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١‏ بيني وبينك كلام کر 
ر ١٠‏ بيني وبينك حديث طو 
رد ليس كلام عشق.. 

/ ۱ لیس حديث غرام... 
ْ انه فقط... حساب قديم 
4 ۶ بعلم كارد ينباي 
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ويتغزلون في الاشعار ‏ الفتاة كالزشرة 
لکننا شعوب تهوی حرق بتلانها لا رت 
۱ بل الفنات في عرفشم جمره .. 

نفخة هواء واحدة فتتاجج النیران فيشا 
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ملكت كلي مني ولم تترك لي بقي بقية .... a‏ ۱ 
تثوه مني فأتوه من نفسي : 
ويا ويلب ان ارتكبت فيها المعصية ... 


۱ 
أحبي نفسك با من أهديت انونتها من الحور العين ۱ 
عطية من المولی فلا يجعلتك ظلم العباد تنكرين ۱ ۱ 
دللیها معك بأجمل الامنیات وانت تحلمين . . 

٠‏ وارفعیها لنیل المجد وانت تطیرین .. تحلقین 
۱ وقاتلب بها ولاجلها فانها تستحق كما تستحقين ‏ 

INU‏ الادحالاعرره ده 
۳ 1 ۱ خاردینیاب7 


نار في حشاشة روحه نحرقه 
4 لاتعرق انطفاء کلعتة تلا حفضة ٠"‏ ۱ 
۲ مانت انت ومل عشق الحشا ونيراتة .۰ 

4 ذل شو ياابن الش لشيوخ لو نعلم بظوانه ۳ 


 سو‌رل لارر يد الشديدة‎ TI م‎ err 

٣‏ ننحني لکن ... عیوننا بالنظر مرفوعة 
51 نکتم بالحشا والقلب خفقاته مسموعة 
؟ سحرك يا شهرزاد الليالي يؤثر في النفوس 

57 إفلا تلومينا وقد باتت کل الاسلحة مشروعة 


ماع کدی 
جر فا د رودب 


سبيت قلب ابن الشيوث يا عجمية اللوم i‏ 
انه قلبك الذي يشع بالنار يا امرأة النار .. ج 

وابن الشيوخ عالق بحترق فيشا... : 

لا نتكلتي عصا لديك .. 

انشا ناراق شلا تسمحت لاحد باطشاتشا .. 


شقی هي الهوا من ینتظر علی حر الجمر ؛ 
نظرة الحبیب اليه ویعلم لن بری فيها الا الأهوال .. 


شقي في الوصال شقي في الجها ؛ 
سيان بين الاشتین ما دام ذاك الحبيب يتشد للصراق موال م بان لا 1001 
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تعلم جيدا انها مجرد سكين وقتیم .. 
هبب منحت لها دون سبب او تمسير ... 
ولا يهم حقاً التفسير .... 
خفيما طائراً کاوراق الشجر المحمرة 
وهي تنطایر من اشجارها وقت الخريف ... 
اجل انه الخریف ... لطالما احبته ... 
هي عكس اغلب البشر فالحريف يحدنه .. 
هدوءه .. شجنه .. حماوة اوراقه الراقصم.. 
غموضه .. حیاء ألوانه التي لا تفتقر للجمال.. 
الخریف هو ريح .. 
ريح عذبن لا تخلو من الحزم کالام الرژوم تطمئننا 
فتخمف عنا صدمىي برد الشتاء دون ان تكذب علینا .. 
بل تذكرنا دوماً ان الشتاء قادم لا محالن ... 
امممم.... كم تحب الخریف ... 


تحب حضف الاشجار الصامدة 
وهي تخلع رداءها البهي 
لترتدي حل مختلفي دون ان تخشى رأي البشر ... 
انه تلفح تستحيت د عند اد سیب کی 
واثقي جميلي جريئم ... 
انه فصل التحدي ..... 
اقتباس من لقصل الرایع من روايت 


الجر اساد من مس 


يشتاق وصالها ای O‏ ظ 
ارحمني من عذابي.... يا رحمن 


اطلقت فريدة تنهيدة رقيقة ثم عادت ملامحها لتتخد تعابیر مهنينّ بحته 
وهي تمسر لها جوانب آخری من علاقتها الماضيمّ بزوجها وکیف تنعکس على حاضرها 
" اسباب فشل زواجک في السنوات الاولی انك جعلت زوجك محور حياتك .. 
هو الشمس وانت مجرد كوكب يدور في فلكه .. 
فلا تلومي الشمس اذا زاغت عينها 
لكوكب جديد يدورفي فلكها وتمنحه بعض الضياء.." 
نظرة متوهجن شعت من عيني شهرزاد بينما تضيف فريدة 
" كوني انت شمسا لذاتك .. شمسا منيرة لاجل سڪ .. " 
تتقبض يدا شهرزاد وهي تد افع عن نفسها بالقول " لكني فعلت هذا ... وتغيرت .." 
لتشرح لها فريدة بصبر" نعم فعلت الكثير لا انڪره عليك .. 
لكنك وقعت بنفس الځ دون ان تشعري . 
۔ انت تجعلين زوجك (مرة اخرى) محور حياتك... على الدوام تشكرين به .. 
هل سيخونني ؟ هل سيفعلها ؟ هل ستغريه أخرى ٩‏ 
هل سيستسلم للاغراء ؟ هل يريد هذا الاغراء ٩1٩‏ 
١‏ كان صدر شهرزاد یعلو ویهبط بعنف وملامحها تتقلص بوجع واضح ... 
كل ما قالته فريدة صحيح .. 
انه يدور في رأسها طوال الوقت يتغذى على مخاوفها وبحطم حياتها مع هيثم... 
أخيرآ قالت فريدة آهه ما تريد ايصاله لشهرزاد 
" هل تعلمين ما مشكلث نسائنا يا شهرزاد ؟ انهن يحتجن ان يحببن انمسهن .. 
يحببنها بجديم .. یقدرنها ... نحن کاننات مستقلم لكن نافصم في ذات الوقت .. 
لذلك نحتاج لانس الشريك ودعمه وتبادل المشاعر معه .. 
ليس بالضرورة ان یکون الشريك رجل .. ْ 
قد نكمل حياتنا مع اناس مختلفین يمنحونا ما نحتاج .- 32 
لكن المهم في كل الاحوال والخيارات ان لا ننصهر في احد ... لا احد 02 


على الاطلاق .. لن تنقلب الدنيا لاجل اي شخص .. فالدنيا باسرها زائلخ... ‏ ' 
اذن لنعشها بشكل صحيح .. ولانوقنهالاجل اي انسان .. هل تنهمین ما أعنيه عزيزتي 8" 


هدر بخشونة وهو یمد کنیه باسطأ اياهما 
صرخت بعنف " ١۱‏ 

امسكها من اعلی ذراعیها لیسحبها عنوة 
" انت امرأة يجب ان تؤخذ 

لانها لا تعرف الاستسلام في الو 

كان يغلي قهراً وهي تنهار ببكاء 

ودون ان يسأل كان يشعر انها تست 

في ذاك اليوم الذي طلقها و 


لماذا فعلا بنمُسيهما كل هذا ؟! 
اخذ نشيجها الرهيب يهدأ فيتقطع تقطيعاً وهو يشعرها تضم ند 
وجهها المبلل بالدموع مغمور في نجيف عنقه 
وكأنها تبحث عن شيء ما ار 
عيناه متسعتان صدمة وذهولاً وهو 0 
" يا الهي ... ما هذا الذي تمعله هاجر به 
احساس لا یوس فتزهه ختی من رو 1 
تکاد ذراعاه تذيبان لحمها وعظامها من اعتصاره لها فلا هي 
ولا هو قادران يوقف ما يشعرانها تحتاجه مزه في هذه اللحظانا .. 
انها .. تريد حضناً كحضنه 
بالفريزة يعرف هذه الحقيق 
يشتم رائحت جوعها للاحتضان كما لم يشعرها يوا 4 


هه 
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انثی ۲ ل مزاجها من نار 
تماثلك توهت أو تتجاوزک بمقدار 
هي من آلاء | الجبار 
لکنها تتعلق باذیال مقاتل مفوار 
بيرق ... بارق 
یسبق خروجها للدنيا بلا زمن فارق 


- 
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بقاع کار دینیان ۲ 


ابتدأت بتاریخ 2017-02-19 


چمر في حشا روحي 


وانتهت بتاریخ 2017-10-24 


الجزء السادس من ساسلیم رابطها علی منتدی روايتي 
nttps://www.rewity.com/forum/t368676.htm| ۱‏ 

تنفيح لعوي : کاردینیاد / 

بقلم الكاتبت کاردینیاد / 
تصامیم الروایی ( الغلافان الرسمي وغیر 
حصریا على شبكن روايتي الثقاقیم الرسمي » التواقیع ؛ المواصل ؛ وسام 
11 العا ۱ ۱ التفاعل الممیز » قالب الصفحات 
( تنویه من الكاتبي .. کل الخواطر الداخليي » الکناب الا لحکنروني ) : 
والاشعار داخل الرواین وفي التواقیع کاردینیاد / 

المصممن هي بقلمي انا "کاردینیان/" له تصمیم البنر الاعلاني : دینا عبد الله* 


احلل نقلها واقتباسها في روایات اخری) 
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كلمن للکاتبن کاردینیاد / 
2017-02-19 


روايت (جمر.. في حشا روحي) 

اعتقد العنوان وضح لکم قلیلا لماذا قلت 
عنها سابقا انها ستكون روايي ناريي... 

روايت هي ك الجمرة التهبت في داخلي منذ 
نهايي الجزء الخامس من ساسلا قلوب تحكي 
(ازهار قلیک وردیم) والتي انهيتها بتاريخ 26- 
2015-5 » اتذكر من اول ما اخترت اسم 
فرقد وذكرته خلال احداث (ازهار قلیک 
وردیم) وانا اول شي عملته رحت ادور على صور 
له تعحس خيالي... 
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بعلم کاردییبا۳ ۲ 


اصمم غلافها وئوافیعها والرواین تتقلب 
وتشتعل.. 


صديقاتي المقربات فاطمي وعلا وهبي ومنی 
ومهاتي شاهدات على تأثیر الروايت علي مند ان 
فاجأتهم بالتصامیم قبل عامین... 


لکن ... حظ الروايت ان تتأخر ... فبعد (ازهار 
قلبڪ وردی) كتبت (واني قنيلك يا 
حائرة) ثم کنبت بعدها (جدائلڪ في 
حلمي) ؛ ورغم ان الرواینین كانتا ضخمتين 
بالشخصيات والاحداث الا ان الثلاثي (هاجر .. 
فرقد .. منذر) كانوا في خيالي دوما... 


لم يمارفوني حتى وانا اكتب عن شخصيات 
واحداث اخرى بكل تركيزي واحساسي.. 


غالبا عقلي یشتغل بأكثر من اتجاه هي حالم 
معتادة عندي .. لکن مع هذا قلیل تحصلي 
هذه الحالن بهده القوة... 

اتمنی من کل قلبي ان اقدمها بشکل مختاف 
كما اشعرها في داخلي انها مختاضی... 


تنویه انساني : الروايتّ فیها احد اث تحمل 
اخطاء كثيرة للشخصیات .. ليست غايتي ان 
احاکم احد لاأبرآه او ادینه في النهایم... 

قد لا اقدم حاولا قدر ما اساط ضوء .. غايتي 
مناقشن حال معینن ستعرفونها لاحقاً .. هي 
السبب الاساسي في اختياري لفكرة الرواين 
منك عامين... 
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بعلم کرد نیا ۲ 
لذ لک لڪل قراني اقول .. شخصياتي تحمل 
الكثير من الاخطاء والعيوب ويرتكبون 
الكثير من الحماقات .. وربما المعاصي 


انا لااقدم رسالن دینین مباشرة .. لا اجرؤ وله 
افکر حتی ان اعتلي منبرا دینیا اکبر مني 
انا ببساطن اقدم رسال انسانین بروح الدین 
الاسلامي كما اؤمن به... 

هذه ثاني رواین اکتب فیها خواطر للابطال .. 
دوما احنمي بخاطرة الغلاف لكل رواياتي.. 
لکن حصلت معي مرة مع (تسألينتي عن 
المذاق) لاکتب خواطر الابطال وها هي 


تحصل معي ثانييّ مع (جمر .. في حشا روحي) 
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بعلم کرد ينين“ 


ملاحظ هام : من الضروري ويبشكل خاص 
قراءة جزنین معینین من سلسلي قالوب تحكي 
وهما الجزء الخامس ( ازهار قلبك وردين) 
والجزء الثالث (سحر التميمت) 

ملاحظن عابرة : معنی اسم فرقد لمن يسأل 


فرقد: (اسم) 


الجمع : فراقد 

الفرقد : نجم قريب من القطب الشمالي 
ثابت الموقع تقریبا » ولذا يهتدى به › وهو 
المسمی : أ 'طبي |» وبقربه تجم آخر مماثل له 
وأصغر مته ؛ وهما فرقد ان 
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المعد من 


مشهد في عرس سعد وچودا * (آزهار قلیک وردین) 


فال ياسر بخشونم 

" من الذي دعا هاجر للعرس ؟" 

ردت سهر بحرج " اهدأ ياسر.. ارچوک 
لاتحرجني اكثر .. انت تعرف لم يكن لانقا 
ان لا ادعوها .. کما DIETER EE‏ 
فیعلق یاسر بصاف وعیناه تبحثان عن رافد 


تحديدا 


" انه ليس خطيبها رسميا .." 


ترد سور تانق " يل انه خف ا 
الرسمي .. عقد قرانهما الاسبوع المقبل 
وسبرندیان خاتمي الخطبي " 

شمزتأفشت قبل ان تضیف " هل تظن انها ستجرو 
على احضاره معها في مناسبي عامن وامام ابي 
دون ان يكون الارتباط رسمي فعلا ۶ 

م پاسر شفتیه محبطا من عدم ایجاد رافد 
حنى الاحظن بینما ینطلع من بعید لحمراء 
الشعر تلك .. ابنن عم زوجته التي تتمتع 
بالجرأة وقلن الحیاء كتمتعها بالجمال 

الجد ابا.. 0 


بعضول امعن النظر في خطیبها المفترض .. 


اماک رد ۷ ۱ 


شاب من سنه تقریبا بملامح خشن وقامي 
متوسط٬‏ لكن نظرانه لهاجر كان فیها شيء 
ما ۰۰ شيء لم یعجبه ۱ 

" شريکي العابس . ألن تبتسم في وجوه 
المدعوين كثواب لوجه الله "٩‏ 

ضحكت سهر رغما عنها بينما يلتضت ياسر 
لرافد وهو يقول " يکي انك تبتسم 
ابتسامتت البلهاء هذه نيابي عتا نحن 
الاثتيز 4 

جلجلت ضحكات سهر وراقد وياسر يرمقهما 


سأل ياسر وهو يبحث بعينيه 


" اين زوجاتك ؟" 


غیرد رافد وعيناه تلتمعان " نسيت حفیبنها في 
السيارة .. سنأتي حالا" 


1 مساء الخير .." 

التضت الثلاثن ناحيت غاليت وهي تاقي تحیم 
المساء ببهجيّ محببت وقد بدت متألقت قابا 
وقالبا بتوبها البرونري ... 


في ركن بين اوراق الشجر » يختلط صوت 


الحفیف مع الانماس المتسارعس اللاهذكي من 
شدة اللهصن 


4 غاليني ee‏ معشوفتی ee‏ طملتي انا 5 
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" را..فد .. توقف .. يا الهي کی .. سيرانا 
احدهم .]|۵7 .." 


“مهدا 2 
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الهمسات العاططین التي تفیض شوقا تنقمس 
وتذوب في القبلات المحمومن .. 


قتنوه الانماس مع ارتواء القلوب العطشی .. 


مه مه © 


اما هي .. تقف وحيدة على بعد خطوات ... 
تتخمى منهما دون ان تسمح لطيمهما بالا ختماء 
عن ناظريها .. تستند بيد على جداربني 
جوارها ويدها الااخرى تتكور قوق صدرها 
الذي يعلو ويهبط باضطراد ... 

تتقطع انماسها مع تقطع نياط فلبها وهي تراقب 
منظر العاشقين المتهورين في ظامت باهته ظنا 
انها تسترهما كمايي .. 

ارتمعت اصابع هاجر لشمديها تحاد تشعر 


برفرفن ارتعاشهما بينما ترمش عيناها بقوة 
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بقاع كار د ا 
تمنعان انضجارا مدويا لسيل دموع كانت 
ينابيعه عصيي بسد منيع من كبرياء 
ااا 

همست والالم يشتد ویعصف ويطعل افاعليه 

" انه ینادیها ... ططلتي ! ألهذه الدرجت رافد ؟! 
اتعشقها لهذه الدرجت ؟! وماذا عن .. " 

جزمت الحروف فلم تتشکل طللات على 
لسانها الا بشق الانفس فتهبط يدها حتى 
مكان القلب هامس بوجع قدیم حاضر 

" وماذا .. عن .. طفلتي انا ؟! آلن تجد من 
يناديها ويعتصرها بين ذراعي عاطفته؟ " 

ما زالت لهس العاشقين تعذب مسامعها فلم 
تلتقط اذناها خطوات تقترب منها من الخلف... 


“مهدا 2 
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اجات هاچر بقود بینما تشعر بيد على 
كتمها ليصلها همس ابن عمها الحانق 
الساخط وهي تقول من بين اسنانها " هاجر ۱ 
ایتها المجنوني ماذا تمعلین هنا ؟" 

لم تكن هاجر بحاجن للرد وصوت لهات 
العاشفین یصل بوضوح فتتمتم سهر بجزع وهي 
تسحب هاجر بعیدا رغما عنها " يا الهي .. هل 
لحقت برافد مع زوجته عندما غادرا القاعت ۱٩‏ 
جننت هاچر ؟ تترکین 
خطیبک لاتلصص علیهما في الظلام ؟' 


لا اصدق (.. 


صوت تحرك سهر مع هاجر نيه رافد وغالين 
لوجود (صحبيى) حولهما مما جعلهما ینسحبان 
بعيدا عاتدين للقاعي وهما يكتمان 
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ضححانهما دون ان يدرڪا ان هناك من 
كانت تتلصص علیهما عن عمد وترصا ... 
استندت هاجر بظهرها على جدار بارد جديد 
وهي تقول بعينين تشرقان بوهج غريب 

" انه مجنون بططلته ٠..‏ اي نوع من النساء هي 
لتفعل هذا برجل كرافد ؟! ک. کیف .. 
استطاعت ... ان .. تحصل عليه ؟! " 

لاحظی انخرس لسان سهر وهي تستوعب 
كلمات هاجر وذاك الوهج في عينيها... 

لا تصدق انها نضسها ابنثّ عمها التي تألقت 
خلال سئوات بقوة حديديي هي نضها من 
تتحدث بهذا الضعف والوهن المخیف ٠...‏ 
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تهرها فلیلا تحاورها بحنق وحرم رغم اشعافها 
علیها " ارحمي نفسك وارحميني هاجر .. لم 
يكن الامر صادما لک الان وانت ترین 
بنضسك مدی عشقه لزوجنه ... ماذا كنت 
تظنین ها ؟ اخبريني .. ؟ ماذا كنت تریدین 
اثباته لنمئسك من مراقیتهما هكذا ؟ وماذا 
عن خطیبک ؟ فرقد سي..." 

هدرت هاجر تقاطع جملي سهر بالقول 

" کی سهر .. کی ... فرقد فرقد فرقد ... 
الا يكمي حصاره الخانق الغامض لي ؟" 
تطلعت سهر لعيني هاجر ببعض القلق لتسألها 


دون مواربىي 
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AOE 9‏ 
" ماذا تقصدین ؟ هل یعاملک بشكل سيء ٩‏ 

هل یضایقک ؟ ألهذا السبب عدت للحنین 

" ٩ لرافد‎ 


اطرقت هاچر براسها وهي تتمتم بلا معنی 


" لا شيء .. لا شيء .. فقط دعینا ۰ نذهب من 
هنا .. اشعر بالاختناق "١‏ 


زمت سهر شطتيها وهي تمنع نضها من طرح 
المزید من التساوّلات .. انها تعرف هاجر منن 
الصغر وتعرف کم هي عنيدة ورأسها حجر 
عندما تشاء .. 

العند والتعنت کانا سلاحها لتقتل في داخلها 
شخصین رومانسيتّ تحب الشعر وتکتب 
الخواطر من نعومت اظافرها .. 
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لكنها هجرت ڪل شيء ورمنه خلف ظهرها 
لتكون كما هي الان .. 

هاجر الصلدة الجرینن الواثقت ذات الانفن 
التي لاتسمح لأحد ان يتدخل بشؤونها او 
يجاد لها في تصرفاتها وقرارتها ... 

انها لا تخشى ان تقف بوجه رياح أعتى 
التقاليد لتزدريها دون مخافي العواقب ... 
لقد تحولت لشعلن نشاط لاثبات الذات 
والاعتماد على النمس ... 

رغم كل هذه القوة الظاهرین الا ان سهر غير 
مرتاحہٰ لما يحدث مع ابد عمها .. غير 
مرتاحيّ للاسلوب الذي اتخذته للارتباط 
بفرقد وينوع من الاقصاء لدور العائلي ... 
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شعرت سهر بمزيد من الضيق والقلق وهي 
تنذكر ليلب الامس وكيف كان والدها 
غاضباً للغايت بعد مكالم هاتمین مع اخيه 
الاصغر الذي ابلغه خصيصاً ان يدع ابنته 
هاجر تتزوج بالطريقي التي تشاؤها وان لا 
يتدخل في التفاصیل... 

لقد صدم والدها بلا مبالاة اخيه ناحيت ابنته 
الوحيدة .. صدم لانه لم يهتم حتى بالسؤال 
جديا عن فرقد هذا من يكون واكتفى ببضع 
معلومات عرفها من ابنته .. ولم هنم ان يلنقي 
به شخصیا او بعائاته .. بل ترڪ كل الامور 
لهاجر تنخذ کل القرارات بنضها ولوحدها 
وکآنها لا تعنیه في شيء ... 
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وحجته انها هي من اخنارت الاستقلاليت وهو 
منحها الحریم الکاملن لتتحمل مسؤوليت 
استقلالینها هذه ولا يريد لاحد ان بند خل... 
لأول مرة تری سهر والدها يغضب لهده الدرچن 
وقد عجزت هي وامها عن نهد تنه .. 

لكنه في النهايت اتخذ قرارا صارماً انه لن 
يتحمل مسؤوليت هذا العبث ولن يلعب اي دور 
حقيقي في زواج غريب كهذا ... 

تحركت سهر مع هاجر عاتدتين للقاعي 
يصمت كتيب وافكار محکنومن » غافلتين 
تماما انهما كما كانتا في وضع التلصص على 
رافد وزوجته فأن هناك من كان يتلصص 


<2 


> ٤ 


0 - س 


۹ 3 
واد کی 
0 1 


ا 
— 
=> 


لم ار ۳ 
عليهم جميعا ویراقب كل ما يحدث بتدقيق 
يموج بالغصب الاهوج.. 

برقت عينا فرقد البنینان بقساوة جلیدیم 
يطبق فكيه وکانه سیحطم اسنانه .. لقد 
علو الان کل شيء ... لقد وضع يده وسط نار 
شكوكه لیمسک بجمر الحقیقن براحي 


اغلق اصابعه لتتقيض يده وهو يهمس بنوعد 
مجنون " اذن عرفت الان سر قبولک المفاجی 
بي .. غبين ان ظنننني غبیا لايفكر لمجرد 
انك نهشت اسوار قلبه فاستوطنت فيه 


له مه اس 4 
ee‏ 


و 


ی 2 
هه 


0 


رائحتن الانتقام فاحت من كل خلاياه ليطحن 
الکلمات بين ضروسه وهو يقول " لم تعرفي 
من هو فرقد الشيخ يا هاجر .. لکنک 


بان 


ee ستعرفين‎ ee مؤحد‎ 


بعد بصع ساعات .. بعد اذتهاء الحرس.. 


على باب شقتها تودعه وهي تبعثر نظراتها في 
كل اتجاه كما تتبعثر بقايا فتات تماسكها 
منها فيكاد يغلت زمام سيطرتها ... 

يده خشن٬‏ قاسين وهي تمتد فجأة لتمسڪ 
جانب وجهها فتشهق بخطوت من مطاجأة 


حرکته وترفع نظراتها اليه بوجل فتراه يميل 
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ت بعلص كار د ly‏ 
بوجهه جانبا قريبا جدا من قمها ینمنم من 
لا اله | 2 بعبا مب $" 

تمتمات لاهثن آفلتت منها تشي بنمور غريب 
وهي تهرب بغعمها حاملا حججها الواهيي 

" لا .. ارچوک .. ليس بعد .. نحن لم .. لم .." 
هل تنغرز اصابعه في لحم خدها ام انها فقط 
باتت اشد هشاش واكثر تحسساً من لمسته ؟! 
مضت لحظات ثقیلن وهو على نمس الحال حتى 
نطق اخيرا دون ان یمانها هامسا قرب اذنها 

" معک حق .. حتى الآن ارتباطنا ليس رسمياً 
وخاتمي لم يصل لبنصرک ... لكن هانت ۱ 


ی 2 
هه 


0 


اسبوع فقط ونعقد القران وعندها سیکون 
بيننا حديث آخر ١...امممم..‏ تبدين شاحبي .. 
هل انت مره من ..ال...عرسى؟" 

اغمضت هاجر عینیها وشعور غامض مخیف 
ینملکها نحوه دون ان تقوی على الرد عليه .. 
لماذا تسنمر معه ؟ لماذا رمت نها بغباء في 
تجربي الارتباط به ۱٩‏ 

لکنها غبيي .. غبيي وعنيدة حنی مع نفسیها.. 
ستستمر .. رغم كل الألم والضياع ستستمر .. 
ستتعلم التعامل مع فرقد وستعلمه كيف 
يعاملها يتديي .. ان يحسب الف حساب لها .. 


2 


e ٤ 


0 - س 


35 - 


۹ 5 
#۲ - 5 5 5 1 ا 
0 


- 2 
د 
ا 


بقلم كار د ly‏ 
لكن .. ليس اللیلن .. اللیلن هي مرهقي .. 
وتتحداه ان ينكر عشقه لها وضعضه امامها.. 
اجل .. فرقد سيناسبها .. لن تضيع مزيدا من 
العمر .. لن تنتظر ان تلفي ب(رافد ) جديد 
يعوض ططلتها المستنجدة في اعماقها ... 
وهل هناك (رافد ) آخر في هذه الدنيا ؟! 
رفرفت برموشها الکنیعن بینما تهمس له 
بانهاک ردا على سوّاله المعلق 

" اچل .. انا مرهقي .. جدا واحناج للنوم .. 


غدا.. غدا ساسنعید نشاطي .." 


انسلخت اصابعه القاسيت عن خدها بیتما 


15 7 بعبرة غير مهومي 
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لم تهتم بالتعسير قدر اهتمامها بالتشبث 
بفرصي الهرب .. 

ردت له تحيته بخموت وهي تستدير مبنعدة 
عن مرمى نظراته التي تغمل عن نارها لتطتح 
باب شقتها وتسارع بالد خول وتغاق الباب خاعها 
باحكام !.. 

هربا منه .. هربا من الناس .. هربا من نضسها... 
يرفع قبضنیه الاثنتين يسندهما على الباب 


المغلق في وجهه .. يغلق عينيه وهو يميل 


® © ¢ 


انه واثق انها لن تكون خاف هذا الباب 
لثراقب رحيله .. 


و 


1 00 كك 


انه واثق انها ما ان اغلقته حتى غرقت في 
نضها وفي ذاك الرجل الذي تعشقه .. 

اخذ یحرک قبضنیه على الباب وجسده 
يرتعش وانماسه تهدر .. 

لعام كامل لاحفها دون هوادة لترضى الزواج 
به .. جن بها وبشعرها الاحمر من وقعت عليها 
عيناه.. وها هو يدفع ثمن جنونك... 

تمتم بشراست " بيننا حساب طويل يا هاچر .. 
حساب طویل" 

شم تحرک مستدیرا نمك لخاد ر المکان 
لکن دون ان پهجر قحکره اصحایه ... 


في نمس الوقت .. بيت منذر الطحان 


في ظلمن غرفته يساقي منذر على سریره 
وشعور كتيب بالمال يسيطر عليه .. 

الملل .. النزق .. الحاجي لشيء ما مجهول ... 
عاد اليه طيف غاليي ... لكن هذه المرة عاد 
يشكل مجناف ... 


لم يعد يغضبه الامر او یجرح كرامته .. 


لا يعرف لماذا تغير کل شيء عندما رأى تات 
النظرة في عيني رافد نحو غاليت اخر مرة 
رآهما معاً في بيت عائلتها .. 
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شعر تلک الاحظ ان غالین لم تكن له من‎ 
البد این وأنه كان واهماً تماما ومغالیا في‎ 


او ریما لانه یعتبر رافد نداً له كرجل .. 
فترتضي کرامنه ان يخسر امامه .۱۰ 

بینما قبل سنوات كان یری في راغب مجرد 
فنی غر أبله اناني عرقه عبر المصاهرة بين 
عانانیهما عندما تزو ج حازم من ناهد ... 
مؤكد راغب لیس ندا له كأخيه راقد .. 

و... ريما هو .. منذر الطحان .. مجرد مغرور آبله 
حکراغب تماماً .۱ مغرور و ذکوري ایضا ... 
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کل كوريي المجنمع الشرفي الذي افسده » 
ابنداء من عائلته التي اعنبرته رجلا ممیرا 
ولامعا فخراً لكل عانلن ثم عاش حياته مثار 
حسد اصد فانثه لوسامنه وذكاته وكونه 
مقبولا بشکل سخي من جنس الفتیات ومطمع 
لهن كزوج تتوفر فيه مواصفات جيدة.. 
وعندما اخنارت مشاعره فناة كغاليين ظن انه 
امر بديهي انها سترضی به زوچاً ... 

لكن ان ترفضه لاجل .. ذاک ال (راغب) ؟! 


كانت صفعن مد وین ... 


وظل دویها في اذنیه لسنوات حنی رآها مع رافد 
ذاک الیوم لیهداً ویستکین کل شيء .. 
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بعلم ردي 
فادرك في لحظن ان رافد عشقها طوال حياته 
وغاليي هي فدره فحسب ... 


عقد منذر حاجبيه وهو يتمتم لنعسه " اي 
حياة كان يعيثها رافد وهو يرى معشوفته 
متزوجن بأخيه ؟! اي عذاب هذا الذي تحمله؟! 
و.. كيف استطاع الزواج بها بیساطم 

هکل ؟! لا اصدق كيف تزوج طليقي اخيك .. 
كيف واجه المجتمع بعلن منكرة كهذه؟ 
هل هو شجاع لهذه الدرجي ام انه مجرد عاشق 
ملهوف ؟! " 

تتعمق عفدة حاجبيه ویفنک به الفصول 
ليعرف كيف فعلها رافد حقا (٩‏ 


عاوده شعوره الكئيب وكأنه يشعر بالنقص ١‏ 
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هل یغار من رافد لما اقدم عليه بينما يعرف 
يقيئاً انه لو كان مكانه فلن يجرؤ على 
تحدي المجتمع وفعلها ؟ 

ام انه یغار منه لانه حظي بعشق حقيفي 
كهذا ۱٩‏ 

مؤكد هو عشق حقيقي والا كيف عاش هذا 
العشق لثلاث سنوات وهو يراها متزوجت من 
اخيه وننجب منه دون ان يشعر بعد ابه احد ؟( 
انه ... مجنون ١‏ مجنون حتماً ... 

لم يشعر منذر الا وهو يتمتم 

" وانت تغار من جئونه هذا يا منذر . فهل 
ستجرو یوماً لتتحرر و ... تجن ۱" 
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AS بقلم‎ . 


بعد ساعس .. شغي هاجر الاحمدي 


آکملت حمامها وجططت شعرها التاري الطويل 
فتتهادی حافيت القدمين بمنامت قطنيت 
كرسيها لتجلس عليه امام محنبها الخشبي 
الصغير المنمق .. 

ليست ليد عمل .. انها لیلن خاصت بالبوح .. 
اشعلت الانارة المنصديي ثم فتحت احد 
الادراج واخرجت كراسي قديمي .. 

تطلعت نلک الكراسي المدرسین التي 
استخدمتها ایام دراسنها الثانوین لتسجيل كل 
خاطرة تانهن تجد طریقها لعقاها .. 


احیانا فتستمد طافي لتصمد.. 

مضت سئوات طويلي دون ان نجد خاطرة 
جديدة تطرق بابها .. 

لكن الليلي .. مختاصی .. 

اللیلن كلها يصرخ بكلها ان تثور ولو بخاطرة 
بليدة على ورت قديم من زمن مضی ... 
اغمضت هاجر عینیها فعاد لمسامعها صوت 
همسات راقد ل(طملته) فترتعش يدها بالقلم 
فتكتب وكأنها تنزف الکمات نزفا من 
روحها المنمردة الصارخ 
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بقاع کارد ينياس» 
" طفلتي.. توقفي عن قرع الأبواب 


فالبيوت التي تقصدینها باتت مهجورة طفلتي.. 
یکفیک بكاء على من غاب فمن رحل رحل 
.. تاركا القلوب منطورة ططلتي .. تراقصي 
على القدمين حتى الطير المذبوح يؤدي 
رقصنه المشهورة " 

سجلت نزيف قلبها ثم اغلقت الکراسم 
واغلقت معها ماقي العين لتوقف سيل الدموع .. 
اطفأت الانارة و ووقفت على قدميها لتذهب 
مباشرة للسرير ... 


تسللت بين اغطيتها بينما ومضات هاتمها تعاود 
الألحاح تأففت وهي تنظر للهاتف وتعرف هویم 
المتصل الذي باتت تخافه .. 
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بعلم خارد ينين“ 
همست باختناق تتوهم ان الباب المغلق في وجهه و الجدران 
الصلدة تحمیها من غضبه وانتقامه.. 


" كنى فرقد ... کی .. ماذا ترید اکثر 
وقد استسلمت لک واخترتک بدیلا اعاد الهاتف لجیبه بینما یشعل سیجارة جديدة 
لوحدتي.." وعیناه لا تفارقان شباکها المظلم فيتطث 
یکاد یحطم الهاتف بین اصابعه .. الدخان وهو یقسم باحتراق ان یجعلها - قريباً 
جدا- تسهر الليل قرب ذاک الشباک تحدیدا 
تطلب خلاصا لروحها منه لکنها لن تناله 
ليست نائمت تلك الانتهازین التي تستغله .. اید ۱۱ 


انها ا ترد وقد اططأت انارتها للتو .. 


انها فقط لا تحناج لخدماته ليلا ..! 

يرفع رأسه وهو يقف وسط الشارع الذي لم 
يغادره مند اكثر من ساعس يتطاع للشفي في 
الطابق الثاني .. 


انها شقتها التي تتوهم هاجر انها تمنعه عنها .. 
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بعلم وف ١5‏ 


الجمرة الاولى 


بعد مرور اکثن من شهرین علی زفاف سعد 
وجودا .. مساء... حمل لعوائل الموظمين في 
موسسم الجراح 


زوج من عينين بلون بني داكن لا تحیدان 
بعيدا عنها .. بنظرات تفیض خشونت 
کخشونن ملامحه الات الغاضين ..تلکما 
العینان تترکزان على يدها .. تحدیدا اليد 
التي تمسک بيد عمها .. فیشعر فرقد بارتعادة 
تداهم جسده وتجعله ... يتذكر ملمس اناملها 
على جلده.. 


عدي 


1 00 كك 


همس من بين اسنانه وغليان من مشاعر شتی 
تداهمه " وهل نسيت لحظ يا فرقد ؟( هل 
تستطيع ان تنسى؟!" 

حمی .. حمى لاهبي اشعلت كل خليه فيه 
جعلته ينض رأسه بعتف ... 

عاود النظر اليها فيرى فسنانها الاحمر 
حدعوة صارخي تتحداه ان يظهر میولا 
عدوانین شرس كثور هائج مجنون .. 

وهو كان هانجا في عمقه بالمئعل وكأكثر 
الثيران عتما وشراسي والغاء للعقل ... 

بعنف أشد استدار ... يولي رؤيتها ظهره .. 


لقد فعل الصواب بطلاقها .. انها لا تستحق .. 
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مجلم كارو ۳ 
بعنف مقاومنه التي تضادد عنف مشاعره يعتصر منذر ذاکرته وهو يقترب بنهمل يحاول 
نحوها اجبر فرقد نفسه لیحرک قدميه مغادرا جهده النذحر اين رآها سایفا .. 

مكانه الذي كان یختبی فيه عن الانظار 
لیترک العوامن بمن فيها دون ان ينظر 


السيد هيثم الجراح انسحب للتو ليبقى السيد 
طاهر الاحمدي بمعرده مع الشابي المميزة .. 
يرى منذر كيف يميل السيد طاهر نجوها 
يتحرك هو بعيدا متوجها لطريق يقوده الى يهمس في اذنها ويشد يدها بايحاء منهوم .. 
شقته فطائرته ستقلع قبيل فجر الغد وعليه 
توضیب باقي حاجیاته .. 


انه يشد آزرها .۱۰ یرفع معنویاتها بطريقت ما او 
ریما يسألها ان كانت بخیر ... 

غادر فرقد بینما تنحرك خطوات ل.._رجل 
اخر .. بعینین رمادینین ... داخل العوام 
ووسط المدعوين ینجه بعضوله الذكوري 
(المعجب) ناحين الصهباء التي اثارت اهتمامه 
من رآها تدخل برقْقّ طاهر الاحمدي ... 


" موحیا رس 9599۳۳" 

اللعت الرجل الذي نجاوز السنین لكنه ما زال 
یحتفظ بوسامته ناهیک عن هيبا من نوع 
محبب تمرص الاحنرام دون ان تشعره 
يكبرت پالسن .. 


تھے اع کے 
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رد السيد طاهر بابتسامت مجاملت متألقت 
" اهلا متلار .. كيف حالک ؟" 
طرفت عينا منذر ناحیم الفتاة التي بدت 


اكثر شحوبا عن قرب ثم يعاود باهتمامه 
للسيد طاهر قائلا " بخیر الحمد لله .. " 


ثم تعمد ان ينظر مباشرة للطتاة التي تتجاهل 
وجوده على نحو يثير الدهشي ليقول 

" مساء الخير انستي .." 

انتفضت بشكل غريب أجطله هو شخصيا 
واربك السيد طاهر معه وهو يسألها بقلق 


" هل انت بخيريا ابنتي "۱٩‏ 
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9 بعلم عرو ۳ 
بدت الفتاة تائهنّ حقا للحظات مشوشم بطیتن 
بردود اقعالها وهي ترد بهمهمن (انها بخیر) ثم 
اثارت اهنمام منذر اكثر وهي تستعيد رياط 
جأشها لتتصلب ملامحها بعناد اثار اعجابه بها 
اكثر وهي ترفع وجهها اليه بعتموان فتقول 
بثفقي واهین لكنها تغذي اعجابه 

" مساء الخير .. سيد .. عطوا لم ألتقط 
اسمك.. كنت سارحت تماما وانت تكلم 
عمي.. أخذني التفکیر ... بعملي الجديد 
الذي سألتحق به" 

اذن علو لم أجملت هكذا ...عملها الجديد .. 


امممم ... لكن .. فناة مثلها ما الذي يجعلها 
مرتبکن يهذه الطريقن من حمل جدید ۱۶ 
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بعلم روف ۳ 


فاد غریبن لكنها مامت .. 

تطوع السید طاهر لیعرفهما ببعض 

" هاچر اینن اخي .. ستلتحق معنا بموسسین 
الجراح في القسم الاعلامي .." 

ارتضع حاجبا منذر بشكل طميف بینما تتصلق 
ذاکرته لتهمس له اين رآها سايقاً... 

انه عرس سهر الاحمدي الذي حضره .. 

اجل .. تاك المناة الصهباء.. لقد تذكرها ... 
وقد حضره متأخرا عندما التقى بغاليت ثم 
غادره سريعا بعد ان ادى الواجب للسيد طاهر.. 


اذن اسمها هوه هاجر ... 
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قال متذر باسلوب لطیف بحمل تبرة فیه مسح 
رقب رجولین ‏ يسعدنا انضمامک انس هاجر.. 
مؤسسي الجراح صرح افتصادي من العيار 
الثقیل .. ستكون اضافين حیوی لمشوارک 
العملي ۲ ون 

بعینیها اللرجسینین حدقت فيه بجمود بارد 
قبل ان ترد بنبرة هادنت 

" احناج لهده الحيويي وهده الاجواء .." 

لایعلم مندذر لماذا شعرها تنطق الکلمات 
بقساوة من نوع ما + 

هل تحاول ان تحجمه متلا 2٩‏ 


ربما هي من النوع الذي لا يحب .. الرقی ۱ 
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9 بعلم کرد ۳ 
ابتسم منذر بخمي وهو يدعي تجاهاها عن بعد ساساي طویلی من الاجراءات لاتمام فسخ 
عمد بينما يوجه كلامه للسيد طاهر الذي عقد زواج هاجر بشكل فانوني ورسمي ... 
بدى هو الآخرمراقبا عن كثب لابنن اخيه 
فيقول مندر بسلاسی عملیم 

التزم طاهر الاحمدي برایه للصسه فتكلمر 
زا یم 
الجدید؟ السید عبد الرازق لم یقتنع تماما 
واخبرني سيأخذ برآيڪ حمستشار 
افتصادي.." 


لکن سنحمل النقاش غدا حول الباقي .." 
ابتسم منذر مثمنا اسلوب السید طاهر 
الدبلوماسي قبل يشكره ثم تحید عینا مندر 
ناحينّ هاجر الصهباء ذات الرداء الاحمر 
فيبتسم لها قائلا بأدب بارد 


اخمّى طاهر الاحمدي امتعاضه الشخصي من 
رئيس القسم القانوني الممثل بشخصیم مغرورة 
متصلبي الرأي کعبد الرازق هذا .. 

النقاش ظهر اليوم كان منهكاله خاصن مع 


۱ یک مرة اخری فى مو ‌ ۱ ا .." 
مزاجه المتعكر الذي عاد به من المحكمت ود مر اخري في مو الجراح 
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ثم اسندار دون ان يننظر اي رد متها واذناه 
تلتغطان سؤال هامس من السيد طاهر لها 


" هل انت مصرة على العودة لشقتک اللیلت؟" 


لم يستطع مئندر سماع رد الصهباء العامصی 
لكن حجر تساؤلاته وفصوله يتضخه 
ويتضخم حولها .. 


نظرت هاجر في عيني عمها وبملامح منحوته 
من الصخر فالت " نعم عمي .. مصرة .. منك 
اسبوعين وانا معكم وهذا يكمي .." 

اللزم طاهر اللاحمدي الصمت بینما يمعن 
النظر فيها .. 


مممه © ,© 


مند صغرها وهي تنخد من المكابرة والعند 
الصلب مسلکا لكل خطوانها .. 
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۱ بقلم کاردینیات ۷ 
ما يعجبه فيها انها مهما تهتز لکنها نعاود 
الوقوف بجبروت .. لکنه لیس بغافل عن 

ذاک الضعف الطبيعي الذي تخدره وتحجبه 
خاف واجهسّ من الثقيّ والسيطرة والجرأة.. 

رد اخیرا وهو يبتسم في وجهها بهدوء 

" تعلمین انتي وحياة نرحب بك دانما .. البیت 
اصبح فارغا منك .. زواج سهر .." 

تردد لاحظی وهو يذكر حفيفي (زواج ابتته) 
ليستدرك تأثير هذه الحقيقين على ابنت 

عمها.. 

امتقع وجه هاجر وشمخت بذفنها فائلي 


" ستملؤه لكر باطفالها ان شاء الله .." 
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ضيق طاهر عينيه فلیلا يتمُرس في تلت فتقارن حياة سهر الطبیعین بين والدین محبین 
الخاجات المرتعشن التي نعلت منها لتداعب بینما هاجر عانت من علاقن متزعزعي بين 

ثنایا ملامحها ... والدیها انتهت بفراق ... 


یعلم بغیرتها الخمين الد انم من سهر .. ثم موت امها وسفر ابیها الذي اضطرها لتسافر 


مه 7 مه = ۰ +« مه معه وثشلر ک ١‏ ¥ دح الحا مج 
لم تكن غيرة قدر كونها احساسا بالتقص.. ونيترت لطن لقيش د خولها الجامعی 


رغم ان هاجر تطوق ابنته جمالا وجاذبیت کو و و توت 
وتتخطاها نجاحا مهنياً الا ان شعورها بالنقص " ابثثه خطبتها على اسامن الهاشمي وجا 
لا یتعلق بالشكل والمستقبل الوظيفي بل اجر في زيارة سریمی اليلد .. 

تمس الجوهر .. لايزال يذكر نظرة فرح لامعن افلتت من 
عينيها رغما عنها وهي تحاول شد أزر ابتن 
عمها ... 


انه شعور یعود لایام المراهفقن عندما كانت 

تغار لنمسها من شخص سهر .. 

e 1‏ 7 انها تحب .. حقا تحيها ... 

من اتزانها النصّسي نها ۳ سهر 74 
لكنه أمر یطوق قدرتها على كبحه .. 
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يرضي فيها ذ اک الجانب الخفي من الشعور 
بالتقص ...تفص تسیب به والدها اسف ۰ 

لا ... انها ليست الغيرة حقاً .. 

بل الرغب في الاثبات ان سهر لا تماک كل 
شيء كما 5 تعتفد هاجر انها تملکه ۰ 

ان العد ال تحققت والرؤوس تساوت ... 

الانسان غريب حقاً عندما یجد ان ما یفتقده 
هو یملکه اخرون غیره فيتوهم الحمال فیهم 
ناسيا او متتاسيا ان للاخرين نو افصهم الخاصب 
وقد يرون الكمال فيه في المقابل (... 

لکن كل هذه المشاعر السلبيي من این 
اخيه خمت وتضاءلت يمرور السئوات حتى 


کادت تتلاشی .. او هذا ما بدا له ...١‏ 
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ملم كارو ۳ 
فهاجر نضجت واصبحت فخورة بانجازاتها 
ونجاحها وواشقت اكثر في خطوات اكثر ثباتا 
واتزانا تقطعها في طريق الحياة .. مسنعلم 
بذاتها ... 

احيانا يراها تبالغ باظهار بعص التحرر لحن 
لايستطيع فرض قناعاته عليها وقد منعه آخاه 
من تقیید ابننه واصر انها باتت ناصجي ونجید 
العناین بنتصها دون وصايي احد خاص وهي 
ستبلغ الثلائین قريبا ... 

لقد حزفي نطسه ان اخاه تعامل مع فسخ عقد 
قران ابنته بلا اهتمام حقيقي ...! 
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١5 ۳2 بعلم‎ 


كما تعامل مند البد این بلا اهتمام بهذا 
الزواج الذي انتهی بکارتن كادت تقضي على 
هاچر نهاتيا... 

دوما كان اخاه الا صعفر انانیا ومشاعره منبلدة 
نحو الاخرین ويكتطي بألقاء الاوامر التي 
يتوفع تنفید‌ها والا سيتجاهل من يرفضها .. 
وها كان سبب فشل زواجه الاول من والدة 
هاجر ... 

صحيح الاثنان كانا ملامين على فشل العلاق/ 
ولم يأبها للاذى الذي یقع على ابنتهما 
المراهقن لكن يبقى اخاه من يتحمل الذنب 
الاكبر .. 


اطبق طاهر اللاحمدي فكيه متوترا .. 
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كر هو نادم لانه استسلم لخضبه من اخبه 
ولتعنت ابنن اخیه ولم یتدخل بشکل لانق 
في تفاصیل زواجها من فرقد بما يضمن 
صالحها.. على الاقل ريما كان سیند ارک 

فد احّ ما حصل بخساثر أقل .. 

كانت ملامح طاهر منجهمن عندما اقنربت 
زوجته لتمیل قحوه وتهمس نه بقلق 

" ابتسم فایلا يا طاهر .. وجهاکما المنجهمان 
انت وايدي اخبک يلمت انظار الحضور 
اليكما.. دعها تبسم فليلا .. لانرید لاحد ان 
تطلع طاهر لوجه زوجته واشفق علیها وهو يقرا 


ملامحها المتوترة التي تعکس نوتره.. 
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وان كان هو یشعر بالندم والذنب فروجنه 
حياة منوترة لانها تنذكر ما حصل قبل 
سنوات لابنتهما سهر عندما قرر اسامت الهاشمي 
الانتفصال عنها.. 


لکن .. شتان ما بين الحدشین رغم تشابههما 
ظاهریا .. شتان ما بين اسامن الهاشمي وبين 
فرقد الشیخ.. 

رغم غموض شخصينّ اسامت وبعض طباعه 
الغريبت الساخرة احیانا الا انه كان رجلا 
نبيلا بالطرة ... ولم یخیب ظنه لانه اختار 


الانشصال عن ابنته قبل ان يؤذيها معه ... 
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اما فرقد .. يا الهي .. لا یعرف حتی كيف 
يصعه ١‏ لا یعرف حنی مدی الاذی التمسي 
الجسیم الذي آلحقه بهاجر .. 

كان محرجاً وغاضباً عندما اضطر لسوّالها 
قبل اتمام الطلاق بالمحکمّ ان كان فرقد 
(قد اختلی بها).. 

فاکتمت هاجر ان ترد عليه یکلم ایجاب 
واحدة مقتضبن مكتومتّ النبرات بینما وجهها 
ردها كان تحصیل حاص فلا مكان حنی 
للصدمن .. لکن الخیبن مريرة .. علقم .. 
اجل لم يصدم .. هو تحدیدا لن يدعي 
الصدمت حتی وان اراد اقناع نمسه بها .. 
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١5 ۳2 بعلم‎ 


انهیار کتمه عن الجميع حتى عن ابنته سهر 


فقد كان الشاهد الوحيد على ما عانته .. لم 


تسمح لاحد بالافتراب منها عداه هو .. منك التي انشغلت بحياتها مع زوجها وحملها ووحامها 
لجأت لبيته في لیلن مظلمن غبراء قبل فلم تشعر بهول ما يجري وعندما علمت كانت 
اسبوعين تخبره بانهیار ان فرقد رمى عليها هاجر فد استعادت هدوءها النسبي فظنت سهر 
يمين الطلاق ثم تغيب عن الوعي بين ذراعید.. انه مجرد خلاف بين هاجر وفرقد ادى الى 
مد 39۳ 6 4 . ۱ انفصال لا رجعن فيه .. 

وظلت لثلاتن ایام منهارة تبكي على صدره في ل لا رح 9 

هستيرين وكأن وجعاً لايحتمل دب في كل اما زوجنه حياة فالتزمت الصمت وآثرت عدم 
جسدها .. التدخل نزولا على رغبته بینما تسمع صوت 
اک مه عليه ین ات المرات ان لا ي- كا مع بكاء هاجر في غرفي سهر القدیمن كل 


د 7م .7 8 5 ليلي... 
فرقد في شيء وان ينهي الطلاق باسرع وقت .. 


وبعد مرور بضعسّ ايام هدأت هاجر واستعادت 
سيطرة مقبولن على نضها لكنها لم تتوفف 
عن طلب الاسراع بانهاء معاملات الطلاق ... 


كان عاجزا عن فعل شيء الا انتشالها قبل ان 
تجن من انهيارها ذاك.. 
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الحقير فرقد اختفی ولم يستطع مواجهته .. 
حتى في المحکمن لم یره .. فقد اکتفی 
الخسیس بارسال المحامي لینوب عنه بانهاء 
کافن الاجراءات المتبعن في هذه الحالات ... 


الکارثن ایضا ان طاهر لم یعرف له أهل حتی 
یحاسبهم على فعلنّ ابنهم ۱ 

كل ما یعرفه عن فرقد ان آباه شيخ احدی 
العشائر في احدی البلدات المحافظن .. 
لکنه لم يلتق لا بأبيه ولا بأيّ من افراد 
عائلته .. 

لقد تم اقصاوه عن تطاصيل هذا الارتباط 
المنسرع تحت عناد واصرار هاجر العجیب التي 
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9 بقلم كار د ly‏ 
سارعت لعقد قرانها دون ان تأخذ بمشورته .. 
هو عمها كان حاله من حال الغریب ۱ 
حاول مرارا ان ینصحها بالتروي .. ان ینصحها 
بصرورة ان ینم الرواج بنعارف العاتلنین 
لبعض.. لکنها عنيدة ..۱ عنيدة جدا ... 
وقد حصل ما كان يخثاه وانمض الارتباط 
بخساثر جسيمن طالنها هي وحدها .. 

فقط لو یعرف ماذا حصل بینهما ۱٩‏ 

فقط لو یعرف لماذا فعل معها فرقد هذا ؟ 
صیاح هذا الیوم عندما اسنامت هاجر ورف 


طلاقها الرسميت تخیلها ستنهار في بکاء 


حجديك .. 


“مهدا 2 
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لکنها فاجأته وهي تتنهد بارتیاح مبالغ فيه 
ثم طوت الورقن بعناین لتضعها في جيب نوبها 
وصرحت بعدها بابنسامن مرتجضن انها ترید 
الخروج + 

يعترف انها اربکنه بطلبها الخروج للترفيه ١‏ 
وبشكل آلي اقترح عليها ان تحضر معه حطلت 
مؤسسم الجراح الني يسعى فيها ليتحصل لها 
على وظیضی فوافقت هاجر من فورها .. 

بل كانت تظهر حماساً مطتعلا ... وقبل ان 
يغادر عمها الغرفي نادته وجعلته يقسم لها 
قسماً جديدا .. جعلته يقسم انه لن یخبر 
احدا عما حصل بینها وبين فرقد .. 
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حتى خالتھا حياة لم تكن تريدها ان تعرف‎ 
.. بل حتى سهر .. توسلته ان لا يخيرها‎ 

وهو ماشاها في مطلبها وان كان يدرك انه 
مطلب مؤقت فالحقيقيّ ستعرف عاجلا ام 
آجلا.. المهم ان تهداً الآن وتستعيد توازنها .. 
بعدها سيحادثها من جديد ... والاهم من اي 
شيء اخر حاليا.. انها تصلب عودها وتعافر 
لتبقى ثابتن.. 

عمويا شدد طاهر من امساكه بيد هاجر 
وشعور بالتوجس یکننعه مما یننظرها ... 
عنادها ومكابرتها تقاقانه .. ولا سلطت له 
عليها لیحکمها ... انها تتعجل ادعاء الشفاء 
والعلي لم تبارح روحها..! 
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بعد ساعي ... " كل التفقي عماد ..." 


امام مبتی شعي هاجر .. ودون ان نمنحه فرصي لمواصلي سعيه على 
تغيير رأيها کات لستدير نوما ظهرها 


وتتحرت مبنعدة وهي تلفي بتحيي المساء 32 
ترجلت من المقعد الخلطي لسيارة عمها بينما 


يترجل عمها بنمّسه من مقعد السائق وزوجته 

تجلس على المفعد المجاور تنظر اليها بقلق امام باب شفتها التي هجرتها مند اسبوعين 
واضح لكنها لم تند خل ... تقف مسمرة ... مشدوهن ... مأخوذة ١‏ 
اغلقت هاجر الباب وهي تبتسم لزوجت عمها يدها تعتصر مفتاح فضي في راح كمها 
بینما یاف عمها طاهر حول سیارته مقتریا پینما تهاجمها الذكريات ... 

1 قول بصوت الجذاب المهیب ۱ م 55 ۲ 
منها وهو یقول بصوب الجداب المهي, ذکریات شرس بتطلبها .. عنیطن بعواطفها.. 
" لآخرمرة اسألك يا ابنتي.. هل انت واثقن؟ " تمزق صطحات اي ذكريات اخرى في حياتها ... 


ترفع وجهها لعمها وترد بتعابير جامدة قلبها يخطق بجنون لتاك الذكريات ... 
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وارادتها في سباق لاهث مع الوهن الذي یزحف 
لاطراقها فتكاد تدور بها الدنیا وتقع مغشياً 
عليها ... 


00 
فجأة هتنت " ۱۱۷..." 


وبصراع عنیف رفعت يدها لتضع الممتاح في 
فعل الباب وتصنحه .. 


قدماها تخطوان للامام برعب حقيقي وکآنهما 
تخطوان داخل هوة مظلمن سحيفي ... 


يدها بجزع تبحث عن مفتاح الانارة قرب الباب 


4 40 


حتى وجدت لمتحه وتتتمس الصعد اء ... 


لحظات فقط وكانت تخطو على مهل عبر 
غرفي الجلوس الانيقي بطرازها الخاص الذي 


اختارته بعناین وبحثت كثيرا على النت 
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2 بقام رص ۳ 
لتلتقط قطع الاثاث من مزادات وباسعار 
رخيصي نسبيا تلائم ميزانيتها ودخلها... 

وفي اخر الغرفيّ تسمرت خطواتها امام مرآة 
طوليت كبيرة الحجم نسبياً تستند على 
الارض بمسند خلفضي طولي.. 

مرآة باطار خزفي ذو نقوش کلاسیکیم 
قديمت.. اشترتها قبل بضعت اشهر عندما 
كانت تنجول في احد اشهر محلات 
الانتيكات في البلد (محلات أيهم سليماني).. 
كان والدها قد بعث لها بمبلغ من المال 
کهدین مفترضن لشقتها الجديدة .. 


وحالما رأت هذه المرآة وقعت في غرامها .. 


“مهدا 2 
3 20 0 


أنتيك3 بهرتها مذ وقعت عیناها علیها 
فالتقطت حواسها هذا الجمال الني واشترتها 
دون ابطاء ودون أسف على نمنها الغالي .. 


من كان يصدق ما سنشهده هذه المرآة ۱٩...‏ 
هل كانت للحظی تنخیل ما سسجله هذه 
المرآة من اخزی لحظات حياتها ... 

تجحظ عیناها وهي تحدق في المرآة الفارغن 
الا من انعکاس سخيف لهيئتها في ثوب أحمر 
لكنها لم تكن ترى هيئتها هذه بل .. بل ترى 
جسدها عا رياً بين ذراعيه 11 

ارتعدت اوصالها يعنف تهزها ذكريات هوسه 
برؤيي انعكاس جسدها في المرآة وهي بين 
احضانه يخضعها بعاطمن كانت جاهلي بها 
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EEE 
ليوهمها هو انها العاطضت التي تريدها‎ 
وتحتاجها فتنهار امامه في رغبت حارقة لقتل‎ 
وحدتها وملا حياتها مع من ظنته سيڪون‎ 
.. یک العمر‎ 


من ظننه نجمها الوحید الذي سنهندي به في 
سواد لیلها الطویل البارد حتی تصل لبر الدفء 
والاننماء .. لبروطن يكون وطنها .. 

اخذت هاجر تلهث وهي تشهق شهقات متتابعت 
شرس حادة على حنجرتها لتهمس من بين 
اسنانها وعیناها ما زالتا جاحظتین من الصور 
المتعافبي التي تدمر سكونها الواهن " 
استطیع تكسير هذه المرآة يا فرقد .. 
لكنك لن تسلبني شینا عزيزاً اخر .. لن 
تسلبني اي شيء ايها الحفير ... 
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العرق ینصبب من جبينها والدموع تنجمع في 
عینیها من جدید لکنها تقاوم وتقاوم ... 


همست بحشرجن البكاء المكتوم وهي 
تتطلع لخصلات شعرها الثاريث التي كان فرقد 
یهوی لها على اصابعه وینادیها (اسواط 
النار).. همست 

" منك الغد اعدک انك لن تعرفني يا فرقد 
اذا رأيتني مصادفي في الشارع .. اعد ک انڪ 
ستعجب بي وکاني امرأة غريبت لم ترها قبلا 
في حیاتک .. اعد ک .. وأعد نسي قبلک .. 
طعم الذل الذي اسقيتني ایاها قسرا حتی 
تڪسر كأسك المهین المحشور في فمي .. 
سيكون مجرد ذكرى عابرة ستتذكرها 
روحي بابتسامي ساخرة ..." 
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بعد ساعي ... 


تتقلب في سريرها والعرق يتصبب متها و الحلم 
يضيق خناقه عليها ... تتأوه وكأنها تتألم في 
ذاك الحلم .. ترفضه ولا تستطيع الغرار منه.. 
في مطعم أنيق تجلس قيالته بتوتر وخداها 
يتخضبان بحمرة فانيي وانفاسها تتسارع بینما 
تتهرب من نظراته الغريبن المحدقن فيها ... 
تتشابك اصابعها فتتحسس خاتم الخطبت في 
بنصرها ... صادم احساسها حتى اللحظن ... 
صادم انها باتت قانونيا زوجته بعد ان تم عقد 
قرانهما ظهر اليوم في المحكمن ... 

كل شيء جرى بشكل ضبابي .. ورشاها 
تتقلصان فيضيق نشها مع كل خطوة ... 
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عندما تمت الاجراءات ويعد انتهاء المباركات 
ممن حضر وجدت نها على الرصيف جواره 
والكل يغاردهما ليتركهما بمطردهما يقضيان 
اليوم معاً ... 


لسبب مجهول كانت قد غيرت رآیها بخصوص 
اعداد حمل لاخطوین وعفد القران ولا تعرف 
لما شعرت ان هذا اغضب فرفد اكثر لكنه 
صمت و... ایسسم ۲.۰ 

تلك الابتسامن الرهیبن التي لا تضهمها 

ود تخيمها في نمس الوفت .. 

ابتسامت تشعر انها تعریها قلباً وقالباً . 

لم تشعر الا بيده تجرها بیعض الخشون 
لیجعلها تركب سيارته ثم ينطاق بصمت تام 
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حتى وصل هذا المطعم فیجاسها قبالته ملتزما‎ 
الصمت الا من جملنّ واحدة قالها بخشونت‎ 
مرحبم جعلت خدیها متضرجين هكذا‎ 

" استطیع اتمام ژواجنا ها هنا على هذه 
الماندة التي تمْصانا فأمتلکک واطفئ تلک 
انار التي تشعلینها في منذ عام کامل يا 
هاچر .. مد رايتك لاول مرة .." 


ثم يصمت ويراقبها كأسد ضار بتلک 
النظرات التي تتعبها فتشعره جزءا لایتجزاً من 
اللون اللاحرم الذي يزحف ذاک على خديها... 
فجأة بدا مسترخيا وابتسم بجذل عجيب وهو 
يفرقع باصبعيه لينادي النادل وبكل سلاسم 
يطلب الطعام له ولها ۱ 
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بعلم ردیس 


امضت ما يقارب الساعي وهي في حالي تشوش 
وفرقد صامت تماما .. فقط تلك الحرکس 
المباغتن من اصابعه عندما يمدها ليالامس 
خاتم الخطبت في بنصرها ونظرات عينيه 
شاردة في جحيم خمي.. 

اجل كان جحيما .. جحيم تشعره ولا تبالي .. 
ما الذي سيحدث ؟! ان فشلت مع فرقد ولع 
ترتح له خلال فترة الخطبن فستلفي الزواج من 
اساسه ... اجل ستلغيك ... 

استتمدت كل طاقتها وتحناج حفا لساعات 
طويلي من النوم .. 


شعور الخيبت المريرة يخنقها بينما تطلب منه 
وهي تمسد على جبینها بانهاک 


" أعدني للبيت فرقد .. اشعر اني احناج لحمام 
ساخن وبعض الثوم .." 

رجف ابتسامت منه لم تمنحها الانذار 
المطلوب! .. كانت خيبتها ووحدتها قد أثقلت 
اجمان بصيرتها فلم تر القادم ... 

قادها ببيساطي لتركب السيارة من جديد 
وانطاق ... 


متوتر .. متشنج .. اصابعه تتقلص حول المقود 
بشكل عجيب .. لكن صداع رأسها منعها 
افیا مل كه د 
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بعلم ردیس 


على باب شقتها ودعته وهي تتحاشى النظر 
لعينيه .. كانت تشعر برغبن مريرة لتبكي 
حالها .. لتبكي وحدتها وبوس حظها ... 

يا الهي ما الذي ينقصها لنعیش حياة طبيعيي ؟ 
لماذا لم يحبها رافد ؟! لماذا؟ لماذا ؟ 

لماذا .. لا يبثها فرقد حبه الذي لاحقها به 
طوال اشهر طویلت حتی رضيت به زوجاً ..؟! 
زادت کابتها وهي تسمع تحين فرقد الباردة 
فتمتح باب شفنها وتدخاها على عجل ثم تعاود 
غاقها في وجه فرقد دون ان تنظر اليه .. 
رفعت يدها لمُمها تكتم شهقَي عندما اجمّلت 
فزعي وفبضي مجئوني تتهمر على بابها ( 


عدي 
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تجمدت بمرعها للحظين عندما سمعت صوت 
فرقد اللهث بخشونن غير عاديت 

۴ افسحي الباب e‏ هاجر ۰۰ نسبت امرا ي 

كانت نعرف انه لم ینس اي شيء .. كانت 
تعرف في فرارتها انها عندما تمتح الباب 
سیحصل امرمهول .. تشعره حتی قب ان تعرف 
ماهيتك ... 

كانت تعرف ان فتح الباب له غلطي ... 

ومع هذا اذنيت وارتكيتها ... 

فتحت الباب لاعصار لا يرحم ... 


فتحت الباب لهجوم ساحق مياغت لا يعرف 
معئی كلمي ( لا ) ... 
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بعلم ردیس 


عيناه المجنونتان اخبرتاها ان كلامت (لا) لن 
توقفه وهو يعبر حدود باب شقتها ليدخل 
ويغلقه خلهه .. 


قالت (لا) له مرارا وتكرارا وهو يعبث بانوثتها 
التي لم يلمسها رجل قبله .. قالت (لا) 
واصایعه الخشنن تجردها من ملابسها فطع 
قطعن امام مرآتها الکبيرة ویشرض سیطرته 
على مقاومتها بقوته البدنيت التي تطوقها 
اضعافا واضعاقا ... 

هل حقا فاومته ؟ هل حما قالت له (۷) ؟ 

ام انها كانت تباد له عنف فيلات وحرارة 
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عواطف مخزوني تحتاج ان تجد صدى لها ... 
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كانت تحتاج له .. يا الهي .. كانت تضيع 
وتضيع وهو یعرض علیها امرا ترفضه لکنها 
نریده ریما اكثر منه + 

ترید ان تكون محبوبن هكذا .. 

تريد ان يجن بها رجل فلا يقاومها .. 


تريد .. تريد ان يحبها احدهم هكذا ويعفقد 
صوابه لاجلها ... 


رافد وهو ينادي معشوقته غالین يصدح في 
روحها ليحترق في أتون حاجتها الضارین ... 
نت غاضبن لانها لا تملك هذا .. 


غاصبم کالجحیم .. 
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وهو ... هو ايضا كان غاضب .. غاضب في 
جحيم آخر غامض مبهم عصي علیها ... 


انتهى بهما الحال في سریرها ودموعها تنسكب 
تشهق بالبکاء الخافت وهي تنوسله في لحظم 
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عجائبيي " لا فرقد .. کمی .. توقف .." 
عندها هدرفيها " ابكي يا هاجر .. اعشق 
طعم دمو عک وانا املکک هكذا .. 

سأحفر نمسي حطرا حتی في جدران دهالیزک 
السريت التي لم يصل اليها انسان قط ... انه 
وعد .. وعد قطعته على نمسي ..." 


وكان له ما اراد وكانت صرختها الاخيرة 
(۱۱۱۷) ..... فاستيقظت اخيرا من حلمها ... 
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تلهث بجئون والعرق ینقاطر متها ... 

وكأنها تعيش حقيقن ما حصل فعلا وما عاشته 
مع فرقد في يوم عقد فرانهما المشوّوم وحلمت 
به للتو وكأنه يتڪرر .. 

كو كانت غبين .. کم كانت غبين .. 

وكم تصرفت بغباء بعدها لیفعل بها كل ما 
يريد وهي تستسلم في كل مرة بعد كلمن 

( ۱۱۷) باهتن لاتعنيها حقاً ... 


ثم بات الامر احنیاجا سافرا يتغلغل فيها ... 
احنیاج ايقظه فرفد بلا رحمي .. حنی بات 
کادمان ان تراه يهمو اليها باشتياق ناري رهيب 
يجعلها مصدومي عاجزة غریقن تكافح حتى 
لاتطقد نها .. لاتفقد رشدها .. 
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لقد كان فرقد من منحها اللمسني الحفيفيىي 
الاولى في حياتها.. 

لأول مرة في حياتها يلمسها انسان بهذا التوق 
المتمرد الموجه لها وحدها دون غيرها .. 
اصايعه كانت كسيول ناريي متدففي من 
براكين انفجرت لتجتاح اراضیها .. 


مع كل لمس نارين منه كانت تخضع ١‏ 
كان كبرياؤها يركع .. 


الجوع قاتل فهل كانت تستطيع المقاومن .. 
وفرقد اوهمها انه يطعمها نيران عواطمه بینما 
في الواقع كان یفترسها افتراسا بتات 
النيران ... 
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حتی بعد ان بدأت تدرک غرابن ما یحصل 
بینهما لم تسنطع منعه او الاعثراض بکامم .. 
لمسي واحدة مته كانت اكثر من كافيىي 
لتصرخ جوعاً تناديه فیتفتن هو بتلبین 
النداء... وكل شيء يبدأ ...لمسم .. 


اللمس .. علتها .. 


طوال سني طئولتها ومراهقتها وشبابها اليافع 
كانت في افتفاد معرفي اللمس... 


دوماً تاقت بل وتساءلت عن معنى ان یلمسک 
احدهم بعاطعي .. يحميميي .. بروحانيي .. 


لمست ابيها كانت باردة نائينّ ولمسٽت امها 
كانت لاهين .. غير مبالین .. 


الاشنان لم يحباها كما لم يكرهاها .. 


ی 2 
۳ 0 


ینسیان وجودها اغلاب الاحیان وهما في خضمو 
التشاجر المستمر وعدم التوافق الواضح ... 


حانت با لسسیس لهما مجرد oe‏ شيء 9( 


مه هم مه مق 


مجرد بوافي سقطت من علافي تنهشم بين 
والدین انانیین ... 

قاومت كثيرا لتستقل بذاتها لتثبت انها قوين 
ولا تحناج لاحد.. لکنها .. مجرد بشر .. 

فقط .. فناة ... وحيدة ... ترید من یمنحها 
مرتبن ومقاماً ممیزا في حياتك... 

راقد كان من ايقظ وحدنها يعلف لحن فرفد 
من ملا آرکانها حد التخمن... 

يا الهي ... هي العبیم الحمقاء من عرت نصا 
امام قرقد فاستغل بجنون كل ضعف لديها ... 
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1 بغلم کاردینیات ۲ 
وهي كانت مغيبت تماما لا تضقه حقيقت ما 
غمرت وجهها بين كميها تبكي بدموع نازفم 
" لقد فقدت رشدكت كما فقدت نمست يا 
هاجر .. كيف فعل بك هذا ؟ كيف سمحت 
له ان يفعل بك هذا ..؟! " 

بعد كل ملحم عاطعيي بینهما تدعي فيها 
انها (ترفض) كانت تمقد جزءا من ذاتها.. 
وصوت الرفض یخمت ويخطت حتى مات في 
النهاین بنکرار کیبل ... 

لم يكن يفل لها حنی کلم (حبیبم) .. 
فقط يڪتطي ان یجعلها تنهار ویطعمها مما 
یطعمها ولا تعرف که مذاقه ... 


۳ 5 ۳۳ 
جه ۷5 O‏ د 


- 
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تات مته عاظط: كالفوركت .. 
تمزق احشاءها لكنها تزداد جوعاً للمزيد ١‏ 
فرقد قرآها .. قرأ اوردتها وشرایینها .. 

الآن انقشع الضباب وتفُسر المبهم .. 

الآن باتت تفهم ما كان يحدث .. 

لقد كان يعلم بطريفي ما انها تحناج لهذا 
الاھتگہ الققيف یهت ... 

كان يحاصرها في كل مكان .. يبدي غيرة 
لاتحتمل قاسین عنيظر #درآها تكلم رجلا .. 


يحتضنها احيانا بشكل مباغت قاس حتى 
تكاد تشعر انه لايعاملها کانسانن قد تتألم 
من احتضانه ذاك .. 


حر 


Ela, 
احتضان صامت الكلمات لكن فيه شيء‎ 

غريب یجعاها تتلهف اليه اكثر من اي شيء 

آخر چمعها بطرقد .. 


عزلها حتى عن عائلي عمها وبات محور 
حیاتها.. صباحا في العمل معها .. عیناه 
تنبعانها في کل محان حنی وهي لا تری 
وجودد لکنها تشعر باضطهاد منابعن عینیه 
لخطواتها .. 

ثم یشارکها طعامها .. يصر دوماً ان یشارکها 
اي وجبن سواء خی او اساسيي .. بل يصر ان 
يشاركها حنی قنجان القهوة .. 


که 


۳ 5 
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بعلم ۷۹/2 ۷ 


كان .. كان يغمر طارف سبابنه في فنجان 
فهوتها غير مبال بلسع حرارتها ثم يرفع اصبعه 
لعمه يندوقها ... 


حركدٌ اعتاد ان یفعلها في كل مرة ..! 
وعندما يعيدها بنعسه لشفتها كان يصر على 
البقاء معها حنی اخر الليل .. 

فقط رتیل و ها .۱ 

لم يبت عندها ليلب واحده .. 


ومهما حصل بینهما من حمی اللقاء الحميمي 
الا انه في اخر اللیل يرحل .. 


كان الامر رهیبا ومثيرا في نطس الوقت .. 


بویت 


خانقا حتی تكاد تاطظ انفاسها ومغریا حتی 
تکاد تدفع کل حیاتها لیستمر ! 


وجهها ما زال مغمورا بين کمیها مخنریا من 
کل هذا الذي تواجه نضها فيه .. 


۾ اه هه هه 


اخذت تضرب بكميها على وجهها وهي تصرخ 
بصراوة 

" كني كني کي .. فرقد انتهی .. انتهی .. 
لاتجعلیه يربح ابدا .. لا تجعلیه يربح .." 
ازاحت القطاء عن جسدها بعنف ووقعت 
بمنامتها القصيرة لتسیر حافين القدمین حتى 


° سے ۰ 9ج 
١ ۰4‏ 


وهناک وفطت بوجه جامد اللعابیر غارق 
بالدموع التي ذرفتها ثم شمخت بوجهها 

وباد ارک غريب شعرت ان عيني فرقد تراقبانها 
الآن من مکان ما لاتراه هي ... 

وبکل اباء وعنفوان اجبرت نضها على ان 


مه هه 


تسو ( 


e 


في ظلمن ما قبل بزوغ الفجر كان یحدق عالياً 
من شباک سيارة الاجرة نحو وجهها الباسم ... 


عضلي تخنلج في خده بینما ینمنم بخموت 
" لن تخدعيني بابتسامنک هذه يا جلادة 
قلبي .. انا سأظل هناك .. قابعا في عمقک 
ك.. جمرة...." 


حر 


۳ 5 ۳۳ 
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بقاع کارد ينياس» 
ازاح نظره عنها وأمر السائق بهدوء 


" انطلق .. لقد تأخرت على طائرتي .." 

اغمض عينيه والسيارة تنطلق تأخذه بين طرق 
العاصمي نحو المطار الذي يقع في اطرافها.. 
انه يغادر الوطن .. يغادره ريما لبضعي اشهر .. 


لايعرف بالضبط .. ربما لن يحتمل للاكثر من 
بصعي اسابيع وربما سيعجبه الامر و یمند 
لسئواب .. 

انه يغادر لاجل نمسه ... يجب ان یبنعد 
وينساها .. لقد فعل ما فعل وهو غير نادم .. 


هاجر لم تحببه يوماً .. حتى وهي تدمنه ! 


که 


إو- 
سس 
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حتی وهي تتحطم لانه اخبرها في النهاین انه 
كانت تنحطم لانها لا ترید خسارة وجوده 

الخاص في حياتها .. 

قلبها لم یتحرک لحظرّ نحوه .. وهو أبى ان 

یحاول ... وجعه منها كان كبيراً فاسقاها من 

ذاک الوچع .. 

صوتها المرتجف تلك اللیلی التي تنصت فیها 

علیها وهي تراقب خلسيٌ حبیبها (راقد) 


وحسرتها عليه لانه تزوج باخری غیرها .. 


صوتها وقف بینهما کطود ناري عظیم.. 


يعلي.... يغلي كمرجل مجنون لا سيطرة لا 
عل مت لو اف تفای 


بعلم کارد ينين ۷ 


في اشد لحظات ضعفه نحوها لم يرحمها .. 
في آشد لحظات الهیام والولع كان عقله 
یلتهب بخطط الانتقام منها .. 

تلك الانانيي الانتهازین .. لو اعترفت له 
بالحقيقن ریما كان سیضعف ویصفح .. 


لکنها حنی اخر لحظ كانت لا ثری الا 
احتیاجها روم تیه مت 


ريما هو مجنون كما ینعته والده دوماً .. لکن 
چنونه بهاجر فاق کل ما مضی .. 
وحان الوفت لایقاف كل هذا الجنون .. 


حان الوقت لینساها قبل ان تدمر ما بقي من 
ععله .. 


۳ 5 ۳۳ 
جه حون من 
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بعلم کرد نیا ۲ 


1 ۰ ® 


همس اسمها بینما یستشعر برود غیابها عن 
مجاورته على السرير ... 


رفع راسه قلیلا وضوء الحمام الخاص النایع 
لجناحهما يالامس اجمانه الناعسي .. 


رفع جذعه وهو ينزل ساقيه الى الارض في 
نمس الوقت ليغادر السرير حافياً فلم يهتم 
بانتعال خفیه بينما يسير ناحيب الحمام 
عابسا والقاق ینفض عنه آثار النوم عن 
ملامچه... 


تألقت زرقت عينيه وهو یطالع وقفتها الانتوین 
الفاتتن وسط الحمام الواسع .. 


قمیص نومها الحريري الشفاف یتماوج حول 
قدها الرقیق فیلامس رکبتیها بنعومن ... 
بشرتها الخمرین تصطح تحت انارة الحمام 
وشعرها الد اکن يتماوج وقد بات طویلا جدا 
يغطي ظهرها بالکامل ... 

قغزة وارتعاشت نبضت في صدره وهو يحدق فیها 
بینما هي لاهين عنه تحدق في انعحکاس 
صورتها في احدی مرایا الحمام المنعد ده ... 


تعابیر ملامح وجهها المميزة كانت غريبي .. 
کآنها تحاور احدهم في خيالها ... بدت 


متوترة لكن صامدة في نمس الوقت ... 


کل هذا لم یمنع انه آفتتن بمرآها وهي تتلاله 
بانعحاس الاضاءة علیها امام مرایا الحمام... 


لقد مضی عام ونصف تقریبا على عودتهما 
لبعض ... وكاما مر یوم وشعر بالاطمئنان انها 
اسنقرت معه وحصل على نقنها من جدید 
تباغته على حين غرة لتشعره ان الارض 
تحلهما ما زالت رخوة فيسيطر عليه التحطز 
المشوش من مجهول والارتباك من عدم فهمه 
لاختلاجاتها الخضین! 

شعوره انه غير مسيطر على وجودها معه 
يكرهه ولا يلائم شخصيته الواثقی وريما 
لايلائم غروره ك هيثم الجراح .. 
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انها ریما تكره عودنها اليك ... 

انها ريما ... ستطاجؤه يوماً انها تريد الغراق 
الايدي ... 

انها ريما .. لم تعد تحبه كما أحبته طوال 
حياتها ... 

ابتلع ريقه وهو يخطو فوق الرخام الابيض 
مناديا اياها بألحاح عاطمي 

1 و زادي ۹ ۱ 


النمتت اليه وصور انعحاساتها على المرایا 
تختطف انماسه وكأنه يالاحقها قبل ان تهرب 


وتتلاشی من امامه ووه 
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بعلم رد 
والاکثر من هذا .. هناك ألم .. ألم تذوقه مع 
شهرزاد فقط .. ألم رهیب .. 
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بعلم کرد نیا ۲ 


تنظر اليه ببرود جليدي لا يمت بصلن لهینتها 
الانئوین الحارة ..فيقترب اكثر بينما يقول لها 
بابتسامن خاصن يخصها بها 

" استطيع النظر اليك الى الابد وانت تقطين 
هكذا وسط الحمام المنير .. تغار المرايا من 
بهائكت 3" 


يرفع يده يلامس خدها بظاهر اصابعه بينما 
ترفع عينيها اليه تحدقان في ابتسامته ثم 
عينيه لتقول اخيرا 

" انت رجل ممیز يا هيثم ويصعب ارضاؤك ! 
ذوقك لا يسهل التكهن به .. خاصن في 
النساء .." 


للحظن تجمدت اصابعه فوق خدها بينما يرى 
في عینیها نظرة صفريي تصطاد ردود افعاله 


بدقب مرعيبيىي »> © »> 


بتحد انحدرت يده من وجهها لعنقها فكتفها 
ثم تنحدر لخصرها بینما ترتفع يده الاخری 
لتلتف الذراع حولها ويجذبها اليه بنملک 

خشن فتلتصق رقت قامتها به دون ان تبدي اي 
انقعال ثم یمیل بشفتیه لاذتها هامسا هناك 


" لا اجيد الرد على ضریاتک المو جع هذه .. 
واراه ليس عد لا منلک.. " 


شعتاه انحدرتا لجانب عنفها د ياهب وارتعاشس 
الاحنیاج الیها لتصدمه با لفول الحاد 


بعلم کارد ينين ١5‏ 


" العدل كلمن واسعسّ جدا وتتقبل الكثير من 
التنازلات ليتحقق ظاهريا .." 

رفع رأسه ليواجه ذاك البريق الحاد البارد 
المنعحس في عينيها فيسألها مدعياً الهدوء 
رغم الهواجس التي تخنقه " هل تنازلت معي ؟" 
فترد بابتسامنّ اكثر برودا ۲ مؤحد ... هل 
عندك شك في هذا ؟! عودتي اليك كانت 
اكبر تنازل قدمته في حياتي ..." 

قلبه يقرع بجنون ويكاد يجن ليمهم ما يحصل 
معها .. لماذا تبدو الليلت هكذا ۱۶ 

اغضبه جهله بما يدور في خلدها فقال بنوع 
من القساوة " عودتک الي كانت حنمیم .. 
ومطروغ منها .. 


ترفع حاجبا واحدا وهي ترد بسخریم 
" غرورک هذا يثير دهشتي احياناً .." 
تصلبت ملامحه وعیناه تثبرقان بینما یقول من 
بين شعنیه وهو ما زال متشبثا بها بين ذراعیه 
" لا يعجبني هذا الحوار .." 

رتشعت شعتاها بایتسامن ثم بدت شاردة قلیلا 
لتهمس بحلاوة مغیظن " لانه يربك السید 
العظیم هيثم الجراح ..؟ " 
شاهين شاهين شاهين .. دوما تعود لشاهين .. 
تصلبه يزداد وهو یقول بوقاحي " التسميات 
التي يطلقها علي صاحبك شاهين لا تدخل 
بيتي يا شهرزادي .. ومؤكد لن تشاركني 


خلوتي معك تحت اي ظرف.." 


۳ 5 ۳۳ 
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بعلص کار ییا 
تتحداه وهي تنظر في عينيه وتفول بتسايي " لم أكن مرتاحن ۱٩‏ امممم ... ریما لان 


" شاهين احد الاسباب لارباکک .. لذلك لا العصير لم يعجبني .. 

تحبه ..." للحظن كان سينساق ڪالغبي للعبتها معه 
وتلاعبها باعصابه .. هذا اصبح اسلوبها 

الجديد عندما يضايقها بأمر فتتلاعب به 

هكذا انتقاما ۱ 


لم یحتمل لیهدر بانفاس خشنت " ماذا یحصل 
شهرزاد *۱ اخبريني ما يجري معت ؟١!‏ " 
ترفع حاجبیها الاثنين بحرکن انثوین 


مدروست وهي تسأل مدعي البراءة " ماذا ؟ " نظر الیها بجدية بینما قلبه في صدره يهاتف 


به ان لا یجازف ويسأل ما ينتوي سوّاله .. 
اصبح الامر لا یطاق قیعقد حاجبیه وهو 


يواح | بالقول " لايليق ے دور التالاعب هذا سال دون نراجع شهرراد ... هل تحبيدني ٩‏ 

يا شهرزاد .. اخبريني دون مراوغن لماذا لو كان يجب ان يسأل الآن بالذات .. 

تكوني مرتاحي فى حمل الليلي.." ۳۸ 4 ۴ 2 
دي مرد حم دي 7 يجب ان يسمعها تقولها وهي في هذه الحالن 

لكنها تواصل لعبتها قانلن بتفكه الانتقاميت التي تستهدفها فيه ... 


2 


حر 
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للحظن ادرک من اتساع عینیها ان سؤاله لم 
تنوقعه منه في لحظن کهده ... هي لا تبخل 
عليه بالكلمن في لحظاتهما الحميمت وهو 

تعود ان يمنحها الكلمات في المقابل ... 


الان يريد ان يعرف .. يريد حقا ان يسمعها 


مه جهو 


تقو لصا ... 

غرقت دکنن عینیها في شجن ذائب مغري 
يفيض ضعفا حمیما حارا فهمست له 

" علتي .. في حبك ذاک .۱" 

لم يعد يشعر الا بهدیر قلبه والحامات تساب 
من قمه الذي مال نحو قمها هامسا 


5 علتت حانت فیعا نجاتی 06 


تقود شهرزاد سیارتها بصمت في طریقها لاعمل 
بیثما صدیقتها سمارا تجلس بجوارها وهي لا 
تکف عن توبیخها باسلوبها الخاص 

" لا افهم ما الذي تفعلینه اهنا معي (٩‏ کنت 
تستطیمی لين ال بو نز اجان رنهاب 
نزوجک الڪ ایق الا سی موه 
حتى ظهور حمراء الشعر تلك لتعرفيها 
حدودها مندالبد این وان کر الامر تجرينه 
من ريطن عنقه الخانقن وتقضين النهار معه في 


e 


مغامرة چرینن وفحي تنسيه حتى (من انجبنه) 


وليس فقط امرأة عابرة اعجبته .." 


تأففت سمارا وهي تبعثر شعرها الناري بعنف 
قبل ان تضيف " اکره حمراوات الشعر .. 
کلهن یشعرن بالتقص مثلي .. یبدین في بلادنا 
السمراء كأنهن حب طماميّ مذعورة وسط 
الباذنجان ۱" 


لم تقاوم شهرزاد ان تضحڪ رغم ان سمارا 
اوجعنها دون ان تدري .. صدیقتها المحبوبم 
غلبنها هورموناتها وهي حامل في شهورها الاولی 
بطغلها الثاني فانطاقت في نصانحها الاموميت 
كالمدفع الرشاش ... 

بهتت ضحكات شهرزاد وصدی کامات سمارا 
يرن في اذنیها ...(امرأة عابرة اعجبته) يا لها 
من ثلاث کلمات قاسييّ على روح اي امرأة .. 


و 
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ام كارو ۳ 
خاصسّ امرأة اكتوت انثوتها بالخياني ... 
تقلصت اصابع شهرزاد حول مقود السيارة فلم 
تشعر الا باصابع سمارا تربت عليها لتسترخي 
وهي تقول له بنبرة متعقالي لا تمت بصلی 
للضكاهت او الحنق الذي سبق 

" اعلم الامر كم هو قاس علیک .. انا تعمدت 
ان اقو لها لک .. (امرأة عابرة اعجبته) .. انها 
عابرة يا شهرزاد واعجابه العابر بها مجرد شعور 
رجولي يمر مرور الکرام ويننهي .. حنی زوجي 
ایاد یشعره ناحيب اي امرأة يراها في الشارع 
وثرضي ذوقه .. " 


فردت شهرزاد بجمود 


۳ 5 ۳۳ 
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۷ irê بعلم‎ 


" ستعمل معه في نضس المؤسستة .. لذا لن طالبها اكثر من مرة ان تعترف له بحبها .. 
تكون عايرة .. سيراها كل يوم ريما .. ريما وفعلت في كل مرة ... 

1 ۱ اراد 1 
سیحلو له مقارننها بي او ريما يحلو له اختلافها هو يعاني :كوا تحاني .. 
عني كما راقت له نورا من قبل .. وانا لن اقحم 
۰ ۰ " يعاذ من انها لم تنس خیانته .. 
دعسي هي.. 3 
من انها لن تستطیع ان تنسی خيانته .. 
الذ اکرة الحين بالتفاصیل المو من تکون 


قاطعتها سمارا قانلن بعبوس 

" هل فقدت ذڪاءڪ يا شهرزاد؟! انت ژوجته 
وحبیبته وام طفله .. هيثم الجراح لیس غبياً 
لیمعل اي فعل قد یدفع ثمنه باهظا سمعت صوت سمارا یأتیها بنشدید " امر جید ان 
پخسارتک للابد هذه المرة .. " تعرفي نقطي ضعف زوجڪ نحو جمال الاناث 

د ل بر N‏ لتتعاملی معه عند الضرورة وتد افعی ع 

07 ملي لضرورة وتدافعي عن 
بيئك وملکینک .. لكن لاتجعليه هاجسا 


كان ياتسا امام عف عاطعله وهو يبتها يا شهرزاد 9 لاتدعيه ینتصر علیک زر 


oe غرامه‎ 


- 
اه‎ 
r= 


بعلم كرد ییا ۲ 


هه مه 4 


فكرت شهرزاد في فرارة نمسها معترفي .. 
اجل .. بات هاجسا یباغتها فجأة لیعلن عن 
وجوده ..هاجسها الان في امرأة جمیلن .. 


شعرها طویل احمر ناري .. ریما تخطو الان اولی 
خظر نمی عاتن موللست زوجها .- 


موسسم الجراح 


بكعب عال خطت عبر الابواب التي فنحت 
امامها تبتسم لوجه الحراس الامنین الذين 
طالعوها باعجاب وفضول لم یستطیعوا 

مد ارات 


في بتطال انيق رمادي وقمیص اخضر باون 
نش الربيع تسیر هاجر والثْقَن تشع متها .. 


شعرها .. فصير یلامس بخجل حدود کنفیها.. 
التمعت خصلاته بلون بني داكن يميل لحمرة 
غامصي محيرة .. + 

للحظني لم يتعرف عليها مندر + 

للحظن مرت عيناه عليها ولم يعرفها .. 

شلمر مرتين ما لاه ۰۰ اربع... حدى اسئو عب 
انها هي .. 


هاجر الاحمدي ۳ 


سحرنه بهيكتها الجديدة .. يدت وانقن عازمن 


الاصرار يرسو محياها ... 


5 
هم 
> 


لالحظن بدت وكأنها لا تمت بصلت لاغتاة " صباح الخير سيد منذر.. " 
الحمراء التي كانت تعافر قبل يومين فقط 
لتحافظ على ثباتها امام الناس في حمل 

مو سسص الجراح ۰ 

تتسارع نبضات قلبه باثارة عندما اقتربت منه 
وهو يقف في الممر فراهن نطسه انها لن تعرفه 
وريما ستعرفه لكنها ستتجاهله بشكل 
مؤكد.. 

لكن ... تقافز قلبه بجنون وهي تنظر اليه 
مباشرة الآن ثم .. تغمز بعين واحدة .. ۱ 
غمزة تكاد تكون غير محسوست لكنها 
تحمل شقاوة الدنيا كلها وهي تاغفي السلام 
دون ان تتوفف خطواتها 
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بعلم وف ١5‏ 


الجمرة الثانيي 
ومر شهران آخران .. 


مقهى الموظفين بمؤسست الجراح 


تعالت صححانه حتى رفع اصبعه لیمسح دمعي 
سالت من طارف عينه الیمنی وهو یقول من بين 
تلك الضحكات الرنانت 

" لا اصدق انك قصصت فستانها الغالي الى 
شرائط قبل حمل عيد ميلادها بساعن .. كما 
لا اصدق انك لجأت لاحدى الغرف لتنامي 
باكرا حنی تنخاصي من صوت بكاتها 
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للحظن تشئتت هاجر وهي تتذكر ردة فعل 
قرفد عندما اخبرته نفس الحادثب se.‏ 

نظرة ۱ .. مجرد نظرة غير عاديت في عينيه... 
بسلاست اعتادتها خلال الاسابیع الماضین 
ازاحت جانباً اي ذکری لفرقد وتعود للهالن 
السحرین التي اتخذتها امام منذر .... 

ردت هاجر واصایعها تتالاعب يطارف شعرها 
الذي تحرص على المحافظي على قصره ولونه 
الجديد 

" صوت بكاء سهر وهي ططلٽَ كان اسوأ من 
تدللها الممجوج على عمي وزوجته .." 


ثم اضافت وعيناها تشردان لاحظن 


" واعترف اني كنت آغار منها.." 


ی 2 
5 0 


رفع مندر نظرانه لوجهها الشارد ... 
عيناه رغماً عنه تمران بجرأة على خط 
الانحناء لوجهها البيضاوي وارتضاع انمها 
واستدارة خديها وذاک النمش الخطيف 
المتراقص على بشرتها البيضاء .. 

انها... بيساطي .. جميلي .. ومع هذه النظرات 
الشاردة في العيئين الترجسدين قنبدو تشع 
حسئاً وغموضاً ... 

تعجبه .. مذ رآها لاول مرة وجاذبته .. 

عيناه تميلان لأطراف شعرها التي تتلاعب بها 
ولايملات الا ان يبدي اعجابا سريا متجددا 
باون شعرها الجديد .. وان كان لم يحزر ایهما 
اللون الاصلي لشعرها .. 
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9 بعلص كار د ly‏ 
القديم الاحمر الثاري ام الجديد البني 
المحمر يدرجي داحكدي غامصي ..؟! 
غامصص ...< cece OOM‏ 

كل شيء قیها غامض رغم شخصی‌ها الجريدي 
بوضوح ملعت .. 

غامضي في حياتها الشخصيي .. غامضي في 
علاقاتها مع الاخرين فلا تعرف هل تحبهم ام 
تكرههم .. غامضي في مشاعرها .. في فلبها .. 
ولا يعلم ان كان قلبها ذاك ياعب في الخماء 
لعبي الاغواء معا ... 


يعجبه هذا فيها اكثر ويستمز رجولته 
لاستكثافها ومعرفتها .. 


مضى زمن لم يتأثر بامرأة مكذا .. 


“مهدا 2 
> 


منن تأثره بغاليت قبل سنوات وتحرک مشاعره 
نحوها ثم الغضب الذي اعتراه عندما رفضته 
لاجل ابن خالتها التافه الذي تروجته وهو لم 
يشعر بعدها بانجذاب ناحينّ امرأة كهذا الذي 
يشعره نحو هاجر الأحمدي.. 

لکن غموض هاجر على قدر ما يثيره ويستمزه 
على قدرما يقلق حدسه الذي يلتقط الاشارات 
الخافت/ السريت التي تنطلق منها ... 

لا يعرف لم يشعر بالتوجس مما تخفیه هاجر 
عن حياتها .. عن دواخاها وحقيقتها ... 

ولم ینس قط لقائه بها قبل قرابن شهرين في 
حمل المؤسسي في العوامي... 

كانت منهارة وتعافر لتنطض انهيارها .. 
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بقاع كار د ا 
وبعد يومين أتت المؤسست بهیتن (خارجيت) 
جديدة واسلوب غامض يخمي الكثير ... 

انها مختاعي متلا عن این عمها سهر .. فتاكت 
الما مدلل ابيها لا تملك هذه التعقيدات .. 
ولا تكلف نضها عناء الغموض كما تمعل 
هاجر » بل تبرز سهر بسلاسين طبیعیی وتند لل 
متميع صريح دون اي شعور بالخجل ... 

ترا .. لماذا هما مختامتان لهذه الدرج ؟ 

دون شعوره نطق " هل تعلمین .. انا مثلک له 
اطیق الفتیات المتد للات المتمیعات 


هه ه 


بانوشتهن.." 


في لحظي رفعت هاجر غشاوة الشرود من 
نظراتها لتنظر مطولا في عینیه ۱ 


“مهدا 2 
> 


أفلتت نبضات قلبه مته .. وللمرة العاشرة ریما 
یشعر انها تمعل هذا معه عن عمد .. 

قال مبتسما وهو يسبل اهدابه ليخضي تأثره 
الشديد بها " فيك شقاوة البنات .. اعترف انها 
من خصالك المحببّ التي اكتشفتها فیک 
خلال هذا الوقت القصير نسبياً لتعارفنا .." 
همست لا معنى لها انطلقت من فمها 

" شقاوة ... بنات ١‏ " 

عاود النظر اليها فيصدم بملامحها على نحو 
مجهول .. هناك شيء لا يعرف وصعه .. 


وكل مايستطيع قوله انها ابدا لا تبدو لعينيه 
في هذه اللحظات انها .. بنت ( 


بل تور بانوشن امرأة کاملن ١‏ 


۳ 
5... 


35 كلم كو 
لم يجد ما يداري به على مشاعره المتماعاي 
نحوها الا آلهانها بقصن ما فقال اول ما خطر 
بباله " انت تذكرينني بشفاوه بنت عرفتها 
قبل ستوات .. كانت تضحك على الدوام 
وعيناها تتألقان بالعطرتت وهي بصحبت 
صديقاتها وكأنها دوماً على استعداد لمعل 
مقالب معهن و حتى فيهن .. 


نمنمت متسائلي يتشدق " حبيبي سايفي ...؟ " 
نظر في عینیها منماجنا (مرة جديدة) من 

جرآتها بالتعبیر .. كان يحب فیها جرآتها هذه 
التي تکون احیانا تكون فاسيي متهحم 
واحیانا تروق له كما الآن ... 
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رد بابتسامن وعیناه تحاولان سبر اغوارها 
اکثر 


" في الواقع الامر لم يصل الى حد ال (حبيييم) 
لكنها أثرت بي ورغبتها زوجت .. للاسف 
تزوجت غبي احمق اطفاً شعلتها وحولها لشبح 
انثی ثم .. هجرها مع ططلتها ۱" 

تصلبت ملامح هاجر واحندت نظراتها لثوان 
خاطمي قبل ان تسنعید تعابیر هادتی منوازن/ 
فیها بعض التهكم وهي تقول له 

" اذن غریمک كسب مرتین .. اخذها منک 
و... أطفأها بالهچران ٠...‏ " 
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9 بعلص كار د ينبا 
هل هناك خيط مرارة في صوتها وهي تنطق 
آخر كلمتين تحدیدا ؟! ام انه بات یضخم 
الامور على نحو سخيف ساذج ...؟! 

ابتسامي صغيرة وهو يقول بغموض " المضحک 
اني اكتشفت مؤخرا فقط ان ذاك الغبي لم 
يكن هو غريمي الحقيقي .." 

عقدت حاجبيها قليلا وهي تتساءل بفضول 

" اذن من كان غریمک ؟! " 

رفع منذر فتجان القهوة لغمه بینما يقول بنبرة 
شاردة قليلا " اخوه .." 


نعم شرد قایلا وهو یمکر بغاليي ورافد ... 


لا زال الامريؤثربه بطریقن او باخری .. 
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لكن غاليي التي تعلق بها وشعر بالاهانم 
لحبریانه متها باتت مجرد طيف من الماضي .. 
غاليي الآن وقد باتت في عصم رافد وحمايته 
هي امرأة اخرى تماما .. 

وكأنها ليست نضها التي اعجبته يوما في 
حمل ما وهي تضحک مع رفيقاتها البنات ... 
اعاده من شروده تساؤل جديد لهاجر " انا لا 
افهم .. تفصد انها تروجت من احمق وهو من قاز 
بها لکنه لم يكن غریمک بل اخاه "1٩‏ 

رد بسلاسي وهو يضع فنجانه مكانه قوق 
الصحن الصغير " نعم .." 
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هذه المرة ارتمع حاجباها فلیلا في دهشي 
واضحت ليضيف منذر منهياً الموضوع بمراوغات 
" لاتتعيي نضسك بالتحليل .. انه امر معقد .. " 


لينتقل لموضوع جديد مع ابتسامن فياضت 
حلوة تفیض برجولته المهتمت بانوثتها 
" كيف تجدين العمل في المؤسست ؟" 
ردت وهي تستجيب لانتقالته بذكاء فطن 


" جيد .. لم اعنده تماما ومؤكد مختلف عن 
اعداد البرامج في القئاة المضانین لک 
تغيير.. وكنت احتاج لهذا التغيير .." 


ا » مه مه هدثىي ه 


ثم اخذت ترتشف من فهوتها وهي تسأله 
باهنمام مختلف عن اهتمامه " وانت .. هل ما 


زال الاستاذ عبد الرزاق يزعجت ؟" 


ی 2 
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- بقلم كار د ينبا 
يمط شفتيه قليلا قبل ان يقول " انه من الجيل تجمدت يدها التي تتلاعب بالفنجان واتسعت 
القدیم ويصعب تغيير فناعاته في العمل.." عيناها بنظرة ناریی فنساءل بنبره عجيبي 
اخذت تتلاعب بالفنجان بين اصابعها بينما " هل تظنني اتمتع بعيشي بمطردي ؟" 

تقول بغموضها الذي یأسره ٩‏ . ۳ 

تقول بخموضها الذي بيار ضيق عینیه وهو يركز فيها وفي نلک 

" اظنه اتهام باطل لاجيل القديم لاننا كجيل الخلجات المتعاقبت على وجهها .. يكاد لا 
حديث نرفض تغيير قناعاتنا ولاسباب يلاحق ما ينتابها خلال بضع لحظات ... 

عاطفين تافهن احیانا؛ ورغم هذا نظن اننا 
عصريون جدا ونعيب على الجيل القديم .." 


قال دون تراجع 

" انا لا اعلم .. ولهذا اسألك .." 
لم ير امرأة مثلها تستطيع ان تعطي لحوارعادي || | . , , 

اکثر من بعد واکثر من معنی ومقصد ۱.۰ و 
صوت طاهر الا" حمدي وهو يفف فربهما ويلقي 
النحيي جاء في توقیت مغيظ لمندر.. 


لا یعرف كيف قفز السؤال الى لسانه 


که جه مه 


" هاجر .. لماذا تعيشين في شقن بمفردک ؟" 
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۱ بقلم ارد ییاد 
كان لاتو یخطو خطوة حفیقیم اولی یعرف جلس طاهر مکان مندر وقبالي ابنن اخیه 
ماذا يوجد خلف جدار الغموض الاسر هذا .. التي اسبلت اهدابها واخذت ترتشف من فنجانها 


" مرحبا عماه .. تعال وشاركنا القهوة .." ما نیقی من الفهوة .. لدفاتق ريما اللرم طاهر 


الصمت وهو ینظر لابدي اخیه بدراسم تام .. 
ازاح منذر کرسیه قلیلا الخلف ليقف على 
قدمیه وهو یقول بلباقت لطاهر الاحمدي قال اخثرا ووا قلعت 
" حذاري من منذر الطحان يا هاجر .. قد يبدو 
سلسا عصريا لكنه في الداخل مجرد رجل 


شرقي .. كما انه ليس بالرجل الهيّن .. " 


" تفضل سيد طاهر .. انا سأغادر .. " 


نظرة متمعنن من طاهر الاحمدي للرجل 
الثلاخيني قبل ان یبتسم له باطف المجامدن 
2 .: 1 ب سس حانت ثايدي تماما تضع المتجاز الصادغ 
وهو یقول " اراک في الجوار مندر .. ۰ و جان الصارع 
۱ مكانه وترفع نظراتها لعمها لتقول بنوع من 
هز منذر راسه ميتسما بنهس المجاملي قبل ان 


البرود " بالنسبي لي هو مجرد رفیق عمل في 
ینسحب وهو یمتح هاجر ابتسامن حلوة من نوع 


نمس المؤسسي .. اجد في صحبنه راحي 
اخر ... بدا به 
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قال بنبرة بويت تمنى لو تؤثر فيها بالطريقين 
الصحیحس المعالي 

" انا غير راض يا ابنني.. نعالي وعيشي في بيت 
عمک .. بقاؤك بمفردك يؤرقتي .." 


»« ۵ مه 


اخذت هاجر تشوح بیدها وهي تحرک رآسها 
بتوتر فینتناثر شعرها حول وجهها قائلت 
يصوت كتيب 


" ارجوك.. دعنا لا نعد لنمس الموضوع .." 
ضيق طاهر عينيه لیفکر بترو فيحاول مرة 
جديدة باسلوب اكثر صراحي 


+ مھ مه مهم 


" يا ابنتي هذا خطأ .. انت تستمرین بارتحکاب 
اخطاء فادحن تؤذين بها نفسك.. عيشت 
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ت بقلم كار د ly‏ 
بمفردک وبيت عمڪ موجود ليس في صالح 
سمعتك ونظرة الاخرين اليك .." 

كان على وشک تذكيرها بخسخ قرانها من 
فرقد لكنه آثر الابتعاد عن هذه النقطىن 
الحساسن حتى لا يثير حفیظنعا ... 

ليس لديه سلطّ عليها ولا يملڪ الا ان 
يحميها باسلوبه المهادن غير المباشر .. 

ردت عليه بنبرة انتقادین نوعاً ما وهي تنظر 
اليه مباشرة نظرات بمعنى واضح " دوماً كنت 
اراک آباً متضتحاً مع سهر ومنحتها حريت ربما 
ينتقدك علیها غيرڪ من الآباء.." 


مال طاهر قليلا للامام ليرد على ابن اخيه 
بالقول 


“مهدا 2 
چ 8 


" هذا صحيح .. لكن لڪل شيء حدود يا 
هاجر .. انا لم ولن اوافق یوماً ان تعيش سهر 
بمفردها تحت اي ظرف .. فما بالك بظرف 
کظرفک هذا ... " 

غضیها الدفین اهناج في صدرها لنهمس 
بانفاس متحشرجن قهرا بینما روحها تغلي 

" لکن آبي موافق ... كما وافق ان اتزوج فرقد 
بطريقتي دون ان یتدخل باي شيء وقال (افعلي 
ما تشانین بحیاتک لک مطلق الحرین )١‏ 
وعندما کسرت انت عهدك لي وافشیت له 
عما حصل بيني وبين فرقد ظانا ان ابي 
سیترک كل شيء ليركب اول طانرة ويأتي 
ليواسيني او ريما يأخذني عنده عنوة فكل ما 
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بقاع كار د ا 
فعله ان رفع سماعت الهاتف وقال (انت ناضجن 
في الثلاثين ولست اول امرأة تتطلق )1 " 


اتسعت عينا طاهر الاحمدي وارتفع حاجباه 
ومنحها نظرة مصدومن لانها المرة الاولى التي 
يعرف بها ان اخاه مصطفى قد اتصل بابنته 
بعد الطلاق ... 

هل وصل الحال بأخيه ان يتعامل مع ابنته بهذه 
الرعونت وهذا الاستهتار بمستقبلها ؟! هل بات 
اخاه معدوم الاحساس والابوة لهذه الدرجت ۱٩‏ 


وكأن هاجر قرأت صدمت عمها من ابيها 
فاضافت بنبرة ساخرة وقح " يبدو انڪ لا 
تعرف اخاک الاصغر جيدا عماه ... قد 


اعطيك بعض الدروس عنه ..." 
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صرامن نادرة شعت ببرود من عيني طاهر 
الا"حمدي وهو يفول " كما يبدو اني لا 
اعرفک ایضا يا این اخي .. " 

في لحظ شعرت هاجر بنجاوزها حدودها مع 
عمها ... فاعندرت بارتباک ووجهها ینورد 
خجلا من وقاحنها 

" انا .. اس عماه ... لم اقصد .." 

أسبل طاهر اهدابه قلیلا ليعبر بنبرة غامضين 
" اعلم انك لم تقصدي .." 

أخذت نضا عميمًا واطاقته بتمهل قبل ان 
تعترف بمكئونات افكارها واحتياجاتها 
قائلي بنبرة تطيض بوجع دفين 
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AOE 9‏ 
" انا بلغت الثلاثين عماه واعمل وأكد وانمق 
على نمسي مند سئوات .. لا ارید ان اققد هذاء. 
انه اهم ما تبقی لي .. انه نجاحي في 
استقلاليتي والاعتماد على ذاتي وقدراتي .. 
ربما ابي يعاقبني لاني خرجت من محيطه 
البارد الدكتاتوري فيحرمني مما تبقى من 
دعمه لي وربما ... هو لا يبالي بي ببساطت 
كما فعل طوال حياتي ( في كل الاحوال 
مرت سئوات طويلي و لم يعد يتمع ان اعود 
للوراء الان .. ان آعود لدور الفتاة الصغيرة التي 
فات الاوان لهذا عماه .. انا كبرت .. كبرت 
جدا ..." 
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لم ینساق طاهر خاف احساسه بالشمقن لحالها 
وغضبه لاچلها .. كان یحناج عقله هذه 
اللحظيٌ لیحاول افهام هاجر ما لا تتنبه له 

" المْتاة في مجتمعنا تحتاج للعاندن التي 
تسندها وتمنع عنها نظرات الطمع وسوء الظن.. 
تمنع عنها اسنهانن اي رجل بها والتقايل من 
شأنها لانها وحيدة .. مهما فعلت لن تغيري هذه 
الحقيقي ولن تعيدي بناء اللرکیبم 
الااجتماعيي .. " 


ترد عليه بصدق وتعاق مس قلبه 


©» مه 


" وانت ظهري وسندي .. منحتني ما لم يمنحني 
اياه والدي ... لذلك لن آتردد لحظن في 
اللجوء اليك ... مرارا وتكرارا .." 
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تبسم لوجهها الجميل وتذكرها طمليّ حلوة‎ 
بطو احمر لامع من أثر السكاكر التي‎ 
کم ود طاهر لو ان اخاه مصطفی ترڪ له‎ 
هاجر ليربيها مع سهر بدلا من ان يأخذها معه‎ 
لیلد غريب وهي مجرد مراهقي يافعي بعفد‎ 
النقص وقد كانت ما زالت تعاني من صدمت‎ 
... طلاق والديها تبعه وفاة امها‎ 

ريما كان سيحصل على ثقنها اكثر لترضى 
العيش ببيته وتنخلى عن فكرة الاستقلاليي 
هده ... 


لكن .. كما فالت هي .. 


لقد فات الاوان ولا عودة بالزمن لاخلف .. 
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كل ما یستطیع فعله الآن ان یحاول التواجد 
دوماً بالصورة حتى لا یظن الاخرون انها لقمت 
ای 

نصف مضطجعت على اریکتها .. جهاز 
ان یحاول جهده حمایتها من نضها اولا قبل ان التحكم عن بعد في يدها تقاب القنوات 
یحمیها من الاخرین... بضجر وعیناها الناعستان من تعب العمل 
هذه المرة لن یترکها تقع فريست تخبطها تطالعان الشاشن بلا اهتمام او ترکیز .. 
واااو ےا و انكلو يان ڪھ حصل مع مر وقت طویل دہ تشاهد القنوات الضانی- .. 
فرقد ... 


تکتفي بشراء احدث الافلام لتقضي به لیلتها 
قال اخیرا ردا على کلامها وهو يمد يده حندما تمه ۱97199۳۳۳ 

امس الايعها اتجاود الكموترة كان هذا علاجها الذي اتبعته لتعتاد حياتها 

" اتمنى ان تلجأي لبيت عمك وانت راغي في الباردة من جديد .. لتعتاد جدران شقتها التي 
البقاء وسط عائلتك وليس لانك في محنن ١١‏ شهدت خزيها وانكسارها واذلالها فتواجه 
وس تلك المشاهد بصلف ووقاحت ولامبالاة ... 
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1 - امارد 
تشعر بسكون تلجي .. سيطرة وتراخ .. كل 
شيء يعود لأصله .. وها هي تعتاد حتى وحدتها 


بل اصبحت تأنس بهذه الوحدة ... 


لقد رفضت ان تغير اي فطع اثاث .. 


حتى سريرها لم تغيره وتحملت لایام طوال 
اشواک ذكرياته حتى اعتادتها وتجاهلتها في 
النهاین للنعم بنوم هادی ( تأفطت وهي تقلب القناة مرة جديدة وعیناها 


المرآة الضخمن في زاوین غرفت المعيشت لم ترتمعان للسقف بتضجر وهي تنمتو 


تستختها من التحدي .. " كان يجب ان اتحامل على نمسي وتعبي 
لاذهب لصاحب الاقراص المدمجت واشتري 


فيلما جديدا .." 


کل صباح تقف امامها تعدل من هندامها 
وبتمهل شدید .. تضع اللمسن الاخيرة من 
تبرجها الخطيف الذي یلام العمل... وتلاعب بقتن تجمد ڪل شيء فيها.. 

بأناملها طرف ياق قمیصها او تحرک خصلاب کاو غود كل ج کی كل خسن 
شعر ليست في مكانها ... حینما تناهی لمسامعها ذبذبات صوت رجل 
انها الآن تعيش استقرارا نسبياً ... تأتيها من التلماز لتصل اليها وتخترق اذنيها ... 
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( ولم یتوصل الجانب الترکي لاتفاق مرض 


جدران غرفي معیشتها فجأة باتقت تضحک متها 
ساخرة بصخب هستيري مجنون ١‏ 

نار شبت بأطراف اریکتها وسجادتها المرنفلین 
حيث شهدت حمم عواطف هاتجي ... 

اللوحات كأنها تهتز لتظهر صورا اخرى غير 
الني تحملها ... 

صورا لها وك.سك... 

كل شيء بات ... يصرخ ... يحترق .... یموح 
بالصور المند فضي ... 

أدارت بؤبؤي عينيها ببطء لتحدق بجحوظ في 
الشاشی البلازميي بینما تتفقلص اصایعها حول 
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2 بقلم رص ۳ 
جهاز التحكم بتوتر شديد حتى انغرزت 

اظافرها الطويلي في راح كمها دون ان 

يوقظها الآلم من التحديق المصدوم في ملامح 
وچهاه ... 


جامدة المحيا لمن ينظر اليها للوهلم الاولى 
لكن ان أمعن النظر سيثهد في الداخل كيف 
تخوض غمار حروب عنيعي لقمع الفتنی (.. 
روحها تنتمض وتتور وتقاوم تلك (المتدي) 
التي تنخ في جمرة باردة ما زالت تستوطن 
حشا روحھا ... 

( كان معكم قرقد الشیخ.. فناة(...) 
الاخبارين .. من قلب مدینن آنقرة التركين ) 
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بعلم کرد ییاه ۳ 
واحدا من اصابعها المتقلصت اطفاً التلطاز دون جغناها مطبقان بشدة لكن صورة وجهه التي 

ان تشعر لتحدق في سواد الشاشي بوجه رآتها للتو ما زالت مطبوعة .. تقارنها ذكرياتها 
ممتفع... مع صورته السابقت رغماً عن مقاومتها لمعل 

هذا ... 


لكن سواد السواد ليس كافياً ليمحو وجهه 
الذي احتلها قبل ثوان .. نفس ملامحه وان كانت متعبن بعض الشيء .. 
طيف ابتسامن صفيرة ساخرة على شفتيه 
وعيناه تنظران بنوع من اللامبالاة الجذابت 
للكاميرا التي تصوره .. 


ما زال وجهه كما عرفته عن قرب حميمي .. 
آآآآہ ... عيناها تحرقانها فاغمضتهما تقاوم دمع 
الشكوى من ذاك الحريق ... 

دوم .. دوم .. دوم ... 
دوم .. دوم .. دوم ... 

مزيد من انخطلات الافكار والذكريات ... 
هل هذا نبض قلبها يتلوع و.... يتولع ؟! 


ملابسه تغيرت ... دوما احب هذا النوع من 
المالابس اللي لا تفيده .. 


هل هذا نبض قلبها طفى وارتطع..؟! 
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AOE 1‏ 
كان يكره بد لات العمل الرسميي ویفضل تعاني .. تنجرع الشوک والعلقم وتكتوي 
قميصا وبتطالا من الجينز .. حيث لا ربطم بالنار بینما تقاوم شياطين الذكريات التي 
عنق تخنقه لیمتح نضه الحريي المطافي حفرها السافل بيده على جدران روحها فلم 

بمتح اكثر من زرين عاويين .. یعتق شبراً واحداً في جدار... 


لقد.. حلق شعره بالکامل ١‏ انتغضت هاجر وهي تثب على قدميها تصارع 


2 للد کا يه ی و د بخضصب تشد خصل شعرها 

واصیح بطول لحيته الخميمي المشدبي.. موعها بغضب مهول و 3 ١‏ 

الفصير باصابعها المنوترة وكانها تريد 

لقد حقق ميتغاه ...۱ المید انی وذ : 

حفق مبنغاه ... العمل الميداني وفي تقطيعه أريا ١‏ 
المجال الاخباري تحديدا.. 

هتغت من بين شفتيها المشدودتين وأناملها 

اسل صحمی في الانطلاق ود < IML.‏ 5 

کت ي جر ني لبود مغروزة بعسوة بين طيات شعرها 


المجهول والصعب ... 
3 " لن أبكي .. ولن تنتصر يا فرقد .. سترى ...!" 
انه يعيش حیاته بالطول والعرض ماضياً قدماً 


ڪان لم تكن (هي) في حياته يوماً ١‏ 


و..(هي) .. ماذا تضعل ؟! 
4 


E [‏ 
5 سے 4 ` 
ا ۰ 4 - ا" 
مادا 


em‏ ص 


- 
اه 
=> 


ملهی ليلي ( 


يجلس على احد المقاعد الصغيرة الدوارة امام 
(المشرب) حیث المنضدة المرتطعة التي یقف 
خاطها ساق شاب ملامحه لا تعطي اي تعبیر بل 
منغمس بصمت تام في تلبييّ طلبات الزباتن 
بسرعي وهد وء .. 

قیجد فيه ملاذا له بعیدا عن صحبي زملانه في 
العمل الذين اخذهم الشرب والعبت مع العلیات 
في حلبن الرقص ... 


١5 ie بعلم‎ 


ياتقط فرقد حمتي (فستق سود اني) من صحن 
قريب وضعه الساقي له مع كأس العصير ثم 
يرمي الحبات في فمه دفعي واحدة .. 


يتبعها بحمني صغيرة اخرى وعبث الاصوات من 
حوله يرتمع وصخب الراقصين يعطي للمكان 
عنوانه الحقيقي ...(ملهی) ... 

يستدير بجسده متأرجحاً على المقعد الدوار 
ليستقر وهو يستند بظهره على حاقن المشرب 
يراقب ذاك العبث الماجن امامه بنوع من 
الملل وهو يتخيل دوره (المعناد ) في القادم 
ليحمل كل واحد منهم الى مضجعه قبل ان 
يسقط أرضا من شدة السكر ١‏ 


" الا تريد مشاركتي كأسا ؟" 
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سؤال انثوي بلغي ترکین يجيدها .. سؤال 
كان يتوقعه منذ بضع دقائق وقد جلست 
المناة اليافعي جواره متك مدة تحاول لمت نظره 
اليها وهو لا يعرها اهتماماً .. 

رد عليها باغنها الام وهو لا يكلف نمسه عناء 
الالتعات اليها " لا ..." 


وجد وجهها فجأة قبالت وجهه تغمزه بعينين 
کالبحر لتصر على المحاولن بالسؤال 

"٩ لماذا‎ " 

حرك نظراته من عینیها لباقي ملامح وجهها 
النحيل فلم يجد فیها غير لون عینیها کصفن 
جماليي مؤثرة ... 

ثم اخن یقلب السؤال في.. قلبه !..(لماذا ) .... 
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9 بقلم کارد ییا 
عيناه سطعنا وتحركت شمناه بالرد 
1 ترد ف مه شرب ا لاجلها ی 
للحظن الطتاة لم تستوعب اجابته فرمشت 
بعینیها تنتظر منه توضیحاً وهو لاه عنها .. 
بعید .. بعید تماما عن المکان والرمان الذي 
هو فيه ليذهب لمکان (هاجر) وزمان كان 
فيه مع (هاجر) فنتشابه کل الاماکن 
والازمنن من بعد هجرانه لها .. ۱ 


أضاف بنبرة تتمجر بعاطمن محيرة 

" والدها يشرب الخمر وهي كرهت هذا فيه .." 
اتسعت عينا الطتاة وهي تردد باستيعاب كامل 
هذه المرة " أتحبها لهذه الدرجن ؟!" 
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بقلم كار د ينبا 
لا يعلم لم انساق مع الطتاة التركين بالكلام ١‏ لم يوقظه من غطوة النار الا انغراز اظافر 
لهذه الدرجتق؟! لكن هل يهم ؟! رفيقته التركينّ في ڪتطه وهمسها المغوي 


بجر يلهث قرب اذنه " احب خشونتك هذه .." 


بسلاست تراخت قبخته عن التق فترکه 
یتخلل اصابعه وهو یقول بابتسامت ساخرة 


قال وهو یسندیر بجسده فایلا لیمد يده ویغمر 
اصابعه في صحن الفستق ویغرف منه بشغف 
وهو يهمس بحرارة حارقم " وانا کرهت عرضک هذا .." 

" امسكت قلبها الجانع للحب بين اصابعي .. ثم رفع عینیه الیها فوجدها تنظر اليه بتحد 
ڪان حارا .. حارا جدا کما توقعته .. " واصرار واظافرها ما زالت تنغرز اکثر في 
مضل کنفه عبر قماش قميصه فتلتمع 
عیناها با لانجد اب الحار لرجولنه هامسن 


ثم يطبق بعنف على الحبات في باطن يده وهو 
يضيف بشراسن وغضب أعمى 
"كم اعتصرتة«اعتصرته احت سالت لحنت تريده رغم كرهت له .. 
دماؤه تغور بالوجيعي ..." 
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بعلم روف ۳ 


ابتسامته اتسعت وقست في الآن ذاته وهو ثم غادر مقعده ليقف على قدميه وهو يرمي 
يسألها بنبرة خشنن مثيرة " هل تعلمین ما الذي بعض المال للساقي ویضیف " لکنها كانت 
اوقع قلبها فريس سهدي لمخالبي "٩‏ اذکی منک لتعرف متى واين وکیف تقدم 
ردت وهي ما زالت تلعب لعبن التحدي عرضها النمین ..." 


" شقنما کڪ ؟" وخلال ثوان كان يغادر المكان برمته 5-5 


نظر الیها من فوق الى تحت ثم قال متشدفاً 
11 ۰ + ۰ ۰ ۰ مه ۵ ۱ 1 ۰۰ 
بل غرور الانتى فيها .. وفي هذا .. تشبهک لوطن 
تماماً .. انه الحمق الآعمی..۱" صباح اليوم التالي ... 
زحف الغضب ببطء لملامحها وهي تمسر رده يطبع قبلي في عنق ولده صقر قبل ان يسامه 
الواضح والمعنى المزدوج الذي يقصده .. بینما ‏ لأمه وهو ينبهها بالقول 
يده ترتمع لتريح (مخاليها) عن كتمه 
الصلد.. 


" لا تتأخري في تد ليله .. الشوارع ستكون 
مزدحمت حتى اوصلک لوسط البلد .." 
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لم تنظر لزوجها بينما تداعب خدي ابنها 
مبتسمن ثم تنظر في عينيه الشبيهتين بعيني 
ابيه هامسي قرب اذنه الصغيرة 

" أخذت مته أجمل ما فيه .. لكن اياڪ 
واخباره بهذا .. انه سرنا الصغيريا صقري .." 
يتشبث ولدها يخصلات شعرها الناعم عايسا 


e 


غير راض وهو يتمتم " ماما .. ماما .." 
بيضحكات جذلى تبعد يرفي اصابعه 
التملكينّ عن خصلات شعرها فيزداد حنقاً في 
مناداتها رافضا بعند ان تأخذه مربيته ... 


تننهد شهرزاد بحسرة لعراقه وذراعه ممتدة 
اليها تطالب بها بينما تعافر المرييت لارضائه .. 
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9 بعلص كار د ly‏ 
تمسك كفه الصغير فتلثمه بشضتيها بحب ك 
یضاهی قبل ان تودعه قانلن 


" لن آتاخریا صفيري ..." 


خلال دقیقم كانت تجلس جوار زوجها وهو 
ينطاق بسيارته المارهي عبر بوابي البيت .. 
يناظرها هيثم بطارف عينه يشعر بالرضا لانه 
انتصر على عنادها واجبرها ان تأتي بصحبته.. 
شهران تقريبا وهي بحالها العجيب هذا .. 


حتى انه كلم صديقتها المقربن سمارا عسى 
ان تطلعه على ما يحدث مع شهرزاد .. لحن 

حمراء الشعر تاك كانت كتوم كالجحيم 
مما اقلقه اكثر ... 
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" لماذا اصررت اليوم على ايصالي ؟ " 
التضت لصوت زوجته وهي تطرح سؤالها فيمعن 
النظر في محياها الطاتن الغامض .. 

يكاد يموت غیظاً وشعورا بالعجز یمقته اشد 
المفت ... عجز لم یشعره الا مع شهرزاد بعد ان 
عادت اليه بشق الانفس ... 

ان یخضع لطلبها یوما ویطلقها كان صعبا جدا 
لكن اعادتها اليه كانت الاصعب ... 

نزوة ... مجرد نزوة طيش وغرور فیتزوج من نورا 
ظاناً انه قادر على السيطرة على الامور وفقاً 
لارادته هو وحده .. فيخرج من تجربي (التزوة) 
مدحورا بغروره موشوما بغبائه مكللاً 
بخساتره! 
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9 بعلم کرد ۳ 
یقود سیارته بملامح هادتن (ظاهریا) لیعقب 
على سوالها -الذي طرحته بنوع من اللامبالاة- 
قائلا بابتسامن یعرف انها تؤثر فیها 


" مشغو لس عني انت يا شهرزادي .. شاهین بات 
یراک اكثر مني ١‏ " 

ردت عليه بلا ميالاة اكثر برودا وقساوة 

" لاتتدلل يا هيثم .. ولست في مزاج اليوم 
۹ غ ی = من شاهين اس 

تعحرت صفح وجهه ليطمو على السطح 
غروره وعنغوانه واعتزازه ینفسا .. 


هو ... هیثم الجراح ... 
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قال بنبرة حادة " لاتتمادي انت ايضا يا 
شهرزاد.. لست ذاك الرجل الذي يسمح لأمرأته 
ان تكامه هكذا.." 


نظراته حادة کنبرة صوته لكن لم تغير 
شيء في اسلوب شهرزاد بالكلام وهي تشيح 
بوجهها وترد عليه بسخريي لادعم 

" غرورڪ الذكوري دوماً يبهرني .." 

لم یحنمل هيثم المزيد منها ... 

مال بسيارته جانبا بحركي معاجدي رعناء 
جعلتها تشهق مجطلت بينما يدخل شارعا فرعياً 
وبدلا من ان یقف على جانب الطريق قاد 
السيارة حتى نهاييٌ الشارع حيث مراب خاص 
باحدی المباني السكنيي ليد خله دون اهتمام 
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۳ بعلم كارد ينيس» 
بالمخالضت ویختار مکاناً منعزلا خالیا في 
احدی زوايا المراب شبه المظلم ... 

كانت تطبق فكيها بتشدد بینما کناها 
تتشبثان من الجانبین بتوتر حتی بعد ان اطمأ 
محرت السيارة وعم الهدوء ... 

تدير وجهها بعيدا عنه بكل تحد بینما تسمع 
هدير انماسه القاصيي ... 


اصابعه وجدت طريقها لذفنها الناعم فيدير 
وجهها اليه عنوة وللحظ تخيلت سيصرخ فيها 
غاضباً لكنه سرق نبضنّ من قلبها وهو يقول 
بئيرة خاصن دوما استخدمها ليؤثر فيها مد 
كانت مراهقن مد لهت بغرامه ... 
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" انظري الي وكمي عن المراوغن .. ماذا 
یحصل لک منذ شهرین ؟" 

ابنلعت ریقها وهي ترفع نظرانها لتحدق في 
عینیه الررفاوین فنشد على شعنیها في نمرد .. 
لو ييأس من استخد ام اسلوبه المغوي المؤثر 

" انت حتى لم تعودي تزورينني في مكتبي 
عیناها تبرقان وهما تحدفان في عينيه 
بطریقن أخافته ١‏ 

قلبه يتزلزل من شدة خوقه ... 


یشعرها تبتعد .. تنفصل عنه قطعن قطعن ... 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
همست اخیرا وبنبرة تاجیم 

" مڪتبڪ ..؟ ريما اخشی بضعنّ کوابیس 
قد تفمزوتنمجر في وجهي هناك كد عابي 
صادمن من مهرج سمج .." 

عیناد تمشطان تعابير وجهها بقلق شديد بینما 
تخطر في باله فكرة مماجنن ليسألها دون 
مراوغن " هل اللقیت نورا مؤخرا ٩‏ " 

شبح ابتسامي مر على شعنیها وهي ترمي سواله 
في وجهه " وهل فعلت انت ؟" 

رد تاقاتیا دون ناحو 

" لم آرها منك اخر مرة وانت تعرفین .." 

هدوء المكان وظامده التسبيىي جعل لمات 


ثقلا احبر على مسمعیهما معاً .. 
بسح 
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حوار عجيب والمشاعر تتأجج خاف ستارة من 
الصمود البارد لا یعرف ايا منهما الى متى 
ستصمد تلك السنارة في اخفاء البواطن .. 


1 ۰۰ به اعرف 5 


يكز على اسنانه واصابعه (دون شعوره) تنغرز 
في اعلى ذراعيها بینما يقول بعقدان سيطرة 

" ماذا قالت لك ؟ هل اختلقت اكاذيب وانت 
بغباء النساء الغیورات صدقتها .." 


هدرت فيه وقد شحب وجهها بالكامل وتلاشى 
برود الابتسام من محياها 


نز حد اري هيكم ان تنجاوز حد ودک معي ی 


یهزها وقد فاض به ویهدر فیها في المقابل 
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بجي هارو ۳ 
" وانت آلا تتجاوزين ؟! نعم انا رجل فخور مغرور 
او سمني ما شنّت .. وانا زوجک ويجب ان 

تحترمي فخري هذا ولا تستمري بالتقلیل من 
احترامي عبر سخریتک الباردة مني .. لقد 
تحملتها لأسابيع وانا اسألك عن السبب وانت 

لا تردین بل تتمادین اکثر واکثر في التجاوز 


مه مه » 


فجاة فقدت سیطرتها واخذت تضربه في صدره 
تحاول ابعاده فيصرخ بها " توقفي ...." 

لحيرته وصدمته انهارت تبكي فجأة بل تجهش 
پالیکاء حمحکومن ١‏ 


متا عودتهما لبعض لم يرها تبكي هکل .. 


كان صراخها یعلو وسط نشیج البکاء 
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1 اتركني 37 اتركني ۱۳ 
اللعني عليه ان قعل وتركها ٠...‏ 


چرها لصدره یضمها اليه رغماً عن ارادتها .. بل 
يضمها بكل فوته فيحبط محاولاتها الخلاص.. 
هدا بكاؤها قلیلا وهو يميل بشفتیه ليقبلها 
بين خصل شعرها الناعم الذي يعحشقه ... يا 
الهي يعشق فيها كل شيء .. كل شيء ... 
همس بحشرچ وهو لايكف عن لثم شعرها 
ووجهها الرطب من الدموع 

۳ اخبريني موه صارحيني ۰۰ لاتعذ‌بيني 

بتباعد ک هذا عني .. اکرهه .. يا الهي کم 
اکرهه .. لا شيء في الدنیا جعلني اشعر 
هکل | ..." 
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ببطء رفعت وجهها اليه فاخد يزيج خصل 
شعرها عن خدیها باه .. يحاوط وجهها 

بکمیه يمسح الدموع بینما یحدق لعینیها 
فیطعن باحساس الخيانت الذي تشعره نحوه 
ویطل من نظراتها .. انه کابوس .. ۱ 


كابوس لا یعرف كيف عاد الیها ... 

عقد حاجبيه بعزم وقال بصوت أجش 

" انت لدیک ڪوابيسڪ حولي وانا ايضا .. 
وانا ايضا شهرزاد .. لكني اقاومها وأصر على 
الاقتراب بل الالتحام بك " 

دمعي جديدة انحدت على خدها الايسر 


فيمسحها بابهامه وشعور مولو كنيب ينشر 
في صدره بينما یضیف بنوع من العتب ... 
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فلم درد ينبا ١5‏ 
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۱ بغلم ارد يني 
" انت لا تنسين .. لم تنسي ابدا ما حصل .." " انها غلطت واحدة .. غلطن يا شهرزاد .. 


e‏ نا 


00 ۰ » مه » + ۰ مه ۰ اح ۰ 

شع احساسها بالخیانت من نظراتها بوضوح ع 

اقسی بینما ترد عليه بکابن عكست کابنه تلألأت عیناها ثم ردت بشجن وعنفوان 
" وهل ظننت لاحظن اني فعلت ۲۱٩‏ " المرأة تستطیع نسیان کل الاخطاء الا 


1 بر O‏ الخیانن .. قد تغفرها لکن لا تنساها ابدا ..." 
يهز وجهها برفن بين حمیه فبل ان یمیل 


بجبينه لیستند على چبینها وهو يسأل بعناد یجادلها بمنطق ذكوري 
" لماذا شهرزاد ؟ لماذا لم تنسي ..؟ " " لو كنت غفرتها حقاً لکنت نسيتها .." 


اسبلت اهدابها وكأنها تنفصل بروحها عنه ترد باشماق على منطقه المنقوص ١‏ 
رغم الصافها الجسدي به لتعترف له همسا " هذا ما تقوله انت ... لكنك لا تعرف .." 
" كلما د خلت لمكتبك.. يقطز قلبي في 


صدري متوجعاً من ذکری رؤيتك مع ..نورا .." 


فيعبس وهو يصر لاكمال هذا الجدل 


" ما الذي لا اعرفه ..؟ " 


يبعد وجهها قليلا ورغماً عنه يهدرفيها بحرقت 
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تحاول ابعاد کفیه عن وجهها وهي ترد عليه 
" النساء یستطعن التأقلم مع الذكريات .. 
المؤلمتيّ .. اكثر من الرجال .. " 

لم يملتها بینما يشعر انه يدورفي حاقم 
مفرغن دون ان یضع يده حقاً على ما يحدث 
معها حفاً .. 

استعاد ذكاءه المتوقد ليقول بهدوء نسبي 


" شهرزاد نحن نلف وندور بالكلام دون ان اصل 
لحفيفت الامر ... ما الذي أجج تاڪ 
الذحريات الآن؟ كنا قد استعدنا استقرارنا 
معاً ... وانا احرص ان أفعل كل ما يرضيك .. 
ان كنت حفا النفيت بنورا و.." 
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قاطعنه وهي تحني وجهها قليلا للاسمل 
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9 بعلص كار د ly‏ 
" نورا لم أرها منذ عزاء والدي ولم اسمع عنها 


مه 


رفع وجهها اليه مرة جديدة بینما یعفد 


حاجبيه بشدة وهو يسال بتصمیم 

" اذن .. ماذا يحدث ؟" 

تعابير وجع افترشت ملامحها العذبي فيل ان 
تهرب وهي تدير وجهها جانياً ... 

هذه المرة لم يحاول ان يعيد وجهها اليه 
لتواجهه بل اكتمى بالتشبث بخديها بینما 
يسألها بصوت أجش " اخبريني .. ماذا يحدث ؟" 
يشعر بنبضات قلبها التي تضح في شرايينها 
قبل ان تهمس بنبرة باردة 
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" لقد أتيت ...لزيارتك... قبل اسبوعين .. 


مخاوفي واد حرها ۷ 

للحظي اتسعت عيناه وهو يتساءل 

" ماذا ؟! لكن انا لم .." 

قاطعته وهي تعيد وجهها اليه تواجهه بملامح 
شرس غریبن مغتربي على محياها الناعم 

" انت لم ترني ... لكن انا ..رأيتك في الممر 
تكلم .. این اخ السيد طاهر الاحمدي .." 
ارتمع حاجباه وهو يتمتم بفهم بطيء 


ها هاجر 1۶ 1 


بغباء استجبت لالحاح سمارا وقررت ان .. اواجه 


37 بعلص كار د ينبا 
عیناها برفنا حقطعتي جلید بینما تنهكمر 
بتاك الشراسن الغریبن 

" تنادیها باسمها مجرداً "۱٩‏ 

تمتو بمزید من الذهول " ماذا تعنین "1٩‏ 
واصلت بنضس البریق الجليدي الحاد.. بنهس 
النبرة والملامح " لم أعرفها بالبد این وقد 
قصت شعرها قصيراً وغیرت لونه .. تقدمت 
نحوجما دون ان اعرف هوینها حنی تنبهت 
لصوتها ثم ... تنهبت لنظرتک الیها ... لو 
تكن آول مرة اراک تمنحها هذه النظرة ..." 
كان يحرڪ وجهه في تساول وهو یسنوعب 
الاتهامات الميطني متها " اي نظرة 5(" 


حتى اللحظين كان مذهولا مما يحصل .. 


3 ص 
يان ی 
4 1 


- 
0 
r> 


١5 Yi بعلم‎ 


وكمن كان رافضا ان يستوعب الحقيقت 
الواضحي اكثر من وضوح فرص الشمس في 
كبد سماء صيف حار فيردد بذهول المعرفم 
الاچباریم 

" هل هذا ما يحدث ؟! يا الهي .. كم انا غبي .. 
مند الحمل اللعين وانت بحال عجیب..." 

حتى الاحظ لم يكن يتخيل انه سیعیش هذا 
الكابوس مرة اخرى على ارض الواقع ... 

انه الكابوس الذي يتحول لحقیقن بطرقعت 
اصبع منها .. 

شهرزاد ان افتئعت انه قادر على خيانتها فهده 
المرة ستكون النهايي ... 
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ناداها بضراوة مفاجنن واصایعه تنحدر 
لذراعیها تنغرز في لحمها في تشبت 

نا 7و ١اد‏ رز 

هتنت به وهي تناضل لتخلص نضسها منه 

به د ۰ 4 ات ند » f‏ 

كان يشعر بالجنون وهي تحاول التملص منه 
فينادي هاذرا " شهرزادي .. الامر ليس كما 
تتخيلين ... كنت اسألها عن استقرارها في 
الموسسن .. مجرد مجاملي لعمها ... رجل اعتز 
پوجوده عندي واهنم بارضاته .." 

كان یاضسا لیقنعها ويقتلع فتيل شڪ فد 
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رفعت تلك العينين اليه فنهدر من بين شعتيها 
" حداري يا هيثم .. حذاري مما فد تقدم عليه 
(لارضاء) موظف مهم !" 

يبناع ریقه واصابعه تنغرز اكثر في لحمها دون 
ان ينتبه قاتلا بهمس خشن " هل تظنيني 
معجب بها ولهذا وظفنعا ؟" 

هذه المرة اطاقت توجعها وهي تريد الخلاص 
من اصابعه " آآآه ..اترك ذراعي .. ستترک 
اثاوا على لحمي .." 

آفلتها مبهوتاً للحظ وهو ینظر لاثار اصابعه 
على اعلی ذراعیها بینما یردد 
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۱ بعلم کاردا ۳ 
وبدلا من ان یمنحها خصوصینها بعیدا عن 
حصاره لم يشعر الا وهو يلف ذراعیه حول 
چسدها یجذبها لصدره من جدید یحاول 

الوصول لشعنیها بحاجي عارمن استتنانیم ... 


كانت ترفضه وهي تبعد شعنیها عن شعنیه 
۱ دعتي هيثم .. دعني 56 


ww 


هامس بحدة 
وجهه قبالي وجهها..تحد متها وتشيث ضار 
هدر فيها بلهب عینیه الزرقاوين المميزتين 

" كيف استعید ک كما اشتهي حقاً ان 
تعودي..کیف اسنعید ثقنك بي..انا اهیم 
بك شهرزاد ..آذللت نمسي لا جلک اكثر من 
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مرة وانت تعرفین كم هذا صعب بل مستحيل بعتف " يوماً ما سأنسف شاهين من الوجود‎ 
عل" يسببت.."‎ 


e 


ردها جاء كماء الصفيع وهي تنظر في عينيه 
دون تتأثر شعرة منها " هذه مشکلتک انت .. " 
لا یعلم كيف استطاعت الانسلال من بين 
ذراعیه .. لايعلم ان كان هو من منجها 
الفرصت لتبتعد ام ان کبریاءه آثرت ابعادها 
في هذه اللحظي ... خلعت هاجر نظارتها السوداء اخیرا عندما 


وه حي 4 ب اوشكت ان تدخل الحمام .. 
فتحت باب السیارة لتترجل منها وهي تقول له 


لكنها وقبل ان تخطو داخله امندت ید 
رجولين لتلتف حول ساعدها ثم تسحبها من 
مرفقها بعيدا عن باب الحمام وصوت مندذر 
يأتيها مشاغباً وهو يجبرها ان تسیر معه لاحدی 
الزوايا في الممر 
س کے 
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" ساخد سيارة أجرة الى مكان عملي .. لقد 
تأخرت ... وشاهين سيقلق .." 

وحالماً اغلقت خاطها الباب كان هيثم يضرب 
بقبضته المتشنجن على المقود وهو يقول 


تس ند 


“مهدا 2 
۳ 0 


" مند الصیاح تنهربین من الجمیع خاف 
نظارتک السوداء القبيحن هذه.. اخيراً 
اصطدتڪ وانت بدونها .. تعالي واخبريني 
سيب ارتداوؤوت لها » وایاک واعادة سرد القصيى 
المختلقنّ عن تحسس مفاجی في عينيك لأني 
لم ولن أصدق .." 

بصمت رفعت عینیها اليه فخرج صوته مذهولا 


من بين شفتيه وهو يحدق فيهما قائلا 

"يا الهي ... هل كنت تبكين طوال الليل 

لتتورم اجفانک بهذه الطريقت الغریبن ؟! " 
نت عنيدة لدرجن انها لم تشح بعينيها 

بعيدا بل تنظر اليه تمنحه کل الوقت ليمعن 
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كلم كرو 
النظر بتماصيل عينيها .. تكاد تنخيل ما يراه 
فيهما حتى وان لم يكن يعهمه .. 

عيناها غائرتان سهدا .. اجمانها منتمخىي 

بدرجة فظيعت وكأنهما تكنزان الدموع 
الحرافي لتعبر هي بصوت مبحوح متسل 


هو مه 4 » 


بسخرین تفيض شجناً مؤثراً 

" بل كنت وما زلت مه انا ظنّ امنع نط 3 
البكاء حنی ثقلت اجماني ١..‏ " 

مازالت تمتحه كل الصرص ليمعن النظر فيها 
ویحاد يله الغيظ لا نه لا يصل لما تحمله 
عيناها من اسرار .. 

للحظ شعر وكأنها تتلاعب به .. وكأنها 
تنعمد اثارة كل قضو له .. 
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وهل یحناج للمزيد من المضول والاتارة 
نحوها.. البارحي لم ینم وهو يفكر فيها .. 


لكن الآن .. الآن وهي بهذه الحالن الغریبن 
مؤكد انه لن ينام لاسابيع قادمن .. 

وهما واقمان هكذا يتطاعان لبعض فزادت 
حيرته ... 

بشرتها شاحبن .. لكنها حلوة ومميزة بذاک 
النمش المتناثر .. کادلن منمنمن قطعيىر 
على ان اللون الاصلي لشعرها هو ... 

الاحمر الثاري.. 


كيف تاه عن معرقن حفيفي ذاك اللون الذي 
لا يتواجد بكترة بين فتيات البلد ...۱۹ 
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۳۳ بفنم AS‏ 
كان هانماً تماما في عالمها .. 
في حبریانها وعنفوانها وعنادها .. 


شجاعنها بالنظر اليه وهي بقمن المعاناه 

هكذا .. قلیها المكسور .. اجل .. هذا القلب 

النايض داخل صدرها مڪسور .. مڪسور 

وشظایاه المثلمن تجرحها .. 

اصابعه خاننه وهي ترتمع لخدها الایمن 

تلامسه هامسا بسوال يموت لیعرف اجاینه 

" مو تعانین يا هاجر 9" 

في نس اللحظن التي لامست اصابعه بشرتها 

كانت ردة فعلها بمنتهی العف وهي تدفع 

اصابعه بعيداً بحركنّ خشنم تهتف به بلهات 
جيب ۲۳ 0 ني .." 
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انطفاً کل التحام عاططي شعره معها لیستعید 
احساسه بما حوله ووجودهما في احدی ممرات 
المؤسسي ... 

كان ذهوله من جرأته يوازي ذهوله من ردة 
بدا محرجا ومنضایقا في نس الوقت بینما 
یتمتم معتذرا وهو یبتعد خطوة " انا آسف .. لم 
قاطعه صوتها بنضضس اللهاث العجیب 

" اجل .. لا یحق لک على الاطلاق .." 

ثم تحركت بخطوات شبه مترنحي من فرط 
الاتمعال بيئما تعيد نظارتها السوداء فوق 
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رمش منذر للحظن قبل ان يستعيد توازنه .. 

ما الذي یقحم نمسه فيه (٩‏ ضععها .. 
عنموانها.. جرآتها .. انكسارها .. شقاوتها 
واسرارها الحريني .. 

فيها شيء یذحکره بغالیی وریما لهذا تجذبه .. 
لا تشبهها بالشكل وهذا مؤكد .. 

بل ان غاليي فناة عاديي الهیتی مقارنن بجمال 
هاجر الملمت ..لكن الاثنتان تشتركان 
ببعض اللمحات الشخصين رغم الاختلافات 
بالجوهر .. 


ربما هذه اللمحات هي ماتجذبه في النساء.. 


باغنته من ذاکرته طیف ابتسامن هاچر 
اللعوب المُطريي وتلك الغمرة من عینها 
كرفي جناح فراشن فيئيض قلبه في صدره 
بصخب لا قبل له على تحمله .. 

اعترف لنمسه ..موکد هاجر تملك اكثر 
بكثير مما يحركه كرجل نحوها ... بل انها 
تملك اكثر مما أثرت به اي امرأة اخری ... 


مساء ... 
بيت حازم الطحان (شقيق منذر الاجبر) 


غرفي الجلوس 
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نظراته هادنت وهو یحدق في الطراغ امامه‎ 
بینما اولاد اخیه حازم یلعبون حوله بضجم‎ 


عالین وامهم تصرخ فیهم ليهدأوا دون فائدة ... 


حازم ينادي على ناهد من الحمام يطلب منها 
منشفته التي نسیها وهي ترد عليه بصراخ 
جدید موجع للرآس ١‏ 

مع هذا لم تنعكر نظرات مندر .. 

فوسط كل هذا الضجيج كان هو غارق تماما 
في دوامي من المعلومات التي عرفها اليوم عن 
هاجر.. 


بعد حوراهما صباحا تركتنه هاجر في حال 
اقرب لمن يلف حول نه .. 
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ثم انخد قرارا لم يكن يريد الاقدام عليه .. 


مه 


واكثر عنها ... فقد نباته واخذ یفتح كل 
: 598 الابواب الت الیها .. يمينا وشمالا ... 
كان يريد ان يعرفها على مهل فلا يتعجل .. ی يم ب وس 


2ه بكيم فقط لیعرف ... تاريخ هاجر الاحمدي .. 
هاجر الااحمدي فتاه تستحق ان يتعرفها رجل 5 و ی ي 


بتهمل ومن فمها هي .. ویبدو ان تاريخها كان مثيرا جدا لمحبي 


۲ 5 ۳ هه الثرثرة والنمیمن فتنافلوا الاخبار عنها .. 
لكن هو پشر ولو يستطع منع نمسك.. لتركرة والنمي قلو بار عنها 


فاتخن قرازه ووجد اقا لیسأل عنها في علم ان خطيبها السابق كان يلاحقها 
القناة الْضانین التي كانت تعمل بها سابقاً باهنمامه مند اڪتر من عام وهي تصده برفض 


طليه واهنمامه .. 
ومن هناك علم ان معدة احدی البرامج (هاجر 


الاحمدي) كانت مخطوبن لمدير تنسيق 
البرامج (فرقد الشيخ ) ولشهرين تقريباً.. 


ثم تماجاً الجميع في القناة بخبر خطبتهما 
الممْاجی ودون اي مقدمات ..۱ 
- 00 ل 7 صدیق فديم له يعمل يتلاك القناه اخير 
وحالما فح اول باب للمعرقن وكانما فتح بابا یی كدايم لهام , ليام 
500 5 5 5 أموداا< .. اخيره عن تصرفات فرفد الشخ 
لجوعه من الفضول البشري ليعرف اكثر ارو لحري لير كي نک 
الغریبن معها بعد الخطین.. 
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غيرة وتملک مثمرين خاصي عندما تجتمع 
هذه الغيرة المبالغ فيها مع نوع من عدم 
احترامها امام موظعي القناة .. 

كان يعاملها ياسلوب مجحف لقدرها ولا احد 
یمهم السبب .. ليأتي خبر انفصالها بوقع 
مربک للجميع ... ثم استقالي هاجر في نمس 
اليوم الذي اسنقال فيه فرقد ... 

هي هجرت الفناة الى موؤسسيم الجراح .. 


وهو هجر القناة لقناة اخرى اخباريي واصبح 
مراسلا صحمياً ميدانياً للقناة في تركيا 5 
الاشاعات تعافبت عن سبب هذا الانمصال 
لكن الترشيح الاقوى كان بسيب تعامله 
الخانق غير الطبيعي معها ... 
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دون ان يشعر عقد منذر حاجبيه وهو يتساءل 
بصوت هامس " ترا ماذا فعل بك حفا يا 

هاجر؟! امرأة متلک قوي صاب لماذا صمتت 

عن تعامله معها بهذا الشكل حتى آذاها في 
العمق بهذه البشاعن ؟!" 

ورغم كل تساؤلاته وافكاره في داخله يضيء 
احساس مزعج .. خلطي من .. خيبي .. ضيق .. 
و... رفض ١‏ 


لايستطيع منع هذا الاحساس .. 


وهو يعرف مصدره .. لم يكن يريد ان تكون 
هاجر مرتبطي برجل قبله ... 


يا الهي .. بماذا يفكر ۱٩‏ 


انه یخطو خطوات سريعي نجوها .. 


قیها شيء بخطف رجولته .. 

قیها شيء يشده الیها بطريقي مبهمي ... 

فیها شيء ... یتسلل اليه وینتشر ... 

يتنشر في خلایاه فنهتف تلك الخلایا طلباً 
للمزید .. 

" منذر ! اين تسرح بخيالكت هكذا ؟ انادیک 
فلا ترد ؟!" 


يرفع منذر نظراته لاخيه الاكبر فيراه 
بملابس البيت وما زال یجفف شعره الرطب 
بالمتنشعي فيرد عليه منذر بالقول الشارد 


" اسف اخي .. كنت ساهماً افكر ببعض 
الامور .. في العمل " 
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رمى حازم المنشم على الكرسي القريب 
ليجلس جوار اخيه على الاريك بينما يتحلق 
حوله ولداه التوأم يزعجانه وهما يتسلقان فوق 
ظهره فيبعدهما بتاقائیت من تعود على فعلها 
بينما يقول لاخيه بنبرة خافته 

" تعال لنذهب لغرفثي الضيوف .. اظنك تحتاج 
لمزيد من الكلام .." 

سار الاخوان ناحيىي غير الضيوف وعندما وصلا 
الباب فتحه حازم ليسأل منذر فجأة 

" ما اخبار غاليي وراقد .." 


ألتفت اليه حازم وهو يمد يده عبر الباب 
ليشعل انارة الغرفن قائلا " غاليت حامل ..." 
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شردت نظرات منذر فعبس حازم وهو يسأله تراجع منذر بظهره للخلف فيتنهد بحيرة 
ببعض القلق " ماذا بك يا منذر ۱8 لاتقل لي اکبر وهو يرفع يده لیمسد جبینه ویهمس 
انڪ تضكر بغالین حتی الاحظن .." باسمها " هاچر ..." 

فرد منذر وعیناه الرمادیتان تتألقان بوهج 

جدید " لا انا لا افكر بغالين .. فلیسعد‌ها 

الله مع زوچها .." 

سحبه حازم من ذراعه لیدخله غرفت الضیوف 

ویغلق خاطهما الباب ثم يسأله وهو یقوده 

لاحدى الارائك " اذن ..؟! ماذا هناك ؟" 

جاسا چوار بعض بینما يتنهد منذروقد بدا 

حاترا تماما فیتبسم حازم يسأل بخبث 


" ام ریما يجب ان اسأل .. ما اسمها "٩‏ 
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الجمرة الخالثب 


شقن هاچر 


رأسها سينطجر .. صداع رهیب لا یحتمل .. 
نظرت لنضسها في مرآة صيد ليت الحمام فهالها 
منظر عینیها وقد انتمخت اجمانها اكثر مع 
بعض الاحمرار يلونها .. اخذت تلمتم بانمعال 
لاهت 

1 الوضع سي ء .سي ۶ 7" 

فتحت باب الصید لین لتبحث عن احدی 
المهدنات الني اسنخدمنها في المترة العصیبٌ 
لكنها لم تجد شیثا .. 
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كلم كيم 
لا بد ان عمها طاهر حرص على رميها في اخر 
زيارة له في شفتها قبل اسبوعين .. 

تنهدت وهي تڪتطي بأخذ حبتين من مسكن 
قوي قبل ان تغاق باب الصيد لین ثم تحرکت 
لتترك الحمام متجهن للمطبخ عبر غرفي 
الجلوس تجر خطواتها جرا .. نظرت للحبتين 

في يدها وهي تتأمل ان تخمْف من وجع الرأس 
واحساسها بالضياع والتشتت و ... الوحدة ... 


قبل ان تصل المطبخ تسمرت قدماها مع كل 
افكارها وهي تمر في طريقها بالمرآة الكبيرة 
في غرفي الجلوس ... بقوة انمعاليي هجوميي 
مباغدي برغت من اعمافها لا قبل لها على 
صدها ومقاومنها يستدير جسدها وتجد نها 
مجبرة لتقف قبالن تلك المرآة تحدق فيها... 
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في لمح البصر تلاشت کل المشاهد المخزيين 
التي كانت نجید الهروب منها طیل الاشهر 
الماضیی ولم يتبق الا مشهد واحد ... صریح.. 
مشهد الخنام .... 

اجل ... امام هذه المراة ... كان مشهد الخنام 
مع فرقد .. هو الاقسی بين مشاهد حیاتها ... 
حین نمْضها من حياته وكأنها ذرة غبار علقت 


مه هنيو مه 


بيافي فميصه ..! 

لا شعورياً اطبقت جطنيها بشدة ثم سقطت 
حبتي الدواء من يدها عندما حرکت كمفيها 
لترفعها عالیا حتی اذنیهما تغلقهما براحتیها 
كما اغلفت عینیها عسی ان لا ثری ولا تسمع.. 
لكن هیهات .. هیهات ان لا تمعل .. 
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بقاع کرد ا 
غبيي ( ... وهل يكمي ان تغلق العینین 
والاذنئین؟! 


من قال ان الحواس الخمس هي الاهم لنشعر ۱٩‏ 


انه العقل فقط من يسيطر على كل شيء .. 
العقل المجنون الذي حين يعات من عقال 
سيطرتنا وارادتنا فأنه یتفتن بتعذيبنا فيهمس 
لنا بحوارات ویرینا المزيد من الصور التي 
نمقتها ونرفضها ... ويجعانا نشعر تماصیاها 
بحواس اخرى .. حواس سريت ... قد تقتل 
صاحبها بما تستشعره .. 

تختنق انماسها والحوار الاخير بينها وبين فرقد 
يمتزج بتاك الصور اللعيدي لنعبر عدبي 
الجحيم والمرآة ... تشهد ...! 


- هي بشعرها الا حمر الطویل محيطاً وجهها 
بموضویّ فيعطي ملامحها مزيدا من التيه الذي 
كانت تشعره في تاک الفترة العصیبن .. 
تقف جوار فرقد الذي يتطاع للمراة باهنمام 
منجاهلا وقوقها گریه ... 

صوئها یا غريبا حنی(لادراکیاالمخدربینما 
تموح منه رائحي النوسل .. التوسل ان یمنحها 
الاهنمام ... 

تسأله بوجيعة وصوت مهتز " ماذا یحدث يا 
فرقد ..؟ انت منذ ایام تكلمني .. باقتضاب 


بارد :: حتی انک و" 
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قاطعها بنظرة مائلي حادة من عينيه وابتسامم 
كريهنّ تملأ محياه بينما يتمم جملتها 

باستهاني " لم اعاشرک ؟! " 


جحظت عيناها بصدمّ وكأنه صفعها على 
وجهها دون اي مقدمات ١‏ 

شعلن من کرام ذابلن تأججت داخلها فنرد 
عليه بصلف " لا تكن سافلا ..." 

عموياً تراجعت للخلف خطوة عندما قدحت 
عيناه بغضب مخيف .. تخيلت للحظي انه 
سیصععها فعليا هذه المرة .. 


لكنه اكتطى بالقول الساخر وهو يخمد 
شعلت نظراته " في ظروف اخرى كنت 
سأجعلك تدفعين ثمن کلم (سافل ) هذه .." 
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عندها شعرت بالانهاک ١!‏ انهاک مباغت 
كانت تتجاهله لاسابیع حتی لم تعد تستطیع 
فهاجمها تلاك اللحظ الحصيبي معه .. 
همست بكابت ومزيد من التيه الاحمق 

" انا تعبت .. تعبت .. لم أعد افهمک .." 

صوته جاء مبهماً .. ميهماً جدا ... 

يواجهها بما أبت ان تواجه به نمسها في 
علافتها الغريبي معه .. 

فال " انت لم تعودي تمهمين ما تريدينه مني .. 
تحتاجين كمدمنن ما امنحك اياه وتظنين 
انه الحب لحنك في ذات الوقت تنفرین منه 
وترفه ۳ - 
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بعلم 5 و ۱ 
كانت تتعذب وتحترق ولا تمهم نها لحن 
لم تستطع الا الدفاع بالنحران 


ن انا oe‏ يه انر oe‏ فقط اشعر ..." 


قاطعها وهي تكاد تسمع يلت اصطکاک 
اسنانه قبل ان يتمم لها كلامها مرة اخری 
العمدًا 

' بالخزي لانك تسلمين جسدك لي .. تعم 
اعلم شعورک هذا .. وكان يسليني كثيرا 
وانا اجردک منه في لحظاتنا الجامحن التي 
شهدتها کل بقعت من شقتک هذه .." 


© 


تقاوم بجنون ان تصرخ فيه باکین .. 
ولا تعلو كيف روضها لتعطيه تلك الهييي .. 
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لقد كانت تخافه .. حقاً تخافه ... كتفت ذراعيها حول جسدها وكأنها تشعر 

بالبرد حقا بينما تهمس بضياع " فرقد انا لم 

أعد احتمل هذا الوضع .. نحن زوجان وعلينا ان 


همست بتقطع كأنها تئن الكلمات 

" لماذا انت قاس ...معي ..هكذا ؟ لماذا 
تكاميزي ...بهده... لسن ؟ قبل ان رتب 
کت ن عاتن ف تعاملک معي .. ماذا 
حطلل لفتغير هكد .!أبعد)... ا#وافتت اظن سنكيل يرما بدا 

ss‏ انها تشعر بذاک المجهول المهول القادم 
نحوها ولا تستطیع ردع اقترابه ... 


رد بنصس النبره " لسا کل لک وافعا .. وله 


عندها بدا لها في اغرب حالن رأته فيها .. 


kê G4‏ ی همست ياختتاق " ماذا تقصد ...؟" 
احساس دقین غامض يطل من عینیه وهو نکر 


یحدق فیها.. فراغ بارد يضح منه وینعحس في للحظات طويديٌ كانت يحدق فیها بصمت .. 
ژوحها هي .۰ تلحظات طویلن تمهل کذیرا بالنظر الیها 
قال بنبرة عجيبي جعاتها تقشعر نظرات لاحياة فيها .. 


" لا اعلم ايهما أشد .. غباؤك ام انانیتک .." 
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فقط تمعن فج في شعتیها.. في لمانف شعرها 
الاحمر .. في معالم انوختها بینما قلبها يقرع 
حطبول الموت ١‏ 
قال اخيرا بابتسامي كرهتها بكل ذرة من 
كيانها " هذه الشراكن التي جمعتنا لشهرين 
أثبتت لي انك لا تصلحين لتكملي معي.." 
كانت مصعوقن وهي تحدق بتلك الابتسامت 
التي كرهتها كل حواسها بینما يضيف فرقد 
" لذلك اوقن ان افتراقنا الآن فيه مصلحى 
السؤال خرج على شعنیها دون ادراك متها 


"موادا فصول .9 
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بعلم ”كارد ينين ؟ 


فقط تشعران الحياة تنسحب متها ببطء بینما 
قرع الطبول يرتضع ... 

نبرته هذه المرة كانت مظلمن غاضبن 
حفقذائف نار تطايرت من بركان ... 

"من يرى ملامح تحطمك هذه يظن للحظت 
مخادعيٌ ان قلبک من تحطم .." 

اخذت تردد وركبتاها ترتعشان ضعماً 

" انا .. لا افهم .. لا افهم .." 

اسبل اهدابه في لحظن صمت ... ثم قال وهو 
ینحرک ناحيي باب الشفم 


" مؤكد لم تمهمي ... ولن تمهمي ... ولاجل 
ذلک اقول لك اننا انتهينا .." 
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تقد مت نصف خطوة عرجاء خلعة فلم تسعطها 
ركبتاها لتنطوي ساقاها وینهار جسدها للارض 
فوق السجادة الصغيرة امام المرآة بينما تناديه 
بجزع " توقف فرقد .. توقف .. ۷ یمکنک 
تركي هكذا .. لایمکنحک فعل هذا بي بعد 
كل ما جرى بيننا .." 


"NS " 


صرختن مدويت شقت حنجرة هاجر اوقطت فيها 
عنوة سيل الاذلال الذي عاشته ذاک الیوم 
الذي لا ینتسی ... لکن هل تستطیع ایقاف 
نزیف الالم ۱٩‏ 

انهارت على نفس السجادة الصغیرة تضربها 
بعنف بكلتي كفيها وهي تشهق بصرخات 
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1 بقلم كوفع 
جريحت مكتومت ثم توقطت عن الضرب 

لتقبض على بعض الخيوط الصوفین الکنیفن 
تمزقها باصابعها الهائجنّ وقد اهتاجت كل 

انواع المشاعر داخلها بینما الدموع فد تحررت 
اخيراً تمزق جغنیها تمزيقاً كالخناجر ... 


على بعد الآف الاميال .. شوارع اسطنبول .. 


نمس الذكرى تشنعل في كل كيانه دود( 
وكان أجيج النيران طاله من الوطن .... 


ذاك التوسل الذي توسلته وهو يغادرها ... 
يهجرها ... فتتجرع كأس الهوان الاخير ... 
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" توقف فرقد .. توقف .. لا يمڪٽڪ تركي 
هكذا .. لایمکنحک فعل هذا بي بعد كل ما 
٠‏ رى بيت مه" 
اللعت اليها .. نظر لانهيارها على السجادة 
الد اثرین المعروشت باناقن امام المرآة 
الكبيرة .. كل شيء فيها كان منهارا .. 
بدت ك.. لوح ١‏ لوحي من لحم ودم .. انشی 
في رمق کینونتها الاخيرالا! 


کم يود ان يذبحها ١‏ 


کم يود لو كان يحمل في نلك الاحظی 
سكين والده المتوارث من اجداده لیذبحها ها 
هتا على هذه السجادة .. 


دي 


1 00 كك 


ريما عندها سيذبح لعنتها ويريق دماء 
شعوذتها.. 


لكن كل ما فعله ان أكمل (الدور) لآخره 


+ مه مه © ۰ 


فقال بنبرة مهینن تعيض بالحفارة 


.. تقاقي .. سأذكر في ورقن الطلاق اني‎  " 


12 اه مه 


اخدّت حقوقي كاملا .." 

اصابعها تتقلص فوق السجادة وهي تهمس 
کمن اصابها مس من الجنون 

" ط..سط بلاق "٩‏ 

هذه المرة عرف انه لن یحتاج لسكين والده .. 


علم ما سيذبحها حقاً فعلها دون تراجع 


" انت طالق يا هاچر ..." 
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نظر الیها طویلا يراقب وجهها بنشف ظاهري 
مقصود وفد انسحبت كل اثار الحياة من ذاک 


الوجه الذي خلع قلبه من آبصرد... 


بعد ان اكتمى النظر استدار یمتح الباب 
بنضس البرود والهدوء ... فقط.... قطرة عرق 
ساختن سالت علی صدغه لتنحدر على طول 
خده ثم عنقه للصل صدره قوق مكان قلبه 
فیستعر الحریق فيه ... 

يسير فرقد في شوارع اسطنبول تعاوده تاك 
الذکری عن (قطرة عرق) .. مجرد قطرة 
فضحت فلبه المذبوح معها ... لا لیس معها .. 
بل بسببها ( 


لقد ادی دوره ببراعي .. وغادر حياتها بعد ان 
تركها محطم ... لكن الحطام طاله فباها.- 


لذلك ترکها باكرا عما كان ينتويه ... 
ليحطظ ما بقي منه سليماً .. 


هذا ان ڪان هو رجلاً (سليماً) من الاساس ۱ 
وهل يهم الآن ان يحلل نضسه ۱٩‏ 

ما يهم انه في حينها لم يعد يحتمل (ان 
يمتصها) اكثر .. 

لم يعد يحتمل حقيفي (انها غدرت بكرامته 
ورچولنه).. اكثر.. 


لم يعد یحنمل ان .. يكون معها بهده المشاعر 
المسمومب 0022 
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بقاع كار د ا 
عبر الشارع متجنباً مرور احدى الترامات وزحمي البشر في مديدي حیویم 

السریع بینما يشعر باغتراب ينهشه .. كاسطنبو ل... 

جلس على احد المصاطب وكاب شارد يقترب لايعلم ما الذي ذكره في هذه اللحظات من 

مته يتوسل اهنمامه .. الوحدة بخاله علوان رحمه الله .. لقد مضت 

يمد يده يداعب رأس الكلب وهو يقول دات واي ولاك ... 
" صقن انا لا اصلح 3 تحت عاطفة ١١١‏ انا ذاك الرجل العاطمي الودود الذي ذهب فرفد 
للعيش معه في العاصمن وهو بسن الثامنت 
عشرة .. حيث احمل دراسنه الجامعیس ثم 
التحق للعمل في القناة المْضانین کصحني 
میند ی بترشيح من خاله » وخلال تاڪ 


مچرد حقود مجئون .." 

وكأن الکلب ادرک بالغریزة حقيقت الوصف 
فتركه ومضی یانسا ان ينال مته اهنماما 
يترجاه من المارة ... الاعوام التي عاشها فرقد بصحبته شهد كيف 
بملامح متصلبن كان فرقد یحدق امامه واجه خاله خسارة حبیبته شیماء مرتین .. مرة 
فتغیب عنه اصوات المارة والسیارات والترامات حین تزوجت بغیره ومرة حين فارقت الدنیا 
بأكملها وهي تنجب طغلها الثاني... 
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فعاش خاله علوان معذباً طوال ما تبقى من 
حياته يغرق بشرب الخمر ومعاشرة نساء الليل 
حتى مات وهو لم یعانق الخمسین ... 

حبيبته شيماء كانت صادقن .. اخبرت خاله 
صراحن انها لا تحبه وتعتبره بمنزلن أخ عزيز 
لذلك لن تستطيع الزواج به... 

ورغم ظروفها الصعبن وعیشها كيتيمىر 
الابوين في بيت افاربها الا انها لم تستغل خاله 
وقد كان بوسعها اللجوء للزواج منه ... 

كز فرقد على استانه وهو يغفكر .. 

خاله كان حاله افضل منه ۱.۰ 


لان من احبها لم تخدعه وتهينه .. 
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0 بعلمکاردپنیان ۲ 
لم تستغطله بانانيت ... وتستهین بجرح 
كرامته ... وقليك4 ... 

لم تطعن رجولته وكأنه مجرد فتات وجدته 
لجنها كانت مضطرة لسد رمق جوع انوشنها 
بأي شيء > 

تقبخت يدا فرقد وهو يذكر بالطرق الشاسع 
بين ھاجۋۈشىگاى... 

فشيماء كانت امرأة عفيمت النس واستحقت 
عشق خاله لها ... 

هذا النوع من النساء هو من يستحق الموت 
للحصول عليه .. والموت لعقد انك ... 


وقد مات خاله ... لطقد انها ... 
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ما زال فرقد يذكر ذاک اليوم المؤلم الذي 202 يبتعدون عنه ينطرون مم آل اليه وينعتونه 
فارق فيه خاله الحياة في المستشغی .. بالضعف وهم ینظرون اليه بدونین... 


كان وحیداً معه في غرف المستشفی البیضاء رجال العشيرة لم یرحموا خاله من السخرین 
وذاک الهدوء البارد الذي يعم المکان الا من ١‏ والاستهزاء والتندر بالکلام عنه ... 

که م ۱ 3 مه ۱ «e‏ مه < 

في ذاک الجو الحزين كان فرقد شاهدا على يحضره الا القليل .. 


خطایاه ویجمعه بمحبوبت4ك ... 

واول هؤلاء الظالمين كان... شيخ العشيرة .. 
حم لفظ 12291727 لاله ... 

عبد الجبار الشيخ .. والد فرقد ..وابن عم 
وكانه كنب على فرقد ان یکون شاهد علوان في ذات الوقت وليس فقط نسيبه... 
العیان الوحید لحياة خاله التعیست حتی 


1 غامت عینا فرقد بشوق جارف لوالده .. 
نهايتها ... لسنوات رآى عذاب خاله بينما الكل مت عينا فرفد بشوق جارف لوالده 


والده غاضب منه وهو لا يستطيع ان يلومه ۱ 
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۱ ۳ بعلم زدیا 
فهو لم يكلامه منك ... افترن بهاجر .... هذه المرة والده من صمت للحظات قبل ان يرد 
اخد فرقد ۰ 1 يقاً وا لات 3" دء قبل ان بنبره ساخره عجبا عجبا .. لم اعرف صوت 
يتخذ قرارا فجائیا ليُخرج هاتفه من جيبه ادي الاصغرا 


© ©» 


ويضغط على الازرار المناسبي فيتصل ... رفع فرقد يده الحرة ليمررها فوق رأسه الحليق 
© 8 5 قول بضيق " ابي ارجوك .. انا اد 
لم يعد يحتمل اكثر .. یحناج سماع صوتك.. وهو يفول بضيق ' ابي ارجو تصل 
بك لأطمئن عليك .." 
جاءه الصوت الرجولي المهيب في القلوب 


بسؤال مباشر قاطع تعبر عن طبيعنّ شخصه 
المباشرة التي لا تعرف الترقق او اللوع " هنيئا لي بابني الذي تذكرني للتو بعد 
والمداهنت " من معي ؟" قطيعت أشهر .. وهل تسأل عن اخوتک 
واخواتك ام ريما نالتهم قطيعتك ايضا ؟" 


ما زالت سخریت ابيه تطاله وهو يرد عليه 


للحظات لم يستطع فرقد الرد ! 
نعقد نسانه فیبذل المستحیل لیتغلب علی انتاب فرقد توتر تاقائي وهو يتشنج قائلا 
حالته تاك وینجح الى حد بعید وهو ينطق " انت تعرف اني افعل .. مؤكد امي تخبرک 
اني اتصل كلما .. سمح لي الوقت.." 


"1 انا فرقد يا ابي ! 
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صوت والده دوما يثير فيه موجات غريبي من تمتم عبد الجبار الشيخ لولده بأسف واضح 
الشعور انه مجرد (ولد صغير) بيتما يواصل 
ابيه تعنيمه باسلوبه الساخر 


" لم أكن اظن ان دلالي لک لانک الاصغر 
وارسالي لک لعلوان في العاصمت حتى تكمل 
" محظوظون نحن بوقتڪ الثمين الذي دراستك الجامعين دوناً عن باقي اخوتک 
تخصصه لنا ( وما اخر اخبارك ؟ وهل تزوجت؟ سیجعلک تتنكر لاهلک هكذا.. " 


انجبت $" 


ثم اضاف الاب بحتق واضح وفسوة با لغخم 
التوترفي ارتماع وهو يهمس بخشونی " كله بسبب خالک الضعیف الرجولن.. لو 
" ابي ... ارجوك .. اتصلت بك لاني .. اشتقت كنا نعرف ان امرأة ستفعل به كل هذا لما 
لصوتت .. لا تعرف كم اشتقت اليك .." ارسلتك اليه ..." 

ضعف .. نقطت ضعف من رجل مهيب وشيخ لم يحتمل فرقد ليدافع عن خاله قائلا 
عسيره ترجف شو ارب لرجال غلاظ امامه + 1 ارجوک ابي لا ت ۳ بال ٠‏ ین 
خعف امام هذا الولد الذي انجبه بعد مشيب 
وتعلق به بشكل خاص ... 


فیهدر والده قائلا بقساوة مغرطت 
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" اليس ضعيما ليقع منهارا تحت طائلي 
المعاصي .. شرب خمر ونساء سافلات .. فقط 
لان المرأة التي ارادها فضلت عليه رجلاً اخر .." 
كانت انفاس فرقد تضج في صدره بینما یتابع 
والده اسلوبه القاسي " والانکی انه انهار لانها 
ماتت وهي تنجب طعلها من رجل اخر ..!! افسم 
بالنه نساؤنا هنا في الحقول اكثر رجولن 
بصلابتهن منه.." 

وقف فرقد على قدميه وهو يشعر بالاختناق 
النام بینما يقول بحشرج 

" ابي الامر لیس هكذا .. لقد كان عاطفياً 
رقيق القلب لكنه لم يكن ابداً ضعیفاً .." 


استهزاً به والده وهو یقول 
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" مؤكد تدافع عنه .. اليس هو من علمک 
شرب الخمر .. ومعاشرة النساء ..! لتصبح عبدا 

للمعاصي والضلالن مثله .." 


اخد فرفد يرفس الارض الاسعالنین نحنه وهو 
یوشک ان يعقد اعصابه مع ابيه بیئما ید اقع 
عن نضسه هذه المرة وهو یقول باهتیاج 

" انا ترکت كل هذا ابي ... ترکنها منك 
اشهر طویلن وقد اخبرتک مرارا بهذا ... هل 
تريدني ان احلف على المصحف لتصدفني؟!" 
فما كان من والده الا ان ويخه باساوب مختلف 


" هل تعلم ان الشیخ عمران الاسدي آمر ولده 
عبد الهادي بالزواج من ابت عمه التي عاشت 
في العاصمي اكثر سني حیانها فمعل دون ان 


“مهدا 2 
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» هوم مش * مه 


ينبس ببنت شعي .. هذا هو نعم الابن وهي نحم 


البنت التي لم تتعال على اصلها وعادات 
عشيرتها .." 

غيظ رهيب تملك فرقد من ابيه لان كلاهما 
يعرفان ان زواج عبد الهادي من رغد لاكته 
الالسن كثيرا في الخطاء .... 

قال فرقد وهو يكز على اسنانه " لن اناقشک 
في زواج عبد الهادي من رغد ولکنحک رجل 
ذكي وتعلم ان الامر تم لاسباب خفيت 
مریبن... لكني سأفترض ان الامر كما تحاول 
ان تصمه فهل كان سيرضيت ان اتزوج احدى 
بنات الاعمام من بلدتنا ؟! هل هذا سيجعلني 
ابنا بارا بنظرك ؟! " 
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هدر والده بكم كبير من الغضب الذي‎ 
يختزنه " اليس افضل من الزواج من بنت نكرة‎ 
كل ما عرفتاد‎ ۲٩ لا نعرف لها اصلا ولا فصلا‎ 
۱( اسمها هاجر... ونعم الاصل من اسمها المجرد‎ 
لحننا لم نرها حتى ولا نعرف من اي داهيي‎ 


اخترتها .. اي فتاة واي اهل لها يرتضون تزويج 
ابنتهم لرجل لم یلتقوا بأهله قط " 

كان فرقد للحظي سیندفع في حماقي الدفاع 
عنها عندما جاء صوت والده فيه لمحت 
انكسار مزفته " هل هكذا تجازي اهلک 
وعشیرتک يا فرفد ؟! تنكرهم همكذا 
وتنكر مقام والدك وتصغره امام الجميع "(٩‏ 
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هذه ضریبن اخرى يدفعها غاليا بسببها ... 
كان يحلم بالامر يبشكل مختلف معها .. 
اللعنت عليك يا هاجر .. اللعننّ على اليوم 
الاسود الذي رأيتك فيه تدخلین القناة 
المضائيتي اللعيتي ... 

اللعنت علي لاني ضعفت امامك وفعلت 
الكثير لاقربك لي ولم ايأس منک قط 
حتى استهنت بي هكذا ... 

هدر فرقد بقساوة ضاريي " ابي انا لن اتزوج 
وتزف الي عروسي الا في بيتك وسط البلدة 
وبحضور كل اهلي وعشيرتي .." 

استعاد الاب رياط جأشه وهو يسأل ولده 


مداريا على شوق اكبر لملذة كبده 
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35 بعلم كار ييه ۳ 
" متى سترجع لترى امک و اخوتک ؟" 
رد فرقد وهو یطلق تنهيدة عميقي ويعاود 
الجلوس على المصطبم 

" لا اعلم ابي .. حقا لا اعلم " 

ليأتيه الآن صوت ابيه غريبا .. غريبا جدا وهو 
يسأل " لماذا انفصلت عنها ؟" 

كانت نبرة فرقد قاتليّ وهو يرد بخموت 


ها هي نقطنّ ضعف الاب تطل برأسها من جديد 
ویستشعر بألم غير عادي يأتيه من ولده .. 


ثارت ابوته ومصخرنه ليقول بوعد 
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" ارجع لبلد تک وسأزوجك من تستحقكت 
حقاً.. بناتنا عضن وطهارة واصل ... سأقيم لک 
عرسا لسبعی ایام بلياليهم .. كما فعلت مع 
اخوتكت من قباڪ .." 

برود ثاجي زحف على اوردة فرفد فتجمدت 
الدماء فيها ليقول لابيه بانسحاب عاطمي 
كامل " سآتي بأقرب وقت لزيارتكم .." 

والده اخذه طبعه الحاد ولم يمطن لسبب ذات 


البرود فيهدر فيه بغضب شديد 
" زيارة ۱٩‏ احتعفظ بزياراتك لنشسک .." 


ثم اغاق الخط في وجه ولده دون ان ينتظر 
مته ردا او تقسیرآ... 
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9 بقلم كار د ly‏ 
تهدلت يد فرفد التي تمسک الهاتف لحجره 
بينما يحدق في المراغ امامه لا يشعر بالناس 
من حوله ... كل هذا البلد الحيوي باهله 
اصبح فجأة خامدا لا تستشعره حواس فرقد .. 
ارتعادة خضنه خضاً وهو يتذكر ليل زفافه 
(غير المعلدي) على هاجر ... 

لم يكن .. ينوي ان یمعلها منث اليوم الاول .. 
يعترف بهذا .. فقد كان يخطط ان تمر ایام 
بعد عقد القران قبل ان یقربها .. 

كان يخطط ان يعذبها ويلوعها لايام قبل ان 
يملكها ویحناها بالكامل .. 

لكن .. ما ان اغلقت باب الشقن في وجهه حتى 
ققد السيطرة ... 
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كان سیحطم الباب اذا لم تفتحه له .. لکن.. تبقی المرة الاولی محفورة حضراً في 
ET‏ وجدانه ... يذكرها بكل التطاصيل 


e‏ مه 
الصعيبرة.ء.. 
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اجرمت فيه اجراما وهي نطل عليه بملامحها 
اتشانفت.. المتضورة ها تحب .. یدکر نشیج وشهقات بكاتها الناعم وتوسلات 
انماسها ان ... یحبها ( فقط ارادنه ان يمتحها 
الحب ولا تعرف كيف .. تشکوه حاجنها 


نسي حتى انه لم یجناط لمنع الحمل .. القاتلی دون ان تعبر بكامات.. 


عقله غرف في النیران ونسي كل شيء .. 


لقد نسي انه اصلا في هذه الدنيا ... بینما عمتها وبراءتها ومعاهيم تربت عليها 
بعدها ظل یلوم TE‏ طوال اللیل لغباثه بخطا ما يحدث بينهما هي من جعلت لسانها 
7 + ۶ هن ۱ اللطو ن () ... حنی <١‏ 
وتهوره وففد انه للسيطرة ... كانت ستكون يواصل النطق بکلمن (۷ا) ... حنی اخر 
ملع کڪ رة له خمات من افع ی لخد خلت تنحلقها .ول نی لخد ات 
بالحذر الشدید في المرات التي تلتها .. امتاكها فعلیا كان لسانها يهمس ( ۷۷۲ ) ... 
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هل ينكر ان اصوله الريميي المخورة صدمته 
وفاجأته وهي تشق (صدر انتقامه) شقاً لتجاهر 
دماژه بمخر امتلاکها... 

انه .. رجلها الاول ... هو الاول ۹ 

أجمل فرقد من جموح مشاعره المشتعلن على 
صوت انتی تلفي التحيي فتسحبه من تاڪ 
الذكرى العنيمي التي نوحشت لاجاها 
اتصاس۰..4. 1 مرحياً.." 

بأريحييّ جواره على المصطبت وكأنها تعرفه.. 
كان عقله مشوشا وانفاسه الثائرة تهدا بیطء 
بینما تتكلم هي بابتسامّ " انا اسمي هولیا.." 
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بقاع کرد ا 
حدقت في عينيه .. ترمقه بنظرانها الزرقاء 
فتستعيد ذاكرته تدريجياً تاك المعرفن 
الخاطفي بها وقبل ان يسيطر على انماسه 
اكثر فالت هي بشقاوة وهي تشير ناحيته 
بسبابتها " وانت ... بولاريس ..." 

اخذ نضساً عميقاً فعادت ضجت المارة من حوله 
ليستعيد احساسه الحامل بالمكان والناس ... 
تساءل بفظاظتٌ وملل " بولاريس "۱٩‏ 

لم تیأس المتاة وهي تقول بضحكت صغيرة 
رناني " اسمک بالعربيي فرقد .. ومعناه النجم 
القطبي الذي يهتدى به .. اليس كذ لک " 


© مه » 


كي يغادر وهو يقول بنمس المظاظ 
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" لم اسأل عن معناه یوما .." " انس لقاءنا الاول وسخافاتي لیلتها .. كنت .. 
امثل دور (المحنکن) في تحد لصديقاتي .. 
الفتیات اعجبن بك في الماهی وسألن عنك .. 
كنت الوحید الذي لا یشرب ولا تشارک 
بالرقص والمرح .. فنحدينتي ان استطعت 
اغواءك .." 


وقف على قدمیه لکنها بجرأة امسکت که 
تتشبث به وهي ترفع عینیها الزرقاوین نحوه 
قائلت بنعومت 

" في مسلسل كوري كان البطل يُعلم البطلن 
كيف تهتدي لطریقها اذا تاهت وان تنظر ۱ 
للسماء بحثا عن النجم القطبي (بولاریس) ٠‏ سل بتضجر" واي دور تلعبین الان " 


رد باسنهزاء وقح ابنلعت ریفها بینما ترد عليه بحلاوة رفيقي 


" اسمي هولیا .. ببساطت هكذا اود التعرف 
علیک من جدید وباسلوب صحیح .. انا طالبت 
في سنتي الاخيرة في الجامعن ... وانت .. 
مراسل صحطي لقناة (..) الاخبارین صح "٩‏ 


" يبدو انك شربت کلیرا الليلي .." 
حاول الابتعاد وافلات يده لکنها ما زالت 
تتشبث لتقف على قدمیها هي الاخرى 
ونواجهه بالقول الصریح 
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هذه المرة كانت فظاظته شدیدة وهو ينمض 
تشبثها عنه ليقول بازدراء 


۲ اسمعي يا ممم هوليا... انا ليس لدي وقت 
لالاعیب الفتیات ... فقد تجاوزت هذا العمر .. 


مه مه وه 


ابحثي عن تحدیات تناسب عمرک .." 


ثم طابق اصبعیه (الوسطن والسبابت) 
اللكشافت اداها لها وهو یقول باختصار 


1 سلاد ا 


ثم استدار متجاهلا اياها تماما لکن تمتماتها 
العنيدة وصلت مسامعه وهي تهمس 


" بل ... الى اللقاء بولاریس .." 


كانت تختئق في حلم تريد الخروج منه ولا 
تستطيع ... جدران وجدران ... 


جدران كرهتها دوماً ... انها جدران مؤسست 
الجراح الباردة وقد حاوطتها من كل جانب ... 


وجوه مألوفيّ للعاملين هناك تقاباها وهي تسیر 
كالمخدرة ترتطم بجد ار تلو الآخر .. 


عیونهم تنظر الیها باشفاق .. اشماق موّلم .. 


لحکنها تواصل المسیر .. 


حدى وصلت للباب ووه 


تنشطر روحها لنصطين ... نص خالي البال 


لہ مه هه 


يبتسم بمرح وتف واللصف الاخر ینمرق من 
الوجع القادم فیتشبث بالنصف الاول یمنعه 


الوصول لد اک الباب دون ان ينجح .. 

انه .. باب مكتب هینم .... 

يا الهي .. حالما انمنح الباب امام ناظریها 
اندفع جسدها بقوة مهو لن واتسعت عیناها 
النصعين المنشطرین من روحها اللحما بوجع 
رهیب واحد ... كالتحام الجسدین اللذين 
تراهما الآن امام عینیها ... 


جسد ا »»» هيكمو 9 << نورا oe:‏ 
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اما نورا .. فكانت .... ثررر فنانها وهي تنظر 
اليها بتشف + 

زر بعد زر ... طعدي يعد طعدي .. 

موت بعد موس.... 

كانت شهرزاد عاجزة الآن عن التنمس تماما 

1 ۰ 1 ها التي د ف بث ر نورا 
الحسنناتي المجعد فيتحول بعصا سحريي الى 
حريري يلون احمر كثار الاغواء ... 


تريد الصراخ .. ولا تطاوعها حنجرتها .. 


تتخبط بعلنه ۷ وذراعي هي 
تحاوطانها وهو یتوسلها ان تهداً .. 
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بعلم کاردییبا۳ ۲ 
انطافّت اصوات .. اهمها صوت هیتم بنادیها 
وهو یبنعد بجسده عن چسد نورا ... 


يا الهي ما هذا الألم المستحیل... 


آخر ما رأته كان وجه نورا وهو يأخذ ملامح 
هاجر الاحمدي ... عندها .. عم ظلام دامس 
لم يخرجها منه الا فراشات ألم على خدیها 
لنمتح شهرزاد عینیها لانور الخافت ووجه هيثم 
الممتقع یعلو وجهها ... 


چ + مه 


اخدذت بضع لحظات لتستوعب اين هي ونبضص 
قلبها المتوجع المتسارع یطن في اذنیها .. 
شعرت بید هیثم الباردة بمروها بر علی 
جبینها وهو یقول بنبرة قاق مرتعشم 

" كنت سأجن لاوقظك وانت لا تستجیبین .. 


لقد صععنک اكدثر من مرة وانت لاتخرجین 
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بعلم خارد ينين“ 
من الكابوس .. يا الهي ... العرق ما زال يتصبب 
منک وبشرتك ساخنن كأنك محمومن .." 


نظرت اليه ... لعمق عينيك ... 
سؤال ضج في جوانئحها ... 
سؤال تمتلاً به رختاها مع انماسها ... 


ما زال العرق الساخن يتصبب منها وهي ترتعش 
بالسوّال ‏ كيف كنت تشعر وانت تعاشرنا 
سويت ؟ هل كان.. الامر ممتعاً.... لک ؟ " 


تجمدت يد هيثم بينما يهمس " ماذا 14" 


الجروح تعاود النزيف وهي تتذكر تاڪ 
الفترة المقیتن الزوجین فیرتفع صوتها 
وكأنها ترید الصراخ بعجز 
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" تعاشرتي اولا ببرود ثم تذهب اليها ثانيا وفي نمس اللحظ التي وففت على قدميه 

اليس کل لک ؟ كنت اشعرک منلهف لننهي تغادر السریر كان هو ایضا یغارده بيتما 

الامر معي ... لكني اظنك مع نورا كنت في یسمعها تضيف بنعور واشمنزاز 

اوج متعتڪ الجسدين فتاخذ کل وقتک..." 


" الواقع اني الآن عندما اتذكر ... اشعر 
اناس هيثم تتحشرج ونظراته الزرقاء تضج بالقرف.. وكأني اريد غسل جسدي من الداخل 
بمشاعر قوي وكأنه وقع بخ ۱ والخارج "١‏ 
آیعدت شهرزاد يده عنها لتنهض بجد‌عها كانت تتحرك صوب الحمام عندما قبضت 
وتستدیر بظهرها وهي تنزل قدمیها عن السریر اصابعه على ذراعها ندیرها نحوه لیقول بغصب 
لتقول بنبره خافدي رهیبن " الم تكن نورا ... مسنعر " شهرزاد ... انت تدمرین ما بنیناه خلال 
تقرف من هذه المشاركن الجسديت معي ۱٩‏ عام ونصف .. وستدمرین حياة طفلنا صقر .." 
الاقل انا لم أكن اعرف ..." وار 2 ۳ . ر 
عاريلا قل 9 رقعت عینیها اليه فول بنبرة تعبر عن فحوى 
غضب .. غضب شدید تملكه ... ڪاماتها 
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بعلم عرو ١5‏ 


" وڪيف اعلم انك لن تدمر حياتنا بید ک 
اذا انتابتكت الرغبي بمغامرة جديدة اونزوة 
تشبع غرانزک المنطابي.." 

قال بصدق غاضب 

0 لدي انت ... تكميني لآخر العمر .." 
نظرت اليه بجمود وهي تقول بسخرین 

" قد لايكون (اداني) في السریر مرضياً (" 
كان سیجن من شدة غضبه ویکاد یمقد 
سيطرته لیقول الحمافات لكنه یمسک لسانه 
عنه لیقول بدلا من هذا 

" الى هذه الدرجن لا تثقین بتك ۱" 


شعت عیناها بغضب يوازي غضبه المكتوم .. 


دبي 


عيناها في عينيه وهي تصدمه بالقول الذي 
يختصر كل الکلام 

" بل لا اثق بطبع الغدر فیک ..." 

صدمين كصععي جمدت محياه وهو یردد 


" لهذه الدرجن يا شهرزاد ؟! تتهمينني بطبع 
الغدر؟!" 


اصابعه تنغرز عميقاً في ذراعها بينما يسألها 
بضراوة " بماذا كنت تحامین للتو ؟ بنورا ۱٩‏ 
ام بهاچر الاحمدي " 

ردت والألم يكسو ملامحها کالسم الزعاف 


" الاثنتان معاً .. هاجر تأخذ وجه نورا .. في 
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لم يعد يستطيع وصف مشاعره في هذه ان تتحول هاجر الاحمدي الى رمز لأي انثى..‎ 


اللحظات oe‏ ۰ مه ۰ ۰ 8 هه ۰ 
حتى نورا اصبحت مجرد رمز في فلب شهرزاد .. 


غاصب م ید خلقها .. e ge OT EO‏ 4 
منها یرد رمر للخیانن الني تتوفعها منه في داخلها .. 
لکن غاضصب ١‏ حدثر ن نصسه ... ك هو امه ۰ مه ۰ 
اا سالها هیتم وهو یضیق عینیه بتركيز 
الى اا مر الال هد ... " ماذا تريدين شهرزاد ٩‏ الى اين ستصل وانا 
ما الذي يجب ان یمعله لیوقف کوابیسها الاحقك في الحلقر المغلقن هذه "٩‏ 
هد ه... 90 اق TT‏ ب 98 
رای في عينيها فسوة بل حاجن غير طبیعیم 
كان حاسماً وهو يقول " سألغي عقد العمل وهي تقول " ریما ما سبيكسر الحلقي ان تجرب 
لهاجر الاحمدي صباح الغد .." طعم فقداني جديا .." 


فتحشره في زاوييّ اصعب عندما رمت بوجهه ما بسيطرة حديديي كان يبدو متحكماً امامها 
كان يخشاه " وان اتت (هاجر) اخرى ...؟" ليرد عليها بالقول 


هذا الذي كان يخشاه بالفعل ... " لكني جربته.... ام انك نسيت ؟" 
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ترد عليه بنمس القسوة ولمحي تمرد رهیب في 
عينيها " ریما انت من نسيت يا هيثم ... لقد 
لحنت اعدتني اليك رغما عني بكلمتين 
فقط .. ( اردك لعصمتي) .. أكاد اجزم انڪ 
سجلت موعد انتهاء العدة في مفکرتک 
الخاصت ... طوال الوقت كنت ما ازال 
ملکک. انت لم تجرب فقد اني حقاً..." 

اطبق فكيه بعنف بینما تضیف شهرزاد بنبرة 
انتقاميت حقيقيت وكأن روحاً اخری تلبستها 

" هل تعلم ... لاول مرة في حياني اتمنى ان 


أكون حلالا لرجل اخر غيرك.. وتذوق ما 
ذقته وانا اصبح ملکه چسدا و..آآآه ..." 
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شهقت بتوجع واصابعه تقبض على شعرها 
یعئف من الخلف هادرا فيها 

" لولا اني اعرفک جيدا يا شهرزاد لکنت 
رددت لک قولكت هذا بما يستحق ... " 
الاثنان يناظران بعض بمشاعر محتدمن وعجز 
كامل عن الوصول لبعض ... 

بضع لحظات ودفعها بعيدا عنه ثم أدار ظهره 
لها يحاول بكل قوته السيطرة على ارتجاف 
جسده وتهدتي غصبها الهادر ... 

اغمض عينيه عندما استعاد بعض الهدوء 
لبقول بتبرة فاطعي جسدت شخصیه 
المسيطرة " ان كنت نظنین اني ساسنسلم 
وافقد السيطرة فهذا لن بحصل ... " 


“مهدا 2 
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الترکیز .. تانهن في خضم ما تعانیه .. 


لان قلیلا وشعور الذنب يذبحه ... 


تذحكرها ذاک الیوم المشؤوم في مکنب ... 


ذراعيه .. كانت .. تتألم بشيء یموق الوصف.. 


قلبها كان يتألم .. يحتضر .. 


هو من فعل فيها هذا ولم يرحم رقتها .. 


لم يرحم تعلقها به وقد احبته بكل جوارحها 
منذ صغرها ... يا الهي .. لقد كادت ان تضيع 


منه ... كان يمكن ان .. نموت + 


ص 


سا که 


ثم اسند ار الیها قیراها تقف محانها مشنتن 
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كلم كرو 
اخذ لحظات طویل يستجمع ارادته ليقول 
كلمات هي الاصعب عليه .... صوته كان 
ثابت النبرات لكن يحمل معاني كثيرة 

" انه ثمن.. ادرك ان علي دفعه .. لحن 
اختاري اي شيء انمذه لک لنرضي الا امرا 
واحدا يا شهرزاد .. ان تكوني..ملكا لغيري .." 
حدقت بنظراتها الضانعن نحوه وهو يتقدم 
اليها فائلا بنبرة لا تخلو من الاعتداد والغرور 

" مهما سيحصل بیننا انا لن اطلقك مرة اخرى 
لارضیک ولو دفعت الثمن حياتي .. انت 
زوجتي .. وستبقين هكذا حتى أموت .. ولم 
تلده أمه من يكر بلمسک .. سميها انانيي .. 


e ©“ 
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7 رر َد بقاع كار د ییا 
سبابته ارتمعت لتلامس خدها وکانه يرضي منحها ضحک خافتن وهو يفول بتبرة جذ ايب 
نضسه پاک الامس التملكيي ... مؤثرة " لا ارید معاشرتڪ .. بل ارید ان 
أسبلت اهدابها وكأنها متعبيّ .. بل كانت انمسک بك بين ذراعي كي لا ننسي 
كلامي وینطبع تماما في عقلک و 
احالامت..." 


متعبت فعلا ومرهقت للغاین ... 
ریما غداً لن يسمح لها بالذهاب للعمل ... 
اصطدمت نظراتها المتمردة المتعبن بنظراته 


لکن اللیلن ...فال بنبرة رجوليي " انهشي ید ره 
نت 5 المصممی ليصيف هیتم بهدوء 


نقسحک بحمام وتعالي لتنامي جواري .." 

" انا دفعدكت لطریق معبد بالشوک يا 
۱ وه مه »چ 5 نا شاد مه مه مه اد 
۰ ت خطوة وهي تفول ۰ 50 واصح ۳ ی : ك 2 لن 3 ۰ فيه بدوني 


" بل سأكمل ليلتي بالنوم في غرفت صقر .." سنسیر على الاشواک معاً حتی تكتطين .." 
نبرة کحد السكين قالها رافضاً " لا ... " دون ان یلمسها استدار لیعود لاسریر وهو یردد 


رفعت نظراتها اليه تقول بهمس ل يخلو من " لا تتآخري في الحمام .. لن أعاود النوم حتی 
التحدي " لن تعاشرني الليلت يا هيثم .. " أتأكد من عودتک چواري ..." 
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حالما سمع صوت باب الحمام يمتح ثم يغلق 
توفت خطواته .. 

اكتنست ملامحه بالوجوم بینما عیناه تحدفان 
للارض ... 

كان غارقاً باللفکیر وحاجياه معقود ان ... 
اخيرا همس بتوتر يكلم نضسه 

" تما لک نڪ يا هيثم .. ورقنك الرايحىي 
في قلبها ... قلبها اعادها اليك .. وقلبها ذاک 
هو من سييفيها .." 

رفع نظراته ببطء ليحدق بلوحت زیتین معلقت 
على الجدار .. لوحن شخصيني لشهرزاد رسمها 
قنان فرنسي ماهر ... 
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بقلم كار د ly‏ 
كانت تجلس على كرسي خشبي .. ترتدي 
فستانا حريرياً بلون كحلي مزرق .. وشعرها 
الجميل مصعف يعنايي ... 


نظرتها اهم ما يميز اللوحي .. 

عميقين حالكني داقنن ... مغويي يغموضها.. 
لكن التوتر في شعنیها الرقیفتین یمضحان 
ضعطها الانثوي الطبيعي ... 

ضيق هيثم عينيه وهو يمعن النظر بتلک 
اللوحي لیغرق بمزيد من اللافكار بینما بذرة 
شک فيه تنبت دون ان يشعر ... 


والشيطان يوسوس له باغواء التصديق 


( هل حقاً شهرزاد قادرة على خيانته ؟) 
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اليوم التالي عینیها وتقول من بين ضحكاتها الخافتن التي‎ 
.. تحولت لنشيج مكتوم " افهميني ... سمارا‎ 

انت من دون الكل .. يجب ان تكوني ...." 


مكتب الشاهين لاحاسوب 


الصداع یمزق رأسها وشعور بالضیق یقبض عك 

صدرها مند ليلت الامس بینما تأتیها علمات انا اقهمک .. صدفيني افهمک .. ولو حكنت 
ری زان مکانک ریما لمعلت بایاد اسواً مما تفعلینه 
سمارا المویخن كمطارف لا ثترحم ریما بادا اسول مما 5 
بهيثم ... ولکنک عندها كنت سئوبخيني 
كما اوبخک الآن لامنعک من السير في 


طريق 9052ی 


" لابد انك مجئوني لتقولي لزوچک هذا 
الكلام الابله .. اقسم بالله لو كنت تامظت 
بهذه الحماقات امام اياد لكان علقني من قدم 
واحدة بمشبک على حبل الغسيل في شرفي 


توفمت شهرزاد عن تد ليڪ صد غيها بینما 
الکلم تتردد بصدی عال في روحها وعقاها 


5 ا قار ا 5 خسارته ... خسارته د 
رغما عنها تضحڪ شهرزاد لڪلمات سمارا ) 9 ( 


المكاهيني بینما تد لک صدغیها وهي تغمض 
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لیأتیها صوت سمارا بمزید من الکلمات 
الموجعی " انت تدفعینه لیخونک حما يا 
شهرزاد .. او الاسواً ... ان یشک بك "١‏ 

رفعت شهرزاد نظراتها لسمارا لتقول ببعض 
الشرود " لا تقلقي سمارا .. مهما داخله الشک 
فسرعان ما سینقده ذكاؤه ..۱ هو واثق بقلبي 
کفاین لیعلم اني لااستطیع ان احب غیره .." 
عندها قالت سمارا بترکیز على کل کامن 
" الخیانم احیانا لا تشمل المشاعر .. وائت 
یمترض تعرفین هذا اكثر من غیرک .. لانه 
قعلها معک يوماً وخانک مع نورا دون ان يحمل 
لها مشاعر حقیقین .. بل اثبتت الایام انه لم 
يحب امرأة سواک .." 
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بعلم خارد یی 
للحظّ توجست سمارا ان تكون آلمتها أكثر 
مما ينبغي بينما ترى ملامح شهرزاد مسنکینم 
تماما دون ان تعبر عن شيء ... 

لم تكن تعلم ان شهرزاد تعيش صراعاً رهيباً.. 
لاتستطيع هي نشها التعبير عنه بکلمات .. 
تموت .. تموت ببطء كاما فكرت انه يمكن 
ان تخسر ... هيثم ... 

ثم .. في نمس الاحظن التي تعاني فيها 
سكرات الموت من فكرة فقدانه يحسحها 
غضب اعمی وجدوة انتقام لم تخمد .. 

تود لو كان بامكانها ان تجعله يذوق مرارة 
الخيانت باي طریقم .. 


ربما عندها سترتاح .. 
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9 ملم كاوق ۳ 
انه صراع كانت تجيد السیطره عليه في متحمز وكأنه ینتظر مزیدا من (التسليت) 
بدايي عودتها اليه وقد اخذتهم مشاعر الشوق الخاصي معها .. 

والرغین بالالنحام وتعويض ما فات .. 


ثم .. جاء دخول هاجر الاحمدي في الصورة 
بعدها .. انجبت صقر .. وعادا لروتين الحياة وعندها شعرت وکآنها استيقظت للتو لتواجه 
الزوجيي وان كانت تعترف انه روتين مخنافی الحياة الوافقعيي .. 


تماما عا عاشة سائف مع یی انها امام الاختبار الحقيقي الاول منك 


تعترف له انه حافظ على اهتمامه كما عودتهما...ولا تعلم الى اين سيقودهما هذا 
حافظت هي على شغل اهتمامه .... الاختبار العصيب ... كل ما تعرفه ان ما 
لقد وجدت الامر مسلیا وهي تتلاعب باعصابه يحصل سكن 19ے 
احيانا وتتباعد عنه .. التسليت كانت معه هو سيحدد ان كانت قادرة على المضي قدماً .. 
وليس عليه ... وجدته يتحفزدوماً بافعالها سيحدد ان كان قادرا على خيانتها .. 


هذه ورغم غيظه الا انه دوماً منجذب متجدد 


ی + هه 
با الهي وم الجیانم جوم 
مه مه 
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ارتعدت اوصال شهرزاد وهي تنذكر حلمها 
البشع ليل الامس ... 

من يستطيع تفهم احلامها .. 

من یسنطیع اسنیعاب مشاعرها .. 

حقاً ما قيل في الاشعار 

(لایوّلم الجرح الا من به الالم ...) 


مه همه مه 


عادت صورة هاجر تنوهج امام ناظریها فتحترق 
شهرزاد بالغيرة والغضب لتأتي جملتها فانض 
بتاك المشاعر التي تتآكلها 

" كل الكلام المنطقي لا یفید ... انا في 
دوامت منذ شهرين .. (ماذا لو خانتي مرة 
اخرى؟) ..." 
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IES, 
عندها سأكسر له صف استانه المتلالی‎ " 
".. البراق حتی لا تنظر في وجهه امرأة‎ 

التمئدتت کل من شهرزاد وسمارا لجانب باب 
المطبخ حیت یشغله شاهین بضخامنه وهو 
یقف عابس الوچه متحمز الملامح بطریفم 
تمتمت سمارا وهي تضع يدها عموياً على بطنها 
المنتمئخت قلیلا ۲ ها قد حشر أنطه ..." 

تقدم شاهین ليد خل المطبخ الصغیر وهو 
يقول بنمس العبوس " اقسم اني سأحشر اكثر 
من انمي بكثير اذا فكر فقط في فعلها .." 
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تبسمت شهرزاد بشجن ناعم بينما تعبس سمارا 
هي الاخرى لتقول وهي ترفع حاجبيها بترفع 
مصطنع 

" طبييسي حدرتني من الاتمعال في الاشهر 
الاولی ... كما ان الاوكسجين انخطض لاصطر 
بتواجد هذا الثور معنا في هذا الحیز الضیق .. 
مضطرة ان اغادر هذا المکان افضل لي 
وللجميع.." 

غادرت سمارا وهي تنادي باهر بینما تستدير 
شهرزاد لتشغل ماكني اعد اد القهوة وتشعر 
باقتراب شاهين منها وهو يسألها باهتمام جدي 
لايخلو من دعاباته المعتادة " ماذا يحدث ؟ 
اخبري عمک شاهين وارمي أحمالك الثقال 
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دمعت عیناها تقفاوم بشق الانهس ان تبكي ج‎ 
لا تعلم لماذا يشعرها شاهين دوماً برغبت ان‎ 
ان تخبره بكل شيء‎ 1٩ تبكي حطملي‎ 
.... و(ترمي احمالها عليه)‎ 

يدها ترتعش وهي تعد فنجانها بينما تتمتم 
بصراحت اعتادتها معه " لا اعلم شاهين .. 
وكأنني ادخل اختبارا مهولا أتاني على حين 
غرة دون ان اسنعد له كمايي .." 

سأل شاهي باسلوبه المباشر 


" هل هناك .. امرأة ..؟ " 


مه © مه 


ارتمعت رانحس القهوة بینما تصمت شهرزاد 
للحظات وحکانها تسنعد لقول آمر عسير ... 
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بقلم حارد ییا 
قالت بحشرج " هناک... امرأة .. لکن لمخاوفک الطبيعت ان تحطم علاقتک به .. 
المشكلن ليست في وجودها .. انها فقط فقد تكونين تخسرینه دون ان تشعري .." 
امراة.. حالها کحال اي امراه جمیلن فد تاعت وضعت الجا ليع الحد دما وا 
اننا ٠ e ١ eee‏ ۰ مه اوعد مه مه 1 مه 

باهه كرجل ... بل ي رجل .. ولیس هو ۱۱ دة لتقول بق هل تعلم .. ما يهم: 
تحديدا... المشكلي .. فيما قنحنه امامي هذه 
المرأة من ابواب التخيلات ... لها ولغيرها من 
الئساء .. انه الجحيم يا شاهین .. حجيم يف ۳ 5 

5-5 ۳*۳ واتصرف بشکل صحیح .. هل تفهمني 

ابوابه لي وانا غير فادرة على غلفها ..او شاهین... انت من دون الجمیع یجب ان 
مواجهتها 5" POY‏ " 


الآن اني لا اريد ان اضعف من جديد .. احتاج.. 


لطاقن تمدني بمزيد من القوة لافکر 


امسكت بيد الفنجان لترفعه لعمها تهرب من 
نظرات شاهین المتضحصة لها وهو یقول لها 


بابتسامن واسعسّ رد علیها 


" لا داعي لمزید من الکلام اعلم اني رجل 
" هوني عليك .. ولا تحملي نفسك فون 1 5 ال 1 
هوني ند و عوق ممیر .. النساء حسردسي برواجي ۰۰ 
طافتها .. من حقڪ ان لا تشعري نحوه 


بالاطمئنان الکامل لکن .. لا تسمحي 
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- بقلم كار د ينبا 
لم تقاوم لتنمجر ضاحكةٌ بينما تشعر بخيال لقد ایقظها بقبلاته وهو يجردها من قميص 
يدخل المطبخ .... نومها .. كان حار المشاعر متطلب مغرور حتى 
في عطائه ... ولم تستطع ايقافه .. 


رائحت عطره ميزتها على الطور لتتراجع 
ضحكاتها بينما يظهر خيال هيثم من خلف ‏ وظل لوقت طويل يهمس لها بكامات الغزل 
شاهين ... وهو يمترش شعرها الناعم على ذراعة .. 
عيناه تناظرانها بلهبهما الازرق الغاضب بينما 0 ثم غادرها وهو يطلب منها بل يأمرها بتعسف 
يقول بنبرة باردة " ألم نتفق انك لن تاذهبي 2 عاطفي ان ترتاح اليوم في البيت ... 


للعمل ١‏ 2 ترقا 4 0 ۰ ۳۹ ۰ 4ی مه 4 
ليوم حنى ترتاحي ننحنح شاهين ليفول هيتم اخيرا ببرود 


ردت شهرزاد في اللحظث التي استدار بها شاهين جليدي وهو يلتعت اليه " مرحبا شاهين .." 
فائلن بشعنین مزمومتين عیرب رايي ere‏ عينا شاهین الله لا ذاک ال د فرجح 
فرد هيثم وعیناه لاتحيدان عنها " واضح ..." بشکل مؤكد ان (السید العظیم) لا بد ان 


که تات ۱ م تداها منه 7 الیها ۳ سم الحوار الاخیر بينه وبين شهرزاد تفت 


وکاأنه يذكرها بصباح اليوم وما جرى .. 
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حاول شاهین ان یکون فكاهياً قلیلا ولا باس 
ان يذكره بیعض الحقائق فقال باریحین 

" يمكنك مناداتي ابا یوسف يا .. ابا صقر .." 
لاول مرة يشعر شاهین با لئوتر من نظرات هيثم 
له ... كان قیهما شيء عجیب اقلق حدسه .. 


لقد كان هيثم الجراح ینظر في عينيه 
مباشرة وکانه يبحث عن اجاین ما ... 


لا يعلم لماذا توتر لهذه الدرجن .. 
لكنه قرر الانسحاب وهو يقول بمجاملم 


" أنرتنا بوجودک .. بالاذن .. انا في الجوار اذا 
احتجما لشيء 6 
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بعلم وف ١5‏ 


ثم غادر شاهين تاركاً شهرزاد وهيثم 
پمفردهما .. 

تقدم هیتم من شهزراد التي كانت تشرب 
فهوتها وتحاول جاهدة السيطرة على ردود 
افعالها المتناقضي ... 


انها كائن حي متطرد بوجوده (٩‏ 


لا .. لن تنكر ... 
لكن .. كل شيء يزول بالتدريج .. 
ڪغمام ینقشع ببطء ليعماجئنك بما یخبی.. 


جاء صوت هيثم حاداً خافتاً وهو ياضح وجهها 
بانطاسه الغاضبت 
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" لا اصدق انك تتكلمين بخصوصیاتنا تأوهت ویده تعتصر اصابعها عصراً بینما يرد 
هكذا مع رجل غریب .." علیها بعنفوان " ان سمحت لرجل .. مهما كان 
هذا الرجل .. ان يقترب منک بأريحينّ هكذا 
فانک تفتحین ابوابا اخرى معه .. وقد یمتح 
الباب الخطأ يا شهرزادي ویظن انه قادر على 
الد خول مته اليك ... وعندها .. سأنسضه .. 


وضعت فنجانها جانبا لتقول له بهدوء شدید 


مممه ,© 


" انه شاهين .. حاول ان تنذكر انه في فترة 


4 صا ۱ 0 ۰ ع لا 
خصوصياني اکنر وريما انسمك انت ايضا معه ..." 
قبض هيثم على يدها التي كانت تمسک 


فيهمس من بين اسنانه بنبرة لاتخطی 


تحاول تخلیص اصابعها منه بینما تقول له 
بقسوة وخضب " میهر هل یت نتباختا 

" لا تدفعيني لأجن يا شهرزاد واظهر بأسوأ مما تهدیداتک ؟' 

تنخيلين ... ترک یدها فجأة لیقول بیرود شدید وعیناه 
تناج ا اشهر زاف طن هنكدافتعفد حاجبيها تبرقان 

متسائلت " هل تهددني ؟" 
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0 بل أتيت لاني كنت خ غبياً حتى اترڪ عملي 
بالموسسن حالما علمت من الخادمن انڪ 
غادرت لعملک ففئْكرت ان أمر بك لاخذت 
ونقضي اليوم بمفردنا " 

نبض فلبها شعورا بالذنب نحوه ... 

نبض فابها واوشک ان یقفز من صدرها ليذهب 
لاحضاتهك .. 

7 من علتها تلك .. قلیها علتها ... 

اضاف هيثم بابتسامن صفراء 

" لكن يبدو ان مزاچک لا يساعد ..." 

تنظر اليه تريد ان تعتذرعن کل هذا الغباء 
الذي يحصل بينهما لكن لسانها لايطاوعها .. 
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بقلم كار د ly‏ 
ليس لسانها .. بل ما يكبل رغبتها بابداء 


ااعنك ار oo:‏ 


هذا جزء من صراعها .. انها تشعر بأنها مهما 
فعلت به فهو يستحق متها اكثر واكثر .. 
تكره نهسها عندها .. تشعر ان طافي شر 
تتماعل في داخاها .. ذاك الشر الذي حهزها 
والدها لتستخدمه وتمزجه بسد اجلها... 


تحرک هیثم متراجعاً للخلف وهو یضیف 
بجدیم تام 

" خذي تهديداتي على محمل الجد يا ... ام 
صقر ... لن أرحم احدا .. صدقيني في داخلي 
جانب أسود تماما لم تعرفيه حتى اللحظن .." 
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وعند باب المطبخ رفع اصابعه ليلامس اطار 
الباب بنوع من التطور المتعجرف وكأن 
المكان ليس نظیفاً کماین ثم ينفض 
اصابعه ويسيل اهد ابه قائلا بغروره الجد اب 


" قد اتحمل الكثير منک بمزاجي وارادتي .. 
لکن .. حذاري .. انت تعرفييني جیدا .. 

ثم رفع نظراته الزرفاء لها فلم تجد الا القسوة 
قبل ان يهذبها بغمزة صغيرة منه ثم یبتسم 
وعیناه تتحدران لشفتیها المتوترین لیضیف 
بنبرة غریبن " تبدین کتلک اللوحت 
المعلقَمّ على الحانط في غرفتنا .. قد تخدعنا 
العینان لکن السر في الشفتین ..." 


<2 


> ٤ 


1 - س 


3 - 


7ه 


5 ۰ 
0 ۳ 2 5 3 - 
1 0 


- 
اه‎ 
r= 


1 بعلم کرد ۳ 
ثم ببساطيّ تحرک مغادرا تاركاً اياها بقلب 
موجوع ويدها عهوياً ارتئعت لتلامس باصابعها 


موسس الجراح 

المعهی 

صدره اخد بعلو ویهیط بشكل فاضح حالما 
دلعت المفهى 58 


دخولها كان يلمعت الانتباه بقمیصها الاحمر 
وعقدها الذهبي المتلألا... 


ليس لون القميص فحسب بل هي كلها كانت 
غير عاديت هذا الصباح .. 
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طلم كرو 
فيها وهج كمغيب شمس باك ... تنحرت ثم انشق فمها فجأة عن ابتسامن واسعت 
بحیوی رغم الترنح الواضح في خطواتها ( ضاحكم لترفع يدها وتثراقص اصابعها في 
تحير له .. تحيي فيها شقاوة لم يحببها ( 


تتتقل حنحلن مهووسي بين الموظمين 
تلاطفهم بأريحية مبالغ فيها لتتسابق لاول مرة لایحب شقاوتها .. ولا يحب جرأتها ... 


صححاذد ۱ 3 تعشس حالماذ ١‏ لمقطکين... + ©*» +« ۰ ۰ فص فف ۰ مه مه 
نوالا لمر و نها احتعى مندر ان یمنحها ابتسامي صغيرة بارده 


بعضهم ينظر اليها باستغراب والبعض الاخر وهو يثبت قدماه الارض حتى لا يتهور ويذهب 
جعلت الدماء تطور في عروفهم ونظرات الطمع اليها.. ترا هل سيصمد ؟ 


اف کی ی /. | ۱ ۱ م ا 
ا وش نلاهی عنها باحتساء قهونه وهو يسبل اهدابه 

حالما وقعت عینا هاجر عليه تجمدت لثوان قلیلا عن عمد وتجاهل مقصود ... 

تحدف فيك ... کلمات اخیه حازم تطن في اذنیه ... 

عيناها لامعتان جدا وبدت كأنها بحالن من 


الاثارة کمن تعاطى عقاراً محمزا للادرينالين ( 


لقد تماجاً من حماست حازم للموضوع وظل 
يدفعه للتفكير جدياً بالتقدم لخطبتها ما 
دامت الطتاة تعجبه وتؤثربه لهذه الدرجي ... 
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لكن حازم كان وافعيا معه وهو يحذره من 
اخبار والديهما بموضوع خطبتها القديمي 
لزمیلها في القناة المخانین.. 

خاصّ امهما مؤكد لن تنقبل وابوهما سيتأثر 
برآیها حتی وان كان اقل تشددا منها بهذا 
الموضو ع ... 

لا يستطيع منذر ان ینکر بأن اخاه على حق .. 
وتذكر صباح الیوم امه وهي تناكف في ابیه 
حنی یفصص لها الوم بشکل جيد بینما 
ينامر والده ویخبرها انه كان يشغل منصب 
مديراً عاماً في دانرة هندسينّ قبل احالته على 
التقاعد ومؤكد لن يصعب عليه تمصيص 
الثوم + 
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و ملم كارو ۳ 
فترد عليه باسلوب (مديرة المدرسم) الحازم 
الذي ما زال متمکناً متها حتى مع تقاعدها 
منن سنوات " انت لا تعدو طالبا في سنته 
الاولى في تمصيص التوم " 

النقار بينهما لا يتوقف ... لكنه نقار العشرة 
الطويلي والتعود .. 

وها هما الاشنان متقاعدان يتشاركان تماصیل 
يومهما معاً من اوله لآخره ... 

تارة يتشاجران وتارة يتباحثان بأمور السياست 
والناس وتارة ینفرجان على احدی الافلام 
العربيي القدیمن فيعودان لايام الشياب ... 


لفد كانا فخوران بما انجزاه في حياتهما .. 
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شغلا مناصب وظيعيي جيدة وبنيا بيتهما الذي 
يعتبرانه اهم ما اقتنياه في هذه الدنيا وربيا 
ولداهما (حازم ومنذر) ليكونا فخريهما 
الاكبر .. 

وبقدر فرحهما باحفادهما من ابنهما البكر 
حازم الا انهما لم يكمًا عن الضغط على منذر 
لیخنار زوجي وينجب لهم المزيد من الاحماد... 
كان يريا ابنهما منذر تحديدا يستحق الافضل 
والاجمل ... 

ريما هما من زرعا فيه هذا الا حساس ان من 
حقه الاقتران بأي فتاة يختارها ... 


فتاة يكون رجلها الاول المميز ... لانه حقاً 
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- بعلص كار د ly‏ 
وبعد كل هذا مؤكد ان حازم محق .. ليس 
عليه اخبارهما عن ... خطبّ هاجر السايقي .. 
يا الهي ... انه يفكر جدياً بالارتباط بهاجر .. 
توتر منذر وهو يشد على المنجان في يده 
وینمنم في سره بحنق 

" كله بسبب حازم .. لم يكف البارحٌ عن 
دفعي نحوها .. وكأني احتاج المزيد من 
الدفع!! انا بالاساس مدفوع كأبله نحوها .. 
مشدود بكل حواسي أكاد اتحطم وانا 
اتجاهل غيرتي عليها ولهمتي لرؤيتها على 
الدوام ... ما هذه الورطي .." 

رفع عينيه وهو يطبق فكيه وقلبه يضخ 
الدماء المائرة في كل جسده .. 
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بقلم کاردپنیا ۳ 
عبس بشدة وهو يراقبها كيف عادت لتنقلاتها لايستطيع تجاهل حالتها الخضية بذبذباتها 
العجيبت ولغ جسدها تخبره انها بوضع غير المرتطضعت التي تصله بوضوح ... 
E‏ بل انه یری الاخرین في المقهی ینظرون اليها 
ثم تقف عند طاولي احد الموظمین باستغراب متراید ... 

تضاحكه بصوت عال جذب الانظار اليها 
اكثر .. 


ماذا حصل لتبدو بانتکاسن عاطفین واضحت 
کهلده ٩...‏ 

ناظرها منذر والغيرة تأکل قلبه أكلا بینما 
عیناه تحدقان بغضب متأجج لوقمتها المانلن 
المثيرة وشعرها يترافص بحركن مموهن من 
رأسها فتبدو اكثر اثارة .. وكأنها تتعمدها!... 


هل .. هل ريما اتصل بها خطيبها السابق و .. 
قال لها كلاماً موجعاً ۱٩‏ 

رنين ضحكاتها استفزه اكثر ليطقد ارادته 
لضبط النس فيقف على قدميه وقبل ان 
يتحرڪ نحوها رآها تثرک الموظف لتتجه 
رغم كل غيرته ورغبنه المؤكدة بالذهاب مباشرة صوب رئيس المؤسستث هيثم الجراح 
اليها وصفعها على وجهها لتطيق الا انه 


ما الذي تفعله بنضسها تلك الحمقاء ؟! 
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الذي دخل المقهى للتو برفقن مستشاره 
القانوني (السيد عيد الرازق).. 

مياشرة عقل مندذر اخد يستوعب ما يحصل 
امامك ... 

خطوات هاجر نحو هيثم الجراح كان فيها ما 
يشبه الاغواء ١‏ حتى السيد هيثم لم يبد 
مرتاحاً بشكل مريب في وقفته معها 5 
كان عابساً .. متوتراً وكأنه يبغي انهاء 
الكلام معها بأي طریق .. 

اخذ منذريشد على قبضتيه ليمنع نه من 
افتعال فضیحي ... 


عقله يحلل ومشاعره ترفض اي استيعاب ... 


دبي 
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لم يستطع الاحتمال ليتحرك بخطوات واسعت 
يغادر المقهى دون ان ينظر لأحد ... 

يده ترتعش بغضب داخلي ومو یرفعها تتضغط 
على ژر المصعد .. 


هدير الغضب يرتمع ويصم اذنيه .. 


يكاد یلحم الباب الحديدي العضي اللامع 
امامه ليفرغ کل هذه الشحنات داخله .. 


" منذر ... لماذا غادرت سريعاً همكذا .. كنت 
قادمت للتو لأشرب القهوة معك .." 

طال الصمت وهو لايرد والمصعد اللعين لا 
يصل.. 


“مهدا 2 
> 


تقف جواره وهي تنمایع بنبرتها التي فشلت 
باخماء ارتجافها عنه بینما تضيف بشفاوة 
مصطنعن " تبدو غاضباً مني لتتجاهلني 
هکنذا! هل ستسمح لي بمشارکتک المصعد 


ام اسنخدم السلم ؟١"‏ 


لم یلنمت الیها بینما يقاوم داخله موجات 
عواطق متتافض ند اهمه يسبيها ... 


یشعر انه سيفقد اعصابه ویصمعها جدياً ودون 
اي راد ع + 


© مه مه 


قال بغدي و بیرود شدید وهو ما زال يتطلع 
للباب المْضي امامه " انصحک يا هاجر عندما 
تكونين بحال غير طبیعین (جما الیوم) ان 
تأخذي اجازة من العمل افضل من ..." 
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- بقاع كار د یادن 
عندها فقط النفت برأسه اليها تاركاً جملته 
معاقيّ وهو يرمقها بنظرات تدینها بصمت... 
نظر في عینیها فتلوع قلبه نلک الامعن غير 
العادین فیهما بینما تتصلب ملامحها وهي 
تتساءل بشجاعن رغم ارتعاشها الواضح 

0 افصل من مادا يا مندر ؟ اكمل 2558 

لم يستطع السيطرة على غضبه منها .. غيرته 
عليها .. رغبنه ان يمحو اثر وجود رجل اخر 
سبقه اليها وجرحها بهذا الشكل ... 

يا الهي انه يغار حتى من ذاك الجرح .. 

لوالم يكن فرقد الشيخ مؤثرا فيها ما كان 
استطاع جرحها لهذه الدرجي .. 


ی ۱ بل 

سکس - HEEE‏ 
كان قاسیاً علیها وهو يهدر فیها بنبرة محتدة ابتلع ريقه لیقترب متها لکنها نمرت منه 
اكثر ادان لتصرفاتها الحمقاء لتهدرفيه بصوت خافت مبحوح 
" الحمد لله ان عمک لم يكن موجودا لیری " من انت ل...تحاسيني ؟! من .. تحسب نفسك؟ 
كيف تتمايعين وتتضاحكين مع الرجال انت... لا يحق لک الكلام.. معي... بهذه 
بالمؤسسي دون ان تستثني رئيس المؤسسي ۱ الطريفي .. هل فهمت .. الزم حدو....د...ك.." 
بينما في داخلك تترنحين ألما مما لا يعلمه 
الا الله ... موکد كنت ستثعرين السيد 
طاهر باحراج شديد لافعالك الغبيي .. 


هذه المرة كانت كلها تترنح .. 

ليس فقط خطواتها التي تبتعد عنه وانما 
روحها ایکا .. 

كان ترتجف كايا الآن وبهت وجهها 


۰ + په همم هه اه مد اله مه » ا مه 
بالکامل.. عیناها تغوران وشعناها ترتشعان .. لم یشعر مندر الا وهو یلحق خطوانها حنی 


الباب المؤدي للدرج فید خل خلفها ویلحق بها 
وقبل ان تصل هاجر بدايت السلم ینادیها بقلب 
یرتج رجا بين اضلعه ویرتج معه السؤال الذي 
یقض مضجعه منذ الامس 


بدت وكأنها مریض .. مريضي جدا ... معلولت 
ولا تعرف كيف تداوي علنها .. 


الندم مزق غضبه إربا وهو يراها هكذا ... 


ص 


2 


Tb 
۳ 


" هاچر .... ماذا فعل بك فرقد الشیخ "٩‏ 


تجمدت خطواتها ثم اخدات تسئندیر نحوه 
رفعت وجهها اليه لیحد فا ببعض وانماسهما 
تتسارع .. تاك الانماس تشیع غماماً یلشهما 
ویعزلهما اكثر من هدوء المکان حولهما ... 
الانعاس مع المشاعر المتضارین .. 

امامها بطوله الرجولي وعرض كتميه 
الذي زادت البدلت الرسميت الکحلیم تأثیرا 


EE 35‏ 
لحظي طویلن وهو يقف هكذا مجرداً من اي 
سلاح يحمي كبرياءه كما تجردت هي من اي 

سلاح یحمظ کرام جرحها الغائر ... 


اقترب منها جدا حنى كاد يلامسها بجسده 
يكاد يشعر انها تتمزق لتلقي برأسها على 
كتفه لتبكي روحها العلیلن ... 

يميل برأسه قليلا نحوها حتى تهدلت خصلم 
من شعره على جبينه هامسا بصوت رجولي 
أجش " ماذا فعل ..؟ كيف استطاع ان يؤذيكت 
هكذا ؟! امرأة وهاجث قوي مثلك ... كيف 
... استطاع "٩‏ 


اخطأ ...۱ اخطأ عندما نسي نضسه وتجرأت 
آنامله لتمسك اعلى ذراعها بتطلب يكاد 
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يجدّبها انحوه وقد فقّد سيطرته على مشاعره نجح بشد قميصها لكنه في الواقع لم‎ 
۱ المتفاعلن بجنون ... یمسک الا العقد الذهبي المتلألاً فينقطع‎ 


فتکون لحظت انكسار الهدوء والعزلت بينهما هوت هاجر لاخاف على الدرج امام ناظریه 
عندما باغتنه ردة فعل هاجر غير الطبیعیم المبهوتين وهي تصرخ بتأوه .. 
وهي ندفعه بجون ونصرح فيه بھسیریہ وجهها قد امتلاً بالرعب و... 
لا تلمسني .. اياك ان تلمسني .. لا اطيق التوسل!... ان ینقك‌ها ...! 
هذا ... اڪره ان يلمسني احد ..." 
وقبل ان یفیق منذر من صدمته ويستوعب ما 
يحصل اويتدارك توابعه تعاقبت الثواني 
بعدها في تباطؤ عجيب بينما یری هاجر 
تبتعد لاخلف بحركن غير محسوبي وغريزيا 
يمد هو يده نحوها ليحاول امساكها وظن انه 
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Dol, 
.. مشوار طویل .. طویل جدا قطعنه بمطردها‎ 


ی 
الجمرة الرایعم 
دوماً كانت بمفردها .. ودوماً ذاکرتها 
حديدين لكل شعور وحدة شکل شخصینها.. 
تنهاوی لاخاف ووجه منذر يبتعد عنها بیطء 


۳ ها هي ومضّ لها وهي بعمر الرابعي وفي اول 


یوم للمدرسن .. تقف بمفردها تحتضن ارنبها 
تعبیر الاهنمام الحفبه ملامحه والصر ۳۳ (e‏ 5 2 ٍ- 
تعبير لحقيقي على 0 القطني]المأفضل نتتركها أمهار هي رای 


التلقات ك الدموع تنساب حارة مز 
ئي لاجلها جعل الدموع تنساب حارة من لخوفها العفوي من المکان الجدید الذي 


عينيها ... تدفعها اليه .. 
فاقدة للسيطرة تماما على جسدها وهي تتهاوى 
للخلف فتستسلم بشكل غريب وکانها تنشد 
راحم للنمس المعدبي من ستوات طويلي ... 


ثم تتعجل الخروج للحاق بعملها بينما تتمتم 
بكلمات غاضبن موجه لوالدها الذي رفض 
ايصال ابنته بنطسه للمدرسن في يومها الاول .. 
ومضات مضيدي کالنجوم مرت بسرعي البرق.. 


ومضات من حياتها الباردة الوحيدة .. 
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ترکنها هناك تلتصق بالحائط في فزع رهیب 
وتشدد من احتضان ارنبها بینما تنلهت حولها 
تلاحق وجوه الامهات والاباء الذين يحاولون 
التخميف عن ابئائهم وبناتهم الباكين 
والمتشبثين بهو.. 

اما هي فلم تنزل دمعي من عینیها فالمزع جمد 
حتى دموع الخوف ... 


ومضي اخرى وهي في الحاديي عشرة .. تجلس 
في غرف المعیشن ببيت والدها القديم تصم 
اذنيها بکنیها لتمنع وصول اصوات الشجار 
المألوف بين والديها .. 

دوما شعرت بالخوف من ذاك الشجار المستمر 
ولم تعناده قط.. 


€ ۳ 
Us 


E. 2-۹ 


يق لذن 1 
ج“ ار 
1 1 


— 
r= 


بقلم کارد ا 
دوماً تخيلته سیهدم جدران البیت فيختفي 
كل شيء حولها ونغدو وحيدة في العراء بين 
خرائب ذاك البيت ... 

ومضصي اخرى ... وفاة والدتها ... 

كانت في الثامنن عشرة .. تتخبط بغليان 
مشاعرها الغاضبي لطلاق والديها ... 

مشاعر مكبوتي بقوانين صارمي من والدها 
الذي رضي ان يتكطاها بينما امها تنازلت عنها 
بیساط تنشد البحث عن حياتها بعد ستوات 
(عذاب وفهر) مع والدها كما كانت تحب ان 
الطلاق حتى ماتت امها فجأة .. في سريرها .. 


دون مقدمات ... توفف قلبها وهي نائمي .. 
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عندها کل شيء بات ... مخیفا ..مرعبا ... 
غير مأمون .. 

كل شيء بات قابلا للانهيار في لحظي .. 
كانت الومض الاشد وطأة وتدميرا لذاتها في 
كل حياتها... 

ثم ... ومضي آآآآہ .. آاآه آآآه.. تقف هناك ... 
تراقب بجزع ووحدة رهيبي همسات العشق 
والغرام بين رافد ومحبوبته غالین ...]1 آه من 
هذا الألم ... 


ومصي اخرى .. ومصي هي جمرة ...! 


تلتهب فيظهر من بين اللهيب وجه فرقد .. 

تشعر بانماسه الهادرة على بشرتها .. يداه 

تسحيانها اليه عنوة .. اصابعه لا ترحمها 
ش. عد 
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طلم كارو ۳ 
كانفاسه وهي تجد طريقها لتلمس روحها 
الجائعت ... يا الهي .. اذلال اذلال ... قتلها 
ببطء وقد كانت مخدوع انه یمنحها حياة ١‏ 
فرضيت بكل شيء مقابل ما يمنحه لها ... 
وکانها باعت روحها له یمعل بها ما يشاء ... 
كل شيء فيه كان خد عت .. خدعن اغرقتها 
في طوفان الكسر والقهر .. 


آآآہ من فهرك يا فرقد ... ۵111111111111111111111 ... 


ندت عن فمها تلك ال 511111١١١١١‏ ... لتشعر بألم 
جسدي يوازي ألمها الروحي ثم .. يعم الظلام.. 


صوت بعيد مألوف ملهوف يتسلل لظلمتها .. 


يدان حانینان تتمفدان جسدها وذاک الصوت 


الرجولي يهمس لها " انت بخیر .. لا تخافي.." 
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لم تشعر كيف ان يدها تحركت بجزع لتجد 


الطريق حتى حافت قماش سترته فتتشبث د 
: + »* ف ن ب- له بعش ( 

وعندها فقط استسلمت لظلام اعمق وشلالات 
من الدموع تنهمر طواعياً منها ... 


موسسم الجراح 


مكتب هيثم الجراح 


جالساً بهيبته على كرسيه الجلدي الضخم 
يستند بكوعيه على ذراعي الكرسي 
ويشابك اصابع کنیه مع بعضهما بينما تشع 
زرقن عينيه برودة وخطورة ... 
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يستمع لاحد موظفيه الموثوقين عبر 
السماعّ المكبرة للهاتف ليرد عليه اخيراً .. 
" نعم هذا بالضبط ما اريده .. كل الصطقات 
الني نجح بعقدها مؤخرا مكتب الشاهين 
للحاسوب .. اريد تماصيلها على مكتبي .. " 
جاءه صوت الموظف متسائلا يعمويي 

" لكن سيد هيثم .. انها حتى ليست شرك 
حقیفیس .. مجرد مكتب بسیط يعفد صعقات 
مقبولي بين الفین والاخری .. و.." 

قاطعه هيثم بحدة باردة " لا ادفع لک لكي 


مه 7 » e‏ هو مهم 4 » ۵ مه ۱ 
تسالني ... انت اعد e‏ 


رد الموظف بحرفین " مؤكد سيدي اعندر.." 
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لیضیف هيثم بنفس النبرة وعیناه تشعان 
بقساوة " نسیت امرا اخر .. ارید معلومات ان 
كان صاحب الشركي عليه دیون او فرض او 
اي شيء من هذا القبیل ..." 

عاود الموظف الرد بطاع " نعو سيدي .." 
انتهی الاتصال ليسترخي هيثم على کرسیه 
للخاف .. وجهه شاحب بعض الشيء .. شعناه 
مشد‌ودتان وعیناه تشعان بمزید من القساوة ... 
تمتو هيثم بقساونه تلك " ا تعلمین ما انا 
قادر على فعله يا شهرزادي .. انت ملكي .. وقد 
بذلت لا جلک ما لم ابذله لبشر قبلک .. فد 


اؤذيك حتى تعلمي ما تعنينه لي ..." 
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بعد بضع ساعات .. 


سترته مجعدة وربطت عنقه محلولي .. 
قميصه الانيق مبقع ببعض الدم الذي نزف 
منها ... شعره مبعثر ووجهه متعب رغم 
استرخانه وقد اطمئن عليها من الطبيب قبل 
ها هو في الممر يولي باب غرفنها ظهره بینما 
يستند بكفيه على حافت الشباك المربع 
يحدق من خلاله للمْضاء الواسع امامه حيث 
الباحي الخاميي للمستشمى بینما باله مشغول 
بما يحدث خاف باب الغرفي المغاق ... 
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يستدير بين الفینم والاخری یبحث عن بارقم 
أمل ان يمتح ذاك الباب ثم یزفر بتعومي حارة 
ويعاود الالدمات لينظر عبر زجاج التافكة ... 
انه ليس نادم لما قاله للسيد طاهر .. 

بل يشعر لاول مرة بالتحرر .. 


لاول مرة يشعر انه يقدم على مجهول یشع 
بالسعادة .. اجل .. وجوده قربها يجعله مشعاً 
بكل المشاعر العجيبة التي تجلب السعادة.. 


لن ينتنظر اكثر .. انها تحتاجه هو ... 
اصايعه تحركت بارتعاش لتلامس حاف 


سكرته حيث تشبثت بها اصابعها البيضاء 
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الشاحبي.ء. 


لقد ملكت قلبه بتشبثها ذاك ... 
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9 بقاع كار د ینا 
ثم .. دموعها .. یا الهي ۳ 
دموعها وهي تستسام لاظلام استنزفت کل 
مقاومت لديه نحوها .. 

ولماذا يقاوم ؟ لماذا ؟ 

لماذا يجب ان ينتظر حتى يأتي رجل ما 
ويأخذها مته بيتما هو يتعثر بكثرة التفکیر 
والتردد بانخاد القرار .. 

وماذا ان كانت مخطوبتي لرجل قبله ... 

ألم يحن الوقت ليحارب تلك الهواجس التي 
زرعوها فيه ؟ ان كان رجلا حرا بحق سيجد 
القدرة ليقتلع هذا الزرع ... 


هاچر .. واه متها من هاجر ... 
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تلك الوهاجن البراقن تحتاج اليه .. 

ذاک الحقیر فرقد الشیخ كاد يطفتها .. 
ريما لم یحنمل وهجها وجادبینها قاراد ان 
هناك رجال خاقوا ليطفئوا النساء بحقاراتهم 
وسعالنهم .. 

لکنه لن يرتكب نمس الغلطي التي ارتکبها 
قبل سنوات مع غالین ... 

لن يترڪ هاجر تضيع بسبب سمالي رجل... 


لن .. يكون اقل من رافك ... 


بعلم کرد نیا ۲ 


انماسه تتسارع اثارة .. ضريات قليه تصر < 
ره .. صرد به تصرح 

قبه.. انه يريدها بحل كحيانه oo‏ 

لا .. مؤكد لن یندم على شيء .. 


حالما حمل هاچر بين ذراعيه لینقاها 
کالمجنون الى المستشفی وجرح رآسها ینزف 
علم انها هي .. هي المراد ... 


خاف باب الغرفن المغلق .. 


تغمض عینیها بینما تشعر بذاك الانهاک 
العاطي الکنيب الذي لازمها لاشهر بل ریما 
لسنوات تشعر به يزحف متباعدا .. مغادرا 


ی 2 
5 0 


ویانسحاب الانهاک دشر بدلا مته وبالندریج 
احساس بالصفاء لم تشعره منك فترة طویلن .. 
طويلي جدا .. 

وكاأنها قطعت اشواطا لا تنتهي من الألم 
والانهیار وها هي اخیرا تسنظل بظل ما فتجلس 
لتلتقط انفاسها .. 

تعلم چیدا انها مجرد سكيني وقنیم .. 

هبت منحت لها دون سبب او تفسیر ... 


ولا يهم حقاً اللفسیر ٩۰...‏ کل شيء اصبح 
مستكينا .. هادئا .. خفيما طائراً كأوراق 
الشجر المحمرة وهي تتطاير من اشجارها وقت 
الخريف ... 


اجل انه الخريف ... لطالما احبتك .. 
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بقلم كار د ly‏ 
هي عكس اغلاب البشر فالخريف یجدبها .. 


هدوءه .. شجنه .. حعاوة اوراقه الراقصي.. 
غموضه .. حياء ألوانه التي لا تفنقر للجمال.. 
الخريف هو ريح .. ريح عذبي لا تخلو من 
الحزم کالام الرؤوم تطمكتننا فتخمف عتا 
صدمن برد الشناء دون ان تكذدب علينا .. بل 
تذكرنا دوماً ان الشتاء قادم لا محالت ... 
امممم.... کم تحب الخريف .. 

تحب حميف الاشجار الصامدة وهي تخلع رداءها 
البهي لترتدي حلت مختاضة دون ان تخشى رأي 
البشر ... انها فقط تستجيب باعنداد 
للطبيعي.. واتقن جميلي جریا ... 


انه فصل التحدي 0 
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"هاچر .. كيف تشعرین الآن يا ابنتي "٩‏ 


تبسمت هاجر بینما تفتح عینیها ببطء فتنظر 
لوجه عمها الوسیم فترد بسکینتها نلك .. 
" دائخت... لکن الصداع خف كثيراً .." 
وق طاهر الاحمدي جوار سریرها ملامحه 
لاتنبی بما یخفیه .. فقط يكتمي بمنحها 
ابتسامن ابوین بینما يمرر يده قوق شعرها 
البني القصیر متجنباً لمس الجرح المضمد في 
چبینها وهو يفول لها بمحبم 

" الطبیب طماننا .. لا ارتجاج في المخ .. 
الحمد لله .. و لیس هناك كسور .. فقط 
رضوض وكدمات .." 

ثم يضيف تعبير خاص من محياه 
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تنهدت هاچر وهي تهمس بنبرة اعتراض 


قاطع اعنراضها بالقول المرح وهو یمنحها 
ابتسامت ماکرة " وسأجلب لک السكاكر 
التي تحبینها منذ طفولتک ان سمعت الکلام 


چ » مه 


وأخذت دواءک في موعده .." 

اغمضت عینیها وتوتر خبيت ساخر يهاجم 
سکباها].. عمها الط توترها لیهسره 
بشكل خاطی وفد ظن انها ترفص محاولانه 
حکالعاده لاعادنها لبیته ... 


لم يكن يعلم ان وسط واحت السڪينت هبت.. 


همسي ... ( 
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همسن کا لحریق بصوت رچولي مبحوح 
(هل تعامین لماذا اشنري لک السڪاڪر كل 
یوم * لیس لانڪ تحبينها بل اقعلها لا جاي .. 
كي اری ما تتركه من اثر حمرة لامع على 
شفتيك فاشتهي التهام مذاق السكر فیهما) 
ضمت شفتيها وکآنها تخبتهما من اعتد ائه 
السافر على سکینتها تلك لتصارح عمها 
بصدق وبصوت متحشرج 

" عمي ... انا لم اعد احب السكاكر ...." 
قبلي دافئي على خدها وهو يحايلها بالقول 


" هذه المرة لن تقولي لا ... سأخاصمک جديا 
ان رفضت ان اعتني بك .." 
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شعرت بالخجل لمحاولاته الد افئت تلك وهي‎ 
تعلم عن يقين انه لا يقصد العناین بها فقط‎ 
بسبب سقطعا على الدرج .. بل لسقفطي اخری‎ 
قدیمن ... مريعن ... لم تبراً من انارها حتى‎ .. 
... اللحظن.. سقط کادت تقتلها وهي حین‎ 
فتحت عینیها لتطالع وجه عمها فقالت‎ 
بمحاولن اخيرة " لکن سهر عندد کم مند ايام‎ 
وهي تحتاج للعناین في اشهرها الاخيرة من‎ 
" الحمل..‎ 

تتسع ابتسامت العم طاهر وهو يشعر بأنه نجح 
باقناعها لیقول " انت تعرفینها انها تند لل 
وتتحجج ان زوجها لا یلاطنها کمایس فتأتي 
لاحضان امها " 
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للحظن لسانها لم يطاوعها .. كانت تخشى ان 
تذهب هناك وتشعر .. انها ليست في بيتها .. 
وجود سهر سیشعرها بهذا اكثر .. 

مند افتراقها عن .. فرقد لم تدتكلم مع سهر 
بأريحينٌ .. كانت تهرب منها باستمرار مدعین 
الانشغال بالعمل .. ولحسن الحظ ان سهر 
انشغلت تماما بحملها ووحامها وتعبها ومؤكد 
تدللها على الجميع وهي تطالبهم دون ان تشعر 
بالخجل ان یعننوا بها ... 


هذه هي ابني عمها الوردین كما يحب زوجها 
نعنها .. تجد طريقها لتثير اهتمام الاخرین 
حتى يلبوا طلباتها العجيبي .. 
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وحنی وهم مغتاظون منها الا انهم يلبون 


اخيرا قالت هاجر وكأنها تبحث عن ذريعت 

" لك لک افول لک عماه ان سهر اولى 

ولیس تدلل منها .. الطبيبي قالت يجب ان 
نرتاح حنی دخولها شهرها الناسع من الحمل .." 
شعرت بيد عمها تحاوط كهمها الملقی الى 
جانب چسدها فیضغط عليه فلیلا وهو يرد 
علیها بحزم " هي لا تحتاجني .. یکنیها 
تدلیل امها .. كما انك ابتئي ایضا وتحناجین 
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التمعت عیناها بدموع رقیقن بینما یضیف 
العم " سآذهب لشقتک بنمضسي واحضر لک 
احتیاجاتک .. انا طلبت اجازة لک لمدة 
اسبوعین کاملین حنی ترتاحي تماما..." 
اكتمت ان تهز رأسها بنعم بینما تخنقها العبرة 
فجأة عم الصمت .. فحدقت بعيني عمها 
بتساول صامت وكأنها تنتظر منه قول امر ما .. 
بدا .. حائرا نوعا ما .. مبهما ایضا .. 

سألته بیعض التوجس 

" عماه .. هل هناك شيء ؟ وكأنك ترید 
اخباري بأمر ما ولا تعرف كيف ..." 
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تنهد العم بينما يترك كهها ليتلفت حوله 
حتى وفع بصره على كرسي في زاوي الغرقم 
فيذهب ويحضره ثم يضعه بجانب سريرها 
ويجلس عليه ويعاود امساڪ كمها .. 


عقدت هاجر حاجبيها قلیلا بیتما تنتظر 
اقصاح عمها عما یمحر به او يريد ايصاله 
اليها .. 

قال اخيرا وهو يراقب بتمعن ردود افعالها 

" هاجر ... منذرفي الخارج يريد الاطمننان 
علیک بنمسه .." 


© + 


عندها تتطست الصعداء .. اذن يريد ان 
يكلمها عن منذر .. مؤحد سيكالمها يسبب 
الحادث والموقف الذي حصل ... 


45 1 
۰ ۳ ار 
‌ 


“مهدا 2 
۳ 0 


- 
— 
r= ۳ 


بقاع كار د یادن 
قالت هاجر بیعض الارتباک وهی تتذکر شردت نظراتها واخذ قلبها يدق يدق يدق وهي 
كل ما جری الیوم تنذحکر وجه مندر بینما تفع على الدرج.. 


" اشعر بالا حراج مما حصل .. الممرضي تدحرت تلك الومضات .. تذكرت .. 
اخبرنني ان الطبیب بلغ الشرطی خوفا من ان دموحها السخین وهي تتشبث بسترته حد 
يكون المسؤول عن وقوعي على الدرج.." فقدت وعیها تماماً... 

بدت نظرة العم طاهر غریبن وهو يتساءل 
باخ او " ألم ب حدد " 


توردت وجنتاها بينما تسمع عمها يقول بنبرة 
حلوة " قبل ان ادخله يجب ان اخبرک بشيء 
ارتفع حاجبا هاچر واتسعت عیناها بعجب وفي المقابل اریدک ان تخبريني بشيء .۱ 
بینما تدافع عن مندر فانلن " بالطبع لا عماه 
.. كيف تظن ان منذر یمکن ان يؤذيني ؟! بل 
انا الغبييٌ التي تصرفت بسخافي وقد اخبرت 
المحفق بهذا.. لقد وفعت وانا اتراجع بغير 
انتباه للخلف بيتما كنا نتكلم انا ومنذر .." ضحک العم مقهقهاً ثم يرد عليها " لاني اجيد 
عقد الصطقات الرابحنّ معظم الاحیان .." 


رمشت بعینیها وهي ند اري على انمعالاتها بینما 
تقول بشفاوة تعمها 


" لماذا اشعر انها لن تکون مقایضن عادلن ؟١‏ " 
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ما زال اثر الضحک عالقا على فمه بیئما 
یضیف بيساطن صادمتة " منذر اخبرني انه 
يريد التقدم لخطبتك ." 


شحبت هاجر وهي تحدق بعمها مصعوقي ... 
لم تستوعب ما قاله .. واننظرت لحظي .. 
لحظنین .. ثلاث اربع خمس ... انتظرت ان 
يصارحها في اي من هذه اللحظات انه يمزح .. 
همست بتقطع " ماذا قلت .. عماه ؟...." 

فيرد طاهر وهو ينظر في عمق عينيها 


" اجل ... لقد قالها لي صراحمّ عندما كانوا 
يجرون لک المُحوصات الاضافيت للدم .." 
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لهثت هاجر ورعب فظيع تملكها وهي تسأله 
بحشرجي " وماذا اخبرنه انت .. اخبرني عمي 
بالله علیک بماذا اخبرته ..؟" 
لمعت عيئا طاهر ليقول بمطنم 


" اظنني لم أعد بحاج لأي مقايضت لاني 
عرفت اجابن سؤالي .. وان كانت اجابي 
رمشت هاجر وما زال لهاتها يتصاعد 


" انا لا افهم ... ماذا تقصد ؟" 


فيرد طاهر بنبرة هادتن وهو يضغط على 
کهها الذي ما زال يمسكه " انت لم تصارحي 
احدا حتى الآن ... بوضعک .. بمن فيهم منذر 
الطحان .." 
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اخذت تهز رأسها بشبه هستيرية وهي تختنق 
بالكلمات التي تخرج من فمها بشق الانمس 
" لا .. لم اخير احدا.. اني لم.. اعد.. فتاة .." 
اخذ العرق يتصبب من جبينها فأمال طاهر 
جسده جانيا لیخد بعض المناديل من العلبن 
على المنصدة جواره بینما يهدتها بالقول 

" خذي عدة انفاس عمیقن واهدأي .. نحن 
نتناقش بنيتي .. فقط اهدأي وكوني هاجر 
القوي الذكيت التي اعرفها .." 

كان يمسح العرق عن جبينها ورقبنها بینما 
تطيعه هي تلقائيا لتأخن عدة انفاس حتى 
تسيطر على نطسها وتهداً .. 
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9 بقاع کار دپنیاتا ۱ 
ليت هناك (انفاس عمیقن) تشفي جروحها 
ایضا ... ليت هناك (انفاس عميقن) تواسي 
حکرامنها المهدورة ... 

قال طاهر بموضوعينّ بعد ان رآها تهداً قليلا 
" يجب ان نتكلم بهدوء وعقل حول هذا 
الموضوع .. والان ... فيل ان افتح باب هذه 
الغرفي .. لقد حان الوقت يا هاجر .. حان 
الوفت لتعلنيها .. " 

سألت وهي تصارع لتتماسڪ 

" اعلنها ؟ لاجل منذر و... طلبه ؟" 


فرد طاهر بمواجهي صريحي معها 
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9 بعلم کارد ینا ۳ 
" بل لا جلک انت قبله .. كلما طال الوقت " هاچر .. انت فتاة لامعسّ الذکاء .. اعلم 
باخماء الامر فالناس سيحيكون الافاویل انك ما زلت مجروحن للصميم .. لكن يجب ان 
السيئنّ عنك عندما تلکشف الامور تواجهي الامور .. انت اخطأت بحق نشڪ 
مستقيلا.. " ويجب ان تتحملي تبعات الخطاً لا ان تضيطي 


® 


۳۹ مه مه بي +$ هه عه 5 0 ١‏ ويد ۲ الاتخطا .. اذا لو نوا ما 
ثم توقف لاحظن قبل ان يكمل " وهي يها المزيد من 1 ام 
مه کا مهما حاولت تأخيرها .." حصل فان تتجاوزينه ابدا .. سيظل ينتاكلات 


بالداخل لانك ترفضین وجوده .." 
عیناها هربتا منه .. اذلالا وقهراً .. 

ما زالت تشعر بالخزي ان تواجه عمها فتهمس 
ها هي سکینتها الوقتيج تنتهي مدتها لت .ره بحرقن وعیناها تنظران بعیدا عنه 
وکأنها ما کانت ... 

" عماه .. لم اشعر في حياتي بکل هذا الذل 


والهوان .. انه يقتلني.. هنا .. يمزقني اربا .." 


كانت ترفع يدها الحرة لتؤشر على مکان 
قلبها بينما تقول "هنا .. هنا .." 


الى اين تمضين يا هاجر ... الى اين ستأخذت 
مراكب الحياة في بحر الدنيا الذي لا يرحم.. 


جاء صوت عمها رقيقاً مراعياً وهو يقول 
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شعرت باصابعه على ذقنها لیجعلها تنظر اليه 
وهو یقول بِنقن واصرار " وانت اقوى من اي 

اذلال .. اقوی من اي ظرف .. يجب ان تواجهي 
الامر بدلا من الادعاء انه غير موجود .. لانه 


موجود .. اراه مشتعلا بالألم فيك .." 
اسبلت اهد ابها وكأنها تخطي اشتعال ألمها 
بینما يضيف طاهر بحزم هذه المرة 

" منذر من حقه ان يعلم الوضع قبل ان .." 
تقاطعه وهي تهمس بوجع وحيرة 


" من قال اني ... سأرضى به .. انا .. معطوین 
عماه .. رغم كل محاولاتي لابدو امام 
الاخرین اني کاملن ١‏ حتى تمادیت لاظهر 


بدور المهرج الذي یترنح من الألم خلف اصباغ 


۳ چ 
8 - 


و 


45 1 
۰ ۳ ار 
‌ 


- 
— 
r= 


مجلم كارو ۳ 
وجهه المضحكىي وانا اظن نمسي اني اؤدي دور 
النجومينٌ في عرض مبهر ..." 

وقف العم على قدميه قائلا " انا سعيد انڪ 
وصلت لمرحلي ادراک لما تقومين به وما 
تلعبينه من ادوار غير حفيقيي امام الاخرين .. 
لا مزيد من الزیف والادعاء يا هاجر .. ان 

حنت لا تريدين اضاعم ما تبقى من حياتت 


فيجب ان تطيقي مما انت فيه .. " 


ترڪ كمها وهو يضيف " فيما يخص طلب 
منذر.. في كل الاحوال .. سواء رضيت به ام 
لم ترضي .. هو يستحق ان یعلم من البد این يا 
هاجر .. ريما هي فرصتك لتعلني الامر .. 
ابدأيها به .. كوني شجاعت وافعليها .." 
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ابتلعت هاچر ریقها بصعوبن وقلبها يدوي في 
صدرها بینما یطمئنها عمها بابتسامي قبل ان 
يقول وهو يتحرڪ مبتعدا 

" للاتخشي شینا .. افعليها هاجر ولا تنرددي .. 
سأخرج الآن وأناديه ليدخل .. انه ينتظر في 
الخارج منك فترة طویلن ..." 


لم تعرف كم مر من الوقت بينما تتشبث بهلع 
بطرفي السریر وهي تحدق في الباب المفنوح 
تننظر دخول مند‌و ... 


وکان دهراً يمضي وهي تنتظر ما لا تریده .. 

لا ترید مواجهته ... 

اخذت تتمتم فجأة وطبعها العنید يطل 
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1 بعلم کرد ۳ 
" بل افعليها هاجر .. افعليها .. لا تجعلیه 

ينتصر علیک ويظن انه وصمک لاخر 

حياتك بالخزي والعار .. افعليها هاجر واخبري 
مندر .. ستشعرين .. بالقوة .. اجل .. اجل .. 

القوة واللحرر .. وليحصل ما يحصل .." 

فجاة أطل وجه منذر الضاحك وعيناه تغازلان 
عينيها وهو يقول بابتسامي مرهقي جذابي 
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انماسها تتسارع .. تشعر البرودة تشل ردود 
اقعا لها ۰ تشعر انها تدوب .۰ تنلاشی ۰ تختمي 
بینما تعجز عن الرد على تحیته .. 

يغلق الباب وهو یقترب متها منشرح الملامح 
وکاأنه يتنهم حالتها و لا يبالي.. 
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بل بهذر بمزاح محبب " كدت ان ادخل السجن 
بسببت .. تخيلي فرح الاسناذ عبد الرازق 
بأمر كهذا .." 


فاجأها هو يجاس باريحينّ جوارها على السرير 


يواجهها بنظراته الشفيي فلم تجد الا تمنمن 


هوه هو »چ 


پاهنن خجول " انا ... اسعي ..." 


یحرک انامله على السرير قريبا من يدها 
المستريحي جوار جسدها ليسبل اهدابه وهو 
يهمس بحرارة " 
اوشكت ان .. افعل امرا خاطنًا معكت فرب 
الدرج .. لكن ماذا افعل ووهجك يمقدني 
صوابي واراني اقترب منک دون تذكير 
فاتجاوز الحدود بغباء .." 


انا من يجب ان اعتدر ... لقد 
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بعلم عرو ١5‏ 


ثم يرفع نظراته الیها وهو يقول ببح رجولیم 
" لم اقصد .. لمسک بقل احترام يا هاجر .." 
هربت,من ثيه زهي تقول بمرارة " کون 


ذنبڪ .. انا ريما اوحي للاخرین اني لا استحق 
الاحترام .." 


اصابعه تجمدت قرب يدها لیسألها بنبرة بدت 
عاديي في ظاهرها 

" هل آلمك لهذه الدرجت ؟" 

اهتاجت فجأة فالتنتت اليه تهدر فيه وهي 
توشك ان تجهش بالبكاء من فرط الانمعالات 
التي تنتابها دفعي واحدة .. 


" انت لا يهمك ألمي .. انت فقط تريد ان .." 
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هذه المرة اصابعه ارتمعت في لحظ لتصل 
قرب شعنیها دون ان تمسهما فقط حرکم 
واحده منه تلهي هياج كاماتها بینما يهمس 


برقن " شششش اهداي .. انا اسف .." 


تنحدر دمعي من عینها وصدرها یعلو ویهیط 
باضطراد بينما تلمع عیناه بشعور دافن 
لایوصف جعل سانها ينطق دون تحكم متها 
" لعام کامل ... لاحقني... منك رآني كان .. 
يلاحقتي .. لم يجزع وانا ارفضه .. لم ييأس 
وانا لا ابادله اي .. عاطمّ .. كان هجومياً 
لايبالي بالرفض ولا یعترف به .. كان 
یضحک كاما تساءلت عن سبب اسنمراره 
لاند رک اين مصلحنها) .. لكن .. لكن ..." 
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امارد 
اخذت كلماتها تتلکاً اكثر ويال الغراین لم 
يكن منذر يشعر بالغيرة مما تقوله ( 
ربما لانها كانت شديدة الوضوح انها لم تحمل 
لعرقد اي مشاعر وهذا يرضيه .. يرضيه الى 


درجي صجت الدماء سعاده في عروفه هن 


تواصل هاچر هذرها وهي تلهث .. وكأنها لا 
تجرؤ على التوقف الآن .. عيناها متسعتان 
ورغبن محمومي تطل منهما تخرج ما في جوفها 
حتى آخره .. " لم .. لم اشعر يوماً انك.. 
يفهمني... لم اشعر ان هناك ما يربطني به .. 
كنت احتاج شینا اخر لا استطيع توصيطه .. 
وهو لم ینهم هذا .. ریما لاني انا ايضا لم افهم 
ما اريد .. كنت اشعره فحسب .. " 


“مهدا 2 
۳ 0 


ینظر الیها ولا يصدق كل هذا الطعف الرقیق 
فیها .. هاجر فتاة غير عاديت .. يا الهي .. هل 

سترضی به لیمنحها کل شيء .. کل ما تطلبه 
.. هل سیعهمها ٩‏ 


اغمضت عینیها بوجع لا يمكن ان تخفیه .. 
مزقت قلبه تمریقا وهو يوشك ان یوففها عن 
الكلام .. لا يريد ان تتألم اكثر من هذا .. 
الالعنت على هذا الألم الذي يعذبها وهو عاجز 
عن درنه علها ... 

همست بحشرجي بكاء والدموع تسيل على 
خديها " بعدها احتجت .. لمن يشاركني 
حياتي .. احنجت ان ..ان .... افتل وحدتي .. 
لم استطع الاستمرار هكذا .. فرضيت بعرقد 
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بعلم ردیس 
رفعت كميها لوجهها تبڪي كما لم ير في 
حياته امرآة تبكي .. جن وهو لا يستطيع ان 
يقربها .. جن ولم يعد يهمه ان يعرف كيف 
اذاها فرفد ... بكاؤها یعذبه .. يشقيه .. 


وقف على قدميه وهو يدير ظهره لها يصارع 
هوی نطسه حتى لا يأخذها في احضانه بینما 
يھمس بعداب 

" كفى هاچر .. بالله علیک كمى .. فليذهب 
ذاك المجنون الى الجحيم.. لا اريد ان اعرف 
المزيد .." 


صرخت بلوعن بين شهقات بكاتها " الا تريد 
ان تعرف ... كيف اذاني ؟ الا تريد ان تعرف 
كيف حطم كرامتي وأذلتي ....؟" 
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بقاع كار د یادن 
لكن عاود بإصرار اكبر وعزيمي اقوى ليبعد 
تتفبضان الى جانبيه بینما يسمع مزيدا من كميها ببعض الخشوتن وتتكرر محاولاتها 
لوعاتها " لقد .. لقد ...آآآه .. لا استطيع .. لا وهو ملتزم بالصمت .. حتى استسلمت اخيرا 
استطيع ..." ليكتم انفاسه وهو يتطلع لوجهها المحمر 
في رفض اخير ان تواجهه ... 


كان كل جسده تائرا بالغضب ويداه 


وهو ینحرک بوجه متصلب وملامح عازمم 
ليلتف حول السرير قریبا من المنضدة اخذ يمسح وجهها وهو يقول بثبات " (۷) هي 
الجانبین يأخن حطنت مناديل ورقييّ ويجلس كلمن انا سأقولها الآن يا هاجر .. (۷) .. لم 
على الكرسي الطارغ جوار السرير ثم يميل يعد يهمني ان اعرف .. و (۷۷) لست مضطرة 
نحوها يبعد كميها باصرار عن وجهها .. لهده المعاناة حتى تؤذي نقسک باخباري او 
اخبار اي مخلوق تفاصیل تمس کرامنک .. 
و(لا) ...لن اسمح لک ان تشعري بالذنب لانک 
باحظ ضعف ووحدة رضیت بالارتباط به 


في البد این عاندته ورفضت بعنف وهي تصرخ 


ها هر يي" 
wove ۰‏ > > >» 
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مه 


اخذت تهدا شیئا فشیتا وهو یواصل تجطيف 
وجهها بالمنادیل فيرمي ما تلف منها في سل 
المهملات ليأخذ حمْننّ جديدة ویمسح خاف 
اذنیها ورقبتها حیث سالت دموعها الغزيرة 
هناك .. 

فجأة همست بارتعاش اثار البكاء 


" ماذا تسقصد ...ینت قم 9" 


رمی باقي المنادیل في السلت بینما یتنهد 
ویستجمع ذاته ویقول " احیانا الرجال 
یتصرفون بحمق يا هاجر عندما ترفضهم امرأة 
یریدونها .. حصل لي هذا مع البنت التي 
ڪلمتڪ عنها سابقا .. هل تذكرين ؟ التي 
فضلت شاب تافه هجرها قیما بعد مع طفلنها .." 
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بعلم كارد یی 
تمتمت هاجر وهي تمُتح ببطء عینیها 
المنتمختي الاجفان " لكن .. انت .. قلت 

انك.. لم ترتبط بها... انا .. لا افهم .." 


اخذ منذر یمسح على وجهه بكمه بینما 
يعترف " هذا صحيح لم ارتبط بها .. لڪني 
اعترف اني اذيتها بكلام تافه قاس غاضب 
بدر مني امامها وفي غيابها ايضا .. لكني ابدا 
لم أكن سأصل لدرجة ان ارتبط بها لاعذبها 
وانتقم متها حتى لو سنحت لي الفرصم .. هذا 
محال ان افعله .. " 

ظلت تنظر في عينيه نظرة غريبي لم یفهمها 
لتسأله بصوت هامس " لماذا تريد الزواج مني 
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عندها فقط اشرق في قلبه شعاع شمس واولها ... ثقتها به ... 
هه ۳ ت | 33 
فيبتسم لها فائلا بصوت جسن 1 اعد ک ۳ 
سارد .. بعد ان اول طعامنا سويي .. انا ارتعشت الابتسامن على شنتيه بینما یخط 
اتضور جوعاً ..." . 5 5 4 

و بصمت مینعدا عن سريرها وهو يفول بحلاوة 
ثم یقف على قدمیه ویتحرک خطوة قبل ان 
یوقف الثانین لیسبل اهدابه فائلا " عديني 
هاجر .. لن تکام عنه .. مرة اخری .. منك 
الآن سنتكلم عتا نحن .. انا وانت فقط .. لا " مندر ..." 


" سيكون عشاونا الاول ..." 


نادته وهو يمتح الباب 


اريده بیتنا ایدا .. صمحي وانطوت .. هل التضت ا كم 
تطهميني هزهاج ررح اکور فمه فعادت لتنظر اليه بغرابت بينما تقول 

لم يكن ينظر اليها .. لم يستطع اظهار ضعمه " لکنی لم .. اوأفق بد .2 للزوا ج من" 

وهو يننظر الرد .. كان يشعران ردها سيڪون 


۲ ۱ انسعت ابتسامته والتمعت عيناه وهو يرد 
مصیریا .. ویعنمد عليه الکنیر.. 


" ومن قال غير هذا ۸9.." 
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بعلم روف ١5‏ 


دخل بملامح واجمت .. خطواته ثابتن دون ان 
تصدر صوتاً .۰ 

مرت الخادمنّ ترحب به فسألها عن زوجته 
لتخبره انها في غرفي المعيشي الصغيرة.. 
اكمل هيثم طريقه وما زال الوجوم متلبداً 
على محیاه كحسحب سوداء ... 

لم تمر لحظات حتى كان یقف يباب غرفي 
المعيشي المعضلي لديها تكد حرج على 
السجاده الماخرة ومعها صقر الذي تجلجل 
ضحڪكات4... 


و 


1 00 كك 


نظرات هيثم تنساب على طول جسدها في 
الفستان البيتي القصير ... 

فيطلت من عقله السؤال الجنوني 

( هل يمكنه ان يستوعب (افتراضیا فقط) ان 
تکون شهرزاد ملكاً لغیره )٩‏ 

هل تعلم ... لاول مرة في حياتي اتمنی ان 
أكون حلالا لرجل اخر غيرك.. وتذوق ما 
ذفته وانا اصبح ملكه 

وكأنه يصب الزیت على النار وهو یتذکر 
حالماتها ليلت الامس ... 

تخيلاته تزداد جنونا وهي توسع رفعتها داخله 
لتحتل مزيداً من افکاره وتکاد تلغي عقله... 


“مهدا 2 
۳ 0 


شهرزاد بين ذراعي رجل ۱ یلامس خدها مد ثللا 
ایاها .. یستمع لکماتها ونبرة صوتها ذات 
الترنیم السحرین وهو يضم قدها الرقیق 
اليه.. ینظر لعینیها العمیقتین البرینتین 
قینلبسه هوس السعي لارضانها بل احضار کل 
الدنیا لاجلها ...ثم ... یحظی بكل قلبها 
بكلمن تنساب من بين شعنیها (احیک) 
فتعلق روحه بين حروفها .. 


اللعنت على جمرات التخيل ٠....‏ 

هه دون شعوره نا 7و ١اد‏ 000 

سقطت على جنبها وهي تحمل طعملها بين 
ذراعيها وشعرها الناعم يتناثر على وجهها 
وراس صغيرها بينما تهمس بانفاس متقطعي 
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بعلم ارد یی 
" هيثم ... افزعتني .. متى حضرت ۹.۰" 
ابتسامي صغيرة شديدة البرود هو رده الاولي 
الصامت قبل ان یتحرک بیضع خطوات حتی 
یصل الیها ودون مقدمات ينحني ليأخذ الصغیر 
متها بیعض الخشونن وهو یمنحها الرد 
المقتضب " قبل قليل ..." 

قبل رأس ولده واجفانه مسبلتّ ثم يهمس في 
اذنيه بما لم تستطع شهرزاد التقاطه ... 

وفطت على قدميها الحافینین والمستان البيتي 
يرفرف حول اعلى سافيها لتمد ذراعيها تريد 
اخد الصغير منه وهي تقول 


" هل اطلب تحضیر العشاء ۹" 
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iO 9‏ 
قیحرک جسده جانبا ليبعد ولده عن مرمى حقا انها خنام النساء لرجل عرف الكثيرات 
يديها ثم يقول وهو يخطو متراجعاً للباب ثم يعرفها هي حتى عمق العمق فيرى نهايته 

فيها ومعها ... 


کان یشعر بنظراتها التي تلاحقه عندما رعدة تملكين انتابت هيثم وهو يضفكر 
التضت الیها یضیف وهو یقف عند باب غرفت دقسوة.۔ من پلومه لما قد يعمل حنى تبقی له 
اما وملکه ۱9 

شفتاها انضرجتا قلیلا في شبه ابتسامت متوددة 
بینما تسأله " تعشیت بمطردك "٩‏ 


" ساخد هذا الصهر لنسبح سوياً ثم اسلمه 
لمربيته وأنام باكرا .." 


E.‏ 77 مس سیم ۱ كان یعلم انه سوّال تقليدي لا تعنی به شيئا 
نظر لوقنتها تاك ... بطستانها القصير وشعرها 5 سوال تقليدي ی >> ۳ 


8 کن اه 5 كما بعلم انها تر ید اللوا معه 2 
المبعثر حول وجهها لتطل نظرتها السحرین .. يعلم انها تريد التواصل معه عبر فتح 
باب حوار لکنها يجب ان تعرف ان لانتقامها 


ENE ١‏ لش ا“ 
وهو پراها همکد ول مره یشعر کم ان 7 


اسمها (شهرزاد) الاسطوري یلیق بها ... 
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بعلم روف ١5‏ 


منجها ابتسامن ساخرة وهو یرد بجذل 


وي هه هه ع 0 ۰ 


" بل كانت بصحبتي امرأة فاتنن تؤنسني 

وتد للني...' 

للحظت اتسعت عيناها بصدمت وتوترت شفتاها 
ثم ... جرح أطل من تاك العينين لكنه لم 
يبال ... 


استدار حاملا ابنه لكنها نادته 
۱ فيد ل ظى من فد ۱ ف ۱ 


مه 4 مه 


عاود الالنعات الیها وهو يرد بهدوء " نعم ..." 


هده المرة هو من اتسعت عیتاه بيتما نظرانه 
تلتهم تماصيل حركاتها .. 


كيف تتحرت اناملها لتعيد ترتيب شعرها ثم 
تتحرت سافاها النحيلتان نحو خميها لندس 
فيهما قدميها ... 


ارتجفت عضلي في خده ونيض قلبه بشدة 
بینما عقله یخبره انه مجرد رجل احمق يكاد 
ینهار امام مشهد اغراء محبوک من امرأته .. 


اللعني ... لا یعرف كيف تطور هذا الجزء 
الانتوي في شخصين شهرزاد .. لم تكن من 
النوع الذي یجید الاغواء .. لکنها مند 
عودتهما لبعض بل .. قبلها في فترة الطلاق .. 
وشهرزاد باتت تتفن الاغواء بعفوین منهک 
لتحمله كرجل وموجعي لرغباته .. 
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فجأة رفعت عينيها اليه لتمتحه ابتسامت ما زالت ابتسامتها الصغيرة تلوح على شطتيها‎ 
صغيرة وكأنها تدرك ما يحصل له وتستمتع وهي تدعي البراءة بينما هو يشعر .. بالغباء!‎ 


به لتقول وهي تتقدم نحوه وعيناها في عينيه واخيراً اضافت " تصبح على خير ..." 


" هناک امر اريد اخبارک بده...." يذل 76 e‏ ۳ ۲۳ ۱ 
فك مر ره € hs‏ ثم غادرت تارج اياه خامها نموج في داخله 


وقبل ان يرد باي شيء كانت تقّف امامه ترفع رغبات مستعرة و...غضب بارد ... 

قامنها على رژوس اصابعها فنطبع فيلي على 

مه ُنبا وهي 3 بها انا 59 ی 

اسطتبول ... 

سال بصوت خافت خطير وولده يتململ على 

۱ ۱ تعلمين لماذا اشتري لك السكا 

کٹ " اي شيء تتاً 03 ©" (هل تعلمين لماد شري كر كل 
یوم ٩‏ ليس لاذک نحبینها بل اقعلها لاجاي .. 
كي اری ما تترکه من اثر حمرة لامعنّ على 
" اسفن لاني .. لن استطیع مشارکتحکما شفتیک فاشتهي التهام مذاق السكر فیهما) 
السباحت " 


همست له وعیناها تبرقان 
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صوت الیحر الهاج یجد صد اه في نفساه.... 
یمسک فطع السكاكر الدائريي الملونن 
من قصبتها البیضاء ویتلاعب بها بین اصایعه 
یبرمها فتلف حول نضسها ... تلف وتاف تاف 
فتزهو آلوانها وتبرز لمعتها ... 

بینما هو يحنمي بالتحديق فیها لیری فیها 
بخباله اللماع شعنین مستعرتين.. 

كم مرة صرعه الا حساس بشفتي هاجر بين 
شمتيه وهو يتذوق طعم السكاكر فيهما ؟ 
كل يوم كان يشنري لها السمكاكر ... 


کل يوم كان يريدها ان تشعر لماذا هو حقاً 
یمعل هذا ٩‏ 
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كان يريدها ان تشعر بما يعانيه نجوها مع 

كان يريدها ان تنبض بنبض قلبه الذي 

هواها.. ويتعذب كالما اشعرته ان لا قلبه ولا 

هوی قابه يعنيانها في شيء ١‏ 

لقد فاخر نفسه انه منذ زواجهما لم ينطق 
بكامنّ حب واحدة .. لكنه في الواقع كان 
يتمرغ ذلا في ذاک الحب وهي بعيدة .. 

بعيدة جدا عنه ... تعيش مع نضسها فقط .. 


احيانا كانت تحكي له عن ابيها .. امها .. 
عمها .. ابن عمها .. دوما كانت تحكي عن 
عالمها .. لكنها ابدا لم تسمعه يحكي عن 
عالمه ... اهله .. اخوته .. اخواته ... 
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هل كان هو الملوم لانه لم يخصح ٩‏ 


لم یطالبها بشيء ...۱9 


بل اكتفى ان ینترع متها احاسیس الاحنیاج 


له لیرد بعض.... الکرامن لتضسه ...۱ 
یمرور الایام اصبحت علافتهما مريضي .. 


طميليي ... تسیب السقم له ... بمرور الایام 
ازد اد کرهاً لو جوده معها ورغبته بالانتقام 
منها... و... رغیته الحارقي قیها وفي قليها... 


لم يشعر الا وهو يضع السكاكر في فمه 
ويغمض عينيه ومراكز التذوق في لسانه 
تانعط طعم السكاكر فیقشعر جلده 
وتتحرك اصابعه حركات عنيفرّ وكأنه 
يلف أسواط الثار حول تلك الاصابع .. 
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بعلم روف ١5‏ 


بعد عشرة ايام eee‏ 


مكتب الشاهين للحاسوب.. صباحاً 


دخلت سمارا لمكتبه وهي تناظره بعبوس 
لتسأله مياشرة " ماذا يحدث يا شاهين ؟ منك 
محالمن البنك لك البارحم وانت تبدو على 


فتح فمه ليرد لتسبقه سمارا باضافن المزيد 
وهي تحذره بنبرة حازم٬‏ " اياڪ والكذب 
وسياسي الاخماء .. لن اخرج من هنا حتى 
تطلعني .. هل هناك مشكلت؟" 

سمارا المتحطزة ليرد وهو يتصنع اللامبالاة 


والنزق " آلن تكمي عن اسلوبک التعسفي 
هذا؟! کم مرة قلت لك اني اڪره هذا .." 


زفرت سمارا وهي تقترب منه للتبع اسلوبا 
مغايراً " اخبرني شاهین .. لاتراوغ بالنه 
علیک.." 


تلاشت ملامح النزق وتصنع الحنق لیقول 
بیساطی " البنک تراجع عن امهالنا بالتسديد 
للد قعن الجدیده ویخیرنا بين الدقع نهایم 
الشهر او .. الحجز.." 


ارتفع حاجبا سمارا وهي تردد بعجب " لکن 
لماذا 4( لقد وافقوا بالبد این فلماذا التراجع 
الآن ..9(" 
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بعلم كرد نیا ۲ 


اخذ شاهين يمرر اصابعه في شعره فيزيد من 
تشعثه الطبيعي بينما يقول بحيرة " ليس لدي 
اي فكرة يا سمارا .. لا اعلم ما اسبوع النحس 
هذا .. خسرنا صعقّىي جيدة مند ايام ثم هذه 


الكارث مع البنك .." 


ردت سمارا وهي تخمي فافها باحكام 


" ستتصرف .. انا وانت سندذهب غدا وتفایل 
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الجمرة الخامسىي 
شقی طاهر الاحمدي .. غرفي الصيوف 


لولو الصغيرة تدخل تحت الطاولي البيضاويي 
وقد جمعت في حجرها الاوراق العطرین التي 
كانت داخل اناء مقعر زجاجي انيق فوق 
الطاولي فتد عكهم بيديها ثم تنثرهم ببهجن 
فوق رأسها ... 

بيئما رافد وغالین منشغلان عنها وقد انتابت 
غالييّ احدی نوبات الغثیان فيأخذها رافد 
حتى النوافد ليمتح احداها قائلا 


دبي 


2۳2 كك 


iE 
.. سنطتح الشباک وتستنشقي بعض الهواء‎ " 
الخالن حياة قالت ستعد لک شراب الینسون‎ 
.. حالما تنهي بعض الامور التي تخص ابننها‎ 
".. الشراب سيريح معد تک‎ 

یقرب چسد غاليي من مصدر الهواء ثم یقف 
خامها يسندها وهو يحثها بالقول 

' نے اسان گا ميك يج نضا ار 
اعمق غاليي .. واطاقيه بيطء .." 

كانت تستجيب له تلقائيا وتمعل ما يطلبه 
وشينا فشینا عاد بعض الدم لوجهها الشاحب 
فيبتسم رافد قائلا ببعض الارتياح 


" هل نث ين بد ۰ الخ 59" 
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كانت دائختن قلیلا الآن فتستند برأسها للخلف 
على ڪتطه وهي تقول له باسمن 

" نعم افضل .. اظننا اثقلنا على الخالن حياة 
وهي تحاول العنايي بابننها.. كان يجب ان 
اطیعک ولا أصر على زيارة سهر والاطمننان 
عليها 1 نا 

احدى يديه تسالت بارتعاش لبطنها وهو يقول 
بصوت أجش " عنيدة ومنعبن مند طفولتک." 
تضحک بخمي بينما قلبها يرتعش لارتعاش 
يده قوق بطنها .. 

لقد اعتادت ارتعاشه هذا كلما لامس بطنها .. 
انه .. ل يصدق .. 


يجن ولا يصدق انها تحمل طعلك .. 
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ت بقلم كار د ly‏ 
للا يصدق انه بات جزءا من حیاتها وروحها 
وحتى جسدها وقد التحم جزء منه بها 
ليتكون هذا الجنين في احشانها ... 

جاء صوته هادرا برغبن محمومن عطشی 
لالتحام اقوی وارتباط غير عادي بها 

۵ ليت ف >4 2 1« انمو في احشاد ِ 3 

ارتج قلبها هیاما به .. دوماً يهزها بارتباطه بها 
بهده الطريقي الموجعن ... تضع يدها فوق يده 
التي تلامس بطنها لتهمس من اعماق اعماقها 

" وليتني لم تعرف حواسي وفطرتي الا ایاک... 
ليٽڪ كلت ابي يا راقد.. ابي واخي بل حنی 
امي وكل صلن رحو لي .. " 
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١5 Yip بعلم‎ 


يديرها اليه ليهمس بصوت اجش 


۱ ۹ 2 2 - ۰ ف‎ 1 f 
ثم یبتسم بشقاوة مضيطا " لقد حصلت علي‎ 
ڪحزمٽ عائلينّ ڪاملٽ ... هدي ولادتك..."‎ 


الاشنان غافلان عمن تقف خاف باب الغرفب 
الموارب ... 


تشب هاجر با ينيب تمتع بشق الانه e‏ 
ارتجاجها بين يديها المرتعشتين ... 
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المعدة یشقن عمها .. 


كانت تشغل نضها بکتاب کعادتها كلما 
علمت بحضور ياسر لریارة زوجاته ... 


لم تكن تحلمله كما انه لا يحتملها ... 
التمور متبادل ... 

ثم فجأة دخلت عليها الخال حياة وهي تتميز 
غيظا وتصف ياسر بالجاف فليل الذوق لانه لم 
يخبرها بحضور ضیوف معه وهي غير مستعدة 
لاستقبال احد خاصي وان الخادمن لا تحضر 
اليوم ... 

فما كان من هاجر الا محاولي تهدتتها وعرضت 
بعمويي ان تساعدها .. 


بدت الخالي حياة محرجن منها لتقول لها 
بعمويي غير مقصودة 
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" لکنک ضيفت ايضا يا هاجر وما زلت لم 


تتعافي بالکامل .. يطترض ان تراعیک لا ان 
نطاب منک اكرام ضيوفنا ومراعاتهم .." 
كلمي واحدة فالتها الخالن حياة (ضیص) 
جعلت الابتسامت تتجمد على فم هاچر .. 

غص خانفن تجاهللنها هاجر پشجاعس وعناد 
لتتسع ابتسامتها عن عمد وهي تقول 

" تقولي هذا خالتي .. افضالک علي كثيرة 
ويجب ان اساعدک بظرف كهذا .. الآن 

اخبريني بما يجب ان افعله ؟ هل اعد الشاي او 
القهوة ا 

انمرجت اسارير الخال حياة و هي تتنهد 
براحي وتقول لها 
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HELE 
شكرا عزيزتي .. انا يجب ان أعد بعض‎ " 
الحلوى للضيوف لكني احناجک اولا ان‎ 
تعدي شراب الينسون لغاليت .. انها مع زوجها‎ 
وابنتها في غرفت الضيوف .. المسكيدي تعاني‎ 
".. من غثيان الحمل‎ 

نت الخال حياة ما تزال تهذر وهي تسحب 
هاج رمن يدها ناحيتّ المطبخ .. 
بینما هاجر كانت في حالي تشتت وصدمي .. 
واستمر هذا التشتت وهي تعد باتقان شراب 
الينسون لغاليت ... 
لقد كانت حقا قوينّ وهي تحمل الشراب في 
الكأس الزجاجي الانيق فوق صينينّ صغيرة 
فضين مزخرف الحواف ... 


ی 2 
۳ 0 


الرائحت العطرة والبخار تنبعثان من الشراب 
فتمنحانها بطريقن ما استرخاء او ريما دعماً 
59000 

وعند باب غرفت الضيوف الموارب رأتهما .. 
عيناها مباشرة التقطتا يده.... 

يده ترتعش فوق بطن زوجته ... وصوته يرتعش 
یعشمه المريد من نوعهك ... 

(اه .. ليتني كنت ططلا انمو في احشانک..) 
هل هناك تعبیر كهذا یمکن ان یقوله رجل 
لامرأة ۱٩‏ 


اي طریقن عشق هذه ليتمتى ان يكون جرءا 
منها بهذا القرب المتضرد ...۱9 
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2 بقلم كار د ينبا 
بهذا الحنين العاصف ليتشارك نبض حياة 
معھاء.. 


تشوشت لاحظات طوال حنی لم تعد تسمع ما 
یقولانه لبعض ... كانت فقط تقف هناک 
مسمرة تفكر بحیاتها هي ... 

دوماً حاریت لتحصل على ما تحتاجه .. 

دوماً واجهت بمفردها کل الظروف .. اخطأت 
كثيرا ووقعت اکثر لکنها تنهض في ڪل 
مرة وتتعکز على ارادتها .. 

اجل .. ارادتها ... عکازها الذي لا ينكسر.. 
شمخت بذقنها ورسمت ابتسامت على وجهها 
بینما تنقدم بخطی تابنن وهي تسمع الجملم 


الاخيرة من راقد 
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- بقلم كار د ly‏ 
بدا الاشنان متوتران امامها ونزعسّ حماين أطلت 


" لقد حصلت علي كحزمن عائلين كاملي ... 
هديي ولادتت..." من عيئني رافد وهو يلف ذراعه حول زوجنه 
بينما تتقدم هاچر بثبات ناحيي غالین وهي 
تقول لها " مرحباً غالين ... ریما لم نتعرف 
سابقاً .. انا هاجر ابت عم سهر .. خالتي حياة 
ارسلت لك هذا الينسون ليريح معدتك فلیلا" 


لم تهتز ابتسامتها کما کان قلبها یهتز بينما 
تلفي النحيي ببشاشن " مساء الخیر ..." 
مباشرة اعند لت غاليي في وفمتها المسنندة 
لرافد بینما يرد رافد تحيتها وهي يحدق فيها 
یضیق عینیه بتردد قاثلا هدوء غاليى وسرعيى تماسكها اثارا اعجاب 


هاچر رغما عنها 
" مساء الخیر .. هاچر 19" ۱ 

" مرحبا هاچر ... شکرا لک ولها ..." 
بدا واضحا ان غالين لم تتعرف علیها في 


البد این حتی قالها رافد لیتجمد محياها وهي 
تمعن النظر في هاجر التي ردت على تساؤل 
رافد العضوي قائلت بنضس البشاشت التي ارقت الرافد باسلوب مجامل متقن 
بها التحین " بشحمها ولحمها ...' 


بعد ان اخذت غالین الكأس وضعت هاجر 
الصينيي على الطاولي القریبن بینما تقول 
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" كيف حالک راقد وكيف حال عملکم 
بالمطعم؟" 

تلظ في عينيه فيغور قلبها في صدرها وكاأنه 
يتساقط كتجوم ذابلي .. 

يرد عليها وهو ياتطت لزوجته كأنه يطمئن 
لشريها الینسون فاثلا 

" بخير الحمد لله ... اسف لم اتعرف علیک 
لوهلت " 

لم يمنح هاجر نظرة بینما يركز بكل 
اهتمامه لزوجته التي ترتشف بصمت من 
كأسها لتقول هاجر بنوع من المرح وهي تقاوم 


شعورها بالضالن 


" اجل .. هي قصن الشعر واللون المختاف.." 
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۰ بقاع کارد نیا ۳ 
لتزداد ضآلتها ورافد لا يرد بشيء على 
كاماتها السخيمي بینما يوجه كلامه لغالیم 
يسألها بهدوء " هل نغادر الآن ..؟ " 


زوجها بالقول الهادئ 


" لا بأس لننتظر یاسر حتى يأتي ونسلم عليه 
فيكون رد رافد حازماً وهو يأخذ من يدها 
كأس الينسون الذي لم ترتشف منه الا القليل 
فيتحرك لیضعه في الصينيي على الطاولم 
قائلا " لا .. لن ننتظره .. دعيه يأخذ كل 
وفته ليرفع ضغط المسكيني سهر بفظاظته " 
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بعلم کاردا 9 


كان یمزح رغم حزمه وغریزیا تشعرهاجر ‏ یشضحک رغماً عنه ثم یقف معها وهو یلشمها 
بالرفض لوجودها فتتراجع خطوتين للخلف بقبلاته هامساً " يا روح دادا ..." 
تلملم شجاعنها وثباتها لتنتصر على الافل في ويلتنت اخيرا لزوجته يمد كمه ليحاوط 


حيزت خي تشتوض الكن ...' " هيا غاي سا يل الخالن حياة ثم 
بینما زوجها یتصرف فعلیا وهو رطفت نقادر مباشرة .." 

التي لم تتجاوز الثلاث سنوات من تحت الطاولت 
قائلا " تعالي لولو .. اولا نخطي اثار جرائمڪ 
ثم نرحل سريعاً قبل ان یحتشعوا فعلتنا .." 


كانت هاجر تجاهد حتى لا تتلعثم بالكلام 
وهي تقول بصمود 

" سأنادي ..الخالت حياة ..." 

يلملم الاوراق الميعثرة ويعيدها للاناء المقعر 
فوق الطاولي بینما تتعلق الطملي برقبته وهي 
تحرک حاجبيها بطريقنر مضحكن وتناديه أحنت هاجر رأسها قليلا وهي تقول بصوت خرج 
بشق الانهس " بالاذن .. اراكم بخير .." 


رد رافد بمجامديّ " نکون شاكرين لک .." 


۲ ذاذ اذ ١ا.."‏ 
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بقلم كار د ییا 
ثم تحركت مغادرة توليهم ظهرها وتود عهم مستاقيي سهر على ظهرها تناظر السقف وهي 


الى الابد eos‏ تقول د + مه وغيظ 1 وهل لدب 2 وقت ل 
هطلت دمعت على خدها فمسحنها هاجر ثم اخباري انا حتى اخبرڪ عن غيري ؟( كلما 

2 4 2 000 كلمتت الهاتف نم ۲ 5 
همست تطبطب على روحها بابتسامن شجن عبر الهاتف تقول لي (كمي عن 


۱ د لا لک طوال النهار فلدي عمل اهم) .." 
" لا بأس يا طفلتي .. كنت شجاعن وقوین 


رغم كل شيء .. هكذا ارید ک .. للواصل 
المشواو .." 


اخد یاسر یبحث عن هاتطه بینما ینمتم 
ب(رعده المخیف)" اللعنن... يجب ان انرل 
لرافد قبل ان تحصل مشكلن .." 

هدرت به سهر وقد فاض كيلها 

غرفي سهر القديمي 

" وماذا ستفعل هاجر لرافد ؟ هل ستأكله (٩‏ ام 
ريما سنالنهم ژوجنه وتمصمص عظامها ۶(" 


هدر ياسر يصوت كالرعد المخیف 
كان یشنم وهو ينحني لبلاقط هاتمه الذي 


" لماذا لم تخبريني ان هاجر هنا ( اللعني ..." وجده ملق على الارض ثم صرخ فيها 
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" اغلقي فمڪ يا سهر ..." 
فجأة رن هاتطه ليزفر ياسر بعنف وهو يحدق 
في شاش الهاتف ویفتح الخط قائلا بتوتر 

" رافد .. كنت سأنزل اليك للتو .. هل غادرت 
حقاً 5 حسن فعلت .." 


يصمت لحظن ثم يرد بضیق " انا لم اکن 
اعرف بوجود هاجر .. حسن لا بأس .. اراک 
بعد ساعن في المطعم .. هل غالين بخير ؟ 
حسن الحمد لله .. الى اللقاء .." 

حالما اغاق الخط رفعت سهر جذعها قلياا وهي 
تقول بغيظ متفاقم " ما شاء الله ... ما شاء 
الله.. انت تجيد الاطمئنان على النساء الحوامل 
كما ارى .. اذن سجل في بيانات معلوماتك اني 
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حامل بشهري السابع وهذا حملي الاول .. ولا‎ 
تنسى ان تسجل انك والد المنعوسن.. قلیلم‎ 
الحظ کآمها... الفيلت الصغيرة التي تكبر‎ 
".. بشكل مرعب في احشائي‎ 

تطلع اليها يناظر بطنها الكبيرة ورغماً عنه 
يشمق عليها من حماها الثقيل ... 

يتقدم نحوها لیجلس جوارها على السرير 
بينما يقول باسلوبه الفظ رغم ابتسامته 
الواسعن 

" الن تكمي عن حشر نفسک في كل 
موضوع واستغلال اي موقف لتعبري عن 
معاناتك الابدین وكأن لا امرأة حملت 
وانجبت قبلک؟ " 
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زفرت سهر انماسها وكأنها ثور هائج يوشت 
على فقتل احدهم لترمي بنصها قوق صدره 
وهي ترفع ذراعه بخثوني لتجبره على محاوط 
جدعها قانلن بنبرة تهديد مضحکم 

" احنضني ياسر بصمت تام والا اقسم بالله 
سأصرخ واتهمک .. اتهمک باغتصابي ببطني 
المتصخمی هد ۱.۰۵ 1 

ينفجر ضاحكاً بینما یحاوطها بكلتي ذراعیه 
یعنصرها فتهدر فيه موبخم 

" آآه ليس هكذا.. حسبي الله علیک من رجل 
لا یعاشر ولا یعرف كيف یعامل التساء 
الحوامل برقت" 


35 بعلم ApS‏ ۳ 
اصابعه تحطر في ظهرها غير مبال بتأوهاتها 
المتوجعي ثم يقول بمشاکسم 
" اصبحت تتكلمين کالخالن أم سعد .. يا 
خسارة لقب (الورديم) فيك .." 


فترد عليه بحنق 


" وهل ابقیت لل(وردية) لوناً يا فظ القلب 
والاحساس .. مؤحكد بت اتكلم مثل الخالت ام 
سكل .. قمصیبتا واحد ۵.. هي ایسلیبت باخٽڪ 


المچنونن وانا ابتليث بك.." 


يكاد يغمى عليه من الضحڪ بینما يوجعها 
اكثر باحتضانه القاسي هامساً بخشونت عند 
اذنها ۲ اشتقت لصوت طقَطقت عظامك يا 
مدلل ابیک. " 
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بعلم رد ينين “* 
اخر الليل ... " اجل ... اليوم كان حاراً بعض الشيء رغم 
دخولنا فصل الخريف .." 


0 0 دز مه فالت يعموبي ۲ اناا فصل الخريف .." 
كان قد ثبت هاتفه امامه على مرآة منضدة بوچ ۲و اجب تخریم 


لوین الخاصن يغرف” يل ينما یمشط شعره استلقی على سریره وهو یناظر صورتها امامه 

الرطب من اثر الحمام .. فيرفع اصبعه يلامس مكان شعرها البني 

| ۲۳ ۳ ۲۶ 1 المحمر قائلا بصوت أجش 

الرنين استمر لبضع توان قبل ان تمتح هاجر ١‏ 

معه المکالمن من احدى تطبيقات الهو اتف " وانا أحب من يحبون فصل الخريف .." 

الك س للاتصال ١‏ گرا 7 ۳ 5 
کر الال االو راه وهو بک اسبلت هاجر اهدابها ولم ترد بینما قلبها 

شعره الکنیف فقول بابسامي يتدغدغ لتلڪ المد اعبت .. 


" يبدو انڪ اخذت حماماً للتو .." فیضیف منذر بتضس التبرة 


یناظرها بعینیه اللامعنین بالمرح وهو یضع " هل اخبرٹڪ سابقاً انڪ هن اجمل النساء 


ويتحرك نحو سریره وهو یقول بخصم 
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بقلم کارد یا 

هزت رأسها وهي تتمتم ب"لا" رغم الحیاء المتوهج في داخلها والحرارة التي 

ا اش شعت من خديها الا انها فى داخاها تث 

ثم ترفع نظراتها مرة اخرى وتنظر اليه .. من خديها الا انها في داخلها تشعر 
بحاجن عجیبن للشعور بهذا .. 


لاول مرة تنظر اليه كرجل جذاب ! 
هل جسدها المحروم من يطلب هذا ام هي 


عا الرمادیتان جمیلتان و مؤخرتان .. ملامحه ۲ 
یناه الرمادینان جمیلنان و مؤثرتان .. ملا مشاعرها الاشد حرماناً ؟ 


رجولیی قیها وسامن جذ اب .. خصلات شعره 
الرطبت تناثرت على جبینه فمنحته جاذبيت 
مضاعصن .. ام ریما ببساطنّ هي ما زالت نمس المْتاة 


هل ترتكب نمس الخطاً وتخاط بين الاثنين ٩‏ 


لا تعرف ما اعتراها في تلك الاحظن لتتخیا الرومانسيم التي تحلم برجل یمقد صوابه 
ان منت چایقباها .“يفيل شصیها ز لاجلها فیمنحها روحه للحنضن روحها .. 


مس ی 0 2 مه " لماذا تحدفين فى فمی (.." 

نظراتها رغماً عنها ترکزت على شفتیه .. ا 0 

صوته الاجش بالسوال الصریح جعلها تغرف 
بالخجل لکنها تتمالک نضها لترد 


تماعلت دواخلها اكثر وهي تنمادی دون 
شعورها بتلک التخیلات فتراه یضمها بين 
ذراعیه بعنف ویقبلها بجنون ... 
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" كنت انلظ رک تتكلم اكثر .. احب 
سماعک تتكلم ." 


لم تكن تكذب في هذا .. 

الاكثر من عشرة ايام ومندذر رفيق هاتعها .. 
كانت تجربي جديدة لها ان تسمع وهي نلنرم 
الصمت ... فقط تنصت لما یقوله دون رغيي 
منها ان تقول شيكًا عن نمسها ... 

لم تشعر للحظن برغبن ان تحكي عن 
عائلتها.. عن ماضیها .. عن تماصيل اشخاص 
مروا بها.. 


وقد كانت نتائج التجربن فوق توقعها ... 


دي 


1 00 كك 


3 س 
يان ی 
4 1 


- 
0 
r= 


l2l 
اکتشفت خلالها جانباً في منذر لم تضطن اليه‎ 
سابقا خلال معرفنها به عبر الشهور الفلیلم‎ 


e e 


الماصبي ... 

انه شعور الامان والأنس والرغبن بالانتماء... 
عندما يتكلم تشعر انها تنتقل معه لمكان 
غير مرتي .. يكون لهما وحدهما ... 


وكأنه يمد يده اليها ويسحبها معه بخضم 
لتدخل عالمه ... 


وكم أحبت عالمه .. احبت والديه وقصص 
اليومي ومواقمهما الطريدي نحو بعض .. 
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كلم كرو 
لقد جعلها تشعران بامكانها ان تشيخ جواره ألم تتعلق برافد لانه كان مختلفاً عن كل 
باطمئنان ورضا .. يتناقران ويتحادثان هكذا الرجال الذين لاحقوها ؟ ألم تكن جائعن 
حلی اخر العمر.. كوالديه بالضيط .. لتحصل على حنانه الفطري واحتواته الرجولي 
لا تعرف ان كانت حقاً تقع في غرام منذر الذي استشعرته منه منذ لقانها الاول به ٩‏ 
كما هو واقع تماماً في غرامها .. حدقت في عيني منذر عبر الشاشّ الصغيرة 
فتراه كيف ينظر اليها باكتماء عجيب وشوق 
لاهب لا يخميك .. 


لكن وجوده المميز هذا منحها راحم 
تنشدها.. منحها اطمئتاناً ... 

شمتاه انفرجتا وكأنه يتأوه بلوعيّ تمس 
القلب.. فقال لها فجأة بصوت مبحوح 


ریما لولا وجوده لما كانت احتملت لقاء رافد 
وغالین اليوم ... 

لما استطاعت مواجهت الموقف بشجاعي ... " متى سنعودین للعمل ...؟" 

ارتبكت بخجل عموي وهي تشعر ان نبرة 
صوته وسؤاله تحملان معان عاطفين بحتىن 
شعور بالخشيت والرهبت اختاط بهذا الخجل 


رغم انها لم تحر مندر خلال الحدث الا ان 
تأثيره الداعم في داخلها كان موجود .. 


اليس هذا حقاً ما تحتاجه ٩‏ 
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لترد عليه بتاعثم " بعد ..بضع ايام .. 
بدايت.. الاسبوع الجديد .." 

شم يباغتها بسوال اکثر صراحت وحرارة 
بايا ألو تشتافي لي $" 

لع تعرف لو | 2 طافت صحکس رفیصس مرد جد ۸ 
ریما لتحت من انضعالها لما یحدث فیقلیها 
طبعها الجريء 

" وان كنت اشناق فماذا تمعل؟ " 

عاد اصبعه لیلامس موضع شعرها واسند ارة 
وجهها وهو يقول بنبرة تعیض بالشوق 
والشجوی 
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مستعدة فقط اخبريني وسأكون خلال نصف 
ساعن مع والدي عند باب بيت عمڪ ..." 


لاحظی انعصر قلبها ... لتقول اول ما خطر 
بيالها " سأعود لشقتي خلال ايام ..." 


صمت ولو يرد ... 
عبست قلیلاً وهي تسأله 
" مئدر .. هل سمعت ما قلته لک ؟" 


بدا هادی الملامح وهو یقول بنوع من المرح 


" لماذا .. لاتبقین اکثر في بيت عمک ؟ هل 
تضايقك ابن عمک المد للن؟ " 


3 س 
وس 
4 1 


بعلم عرصم 9 
" انه بيدك وحدڪ يا هاجر .. انا مكبل 
وبیدک ان تطاقي سراحي ل(افعل) ... لقد 
اتنا اليبس کل لک ؟ عندما تكونين 
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ردت هاجر تحاول ابصال مشاعرها له 


" سهر لن تنغیر .. الدلال بطبیعنها وجذبها 
للاهنمام ممن حولها امر عموي فيها .. هي 
لاتضايفتي اطلافا عن عمد .. لا احد هنا 
يريد مضايفتي .. على العحس .. لكني .. لا 
انتمي لهنا يا مئذر .. لا اشعر اني اكثر من 
ضيفي مرحب بها دائماً لكني سأظل ضیعن .." 
صمت مرة اخرى وحاأنه يحاول ايجاد مخرج ما 
ليقول لها اخيرا بيعض الحدر 


" رغم اني اتطهمك تماماً لكن ..." 


قاطعته وهي تشعر ببعض التوتر قائْلن 
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" لکن ماذا منذر ..؟ انا اعلم ان سكني 
بمفردي لا يريحك .. لکنک أكدت لي 
مرارا انك لا تهتم .. ما دام الامر يريحني 
ويحفظ كرامتي .. ألم تقل ان المهم .. أنا..؟" 
تنهد مستساماً لشعوره الجارف نحوها فيهمس 

" هذا صحيح .. انت فقط .. لقد جننتيني يا 
(انت) .. وباتت والدتي تنظر الي نظرات ارتياب 
خاصّ عندما ابدأاً الغناء دون سایق انذار.. " 
قلبها يخطق في صدرها لتطرق برأسها قليلا 
تخمي انفعالاتها وهي تسأله 

" انت لم تخبر والديك حتى اللحظنّ صح ؟" 
يؤكد لها بالقول مخفیاً ضيقه المْجاني من 
هذا الموضوع 


ی 2 
5 0 


" كم مرة فلت لک لا تقلقي .. انا وعدتک 
اني لن اسنعجلک واقرض علیک الامور .. 
حنی اوصیت اخي حازم ان لايمتح قمه 
یام امامهما ولا امام زوجته .." 

ترفع نظراتها الى شاش الهاتف تحدق فيه 
وشعور بالذنب یوترها اكثر ... 

ستخبره في الوقت المناسب .. لیس الآن .. 

" انا اسم .. اذا كنت ألح بموضو ع عدم اخبار 
والديك .. لكن الامر مهم لي ... " 

ظل ينظر اليها ويستغرب شعوراً داخلیاً نحوها .. 


ليس شعور وانما حدس باهت صغير جدا يومض 
احياناً داخله ولا يستطيع تمسیره .. 
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9 بقلم كار د ly‏ 
حادث سقوطها على الدرج .. 


الحادث افادهما معاً .. قريهما لبعض كثيراً 
وكأن كان مفتاح مڪاشطت بينهما واتخاذ 
قرارات حاسمت في علاقتهما .. 

لكنها حتى اللحظنّ تبدو وكأنها تضع 
الحواجز عن عمد واصرار ... 

متوترة احيانا وشاردة احيان اخر .. 

غامض معظم الاحيان .. 

يريدها ان تسترخي تماما وتدع مشاعرها 
تستسلم له وتطمئن اليه .. بدلا من هذا التوتر 
والتوجس ... 
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ريما هي خانصن .. خانم ان تسلمه قلبها 
المخضي الغامض ... آآه من قلبها الغامض لو 
ملکه يوم وملک كل اسراره .- 

اندفع بالقول ببعض التهور 

" لا تأسمي هاجر ... وبدل الاسف جربي ان ..." 
اوقف تهوره في اللحظي الاخيرة .. 

كان يريد ان يقول (جربي ان تسلميني 
قلبک) لكنه تراجع ... الوقت مبكر جدا 
لهذا ... 

مه هه مه هاجر بی فهو " ان ماد 6 

تنهد وهو یرد علیها بصوت میحوح 


" لا .. لا عليك .. کل شيء في وقته .." 


و 
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مقلم خضو 
ثم يضيف بانفعال عاطمي 

" المهم انك ستعودين الشركن بداين 

الاسيوع .. لم اعد احتمل اكثر وعمك اصر 

ان يأخذ وعدا مني اني لن احاول رؤيتڪ 

واللقاء بك خارج محيط العمل .. الحمد لله 

انه لم يمانع ان اكلمك بالهاتف .." 


فاجأته ردة فعلها وقد بدا واضحا انها فاص 
وهي تسأله 

" هل تتحدت مع عمي طاهر .. عني ..؟ " 
عبس مندر قلياا وهو يرد سؤالها بسؤال 

" ما الذي یقاقک هاجر ؟" 


فكان ردها مراوغ بعص الشيء 
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" لا شيء .. لكن عمي احيانا يبالغ بحما 
عندها صارحها منذر بالقول 
" في الواقع عمک بدا غریبا وکانه متحظ 
على ارتباطي بك .. احیانا اشعر انه يريد ان 
يسألني عن أمر ويتراجع في اخر لحظم .." 

ظی صمتت فبل ان ترد بنبرة وجدها 
غریبن بعض الشيء 
" انه فقط يريدني ان أتخذ القرار الصحیح هذه 
المرة ... وان لا اکرر غلطن التسرع السابقت 
في موضوع الزواج..." 
ثم عضت شفتها السفلی وهي تهمس باعتذار 
" اسع نسيت اني وعدتك ان لا نذكره .." 
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عیناه تعلقتا بحرڪ٬‏ عض شمتها تلک 

فیبتسم تاقائيا وهو یقول " لا باس .. لیس 
لهذه الدرجي .. یمکنک التعبیر عن هذا ..." 


ثم یضیف بحلاوة " لکن هذا فقط .." 


اسبلت اهد ابهاً وهي تبتسم بینما اعندل في 
استلقانه على السریر لینام على چنبه ویتکا 
برأسه على كمه ینادیها " هاچر ...." 

لا ترفع نظراتها اليه بل تكتمي بالابتسام 
وهي تطلق صوتاً كرد مبهم لندائه 


يناديها بألحاح عاطفي " هاچر ..." 


عندها رفعت نظراتها اليه تمنحها ابتسامن 
خلبت لبه لتقول " ماذا ۱9 " 


۰ 
اه‎ 
r= 


1 بقلم کارد يني 
هدر بانفاسه الصاخبن تنجذب اليه بعطويت لكنها تخجل من 


۱ هو مه بش مه مه انجد ا ذات 5 نت +++ فقس oe ١‏ 
۱ اللعجنم vee‏ اشسعمت لک جد ا ۳ بها ودرا 1 جع 


عندها اطلقت ضحكات رنانن لو قضی عمره توترت ملامحه وهو ينخيل فناة ممعمی با لوهج 
کله وله البراق تتعرض للاضطهاد من ذاک 
یسمعها فان يمل ... لبراق کهاجر تتعرض للاضطهاد من 
۱ المچنون ... 
یشعرها صحكي حفقيفيي نعبر عن رغیم 
- قل ىه 1 فاجأته خیالاته تعذبه 
عمیعی في ان نکون سعيدة ... ۰ ۰ وهي 3 بصور لهاجر وهي 
تتعرض للاهانات مرارا وتكرارا .. 
اهانات في العلن وامام زملاتهما واخرى في 
بعد قلیل اغلق الهاتف است خو تاا . 
بعد اق ر ا و ی کے الخطاء ریما كانت اسوأ مم في العلن ... 
على ظهره قوق السرير مغمضا عينيه 
والابتسامت الجذلى تداعب قمه ... تجهمت ملامح منذر وهو يمتح عينيه بغتي .. 
صدره يعاو ويهبط بغضب يستعر واقکاره 
تأخذه لما یتجاوز الاهانات الامظی ... 


انها .. حساسي جدا رغم فوتها التي تعجبه 
وجرآتها التي تخطف انفاسه .. 
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فیفکر وعیناه تتسعان ان فرقد الشیخ ريما ... 
ضريها ۱.۰ 

اجل .. يا الهي ... استقام منذر بجذعه وهو 
يربط الامور اكثر في عقله ... 

عندما رآى هاجر في حط مؤسسة الجراح 
كانت شبه محطمي .. يدت حانسانن تعرضت 
لسوء معاملن جسديي ونمسيي .. 

اتسعت عینا مئذر وهو يتذكر نمورها المبالغ 
فيه من اللمس ... 

انه ليس رفص اخلافي وائما نعور نسي 
واصح... 

يا الهي ... موکد هذا ما حصل .. 

هذا ما اودى بارتباطها بضرقد الى النهاین ... 
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بقلم كار د ly‏ 
هب منذر على قدميه وهو يتحرك في غرفته 
ذهابا وايابا ويكاد يجن وهو يهدر 

" المجنون هل ابرحها ضرباً ؟! يا الهي .. كل 
الامور توضحت الآن .. هذا ما يود عمها طاهر 
مکالمني حوله ويتردد .. يا رب السموات .. 
هاجر ... تاك الفْتاة الحيوين المْخورة الوائقىن 
.. فتاة مثلها تتعرض لكل هذا "۱٩‏ 

وجهها الشاحب البياض يتلألاً بمخيلته 
فتتفقبض يدا منذر وانماسه ند نصيق بصدره بينما 
ینمنم من بين اسنانه المطيبفي 

" لو لو تكن في تركيا الان ايها الحقیر 
لحنت آریتک كيف تشعر التساء وهن 


ینعرضن لعنف يموق قدرتهن على صده .." 


كانت ما زالت تنظر لشاشم الهاتف المطفاة 
وهي تفكر بمندر ... 

لن تدعي ان الامور باتت واضح امامه .. 
صوت خبیث فطع علیها خیالاتها وافکارها 
ساخرا متها بالقول ( كيف تریدینها واضحم 
وانت لم تکوني واضحنّ حتی اللحظن معه) 
عاندت الوسواس لتتمتم بتشبث وعناد 

" سآخبره في الوقت المناسب .. منذر لن یهمه 


الامر .. هو يريدني انا .. يريد ان يمنحني 
فرصت لحياة طبیعین .. وانا .. انا ..." 


ظلت تردد كلمت (انا .. انا ...) وهي ذاهلن ۱ 
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بعلم روف ١5‏ 


ومن عمق ذهولها همست 

" وانا ماذا سأقدم ... له ؟! ماذا سأعطي منذر ؟" 
(لا اعلم ایهما اشد انانيتك ام غباؤك ؟) 
هذا ما قاله لها فرقد وهو يطاقها .. 

هل هي انانيٽ حقاً ؟ هل هذا ما كان يحدث 
مع فرقد وجعله يتركها ؟ 

ام .. هو ... كان ينتقم منها لرقضها اياه لعام 
كامل فصمم ان ينالها ليتركها دلیلم 
مكسورة ..؟ 


تركت هاتفها على السرير حيث كانت تجلس 
بينما تسرح بعيدا في ذكريات الشجار 
المستمر بين والديها .. 
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( " انت لا تتوقف عن الطاب وتوجیه الاوامر 
كاي رجل مغرور لا يهتم الا برغباته ..۱ 
اريدڪ ان تفعلي هذا .. اریدک ان تمعلي 
ذاک .. وماذا عما اریدک انا ان تمعله؟" 


" وانت الا تطلبین باستمرار ؟ تعال يا مصطفی 
وارع ابتلک .. دللني بسخافي .. اشتر لي هذا 
وذاک .. لقد اصبحت اكره وجودي في البیت 
وانت لا تکمین عن طلباتک الانانيي ۲) 
عینا هاجر لا ترمشان ومزید من الحوارات 
تستعیدها ذاکرتها لتلک الشجارات والتراشق 
بالاتهامات بين امها وابیها .. 


بقلم كار د ly‏ 
كل يوم تتكرر نس الحوارات ونس 
الاتهامات حتى باتت الحياة مستحیلن بين 
تلك الجدران ... 

هل هي وليدة تاك الانانین لتتشيع بها دون ان 
تشعر ؟ 

هل .. اذا ارتبطت بمنذر ستمنحه شيئا في 
المقابل ٩‏ 

اجملت وخیال عمها تجده جاثما فوت رآأسها 
فتقول بهمس 1 عمي e‏ 

چلس جوارها على السریر وهو يفول 

" افلفتني علیک .. فرعت الباب عدة مرات 
ونادیدذک وانت لا نردین .." 


احنت رأسها قلیلا وهي ترد عليه 
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" اسفن عماه كنت سارحن قليلا .." 

عينا طاهر التقطتا الهاتف جوارها فسألها 
بنبرة عادين " هل كنت تكامين منذر ؟" 
ردت يكامي واحدة " نعم .." 

سألها بنط النبرة 

" وكيف تسیر الامور بينكما ؟" 

ردت وهي ترفع وجهها بابتسامن حقيفيي قائلم 
بصدق " لا اعلم بالضبط .. ولكني حاليا 


سعيدة برفقته كما لم اشعر يوماً تجاه اي 
انسان 5 
ضيق طاهر الاحمدي عينيه ليسألها بشکل 


مياشر 
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" هل صارحت مندر بالحقيقي يا هاچر " 

لم تتفاجاً بسؤاله بل كانت تتحضر له منك 
اسبوع وكانت تعلم انه سيسألها في وقت ما .. 
نظرت في عيني عمها وردت بنوع من المراوغي 
کمحاولن اولى تدربت عليها كثيراً 

" لا تقلق عماه .. الامور ستكون مخامي مع 
منذرولن اتعجل شینا .." 

اجاین صریحس 

" لم تردي علي ... هل اخبرته ؟" 


عندها فعلت ما افتئعت انه في مصلحي الجمیع 
واولهم عمها .. ردت بتقن وهدوء " نعم ...." 


2 
2 ج 


9 بعلص كار د ly‏ 
لكن عمها ما زال يركز على نفس النقطىن 
فيها النظر يحاول ان يستشف مدى صدقها ليعود اليها فائلا بجدین " الا تريدين مني ان 
لكنها لم تظهر له الا وجهاً هادنا راضياً اكلمه بنمسي واشرح الوضع اكثر ..؟ " 

فيسألها بتوجس " وماذا كانت ردة فعله ؟" 


بدا العم طاهر متماجنا وللحظات ظل يمعن 


کانت ستصرخ یکلم (0© .. لكنها 

نت تقاوم حنی لا تهرب منه بعینیها بینما تماسحکت وهي ترجوه بنبرة مستعطمير 
ترد اجا اوه " لا ارچوک عمي .. دعتي اقلب هذه الصضحن 
" قال الامر انتهی ولم يعد يهمه .." الى الابد .. لقد وعدت منذر اني لن اذكر 


عقد طاهر حاجبیه وهو یردد " غریب ... (" قرقد مر ري 


ردت هاجر بابتسامن تخني الكثير من بدا عمها غير مرتاح ثم نظر الیها لیقول بتأن 
انتعالاتها اند اخلبت وشعور تأنيب الضمير ی انیت کن 

7 تکتفرب داه 2 ریهاما حدّث كان فرصت طعت وسکطاالقل بت بل قطعت نياظ قلبها .. 
لي لاقابل متذريهذا النوقیت --" عضت شفتها السكلى ی کادت تدميها کا 
تحني رأسها هامسن بوجع " اجل .. اعلم ...' 
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حاوطها عمها بذراعه يشدها لصدره وهو يمسد 
على رأسها قائلا بحنو ابوي 

" الحمد لله ذاك السافل لم يفعل حركىر 
حفيرة لیردک لعصمته .." 

تمكمت هاجر بقناعی تامن وهي تحبس صرخير 
وجعها داخل قلبها 

" كنت متأكدة انه لن يطعل ..." 

ظل طاهر یمسد على رأسها وهو یصارحها 
بالقول " انا ما زلت قافا يا هاجر .. لا اعلم 
لمادا لا اشعر بالراحن من تسرع منذر نحوڪ.. 
ريما لو كان الوضع طبيعي لما اتهمنه 
بالتسرع لڪن في وضعك اظنه يسرع .. 
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35 بعلم كرد ینب ۳ 
واشعر اني اجهل ما يحدث بينكما على وجه 
الدفي .. خاصي مع هدوتک هذا وتقبات 
السريع لدخوله حياتك ... صارحيني يا 


مد 1 


ابدسی.. 


اخذت نضا عمیقا ثم لفت ذراعیها حول عمها 
تسنمد مته الدعم المعنوي قبل ان تعده 
بالقول " عماه .. لا تقلق علي .. اعد ک هذه 
المرة ستكون معي بكل خطوة ... فقط 
دعتي اعيش حياة طبيعيي .. من حقي ان 
اعيش كاأي فتاة او ... امرأة ... لا يهم حقا ان 
بنتاً اوغدوت ... امرأة .. " 


تذكرت غالین وكيف يعاملها رافد فهمست 
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" هناك نساء تزوجن وانجبن وتطلفن لكنهن 
حظين بزوج آخر تحسدهن كل النساء عليه .. 
الا استحق انا سعادة كهذه ؟ الا استحق رجلا 
كمنذر متاهف ليرتبط بي بعد كل ما 
عانيت؟ " 


یقف امام المرآة في الحمام یمرر فوت رأسه 
ببطء مدروس الحاقن المسئننین لماكب 
الحلاقن الكهرباتين.. 

تالم طاهر وهو يسشعر حسرنها تاک لحکنه 


١ 5‏ 4 تتناخر هد کتنبه الشات اتات 
لم یستطع الا ان یقول لها محذرا سر شوت خی 


المتطايرة من خاف الماکنن بینما پستمر 
بعمله في اتقان لیحافظ على نفس الهيئة التي 
اختارها لته منذ تحقیقه حلمه وامتهانه 
لمهنن مراسل صحضي في قناة اخبارین فاعلن.. 


كد تستحقين ... لکن لا نجعلي الامر 
کهدف تثبتین به لنشسک انكو لست اقل من 
غیرک. بل اجعلي هدفک انك تستحقین 
سعادة حقيفيي مع رجل یقد رک .. یجنرمک 


0 3 اطمْأ الجهاز ووضعه جانيا حافت المغسلى 
ويجدرم عاتالک .. لجهاز وو على 


ثم أخد يتطلع لانعحاس صورته في المرأة ... 
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بعلم کار ییا ١5‏ 


ارتجمت عضلي في جانب وجهه وهو يتخيل 
خیالا جامحاً ان هاجر تحاق له شعره بنضشها..۱ 
تمسك بالماكنن بنضها وتمررها ببطء 
يستئمر کل حواسه ... 

تخيلها ببشرتها البيضاء الشاحبن تقف خامه 
الان .. وسط هذا الحمام المنیر بانعکاس 
الاضاء على رخامه بینما شعرها الناري ينوهج 
في حمرته فوق .. کته .۱ 

تصلب كل جسده بینما ترتفع انامل يده 
اليمنى لیمررها فون اعلی ذراعه الایسر حيث 
الوشم الذي اختاره لینقش على بشرته 
وبحروف ڪلمات تركيي ... 


تقاصت اصابعه قوق الوشم بینما يطبق فكيه 
وهو یفکر اي جئون مطبق دفعه لیخنار هذا 
الوشم تحديدا ... 


اخد یسب ویشنم وداخله یشتعل بالنار فلم 
يجد الا الماء البارد ملجاً له لیحاول ان یخمد 


خرج من الحمام یاف متشصن كبيرة حول 
يستخدمها ليجطف راسه ووچهه ... 


خطوتین خطاها حین خشخش في اذنيه صوت 


“مهدا 2 
چ 00 


رفع رأسه ليرى هوليا .. الفتاة التركيت 
بعینیها ذات اللون الازرق التي تلاحفه منك 
اساپیع دون هوادة ... 

المنشعت الصغيرة سقطت من يده آرضا بیئما 
یحدق في جسدها التحیل الذي لم يستره الا 
بدليٌ رقص شرقي بلون عینیها ..! 

لم ينطق بڪلمت وهو يرفع نظراته من جسدها 
لوجهها الباسم وملامحها العازمن التي لا تعرف 
اليأس اس 


خلال ثوان لایعرف من اين صدحت الموسیقی 
التركي لتبدأ هوليا بالتمايل الراقص 
الجذاب وهي تقترب منه بلهفن لا تخطيها .. 


۳ مچ 
8 - 


سا که 


1 45 
ار‎ 8 ۰ 
XY 


- 
ت-‎ 
r> 


بقاع كار د یادن 
حتى اللحظن لم يقولا كلمن لبعضهما بينما 
اقتربت منه هوليا كثيرا حتى اخذت تتراقص 
فوق بشرته تتسمح فيها في اغراء كامل ... 
كل هذا وفرفد لا يظهر اي ردة فعل عدا ذات 
التصلب التلقاني في جسده كلما لامسته 
بشرة الطتاة التي تميل للسمرة البرونزین .. 
كانت هوليا تلهث عندما توقطت الموسیقی 
التركيت المميزة .. 

تلهث اثارة اكثر منه تعباً من الرقص .. 
تشبثت اصابعها بذراعيه العاريين وترفع وجهها 
لوجهه في استعداد كامل بینما تهمس له 
بصوت مبحوح " انا .. هدینک الليلي .." 


ما زال يبدو ثابتاً راسها وهو يسألها بقسوة باردة 


“مهدا 2 
> 


" من فعلها من اولئك الاوغاد ..؟ انه فيصل 
اليس کل لک ؟ هو من سهل لک الدخول 
لغرفتي اليس کل لک "٩‏ 


»چ » مه 


اخذت تمرر راحتي حميها فون صدره فترتعش 
وهو تهمس باختناق العاطفت 

" لا تلمه .. توسانه ليمعل هذا المعروف لي .." 
كان منصبباً الا انه ليس منيعاً .. هذا ما 
ادركنه هوليا لتستمر باغواتها وهي تمرر 
راحتي كفيها الآن فوق کتفیه فيهمس فرقد 
بخشونت آمرة " غادري هولیا ...' 

لاتستسلم وهي تشعر انه یضعف اكثر 
فتتوسله بنبرات صوتها التي کعمرها 
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لماذا تعقد الامور ..؟ انا اريد ان أكون معک‎ " 
".. ولا اطالبک بشيء‎ 

عیناه رغماً عنه تركزتا على شفتیها 
المرتعشتین وفي اخر تشبث بصموده آمرها 
بصوت رجولي مبحوح " غادري ..." 

كانت سعيدة .. سعید جدا بنجاحها الصغیر 
وصدره العریض الذي يعاو ویهبط بعنف 
اعطاها الشجاعمّ أكثر لتمرر اناملها الآن فوق 
ذراعيه فيجذبها الوشم على ذراعه الایسر 
لتترجم الكلمات التركيي وتمهمها فتقول 
بصوت ارادته مغوياً " امممم ...(أسواط الثار) .. 
ماذا تعني لك تلكما الكلمتان ؟ هل تحب 
السوط وهو يالامس جلدك فیحرفه اثارة $ " 
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بعلص ارد ییاد 
شهقت متألمث وهو یدفعها بعنف هادرا فيها " ۷ فرقد .. توقف .. اريد ان ..." 


مضب أسود ایقظه قبل ان يوةد 5 ۲ 5000 
بغضب اسود ایقظه قبل ان یوفظها فتح الباب ليدفعها بخشونی عبره ودون ان 


" لاخر مرة اقول .. غادري هولیا والا سأوشمک یسمع بقيتَ کلامها كان يغلقه في وجهها .. 


باهانن لن ثمحى منک طوال حیاتک ..." ۲ ۲ 5098 وش 
ادي لن تمحی طوال حي ظل صوت بکانها الناعم یصله وهي تطرق 


ترقرقت الدموع في عيئني هولیا وهي تهمس بنعومن مغويي فون الباب المغلق بینهما تنوسله 
بوجع الرفض بألحاح عجیب واعترافات منفلته آعجب 

" ما الذي فعلته بك تلك الضتاة ؟! لماذا " انا احبك .. فقط لو تحبني .. انا لم .. احب 
ترفضني لاجلها ..؟ " رجلا فياك .. انها المرة الاولى ..." 

ثم فجأة اخذت تجهش بالبكاء ڪططلت وجهه منحوت من الصخر وهو يرمي المتشص 
لیشنم فرقد باللغي العربيي قبل ان يتقدم ويرتدي ملابسه بحركات رتيب .. 

نحوها ويصمت يمسكها من ذراعها ثم ثم تنمس ۱ اهنت ما اشتنی شوت هو لیا 
یتحرک بها حنی باب غرضه وهي ترقص من تماما یعرف انها یأست هذه المرة ایضا 

بين شهقات البکاء 


وغادرسا... 
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IES, 
جلس على الكرسي قرب النافذة وهو يزرر‎ ١ انها مجرد طغلي غبيي‎ 
اخيرا قميصه ويكمل فهوته بمزاج كنيب‎ 
لايخلو من جموح الغضب الذي بات رفيقاً ثقيلا‎ 
.. لا یفارقه‎ 


في العشرين وتريد ان تعيش قصيّ حب غير 
عادييٌ مع رجل من غير قوميتها .. 

لم يزرر قميصه وهو يقترب من جهاز اعداد 
القهوة ليعد لنضسه کوباً كان يحتاجه تردد صدى جملي هوليا في راسه حمطارق لا 
بشدة.. تعرف الرحمىي 

اخذ یشته مرة 1 ف یحاول السیطرة (" ما الذي فعلته بك تلك الضتاة (٩‏ لماذا 
على که ونارکه هک لیا را گنه .. ترفصني لاجلها ٩.‏ ) 

۱ سر ay‏ 5 هن حراقن منمردة مجنونن خرجت من بيز 
انه رجل ... رجل جائع حتى يكاد يلتهم 7 ع ی یں 
الهواء الساخن حوله ... شعنیه بینما يتدذكر هاجر في كل مرة 


بعد رشمتين من كوب الفهوة كان يستعيد 
اترانه وخباته woe‏ 


سے 14 
جاک که 


ی 5 
1< 0 


في كل مرة عندما يننهي سيل الحمم ويعودان 
لارض الواقع كانت تبتعد عنه مجطلن وکانه 
اخذها على حين غرة ١‏ 

ثم تنكمش على نها خزياً ونطوراً 
لاتستطيع مداراته ١‏ 

تكاد لا ترفع عينيها في عينيه وهي تهرب 
مته راحضن للحمام متمتمنّ بكلمات غير 
مهو من.... 

لقد كانت افعالها هذه تقتله ... 

وفي نمس الوقت تزيد جنونه ليؤلمها أكثر.. 
كما يتألم هو ولا تشعر به ... 


فيغادر شقتها قبل حتى ان تخرج من الحمام ١‏ 
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IES, ۱‏ 
لقد تعمد ان یتغلغل لأدق تماصیها وكأنه 
یصفعها بطريقته ويرد الصاع صاعين لانها 
تغلغلت لكل تفصیلن فيه دون حتى ان تبذل 
مجهودا او رغبي .. 

لقد فعلتها وتغلغات اليه واسئوطنت وتملاحكت 
فلتتحمل اذن ثورات ما تملكت ١‏ 

هي من اختارت ان تدخله في جحيمها فلا 
يتوان ان یمعل المثل لها .. 

تفبضت يده ليرفعها بعنن ويضرب على مكان 
قلبه بجنون وهو يهدر 

" كله بسبب هذا التعيس الأبله الذي توله 
بك يا هاجر .. آه لو تعرفين اي مجنون 
استوطنت ؟!" 
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بعلم کارد ییا ۲ 


كان یلهث وبضعن حبات عرق تسیل على بشع اسطر مقتضبت ظهرت على الشاشن ثم 
جبينه وهو يضرب مرارا وتكرارا على مكان یقرآها بعد ... 


ي لكنه مؤحد سيراها لاحقاً.. 


وكأنه يريد ان يوجعه بنلک الضربات كما 
اوجعه قلبه في المقابل بما حمل من مشاعر 
لامرأة واحدة لا سواها ... 


رسال من اخيه ناصر 


(السلام عليكم فرقد .. زواج اختك نسرين 
من ابن عمتا عبد الملک نهايي الشهر .. احضر 
لتمرح قلب امک وتصالح اباكت...) 


زمجر من بين اسنانه المطبقن 


" کل ما حصل يا هاجر لایطمی نيراني .. ماذا 
افعل لاسترد روحي ؟! هل في قتلک 
خلاصي..٩‏ " 


صوت رسال نصيت من هاتطه لم يهتم لها .. 
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بعلم روف ١5‏ 


الجمرة السادسي لقد كان موجودا لاجلها .... 


بعد ايام .. بد این الاسبوء ملفتاً بوقفته الوائقيّ وهو يضع يده اليمنى في 
جيب بنطاله .. مؤثرا في قلبها وهو یمنحها 
هذا القدر الخاص الحميمي من مشاعره 
واهنمامه ... 


موسست الجراح 


دخلت عبر بوابن الموسسن بتوب خريمي اقترب منها یستقبل حضورها الذي كان 
یحمل تدرجات لون شعرها مع قبعي من قماش ینتظره بصبر نافد .. قلبه يقرع في صدره 
بلون صحراوي باهت .. شوقاً ولو فتفیض عیناه بما یشعره لتتورد 
شمتاها لامعتان بلون ذهبي وعیناها مظللتان هاچر تاقائيا بينما يكتمي هو بالهمس 
بظلال بنیت خافته ... الاچش " صباح الخیر ..." 

بدت کد عوة خریمین ساحرة واثقن شامخت.. تبتسم وهي نطوي حاف قبعنها للاعلی لننظر 


ث مه مه + مش مه 


هكذا ارادت ان تظهر وهكذا ظهرت في عیون اليه بوضوح ونرد نحینه بنقی وانوتی 


الاخرین واولهم ... هو ... " صباح الخیر منذر..." 
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عيتاه تابعتا حركي اصابعها وهي تطوي حاف 
القبعت ليقول بابتسامت جذلى 

" احب قبعنک.. انها المرة الاولی التي اراک 
فیها ترتدین شینا محببا کهدا ..' 

اصابعها عموياً تلامس اعلی جبینها وهي تقول 
پاسترخاء 

" انها تخمي اثر الجرح .. لا احب منظره .. 
كما اني فد امر بالاسواق الممنوحن لاشتري 
رياح الخریف احیانا تؤذي شعري .." 

یداعبها بالقول وعیناه الرمادیتان تلمعان 


ِ تعار منه ۰ ومنت 5 


مت 
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بعلم ردن 
تضحک بخمر وهي تسیر معه في الممر 
فیضیف برقي وبعض الشقاوة 

" استطيع القدوم معک .. امي تحناج لبعضص 
الطماطم والخیار .. " 

حد جا بنط جاتن وه تقول له بانوكة 
ماکرة " منذر ... انه یومنا الاول وها قد بدأت 
التحايل ... " 

عند د خولهما المصعد همس اسمها بتبرة 

۸ يبب f‏ هاجر ..." 

التفتت الیه د ب وود ا یتویجیی مخ 
نبرته تا 4 1 نحم ان 
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حدق فيها طويلا بطريقي مؤكرة جدا في 
اعماقها وكأنه يمنحها شینا مهماً بهذا الصمت 
البليغ قبل ان يقول بجديي تامم 

" اريدك ان تعرفي اني لن اؤذيك ابدا .." 
حشرجي .. غص .. نيضي فلب تاهت متها 
لتسارع لاخماض عينيها تنخمي بظلال قبعنها 
هامسی " اعلم هذا 9" 

في نمس اللحظنّ جاء صوت المصعد لیعلن 
وصوله للطابق الذي تعمل فيه هاجر فیقول نها 
منذر ببشاشن مغیراً الموضوع بسلاسن 

" جيد انك تعلمین ... اذهبي لعماک الآن لن 


اخرک .. " 
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نظرت اليه للحظات وكأنها توقعت ان يرافقها 
ليضيف بحلاوة " لا تنظري الي هكذا .. انا 
افعل المستحيل لاقاومک .. وحتى تقولين 
(نعم) لا اريد لاي كان ان يسمعك كلمن 
واحدة تضايقك اوتمسك .." 


ارتعشت ابتسامتها وهي تغادر المصعد ثم 
تانعت اليه تحرک اناملها في تحيي بینما 
عيناها تشعان بالراحي والتقی فتتسع ابتسامي 
منذر ویبدو شديد الوسامي وهو يقول بصوت 
منخفْض " موعدنا ساعن الاستراحن لانظر 
لعینیک من جديد ..." 

ثم يرفع يده في تحيي مرحم وباب المصعد 


مساء .. اسطنیبول.. 
ملهی ليلاي .. 


اخذ فيصل یلح عليه وهو يقدم له الکأس 
الممتلئ بالخمر ويعتب عليه بالقول 
" يا فرقد ۷ تحرجنا ..۱ اشرب معنا ولو كأسا 
واحدا وجاملنا يا اخي .. لقد أقمنا هذا الحفل 
لاجلكت كي نودعک قبل سمرت وانت 
تجلس هكذا ثقيل الدم لامبال ..." 
ينظر اليه فرفد نظرة ساخرة بینما یضع 
حمطن فسنق في فمه ويقول بلا مبالاة 
" انا لم اطلب منک اقام اي حمْل لي .. بل 
انت تقیمه لنمسك ولترفيهك مع بافي 
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(مجموع الانس) .. ام تتخياني مغمل وسأدفع 
لكر الحساب بعد ان تثقل عقولكم من 
الخمر كما تثقل افدامكم فلا تحملكم" 
وضع فيصل يده على كتف فرفد يضحك في 
وجهه وید اهنه قائلا 

" انت ما زلت غاضباً مني لاني ساعدت المتاة 
العاشقن لتد خل غرقتحک بالمندق ." 

ثم یغمر فيصل ناحيىي بضع فتيات جالسات 
على طاولي واحداهن تناظر فرفد بقهر 
والدموع تتلألاً في عينيها.. 

تطلع فرقد بأجمان مرخيت عبر حاب الرقص 
تاحية الشتیات فتجابهه نظرات هولیا الحزینن 
التي سرعان ما تحولت للحنق والغضب فتدير 
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وجهها جانباً فیضحک فرقد بخطوت ثم یقول 

لفیصل بنبرة فيها تحذير واضح 

" اغلق هذا الموضو ع فيصل .. افضل لک 

صد فئي (.." 

لکن فيصل یواصل ألحاحه وهو یقرب الكأس 
منه ويقول 

" خن الكأس واذهب اليها اجلس معها قليلا .. 

انها تجلس هناك شبه منهارة ولم ترفع عینیها 
بعيدا عنك .. اذهب اليها وراضها .. لقد كنت 
قاسياً جدا معها .. بيتار اخبرتني ان 


المسكيننّ ظلت طوال الليل تبكي " 


بحرکن مترفعن من شفتيه قال فرقد بقسوة 
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1 بعلم کار نیا ۳ 
" لا تقحم صاحبتك التركين ورفيقي 

سریرک التافهي بینار في امور لا تعنيكما 
بشيء..' 

مط فيصل فمه ممتعضاً بصمت ثم اخذ 

يرتشف من كأس الخمر في يده بينما يقف 
فرقد على قدميه واغنين تركين جديدة 
تصدح في الاجواء ليتحرك نحو وجهن 

محددة مقتحماً الراقصين في حلب الرقص ... 
وصل اليها ووقف شامخاً فوق رأسها لترفع وجهها 


لے 4 مه 


اليه تعض شفتیها بقهر واضح ... 


مد يده لیمسک جهها ویسحبها لتقف وهو 
یقول " تعاتي هوليا ... لنرقص ." 
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اخذت تتمنع بضعف وهي آبعد ما تكون عن 


التمنع بینما تردد باهم تمضح صوتها 

" لا ارید ... الرقص معت .. لا اريد .." 
لايبالي بممانعنها بینما یسحبها وسط الحلبم 
ویضمها لصدره فتذوب تماماً وتذوب معها اي 
ادعاءات ممانعت لتخطي وجهها في قميصه 
تهمس بنوسل فتاة منولهم 

" لا ترحل بولاریس .. لا ترحل .. اشعر انڪ 
لن تعود ابداً .." 

رقص ویعیدها تصدره ثم یمیل لاذنها هامسا 


SE 35‏ 
" سأموت شوقا اليك .. آآد بولاريس .. لا 
ترحل.. لا ترحل .. " 

عندها قال في اذنها مرة اخرى 

انت من رحلت تارك اي بلاد أكون فيها .. انا 
مجنون عديم الرحمي والصمير عندما اغضب " 


لكن المناة لا تمهم وهي تحشر وجهها في 
عنفه ترضي نضها ولو بهذا القرب الحميمي 
الذي ریما لن يتكرر ... 

لتهمس بكل فلبها التي 


" احبك .. كر احبك ... سأنتظرك دوماً.." 


بعد بصع ايام ... 


مؤسست الجراح .. القسم الاعلامي 


من خاف نظارتها الطبيبي للقراءة تركز على 
شاش حاسوبها تكتم هاچر ضحكتها بينما 
ترى منذر يبتدع اي حوار مطول مع مديرها 
وعيناه تخنطفان بين الفینم والاخری نظرة 
حارة لها لا تخلو من الشقاوة او غمزة مداعبىن 
ثم يعود لمنتهى الجدین وهو يكلم المدير 
مدعيا اي سبب او استعسار او يطلب منه اعادة 
الشرح لانه لم یفهم والمسكين مديرها 
يحت رأسه الاصلع في ارتباک ثم يعاود 
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اخيرا یقول منذر بجدین " حسن سيد حسام .. 


ریما سأعود لک لاحقاً لمزید من الاستفسار 
عن هذه الط " 

ثم يقترب من هاجر وياقي السلام بطریفم 
عابرة وهو یقول بنبرة مصطنعن بالمجاملن 
١‏ مرحباً هاجر .. لم ڪن اعرف انت تلبسین 
نظارة لكان ر كدي« ادكه" 

تنظر اليه فترى في عينيه مزيدا من الشقاوة 
فتمنحه نظرة تحذير وهي ترد بنمّس اسلوبه 
" في الواقع احتجتها مؤخرا ... انت تعرف ان 
العمل على الحاسوب لعترة طويلي متعب 
ویضعف البصر ..." 
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یمیل قلیلا هامسا میت " سلامت العينين داخلها قرطین لامعين على شکل وردتین‎ 
الجمیلتین.. ليت عيناي فداء ضعطهما ..' حمراوین تمیلان للبني ... وورقت صفيرة‎ 

تنظر هاجر حولها بارتباك فترى من في مطرد ا ا لل 
القسم منشغلين عنها لتشعر فجأة بشيء صلب ٠‏ قلبها يقرع كالطبل وهي تخرج الورقت 
صغيرة یقع في حجرها وقبل ان تدرك ما هو وتمتحها بتأن ثم تقرأ ما كتبه فيها منذر 
قال منذر وهو يبتعد بلباقت ظاهرین 


( قرطان بلون شعرک ... ليسا ثميتان حنی لا 
" بالاذن ... سأعود لعملي ..." ترفضینهما لكني لم اقاوم شراء شيء يليق 
تتطلع لاعلبت المکعبن ذو اللون الكحلي بك .. ستكون رائعي مع شعرک القصير وهما 
ببعض الخجل .. لكن قلبها یرفرف کانها زت تلمعان وكأني هناك اهمس لڪ بسر قلبي .. 
ألم يحن الاوان بعد يا غامض القلب ؟ اعلم 
...اعلم ... متعجل انا .۱۰ لكن لا بأس من 
تكرار المحاولي بين الفینم والاخرى فربما 
سأنجح يوماً.. ) 


صغيرة مراهقي ... 

امسكت العلبن وألقت نظرة جديدة فيما 
حولها لتتأحد ان لا أحد يراقبها اومتنيه لها 
وعندما اطمأنت فتحت العلین خفيت لترى 


7 ىب 24 
0- بن هه 


سا که 


“مهدا 2 
4< 0 


ضمت الورقي بين اصابعها بينما عيناها تلمعان 
كلمعان القرطين ... 


مه مه هه 


هل تعيش حكايي حقیقین ؟ 


مه مه هه 


ام انها ترید ان تعيش حكاين حفيفيي ۱٩‏ 
اخذت تهز رأسها وهي ترفع فيضتها التي تضم 
الورقة الى صدرها بينما تضكر بقلب متلهف 
وخائف في نس الوقت 
لا تخافي من المرح يا هاجر .. كماك فلسمير 
للامور وتعقیدها .. انت تتعلقين به بشكل 
الايمكنت مقاومته ..اعترفي بهذا وكمى .. 
انها حکاین حقیقین .. 
انت حقیقین وتتعافین .. ومنذر اکثر من 
حفيفي .. حفيفي لدرج الحلم ( 
خر 50 
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عصراً .. قرین الشيوخ 


بيت یات الجبار الشیح... 


دخل بدون استنذان الى الصالن الكبيرة في 
بيت والده والمخصصن لاحتمال النساء فتعالت 
شهقاتهن وهو يضحك غير مبال .. 


هد فص 7 


بعضهن اخدن يتمتمن باللوم والتوبيخ وهن 
يبحثن عما يستر رژوسهن واجسادهن وبعضهن 
يتراكضن وهن يتضاحكن وعيونهن تلمع 
وهن يناظرن بطرف خضي ابن الشيخ الاصغر 
الذي دخل عليهن بجلباب ابيض انيق ويلف 
رأسه بالكوفيه (الشماغ) وضحكته الرنانن 
وأنمّته العمُويي دون ان يلقي نظرة لاحداهن 
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- بقلم كار د ينبا 
فيبدو جذاباً اكثر ومطمعا لاحلامهن وسبباً ويداها ملموفتان بالوشاح الابيض كما جرت 
نهد انهن .. العادة عند تحنيي (وضع الحناء) العروس ... 
یهدر صوت الام وكبيرة النساء ينحني جالسا على ركبتيه امامها ویحاوط 
"تبای.... لا مزيد من دق البنات .. كل واخ وجهها بين كميه ليقبل خدیها والزغارید تعلو 
والضحكات وتنهدات الطتيات تعلو فوق 

الرغاريك ... 


ترتدي عباءتها ووشاحها في صمت ..' 
تتخافت الاصوات بيثما يقترب فرقد من امه 
لینزل على ركبتيه ويحني رأسه مقبلا خا كان مختلفا... اکثر اظهارا للعاطضت من رجال 
كذيها وهي تربت بیدها فوق کوفیته العشيرة ويبدو مخناما عنهم دون ان ینخصل 
وعیناها تفیضان بالمحبت الخاصن لاصغر تماما عن کا ی 


مب 


اولادها وبناتها .. نظرت اليه اخنه نسرین بعینین لامعنین شو 
ثم یقف على قدمیه لیخطو نحو اخته العروس " دوماً انت مختاف يا اخي المجنون.." 


النى ل ف د الا يعام واحد د 5 5 5 7 500 
في 8 تظيره ol‏ بعام واجد تكلس يحكلها تجلجل ضحكاته وهو يناغشها بالقول 
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" يليق بك هذا الجلباب الابيض المطرزيا 
اخت المجنون.." 


ترتبڪ نظراتها وتبدو محرج جدا وهي 
تهمس له " اشعر اني سخيمن يا فرقد .. لم 
أكن ارید عرسا كهذا .. الیوم يوم الحناء 
وغدا عرس بزفاف كبير وقسنان ابيص " 
يعبس فرقد قلياا وهو يتساءل بدهشم 

" ولماذا لا تريدين "۱٩‏ 

ردت بعينين دامعتين وهمس متحشرج 

" انا ارملنّ في السادست والثلاثين وابنتي صبيت 
في العاشرة يا فرقد .. " 

يتلاشى عبوس قرقد وهو يرد عليها بشقاوة 
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: بقلم ارد ينياس» 
" وانت صبيث ايضا .. ثم اني اراها سعيدة جدا 
وهي تاهو في الخارج مع المنیات استعدادا 
للعرس ۱ 

ټګ اخته وهي تتمنم بخگل فظیع 

" انها تحب .. عبد الملک .." 

فيحرجها فرقد اكثر بالقول المشاحس 
الهامس " وعبد الماك يحب امها فكيف ۷ 
يحبها هي ايضا.." 


" تأدب .. اللا تخجل ان تقول مثل هذا الكلام 
لاختك ؟ نحن .. لا نتكلم هكذا ..! يا الهي 
لا اعرف من اين تأتي بکلامک هذا .." 


يعاود الضحك ثم يقبل جبينها ويهمس لها 


“مهدا 2 
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۱ لحني اتکلم همکد ا فمتى تعنادین علي ۹ 
وربما ستتماجئين بعبد الملک اسوأ مني 
بالكلام ۱ 


تنهدت وهي تقول بمزيد من الحرج " سامحه 
الله لقد احرجني وهو يصر على عرس كامل.. 
انا ارمل ولدي طملي وهو مطلق .. اي عرس 
وكأننا صغار.. وكأن هذا زواجنا الاول ...!" 


رد فرقد " نسرين .. دعيه يمرح .. انا اعرف 
منك الصغرانه كان يريدتك زوجس له ولكنه 
النصيب وسبقه اليك ابن عمتا سلطان رحمه 
الله.." 


مه مه پم 4 


وهي تتذكر زوجها الراحل " رحمه الله.." 
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- بقاع كار د یادن 
وضع اصابعه تحت ذفنها ليرفع وجهها اليه وهو 
يبتسم في وجهها ويقول بشقاوة " افرحي وانسي 
الاحران نسرين .. غدا عرسک وسنذهبین 
لبيت عبد الماك وسأثير فضيحنٌ وانا ارقص 
حنى الصباح في مجلس الرجال هناك .." 
نهرته نسرين وهي تترجاه 
" لا تضعل فرقد .. لا تكن متهورا مجنونا .. 
انت تعرف التقالید .. ابونا سیغضب .. فالاخ 
لایرقص في عرس اخنه .. لا تمضحنا وتثیر 
میظس اخود کر 
ابتسامي عنيدة على شغنیه وهو يرد بتلاعب 
0 انا سأرقص في عرس ابن عمي يا صبيت فلا 
تند خلي انت .." 
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ثم وقف على قدميه وهو يتحرڪ مغادرا في مساء اليوم التالي 
والنسوة يزغردن ويدعين له بالنصيب الحسن 
ويا لینه يكون من نصيب احداهن او احدی 


عرس نسرين وعبد الملک .. 


في مجلس الرجال يعبس الاخوة بغضب واضح 
بینما يلتزم الاب عبد الجبار الشيخ بتعابير 
جامدة ولا ينطق بحرف .. 


يميل ناصر الذي يجلس على يمين ابيه يقول 
مشيي شیوخ تليق به وباباثه واجداده .. له بحنق مكبوت 


تتطلع امه لخطواته وهو یغادر .. 
ينتابها الفخربه والكل ينظر اليه بطمع .. 


7 مشب ه محعنده وا ثد تب oo‏ 


ستكلم زوجها حالما ينتهي عرس ابنتها " الا ترى تصرفات ولدك الاصغر فضيحن 
نسرين ... يجب ان يزوجوه ... لنا؟( اوقطه بالله عليك يا ابي .. كيف 
يرقص في عرس اخننا ..؟ الناس ستعيب علینا 
فعلته الرعناء هذه.. " 


لن تدعه يعود لعمله في تركيا دون ان يتأبط 


ذراع عروس نشميت تليق به وباصله ... 
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لا يرد الاب یکلم ولا حتى ترمش عیناه نظرة كالصاعقي من الاب جعلت الابن الذي 
بینما یحدق امامه حيث تعلو اصوات الطبول يكاد یعانق الخمسین يرخي نظراته لارض 
ورقص الرجال من اخوة عبد الماک وباقي وهو يتمتم بصوت رجولي يفيض احنراما 
ابتاء الاعمام وهم يدبكون سوین يتوسطهم الو حك هدر ابي .ا 


فرقد الذي يضع يده فوق كوفيته وید بک 
نازلا للارض وهو يثني ركبنيه ثم يقَف فاردا 
اياها ويكرر الحرح ما بين ثني وفرد وهو 


يعاود عبد الجبار النظر لولده الاصغر فیراه ما 
زال ضاحكاً ويرقص ويهزج مع الرجال... 


يطلق الاهازیج الحماسيت فيشعل الرقص فيعترف .. نعم انه يتغاضى عن الكثير مما 
والاهازيج اكثر بين الجميع .. یفعله فرقد لكن هو له غاین في ذلك .. 
تنهد ناصر وهو يعود مسترخياً لكرسيه لا يريد خسارة ولده .. لا يريد فرقد ان ينسى 
متمتما من بين اسنانه " دوماً تمنحه ما لم تمنح اصله وفصله .. لا يريده ان ینفصل عنهم 
غيره يا ابي .. وربما هذا ما افسده علينا .." خاصي والاب پشعر بد اخله ان ولده يحتاجهك.. 


بطريقن ما لا يبدو فرقد بخير ويحتاج اباه .. 
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بقلم كار د ينبا 
انتهى الحطل ... منحها الوقت لتدخل عبر الباب الى غرفتهما 
تلك الاصوات التي تحتطل بزفافهما ... 
بصوت رجولي خشن يخفي لهفته قال عبد 


ما زالت الزغاريد وفرع الدفوف يعاو وهو يسير الماك " مبارک يا بنت العم ..' 


بخطوات ثابتي بجلبابه الانيق وعباءته 
والكوفيه فوق رأسه وكل ما یعحس هيدي 
عريس من اهم عوائل قريب الشيوخ .. 


وقمت وسط الغرفي الواسعي باثاثها الماخر 
المهيب الذي يليق بابني الشيخ وسليل شیوخ 
فتطرق للارض في خفر وقد حجبت عنها الرؤيا 
الواضحنّ طرحن سميكت فوق رأسها وتهدلت 
اطرافها قوق فستانها ... 


یلاحق بتأن خطوات عروسه نحو غرفتهما 
وعيناه لا تطارقان النظر اليها وهي تتهادى 


امامه في توب العرس التقليدي للبلده بلونه 
همست بحياء وارتباك ردا على مبارک 


عريسها " پبارک بك رب العباد .. و ادام 


الابيض وتطريزاته الیدوین حيث تجتمع 
الفنیات لخياطته اهداء للعروس ... 
دارک تملؤه انفاسک .." 
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لم تكن تنظر اليه.. ولو نظرت.. لما كانت 
سنحزر كيف ان واجهنه الهادتن المسيطرة 
التي تميل لجماف التعابير كمعظم رجال 
العشيرة تخطي خافها فلب رجل متلهف من 
سئوات ويكاد لا يصدق نصه ان مني روحه 


مه مه مه مه 


تتحقق بعد سنوات يأس.. 

تمكم عبد الملك بشبه ابتسامي وهو يقترب 
ليقف فبالنها تماما 

" مند الليلي الدار دارک وانا ضيف فيه .." 
ترفع وجهها اليه وتنظر للمرة الاولی لوجهه 
عبر طرحنها فلا تراه بشكل واضح لكنها 
تكتضي بالقول 


9 بعلم کاردا ۳ 
" حاشا لله ... انت فوق الرأس دوماً وکلنا 
نعيش بظاک ومن ڪرمڪ وچودک." 
لم ينطق بكلمي وهو یحدق فيها لاحظات 
حلی تمكن منها الحياء والارتباک لتحني 
رأسها مرة اخرى ... 

امتدت يداه لیمسک طرحنها من الامام 
ويرفعها ليقلبها للخلف ويظهر وجهها امامه .. 
شعرت نسرين بمزيد من الارتباک وكأنها 
عروس للمرة الاولی ولا تعرف كيف يجب ان 
تتصرف مع عريسها في ليلتهما الاولى .. 


اخذ قلبها يقرع رغماً عنها لتتمتم بصوت 
متلعثم " هل... هل رحل .. الجميع .." 
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عاد شبح الابتسامي يزور شطتيه وهو يرد 


اخذ یمرر ظاهر اصابع يده فوق بشرتها 
السمراء فینتعض فابه لرعشن جسدها وقد 
اسبلت اهدایها لا تستطیع النظر اليه .. 

یواصل تمریر اصابعه على بشرتها بینما یفکر 
لا یعلم ما سر تعاقه بابنت عمه نسرین على 
وجه التحديد دون غیرها .. ما زال وجهها نفس 
الوجه الذي يذكره منك الطعولن والصيا .. 
ريما ازداد ملاح پالتضح .. 


iE 9‏ 
لم تكن جمیلن الملامح ولم تكن طویلی 
القامت ممتلئنّ الجسد كما يرضي اذواق معظم 
الرجال في العشيرة ... 

انها فقط ملیحن الوجه سمراء بقامن متوسطي 
اقرب للنحول .. بهین الضحكن كما تخبره 
ذاکرته .. وشعرها غزیر بني .. لا زال مطبوعاً 
في مخیلنه لونه وتجعيداته وهي تمشطه تحت 


الشمس في باحي بيت عمه عندما كانت 


صبیص فی العاشرة ۰۰۰ 


ورغم هيئتها العادین نسبياً الا ان عبد الملک 
منذ صغرهما وقلبه خمْق لها وحدها .. وما زال 
حتى اللحظن .. ولا یعرف حقاً السیب ... 
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ابتلع عبد الماك ريقه بینما يعاود اللرجیر ردت دون النظر المباشر لوجهه لنقول وهي 

فيما تنطقه شعتاها وقد بدت في اشد حالات تحاول ان تسترخي بالكلام معه 
الارتباک لتهذر بأي ڪلمات امامه 


" فرقد يثير قاق العائلت كلها .. امي تريد .. 
" فرقد ...اثار حنق.. اخوتي .. الفتیات قان انه تزويجه .. واخوتي يريدون عودته وابي لا 
لم يتوقف .. عن الرقص الليلي .. " اعرف حقاً بم يفكر ..! وانا حماً لا افهم 


مه مه 0 مهم د + .۔ اش داد .. مختاطاً عتا .. XY‏ 
ارخي يده التي تداعب بشرتها ثم امسڪ جي.. عو بالا وبسهس 


وو ور انو سرس الضخه' الوقت اراه اكثر اخوتي شبهاً بوالدي اطال الله 
المجهز بفرشن مطرزة بحبيبات ملونت لامعت 0 عمره. 

لیجلس علی حاف السریر ویجاسها جواره وما ‏ كان ینظر الیها بصمت ینتظرها ان تقول 

زال کنها في راحت که فیقول بصوت أجش ‏ المزید .. يزيدها ان تسترخي تماما معه .. 
تلجت الفيرات يريدها ... يريدها اللیلت ان تطفح شوق هذا 
" الفتيآت یبالفن لانهن لا يرين غيره الليدت ٠...‏ الذي یخشق في صدره ولم تتسارع نبضاته منذ 
اخوک صيد ثمين لهن يا ابن الشيخ .." صباه الا لاجلها ... 
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بدت هي بعيدة عنه وهي تعبس فجأة لتضيف 
بحيرة " حفاً له افهم ما يعتريه هذه المترة 
بالذات .. يبدو غريباً .. غريباً ومحيرا.." 
الجملنّ خرجت من بين شفتي عبد امک 
ان یلجمها ۲ انه عاشق يا ابنن العم .. 

رفعت نظراتها اليه لتسأله بدهشت 

" هل هو من اخبرک ؟ هل هي نمسها المناة 
التي خطبها دون ان یخبرنا ام هي فاد اخری 
عرقها بتركيا ؟" 

رد وعيناه في عینیها البنيتين المحكلتين 
بالکحل العربي " ال يخبرني بشيء .." 


فتسأله بمضول " اذن كيف عرفت "٩‏ 
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۰ بقاع كار د پنیا ۳ 
عیناه لا تفارقان عینیها وروح الرجل فيه 
تهتف في سريرته " يا ملاح وجهک اللیلن 
وانت عروسي يا نسرین .. انت لي اخيراً .." 

انحنى ليمسك بطارف طرحتها بين اصابعه 
يرفعها لممه ثم يلثمها بشمنيه هامسا بصوت 


> ء‎ 
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چس 

" العشاق يعرفون بعضهم يا بنت العم .. 

ودون سايق اند ار كانت ذراعاه تلتعان حولها 

وتشد انها لجسده لتصدمها المطاجأة او لا ثم 

تتقلص غریریا كردة فعل لاحتضانه الخشن 


" انتظر .. لحظن يا عبد الملک .. 
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فيرد ووهو ينحني بها على السرير وقد أفلتت 
لهطته من عقالها " انتظر ؟! اي انتظار ؟! .. 
اللیلن انت معي على فرشي سريري يا نسرين .." 
ريما كان خشناً .. ريما لم ينطق بكامات .. 
لكن المرأة بغطرتها تعرف عندما يكون 
رچلها ... عاشقاً ...لها ... 


صیاح الیو الثالي .. العاصمي .. 
موسسی الجراح 


بوجهه الجامد اللعابیر الغامض باعند اد وغرور 
متاصل فيه كان یخرج من مقهی الموٌسسن 
بینما يرد بحرك باهتيّ من راسه على تحیات 
الموظفین ل4... 
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/ بعلص كار د ly‏ 
تغير كل هذا في لحظت عندما رآى زوجته 
تبعد خطوتين عنه وهي تنجه نحوه... 

انتابه خوف غريري وهو يرى ملامحها القلقي 
والني تحاول مداراتها بعنايي .. 

لكن شهرزاد في بعض مشاعرها ما زالت ذاک 
الکناب الممتوح الذي يحمظه .. 

نمس الطغليّ والمراهقي التي عرفها .. 

اللعنت كم اشتاق تاک الطعلن والمراهقىن 
فيها ۱.۰۰۰ 

افتريت هي ايضا منه ويدت لا تعرف كيف 
تتكلم مما اقلقه اكثر ليسألها وهو يمست 
بذراعها " شهرزاد ؟! ما الذي أتى بك الآن ؟ 
ليس من عادتك .. هل حصل شيء ؟" 
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تعتمت وهی تقترب مته غطويا باحتباج ا وللحظي تتبع حدسه ليتصرف مباشرة وهو‎ 

هق غيكيها من کنو مهم دا هى يشدد من امساك ذراع شهرزاد ليمنعها الابتعاد 
بینما يبتسم بمجاملي لهاجر الاحمدي وهو 

يقول " مرحباً هاجر كيف حالك ؟ ارى انڪ 


للحظ أبوته استتطرت وهي يسأل 


10 مه 4 0 f‏ 
هل صقر بخير تعافیت .." 
ردت تطمئنه في الحال " لا تقلق .. انه بألف 


خير .. الموضوع لا یخصه .. لایخصنا 


تبتسم هاچر فتبدو متألقن جداً .. في الواقع 
فیها شيء مختلف منن عودتها بعد الاجازة .. 
تحد ید ... لحنه مهنو لي 

هذا ما لاحظه هيثم وما اوجع قلب شهرزاد ۱ 
فجأة جاء صوت انثوي قطع علیهما حديثهما 
ترد هاجر بادب ولطف لبق " اصبحت بخیر 
بخیر الحمد لله شكرا لسؤالك .. بالاذن 
لقد كانت هاجر الاحمدي .. منكما " 


" مر 8 با هب ۳۸ 5 دش ١اد‏ 1 
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بالكامل وانفاسها تتوتر .. 
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تكتفي شهرزاد بابتسامت شجاعت وهي تهز 
رأسها بالتحین بينما تتجاوزهما هاجر لتدخل 
المفهى ... 

وحالما اختمت هاجر كانت شهرزاد تصارع يد 
بل يبتسم في خبث واصابعه تتشبث بها في 
قسوة وهو یقول هامسا " لا اعتقد انڪ 
سترحلين الان وتتركين ما حِنت لاجاه .." 
توقفت عن محاولاتها وهي ترفع عينيها اليه 
تتذحر سبب مجینها فتسع ابتسامته بانتصار 
ماكر بینما يسحبها معه وهو يفول 
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اخذت تتحرک معه بصمت ثم فجأة عبست 
وهي تتلطت وتتساءل " الى اين تأخذني ..؟!" 
ينظر اليها بطارف عينه ويقول " لمكتبي ..'" 
فتقول بعجب " لكنه ليس بهذا الاتجاه " 
تمتم بنبرة هادئت غامضّ بعض الشيء 

" لقد غيرت مكانه .. اصبح في الجهن 
الاخری.." 

اخذ قلبها ينبض وهي تتساءل بحشرجم 

" متى ... خی رنه .۱9 


رد بنس النبرة وهو لا ینظر نحوها 


" منذ ایام انتقلت اليه .." 
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ما زال قلبها ینیض تأثرا .. لقد فعل هذا العاصمن ... منظر یلیق بمؤسست عریقن 
لاجلها.. لان المکتب القدیم یذکرها بما كمؤسسن الجراح ... لکن هذا المنظر اکثر 
حصل .. لقج فعلها بعد ان اخبرته عن حلمها حميميت وراحمّ للنطس والنظر .. 


البشع ما بين وجهي نورا وهاجر ... مه ت به یمه خلمها مباشرة واصابعه تلامس 


وجدت نضها داخل مكتبه الجديد .. شعرها ورقبتها ثم يميل بشفتیه ليلامس اذنها 
e FF‏ 3 5 قائلا بصوت أجش 

اكتر فخامن وعصريي واطلالنه اوسع عير 
زجاج نواقك مستعرصي ... " یعجبک المنظر اليس کل لک ؟" 


وقفّت قرب التافذة بعد ان أفلتها وهو یکلم اطلقت نضاً مرتاحاً وهي تتمتم ب(نعم) 5 
مدير مكتبه یخبره ان لا يسمح لاي اتصال 
الآن واخذت تتطاع لمنظر الحدائق امامها .. 


يلف احدى ذراعيه حولها یجذبها لتلتصق به 
وهو یهمس نها بتبرة رجولین ساخرة 

انها الجهن الا خری من مینی الموسسم .. " انث لا زلت حساسن نحو .> هاجر الاحمدي .." 
فالجهن الاولی التي كان فیها المکتب یطلع 

على الشارع الحيوي الارقی والاهم في 
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يتعكر مزاجها وهي تتذكر ما حصل قبل 
دقائق فتحاول التملص منه لكنه یفوقها قدرة 
على تكبيل حركي جسدها ليضحكت 
بخموت ويقول بسرخيي شابنها المرارة 

" كان الامر سيعجبني ويتخمني غرورا ورضا 
بل ويثيرني حتی لو كنت تغارین علي .. 
لکنک لا تععلین .. انت فقط تغارین على 
کرامات تا 

تركها فجأة وهي تتخبط بين شعور الغضب 
منه والذنب نجوه .. 

ما زالت تتأرجح بين الشعورین ولا تحکم 
مشاعرها كما يجب ان تمعل .. 
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9 بقاع كارد ينبا 
التفتت اليه فتراه يقف على بعد خطوة ینظر 
الیها نظرة عملينّ باردة وهو يسأل بمزید من 
السخرین " بماذا اخدمک واقدم لک الشکر 
العظیم لزیارتک هذه ؟" 

لاحظات طوال ظلت تنظر لعینیه الزرقاوین .. 
تذحرته كمارس على صهوة جواده وهي 
تنابعه بشغف قلبها الذي تمئح بالمشاعر على 
يديه .. کم کانت تكبا مراقبته خلسن 
لینها تعود مد لهن بحبه هكذا دون اي شانئین( 
تماسكت وهي تقول باسلوب عملي مركز 


" احناج لمساعد نک في امر مهم .." 
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لمت انتباهه جديتها فعلم ان الموضوع مهمو 
حقاً فیسال بشكل مباشر لايخمي قاقه عليها 


" هل تعرضت لمشکلی ما ؟" 

فترد بنس الجدیم 

" انه لا يخصني تماما ولکنه یخص شاهین .." 
اشتعلت زرقن عینیه وکاد يقد سيطرته وهو 
یخمن لماذا آتت اليه تطلب المساعدة .. 


کم یود لو یخبرها انه بيده فعص شاهین 
قعصاً هو ومکنبه التافه ... 
شمتاه اظهرتا تعبیراً قاسياً وهو یقول باستهانن 


" اتيت هنا وتنازلت كي تطلبي خد من ... 
لشاهین "٩‏ 
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iE 9‏ 
ثم یطلق نمسا ساخراً وهو یضیف بنبرة اشد 
قساوة " كو تضحین لاجله .۱" 

للحظن لم تفهم تماماً ما بحصل معه وظنتها 
غيرته المعنادة من علافتها القوین بشاهین 
لیسبل اهد ابه وهو يسأل بشکل مختصر 


" بماذا اخدمک " 

ركزت على هدفها المهم .. 

سمارا اخبرتها اليوم عن الازمين وكيف ان 
البنكت رفض مرة اخری اي امهال في الدفع.. 


لم يكن امام شهرزاد الا هیثم ليساعد .. 


حتى انها لم تخبر سمارا بقرارها انها ستطلب 
مساعدة زوجها .. 
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شهرزاد ارتأت ان تكلم هيثم أولا لتعرف ایعاد 
ما يستطيع تقديمه .. 

ركرت شهرزاد لتنتفي كاماتها حتى تشرح 
الوضع بوضوح " شاهين ینعرض لازمن ماليي .. 
هناك مشڪل٬‏ في تسديد قرض والبنكت 
تراجع عن امهاله الوقت الكافي .. كما انه 


۰ همه مه 3 35 


تمتو هیثم بنبرة ساخرة 
" والمطلوب مني ؟ افرضه المال بدل البنک؟ " 
اغضبها بروده وعدم تقدیره للموقف .. 
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9 بعلص كار د ly‏ 
ردت بانمعال" كنت سأفعلها من نمسي ومالي 
الخاص ويدون اللجوء اليك لحكحنك تعرف 
شاهين لن يرضى بهذا .." 

صدمها هيثم وهو يهتاج دفعي واحدة فيخطو 
نحوها لیمسک ذراعيها بقسوة يهزها بانفعال 
رهيب وهو يهدر فيها " ماذا بيئك وبينه ؟" 
اتسعت عینا شهرزاد بصدمن مهولن وهي تتمكم 
اسمه 1 هیثم ۱ 1 

كان في عينيه مشاعر تصد مها ٠...‏ 

انه يشڪ حقاً فیها ۱٩‏ 


مه 


همست باضطراب " انت تهذي هيثم ...تهذي ان 


كنت تعني حقاً ما تحاول ایصاله لي الآن .." 
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يعاود هزها وقد فقد السيطرة على مشاعره 
ليهدر بغضب مهول 

" ريما سيبهجني حد التخمن ان اتفرج عليه 
وهو ینحطم ويخسر كل شيء ... " 

مشاعره تخرس لسانها تماما وهي تحدق فيه 
وشعور لا يضاهى انها ... تتألم لاجله ١‏ 

اخذ یسب ويشتم وهو يهدر بالمزيد 

" اللعني .. لم اتخيل يوما انك من دون كل 
البشر سيسعى لكسري.." 

باندفاع رفحت كميها لتنشبت بسترته 
تستجمع كل شجاعنها لتقول له وبكل قلبها 
المنیم به 


مر 
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" هيثم .. انت واهم .. لكني غبيس لاني من 
زرعت فيك يوماً هذا الشك عندما اردت 
ايلامڪ .. لكني اخبرتك بوفتها اني تهورت 
وتماديت .. وقد اعترفت لك بوقتها بخطأي 
وكذبتي السخيطت المهاهلنّ .. لم يكن بيني 
وبين شاهين اي مشاعر من هذا النوع .. حتى 
وانا أظن نمسي حرة منک .." 


كان يحاول نزع اصابعها عن سترته وهي يسبل 
اهد ابه ويسيطر على غضبه قائلا بصوت أجش 


1 غادري شهرزاد 1 


لكنه لا یقوی على ايلام اصابعها المتشیتم/ 
به وهي تضيف بصدق حطم غضبه 
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طلم كارو ۳ 
" هيثم انا احبك ... مهما حصل ومهما خالف حدسه كرجل يدير مؤسسي مالين 
سيحصل انه امر ثابت ولا يتغير ..." ضخمي ويعلم احيانا ان القساوة مطلب في 
عمله.. خالف عقله الذي يخبره ان لا يتنازل 
الآن فالوقت ما زال مبكراً و (قرص الاذن) لم 
تصل لاهدافها تماماً ... 


رمت رأسها على صدره بينما يتردد هو حتى لا 
يلف ذراعيه حولها فييأس وتتراخى ذراعاه الى 
جانبيه مکتضیا بالقول الباهت 


"قد لا یتغیر حبك لي يا شهرزاد خالف منطقه وباع نه لمنطتها .. 


يتغير حبي لک .. لکنک بمقد روک احياناً نحتاج ان نجازف لاجل من نحب .. 
الاستغناء عني او استبدال عاطفتک نحوي 
بعاطفْيّ اخری .." 


هذا الدرس القاسي الذي تعلمه من تجربته مع 
شهزراد .. 
همست بنعومت اقتلعت قلبه من مكانه 500 ۳ ۳ 

بسع مي ب مں ارتمعت ذراعاه ليحاوطها بل یغمرها تماما وهو 
" هيثم ... انا خائفن .. حقاً خائفْت واعتمد يقول " لاول مرة سأتصرف بغباء وانقّك .. 
عليك حتى لا اقع .. حتى وانا احاربک جزء صديقك المفضل وحافظ اسرارك .. سأكلم 


مني يعتمد على وجودک هذا .." مدير البنك واتدخل بنفسي كضامن له .." 
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بعلم عرو ١5‏ 


بعد عشرة ايام ... " انا جئت فقط لآخذ متعلقاتي واوراقي يا 
اسماء .. لم يكن لدي وفت لافعلها سايقاً 7 
ويجب ان انصرف فعندي بضعي مشاوير اخرى 


مبئی القناة المضاتيي 


يجب ان انجزها الیوم .." 
تلاحفها اسماء بمضوليتها الكريهب وهي 
تدعي الحزن قانلن 
" هل ستغادرين يا هاجر بهده السرعي ۱٩‏ 
لکنک وصلت للتو.. لم نقعد معک كثيراً 


ثم تحت هاجر خطاها لتغادر وهي تضیف 


" الیوم اخدذت اجازة بشكل خاص من عملي 
لاجل ان افضي هذه المشاویر .." 


©, +¢ 


ابتسمت في سرها وهي تثذحکر مخاصم مندر 
لها وحنقه منها لانها اخذت اجازة اليوم .. 


ولم نعرف اخبارت.. " 

تعدل هاجر من قبعنها وهي تلف ذراعها الايمن 
جيدا حول الصندوق الكارتوني حيث 
متعلقاتها المحفنوظن منذ مغادرتها القناة فتضم 
الصندوق لصدرها وهي تقول بابتسامي 
مصطنعی لاسماء 


لقد حاول التحايل من جديد ليرافقها لكنها 
نت حازمي معه بالرفض ولشعور عجيب 
داخلها وجدت جزءا مته یفرح كلما رفضت + 
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وكأنها ترضيه بطريقتة ما لا تذهمها بشکل 
کامل .. 

كل ما تمهمه انه رغم شوفه ان يكون محها 
الا انه يريد للامور ان تنم بشكل صحيح .. 
فجأة اوقمتها اسماء وهي تتشبث بذراعها وتقول 
يمحر " هل علمت ان فر..." 

3 فست نظرات هاجر وهي تقاطع جملن اسماء 
قائلن " عن اذنک اسماء .. انا متعجلن حفاً 
ولیس لدي وفت للغو الحدیت .. وتعرفين هذا 
وقت الذروة في زحام الشوارع .. آراک بخير" 
ثم انسحبت وهي تشعر بالرضا الثام عن 
نضها.. کل الامور جرت بشكل راثع الیوم .. 
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1 بقاع كارد ینا 
لم يكن صعباً مجینها هنا .. على العحس 
تشعر وكأنها تنتقم من المكان الذي شهد 
جزءا يسيراً من اذلالها .. 


تنتقم منه بحضورها الشامخ ورآسها مرفوع .. 
فليذهب الماضي كله الى الجحیم .. 

كما قالها منذر بالضيط .. 

الى الجحیم بكل شيء 1 

ها هي أتت لتأخن اغراضها المتبقین هنا من 
تركها القناة قبل اكثر من ثلاث اشهر .. 


كو هي سعيدة لاستعادة متعلقاتها .. الساعي 
المتبهي القدیمن الصغيرة كانت تخص امها .. 


ی 2 
3 اك 8 


لاتعرف لم هي مصرة على الاحنفاظ بها 
لكنها تمثل ها امرا ما لا تلعب نمسها 
بتضیره.. المهم انه یمنحها شعوراً ايجابياً .. 
والقلم الاحمر ذو الریشات الذي تحبه .. 
احضرنه لها سهر كهديي في اول یوم عمل لها 
في القناد.. وظلت تناغشها انه بلون شعرها .. 
تعدل قبعتها جيدا وكأنها ططلتّ فخورة بينما 
تضغط على زر المصعد وهي تكاد تترنم 
باغنيي ما » بل وبكل شقاوة اخذت تغني فعلا.. 
هده القبعت تأثيرها (مندذري) كتأثير 
القرطين في اذنيها .. 

كل شيء یمنحها اياه منذر يمدها بطافي 


هه 4 


ایجابین ورغبن عارمن بأن تطرح ... 
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اخذت تضحڪ بخمي ودون سبب وهي تواصل 
الترنم بالاغنین .. 

انفتح باب المصعد وترنیمنها ما زالت خاقنم 
ناعمن بینما تدس رأسها في داخل الصندوق 
ويدها تقلب بالمحتويات بتركيز بحثاً عن 
قلمها الا حمر ثم تبتسم عطوياً وتتخیل ردة 
فعل منذر على الریشات تحدید ا... 

دهنها بااقط هيدي احدهم داخل المصعد 
لکنها لم تركز فیها وهي تبحث بين 
الاغراض عن ضالتها .. 


لتدخل المصعد وهي تلقي التحیم تلقانیا 
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بجي هايو ۳ 
انغلق باب المصعد وهي ما زالت تبحث عابس وسجل هينه بشكل مؤقت ثم انحجب وهي 
عن .......... فجأة تجمدت ... انصعق عقلها غارقت بالتركيز في البحث داخل الصندوق .. 
باستدارك متأخر مباغت .. 


هيدي رجل بنظارة سوداء مستند بجسده بلا 
وكأنها كانت تسير بسيارتها وسط شارع هادئ مبالاة على جدار المصعد العْضي ... 

تنظر يمينا ويسارا بعموین واسترخاء .. ثم 
بغتن يقطز ططل صغير امامها فتدوس غريزياً 
على فرامل العجلات وتظل السيارة تدور بها 
و...تدور بها.... وكل احداث الدنيا توقفت من الدنيا ما زالت تلف بها والمصعد ينزل عبر 
حولها فقط هي فقط من تدورفي فلک الطوابق .. 

صدمتها... 


هيدي رجل .. مألوف .. مألوف حتى الوجع .. 


مألوف برسم جسده 57 يوفعته 23 بعطره + 


بضع فطرات عرف تجمعت على صدغيها ويدها 
لكن.... الذي قطز امام افكارها وصعقها تعبث بالاغراض داخل الصندوق بتراخ دون 
لتدور حولها هكذا لم يكن طملاً صغيراً شعورها وهي تنمنم في سرها بصراع جنوني 
بل... هن رجل .. ذهنها اخبرها عن وجوده... وحواراكثر جنوناً مع ذاتها 


وتيت 18 
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" ليس هو .. يا الله اتوسل اليك ليس هو.. 
مؤكد ليس هو ١‏ غبین انت يا هاجر .. لو 
كان هو لكان عرفك .. فرقد في تركيا .. 
هل سمعت ؟ انه في اسطنيول .. يا الهي لقد 
القيت التحيت (.. هل رد علي ؟ لا لم يرد .. 
اللعذيّ .. اهدأي هاجر .. اهدأي .. شعرک 
قصير وترتدين هذه القیعن التي تخمي 
ملامحك بعض الشيء .. وجهک كان مغمورا 
با لصندوق وانت ند خلين المصعد .. مؤحد لن 
يتعرف علیک ابدا .. هذا ان كان هو من 
الاصل .. اهدأي .. انه فقط جو القتاة يصور 
لک وجوده .. وتاك المتطعالي اسماء من 
اثارتک اكثر وهي تحاول استدراجت 
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9 بعلص كار د ly‏ 
صعفي اخرى اقوى ... 


٠‏ .ى “«ه ده © مم به 


لهاثها عال .. عال جدا ... 
انها تتخيل او... ربما لا تتخيل... بل هي 


حفيفي وافعي ان... ان اصابعه قد امندت من 
الخلف لتعبث بشعراتها من تحت القبعت ! 
تمنت ان تضمحل وتتلاشى بطرقن عين بینما 
الصراع مستمر وهي ترفض الواقع وتتشبث انه 
مجرد خیال احمق منها .. 


مؤكد من خامها لیس بفرقد .. 


اجل لیس هو ... ما هذا الخیال المجنون ؟! 
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وم کد .. هو لا يجرؤ ان یلامس اطراف شعرها 
من الخلف .. كما تتخیل انه يفعل ... 


ثم ..لمْحنها نضحات هواء دافی..۱ 

7 .. تأوهت في داخاها وربما نطقتها... 

لم تعد تعرف ... (۱ 

كل ما تعرفه انها ترفض الاعتراف بأنها تشعر 
(الآن تحديداً) بانئاسه قريبا من عنقها 
وكأنه ... يتشممها ..١‏ 

فجأة انتفضت تريد الصراخ و في اعماقها 
تشنعل نيران عجانبین شريرة تحثها على 
الجتون والثورة (التطتي اليه وانظري في عينيه 
لتتأحدي .. ادفعيه .. اضربيه ... اقتلعي 
عينيه .. بل .. افتليه ..۱) 
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لكن انتهی کل شيء حالما انضتحت باب‎ 
المصعد فتمتح هاجر عینیها مشد وه لیلمحها‎ 
تیار هواء بادر حيث طابق المرآب العام للمبتى‎ 
فتوأد ثورتها وتتشبث بمرصٌّ الغرار..‎ 

هرولت قدماها طواعیاً بینما تعب رئیتها من 
الهواء عباً وتكاد لا تری امامها .. فقط تهرب.. 
تهرب ... حتى سمعت صوت رن المصعد .. 
عندها ببطء استدارت لتحدق في باب المصعد 
المغلق ولا احد غیرها في المرآب ... 

ترحلق من يدها الصندوق وتناذرت اشیاوها 
على الارض وهي مسمرة مكانها ڪمن نجا تلنو 
من موت محقق (.. 
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عيناها علفنا بالقلم الاحمر یندحرج مع 
ريشاته على الارض الاسفلنتین بين عجلات 
السیارات الواقضی ... 

ثم فجأة ارتعد جسدها عندما صدح صوت 
انذار المصعد فجحظت عیناها وکالمجنونم 
انجنت تلملم اغراضها المبعثرة في الصندوق 
على عجل لنهرول بخطوانها نحو سیارتها ثم 
تغادر لاهتی کمن بطاردها الشیطان ... 


حالما فتح باب المصعد ورآها وسمع ترنيمت 
صوتها وهو .... ضاع ۱.۰ 

فجاة لهیب نیرانه کا جع وبات یخرج حتی من 
مسامات جلده .. 


دي 


1 00 كك 


مقلم خضو 
لم يعد يعي ماذا يحدث لك ... 

قلبه بات ينبض ڪانطجارات دموین ... 

قالت له (مرحباً) ثم أولته ظهرها (۱ 

تحجر في مكانه وباب المصعد یغلق .. 

لقد نسي من هو ولم هو هنا .. 

لفد نسي الرمن وتاه المكان وضاعت الاوطان.. 
قلبه في انشجارات مستمرة يصرخ هادرا 
کالمدمن المجئون مطالباً بها ... 

جسده ظل جامدا بلا حراک .. و ڪأنه له 
يجرؤ على فعل اي حركة قد تجعلها تتبخر 
من امامه .. 


ی 2 
هه 


0 


لكن الشوق ذباح لقلبه .. جسده اخد يتهار 
ببطء .. افاتت اصابعه منه لترتمع وتلامس 
تلك الخصل الملنوین من تحت القيعي ... 
القاتلن ١‏ لقد قصت اسواط النار وصیغتها بلون 
باهت لا پلیق بها .. 

وكأنها تقتله بقتلها لاسواطها الثارين تلك ... 
القاتليّ ... هل ما زال عطر جلدها هو ذاته 
الذي يذكره ؟! 

يميل للامام دون وعيه ليأخن نمسا عميقاً 
قريباً من بشرتها يتنشق رائحتها فتیقظ کل 


كل شيء عاد حياً .. هو نه عاد حياً ... 
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بعلص كار د ly‏ 
لم يكن یعرف بمونه الا عندما شم عطر 
چلدها لیحیا من جدید .. 

فتمحو برائحتها الشهور الماضيي كما تمحو 
الرياح اثار الاقدام في رمال الصحراء ... 

فجأة انفكت الشعوذة التي جمدته کالصنم 
عندما فتحت باب المصعد مرة جديدة فهرولت 
انغلقت الباب وهو لم يستوعب حقيقيّ ما حصل 
للتو .. ثم لم يشعر الا وهو یضرب على ازرار 
المصعد لیوففه فيصدح صوت انذار التوقف 
المجائي وهو يلهث كالمجتون... 


۹ ۳ 
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- بعلص كار د ينبا 
عيناه ترعدان بنظرات ثائرة مخیطنّ يهمس من لساعتين كاملتين تلف في الشوارع وكادت 
بين شنتین شحبتا تماما " تنكرينني يا هاچر تتسبب بحادث مروع وذهنها مشتت تماما .. 


وان ارو وي 5.3 تتبعثر الک لماش ھن بین شعتبها وم کلم 
صوت الاتذار ما زال يصدح ومعها تتأجج في نضسها .. ساعن تهد نها وساعت تلومها وساعم 
داخله انث‌ ارات لأتون براکین الغضب ... تضحک من هرویها حتى سالت دموع الضحک 
على خدیها ... 

ثم ساعت ... تتخیل انها هلوست وجوده معها 
بالمصعد ..! انه توهمت وجوده .. 


يعد ساعنین vee‏ 


امام باب شفي هاجر.... 
ألم تكن تشعر سابقاً انه يلاحقها بنظراته 
حنى وهو غير موجود ۱٩‏ 


مهب ¢ © هه 


كانت مسئنرفن تماما وهي تبحث عن معناح 
شقتها في الحقيبة الجلديت التي تحماها .. ۱ ۱ 
ليس غريباً ان تتخیل هيئت اي رجل وکاأنه 
فرقد .. ثم تعيش خیالات مرضيت انه یلامس 
شعرها ویتشممها ... 


لم تحضر الصندوق معها بل ترکته في 
سیارتها للغد .. 
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نمنمت بحنق خانق وهي عاجزة عن ایجاد 
مفتاحها حتی الاحظ " اللعنی ..." 


ركلت بقد مها الباب بینما نعاود البحث وهي 
نوشک على الانهیار هنا مقابل باب شقها 
المعلق العصي عليها e‏ 


ثم وجدته .. لتتنضس الصعداء اخیرا والدمعت 
تكاد تفر من عینیها وحالما وضعت المضناح 
في القعل وادارنه لینمتح الباب امامها ونطل 
على شطق حمرة المغیب التي تنیر شقتها من 
الشبابیک الممتوحن حتی شعرت بیدین 
قاسینین تدفعانها بقوة مرعبن لتجد نضصها في 
لحظ مرعبي حتی الموت ملتْصق بالحائط 
وجسد فرقد ملتصق بها وهو ينتمض بینما 
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بعلم کاردینی ۲ 
ترتفع يده القاسی لتحاوط عنقها وکانه 
سیخنقها ... 

سقطت حقیبتها منها ارضا وهي تنظر في وجهه 
تنظر في عمق عینیه ولا تصدق انه هو اماما.. 
هو هنا .. من لحم ودم .. وغضب مجنون من 
تلكما العینین .. 

حمرة المغيبم تتحعكس على صمح وجهه 
فيبدو أشد رعباً وتأثیرا ... 

نزع عنها قبعنها بخشوني ليرميها بعيدا 
فتناثرت بضع خصل من شعرها القصير امام 
وچهها ... 
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ضربات قلبها في سباق جنوني وصوتها انحشر 
وجهها وبابتسامن شرست 

" عندما ترينني المرة القادمت اياك ان تدعي 
چهلک لي ... " 

وكأن ما يستشعره فيها من ردة فعل يزيده 
قسوة وجنوناً فيهمس بانطاس حارقننّ قرب فمها 
" هل تذكرين يا هاجر ... لقد حرصت ان 
تعرفينني بكل الطرق الحميمن فلم اترڪ 
لك .. نقَطّ جهل واحدة.. انت تحطظيتي 


خرج صوتها متحشرجاً هامسا بصعوبت 
1 اترڪ ۳ عنقي ان 
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بقاع كار د یادن 
لكن که لا تعتق رقبتها واصابعه تضغط 
فایلا وهو يهمس بنظرات کا لجحیم تنعلق 
بخصلاتها المتتاثرة " شعرک فصير جدا ولونه 
الجدید لا يعجبني .. اين اسواط النار "٩‏ 

تشعر انها سنفقد وعیها بینما تحرک وجهها 
يميناً وشمالاً وهي تهمس " اتركني .. فرقد .." 
بعینین شبه مغاقئین يهدر " انا في الجحیم ان 
فعلت الآن .. وفي جحيم اسواً ان لم افعل ..." 
وکآنها كانت دعوة لها للجحیم ... 

مجنون وهو ينتهك شعنیها كما لم یمعل 
سابقاً ... مجنون وهو يحرقها بلمسات جلدتها 
جلداً وكأن اصابعه تغور غورا حتى عظامها.. 
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۳ 0 


جوعه .. جوعه المرعب ... شعرته وكأنه 
یللهمها بضراوة جوعه ذاك .. 

چنّت وثورتها وکل مشاعر اذلالها تصرخ ... 
كان یبعثر شعرها بأصابعه الثائرة وکانه 
ینتقم لأسواط النار التي قصتها عندما اخذت 
تضربه بكل قوتها فما كان منه الا ان 
يعتصرها اليه كأنها ملكه .. 

لكنها لم تكف عن المقاومت وكأن حياتها 
تضربه وتهرب بشمنيها من جوع شعنیه وهي 
تصرخ " اتركني.. من تحسب نضك ايها 
الحقير السافل .. ابتعد والا سأصرخ ... لا يحق 
لك .. ايها الحقير دعني .. لا يحق لك .." 
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بقل کارد ییا 
وكأن كلمتها (لايحق لک) ايقظته من جوع 
لترميه في جحيم جديد ... 

ابتعد عنها فایلا يلهث دون ان تفارق انماسه 
اناسها ليقول بصوت أجش ساخر 

" لا يحق لي ها ؟! الآن بات لا يحق لي .." 
تعانده تناطحه تقاتله تنمّث فيه انتقامها وهي 
ترد عليه بشراسن غير آبهن بتسلطه 

" اجل لايحق لك .. عصرڪ انتهى وولى 
وزمنت أفل وانحسر ... انا حره الآن ۷ حرد 575 
هل تسمعني .. حرة حرة حرة .." 

عیناها تتوهجان بالثورة والثأر وسط خصلات 
شعرها المشعثنّ وهو يحدق فيها مأخوذا .. 


بقاع كار د بنیاد ۲۲ 


x‏ اد ۳ ا 

تو بسامن رهیبن شفت فمه بینما عينا 

۵ 1 
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تشعان بنظرات لا توص من رهيتها وهو يتم 
۹ مغر 


ومن یدریک ؟! ريما عدت زوجتي وانت لا 
تعلمين 0 ل 0 1 
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بعلم روف ١5‏ 
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الحيزة ی نظراته تقسو بنیران لا ترحم وما زالت نس 
الابتسامت المخيضة على وجهه بینما ينحني 
بشغلنیه لتلامس كميها على التناوب وهو یقول 
ابتسامي رهیبن شفت فمه بینما عیناه تشعان ساخراً مراوغاً بتبرة صوته الخشنت " وريما 
بنظرات لا توصف من رهبتها وهو يتمتم اعدتك الي قبل ان تنتهي .. من يدري ۱٩‏ .." 
" ومن يدريك ؟ ريما عدت زوجتي وانت لا لم تشعر الا واظافرها الطویلن تنشب في بشرة 
تعلمين ..." رقبنه وهو تصرخ فيه بهستيريي منفجرة 
صدرها يعاو ويهبط وملامح المزع انتشرت على " لا پمکنک .. ابدا لا يمحنكت.. انا 
ملامحها المصعوفخي ... اکرهک... اكرهت .." 
الفْزع يشل اطرافها فتتراخى ذراعاها ليستقر لم يحاول حتى ان يبعد اظافرها عن رقبته 
كماها طواعيا فون صدره الصلب بینما تتمكم بیئما بضع فطرات دم تنساب من جروح صغيرة 
کمن سیفقد رشده " لکن العدة .. انتهت .." احدثتها تاك الاظافر ليقول بهدير غامض 
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" اكرهيني .. انه شعور افضل بكثير مما 
منحني اياد يوماً ون 


فجأة اخذ رنین هاتضه یرتفع فیبعدها عنه 
فرقد بخشونت قاسيت جعلتها تتأوه وهي 
ترتطم بالجد ار خافها بینما يشتم فرقد وهو 
یخرج هاتمه من جیبه ثم حالما رآی هویم 
المتصل یغمض عينيه وهو يأخذ انفاسا 
عميقي ویطاقها بیطء قبل ان يتحرك مبتعدا 
عنها وهو يصتح الخط ... 

تحدق فيه هاجر بعينين غير مصدقتین 
لوجوده امامها من الاصل بینما يبتعد عنها 
ویفتح باب الشقن لیخرج ویأتیها صوته أجشاً 
وهو يرد 
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بغلم کاردینیات ۲ 
مشغولا طيلبت 
النهار وتأخرت بیعض الامور .. نعم .. سآتي .. 
مؤكد .. لقد وعدتك اني سأبیت اللیلن 


۷ مرحباً ابي ۰ آلسف كنت .. 


عند ک .. ساعتان وأكون جوارک .. " 


لم تشعر هاجر الا بقدمیها تحثان الخطا 
المتسارعن کتسارع انفاسها وخلال ثوان 
كانت تغلق باب الشقن وهو ما زال یقف في 
الخارج قريباً منها .. 


رأت نظراته الحادة وهو ما زال يكلم والده 
بالهاتف فبل ان یمصل بینهما الباب المغلق 
وحالما فعلت ارتخت ركبتاها لتنطوي سافاها 
وتنهار الى الارض ورآسها یمیل لتسنده على 
الباب وهي تاهث کالمجنونی ... 


و ددا 
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اجفلت بعنف وهي تسمع صوته الاجش عبر 
الباب المغلق وهو یقول لها ساخراً 

' وداعک لي حتى الباب كان مزشراً كتأثير 
انتقبالک الحار لي بعلا طول سطر ..." 


رفعت فبضتها وهي تضرب بها على الباب وتهدر 
فيه بصوت متحشرج " ارحل .. ارحل ..." 

تأتيها ضحكاته التي لم تحمل ذرة مرح بينما 
يقول " سأغيب ليوم او يومين فلا تقلقي علي .. 
بعدها سأعود بلوعت الاشتياق .." 

ما زالت تضرب بقبضتها الباب بينما يضيف 


مه © ه هو مه 


بئبرة مستعرة تعد بالحثير 
" سأعود ومعي السكاكر التي تحبينها .." 


ضربن عنيفي واحدة من قبضنها وهي تهدر 
۳ ب ج 
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" انت كاذب يا فرقد .. كاذب .. انا اعهرفڪ.. 
لايمڪن ان تكون قد أعدتني لعصمتک 
قبل انقضاء العدة .. " 

لتضيف بملامح توحشت بالغضب والقهر 

" لن اسامحك ابداً .. ابداً .. " 

رد بنبرة مشتعلي " سواء کدذبت اولم أكذب 
الننيجي واحدة صد فيني ... " 

آرخت اجمانها بيأس بينما يضيف بنفس النبرة 
" هذه الليلت اقفلي الباب جیدا هاچر ... قد 
اجن بعد منتصف اللیل واعاود المجيء 
للعاصمت واحاول کر هذا الباب اللعین لاصل 
اليك .. من يمنعني ؟! فقط لو أعرف من يجرؤ 
عن منعي عنک 9.۰(" 
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5 ۱ بقلم كار د ییا 
تعلقت نظراتها بشمنیها ودون شعورها رفعت 
سالت الدموع الساخنن من عینیها .. يدها لتمسح فوق شفتیها بعنف مؤذ وكأنها 


سمعت صوت خطواته تبتعد فجأة وعندها فقط 


7۳ لا 5 . 7 تنضر من آثار شعتی فرقد فوقهما .. 
لم تعرف کم بقیت منهارة علی الارض ورب . لمحو وتنصر من آدار شعتي فرقد قوخوم 
الباب حنی اسنطاعت لمامن اشلاء سیطرتها همست بصوت قاس " انت كاذب .. اجل .. تظن 
على ذاتها لتقف على قدمیها وتتحرک دون انك امتلکتني لتحطمني .. وما زلت ترید ان 
تفکیر ناحين المرآة الكبيرة ... تواصل تحطیمک المریض لي .. تتلاعب 
وقطت هناک تحدق في هینتها التي تبدو باعصابي ونوهمني بفضبان غير حفيفيى 

تسجننی خلفها .. لکنک واهم يا فرقد .. 
کمن واجهك, اعصارا باختها فنفرهاانشرا... لسجسي واهم يا در 

واهم ان كنت تظنني غبین ساذجت ولا اعرف 
۳ ها :امه الد 3 ۰ 
سعر( مشعت حول وجهها ي لو ۰ ڪت بم 2 ما الخبيث 
دموعه .. ملابسها مدعكثة وقد انمتح زرین من 
At. ۳ 2‏ ۳ شعرت فجأة بانتعاش سیطرتها وافکارها 
فميصها.. كاها بدت بحالي مزريي ... جاة باتتعاش لسيطرتها واقڪار 

المنطقيي لتتمتم بصلابي 
اخدات تبعد خصلات شعرها عن وجهها وترتبها 


بنط ونظرات ینیما تفسو شتا فشيقا .. احناج حماما ساخنا وبعدها سانظم افكاري 
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بعد ساعن كانت في سريرها تشرب فنجان 
شاي اخضر بالنعناع وتبدو بكامل هدوتها 
بينما تكلم منذر على الهاتف الذي لم 
تستطع اقناعه انها متعبت بعض الشيء لا 
اكثر فيلح بالاستسار 


" اخبريني الحقيقت هاجر.. هل كان الذهاب 
للقناة صعباً علیک لهذه الدرجي ؟ هل 
ضایقک احد هناكت ؟" 

يا الهي .. فقط لو يعرف منذر كما كانت 
سعيدة لذهابها للقناة قبل ان مت 

اغمصت عینیها رافص الاعلراف يما جرى 


اليوم .. ليس عن تجاهل تلواقع ولكن عن 
رفض للاستسلام لتأثيره السلبي .. 
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بعلم روف ١5‏ 
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لا يجب ان يأخذ فرقد حيزاً ابر من 
حیاتها... ولا يجب ان تعطیه اهمین .. 


الآن ما يهم هو حياتها التي بدأت تستعيدها 
بالمعل .. ما يهم الآن منذر الذي منحها 
السحکین والامان والتعهم الذي احتاجده .. 
يجب ان تأخن خطوتها القادمن مع منذر.. 
انها تحناجه بشدة .. تحناج ان تشعر برأسها 
مرخى على صدره بعد ان تكون انتمت له 


حها.. 
لكن فبلا ستصفي امورها مع فرقد لتضع 
النقاط على الحروف .. 


فليأت اليها هذا الوغد ويريها ما عنده ... 


تقشم ستتصل بالشرطن المرة القادمن .. 
بو 
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ما زال منذر معها على الخط فغامت عيناها وهي 
تضكر انها لا تريد تلويث علاقتها بمنذر بأي 
ذکر لمرقد .. 


قري الشيوخ 
بيت عبد الجبار الشیخ.. 


في غرفت مجلس الرجال ... 
ثم ان هذه مشكلتها وحدها .. 
هي من اجرمت بحق نها وتحملت لوحدها 
النتيجتٌ .. لا يمكنها اقحام منذر مع جنون 
قرقد .. هو لا يستحق هذا ... 


كان فرقد یقف امام والده وهو يغلي ويكتم 
غليانه بشق الانفس بينما يرد على ابيه 


بالقول " ابي انا لا اريد الزواج ..." 
كما انها لن تضعف الآن وتخاف من وعيد 


فرفد وتهديداته الميطني .. هي فادرة ان 
توقفه ولن یوقفه غيرها .. 


فبتد خل ناصر وهو يحاول امتصاص الموقف 
الذي يبدو على وشت الانمجار فائلا 
Px 57‏ الى ۸ " فرفد لقد يلغت الخامسي والثلاثين ووالدنا 
قالت اخیرا لمنذر بصوت رقیق 2 ی عن 
يريدڪ ان تستقر في حیاتک ." 
" مندر فقط دعي ارتاح ليومين ویعدها 
سأکون یخیر .. اقسه لک سأکون بخیر.." 
9 63 
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عندها تکام الاب ليقول بصرامته الخشنت 


وی اد 
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"له تتعب نشسک یا ناصر .. انا حکمت علیه 
واعطیته الحرین لیختار " 


ثم نظر في عيني ابنه الاصغر والاكثر شبهاً 
به لیضیف بنفس الصرامت وهو یوجه له 
الکلام مياشرة " لکن خیارک يا فرقد 
مرهون بقبولي ... فمن نخنارها زوجي يجب ان 
ارضی عنها " 

كانت قبضنا فرقد تنوتر الى جانبیه ویشعر 
بقلبه ینیض بقوة حتی وكأن النبض في اذنیه 
فيتمتم وکل خاي فيه منشنج " ابي انا ..." 
صمت ولم يكمل بينما يسبل اهدابه وناصر 
يراقب الموقف بتوتر ايضا ... 


سأل الاب بملامح لا تعبر عن شيء " انت ماذا ؟" 
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رفع فرقد عيناه لابيه يزم شطتيه بعجر ويشد 
قبضنیه اكثر فيعبس عبد الجبار قلیلا ليقول 
ببعض اللين 

" انا أفعل هذا لمصلحتك .. هناك من بنات 
اعمامک من آحملت تعليمها وتليق بك .. 
فتيات جميلات ومن مقامنا ویقفن جنب رجالهن 
حتى آخر العمردون شكوى ..." 

أخذ فرقد يتهرب بنظراته من ابيه واخيه 
بینما يفول بنبره غامصم 

" قد افكر بالموضوع لكني سأضطر للسطر 
الى العاصم غدا مرة اخرى .. وبعدها ..سأ..." 


هتف الاب بنبرة قاطعن " لا ..." 


امسک ناصر بذراع ابيه يهدته بالقول 
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" ابي ... دعه يذهب غدا وموکد سبعود آخر صباح اليوم التالي 
النهار .. ریما یحتاج لیبتعد قلیلا ویفکر 


هه © . م 


وینخد فراره واخدیاره .." 


مكتب الشاهين للحاسوب 


لكن الاب لم يتنازل وعيناه تقدحان 


میس ۰ +7 5 دخلت سمارا خلف شاهين لغرفىي مكتيه .. 


تغلق الباب ثم تنظر اليه وهو یتحرک لیجلس 
" قات یی حنى نهاب الایبه یل فرق حت ملكتييينما ت ہت عبات 
هنا مع اخوته واخوانه وامه ... وبامحکانه 
خلالها ان يفكر ملياً وجدياً بما قلته له .. 
بعيدا عن ... تأثير العاصمت السيء ۱" 


الامور مع البنكت ؟ جيدة اليس کل لک ..؟" 
اخد شاهين يمتح ريطي عنقه التي تخنفه 


بيئما يرد بنبرة محيرة " نعم .. جيدة جدا في 
حاول فرفد القول ابي ققط .. الواقع ! کڪ لا اعرف .." 


" كنى فرقد .. اطع والدنا وانتهى ..." 250 
كفن قرقك... اطع والدنا واذهى سحب رد عنقه من ناق قمیصه ورماها 
امامه على سطح مكتبه بینما يقول 


عي 65 
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" مدير البلک كان غريباً معي .. ظل يتكلم 
عن هيثم الجراح طوال الوقت .." 


تعجبت سمارا من تعابير شاهين واسلوب كلامه 
بصبر " وماذا فيها ؟! هيثم رجل اعمال مهم 
ومؤسسته عريقين وضخم .. وكونه یند خل 
لضمانتك فهذا يجعل مدير البنك يبالغ في 
مدحه للاستعادة .." 


لكن تعابير شاهين لم ثرح سمارا على 
الاطلاق .. شاهين نادراً ما يتكلم بجدين .. 
حنى في المواضيع المهمن يجد طريقته 
العشوانین في التعبير .. وهذه كانت احدى 
المرات النادرة التي يتكلم فيها شاهين 
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قال شاهین ونظرات عینیه تعبر عن تمكير 
عمیق " الامر لیس کل لک سمارا .. انا غير 
مرتاح لايحاءات مدير الینلک .." 
سألته وقد بدأت تقلق فعلا 
" هلا شرحت لي ارجوت .." 

نت تعابيره قم التركيز وكأنه يستعيد 
تفاصيل لقائه مع مدير البنك قائلا 
" لا اعلم لم وصلتني رسائل غير مريحي من 
مدير البنک .. في الواجهي هو مبتسم ومنعاون 
لكنه يمرر لي احساسا مؤكدا ان اكون 
حدراً .۱" 
تشوشت سمارا وهي تسأل " حذراً؟! مم تحذر (٩‏ 
من قروض محتمايٌ جديدة "٩‏ 
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عندها نظر شاهين في عيني سمارا ليقول في مطعم فخم ... على الغداء 
بهدوء عجيب " بل ان احذرمن هيكم الا“ في ركن منعزل هادئ ... 
اتسعت عينا سمارا بذهول وهي تستوعب ما 

يحاول شاهين فوله بيئما يصيف شاهين 

كانا قد انهيا طبقیهما للحلوى للتو عندما 
مدت شهرزاد يدها عبر الطاولن لتلامس ظاهر 
اعلم لمادا اشعر بكل هذا الارتياب وبوجود يده ثم تهمس له وعيناها تلمعان بالامتنان 
مجهول حصل ولا اعرف تحديده .." 


" الامر من البدايت كان مريباً يا سمارا .. لا 


" شكراً لكل ما فعلته ... شاهين اخبرني ان 
نمالحکت سمارا نصها لشول بلهجن عمليي کل شيء بات ااا کے 
لا يهم شاهین .. المهم اننا تدراكنا الموقف عینا هیثم اند رتا بنظراتهها ليدها الصغيرة 
حلت المشکلن .. وسنعوض فى القادم .." مگیم 7 
2 دز موس لي عادر التي تحتضن يده بینما تعابیر وجهه لاا یمکن 
نت تحاول التحايل على عقله حتى لا التكهن بها فقط قال بنبرة رتيبت 


يذهب بعيدا بینما هی عقلها ذهب اشواطاً ابعد 5000 OTT‏ : 
بعيدا بيسما هي سو ١‏ لقد اتصل بي ليشكرني بنمسه .. 
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تمتمت شهرزاد بابتسامت حلوة " وانا دعوتت 
اليوم للغداء لاشڪرڪ بنهسي .. واطلب ما 
تشاء .. شبیک لبيك شهرزادك بين يديت" 


فاجأها وهو يرفع نظراته الحادة لعينيها فيقول 
دون مقدمات " اريدك ان تبتعدي عن شاهين " 
تقاصت يدها عموياً فوق يده فترمش بعينيها 
وهي تتساءل " ماذا تقصد... ايتعد .۲۱۹ 

شاه متوترتان لكن ملامحه الوسيمي لو 
تعقد هالن الكبرياء وهو يقول لها بصراحير 
حاده 

" شهرزاد .. انا لا انام تقریباً منك اسیو ع ... لا 


ارید حتی ان آخبرک بما یجول في راسي 
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بقاع كارد ينبا 
لساعات الليل الطويل .. يجب ان تشعري بي 
واه 0008 


نظراته شعت بما يشبه التهديد فتسحب 
شهرزاد يده وهي تعبس وتسأله بصلابن 

۱ وا مادا + هل سنعود با 

اجملها وهو یضرب بكمه فون سطح الطاولم 
ویهدر بنبرد : کلو معن " بل ۳ كم و" 
اخ رواد المطعم یتطلعون الیهما بدهشن 
وفضول بینما وجه شهرزاد اخد یشحب فایلا 


يه 4 ۰ 


" اخمص صوتت... ارجوت .." 


وه »>» 


اخفض صوته لكن توتره يتصاعد لیقول من 
بين استانه بغضب مكبوت 


1 - كك 


“مهدا 2 
1< 8 


" ماذا تريدين افهميني بالضبط ؟ الى اين 
تريدين ان تصلي بما تمعلينه .. افهمي ان هذه 
العلاقت مع شاهين باتت كجمرات من نار 
تلتهب داخلي .. وقد تشعل ناراً لا تنططی .." 


اخذ يشتم بينما عينا شهرزاد تتسعان وهي 
تحاول ايجاد ما ترد به عليه ليضيف هيثم وهو 
يستعيد رباطت جأشه وتحكمه في انمعالاته 

" نئذت لک مطلبک وانقنذته من الوقوع ... 
في المقابل.... اريدك ان تفكري جديا 
بترڪ العمل معه .." 


خلت تدأ 


خذت تهز رآسها برفض تاقائي وهي تتمتم 


" ماذا تقول ...9" 


146 
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فیرد علیها وعیناه تبرقان " ما آقوله ان حیاتنا 
لن تستقیم ابدا يا شهرزاد اذا لم تترکي 
العمل معه ... هل تعرفين كيف اشعر كالما 
فكرت انك تقضین یومک معه .۱9" 


ردت تدافع عن نضها وهي تشعر ان الامور تعلت 
منها " انا لا اقضي الیوم معه.. نحن نعحمل 
وكثير من الایام ريما لا النفي بشاهین الا 
لالقاء تحیم الصباح او المساء .." 


كانت تنهت هلعاً مما یحصل بینهما بینما 
تضیف بانماس متسارعن تدافع عن شاهین هذه 
المرة " انه يحب زوچنه هديل فون ما تتصور ... 
وابنه یوسف روحه من الدنیا ... كيف تفكر 
به هكذا "٩‏ 
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بقاع کرد یادن 
قاطعها ببرودة کالصقیع قانلا بملامح شامخت 


للحظات طوال ظل هیثم ینظر في عینیها 
بصمت .. ثم صدمها بالقول 


" اذکر ما اخبرتني به .. لکن السوّال هو .. 

" وانت ... ألم تذكري به كرجل باي طریقن لماذا اخترت شاهین تحدیدا لتثيري غيرتي 
خلال فترة طلاقنا يا شهرزاد ؟ ألم تشعري به؟ واجهي نفْسک ... لانه في خیالک الرجل 
بالغيرة من هدیل لانها نالت شاهین بدلا المثالي الذي تتمنینه ... الذي یعرف كيف 
منك:! هل تذكرين لیلن عرس سمارا يا یراعیک ویفهمک كما لم آفعل انا ؟ 

شهرزاد عندما تأخرت بالعودة وحکنت أخبريني يا شهرزاد ألم يخطر لك وقتها 
بانتظارک قاقا علیک .. لقد کذبت علي وبشكل جدي لماذا لا ترتبطين بشاهين بدلا 
وفتها لتجرحيني كما جرحتك .. صرخت مني ؟ انا الخائن الغادر ...۱ لكني أعرف 

في وجهي انك وشاهين تحبان بعضكما الاجابي ... قلبك من اعادك الي ... فقط 
وستتزوجان حالما تنتهي العدة .." قلبك ..." 


e 


ردت وهي تحاول الدفاع عن نضها صدرها يعاو ویهبگ ونم تعک‌لهتم بمراقبت 
رواد المطعم لهما ... 
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ڪان هناك وجع يذكرها بالماضي الأليم 
لكن .. في داخلها يتصارع مع وجعها احساس 
بالذنب ان ما يقوله هيكم صحيح ( 

انها حقاً تمنت في ذلك الوقت العصیب لو 
كانت تستطيع فثل قلبها وحبها لهيثم ثم 
ترتبط برجل كثاهين يمنحها الاهنمام الذي 
احتاجته ... 


۾ .» مه + يلم 


اخذت تشعر با لغضب لان هيثم یحاسبها حتى 
على تخبطاتها في فترة الطلاق ويحشرها في 
هذه الزاويي .. كانت تڪره ما یمعله وهي 
تعرف في داخلها انه اسلوبه الخاص ليضغط 
عليها ویحفق مبتغاه .. 


وقبل ان ترد عليه كان هو يقول المزيد 
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بقاع كار د یادن 
" انا أعلم ان شاهين الآن يمثل لک صديق 
حقيقي وربما حتى أخ .. لكن لا تكوني 
ساذ جت يا شهرزاد .. هناك عواطف تحصل 
بين اي رجل وامرأة خارجّ عن اي توصیف او 
سبب .. تتماعل في غملي منهما 0 

هدرت به بنبرة حراقي وقد فاض كيلها 

" كعواطنك التي تفاعلت مع نورا مثلا ؟" 

رد بقساوة " نعم .. كعواطمي الني تماعلت مع 
نورا .. والتي ادفع ثمنها باهظا حتى الاحظن 
..لكن .. وماذا عنك انت ؟! الا يجب ان 
تتحملي معي بعض المسوولين ؟ ام انا فقط 
الرجل الغادروانت الضحين .." 


شهقت وهي ترد عليه باستهجان 
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بعلم خارد ينين ۳ 
" هل تريد تحميلي مسؤولية3 خيانتك الآن ؟!" ابدا لم أكن سأتخلى عنك وأغدر بک 
ی سس 5 2006 لاحيطڪ عالماً نورا حاولت ان تأخذ 
عندها شعت عيناه بطریفی عجیبن نمیضص و علما دور حاولت ان 
مکانک كزوج حقیقین لانها ظنت انها 


بالكثير مما يخبؤه 
الانسب لي منک وعندما رفضت واعلمتنعا 


" نعم ... واجهي الامر وكمات لعب دور 
الصحيي .. كوني اتحمل الجزء الاخبر من 
المسؤوليي لما حصل لا يعني انك معميير 6 


مه »> ۰ 


حقنيقيّ دورها المؤقت انتقمت منا نحن الاثنين 
بافتعال ذاك المشهد في مكتبي القديم ..." 
اغمضت عینیها ورفعت كميها تغاق اذنيها وهي 


تهمس بانطاس متقطئن " كمى هيثم .. كفى 
.. لم أعد اطيق... قذارة... هذا الحوار ..." 


تنظر اليه مصدومت ولا تصدق ما يقوله بينما 
يضيف هيثم يصارحها بما لم یفعل يوماً 


" منك اول زواجنا وانا لم اخنك ابدا لكن 0001 2 0 
واج و دفع هيثم كرسيه لاخلف وهو یقف على 


بعد عامين بيدأت افتقد فى حباتنا امرا 0 
بعد مرور عامين بدات في حب مرا قد اه يتمتعريصوت خأقت سالظر 
حيوياً مهما لم تستطيعي تقديمه لي فتصرفت 
بغباء لابحث عنه خارج محيط زواجنا بدلا من 


ان احاول معک لتمنحيني ما اريد .. لكني 


" نعم .. فد ارة ... فيحكمينا متها لهذا اليوم 


و..موعدنا غداً ..." 
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شعرت بيده تحط على ذفنها لترفع وجهها 
اليه.. 

رغم فساوة التعابير على محياه لكن في زرف 
مشاعر عشق وغرام وغيرة وتملڪ ... 

قال لها بصوت أجش " فكري ملياً بما قلناه 
الآن... انا اریدک ان تتركي مكتب شاهين... 
بامكانت العمل في مؤسسي الجراح .. 
بامكانت افتناح عمل خاص بك لكن 
الاستمرار هناك سيحطمنا معاً ... وسيحطو 
حياة طعلنا صفر معنا ..." 


ان ينسحب ويتركها بمفردها ... 
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مستلقيي على اريكتها وهي تشرب عصير 
العراول بينما تشعر ببعض الاسترخاء .. 
فرفد لم يظهر ومؤكد لن يستطيع الاتصال .. 
فمند طلاقهما وعودتها لشقتها عمدت الى 
تغيير رقم هاتضها الارضي والنقال ... 

كانت تريد ان تقطع اي علاقنّ بالماضي 
وتمنع حتى اي اتصال مع من عرفتهم من 
زملاتهما في القناة المضانین حيث عملا 

الآن ... عدم ظهوره يعني بشكل مؤكد انه 
حقاً لم يردها كما يزعم ويتلاعب بها ... 
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وذهابها اليوم لمححکم الاسرة والسؤال " مرحباً يا ابنتي .. لماذا تغيبت اليوم ايضا عن‎ 
هناك أكد لها اكثر ... المؤسسي ؟ ظننتك اخذت اجازة البارحت‎ 


لا یحق له الادعاء انه ردها يدون شهود وتبلية؟ قفط .. 


رسمي للجهات المختصي ... ردت بحجي فيها بعض الحفيفي 
العدة انتهت منن قرابت الاسبوعين.. فأين " انها حساسیسّ الخريف .. اهتاجت علي .." 
التبليغ ...۱۹ 

IF‏ رد عليها العم طاهر 
رن هاتعها لمیل يجسدها فلیلا حنی الطاولن 
المجاورة لها وتلتقطه وعندما رأت اسم عمها 
توترت قلیلا فأخذت نضساً قبل ان تتح الخط 


" سآتيك الليلنّ واحضر لک دواء معي.." 


سارعت لتقول " لقد خرجت واشتریت الدواء 
بط فلا تقلة --. 

لکن فطنن عمها التقطت توترها من حضوره 
فسألها " ما به صوتک ؟ تبدین غير طبیعیی .. 


۱۱ ۰ 


وكأنك منوترة او غير مرتاحت 


1 مرحبا عماه ۳ 


فیأتیها صوت عمها الدافی وهو يقول 
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ارتبکت قليلا فلا تريد اثارة افكار عمها الآن 
بینما تسمعه يضيف بنبرة فيه تساژلات معینم 
" منذر الیوم بدا ساهماً ایضا .هل تشاجرتما٩"‏ 
ردت هاجر وهي ترفع اناملها لتلامس جبینها 

" لا عماه .. انا متعبن قليلا لا غير .. اما منذر 
فهو يقاق علي .. البارحي ذهبت لافناة 
النضانيت لاحضر باقي متعلقاتي .. وكان 
يظن ان الامر سيؤثر سلباً في نطسيتي.." 

باغنها عمها بالسؤال " منی ستردين على طليه؟ 
الامرطال يا ابن اخي واستمراره هكذا لا 
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سرحت هاجر فایلا ... 
حقاً ... متى سترد على طلب منذر ۱٩‏ 
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9 بعلص كار د ينبا 
ما الذي تنتظره ۱٩‏ 

لقد حان الوقت لنقطع كل علافي لها 
بالماضي .. حان الوفت لتمحو اثر فرقد من 
حياتها .. تمحو وجوده .. تمحو اي ساطم 
وتجبر منه عليها ... 

اذا ارتبطت بمندر فلن يكون لعرفد اي فرصي 
يدها التي كانت تلامس جبینها انحدرت 
عموياً لقمها ... 

ما زال فمها يؤلمها من جنونه البارحت .. 

ماذا يريد متها ؟( لماذا لا يعتقها ۱۶ 


اللعین لماذا كل هذا الانتقام متها ۱٩‏ 
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انه داء .. مرض .. يجب ان تُشغى حياتها منه .. 
" هاجر .. هل ما زلت على الخط معي ؟!" 
تنبهت انها لا زالت تكلم عمها فردت يما خطر 
ببالها " الا تريدني ان أتأنى في قبول الزواج 
يمندذريا عماد ؟ " 

فقال العم " صحيح اردتڪ ان تتأني لحن 
حذرتك اكثر من مرة ان منذر الطحان ليس 
مرناً في العادات والاعراف .. ونحن نعرف ان 
علافتك الحالین به لا تندرج تحت اي بند 
ارتباط رسمي .." 

تنهدت وهي تدافع عن نمسها بالقول 

" انا لا التقيه خارج الموسسّ ونكتفي فقط 
بالكلام عبر الهاتف .. حتى داخل المؤسست 
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1 ركم كاوق ۳ 
لا احد على الاطلاق عد اک انت يعلم ان 

هناك شيء يجمعنا .. لا ارى اننا نضعل امرا 
خاطئاً او منافیاً للاخلاق .." 


کعادة عمها لا یخونه ذكاؤه وهو یواجهها 
بالسؤال المهم " ماذا هناك هاجر ؟ اشعر انڪ 
تماطلین بالکلام " 


حسمت الامر لتقول بشكل فاطع " اعد ک 
بد این الاسبوع المقبل سيأتیک منذر ويطليني 
رسمياً منكت.. " 


لكن العم لم يكتف ليسألها صراحت " ولماذا 


الانتظار حتى بداييّ الاسبوع ؟ لماذا ليس غدا 
ان كنت حسمت امرك 1" 
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1 ملم كاوق ۳ 
مؤكد لن تستطيع اخباره انها تريد الاطمئنان ردت بصدق " اريد فقط ان اتأحكد من مشاعري 
تماماً لموضوع فرقد .. المرة الاولى فرقد نحو منذر مستقرة ... بل ان الامور كاها 
هاجمها على حين غرة واربكها .. لكن المرة مستقرة لاخطو الخطوة الحقيقيي معه .." 
القادمن ستكون مستعدة له وبانتظاره .. 


سمعت تنهيدة عمها طاهر قبل ان يقول بمحبت 
ولیضرب رأسه پالحائط ويفعل ما يشاء ... " انا لا اریدک دفعک لاتخاذ قرار متعجل يا 
اللعین كان ينتقم منها لانها تجاهلته في بنيتي ی" 

تفت کی 5 ] ابتسمت عطوياً وهي تقاطعه بالقول " لا تقلق 
بهدوء لا یعس بواطنها قالت هاجر لعمها عماه .. انه قراري انا ولکني اتخذه بالاسلوب 
الصحیح ليكون عبرک انت ویمبارکنک 


ورشضاک .." 


" احتاج لبضعت ایام حتى اتأكد .." 


يلح عليها بطلب الايضاح متسائلا 


فأضاف طاهر بنبرة تأكيد " منذر رجل مميز 
لكن يجب ان تراعيه فيما يعتقده صحيح " 


" تتأکدین من ماذا ؟! انا لا افهمك .." 
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فترد هاجر وتعابير العزم تكسو ملامحها 


" وانا افعل عماه .. صدقتي افعل .." 

يعد السحین اغاقا الخط لتعود هاجر لوحدة 
افكارها التي لا تشارك بها احدا ... 

فكرت في كلمات عمها الاخيرة عن منذر 
وفكرت انها لهذا السبب تحديدا لا تخبر مندر 
عن عودة فرقد ومهاجمته لها ... 

لا تريده ان يأخن هذا العبء الا للضرورات 
القصوى اذا لم تستطع ایقاف فرقد بنطسها ... 
تريده ان يظل معها كما هو الآن .. 

عاشق غيور دافی يمنحها الكثير من الاحنواء 
والرضا جواره ... 
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ت بعلص كار د ly‏ 
تريد ان تعيش حياة طبيعيني معه وفي محيط 
اسرته التي احبتها من خلاله .. 

لقد .. اشتاقت له ( اشتاقت له حقاً ولبحىن 
صوته التي تنحش احلامها ... 

وکانه سمعها ليرن هاتفها في نمس الاحظم 
فتبتسم وهي تعتح الخط على صونه وهو یقول 
بهمس أجش" انا اشتقت .." 

ضححت بجذل ومن يراها ويسمع صضصحكها 
يظنها خالين البال ... 

قالت له وهي تسترخي على اريكتها 

" انهما يومان فقط غبت فيهما عنك ... لا 
تكن محتالا .." 
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يرد باهمْن صادقنّ " هاجر ... اشعري بي بالله 
عليك ... اشعر وكأاني عدت مراهقاً يتصرف 
بحمق دون ان يبالي بالتنائج .." 

تنهدت وفابها یزفزق برقن لترد عليها بنبرة 
عدبي وتمتيات من صميم القلب 

" انه اجمل شعور .. ليتني اعيشه من جدید 
لکن برفقتک انت وحدڪ .." 


بدا مذهولا وهو يسألها بنوع من الجديت التي 
لا تخلو من احتراق العاطفن واللهضت " هل حقا 
تعنین هذا ؟ هل هذا ما تشعرینه ؟ بل هل 
مدرکن لما تصعينه وتلمنینه ؟" 


غامت عیناها بمشاعر غرييي ... 
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. بغلم ارد يني 
متدر ... انها تریده بشدة .. تريد الانتماء له 
ولحياته ... قلبها منعلق به لكن ... ليس 
بطریقی الحب الجنوني والعشق الازلي .. انها 
مشاعر من نوع اخر تمنحها الطماأنینن .. 
وکان منذر هدیس القدر الیها بعد طول معاناة 
انهکنها ... 

ردت بحنین لماض تمئت لو كانت عاشه معه 
" نعم اعنيه ونعم اشعره ونعم انا مدرک .. 
لیتک كنت في حياتي منذ سنوات طوال 
لكنت اسندتني في ايام عصيبين كثيرة مرت 


vee 
و‎ 


سمعت همسته وانفاسه المتسارع تأثرا 


> 


" هاچر ... انت لا تعرفين كم يعني 
تقولينه الآن ..." 


3 


خنقنها العبرة وهي تبوح له 

" لقد مررت بطمولي ومراهقي صعبن يا مندر .. 
احنجت لمن يكون فربي .. حقاً احتجت .." 
سألها منذر بغت " هل يتصل بك والدك ؟" 
شعرت بالاختناق وبشق الانضس ترد عليه 

" منك شهر... لم اسمع صوته .." 

وقبل ان يسأل المزيد قالت بلوع” " ارچوک 
منذرلا اريد الخوض في هذا .. معك اشعر اني 
اتحرر من كل تاريخي الذي يشعرني كأني 
عجوز ( معک اشعر اني متجددة اشع حيويي... 
اني مراهقت وبنت شقین منطاقن ..." 
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لم یخذ لها وهو یمنحها ما ترید لیتناسی مؤقتاً‎ 
كل اسئلنه الملح عن عائلتها فیغیر‎ 

الموضوع ويسأل بشقاوة مرحم 


جيجه چ ۽ $" 


" اخبريني دون تمحر .. ماذا تتمئين 

ردت دون تفکیر " فان عرس ابیض ..." 
احمرت وصدمت من نصها بینما تسمع صفیر 
منذر ثم همسته الطویلن " واااااااااو ......" 


وضعت يدها على خدها المشتعل وهي تتعثر 
بالقول " اقسم بالله... لم.. اقصد .." 


فیضححک برقي ویقول لها " الموجع لاقلب 
انك لم تقصدي فقط قلنها بعموین ... " 


يعاود الضحک بینما هي تغرف بالخجل ( 
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ت بعلص كار د ينبا 
ما الذي خطر ببالها لتطلب هذا ۱٩‏ اخذت نضساً عميقاً قبل ان تطلقه وهي تقول 


قال لها اخیرا وهو ید اعبها بصوت مبحوح " هو مجرد حلم رومانسي ریما .. داعب خيالي 
" بد تاشر اٹک .. تحتاجین لم له ے ‏ مند مراهقتي ‏ زجب فسانین الاخوانخید 
كطفل يتعلم المشي لاول مرة فیهاب این ٠‏ تطريزاتها .. بياضها .. ملوکیتها .. وكأنها 
ولا یخطوها الا بدفعت من والده او والدته.." تمنع کل عروس الفرصيٌ لتعيش لیلن واحدة 
وكانها ملک منوج والکل ینظر الیها 
يحسد ..." 


و 


نهرته والخجل ما زال يؤشر فيها 
" منذرتوقف ... ارجوڪ .. " ۲ كم L-l‏ ۳ 
ردو 0 فيرد علیها مندر منماجتا بعص الشيء 
لکنه لم یتوقف ليسألها بنوع من الجديىن 0 و سس 
يسو لها بنوع من هل تعلمین .. لم اکن اظذک رومانسین بهده 
" اخبريني فقط وسأتوقف بعدها اعدك .. الطريقة ١‏ تبدين تارة كامرأة جريئت مقتدرة 
لماذا نان عرس ابيص ..؟ لا يد ان لد یک لا تهاب احدا .. وتارة اخرى تبدين خیالیم 
تمسير او ریما ذكرى حلوة ..." سارح تعيش في احلامها .. وفي کل الاحوال 
هناك رد واحد يليق بك .." 
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سألته بفضول " ما هو " 

فیرد بصوت مبحوح " احبك ..." 

اتسعت عیناها حتی آخرهما بینما شفتاها 
تتمتمان اسمه " مندذر ۱" 

فيؤكد الامر بتحرر کامل 


" مهما كان شعورک نحوي يا هاجر لكني لن 
آعاند شعوري .. آنا احبک .. وكلمن (نعم) 
سآخنها من انا 96 جد بان 
تریدینها مثلي ..." 

صمتت عاجزة عن الرد او التعضیر بینما 
تسمعه يهمس وهو ينهي المکالمم 


۲ ۶ ۰ ۱ ۰ ب 1 
۰ یں بجر مه © € 57 
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بقلم كار د ly‏ 
اغلق منذر الهاتف وابتسامن لا تضاهى يجمالها 
على شعتیه ... بدا وسيماً جدا متألقا برجولته 
وقد وجد ضالنه في هاجر ... 
قلبه ما زال يقرع بقوة في صدره ودون شعوره 
يبدأ العناء ... 
دوماً عندما يكون بمزاج رائع يجنح للغناء 
بصوته الذي وصمته امه دوما بالشجي ... 

نت الافکار تتقافز في رأسه وهو يخطط 
لما سيمعله مع هاجر عندما أطلت امه من باب 
الغرفتّ تناظره بعينين ضاحكتين وابتسامن 
مشاحس تتلاعب على شعديها .. 


ضحك في وجهها بينما يقترب منها ويقول 


" لا تسألي (لم اغني) بالله عليك ..." 
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فتخطو الام نحوه لیمسک جهها يقبل 
ظاهرها بینما تفول له 


" فقط قل لي انها السْتاة المنشودة .." 

يسبل منذر اهدابه والابتسامي تشق فمه بينما 
يرد على سوال امه 

" وكأني لم التق بغتاة قبلها ..." 

ضحكت الام وهي ترفع ذقنه بيدها لتواجه 

نظراتها بنظراته ثم تقول بصوت حنون فخور 
" صدقني هي ستجدك وكأنها لم تر عیناها 
رجلاً قبلك ... متی سیحین الوقت لنطلبها؟" 
تمتم منذر وعیناه تلمعان ببريق أخاذ 


" قريباً جدا آماه .. فقط بضعن ایام آخر..." 


دبي 


بقاع كار د ییا 9 
في نمس الوقت .. قرييّ الشيوخ 


بيت عبد الملك الشيخ 


وضع عبد الماك كفه على كتف ابن عمه 
ويقول له بابسامي عريصي 

" اذهب يا ابن العم .. لن آخبر احدا انڪ 
مجئون وتتحدى الشيخ عبد الجبار.." 

فيقول فرقد وصدره يعلو ويهبط بانمعال 

" لن انسى لك هذا يا عبد الملك .. لكن 
ماذا ان سألت نسرين عني ؟!" 


فيرد عبد الماك وهو يسبل اهدابه 
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" دع اختك لي .. سأخبرها انڪ نمت باکر 
ولا تريد ان یوفظک احد حتى الصباح .." 


يطالع عبد الملک وجه ابن عمه فيشمق 
عليه... انه يبدو كمن سجن بين القصبان 
وروحه تتوق ان تتحرر لنطیر لمعشوفته ... 

لا یعلم ان كان ما یمعله فيه الصالح لمرقد 
لكنه ماشاه في مطلبه وقد كان يعرف انه لم 
يأتي لبيته الليلت مدعياً رغبته المبيت عنده 
الا لينتهز الفرصت ويسافر خفن للعاصمن .. 
ابن عمه الناري المجنون عاشق حتى نخاع 
العظم .. فمن یجرو على عصیان الشیخ الا 

رجل مثله ... 


تتقلب في سریرها وهي نشعر بالاخنناق في 
نومها .. لم يكن كابوساً واضحاً .. انه فقط 
كابوس من دهاليز تدخلها ولا تخرج متها .. 
لمسنّ كالريش على خدها وعنقها لم توقظها 
من نومها بل زادت من حدة الكابوس .. 

تطلع اليها فرفد في نومها ويشعر انه سيموت 
ليكون جوارها ... سيموت لیضمها اليه ويغرق 


معها وفيها .. سيموت لينطق بالعشق ويعبر عنه 
دون انتقام .. دون مشاعر غصب ... 
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ینظر لجسدها المضطجع على السریر فیفسم 
انها ستظل ملکه حنی آخر رمق فيه .. 

تقسو نظراته کجبل وعر بینما یتمتم بالوعد 
" سأعود اليك بعد ايام قلیدن يا من أشعلت 
فؤادي .. جنتك الیل فقط لان الشوق جنني 


مه مه ,© 


و الغیرة ندبحني ١ e‏ 


مال بوجهه حتى وجهها .. شعناه تتمزقان رغبم 
بطعم شفتيها .. انغاسه حارة جدا تلح وجهها 
النائم .. لكنه لم یمعل وبإرادة الرجال 
الاشداء منع نطسه ... 


اعتدل بوقمته وهو يمد يده بحرص ليغطيها 
ثم يتحرك مبتعداً عن سريرها لیغادر شقتها 
في ظلمت3 الليل البهيم دون ان تشعر به ... 
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في اليوم التالي 


مكب الشاهين لاحاسبات 


" شهرزاد وجهک لا يعجبني ابدا ( هل 
تشاجرت مع هيكم 5 


ترد شهرزاد وهي شاردة " الامر لم يعد شجاراً يا 
سمارا .. بل بات امراً اكبر بكثير .." 

تسألها سمارا بوجل " ماذا تقصدين فسري 
ارجوک دون احجيات اعجز عن تصسیرها منك 
صغري "١..‏ 


دمعت عينا شهرزاد وهي تصارح سمارا بالقول 


" هيثم .. يريدني ان آترک العمل هتا ..." 
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للحظن لم تستوعب شهرزاد ردة قعل سمارا 
الهادئت ١‏ بدت وکآنها تعرف ٠...‏ 


انتظرت منها ان تعبر بأي شيء لکن سمارا 
التزمت الصمت مما حير شهرزاد اكثر لتسأل 
بصوت مخئوق " لماذا الصمت يا سمارا ؟! ألن 
تسأليني حتى لماذا يريدني ان اترك العمل 
معكو ؟١"‏ 

عندها سألتها سمارا بهدوء غريب 

" بل سأسألك .. لماذا تريدين البقاء معنا ؟" 
ارتمع حاجبا شهرزاد واتسعت عیناها فليلا وهي 
تساءل بلا فهر " لماذا اريد البقاء معكمو ؟! 
ما هذا السؤال ؟ لاني .. لاني ..." 
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تعثرت الاجابي على فم شهرزاد بيتما‎ 
تستكين ملامح سمارا اكثر لتقول لها بتمهم‎ 
وتعاطف " انت في البدايي وجدت نصسكت هنا‎ 

هذا صحيح .. خاصن بغترة طلاقك الصعبن.. 
الدعم .. لكن بعد عودتڪ لزوجڪ جعلت 

الامر تحدياً له .." 


لم تجد شهرزاد کلم واحدة ترد بها على 
سمارا بینما تواصل صدیقها الکلام 


" وما زال التحدي موجودا .. ما زلت تریدین 
فرضه على زوجڪ يا شهرزاد تعاقبينه على 
فعلته بطریقتک .. انا كنت اتفهم هذا منک 
في البدايت بل ریما حتى اشجعه .. لكن ليس 
لفثرة طويلي .. لا يجب ان تكون حياتك معه 
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بعلم کارد ينين ۷ 


سلسلي من التحديات والعقاب واثبات الذات 
والتشبث بالرأي لمجرد مخالفته .." 

سألتها شهرزاد بصوت متحشرج 

" هل تريدينتي ان اترك .. العمل معحکم "۲٩‏ 
فترد سمارا بابتسامن صغيرة 


" بل اريد ك ان تخناري ما يحفق ذاتک 
واستقلاليتك دون ان التشکیر بالعناد والتبارز 
مع زوجت واثارة حنقه وغضبه .." 


" اتقي شرهيثم يا شهرزاد ولا تدفعيه ليقدم 
على فعل قد لا تسامحينه عليه .." 


ابتلعت شهرزاد ريقها بصعوبن وهي تائهت 
بدوامن افكارها بعیدا عن مشاعر القلق 
الجدي التي تنتاب صديفتها سمارا ... 
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بقاع كارد ییا 
لد لک لم يحتمل ليعود للعاصمي مساء ويدذهب 
اليها يراها وهي تائمت ... 


۴ 


k 
الجمرة الخامنب‎ 


آخر الاسبو ع ۴ 
خطا فرقد الى الداخل واغلق الباب خامه ... 
شقن هاجر.. صیاحاآ.. 
المرة السايقي كان الشون بهلحکه ليد خل 
شفتها فقط كي يراها .. 


دس المفتاح بالقفل وفتح باب الشق ... ۲ ۲ 5 ۳ 
س ح بالقعل ومح باب الشقی لكن الیوم ... لم يصدق ان مهلي ابیه انتهت 


ارک ای ا وألبابایتجیب ... فسافر من الفجر حتی وصل العاصمت 
وانتظرها خصيصاً حتی رآها تغادر بسیارتها 
لعملها فتحرک ناحین المبتی ودخل عبر 
البوابي الزجالجین : ایشا ##المصعد 
استخدم الدرج لیتساقه الى الطابق الثاني ... 


لقد تذاحره قبل ايام .. تذكر انه يحتمظ 
بنسخي من مطتاح شقتها مع اغراضه التي 
تركها في الوطن قبل سمره لتركيا .. 

نسخىن كانت لديه ونسيها تماماً لانه لم 
دا وا وها هو اخيراً بمفرده في شقتها .. 


كان دوماً ید خل شقنها بصحبتها ... 
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ت بقلم كار د ينبا 
اخد یتنشق عطر مكانها حتى امتلأت حواسه بين ذراعیه .. یری سكناتها وتعابيرها وهي 
قبل رنتاه ثم یطلق سراح تلك الانماس تستجيب لحمیمیّ العلاقن بینهما .. 


المشیعی دفلا خقلت انفاسه وهو یتذکر کل شيء .. کل 


اخذ يتحرك في المکان الذي عرفه تمصیلن .. کل لمحن .. کل تأوه أفلت متها .. 
بحميميي معها ... کل زاوین هنا له ذكريات 
حارقني ملتهبي معها ... 


چ اه همه هم 


ثم تجهمت ملامحه فجأة وأخذ يتمتم 


" لقد كنت زوجتي .. وستظلين أبد الدهريا 
لم تغير شینا في المكان وكأن الاشهر لم ابنت الاحملاي ..." 


تمضي ( 
تحرک يخطوات حادة وحاجباه معقودان 


قف مقابل المرآة ا د يرفع اصابعه 000 0 2 
و بل المراة الکبیرة یرقع اصاب بقسوة وملامح وجهه تشي الاصرار الذي لا 


لیمررها ببطء على الاطار بنقوشه المحطودة ٠‏ يعرف رحمت التراجع .. 


هذه المرآة كانت تثير جنونه اكثر ... تجول في الشقن .. فتح البراد كما فتح 
كانت تمنحه رؤييّ هاجر دون اي موانع او خزانات المطبخ وأطلع عابساً على ما تأکل .. 
عوازل .. عاريي الروح تماما كعري جسدها 
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بعلم روف ١5‏ 


كالعادة تهمل اختيار الطعام وتكتني 
بالمعلب ! 


حقاً طغلي لا تعرف مصاحتها ... 

غادر المطبخ ويثقت تحرك نحو غرفت النوم 
لیدخها وعیناه نجولان في ارجانها .. 

حتل خرن انوم دما كير این ها 


تقدم نحو السریر المرتب یحدق في اغطیته 
ویقاوم رغبن محمومي للاسناقاء عليه .. 


لكنه فاوم بشراسي .. 


لا يريدها ان تشک الآن بدخوله لشقنا .. 
لیس ۱( بعد ج هب 


تحرک مبتعدا عن السریر يمتح الادارجح 
وخزان الملابس ثم دخل الحمام یبحث فيه 
عن اي ملمح یخبره بحدوث تغيير ما في حیاتها 


حسن .. اذن اكتمت بقص شعرها واطعاء لهیبه 
الاحمر .. لا بأس .. شعرها سیستطیل مرة 
اخری ويستعيد لونه الحفيفي ... 

اللمعت عیناه وابتسامي تشق فمه بینما يهمس 
" لقد عدت يا هاجر .. عدت ولا رحیل 


جديد... اصبري علي اليوم فقط لاتدير اموري 
وبعدها سأتفرغ لک بالکامل..." 
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صباح الیوم التالي.. وهي تبنسم ونقول بیشاشن " ايها المجنون‎ 
لماذا تتصل الآن .. انا في الطریق لم اتأخر‎ 


كانت ترتدي حذاءها بینما عیناها تجولان 


مر جديدة في شقنها با لحدس الغريب الذي 
لازمها مند الامس ۱.۰۰ " انت ما زلت في البیت صحیح "٩‏ 


يسألها منذر دون مقدمات 


مند عودتها من العمل بالامس وهي تشعر بشيء تعقد حاجبیها فلیلا وهي ترد 

غريب يكتنف جو شقتها ولا تعرف ما هو .. " نعم .. لماذا تسأل ؟ كنت سأخرج حالا. .۱ 
لا تعرف هل اختماء فرقد بهده الطریف 
یجعلها تنوتر وتتوجس من کل شيء فتتخيل 
اموراً ام ان هناك فعلا ما يحصل معها ولا 
تعرف ماهيته ... فتسأله باستغراب " اي طرد ؟" 


عاجلها بالقول المتلهف 


" لا انتظري سيصاك الطرد خلال ثوان.." 


كانت تلنقط حقيبتها ومماتيح السيارة عندما وقبل ان يرد عليها رن جرس الباب فتسمع منذر 
رن هاتمها ... اخذته من الحقيبي لتمتح الخط يقول بانمّاس متسارعي ونبرة مرحي 
سے 91 
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" اقنحي الباب يا جميلي .." 

كان ما زال على الخط معها وهي نضنح الباب 
لترى امامها شاب يافع يحمل علبي کارنونیم 
كبيرة بیضاء ملموفي بشرانط عریصم 
ذهبين.. 

فلبها يخمق بعنف بینما تسئلم الصندوق من 
الشاب وتوقع على الاستلام ثم تأخذ العلبن 
وتضعها على ماندة الطعام الخشبی وهي تنظر 
الیها برهبّ فرح قادمي لا توصف.. 

سألت بصوت متحشرج 


" منذر ۱ ما هذا "٩‏ 
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بعلم روف ١5‏ 


4 ه مه مه همه 


بأنامل مرتعشن اخذت تطتح الشرائط وهي 
تحتجز الهاتف بين اذنها وكتضها ... 


شهقت وهي تلمس القماش الابيض المطرز 


ترقرقت الدموع بل سالت من عينيها مدراراً 
حلی اخذت تنشج بینما تسمعه يهمس بعشق 

" لم آعد احتمل يا هاجر .. لقد اوصیت بشراته 
قبل ایام ولم یکونوا قادرین على ایصاله لک 
قبل اليوم ..' 


همست وهي تبكي بفرح " مندر ..." 


لتلتقط ورقت مطويت على جانب الضستان 
فتفتحها وتجد فيها عبارة واحدة.. 
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قولي ... نعم ...) لكنه حالما الت وجد السيد طاهر یقف‎ ( 

خلمه وبدا واضحاً انه سمع الحوار فيتمتم منذر 
ببعض الحرج " سيد طاهر .. انا ... كنت 
سأخبرك بشكل مؤكد قبل أن .." 


جاءها صونه الرجولي وهو يقول 

ذا يه تبکي هاجر 9 

3 هه e e‏ ا وه .. فقط د از 
ثم يضيف بلهضة " قوليها قوليها قاطعه طاهر بابتسامت صادقّ قبل ان يقول 


لم تستطع ان تمسک لسانها وهي تهمسها " إن لأحاڪها ..." 


فانشرح صدر منذر وهو يرد عليه بوعد من 
صوته يضج بالسعادة وهو يعدها بالقول اعماق قلبه المتيم بهاجر 
" سأنتظرك في المقهی المجاور للموسسن ..." " وانا اعدک ان اسعدها حتى اخر حياتي .." 
فیبدو طاهر اكثر ارتیاحاً وهو یقول " هذا 
ا د اك ۱ . الصدق الذي یعطر كاماتك يمنحني ڪل 
اغلق مندر الهاتف وقلبه مجنون بالفرح ... یت 1 
الق انك ستبذل قصاری جهد ک لتفعل..." 
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تصافح الرجلان بل اخذه طاهر في احضانه 
يبارك له ليقول بصوت متحشرج تأثراً 


" للا تنخيل کم أنا سعيد .. هاجر تأذت كثيرا 


يا مندر ان 


يبتعد منذر عن السيد طاهر قليلا ليتمتم 
بتأثر مماثل لتأثره " اعلم .. " 


تنهد السيد طاهر وكأن هماً انزاح من على 
صدره ليطرق قليلا برأسه يمسح بخجل دمعت 
فرت من عينه ثم يعبر عن ارتياحه بالقول 
العموي 

" الحمد لله انها تخلصت من ذاك الكابوس .. 
لقد ڪان اتمام فسخ عقد زواجها من ذاک 
السافل افصل شيء فعلته في حياتي .. " 
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في البدايي لم يكن طاهر متنبهاً لتأثير ما 
قاله على منذر وقد كان لا يزال مطرقاً › 
لكن عندما طال صمت منذر رفع طاهر 
نظراته اليه ببعض الاستغراب ليدهش اكثر 
من التعبير التائه على وجه منذر فيسأله 

" ما بك منثذر 99" 


كان مندر سريعا بردة فعله وهو يسبل اهد ابه 
ویدحی ادو ءا یتمته اق لا نيع .۰ 


فسر طاهر الاحمدي ردة فعل منذران ذكر 
فرقد ازعجه لیقول له " لا تدع ذکراه 
تؤرقك .. لقد انتهی من حیاتها والحمد لله 
انها كانت قوي حتى لا تتحطم ..." 


بارادة لم یعرف آتته من اين ابتسم منذر وهو 
يرد على السید طاهر بالفول 

" هاچر دوماً قَوييّ .. وهذا سر تمیزها .." 
اتسعت ابتسامت طاهر الاحمدي لیربت على 
حتف منذر ثم يقول 

" انا اثق بك ویها لكن .. لا احب ان تخرجا 
الآن حنى تتم الخطب رسمياً .. " 

رد منذروهو يستعيد واجهته مخمياً التشوش 

" اعد ک ستجلس في المقهی المجاور للمؤسست 
ولساعس واحدة لا غير .. ارید الاحنعال معها 


لانها وافقت اخيراً.." 
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هز طاهر رأسه موافقاً ولم يعقب بينما منذر‎ 
.. يعيش تخبطات عجيبث في اقکاره‎ 


في مقهی مجاور للمؤسسي .. 


يتلاعب بالملعقن داخل فنجان القهوة بيتما 
تجلس هاجر قبالنه تراقبه وهي تشعر بوجود 
خطاً ما ومنذر يبدو شارداً معها مكذا .. 
شعرت بالضيق وهي تسأله بشكل صريح 

" ماذا يحدث منذر "٩‏ 

توقطت يده عن تحريك الماعقن ليرفع نظرات 
مبهمت اليها يسألها دون اي مقدمات 
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" لم تخبريني يوماً انك و...فرقد الشيخ 
كنتما معقودي القران ١‏ دوماً ظننتها خطبن 
29 4 ۹ 

تهربت منها كثيراً ؟ لکنها كانت ستخبره .. 
كان يجب ان تخبره قبل ان يتقدم رسمياً .. 
تمالكت اعصابها لتواجه الموقف بشجاعس 
قانلنّ بهدوء " لا اعلم .. لم نتحدث انا وانت 
حول الموضوع ... وكنت اظنك تعرف .." 
عيناه للحظي قد حنا بوهج غاضب ثم سرعان 
ما هدأت نظراته ليقول بنمس الهدوء 

" لا .. لم أكن اعرف ..." 

التوتر كان لا يوصف بینهما .. 
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عيناه في عينيها .. نظراته تستجويها .. 
تشابكت اصابع يديها فوق الطاولي الداتريي 
التي تمْصلها عنه وكأنها تستعد لما راهنت 
عليه في مندر ... 

قال بنبرة عادین لا تعحس اي توتر مشحون 
يجمع جاستهما هذه " دعینا نغادر هذا المقهی 
ونتكلم بمغردنا في السيارة .." 

هزت رأسها ب(نعم) بينما تدفع كرسيها لتقف 
ومنكر يدفع الحساب ... 

على جانب الطريق تحرک منذر بسيارته وهو 
يقول لها " لنبتعد عن الشارع العام بزحامه 
المرعج 5 


لم ترد بشيء وهي تطرق برأسها بهم ثقيل.. 
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لم یعلم ايا منهما بمن لمحهما على الجانب 
المعاکس من الشارع ... 


حاول فرقد بجنون ان یلتف بسیارته ویعود 
للجانب الاخر لکنه لم یستطع اللحاق بهما .. 


كان يرعد ویزمجر بالشتانم .. 
لا .. انه لم یتخیل ... 


لقد كانت هاجر حقاً تجلس جوار ذاک 
الرجل في السيارة وبمفردهما ۱ 


اخد العرق يتصبب منه وهو يصرب على المعود 
ويقول بصوت خشن " اياك ان تخونيني يا 
هاجر .. اياك ان تمعليتها مرة اخرى ... 


"١ سأقتاك‎ 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
ووسط لهاثه المجنون عقله یصد ح يبكلمتها له 
التي صرخنها في وجهه بعنموان ونقم وتحد 

1 حرد 3 حره 3 حرة esses‏ 
تع عينا فرقد بغضب #أآخرله .... 

تمنو من بين اسنانه التي تصطک من شدة 
الخضب " ریما عندما استمزيتني خد عنلک 
بكدبي ردك لعصمني يا هاجر لحکنحک في 
عرفي لست حرة ابداً 5 انت زوجني وسنظلین 
کل لک .." 


انماسه تقیلن ویشعر بالدم سینمجر من اذنیه 
وهو ینخیل هاچر .. مجرد نخیل مجنون 
مستحیل .. پنخیاها تزف عروساً لرجل آخر .. 
غيره 1 
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في شارع فرعي ركن منذر سیارناه... 


اطمْأ المحرک ثم التنت اليها يسألها بشکل 
صريح مباشر لايحتمل اللف والدوران بالاجابي 
" هل هناك المزيد لأعرفه ؟" 

كانت تسيطر على انمّاسها بصعوبي لتبدو 
طبيعيي پینما ترد " نعم ...." 

تماحي آدم في عنقه جذبت نظرها وهي ترتفع 
وتنخفض ليسأل بكلمن واحدة " ماذا ؟" 

من آخر رباط يشدها للماضي.. 


قالت وهي ما زالت تنظر في عينيه 
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" لقد كان صعباً علي جدا ان اشرح لک الامر 
بوضوح سابقاً .. كنت اشعر بالاذلال كالما 
فڪرت انك ستعرف بل .. ان یعرف اي انسان 
آخر حتی .. يکي الاذلال الذي شعرته بيني 
وبين نسي .." 

تفلصت اصابعها وهي نشد على جانب تنورتها 
بینما تخد نفساً لیتحشرج صوتها وهي تقول 

" انا .. لست ..." 

تنظر في عينيه وقلبها قد بدأ بالتحطم فعلياً 
حنی قبل ان تنطفها .. كان هناك في عينيه 
نظرات رهيبت وهو يسأل بصوت مخنوق 


" لست ماذا يا هاجر ؟" 
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0 بقلم كارد یی 
لم تعد تحتمل لتقولها دفعن واحدة صحیح انها لم تتوقعها لهذه الدرجن لكن لا 
ی OT‏ بأس .. عليها ان تحتمل ردة فعله مهما كانت 
فرفد تمم زواجه بي فيل ان نهسخ عفد 328 e‏ 5 مهما 

یه قويي ... وجارحي لها ... 

القران .. فويي ... وجارحم لها 


۷ ۷ قالت اخيراً تحرر جملتها 
مرت توان وملامح وجهه لا تتغير .. و 8 


مم ی 9 5 " قرقد تمہ ژواجه بی ..." 
كانت تنقطع وهي تشعر بصد متك .. فر رواجة في 


بر ۱۳۳ 1 0 عيناه تجحظان بطریهن اخافتها بینما يسأ 
وجهه احد ب يشحب بشكل فظيع لتخرج 5 2 ن بطري فیا بي یسال 


TTD A‏ هتنت دون شعورها " لا .. یا ۱ كم 
ابتلغت زیقها والتحطم في داخاها یستمر .-. ون شعور يا الهي لم ب 


لا تحرف تکیف صبرت گے هذه ای نے بدا في حالناهنیاج مدمر وهو يرد علیها 
۲ راز بقتوق‌هیبت راذن برضا ؟(انجحةة تشک 
ریما تصبر لاجله ولاجلها ولاجل فستان ابیض . ٥‏ ییا دل 


اشتراه لها وجسد ک بهده البساط ؟ كيف تسمحین له 


بعل هذا "۱٩‏ 


حاولت ان کون عفلانین وتتفبل صدمتهك .. 
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تدلى فمها وبدأت تشعر بالغثيان لتسمعه 
يضيف وكأنه يكلم نه وسيجن حتى لا 
يصدق ما يسمعه " يا رب السموات ! في فترة 
الخطبت ١9‏ قبل الزفاف واشهار زوااجكما 
للناس ۱٩‏ " 


لم تعد تحتمل .. يا الهي .. ما الذي فعلته 
لتحمل عباً هذا الخزي ۱٩‏ 

هنفت والدموع تنجمع في عینیها " الكل 
كان یعرف انتا متزوجان .. " 

لکن منذر لم یستطع الاستیعاب لتخرج 
الکلمات منه دون سيطرة منه وكأنه كان 
مخدوعاً من الجمیع بمن فیهم هي لیقول 
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9 ملم كاوق ۳ 
عندما سألت عنك في القناة الكل قال انڪ 
كنت مخطوبن لعرقد الشیخ .. ولا واحد متهم 
قال انك كنت زوجنه .. هل تعلمین الفرق 
بين المعنیین "٩‏ 

نرلت دموعها وهي تقول بحشرج وقلبها يموت 
طعناً في صدرها " انا لم ...اقعل... حراماً .." 


رفع اصابعه يعبت بشعره بحرحکات عنیصم 
فائلا بتشتت وغضب " قد تكونين لم تمعلي 
حراماً لکن .." 


قاطعته وهي لم تعد تحتمل ألما اکثر هادرة 
يه 
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" لکن ماذا ؟! اخبرني ماذا ؟ آلانني الان بت 
في نظرک امرأة مطاقت ؟ هناك كثيرات 
غيري مطاقات بل ولديهن اولاد و .." 

فکان هو من یقاطعها الآن وبنظرة في عینیه 
لن تنساها ما عاشت من العمر " الامر مختاف .. 
مختاف .. لک كنت مطاف ولدیها عشرة 
اطفال حتى .. لكان الامر آهون بكثير ..." 
هل هناك المزید لیطعنها في هذه الحياة 
المجحفر الحقيرة ... تمتمت بوجع تحاول ان 
تطهم بالضبط ما الذي تختلف به عن غاليت ۱٩‏ 


" انا..... لاافهم .. اشرح لي الطرق ١‏ " 
كان هو الآخر مشوشاً وكاماته تخرج دون 


هه ® کب من ل 
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9 بعلم کاردا ۳ 
" لا اشعر انك مطافن .. الامر مختلف .. لا 
اعرف كيف اشرحه وافسره .. لکنه شعوري 
فقط الذي لا استطيع نغییره .. شعوري 
وكأنك .. وكأنك ... وكأنك مجرد فتاة 
هدرت وهي تبكي بمرارة 

" لفد كنت زوجنه .. زوجنه... وبعلم اهاي .. 
ابي وعمي ... لم افعل حراماً " 

قیرد علیها بنصلب " انه حرام في عرفا .. 
مناف لاداب عم بناتنا واحترام کرام 
عوانلهن .. مرفوض لما هو ساند في مجنمعنا 
واخلاقیاتنا " 
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بغضب مستعر اخذ يشكم ويصب اللعنات فائلا 
" اللعدي هاجر .. اللعدي اللعدي .. كيف 
استطعت فعل هذا ؟! لقد كتتما مخطوبین 
فخ 1 9 1 

حاولت ان تضع يدها على ذراعه لتهدته 
هامسي اسمه " متدر ..." 

ڪا + ۰ ۱ د + >» وهو د ٠‏ فيها 

" دعيني ارجوڪ ... ققط دعيني ..." 
تراجعت منحکمش للخاف ... تحدق فيه 
عاجزة وهو يتنمس انماسا متسارعي غاصین 
نافرة منها ( 


فلم تشعر الا وهي تمتح باب السيارة لتغادر 
تارک اياده بمفرده ... 


نو تعربت رت يحاوق التخاف .: 
كان في داخله يشعر انه مطعون .. 
انه .. مخدول .. 


انه ... لا يعرف حقاً ماهيي شعوره اللحظن ٠...‏ 


موؤسسي الجراح 2 


مكتب هيثم الجراح .. 


ید لک ما بين حاجبيه والصداع يطتت رأسه .. 
الايام الماضیسّ كانت أصعب وأصعب ... 


شهرزاد تلتزم الصمت وتقريباً لا تكلمه .. 
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بعلم روف ١5‏ 


شاردة باردة بعیده ... وقي السریر تولیه ظهرها 
وتغلق عینیها نام تارک ایاه لناره ... 


الامور بدآت تطلت منه .. انه پشعر بهذا .. 
البارحي اسنعان بمن يتتبع خطوات زوجنه 
ویبلغه بها اولا بأول ... 

لا یعلم هل هو يشڪ فیها حقاً ام انه کأعمی 
يحمل سیفاً فیشوح به في کل اتجاه لیحافظ 
على ما يملكه ... 


انه يتعذب ( يتعذب بطریقن مختلفي عما 
شعره سابقاً عندما اوشک ان يخسر شهرزاد.. 
هذه المرة يشعر انه يطقد شهرزاد وهي معه .. 


یفقد احساسها به انه رجلها الاوحد .. 


e ٤ 


وكلما مر الوقت اكثر كلما تكالب عليه 
هذا الشعور الفائل ... 

انه ليس رجلها الذي احبنه منك مراهفنها... 
رن الهاتف الداخلي ليأتيه صوت مدير مكتبه 
فائلا " سيد هيثم .. مكالمىي خاصي .." 

يرد هيثم بصوت البارد الهادئ 

1 سأستامها أن " 

رفع هيثم سماعة الهاتف فيأتيه صوت يعرفه 
وتعامل معه في الاونن اللاخيرة 


" مرحباً سيد هيثم .. هل تريد مني الاستمرار 
بشبع عمل مكتب الشاهين للحاسوب ؟" 
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" مؤحكد ستستمر .. ارید ان أعرف دق 
التفاصیل .. لا تتوقف حنی أخبرک عحس 
هذا 0" 

تمنم الرجل " حاضر سيدي .." 

اغاق الخط وابتسامن کلیبن تشق فمه 

فی مه 0 e‏ 1 

" رجل يراقب اعمال شاهين ورجل آخر يراقب 
زوجتڪ ١‏ هل تدرڪ يا هيثم الى اي طريق 
بت تسیر ؟! هل فقدت ثقتك بنسشكت 
واعتزازک بذاتك لهذه الدرجن "۱٩‏ 


دبي 
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حاجباه یلتقیان في الوسط وهو يعبس قائلا 
بعناد طفولي " سمارا ما تقولينه ليس عقلانياً ! 
لماذا يجب ان اشجع شهرزاد لتترك العمل في 
المكتب "٩‏ 

تأفمت سمارا ثم تقول من بين اسنانها شبه 
المطبقَن من الغيظ " اخفض صوتك شاهين 
وافهم يا غليظ العقل .. زوجها لا يريدها ان 
یقف متخصراً خلف مكتبه وتقف امامه سمارا 
ببطنها التي بدأت تظهر بوضوح فيستمر في 
العناد معها قائلا 
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بقاع كار د یادن 
هذه المرة هو من ضرب بكمه على سطح 
۲ 7 مكتبه ليهدر قائلا " اقسم بالله سأذهب اليه 
ضربت سمارا بكفها على سطح مکتبه وهي نک ۱ َّ 
NY, iz.‏ که حالا واشبع وجهه المغرور لکماً حتى لن یعود 
تقول بحنق آمومي " شاهین لا تجعلني افقد 2 0 وين يعد 
اعصابي ك .. اقول لك زوجها لا يريد ..." فادرا على التعرف على ملامحه في المراة 


" السيد العظيم لا يحكم في مكتبي ١‏ " 


مطت سمارا شعتیها ونظرت اليه بيأس ان تقوم 
اقعاله الطعْو لین لتتساءل بحنق " ها قد عدنا 
لافعال الاطفال .. هل كان لدیک عقدة في 
طمولتك تهاب د خول المعارک فأصبحت 
تعوضها في الکبر لتقحم نك في معارک 
غيركت ؟" 


ما زال عابساً فتتنهد سمارا قبل ان تقول بهدوء 
وهي تنظر في عينيه " زوجها لا يريد يا 
شاهين.. والحليم تکفیه الاشارة .." 

نظراتها جعاته ينزع تعابير العناد المشاحس 
من وجهها ليتكلم ببعض الجدیم 

" هل تريدين القول ان المشاكل المالین التي 
تعرضنا لها مؤخراً كانت مقصودة لغاين واحدة 
وهي ابعاد شهرزاد عن العمل هنا ؟" 


يميل برأسه جانباً وتسرح نظراته وكانه 
ینکر ثم يرد عليها مدعیاً الجديت 


۱ تحبر oe‏ قلیلا oe:‏ اذکر فى متتمراً كان 9 


ردت بمراوغت " انا لم أقل هذا ۱" 
۳۳ بحو 
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0 0 بعلمکاردپنیان ۲ 
هدرت فيه تقاطعه " شاهین كن جديا .. فنرد عليه سمارا بنمّس الحجم فقائلي ۲ اذن 
كفاك تهريجاً.." يمترض ان تشعر باسباب هيثم ايضا .." 


جلس على كرسيه وهو يتذمر بالقول فيقول شاهين عطوياً " لكن .. الامر مختلف .. 


" بعد زواجڪ من اياد اصبح دمک ثقيلا .. انا لم اڪن معچب... 


اتساءل لماذا سمحت بهذا الزواج من اللاصل؟!" انقطعت جملته وهو يحدق في عيني سمارا .. 


جلست هي الاخرى لتواجهه بالقول الجدي هي وحدها من تعلم انه تخبط بمشاعره نحو 
٤ EA‏ شهرزاد فی الماصى .. وكان ريما سیر 
اخبرتک هديل الآن انها ستعما في 5 باحظ تهور وغباء لولا اأكتشافه الصادم ان 
خا صاع .. زيد 15 حبیبله ومراد فلبه لم تكن الا هديل .. 


الصغیرة التي كبرت امام ناظریه چ 


»> ©» ی 


بنظرة استهجان وفورة غيرة وغضب قال شاهين 
" من ؟! زيد الدنيء ( لکنت دققت مسمارا على جاء صوت سمارا هادئ التبرات وهي تقول 


i i SE‏ كي " اجل اعترف .. اعترف ان الامر ليس مختاطاً 


على الاطلاق .." 
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اخ يراوغ باسلوبه الططولي الذي يعتمده مع 
سمارا ليغيظها " سمارا انا اشعر بالدوار وأنا آلف 
وراءك في هذه الحاقي المطرغت .. الا 
يسمونها مفرغي "(٩‏ 

تمتمت سمارا بصبر وعقلانيي " مفرغي .. 
مغافي .. النتيجي واحدة يا زوج اخني .. بقاء 
شهرزاد في المكتب ليس فيه مصلحن لاحد 
وهي سنکون اكثر المنضررین .." 

قال ساخراً " ماذا تريدينني ان افعل الآن ؟! هل 
اذهب اليها واقول ببساطي (اجمعي اغراضک 
انت ممصولن من العمل) ؟" 


فردت سمارا بکل جدية التي لم تخل من 
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" انت لك تأثير جيد عليها في تبسيط الامور 
التي تراها هي صعبن .. ستأتي اليك حتماً 
عندما تكون مستعدة للبوح لك وستسالڪ 
رأيك ومشورتك.. فاتوسل اليك تصرف 
كناضج فلا ينقصني الاطفال من حولي لنظل 
تعيش هذا الدور معي .." 

صمت شاهين للحظات وهو يضرب بسبابته على 


e 
E2 


حافت مكتبه ليلقي بسؤال يراه مهما 
" لكن .. ماذا ستفعل هي ؟" 
فترد سمارا بقتاعت 


" انه اختیارها يا شاهین .. من البدايت هي 
اختارت .. الامر لیس تلعب تحدي .. ولو يعد 
یحتمل شکوکها وهواجسها.. " 
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بعلم رو ١5‏ 


ابتسامن حزینن مرت على شغنیه وهو یقول في الغرقن المجاورة تجلس شهرزاد وهي تستمع 


" ان خضل فلا سیکون المکتب کنیا لهذر باهر دون ان تركز معه .. 

بدونها .. الا يكمي ان الصغیرة جدایل غادرت كانت شاردة الذهن وعیناها نجولان في 
لتغادر شهرزاد ایضاً 4" المکان حولها وقلبها یوجعها ... 

فترفع سمارا نظراتها لاسقف وتقول وكأنها هل حقاً يجب ان تدفع هذا الثمن لتحافظ على 
تكلم نمسها بيتها وزوجها ؟! كلام هيثم ثم كلام سمارا 
" انا فقط من عاقت معك الى الايد "١‏ معها شوشها وایقظ فيها شعوراً بالذنب .. لايام 
ظلت تفكر انها فرضت على هيثم بقاءها 
للعمل في مكتب شاهين وهو صمت رغم انها 

" لا تعولي كثيراً على جملت (الى الابد) من زرعت فيه الشکوک يوماً ناحين شاهين .. 
فاداؤك بعترة حملک لا يعجبني .." لقد تحمل وصمت لاجل ان يرضيها ..ترى هل 


فیحرک شاهين حاجبيه ليقول بلؤم 


كو الى خحكاتة كما تشع سمارا مدها يسحق الامر كل هذا العناء بینهما ۶( ام ان 
۰ چم » هه "٠‏ ر 7 د کان خطأ ۲ الاسا ee‏ 
على خده وتنظر اليه وهي تهز رأسها بياس ا¿ عودتهما لبعض كانت خطا من الاساس 
مه عد اب من نوع آخر ... 
هيت 08 
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ملم كارو ١5‏ 


شقن هاجر ... قرابت الغروب ساعس تركب سيارة اجرة وساعس تركب 
الباص .. ساعي عند التهر تطعم السمک 


وساعسّ في النادي تتناول الغداء وحيدة وبهدوء 
د خلت ت نها وا غافت الياب 57ظ 


٠... مكككحااسا‎ 


تسقط حقیبتها أرضا بلا اكتراث ثم تخلع 
حذائها وتسير خطوتين وهو تمتح ازرار 
قميصها وتسير حافيت القدمين حتى غرفتها .. 


نت تبحث عن وحدتها تاك .. 


وحدتها هي كهمها المظلم الذي لا يعرف 

بوجوده احد ولا يصل اليه ... 

على سريرها كان فستان العرس الذي افترشته 

OMAR‏ ۳ 8 احتاجت الركون لذاك الكهف تخنبی من 
۱ مواجهن واقعها ولو لیضع ساعات .. 

ما آبعد صباح الیوم عن مسائه ۱ 

لم تشعر بالساعات التي تمر حتی انتبهت 

لاتصالات عمها المتکررة فترد اخيراً ویأتیها 

صوت عمها القلق يسألها اين هي ؟ وماذا حصل 


بمشاعر منبلدة ظلت تنظر للصسنان وهي 
تستعرض الساعات التي قضنها في الخارج 
هائمن على وچهها ... 
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بینها وبين منذر ؟ ولماذا اخنمیا ولا يردان 
عليه .. 


لم تستطع الا التوسل اليه ان يتركها هذا 
اليوم فقط .. وستشرح له كل شيء في الخد .. 
اغا لكر عینیها وشعور التبلد يسيطر 
عليها اكثر واكثر ... 

خاعت قميصها ثم تنورتها وعيناها لا تمارقان 
النظر الى الضستان الابيض البهي ... 

رخبت لو من سي كيعايها لتعيش ليلتها 
خارج الواقع .. وخارج الاحلام ... 

ليلب ترتدي فستانها الابيض وتحلم انها 
العروس ... 
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بعد دقائق ویملایسها الد اخلین تقعد هاجر 
امام منضدة الزینن ... ترفع شعرها بتسریحن 
بسيطي لکنها منقنی انيقي ثم زينتها بالورود 
البيضاء التاعمت ذو المْصوص البراقی ... 
تبرجت بتأن وكأنها حقاً عروس في لیلن 
زفافها .. 

تعطرت وهي تشمخ بذقنها لترش العطر على 
طول عنقها وحنعیها ... 

وقفت على قدميها الحافيتين وبملامح جامدة 
تحركت نحو السرير تنظر للمستان الابيض 
وعيناها تبرقان كما لم تبرق يوماً ثم رفعت 
المستان عاليا تحدق في تماصيله .... 
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شفتاها فقط من اخذتا بالارتعاش لحن كل 
شيء اخر فيها كان جامدا متماسكا ... 


اخمْضت الفستان لترتديه وحالما فعلت تأوهت 
وهي ترفع اطرافه بين اصابعها تحرك طبفانه 
المتعددة وكأنها طغلينّ تعبث بمستان 
الاحلام.. 

تحركت حافين القدمين لتغادر غرفي نومها 
ناحين غرفي الجلوس ومنه نحو المرآة .... 
تطلعت لصورتها وهي تكاد لاتشعر بشيء ۱ 

لا شيء على الاطلاق .. 

كل مشاعرها انحشرت في مكان ما وتأبى 
الخروج والتعبير عن نضها ... 
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2 ملم كارو ۳ 
عيناها تحدقان في صورة وجهها المنعكست 
فتتماجاً ان الدموع تسيل منهما بهدوء تام 
وكأنها في جنازة ....! 


رفعت يدها لعنقها وهي تشعر بالاخنناق 
والحيرة وکآنها لا تعرف ما الذي يحصل ( 


اخذ تبرجها یسیل مع دموعها فترفع اناملها 
لتمسح بعشوائيين تاک الدموع فتلطخ وجهها 
بالححل ثم تنتقل لشمتيها تمسح فوق احمر 
الشماه اللامع .... لحظات واستكانت وهي 
تنظر لوجهها الملطح ... 


۾ ۵ جه مممه اهم 


اخدات تتمتم بحامات عمويي خرجت من بين 
شمتيها دون وعي 


" احدق في المرآة.. ابحث عن موطن علتي 
هل تشحو زین شعري من شيء ؟ 
ام ريما هو فستان زفافي ٩‏ 
هل سال الححل من عيني ١ء‏ تلطخ احمر 
شماهي ۲۲٩‏ 

صمتت لثوان ونظرات تشع کالنار من عینیها 
لنهمس بوجع یمزقها وهي تضع يدها على 
بطنها 
" لا .انه فقط... أنت ..جمر.. في حشا روحي " 


غسلت الدموع وجهها وهي ما زالت تحدق في 
تلك المرآة اللعينن .. 


لتهمس اخيرا وهي تشهق ببكاء مكتوم 


دبي 
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2al, 
انت لعنتي يا فرقد .. بل... ريما انا لعنيّ على‎ " 
2 ۰ 

كانت تمتح سحاب المستان وهي تسندیر 
متحركن لتعود لغرفتها ... 

انها ليل مختاضت عن کل الليالي .... 

انها لیلن تحتاج فيها لكل الصمود لتواجه 
العالم الحقيقي في الغد .. 

ستكمل زواجها بمندر ... هذا ان اراد حما ان 
يكمل معها وینجاوز ما عرقه ... 

لکنها ستحمل زواجها به لانها ابداً لن تخرج 


خاسرة مره جديده eee‏ 


منذر سيهدأ وسیتفهم .. هي واثقت من هذا .. 


ی 2 
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عليها فقط احتمال صعوین الايام القادمي 
ومواچهنها پشجاعم ... 

وتمتح تسريحي شعرها لتتساقط الزهرات 
الصغيرات عندما وفعت عيناها على رسالي 
مئدر داخل العلبي الكارتونيي المفنوحي.. 
امتدت اصابعها لتلتقط الرسالن وتقرأها بشعور 
مختلف عما قراته صياحاً 0 


رفولي... نعم ..) 
سقطت الورقّ متها لتقع فوق المستان كورقىن 


تركتها حيث هي بینما تجرجر ساقیها لتذهب 
للحمام ... 


ا > 


Ta‏ كك 


ت بعلص كار د ly‏ 
بعد ربع ساعن خرجت وهي ترتدي مبذل 
الحمام القصير بینما تجمف شعرها بحركات 
آلین بمتشصین صغيرة ... 

تحركت نحو السریر للرمي المنشصن الصغيرة 
هناك وتسعد لمح حرام میذد لها عندما 
جدب نظرها العسنان الابیض الممرود على 
السریر ... تماما كما رکه ۰۰ 

لكن .... 

" يا الهي 2 

شهقت وهي تری الفستان قد تحول الى شرائط 
مقصوصت طولياً ( 

صرخت بوجع الايام والسنین وهي لا تعلو 
لماذا تصرخ + 


فقط تشعر ان کل اوجاعها منذ ولدت في هذه 
الدنیا قد تجسدت فیها وتصرخ منها ... 


فقط تصرخ وهي تنثر بين اصابعها شرانط 
القماش الابیض حتی شعرت فجأة بما يكبل 
چسدها بعمضس عین وانكتم صراخها 
بمندیل ذو رائحہٰ نماث وصوت ستمیزه حتى 
وهي نعاني سحکرات الموت ... 

صوت فرقد بنبرة غضب مجنون لم تشعرها 
يوماً فيه وهو يهدر قرب اذنها بقسوة تشق 

صد ره 


ع 


" لم تترڪي لي خياراً يا عروسي .." 
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بقلم كار د ییا 

الجمرة التاسعىم استدار ليهرول کالمجنون مغادرا الغرفي 
متوجهاً للمطبخ حتى يبتعد عنها قبل ان يجن 
ويرتكب خطيك” لاتفتضار 2 


مرتكزاً على رکب واحدة فوق السرير 

واصابعه تهنز وهو يزرر قميصها ليستر مماتنها 

وحالما انتهى من مهمته الشاقيٌ ابتعد عنها 

کالماسوع والعرق ینصبب منه وحمم ناريم 

۱ لا شيء ینطمْی‎ ١ لکن .. لا فاندة‎ RES 


وهناک فح صنبور الماء عند حوض سل 
الصحون لیبال وجهه باسراف حتی تقاطر الماء 
على فميص4 ... 


لاهثن بجنون ... يحدق فيها فاقدة الوعي على ليفتحه بيد مرتعشن بحثاً عن بعض الثلج فلم 
سريرها وشعرها الرطب من اثر الحمام ميعثر د وعدم وهو يحص جر 
على وجهها .. " اللعني .. اللعنت احتاج ان أفيق.. ١‏ احتاج ان 


۰ * مر هه اي > ¢ » ۹ ee‏ أ ...اتا ... أذ ۳ 00 
كان ینهت وكل روحه تهذو الیها رغم الغضب . أن ..آن ...اتالم... لاقیق 


الجامح الذي یشعره نحوها ... 
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ومع فكرة (الألم) اخذ یفتح الادراج القريبت 
کیعما اتطق باحثاً عن اي شيء حاد والنار لا 
تعتقه بالسنتها حتی وجد سكيناً كبيراً 
اخذه سريعاً لیعود ناحیّ حوض غسل 
الصحون... 

و... تحت المیاه المتدفقي من الصنبور شق 
راح كطه فسال الدم وألم الجرح یوقظه 
اخيراً من حمم رغبته المشتعلن لامتلاكها ... 
ریاااااااه ... كم مضی من الدهور عندما 
امتلکها آخر مرة وشعر بجلدها وانطاسها 
وروحها کلها بين اصابعه ... 


هدأت مشاعره كرجل وسری برود في اوصاله.. 


2 


e ٤ 


1 - س 


ت بقلم كار د ينبا 
اغاق اصابع كمه على جرحه وعیناه جامدتا 
النظرات .. 

خلال دقائق كان قد ربط جرحه ثم أخد 


مهم 4 و 


يستعد بعزم لاكمال ما بدأ وقرر تنطيذه... 


ملامحة قاس نحوتن من صخر الغضب 
الدفین بینما یدخل غرفتها ویُخرج حقیبن 
سفر من الخزانة ویبدأ بحشوها بملایس هاجر 
واحتیاجاتها ... 

كان هادنا عملياً سريعاً وهو ينطٽ بینما هاجر 
في اغماءنها تاك على سریرها وفوق فستان 
العرس الذي قصه بنمسه لشرائط .. 


لم يشعر بأي لحظن ندم لما فعله بالمستان .. 


فلتبكي فستانها الاثير .. 


ی 2 
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حركات يديه اصبحت اكثر عنما وهو يضع 
غسول شعرها وفرشاة اسنانها وهو يتمتو 

" کل شيء يجب ان يبدو صحيحاً تماما ۱ 
عافد الحاجبين وهو ينهي مهمنه اخيرا .. 


وضع كل شيء قرب باب الشقي منتظرا مرور 
الوقت لينزل كل شيء الى سيارته المرکونم 
خلف المبنی في وضع لا يثير ریب احد او 
اهتمامه وهي محشورة تقريبا بين سيارات اخرى 
مركوني .. 

اطفاً الانوار في الشقن كلها › ما زال امامه 
ساعي اخری وهاجر لن تستيفظ فيل عدة 
ساعات ... ستستیقظ وهي في قريت الشیو خ۱ 
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iE, 9‏ 
اخنار غرفي المعيشي ليجلس على احد 
الارانک يحدق في شاش التلماز المطفأة » يده 
المجروحس مربيوطي بضماد قد استقرت في 
حجره بينما يده الاخری تراخت جواره على 
الاريكي ... 

عقله يغرق بالتدريج شارداً ومحللاً عودته من 
تركيا الى الوطن .. 

عندما عاد لم يكن يخطط ابدا للقاء بها .. 
كان يوجعه حتى التفكير بأنه قد يراها 
ويرى إثمه فيها ... 

لكن القدر كان له بالمرصاد ليراها في 
القناة المْضانیّ حيث كانا يعملان سوياً .. 


حيث ابتدأت مأساته مع قلبه الارعن ... 


“مهدا 2 
ل 


35 ار با 
وهل هناك رعوني اكبر من لكن فيما بعد بدأت فكرة اعادتها اليه 
لا تشعر الا بنصها ؟2 تسيطر عليه اكثر حتى أينعت ثمارها ... ولم 
لا + انه عاجز عن نسیانها .. عاجز عن ایقاف 
نیض قلبه لاجلها ... لمادا اذن لا يعيدها ؟2 


عشق امرأة انانيٌ 


عندما رآها في المصعد یعترف انه جن وهو 
يلحقها من القناة وینتظرها عند شقتها .. 
يعترف انه جن وفقد السيطرة ليقباها وكأنه خاصن مع ألحاح ابیه ان يختار زوجي .. 


عن هيه ١‏ 3 قرر انه سیاجاً للخداع بشكل اوسع .. للضغط 


ب ازن گا روھ ا اڪ ينيض مج عليها .. لأي اسلوب متاح حتى يجعلها تأتي معه 
جوانح روحه يصرخ ان هذه المرأة ملکه لقرینه وتقابل اهله .. 


وحده... لقد نسي تماماً خلال تاك الثواني ان 
هاچر لم تعد حلاله ١‏ 


ارادها بين يديه ليبتز عواطفها المحرومن ان 
لزم الامر حنى يجعاها تعود ... 

لم يستوعب الا عندما اسنمرنه وهي تقول انها ارادها هذه المرة ان تعود له بالشکا 

(حرة) ۱ فيعوردمه ولم يشعر الا وهو يخادعها 
انه (ريما اعادها لعصمته) .. 


الصحيح.. عروس تزف اليه في بيت والده ... 
غباء ... مشاعره نحوها تصييه دوماً بالعياء ... 


== شن‎ 
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اخمض عینیه وهو برخی رأسه تلخلف على 
ظهر الاريكي ... 


كان ذاهباً اليها اليوم لمؤسست الجراح حيث 


اخذ يضرب بقبضته على الاريكن وجيوش 

بد انیس من الغضب تقاتل اي تعقل في رأسك.. 
لقد جن هذا الصباح مذ رآها مع رجل آخر ولو 
يستطع اللحاق بهما ثم ظل كالاهبل يبحث 
عنها في الشوارع .. 

تارة يحوم حول المؤسسن وتارة حول محل 
سكناها وتارة حول محل سكنى عمها طاهر .. 
وكل مرة كان يتأكد انها لم تعد للمؤسست 
رغم وجود سيارتها بالمرآب الخاص هناك.. 
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۳ بقاع كار د ییا 
الساعات تمر وجنون غضبه یتصاعد كألسنت 
نيران اجناحت مرجاً فتأكل الاخضر 
واليابس.. 

دون كلل ظل يلف بسيارته في الشوارع متتقلا 
ما بين هنا وهناك على غير هدى .. 

ثم بدأت خيالات مستحیلن تنهشه ١‏ 

يتخيلها مع ذاك الرجل قد عقدا قرانهما مثلا 
وذهبا لشقته ١‏ هكذا بيساطی ... 

هي زوجته .. لم تمضي ايام على انتهاء العدة .. 
هي زوجنه .. حلاله ... ملکه ... تكون مع 
رجل آخر ؟! 


لا يعرف كيف بزغت الفكرة في لحظن ... 


1 5 
- 3 5 2 ۳ وا 
0 1 
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بعلص كار د ينبا 
كيف أخذ لسانه دون اي منطق او تغکیر ببطء یمتح باب شقتها ويدخل وعيناه تبحثان 
یردد بالقسم انه سیختطتها .. ١‏ عنها في ارجاء المكان ... 


رغماً عن أنف الكل واولهم هي .. رآى حقيبتها على الارض وعلى بعد خطوتين 


متحدياً الجميع وليضربوا رؤوسهم بالجائط  ...‏ حذاءها .... 


ون اغلق باب الشقن بهدوء وسار بخطواته ... 
قدماه تتبعان اثارها المرميي حتى اوصلنه 
توقف على ناصیم شارع ید خن وهو يفكر ms‏ 
: لغرفي نومها ... 
بهد وجامركى .... كر کال من بطیارآنه ليشتري 
الخاد وعاد ااا رقة هة جديد :4# وهناک انجدّب سمعه لصوت رشاش الماء في 
الحمام ثم انجذبت عيناه لوهج ابيض مفروش 


كل خلاياه تحفزت حينما رآى سيارتها اخيرا 
: على السرير ... 
مركوني فرب المبئی الذي تسکحکله .. 

۱ ۱ العرق اخذ يتصبب من جبين قرقد وهو 
زاجه كان نارياً احمراً حشمق اله 
مزاجه كان نارياً احمراً كشفق الغروب یتذکر تاك الاحظات الرهیبن عندما توهج 
الد امي وهو يركن سیارته ويتسال لشقتها مرة 


جد ید۵ .. 


بيا العستان امام عينيه voce‏ 


يع 0 


مت 


Ta‏ كك 
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يتذكر بئنمّس الاحساس كيف أقترب ليقف 
جواره يحدق بجحوظ وعقله يأبى التصديق لما 
يراه ... 


مه © مه «» 


يده تختض وهو يمدها لیلاقط تلك الورقب 
المرميي فوق المستان .. 

(قولي عم ...) 

لقد أطلقت رصاصى الرحمي على اي تعقّل قد 
يجعله يوقف ما ينتوي فعله من جنون ... 

لم يشعر الا يرغبي ان يمزق هذا المستان 
ویحوله الى اشلاء .. بل فكر حدى باشعال 
النارفيه .. احراقه كما يحترق ويتاظى قلبه 


وروحه ورجولته .. 
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- بقلم كار د ينبا 
اوشك ان يتطٽ بأي خيار مما كان يفكر 
عندما سمع رنين الهاتف يأتيه من غرفت 
المعحيشي ... 

تحرك مغادرا الغرقن وهو يلهث من الغضب 
وعيناه محمرتان كالجمرات .. 

لقد ظن انه ذاک الرجل الذي تخونه معه .. 


مؤكد يتصل ليطمئن عليها بعد قضاء يومهما 
معاً وهما يخططان لعرسهما ...الاغير ... 


صدر فرقد يعلو ويهبط وسط الظلمن الحالكن 
التي يجلس فيها بينما يعيش مرة جديدة كل 
اللحظات التي عاشها قبل قرابن الساعتين وهو 
يقف قرب الهاتف الذي لم يتوقف عن الرنين 

... ينظر اليه و تتصارع انفعالاته .. 


“مهدا 2 
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يقاوم رغبته ان یتح الخط ویخبر الرجل انه 
يقتلع رختیه من خاف اضلاعه ان رای وجهه .. 

بینما في داخله صوت خبیت بارد يفول له 

دعه. دعه يرن .. هو لن یجد رداً منها حنی 


عندما انتهی الرنین جاء صوت مسجل لهاجر 
خاص بالرسائل الصوتيي .. 


انفاسه تتسارع وهو یتنظر ان یسمع صوت ذاک 


( يا ابنتي انا قلق علیک .. اعلم اننا تكلمنا 
واتطقنا انني سأترحكت اللیلنّ .. لکن بالله 
علیک طمئنيني انك افضل الآن .. لا زلت 

اجهل سبب شجاركما صباح الیوم انت ومنذر 
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خاصي وهو لا يرد علي .. لكني واثق انڪ‎ 
ستتصرفين بححکم .. ولا تنسي ما اخبرتت‎ 
به.. ان تصبري عليه .. فربما ارتباطك السابق‎ 
يوتره .. سنتكلم غدا .. سآتي باكراً لنفطر‎ 


اعاد سماع الرسالي الصوتيي قبل ان يعود 
لغرفتها ويستمع لصوت رشاش الماء المسنمر .. 
وبيرود جليدي تحرك نحو منصدة الزيني 
يبحث عن مقص حنى وجده ... 

وبتعس البرود عاد للسرير ورفع طارف العسنان 
وبنظرات رهيبي اخد يقصه ببطء .. 

لقد تذكر كيف اخبرته عن فعلتها يوماً 
بتوب این عمها سهر عندما كانتا طعلتين ... 
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اذن د(تفعلها) مرة اخری .... 

عمها طاهر لن یشک ابداً ان عادات ابن اخيه 
في الصغر ما زالت عالق فیها حتی الكبر ... 
ما زال فرقد في ظلمّ المکان .. في ظلمن 
افکاره .. في ظلمن غضبه یستمع لصوت 
بندول الساعن المعلقيّ وهو ینتظر بفارغ 
الصبر سواد منتصف اللیل ليكمل ما بدا ... 


کل الامور حتى اللحظی ...نجري لصالحه.. 


بعد منتصف اللیل اخذ ينقل الاغراض 
لسیارته ثم عاد للشقن تأكد ان کل شيء 
مرئب بشكل صحیح في مكانه .. 
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لم ار ۳ 
حتى مبذل الحمام والمنشفن اعادهما 
لمكانهما بشكل مناسب كما تضعهما 
هاجر.. 

ثم ذهب اليها وألبسها هذه المرة فوق ملابسها 
عباءة سوداء مما تلبسه النساء في قريته مع 
وشاح اسود مماثل للرأس غطى به وجهها 
بالكامل .. 

عليه ان يتخذ كل الاحتياطات في حال رآه 
احدهم يحملها سيدعي انها امه ویأخذ‌ها 
وخلال لحظات كان يحماها بين ذراعيه 
ليترك سريرها وقد انتثر فستان العرس فوقه 
وکانه رسال من صاحبته ١‏ 
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مرت الامور على خير وهو يضعها اخيرا جواره 
في السيارة ويغطي وجهها جيدا بالوشاح الاسود 
وينطاق في رحلته ... 

اصابعه تمسک المقود بتحطز ... وعيناه 
تتريصان بالطريق الخارجي وهو يغادر 
العاصمت.. فليجرؤ اي انسان الآن على انتزاعها 
منه ... ١‏ 

المرة السابقت هجرها منتقماً لرجولته 
وكرامته .. هجرها لانه لم يعد يحتمل ما 
يمعله معها وما تمعله يه .. كان يموت وهو 
يذبح روحه قبل ان يذبح روحها ... 

هذه المرة.. لن یتزحزح شبراً بعيدا عنها حتى 
ولو غرزت سكيناً وسط قليه ... 
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ت بقلم كار د ينبا 
الحي الذي يقطنه منذر الطحان... 


هواء الخريف يتخال قميصه وهو يسير بين 
شوارع الحي .. 


يلقي التحايا على من يعرفهم او يرد على من 


لقد اتتقل مع عائلته لهذا الحي مث بلغ 
التاسعي .. وارناد المدارس هنا حتى دخوله 


الجامعي .. 


هنا تسكع ولعب كرة القدم في طمولته 
ومراهقنه مع اللاصحاب وابناء الحي وهنا قلبه 


خفق لابنيّ الجيران وهو في السابعت عشرة 
وقد ظنه حب العمر ( 
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تبسم تلقاتيا رغم عدم رغينه بالايتسام .. 


آلفته للشوارع في الحي تمنحه شعوراً افضل 
ليحاول ان يواجه واقعاً مراً فرض عليه ... 
شعره يتطاير مع الريح التي تزداد في سرعتها 
حیناً وتنباطاً حيناً آخر... 

الرياح حالها كحاله ... في صعود ونزول .. 
وهو مع افكاره ما بين صعود ونرول ... 

ان تعرف حقيقت ما صادمت لك.. هو.. شيء ... 
وان تعترف يها.. هو ... شيء آخر ... 

الاعتراف بما يصدمك يحتاج لمزيد من 
الوفت والتحليل .. یحناج منک مراجع لڪل 
ما مر لتجمع التماصيل وترکبها من جدید .. 
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9 بعلم Apê‏ ۳ 
یحتاج ان تنحي جانباً اي مشاعر سواء سلبيت او 
ایجابین لتركز فقط على منطفین ما فاتڪ 
ان تراه على حقيقات4 .... 

يصع منذريده في جيب بنطاله الجينز بینما 
قميصه يهمهف على جسده وهو يسير في 
طریقه وافكاره تسیر في طريق شائڪ 


الآن عليه ان يساير افكاره في طريقها ... 
واول ما فادته اليه هذه اللافكار هو حدسه ..! 
حدسه كرجل ڪان يخبره احياناً بوجود 


خطا ما لكنه لم يلتعت او ريما لم يمطن 
بشكل صحيح او لم يجد سبباً للشك .. 
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كذ اک الاحساس الذي انتابه ان هاجر امرأة 
قاثرة الانوتن .. كان يجذبه الامر ویعجبه .. 
لکن الحدس یحاول تنبیهه لوجود خطاً وهو 


بغباء لا يستجيب ..! 

حلی نظرتها اليه لم تكن نظرة فناة .. 
يا الهي ... اي غباء هذا ؟! 

لم يخطر بباله وقتها انها امرأة مجرین ١‏ 


توقمت خطوات مندر وسط الطريق شبه 
المظلو.. 


لقد خفتت الانارات وقلت الحركن .. 
انه منتصف الليل او ريما تعداه .. 


أطرق برأسه والريح تشتد لتبعثر شعره .. 
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1 بغلم کاردینیات ۲ 
عيناه شبه مغمضتان وانطاسه تخرج من بين 
شعمتيه ببطء... 


غمزة الشقاوة من عینیها .. ضحکتها .. 
حیویتها ... ناریتها.. احلامها الططولیت .. 
افکارها الناضج الجرينت .. هناك الكثير 
الکثیر فیها ...الكثير مما خلب لبه ... 
ووسط کل هذا الذي (یخلب لبّه) يقطز السوّال 


( کم لعب فرقد الشیخ دوراً لتكون هاجر 
على ما عليه الآن )۱٩‏ 


تشتد الريح أكثر وكأنها تجنح لعاصفن .. 


4 ري‎ ٠۰۰ 


يرنعد جسد منذر وتنشنج عضلات جسده وهو 
یری هاجر بعيني خياله تستسام للمسات 
رجل..! لاحتضانه .. لقبلانه .. لاحنواتك ... 


تستسام لایقاظ كل ذرة انوثنّ فیها حتی 
تشتعل وتتوهج .... 

تستسلم حتی اهاناته وقد آقرت بانتمانها اليه 
قلباً وقالباً ... وهذا ما كان یذ لها ويؤذيها ۱۰ 
كيف يستطيع الآن ان یتعامل ویتقبل کل 
هذا ۱٩‏ 

كيف يستطيع ان يراها بعين جديدة منصضت 
له ولها؟ 

كيف يستطيع .. ان يقنع عقيدته وميادته 
انها لم تغخرط في نضسها رخیصاً ۱٩۰۰‏ 

حتی لو لم تطعل حراماً .. لا يستطيع الا 
التمحير انها ... خسرت الكثير من فیمنها 


ا 


ی کب 


بيت صغير من طابق واحد بحاجم للصیانم 
داخل مزرعىي خاصي مهملم .. 

وقف فرقد على باب احدی الغرف حيث 
تستاقي هاجر على السریر المنفرد وقد بدأت 
تطلق اصوات خافته وكأنها تنأوه متألمت وهي 
تسنیقظ اخيراً من نومها العميق ... 

ابتسامي فاسيي مرت على شمتيه وهو یفکر 
انها احتاجت لتخدير اخر خلال الرحلنّ حتى 
تستمر بسبانها الاجباري ... 


لحن الآن .. وقت المواجهي ... 
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أخرج هاتطها الذي یحنفظ به في جيبه ثم 


© ©» 


فتحه ليرسل الرسالت التي أعدها سافاً ... 
حان وقتها الآن قبل ان يطمْى الهاتف... 
ارسل الرسالن المعنین لعمها طاهر.. 


( عمي طاهر .. انا لست بخیر .. مشوشم 
كثيراً .. ارید اجازة ممتوحن من العمل .. 
احتاج لغترة اختلاء مع النفس لذلك سافرت 
لمكان منعزل .. سأكون بخير لا تقلق وقد 
اغيب طويلا ربما شهر او شهرين ..لكني 
سأعود عندما أكون مستعدة .. سأططى هاتضي 
لاني انشد الوحدة ..) 


كان یعرف كف تکتب رسائلها .. 
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کڪ بقلم كار د ينياس ۱ 
كان يعرف كيف تتعامل بتاك الطریقن 
المستقلي مع عمها .. تحبه وتحنرمه وربما 
تحناج اليه لكنها تضع الحدود دوماً .. 

اطفاً الهاتف تماماً ووضعه في جيبه قبل ان 
يتحرت نحوها هوه 

انه يشعر الآن بهدوء نسبي .. بالسيطرة 
والرضا.. انها هتا .. حيث ارادها دوماً ان تكون 
معه .. ان تعرفه .. ان تمهم وتلمس روحه 
وكيئونته كرجل ... 

وقف قرب السرير وعیناه تغرفان النظر اليها 
غرفاً ... عله يشبع ١‏ 

ولن يشبع ابداً حتى تكون له كما يهوى 
ویرید ... 
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بعلم روف ١5‏ 


هل اقلب من سلطان يرد عه؟! 
یححمه .. یمنعه ؟! 
انه مفتون بها ... مقتول فیها ... 


نمس محترق خرج من بين شمتيه وهو يراقبها 
تعاود التأوه ثم تتمطى بجسدها قبل ان تلملمه 
اليها لتنكمش كطملن وهي تنقلب على 
جانبها وتعاود الغضوة... 


قلبه .. رق ١..‏ 
رغم العذاب متها .. يرق ... لها .. 


غامت عیناه وضوء المجر یمنحها هالي وضاءة 
تسحره وكأنهما باتا خارج الزمان والمكان ... 
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همس بحيرة " ماذا يحدث لک يا ابن الشيخ ؟! 
ماذا فيها ليثير جنونك ويخرج اسوأ ما فيك؟ 
كيف ملکنک لنعود لعذابك معها بملء 

ارادتك ؟ بعدها عذاب وقربها عذاب العذ اب(" 


زفر بعنف وهو یبتعد عن السریر ليقف قرب 
الشباک یراقب الشروق بشچن ... 

لقد جازف بكل شيء ليأتي بها الى هتا .. 
لكنه سیععلها مرة اخری لو عاد الزمن للوراء.. 


هاجر امرآته .. حتى وهما ینبادلان ادوار 
العذ اب لبعضهما ... تظل .. امرأته .. 


من رآها في المصعد بعد عودته للوطن وعلم ان 
الحكم صدر عليه قبل ان يصدر علیها ... 


لا فائدة .. كل ما حصل لا فائدة ... 
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بعلص كار د ly‏ 
الانتقام .. حرق الروح والطؤاد .. الغرین .. للحظنّ كانت مضطجعن تحرک رآسها تجول 
الابتعاد لاقاصي الارض .. لا .. فائدة .. بنظراتها في المکان وكأنها تانهن ... حتی 
اهتدت لحظن ان التقت عیناها بعينيه ... 


شعوره نحوها لن يتغير بل يزداد جنوناً ... 
لد لک لا يوجد حل الا ان يغير شعورها نحوه.. تكتف بسلاسي وهي يرى الصدمي تكسو 
ملامحها ثم ردة فعل جسدها القوین وهي 
تتحرك بعنف تحاول الوقوف على قدميها 
لكن فواها تخور فتترنح ثم تقاوم من جديد 
وهي تشهق کمن يناضل ليخرج من مناهم 

هل هو الفرح الغبي انه احضرها لقريته .. مريعي فلا يلاقي حتى الضوء ليصل للخلاص... 
مرتع طمولته وصياه ... 


" اي...أين .. أنا 5(" 


صوتها الناعس جعله يستدير اليها يتطلع 
نحوها بابتسامي لم یمهم سببها حتى هو + 


تنزل عن السرير بقدميها الحافيتين وثيابها 
ارادها ان تستنشق هواءه وتلمس تراب اوطانك.. المد عک وشعرها المشعث » تحدق فيه 
هنا وطنه الحقيقي ... ولا ارض في الدنيا وكأنه وحش مرعب او ريما كابوس مخيف 
مه چ ۱ شعور الب جت التي يث ها هنا ... لنهتف بهمس متقطع مشوش میحوح وجسدها 
كله يرتعد امامه 
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AOE 35‏ 
" ماذا ؟! ماذا ؟( اين .. انا ؟( ماذا تمعل هنا ؟ بما اخفته عنه .. صدمن منذر وغضبه 
ماذًا ....." وكلامه الجارح .. توهانها في الشوارع حتى 
عودتها لشقتها ... ارتداؤها للطستان وقهرها 

امام المرآة ... كم .. ثم .. 


لم يحاول حتى الاقتراب متها او اسنادها في 
ترنحها بل عاود الالتفات ليحدق عبر الشباک 
وهو یقول يصوت تابت خروجها من الحمام و... الهسنان .. الطستان يا 
1 اهدآي هاچر .. انت ! ت في کابوس ۳ لتد الهي 00 عاد لها الالو بشكل فظيع ۰ 
ا کے معي... من شق ك... ليل الامس ليتشكل في غضب هسنيري وهي تسنوعب 

.. ا مس الآن فقط من أحرق ذ المستان‎ <A: 
واحضرتت الى .... هنا .. في مكان منعرل من ل من احرف قليها على نل‎ 
قريتي .." صوت مشحون غاضب اطلقته لتتقدم نحوه‎ 

8 مه ساد أ 7 د 2 ۲ 2 ان‎ e 

لم يكن يراها كيف اذ حت عیناها وهي بسافيها المنرنحنین من اتر المخدر تم 


۱ تكمل انهيارها لرؤيتها فستان العرس 
احدات ابتدأت بالهْستان الابیض في الصباح .. 


فولها (نعم) لمندر .. لقاوها به واعترافها له 
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" ايها الحقير .. السافل .. ايها القاتل لكل 
فرح.. ايها اللعنت التي ابتليت بها .. اکرهک 
.. اكرهك يا الهي كر اکرهک .." 
تضرب بقیضنیها الواهنتين ويعشوائيي على 
صدره ورقبته وهو يحنمي بناقي ضرباتها 
بصمت » يبعد وجهه احيانا لینجنب الضریات 
لكنه يظل على صمنه يراقب دمعاتها تنحدر 
على وجهها الشاحب .... حتى فقدت قوتها 
وتخاذلت سافاها لتنطويا فانهارت للارض 
تكمل نشیج بكائها وهي تطلق الوعيد بقلب 
مکلوم 

" سأنتقم منک .. حتى أموت سأظل انتقم 
منك يا فرقد .." 
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37 بقلم كار د ly‏ 
نظر اليها مطولاً وبوسعه ان یقول لها ببساطت 
انها انتقمت حقاً دون ان تدري ١‏ 

كلما تذحر الفستان الابيض الذي كانت 
تمترشه على سريرها .. يشعر برغبي دمویم 
للقتل ١‏ 

حتى اللحظنٌ انه لا يستوعب متى وكيف 
فعلتها ۱ هل هي معدومن الاحساس لهده 
الدرجن لتنتقل ساط الی رک ... 


جحيم من النیران اشتعل فيه لیسارع الى 
اطمائه ... يجب ان يركز على الهدف .. 


غضبه متها المرة السابقت حطمهما معاً .. 


تحرک ليتجاوزها وهو يتقدم ناحيي الباب 
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" انا ذاهب لاحضر لنا اقطارا .. انا جائع جدا .. 
سأغيب ریما لساعسّ فلا تقلقي .. هناك براد 


صغير في الزاويي فيه ماء وعصير .. والحمام 
على جهن الیسار من السرير .. وضعت فيه 
احتياجاتك .." 

رفعت وجهها ببطء لسنظر نحوه ويدلا من ان 
تمنحه ملامح منهارة غير مصدقن لما يحدث 
لها كانت تمنحه نظرات ثائرة متحدین ... 
لکنها سرعان ما تربك معرکن لتقف ... 
لاجل هذا عشقها كالمجانين... 


بادلها نظرات التحدي البارد وهو یضیف 
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بقاع كار د ی 
" وسأحضر لك بعض الكتب التي تحبينها 
لتشغلي بها نّسك .. فلا يوجد انترنت ولا 
هاتف ee‏ با لمتاسیی ee‏ هاتهک ۰۰ معي نز 
ازدادت نظراتها شراسٽ وحقداً وهو يمست 
مقبض الباب قاثلا المزيد وبهدوء عجيب 

" باب الغرفت سأغلقه بالمفتاح تستطيعين 
رکله بالقدر الذي تشائین لحنك ستؤذين 


نضسك دون فاتدة .. الشباک یمحکنک فتحه 
واستنشاق الهواء النقي لکنه للاسف لا یصلح 
للهرب فالقضبان المثبتن للحمايت من السرقات 
ستمتعک ما اند ضیق کهاین لیستوعب 
خروج جسد انثوي ممتلن کجسد ک ... " 
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وببساطة اخن يختمي خلف الباب الذي يغاقه 
وعیناه في عینیها وهي لم ترد عليه بحکلمم 

واحدة ١‏ فقط تمنحه تلك التعابیر المتحدین 
الشرست التي تعده بالكثير ... 

ما ان اطبق الباب حتی عاود فتحه فائلا 


" آآآہ نسيت ان اضيف امراً مهماً .. حنجرتك لن 
تتحمل صراخاً طويلا .. لكن لا باس من 
التنئيس عن غضبك بالصراخ لبعض الوقت 
ما دام ان ليس هناك انسان سیسمعک فلا 
تشعري بالحرج من فعلها .. فقط قد ترعبين 
الطیور في اعشاشها لكن .. فد اک الف طير " 
هذه المرة منحها ابتسامي قبل ان يغلق الباب 
وتسمع صوت المعتاح يدور مرتين .. 


29 


۳-9 -0 


Ta‏ كك 


ا 
— 
r=‏ 


2 بقلم كار د ly‏ 
ابتسامته تلاشت تماماً وهو يخرج المطتاح 
للحظت طويليّ اسند جبينه على سطح الباب 
واغمض عينيك ... 


يجب ان يتحكم بغضيه .. يجب .. ! 


شقن طاهر اللاحمدي 


يحدق طاهر في الرسالت النصيت بتوتر.. 
حاول الاتصال بها مراراً لكن الهاتف مغاق .. 


غادر سريره لينحرك مبنعدا ويغارد الغرفي 
دون ان یقاق زوجانه .. 
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بقاع کرد یادن 
في غرفت مكتبه يجلس على كرسيه وعقله خلال نصف ساعن كان طاهر یقف وسط 
يحاول التمحير الى اين يمكن ان تكون غرفتها وعیناه تحدفان في المسنان الابيض 
ذهبت هاجر ؟! المقصوص .. 


لا يظنها سافرت لابيها .. بل يجزم انها لم رفع كمه ليمسح على وجهه وهو يتمتم 


تفعل.. الى اين ذهبت هذه البنت العنيدة ۱٩‏ " يا الهي ١‏ ماذا حصل بينها وبين منذر لیصا 


بيأس اخذ يتصل بهاتطها الارضي دون ان یصل ‏ شعورهاان تقص المستان جزعاً وتهرب بعيداً ! 
لرد ... أراد ان يتصل بمتذر لكن الساعسّ لع لماذا تننقم من نضها همكذا ؟! ام هل تنتفقمر 


تتجاوز السادست صياحاً ... مته ؟ انا لم آعد افهمها.. "١‏ 

عزم آمره ان يذهب لشقتها .. ريما سيجد اي تحرك طاهر متتقلاً في ارجاء الشفي .. 
اشارة الى اين ذهبت ... مطبخها .. غرفي المعيش .. الحمام الخارجي 
۱ لله ان لديه نسخنّ من مناتيحها وال نم عاود الدخول لغرفتها وحمامها الخاص 


بات شيو م بحث فى خزاناتها وادراجها ...ڪل شیء يث 
كان سيضطر لجلب الشرطة حتی رڪ رو زر وبحث في خزاناتها وادراجها ..كل شيء يشير 
انها لملمت احتياجاتها وغادرت فعلا .. ( 


الباب وهو لا يريد مزيداً من المضائح لها ... 
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١5 Yip بعلم‎ 


لم تلرک الا فسنان العرس المشوه بالغخصب .. 


ماذا سيمعل الآن ؟! هل يننظرها حتى تتصل 
مر جديدة ؟ ام يبلغ والدها ؟ ام ماذا یمعل؟( 


بيت مندر الطحان .. 


ينظر للساعن الالكترونيت التي تشير الى 
السادسي واريعون دقيضي ... 

عيناه لم تغطوا الا ساعتين لیستبقظ مرة 
جديدة على نمس الحقیقن القاتلي ... 

مد يده بلاقط هانمه التقال من المنصدة 
المجاورة فلم يجد اي شيء .. 


دي 
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لا رسال منها ولا محاولت اتصال ... 


فقط السید طاهر اتصل به مراراً حتی توقف 
اخر الليل بعد ان يأس منه كما يبدو .. 


اعاد منذر الهاتف لمكانه وتنهد بقوة وهو 
يعيد رأسه فوق وسادته وعيناه شاخصتان 
للسفف... 


حنى اللحظي عاجز عن الوصول لنقطی التقاء 
متوازنن معها ... البارحن كأنه اعاد شريط 
معرفته بها من البد این ویقیم بعين متمحصىر 
ناقدة كل تصرف منها ... 

لا یستطیع منع نمسه من التفكير انها من 
سمحت لفرقد الشیخ باستغلالها على هذا 
التحو ... 
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تعيش بمفردها .. متحررة من قيود مجتمع هل سيمزقها هو الآخر ویهین كرامتها ؟ 
متحفظ .. خاصي مع جاذبینها الشدیده .. کیث نسي ذانك الجانب منها المحتاج 
ناهیک عن وجود عمها الذي كانت تستطيع لاند ليل والاهنمام ؟ لقد مس فیها هذا بعمق.. 


ببساطت الانتقال للعيش معه وفي حمايته .. استجابتها له لانه منحها هذا الاهتمام 


هل حقاً الثأر من جعل فرقد الشيخ يمُعل بها الصادق.. منحها نوعاً من التد ليل وكأنها بنت 
هذا ام انه لم يستطع الا الاستهانن بقدرها صغيرة تهمو لقصنّ رومانسيت لم تعشها يوماً في 
وهي تسلم نضسها له برضاها فشعر انها رخيصير حياتها ... 

ولا تمه :۲ لو كان فرقد منحها هذا لما استجابت له بهذه 
اتسعت عینا منذر وهو يشعر بهول وحقارة ما الطريقيّ وقد كانت في ... فترة عدة طلاق ۱ 
سنوی هب ليستقيم بجذعه ونار تتوقد فيه .. 
هل وصل به الحال لیحماها مسوولین ما قعله 
فرقد الشیخ بها ۱٩‏ 


يا الهي ۱ طوال ذاک الوقت كانت في فترة 
عدة بینما هو يستميلها ويتغرب متها .. 


هل هذا ما وعدها به من الحماین ؟ 


وهي ... هي لم تخبره .. حتی النهايت لم تفعل! , ( 

شر ۳ 37 >= ۴ ت و 1 
تس وت 164 ` 0 7 2 : م ١‏ 
3 . هه > 
در << ا 


ی = 


7ه 


۹ ۳ 
واد اس 
v‏ 1 


ی 2 
ا 


- بعلص كار د ينبا 
اي انانيي هذه متها لتجعله یتعلق بها کل هذا التقط الهاتف لیقراً رسال من طاهر الاحمدي 
التعلق المشبوب بالعاطمي دون ان تخبره ۱٩‏ فتبهت كل مشاعره ويئبض قلبه يصعف ووهن 


لقد اشتری لها فستان عرس .. ( منذرارجو منک الحضور لشقّ هاچر الآن 
يا الهي .. هو الاحمق اشتری لها فستان عرس ۰" لضرورة .. ساننظر متنك الصا نؤك 
لیمنجها فرح من القلب .. ویتوساها قول ضور مر ) 

(نعم) لطلب الزواج ! يداه ترتجطان وهو یقفز من سریره لیبدل 
ملابسه کیعما اتفق بینما يتصل بطاهر 
الاحمدي یخبره باختصار انه في طريقه .. 


كان ینهت وعیناه متسعتان وكأنه ممجوع 

وشعور قاصم لظهر رجولنه انه كان مغمل + 
مب ۰ وی خلا فت كالب e‏ ال ۰ ۱ 

بل اكبر رجل مغمل في العاصمي ... وخلال وفت مليء بالتشوش والنبص e‏ 

المرعوب وصل للمبنى الذي لم يد خله يوما 


ت + مه سا مه >» هه 221 لن“ + 4 3 1 
صو رفي ره لم نصیی ۰ مه ۰ ليد خلا الان الى الطايق الثاني ی شف ا 


woe لهاتمه‎ 


ان كانت منها فیقسم انه لن يسامحها ... 
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ما ان ضغط الجرس حتى فتح الباب ليطل وجه وجد نضسه وسط غرفت النوم الفارغنّ فارتفع 
السيد طاهر شاحباً كما لم يره يوماً في حاجباه وهو لا يستوعب لماذا هو هذا ... 

حياته ثم يقول له الرجل الذي يقارب والده 


حلی قال السيد طاهر بنبرة موجوعي وهو 
عمرا هه f‏ مه ۰ + ©» 
يشير بيده لاسریر " هاجر رحلت لكن انظر 
" ادخل منذر .. لم استطع ترك الشقنّ دون ان ماذا فعلت بضتان الزفاف الذي اشتریته لها ..." 


اشارکک رودي رسالنها الاخیره ۰۰ یسب کالاموات مه ۱ مه مه بوق و قرب 


نبض قلب مندذر الارض خسف للارض ولاحظم السریر وبعینین مصعوقنین یحدق في المستان 
مجنونتق تخیل ان هاجر انتحرت ! وان السبد المقصوص لشرائط ... 


طافر رصاع صم لخد دو رج لم يشعر الا وهو يخر على رکبتیه جوار 


كان في حالن يرثى لها والسيد طاهر يقوده السرير ودمعت تتلألاً في عينيه ويده تلامس 
من يده داخل الشقن فلا يرى شينا مما حوله .. الفستان فيكاد يشعر بطريقت ما انها تألمت 


نقط عیناه تبحثان بجزء عنها ... الما لا يوصف ليلب الامس ....! 


مه 


يريد ان یراها .. فقط يراها ... یسمع صوتها .. 
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بقلم كار د ییا 
بيت المزرعس .. قريب الشيوخ لم يأخن وقتاً اكثر من ساعن ليعود اليها بما 


وعكل .. 


RUN E 8‏ طعام اقطار وکنب كثيرة وضعها منصده 
تجلس على السرير تحشر نصها في زاویم يڪي كديرة وصغها عاق 
وتستند بظهرها للحائط .. تلف ذراعيها حول في مجرتم ... 
سافيها المطويتين وتضمهما لجدّعها بینما لقد فضت الوقت تمحر كيف د خل لشفتها ؟ 
تستند بچبینها على ركبتيها وعيناها وهل راقبها ليخطط لاختطافها ۱٩‏ 
معتوحتان يملؤهما شعور الغصب ... 
لم تأبه بكل ما قاله عن انعزال المكان 

لم تبالي بمحاولنه استمزازها وهو یطلق فمتحت الشباك حال مغادرته تلف اصابعها 
الاصوات بینما يأكل بشهین ممتوح ١‏ 1 مس بو 7 

ی ی و ود ننک حول القضبان الصلدة وتصرخ باعلی صوتها ان 
مطترشاً الارض وامامه صينيي مدورة کبيرة ینجدها احد لکن .. فقط ارعبت الطیور في 
عامرة بکل ما لذ وطاب .. الاعشاش ١‏ 
آبت الطعام كما أبت حتى ان تكلمه .. حاولت فتح الباب .. حاولت .. حسر القمل .. 
لكن لا جدوی ... الحقیر كان محقاً ... 
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لتعود لنمس المعضلی ... كيف دخل شفتها 
ببساطي .. وتكاد تجزم انه د خلها اکثر من 
مرة .. 

کم كانت غبيثُ لانها لم تخبر عمها + 


يا الهي عمها طاهر ( سيجن ... ومنذر ۱٩‏ 


مه مه » 


رفعت رأسها بغت وهي تهتف به بغضب جامح 


" عمي طاهر سیقتاک ايها الخسیس لمعلتک 
هذه .. سيبلغ الشرط ولن یجدوا صعوبن في 
معرقن المجنون الذي فعلها .." 

كان فرقد یشرب شایه بیرود تام وعیناه 
فاقتین وحالما انتهی وضع فدح الشاي 
جانبا فوق الصينيي لینظر الیها نظرات تحمل 
الكثير مما قد يرهيها .. 
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كلم كيم 
لكنها لم تهنم .. 

فما الذي سیفعله لاحقاً ؟! قتلها ؟ فلیمعلها لن 
تهنم .. ستمزق وجهه حنی الرمق الاخير .. 
وكأنه يقرأ ما يدور في رأسها ليبتسم بطریقن 
غريبي قبل ان يقول بغموض 

" لولا ( خم ظلڪ) التي تماجتني صراحي مع 
مزيد الوعيد الدموي الجذاب في عینیک 

ربما كنت سأغضب.. لكني حتى اللحظن 
امنحك العذر ... مع هذا حذاري يا ابنمٌ 
الاحمدي .. تعرفينني جيداً .. عند الغضب لا 


1 


ارجع .. 


هبت من السرير لتنزل عنه وتقف على الارض 
وكاها يختض بحقد رهيب 
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بعلم روف ١5‏ 


" ماذا ستمعل ۱۶ تضربني متلا ؟ تعذبني ٩‏ 
افعلها يا فرقد .. صدفتي لم يعد هناک 
المزید لتمعله حتى اکرهک اكثر .. لقد 
فعلت ما بوسعک لاحکرهک كما لم اڪره 
انساناً يوماً .." 

في جاسته على الارض طوى ساقاً تحت بينما 
یتک بذراعه على ساقه الاخرى المطويت 
بوضع مستقيم مع جذعه ليقول بلا مبالاة 


" لدیک بضع ایام فقط لتنمسي عن 
کرهک المعترض لي .. بعدها سنتكلم 


كانت ستجن .. حقاً ستجن من برودته معها .. 


هنفت به وهي تتقدم خطوة منه 


دبي 
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" كيف دخات شفتي ؟! انها لم تكن المرة 
الاولی اليس کل لک ؟ منك ايام شعرت ان 

هناك امر غريب فیها .. اخبرني كيف 

"$| 91 5 

رد وهو يميل برأسه جانباً 

" لدي نسخ من المعاتیح .." 

اتسعت عيناها في ذهول وهي تتمته 

" نسخني ۱٩‏ من اعطاڪ نسخجس ؟( هل سرفتها 
مني "(٩‏ 

عضلي في خده تنيض وهو يرد عليها 


" بل اخذتها لاحتفظ بها عندما ... تزوجنا.." 
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۲ ۳ بقاع كارد ينبا 
صدرها يعلو ويهبط وهي تهمس " لماذا اتيت بي الى هنا ؟ لماذا ؟! ماذا ترید 
مني ؟ ماذا فعلت لک ؟ ألم تكتطي $ " 


" کل هذا الوقت وانت .. لديك نسخن ۱٩‏ 
كنت تستطيع الدخول متى ما شئت ؟! لم يرد وهو ينحني للامام ليحمل الصینین 
کیف ؟۱ كيف لم أعرف ۱" ويقف على قدميه ثم يتحرك ناحين 


ما زالت تلک العضلن تنبض في خده فيرد المنصدة ليضعها هناك فائلا بصوت غريب 


بصوت آچش " لانک لم تريدي ان تعرفي .. " اعلم انك تعاندین معي وترفضين الطعام .. 
كنت تريدينتي عابر السبیل في حیاتک .. سأتركه لک واخرج لاعمل قلیلا في البیت .. 
لم يهمك ان تعرفي كيف يلعب دوره معک .. 
المهم ان یلعبه ویرضیک ... حنی وانت 


تشمنزین من رضاک ذاڪ .." 


يحتاج صياننّ واعادة صبغ الجدران ..." 


کان یتو موف حين الب عندما لحمّت به 
لتمسک ذراعه وتفرز اظافرها في چلده تصرخ 
تجمعت د المهر د : قصا 5 ۳ ۲۴ 
جمعت دموع القهر في عينيها لكن نگ والبکاء ما زال محشوراً في جوفها 

لتصرخ به بصوت يرتجف بيكاء مكتوم 

" لن تخرج قبل ان تخبرني ... ماذا تريد مني ؟" 
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المت الیها ببطء لیصعقها بنظرات کالجمر 
وهو یقول بصوت خشن " ارید زوجتي .." 
آفلتت ذراعه بحركتن حادة نافرة وتراجعت 
للخاف في نفس الوقت فأخذ هو يتقدم متها 
والجمرات تشتعل في عینیه 
" ان كنت تظنين سأترحك لرجل آخر وأنا 
بهذه النار التي لا تنطمی فأنت فقدت عقلک" 
نت خائقث منه وللحظی شعرت بعزلتهما 
الشديدة ... و... تذكرت ... يا الهي تذکرت 
المرة الاولی عندما ملکها ... 


كانت مرعوبنّ وهي تنظر حولها وكأنها 
تیحث هن فة او ملحاً ... 
الحمام لیس به قط .. الشبابیک سجن ١‏ 
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بقلم كار د ly‏ 
وهو سجانها ... 

تمنمت ورعشی رعب تتخلل صوتها 

" اياك ان تلمستي فرقد .. انا لم آعد 
ژوجلک .. لا احل لک ..." 

اصطدمت ساقاها بحافيّ السریر بینما يقف 
فرقد قریباً جدا متها تامحها انطاسه الحارة 
فتتهدل ذراعاها الى جانبیها تأبی بعناد ان 
ترفعهما بحرک دفاعيي .. 

ثم .. ارتعشت رعباً رغماً وهي تشعر بارتعاشت 
اصابعه الخشنّ على جانب وجهها هامسا 
نعسوه 

" نعو .. لا د لين لي .. كنت د كيي وعا ع 
اني كذبت عليك بحكاينّ ردك لعصمتي.. 
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لكن .. هل هذا يكمي لابتعد عنك الآن ؟ وما فعلته بعدها بمنذروهي تخمي عنه 

هل تريدين ان تلعبي دور الملتزمن معي ۱9" حقیقن زواجها بغرقد توهم نضها ان لها الحق 
هجاة )سرخ( دق عون ترف ان تعيش (قصت حب) بیساطت ..۱ 

وجهها اليه هادراً امام شفتیها بغضب مجنون اجل .. آوهمت نها ان الامر بسيط وهو لم 
" ماذا عن غرامياتك مع رجل آخر ۱9 لقد يكن بسيطاً على الاطلاق .. 

كنت في فترة عدة .. شرعاً كنت ما زلت في كل شيء كان خاطناً ومتشابکاً ولیس في 
ذمتي .. كيف تسمحین لنضك بهذا ..؟!" مکانه .. وڪله بسیبها هي! 

تواجه نظراته وتحاد تشعر بساقیها لن عندها صفعها فرقد بكلمات أشد قساوة وهو 
تحملانها طويلاً .. لسانها انخرس وحجتها زدت . يقول بنبرة قتلتها قتلاً 

علیها ... اجل .. کل ما فعلته كان خطا.. " ولماذا استغرب أفعالک.. لم يكن لک اهل 
ما فعلته بتضها وهي تسلم مقالید امرها یوماً لیربوک ویعلموک الاصول والاعراف. " 
لفرقد بغباء حنی ید لها ویهینها ... 
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5 بقاع کرد 
لم تشعر الا وهي ترفع يدها توشك ان تصععه لكنه عهد لن یخامه .. 

على وجهه عندما رفع يده الحرة المربوطت ستعود ملكه بالحلال .. ستعود ... 

يصماد طبي ليمسڪ معصمها فبل ان تصل 


ابتعد ,قلي يُتمرق فى الابتعاد عند مأ کی 
اها تشده ... و 


ر تهمس بشراست " إكسر يدي يا فرقد وسأرفع 
كان يعتصر معصمها عصرا وكانه سیحسرها الثاني وا عل کک واک بساقي 


فتتاً تما و فنك . 00 
وه بوجع بینما ینمنم وهو یمیل بشم واکس راهم اها وعندها ای کک 


لاذنها " ارفعي يدك مرة اخری في وجهي باسناني ... لا تظن اني ساستسام ابداً .." 
وسأحسرها لک .." 

لم يشعر الا وهو یضحک ( 
شعتاه انحدرتا قريباً جدا من عنقها يكاد 


. ۳ مكذدا ساط يضحت باینها < عجیب بینما 
یلمسها بینما يهمس باشتعال بیشاطظی د بابتهاج عجيب بي 


يتراجع للخلف نم ینظر الیها نظرة امعت 
كما لا تدفعيني لارتكاب معصیم( ربث قول بعلها بوت اك 
وصدفيني سأموت شوقاً لارتحابها .." 
" النار التي بيننا لا مثيل لها يا هاجر ..." 
كان يرتجف وكأنه سيموت حقاً .. 
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که اداو فیرح تخیر الاب هرة الشرضن 
وما زالت صدی ضحکاته العجیبن ترن في 
اذنيها وعند الباب الذي كان فد اغاقه 
بدخوله عاود اخراج المماتيح لیمنحه بینما 
يقول لها بجذل 


" لاتقلقي على عمک .. انه يظنك في رحلين 
ما تنشدین الوحدة والتمحير .." 


شهفتها وصلت مسامعه وهو يمسك مقیضص 
الباب لیلتفت اليها ينظر بحرارة مضيعاً 
"البارحنّ عندما خدرتك البستك الثياب ثم 
اعدت كل شيء لمكانه وبعدها لملمت 
اغراضڪ واعدت ترتيب شقنتك وترڪت كل 
اشارة توضح انك سافرت حقاً .. وبملء 
ارادتكت..." 
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سا که 
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ھاگرد 
تخضب وجهها بحمرة تلقانین وهي تمحر انها 
نت بمبذل الحمام لا غير ! 


ثم انحشرت انماسها هلعاً وارتعد جسدها وهي.. 
تمحر هل فعل معها شيء وهي فافدة الوعي ٩‏ 
رد على افکارها التي قرآها بوضوح وهو یطرق 
بنظراته ليده المربوطثٌ قائلا بصوت میحوح 
" اطمئني.. لم افعل ... " 

لتقسو نبراته فجأة وهو یقول المزید " اما 
قسنان العرس المقصوص فنرکنه حيث هو 
على سریرک ... كتوقيع الختام منك..." 
فتح الباب بعنف لیخرح ويغاقه خامه بعنف 
ثم یقعله بینما هاجر تشحب وهي تجلس على 
طارف السریر تضكر انها علقت في فخ ‹ 
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بعلم روف ١5‏ 


في الخارج كان فرقد يلكم الحائط وانطاسه تبسم وهو يقترب من السرير ليرفع طارف 
كالجحيم تشق رئتيك... جلبابه فيل ان يجاس جوارها منکن بمرفقه 
الغضب ... آآآآآآآآآہ من الغضب ... نم يسالها وعيزإة در اق بان ی ]نم شط شعرها 


ا " هل قدمت لاخیک کل ما اراده ؟.." 


تهز برآسها (نعم) قبل ان تتراخی يدها التي 
تحمل المشط في حجرها لتتساءل بملامح 
مرتابت " لمن أخذ فرقد هذا الافطار الضخم ٩‏ 
انه يكمي اربع رجال .." 


وقود يسكب فوق اللهب... 


یلنهم الروح ويمتت الكبد.. 


بيت عبد الملك الشيخ أسبل عيد الملك اهدابه ليبرر " انه يعمل 
بمطرده في بيت المزرعي القدیمن.. يحتاج لما 
يقويه .. خاصنٌ وهو يقضي اغلب نهاره بالعمل 
في صيانته بل قرران يبيت الليل هناك 


جه © مه 


دخل ید الماحك تفرفتلا ليج نسرين تمشط 
بشعرها المجعد وهي تجلس على السرير وتشرد 
بنظراتها وافكارها ... 


عم 48 


و 


وب كو - ع E‏ سے 
مدا 


وی" اند 


ی 2 
هه 


0 


لكن نسرين بدت حائرة وهي تتساءل بعجب 
" ولماذا يطلب مني انا اعداد الافطار وتجهيز 
الطعام ؟ لماذا لا يطلب من النساء العاملات في 
بيت ابي ..؟! انه غریب ... وكأنه يخمي سراً 

» و" 
ناظرها عبد الملک يناغثها وهو یمد يده 
ليبعثر شعرها وهو یقول " هل تبخلين بالطعام 
على ابن عمي يا بنت الجود والكرم "٩‏ 
ابعدت اصایعه المشاكسي ونعید ترتيب 
شعرها وهي تقول بحنق " عبد الملت... لا 
تغظني ١‏ انا غير مرتاحي .. انه يبدو غریب 
الاطوار ومبیته بمفرده في ذاك البيت 
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كانت منوترة حقاً فلم تشعر بنضها الا وهي 

تقسم شعرها لنصفین لتبدا بجد له في 
ضفیرتین كما كانت تمعل وهي طمل عند ما 


هه 


تتوتر... 

عبد الملک بدا مستمتعاً بحالتها ویناظرها 
بجذل وهي تنهي ضفیرتها الاولی عندما سألها 
بیعض الجدی " ما الذي يخيفك في ذاک 
البیت على اخيت؟!" 

توفمت اصابعها عن الجدل بینما تحدق في 
وجه زوجها وابن عمها فانلن بتعابير توشحت 
بارتعاب انعحس في نبرتها بوضوح 


" اخاف عليه من .... نساء الجن " 
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انفجر عبد الماك ضاحكاً ملء فمه قبل ان 
يقول ساخرا بتحبب 

" يا حافظ ١‏ من اين لك هذا ؟" 

عبست نسرين وهي توبخه بالقول 

" لا تسخر مني .. الكل يعرف ان البيوت 
المتروكنّ يسكنها الجن .. ويجب ان يقرأ بها 
القران لايام حتى تُطرد الشياطين ؛ وبيت 
المزرعي القديمي منروک مند النزاع الذي دار 
حول ملكيته بين العثائر قبل عامين.... 

لا اعلم لماذا فرقد اختار هده المزرعي دون 
غیرها و طلب منك الامس نح تجهب غرفي ليفيم 
قیها.. انها بمكان منعزل بعید على اطراف 
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- بعلص كار د ly‏ 
القرین... ولا يجاورها اي بيت او مزارع مأهولن 
بالناس.." 

يصمت عبد الملک بینما تضیف نسرین 

" كما انه أصر ان یکون بمفرده هناک 
لیعمل على اعادة صيانته .. ویبیت لیلته 
وحده..! یمفرده .. لا ونیس ولا أنيس .. لا اعلم 
كيف وافقه ابي "۱٩‏ 

تمكم عبد الملک ‏ ريما لانه يريده ان یبقی 
بيننا لاطول فترة ممکنن ..." 

لكن نسرين كان عقلها بعيداً وقلقها على 
اخيها يزداد فتقول بجرع عليه 

" يا الهي .. هل يمكن ان اغوته عمريته 
فيرغب بالاقاء بمعرده معها ؟١‏ " 


۳ 5 ۳۳ 
جه ۷5 O‏ د 


- 
اه 
=> 


Dola 
عاد عبد الملڪ للضحك بينما يقرصها في وقبل ان ترد عليه خلع كوفيته عن رأسه‎ 
عضدها الاسمر وهو يعض شعنه السعلى قاثلا ورماها بعيدا ليسحب نسرين اليه بيتس‎ 


" لقد بدأ يعجبني الامر ریما سأذهب لاساعده.. الخشونی قال بصوت ع لهصر 
يُقال ان الجنيات يدللن الرجال .." " بماذا ستكرمين ابن عمك الآن .. يا أم 


مه 2 اصایعه الخشنم ل ۰ | قرصها ا عد الاجاويد 


وهي توبخه " عبد الملک .. انه امر جدي .. 
وساطلع آمي لتجعل اخي ناصر یتد خل ان لزم 
الامر ... نساء الجن یتلبسن الرجل اذا عشقنه" 
يغلت اصابعه من اصابعها لیرفعها لجدیلتها 
ویفکها قانلا بصوت خشن بالعاطضة التي 
اشتاقت لوصالها 


" لا تخشي على فرقد الشیخ .. جیش من نساء 
الانس والجن لن یقدزن عليه .. " 
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الجمرة العاشرة ماذا يمڪنهم ان يطعلوا له ؟‎ 
... انها ليست طلن ليقتمُوا اثرها‎ 


لم يكن امامه الا مندذر ليعرف ما جرى بینهما 
بالضبط وجعاها تقرر الرحیل بهده الطریفم 


على طاولي مستديرة صغيرة افصی المقهی الموجقت 


جلس الرجلان في صمت ... الصدمت ما زالت 

متا 7 5 5 یر سأله بشكل مباشر " ماذا حصل بينكما $" 
تؤثر فیهما وان كانت بنسب مناوت بيتهما.. ۱ ی 
بدا منذر ما زال تحت تأثير الصدمت وهو تانه 


النظرات مرهق الملامح شاحب الوچه ... 


كان طاهر منهک الاعصاب لکنه يد اري 


بشق الانس وهو يرى انهیار منذر اضعاف ( 


95 5 ۲ ا اد حتى شعناه ابیضنا بشکل عبجيب ... 
حلی الاحظن لم يعرف كيف يمترص ان ا 5 سن 


یتصرف ... هل يبلغ الشرطت مثلا ؟ وماذا یقول ‏ رد منذر بصوت یقطر ألما وهو یحدق بعیدا 
لهم ؟ النتاة راشدة مستقلن وقد قررت السفر 
ویعثت رسال لعمها من هاتضها .. 


" آذیتها ... وقد وعدتها مراراً اني لن افعل .." 


ی د 
جاک که 


تنهد طاهر وهو یسال 

توترت ملامح منذر وللحظن ظن طاهر انه لن 
يفصح لكنه رد اخیراً بنبرة أشد وطاة 

" انا .. لم أكن اعرف بحقيقت ارتباطها بفرقد 
الشيخ ال ١‏ 

اتسعت عینا طاهر في ذهول وهو يتمتم 

" ماذا تقصد (لم تكن تعرف) "٩‏ 

غیرد مندر وتوتره يشيد " البارحي .. علمت 
منک لاول مرة ان هاجر لم ترتبط بطرقد 
بخطبي فقط .. بل بعقد قران ايضا .." 


هذه المرة كان وجه طاهر من يشحب ..! 
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بقلم كارد ينبا 
وخلال بضع ثوان استطاع التكهن بما حدث.. 
لا بد ان منذر سآلها .. وهي آفشت الامر متأخراً 
.. متأخراً جداً .. 

يا الهي .. ايتها الغبيت العنيدة الکاذین .. 
لقد خدعت الرجل الذي ارادها وج بحل 
اخلاص وخدعته هو ايضا .. هو عمها كذبت 
عليه عندما آکدت له انها صارحت منذر 
ڊڪل نشي ع.. 

شعر طاهر باحراج وغضب فظیعین ... 

الى منی سیلاحق اخطاءها لیصححها ٩‏ 

الى متی سیحاول تقویمها بکل اعوجاج 
التربيت الخطاً التي تلقتها ... 


ی 2 
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ما ذنب رجل فخور کمنذر ان يُخدع بهذه 
الطريقت ۱٩‏ 

خم ...خو تحمله المزید بمرازها الجبان فتجعله 
يتخبط بين الاذى الذي یشعره من کدذ‌بها 
عليه وبين احساسه بالذنب نحوها .. 


لم يتصوران انانيتها تصل الى هذا الحد .. 
قال طاهر اخيراً وقد طال الصمت البليغ بينهما 


" اسمعني يا منذر ... لک كل الحق لتغضب 
متها .. واعذرني بني .. لم أكن أعرف انها 
أخمت الامر عنك .. ظننتها أطلعكتك على 
كل شيء في المستشمى عندما وفعت عن 


بإب 


الدرج ... 
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ت بقلم كار د ينبا 
لم يستطع اخباره ان هاجر كذبت صراحر 
عليه فيكمي ما جرى حلی اللحظي .. 

حقاً يكمي ما جرى ... 

قال منذر وهو ساهم تماما 

" في المستشطى كانت تحاول اخباري .. 
لکنها كانت تتألم بشدة .. كانت تشعر 
بالخزي والاذلال وانا لم أستطع ان أتحمل ألمها 
فطلبت منها ان تتوقف .." 

صمت للحظي وطاهر یسنمع اليه باهنمام 

" لكني لم أكن اعرف انه عقد قران .. وکل 
ما خطر ببالي انه كان يهينها وربما يصربها " 


“مهدا 2 
> 


لم يعد طاهر یعرف هل یشمق على هاجر ام 
يغضب متها ۱٩‏ 


لم يعد یعرف كيف يواسي منذر وهو في 
داخله يشعر بالخجل والخزي لتورط هذا الشاب 
مع ابنيّ اخيه بهذا الشكل المعقد .. 


مه مه ٠‏ مه 


تقیضت ید منذر فوق سطح الطاولي بینما 

تحرج الکامات صعب متوترة نابض بالالم 
والعجز" لقد صدمت .. لكني آذيتها بالكلام 
.. هي انسانن حساسة وانا .. انا قلت لها كلاماً 
موجعاً مهیناً ... لم اقصد ان اؤذيها لكن 
الصدمت كانت كبيرة جدا علي .. لقد 
حطمنها وجعلنها تمزق فستان العرس الابيض 
الذي كانت تحلم به ... يا الهي ماذا فعلت 
بها؟! لقد حطمنها ...۱" 


۳۳ 
6... 


- بقاع كار د یادن 
عندها رد طاهر عن قناعن تام 


" لاتحمل نفسك دنباً احبر من حجمه يا 
منذر.. كما لا تسنهن بهاجر .. انها ليست 
البنت الرقيقت الناعمن .. هي ليست خعیفن 
وارادتها قوین وصلبن عندما تشاء .. قد 
تضعف.. قد تنهار لبعض الوفت.. لکن سرعان 
ما تجدها تقف على قدمیها شامخن ترفع سیعها 
لنقاتل الحياة من جديد .." 
أطرق منذر برأسه وملامحه تتشنج بالكامل 
بينما يعتصر قبضته اعتصاراً وهو يقول 

بخطوت " لن اسامح نمسي ابداً لما فعلته معها.. 
لقد وعدتها بالكثير وعند اول مواجهي لم 
استطع ان اوفي بوعودي ... " 
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فجأة رفع وجهاً هاعاً لطاهر الاحمدي ليسأل 
بارتعاب 


" ماذا لو فعلت شيئًا بنضسها ؟! الا يمكن ان 
نب ث عنها لنتأكد انها بخب $" 

فيرد طاهر مطمئناً اياه ومخْمياً قاقه الخاص 
قائلا 

" ليست هاجر من تؤذي نصها يا منذر .. انت لم 
تعرفها كمايي ندرک ابعاد شخصيتها .. 
اطمئن .. هي مؤكد احناجت ان تهدأ وتعيد 
حساباتها ... ستتصل بنا عندما تكون 


هه بي 


مس عد ۲۰,۵ 


رفع مندریده ليمرر اصابعه في شعره الحثيف 
بنوتر وفي داخله يشعر بالضياع والعجر ... 
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بقاع زدیا 
بيت المزرعي .. ساعي المعیب .. 


رمت الکناب من يدها والملل يكاد یقتاها .. 
تحدق حولها في الغرفي الواسعن لكنها 
تشعرها وكأنها جدران قبر اطبقت عليها.. 


لم تعد تحتمل الادعاء انها هادثي .. 
متماسكن... ولا مبالین .. ١‏ 

ذهبت ناحين الشباک لتمتحه ویمحاولن 
یاتسّ جديدة اخذت تشد على القضبان تحاول 
زحزحنها لکن دون فاندة ... 

زفرت بقوة وعیناها تسرحان في الزرع امامها .. 


تری ماذا یفعل منذر الآن ؟! هل يبحث عنها ٩‏ 


و د 
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هل سامحها ...٩‏ هل تستحق السماح حقاً 5( 

ماذا سيمعل ان علم ان .. فرقد اخنطمها ۱۶ 

كيف سنکون ردة فعله ٩‏ 

وماذا عن عمها طاهر .. مؤكد هو علم الآن 

بكذبتها وانها لم تخبر منذر الحقيقن كما 

آوهمته .... 

يجب ان تعترف بجزء اناني فيها يشعر بالراحم 

لانها ليست مضطرة لمواجهتهما الآن ... 

ريما فرقد قدم لها خدمي بجتونه هذا ... 
نت تحتاج لهدنن .. لمكان منعزل بعید.. 

لقد تعبت من التبرير والتضیر للاخرین... 
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۱ بغلم ارد يني 
تنهدت .. ثم اخدذت نظرانها تحوم حول 

المکان تسنحشعه .. 

اشجار كبيرة منعددة لکن تبدو مهملن 
وقديمي .. احراش كثيرة والحشرات تحوم 
حولها ... فجأة خطف بين الاحراش حیوان ما 
ولو تعرف هل هو آرنب او ريما جرذ کبیر ! 
ارئعبت وهي تغلق الشباک سريعاً ۰ 


قشعريرة اشمئزاز تلقائيت انتابت جسدها وهي 
تفكر بجرذ كبير يحوم حولها ( 

عادت للنطاع حولها .. الغرفي واسعي ونظيمير 
وقد جهزت جیدا للاقامي .. 

تنهدت وهي تميل برأسها لتستند بجبینها على 
الزجاج تراقب الغروب ... 
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لقد غاب فرقد طيلنٌ النهار وكأنه يمنحها 
الوقت الطويل هذا حتى تعتاد الامروتستسلم 
للمكرة ... 

تعترف ان غضبها هدأ قلیلاً وهذا جيد لان 
فكرها اصبح اكثر صعاء لتدرس الامور 
وتخطط للافلات پشکل صحيح .. 

فرقد ليس بالغبي ومؤكد أتخذ احتياطاته 
جيد اھ لصگقها لن اد الت وظريقت 
للهرب او طلب المساعدة لانقاذ‌ها ... 

صوت هدير سيارة جعلها تتنبه لتعاود فتح 
الشباك وهي تسمع الصوت يقترب .. 


لم تكن ترى شینا فقط تسمع ... 
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بعلم کاردیدیا۳ ۲ 
ثم صمت الهدير لتسمع الآن صوت باب یضاسح.. 
مؤكد هو باب السيارة ... 


لا يد انك عاد ... 


اغلقت هاجر الشباك من فورها وعادت 
بخطوات متعجلنّ لسريرها تمسك بالكتاب 
الذي رمته فبل فليل فتجلس كما كانت 
وتدعي الاسنغراق بقراءته .. 

مرت خمس دقائق قبل ان تسمع صوت القمل 
الباب یفتح ليطل منه فرقد حاملا اكياس 
فاكهن كما يبدو » يلقي تحييّ مساء عابرة 
وهو يتوجه بالاكياس لابراد الصغير .. 


اغلقت هاجر الكتاب بعنف بينما تهتف به 
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" آقل لياق تستوجب ان تقرع الباب وتنتظر 
الاذن قبل ان تطتحه ( قد أكون سجينتت 
لكن لي بعض الخصوصين .. وقد قلت لک 
مراراً ان تتذاکر اني لم أعد زوجتڪ ..." 
بطارف عينه ألقى عليها نظرة خاطصت .. راعدة 
جعلها تنكمش غريزياً قبل ان يعيد انتباهه 
لاکیاسه ویبدا بتفریغها في البراد .. 

قال اخيراً " من الجید انك تناولت الطعام .. 
فالعناد والاضراب عن الطعام لن يودي بت 
الى اي نتيج .. ستضرین بنسك فقط .." 
اغلق باب البراد عندما انهی ما كان یمعله ثم 
تحرک ناحيتها بخطوات ثايته وعیناه 
غامضنان ۷ تحید ان بعیدا عنها .. 
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بعلم ارد یی 
ابتلعت ريقها وقلبها يرتجف وعقلها يواصل 

حثها على عدم استطزازه ... 

ان تقاومه امر وان تثير جنونه آمر آخر ... 

نظر الیها مطولاً بنظرات غریبن وهو یقف 

قرب السریر يشرف علیها ... 

لم تكن تعرف ما الذي يخطط لفعله الآن 

لكن رغم الرعب الا ان كل خاذياها تحمرت 
للمغفاومي ... 


مه 


تبسم وهو یقول بصوت خافت " هلا توقفت عن 
النظر الي وكأني مغتصب يوشك على 
الانقضاض عليك في اي وقت ۱" 


ثم تتوهج شعلن رهيبن في عينيه وهو یضیف 
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" لین الامس كنت عارية تماماً بين ذراعي 
وفاقدة الوعي مستسامي وکان بامحاني فعل 
کل ما اشتهي ومع هذا ... لم .. افترب.." 

صدره یعلو ويهبط لیضیف المزید " قد أكون 
مجئوناً واختطفتک .. لكني لست مغتصباً .." 
یمد يده لیلامس وجهها بخشونت فتدفع يده 
بعنف لترتسم ابتسامت مختافٌي على وجهه وهو 
يقول بصوت مبحوح " اعدك عندما .. 
(یحصل) .. و (سیحصل) ... اعد ک سيكون 
بكامل رضاک وارادتک واختيارت .." 


توهج الغضب والحقد لتجابهه بالقول 


" مؤكد انك مجنون او ريما مغرور لدرچت 
فيدي لا نو e‏ لنظ١‏ هدياذ 0-4 قد یه مه 
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اسبل اهدابه ثم جاس على السرير جوارها‎ 
لكن برأس مطرق قليلا ليقول بنبرة متعبن‎ 

" هذا ليس أوان الكلام بهذا .. ما زلنا بأول 
الطريق .. واحناج لامور اخری منک اكثر 
اهمين ....' 

تضيق عينيها وهي تنظر اليه بتوجس وحدر .. 
بينما يضيف فرقد بهدوء " سأحضر لک طعام 
العشاء بعد قليل .. ما زال في السيارة خارجاً .. 
بعدها سأذهب لأنام .. فان كنت بحاجت لأي 
شيء اخر اخبريني الآن .." 

وقف على قدميه فجأة ليبتعد فتناديه بخوف 
من نوع آخر " هل ستتركني بمفردي في هذه 
المنطفي المهجورة ؟" 
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م كارو ۳ 

یضحک وهو يلتمت اليها ويقول بلوّم مر وقت بعد خروجه وهي تتجاهل فرقرة 

هل تخ اف ات فک اشيهمهير الجوع في معدنها وفي النهايي رمت الکناب 

سأفكر..' جانباً واستسلمت وهي تذهب ناحيي الصینیم 
فتبدأ بحشر الطعام الشهي في فمها بغيظ وهي 


يو هه مه 


تتوعده الاتهام ... 


ثم استدار متوجهاً للباب فیغاقه بالممْتاح مرة 
اخری ويغيب لبعض الوقت ثم يعود ومعه 
صينيي جديدة بالطعام اصغر من صينيي 
الصباح فیضعها على الطاولت قائلا في ظلام الليل .. 
" الطعام كله لک .. انا تناولت عشائي .." 


ثم تحرک وهو يتثاءب بینما هاجر تغلي تخطي وجهها في الوسادة وهي تشهق بالبکاء .. 


تجیش بصدرها مشاعر الرفض .. یا 
ر 2 عر الرقض تشعر بحجر تفیل یجنم قوق صدرها ويجعلها 


انه لایشحد مقاومنها باسلوبه هذا.. لینه تنمنی الموت + 

نمرها اڪتر حح 4 الطافن لاد ۲ ۲ 
يسهزها اكثر حتى يمتحها الطافن لفانله ها هی فر هنا لا أحد سال ضتها .: 
وتوذیه ... 
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بعلم عرو ۳ 


۵ مه مه 


لا احد ریما يعتقدها ... 


هل هناك من يبكيها ویقلق علیها ۶ 

لم تشكل لاحد يوماً همین خاصت لبیحث 
عن وجودها في حیانه ... 

موجع هذا الاحساس .. موجع في الصميم .. 
حنی منذر ریما يجد راحي في اخنماتها بدلا 
من مواجهتها كما تجد هي نمس الراحي ... 
لقد باتت تؤمن انها لعنن على حياة الآخرين 
ولا تجلب لهم الا الهم والحزن .. 


م ¢ هه هه و 


اخدذت تصرب بقیضنها على الوسادة وهي 
تتدذحر فسانها الابیض الذي قصه الحفیر .. 
الندل ... 
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لم تشعر الا ببكانها يعلو ويعلو حتى اختنقت 
انفاسها ودون شعورها اخذت تنادي امها .. 
تنادي (شعور امومت) حرمت منه في حياة امها 
قبل مماتها ... 

تحناج لصدر یجنضنها ویخبرها ولو حنی 
كزباً انه معها ولن یخد ها ابداً .. 

لم تعد تحتمل كل هذه الوحدة السقيمت ١‏ 
انها لم تعد تعرف حتى ما تريده من هذه 
الحياة ( لماذا هي ولدت اصلا ولا احد يحتاجها 
اويحبها بشکل كاف كي لا يؤذيها ... 


يعلو نشيجها ويخترق الابواب والجدران ويصل 
اليه ... 


واي قلب هو قلبه...؟! 

قاب نابض بعشق عجیب مستوطن لحشا الروح.. 
في ظلمن تام يجلس فرقد على الارض ورأسه 
يستند على الجدار جوار الباب یسمع بکاءها 
فیشعر بمزید من الغضب والقهر بینما قلبه 
اللعین ینمرق لاجلها ... 

قلبه الخانن يوشك ان یدفعه لك آسرها 
ومنحها حريي العودة التي ننشد‌ها ... 

همس قي سره ۰ 

" ماذا الآن يا فرقد الشیخ ؟! من الليلت الاولی 
ستضعف امامها ؟ ستنسی کل شيء وترید 
اعادتها ببساطنّ هكذا ؟! اذن ما جدوی 
مخاطرتک بكل شيء لاجلها ؟ " 
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بعلم وف ١5‏ 


شيئا فشینا هدا صوت نشیجها حتى تلاشی ... 


تنهد فرقد وهو يتحرڪ دون إصدار صوت 
ليعود الى فرشته على ارضی الغرقم 
الاخرى... 

اضطجع على ظهره وملامحه متحوته من الصخر 
وهو بكر بالقادم وما الذي سیععله معها .. 
انها لا تشعر به على الاطلاق ۱ 

لا تراه حتى كانسان من لحم ودم ١‏ 

انه مجرد حال مجنونت مخيفت غير مألوفن 
في حياتها .. ترفضها ولا تريد تذكرها ۱ 
تألف وجوده لانه اقترب منها بحميميي لم 
یمعلها انسان قبله لكنها مع هذا لا تراه ۱ 


“مهدا 2 
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اغمض عینیه ویمر وقت ریما ساعي او ساعنین 
حتى شعر باغطاءة تد اعب جفنیه ثم فجاة فتح 
عينيه على وسعهما وكأنه یسمع .. صوتاً .. او 
ريما نداء + 


وبخطوات متعجلن ناحین غرفتها فیقف قرب 
الباب يرخي السمع حتى جاءه صونها المرهق 


" فرقد ... هل انت هنا ؟ هل أنت قريب ..؟ " 

ترتعش ابتسامته وهو يرد كاذباً " نعم لا 

تخافي انا افترش الارض قرب باب الغرفي .." 

فتعانده بالقول الواهن " لست .. خاتفي ..' 

a SSG E‏ م 
" حسن .. لست خاتمي .. 
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مجلم كارو ۳ 
يسمع صوت ضربي على الباب الذي يعصلهما 
وهي تقول بحنق باک 

" لا تضحک .. اي جرأة لک لتضحک .. أانت 
عدیم الاحساس والضمیر لهذه الدرجي .. انا .. 
خانفن .. مرعوبي من المکان وظلمته 
وغربنه.. مرعوبي منک وما قد تمعله بي .. 
مرعوبت من الناس وكيف سأواجهم عندما 
أعود.. مرعوبي حتى من نطسي ١...‏ " 

يأخذ نضاً عميقاً ثم يطاقه ببطء ليهدأ قبل 
ان يأمرها بالقول " نامي هاجر ... 

اخذت تعذبه بالقول الخافت المرهق 

" اطلق سراحي .. ارجوڪ .. لم یجمعنا الا 
الاذی .. ولن یجمعنا شيء آخر ... 
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هذه المرة هو من لكم بقبضته على الباب 
وهو يهدر بعنف 
" هل تظنين اني تكبدت وأتكبد کل هذا 
لاطلقك ببساطنّ هکل ؟!" 
حاولت ان تقنعه باسلوب آخر وهي تتكلم 
بنقن واهيت تنشد الضغط عليه 
" الى ماذا تريد الوصول بكل هذا يا الهي .. 
الا تخاف ان تسجن لمعلتک هذه ؟ الا تخاف 
على سمعنّ اهلك وعشیرتک ؟" 

نت دموعها تهطل من جديد ليأتيها صوته 
مليئا بالمعاني " ليتك تقولین هذا الكلام 
لنمسكت عسی ولعل تعهمين .." 
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9 بعلص كار د ينبا 
اخذت تشد بشعرها وتصرخ فيه " اللعنت لا 
اريد ان اقهم ( هل هو بالا جبار ۶(" 

فيرد عليها بغضب ساطع رهيب لا حدود له 


" نعم بالاجبار ...۱ كما افحمتني في حياتت 
بالاچبار .. اذن تقبلي النتائج كاملي .. 
وبالاجبار ...1" 


تواصل صراخها وبكاءها في الآن ذاته " اريد 
العودة لمدينتي واهلي .. لا اريد البقاء معڪ.. 
لا اريدك ... الا تنهم ؟! انا اکرهک ... 
اكرهك ... واکره ڪل لحظن غبین فرطت 
فيها بنفسي معك ... اڪره كل لمسن وقبلت 
منک .. كل ما انتزعته مني وانا عاجزة غبین 
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لاد رک سواد قلبڪ ... آآآه کم اڪرهڪ يا 
فرقد الشیخ..." 

كل کمن منها سكين .. 

سكين تقطعه تقطيعاً وبلا ادنى رحمن ... 
كل کلمن تطعن فيه آعز ما یملکه .. 


قلبه we‏ كکرامته we‏ رجو له و اعدزاژه بد انه we‏ 
احترامه لنفسه .. فخره بتسبه واصله .. 


كل کلم تذكره بما جرى ويجري حتى 
الآن بينهما فیشعر بالخست والدناءة .... 


اغمض عينيه وهو يقول بصوت متحشرج 
كالمذيوح 


" نامي هاجر .. نامي واحلمي بكرهي ..." 


دي 
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بيت منذر الطحان.. 


دخل البیت والساعن تشير الى الثالثن بعد 
ت لیل ... 

حاول الا یصدر صوتاً حتی لا يوقظ والدیه 
لكن حالما توجه لاسلم حيث غرفنه في 
الطابق الثاني انفتح باب غرفت والدیه وهي 
غرفي النوم الوحيدة في الطابق الاول لتتوقف 
خطوانه على اول درجي عندما ناداه والده 
بحرم " منذر.. توقف ..." 

توتر منذر بينما يستدير ببطء بینما تضاء 
غرفي الجلوس الصغيرة حيث رآی امه ايضا 
تقف هناك ... 


اشار والده اليه بكمه فائلا 
" تعال مندر .. انا وامک نريد ان نكلمت .." 


مكره على اطاعس والده ومستتزف حتى 


يرفض او يعترض .... 


توجه ناحيي غرفي الجلوس مع والده بینما 
سبقتهما الام بالجلوس ... 


جاس وهو یطرق بنظراته للارض ليجاس والده 
جواره .. كان منذر منهكاً تماما ليبتداً حوارا 
اويبدي محاولت لطمانتهما لذلك ترڪ لهما 
المبادرة لقول ما يشاءان.. 


مه ی هه مه 


سمع والدنه تقول بحرمها الامومي 


2" يا ولدي حالک هذا للا یمن السکوت 
عنه.. منذ يومين وانت تعاني ولا تخبرنا .. 
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.. وتعود بهذا الوقت المتآخر على غير عادتک‎ 
.. حتى عملک وكأنك تهمله وتذهب متأخرا‎ 

يجب ان تصارحنا بما تعانیه .. او تكلم مع 
اخیک ان كنت تشعر براحي ابر 
لا خبارد.." 


لا يعلم لماذا صوت امه الحازم أثر فيه بهذه 
الطريفي ۱٩‏ 


ثلک اللبره منها تشعره با لا لص.. با لمحين.. 
بالدعم لمواجهي الصعاب ... 


تذحره بکل مشكلي مر بها وكان والداه 
خير معين وناصح ... 


لم يشعرالا وهو يرفع عينيه لامه ثم يقول 


" لقد ارتكبت حماقت اماه .. " 
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للحظن ارتبکت نظرات الام وهي تخشى 
الاسوأ فتمنح نظرة قاق للاب الذي يبدي قاقاً 
مماثلا بدوره لكنه كان صلباً وهو يقول 
لولده 


" مهما كانت هذه الحمافن اخيرنا ..." 
صضحكني قصيرة جافي من مندر بینما يرد 
وکانه يضر الامور لنضسه لا لوالديه 

" الكارثن اني حتى اللحظن لست مقتئعاً تماماً 
انها حمافي ( بل اشعر بداخلي اني اعيش 
صراعاً لا يوصف.. ساعس يقتلني الذنب 
بالغضب وأنه تم استغلالي وفرض الامور علي 
دون ان امتح حق الاخنیار والتمحير ..." 
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تدخلت الام لتسأل بصبر 

" هل يخص العناة التي تحبها ؟" 

تطاجاً الاب والام من ضحكن مختلفن هذه 

المرة ... ضحكني مريرة عاليي اطافها مندر 

بطريقن غير مطهومت وهو يتمتم 

رز اه 9" 

انخلع قلب الام لتقف على قدمیها وتقترب من 

اینها تمسک ڪتطه وتترجاه بالقول 

" ماذا تقصد ؟! انا لا افهمک .. اخبرنا بتي .. 

انت لست بخير على الاطلاق ..." 

ويضيف الاب على كلام زوجته " ربما 

المسألى -" 
: - 


7 
5 
-ه. اس 


سا 5 


۹ 35 
واد وس 
بي 1 


ی 2 
ا 


Els, 9‏ 
عندها وقف منذر على قدميه يتقوقع على صباح اليوم التالي .. بيت المزرعم 

ألمه لا يجد قوة لينطقه فيبعد يد امه عن 

كتمه يقبلها قبل ان يقول بصوت خافت 

تابى ان تمتح الشباک لانها تعرف ان فرقد 
موجود في الخارج يعمل ببعض الاشغال 

البدنيث ... فذتكتمي ان تنظر من خلال 

اتخد قرارات .. انا اشعر اني على ممترق طرق ١ح‏ الزجاج تراقب ما یفعله بغضول وريما لتقتل 
لأحدد من أنا وماذا اريد ..." الملل الضظيع ... 


المزرعنّ بدت مهمدن حقاً بینما تری فرقد 
عاري الصدر ببنطال صحراوي اللون يروح 
وبينما يرتقي درجات السلم قلبه كان ينن ١‏ ويجيء امامها دافعاً عربت صغيرة ثلاثيت 
العجلات مما يستخدمه عمال البناء وينقل فيها 
حجراً واغصان اشجار الى مكان ما لا تصله 
رؤيتها ... 


" ارجوكما .. فقط احتاج ان أفكر بمفردي 
هذه الايام .. احتاج ان استوعب جيداً قبل ان 


ثم تركهما ومضی وكلاهما عاجز عن فعل 
شيء لیفهما ويساعدان ولدهما ... 


وسط الدومات ... هو پشناق ... 
یشناق لعناة خريميي سرفت فليه وطارت 
ضاححکس مع الریح مد( 


سے 69 


ا ۳-9 
= ۱۳ 4 ` 
- ۲ ‘< ‌ 
ج 


وی = 


2 
0 - 


كانت تعبس في كل مرة تقع عیناها على 
الوشم الغريب في اعلى ذراعه الايسر ... 


بضع حروف لم تمهمها او حتى تميزها ... 
لم تتخيله يوماً ممن يوشمون انضسهم ۱ 


ا ه مه هه مه «» 


اخذت تقضم بعنف من شطيرة القشط 
القروین الدسمن بالعسل بینما تتمتم لنضها 

" ركزي بحالک انت وكلي يا هاجر .. يجب 
ان تكوني قوي ومسنعدة حین تقاومینه 
وتتحین المَرصٌ المناسبّ للهروب .. يجب ان 
تكوني ذکین باختيار التوقيت الصحيح .. ان 
بك .. اوحتى ان تجدي طريقة لتخلقي 
فرصتك بنضسك ولو بالخداع والحیلن ..." 
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بقاع کار د ینید 9 
بضع شطائر اخر تقضمها بغيظ وهي تراه 
منسجماً تماما بما يضعل رغم العرق الذي 
يتصبب من جسده الا انها تعترف له انه يبدو 
في افضل حالاته هنا.. 

لو تک یوماً د طبیعس حياته في الفریس 
حیث نشا .. لم تمُکر على ماذا تربی وما 
يستطيع القیام به في بیئن مختلمی عن بیتم 
المديني ... 

اكملت اخر شطيرة لتشعر بالامتلاء حفآ.. 


بست وهي تضكر بطريقنّ الاكل الدسمن 
هذه وبقلت حركتها سيزداد وزنها عشر 
كيلوغرامات على الاقل خلال بصع ايام( 


اتسعت عيناها بصدمت من افكارها ۱ 


بضعتنّ ايام ؟! هل حقاً تضكر انها ستبقی بهده 
الحال لبضعن ايام آخر ۱٩‏ 

لم تقضي الا لیلن واحدة مسهدة مريعي هنا 
لتشعرها وكأنها دهر کامل .. 

ليلي قضتها تبڪي وتغضب وتحزن وتولول 
وتشد شعرها احيانا او تصمت لتغرن بذكريات 
الماضي والحاضر ... 

امها .. ابيها .. عمها .. سهر .. مندو ... 

بل وكل الناس الذين مروا بها اوتعرفت بهم 


بشكل سطحي.. 


ثم شعرت فجأة باحساس غريب ... 


انها لم تمحر برافد + 
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.. اطلاقاً لم يرد على بالها‎ 
... افكارها ومشاعرها نحوه‎ 


هل هي بليدة المشاعر لهذه الدرجت ؟! 


ام انها لم تحب احدا يشكل كاف ليترت 


في داخاها أثرا حقيقياً تطتقده فيه ... 


مه مه 


حتی منذر ... تفتقده لکن .. في داخلها شيء 
ما کالسحر انكسر بینهما ... 

یل الامس تذڪرت کل کلم قالها لها في 
اخر لقاء پینهما .. 


تذحکرت غضبه وصدمته وقسوته علیها.. 
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انها تعلم عن یقین ان له كل الحق ليقسو 
هكذا لكن ... هذا لم يمنع انكسار السحر 
الرفيق الذي عاشنه معه على مدى الاسابيع 
القليلي الماضيي ... 

يبدو حقاً انها بليدة ۱ اوربما كثرة الضربات 
والخيبات في حياتها حولتها لكائن شبه 
انساني ... 


چ » هه مه 


اخذت تصب الشاي لنصها وهي تنمتم بعزم 


" شبه انساني او انساني ... المهم لم يعد لي اله 
غريزة البقاء ورغبت الحياة ... رغماً عن الجميع 
سأقاتل لانقذ نفسي.. لا احد غيري سيفعل .." 


چ هم هه هه اهم 


اخذت تحتسي الشاي وهي تشعر فجأة ان غياب 
فرقد طال ! ترا اين ذهب ؟! 
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ت بعلص كار د ينبا 
اللعن ليس لديها حتى ساعي يدوي لتعرف .. 
لكنها تجزم بمرور نصف ساعي ولم يظهر 
امامها من جديد .. 

وضعت قدح الشاي جانباً ثم فتحت الشباک 
بتوجس فيهب في وجهها هواء عليل لا يخلو من 
بعص ذرات الغبار ... 

اخذت ترخي السمع فلم يأتيها الا صوت 
حركني اغصان الشجر والاحراش الطويلي .. 


فجأة شعرت بالخوف .. بالاستيحاش ... 


فكرت بهاع ماذا سيحدث ان كان فرقد 
تعرض لحادث ما وفقد الوعي متلا ؟( 


هل ستبقی حبيست هذه الغرفت حتى الموت ۱٩‏ 


المكرة اثارت جنونها ولم تشعر الا وهي 
تشب ۰ مودي القضبان شباک د شر وجهم 
لحاول ان تحصل على مدی اوسع للرویا .. 


ندور بعینیها تبحث بهلع متزايد عن اي اثر 
لوچوده .. 

لکن.... لا شيء 0 

انها حتى لم تعد تسمع اصوائا مما كان 
يصدرها بتلک العرين او عند نقله لمخلمات 
البناء والاشچار التي یقطع اخصانها التالضت 


+ 4 
الصا ... 


ف 


قلبها اخد يخطق بعنف وقد بدأت تشعر ان 


لم تشعر الا وهي تصرخ 
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اصابع یدیها تشد اكثر واكثر على القضبان 
وتشعر بانفاسها تضیع منها وهي تصرخ مرة 


لمممممم ممم ممه 
e‏ ++ هجوا هي جهھ هي هي هي هين مه هو 


" فرفمعممممفعقد ... ااااااااااااه .." 


شهفن رعب منها عندما ظهرت يده من العدم 
لتلتف حول اصابع احدی يديها المتشيثكين 
بالقضبان ثم يظهر وجهه امامها ضاحكاً 
ساخراً وهو يقول 


" ما هذه اللوعيّ وانت تنادين اسمي ؟! " 
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AOE 35 ۱‏ 
طفرت الدموع من عینیها رغماً عنها وهي رفعت عینیها بنحد لعینیه نکر على اسنانها 
تحاول سحب اصابعها من تحت يده التي وهي تقول ببغض " لن تخدعني باسلوبک هذا 
تعتصرها هادرة فيه ولن تجعلني انسی ابداً ما فعلته بي .. انت تحلم 
بالمستحيل يا فرقد ... لست مراهقي صغيرة 
لتؤثربي بکلماتک وچملک هذه .." 


" ايها النذل .. كنت تعرف انك تثير رعبي 
باختمانک المتعمد .. بلا ضمير انت .. الا 
تفکر ماذا سيحدث لي وانا حبيستَ سچنک ثم التمعت عيناها بدموع لم تنزل وهي تضيف 
هذا ؟" بصوت مختنق " حتى الاحظن انا عاجزة عن 
7 جسده نصف نسيان اي من الاذى الذي ألحقته بي .. الاذلال 
العاري المترب ... الشمس في ظهره تجعله کا ۳۳۳ 
مظلل الملامح في عينيها بينما تلمع ابتسامته لا تعرف لماذا تذكرت الفستان الابيض في 
وهو يقول لها بصوت رجولي متحشرج " انت هذه اللحظة .. من دون كل الاذى الذي تسبب 
لست حبيسثة .. انت السجانة لو تعرفین..۱" به فرقد لها كان قصه لامستان هو الاسواً .. 
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تحمله المزید من الذنوب نحوها وهي تذكره 
بوچیعنها الني تسيب هو بها 

" كيف فعلت هذا بفسنان عرسي ؟! لقد كان 
حلمي منذ مراهقتي ... كيف طاوعك قلبكت 
ان تحرف قلبي بقسوة هكذا ؟" 

كانت تشد يدها من تحت اصابعه 
المستحكمن الاغلاق وصوتها يخذ لها بفضح 
بکانها الذي تخفیه بشق الانضس بينما فرقد 
یظهر ملامح لامبالاة ساخرة ظاهريي وهو في 
داخله يخمي اشتعال نیرانه كاما تلحر 
الهستان ... ليته احرفه + 


ما زال محتمظا بواجهنه الباردة وهو يرد بحلاوة 
متعمدة مغيظني " هل هذا ما يهمكت من الامر ؟! 
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كلم كرو 
فستان احلامک يا مراهفي ؟( حسن .. لا 
تقلقي سأعوضڪ .. سيكون لك فستان 
ابيض اجمل متى ما شئت.. فستان یخاط ویطرز 
لا چالک .. کل فتيات القريي سيشتركن في 
خياطته اجمل توب لعروس ابن الشيخ ... هل 
انت راضينّ عني الآن ؟ " 

جن جنونها وهي تناضل لحرر يدها وتتوجع 
أيما وجع .. وهو الوحش الحقير لا يأبه لالمها 
فتصرخ به لتؤلمه بما تستطيعه من الکلمات 
" في احلامك بل كوابيسك يا ابن الشيخ .. 
انا لن أكون عروسک ابداً .. لا زواج بالاکراه 
ولن تستطيع اقناعي بالمواقفن ... " 
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يمد ذراعه الحرة بغتنّ عبر الشباک لياطها 
حول خصرها ویحشرها اقرب اليه فتتأوه وجعاً 
من ضغط عمودي الحدید على جسدها بینما 
ينحني لیقبل يدها التي يحتجزها هامساً 
بلوعي حراقم 

" اقسم برب العزة سأفعل " 

اصایعه تضغط اكثر على خصرها بحاجس 
قاتلت ان تكون أقرب اليه من روحه بينما هي 
تقاومه بضراوة تشعل حاجته اكثر .. 


يقرب وجهه من القضبان على بعد سنتيمترات 
من وجهها وهي تحرک رأسها یمیناً وشمالة 
فيتمنى لو يطال بشفتیه فقط خديها .. لن 
يطمع باكثر ... رباااه قد يحطم کل هذه 
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9 بعلص كار د ly‏ 
القضبان حتى يصل اليها ... لكنه يريدها 


راضيي .. راااااضيي ... 


أفلتها مرغماً ويبتعد وهو يشتم .. 


+ مه 4 


نم اختمى من امام ناظریها وهي تنهت من 
مقاومته وتتأوه وجعاً من قساوته وجنونه .. 


بعد فترة قصیرة كانت ما تزال تجلس عند 
الشباک والهواء يطير بضع خصل من شعرها 
المحمر » كانت فد اسنعادت هدوئها مع لمحي 
کاب تقاومها بضراوة .... 

سمعت صوت فطل الباب يدور فلم تهنم 
بالالتغات اليه حنی سمعت اقترابه وهو یقول 
لها " سأذهب اصطاد ..." 
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استندت بذقنها على يدها وما زالت تتجاهل 
النظر اليه بینما ترد عليه 

" تشعرنی وكأنك رجل الكهوف وانا 
امرآتک التي تودعک على باب الكهف لتعود 
الي مساء بالطريدة التي سنتعشى بها ..." 
اصابعه اللعت حول ذراعها ليوفمها على 
قدميها ويلعها اليه عنوة وهي تقاومه بشراسم 


يقربها لصدره وهو يناكمها بالقول 


" ستكونين رائعت وانت تنتفین ريش الطير 
الذي سأصطاده .." 
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بقلم كار د ينبا 
رفعت عينيها اليه لتراه يرتدي كوفيه يشدها 
حول رأسه ثم ذهلت وهي تكتشف انه يرتدي 
جاباباً رمادياً.. 

بدت للوهلی الاولی مضطربي من هیتنه هذه 
التي لم ترها يوماً فيه ... 

لكنه أثار غيظها وهو يبتسم لها وكأنه 
مستمتع بتأخرها باختلافه .. 

عقدت حاجبيها وهي نبنلع ريقها وتتحداه 
بالقول " بعض افڪارڪ تدفعني للضحک 
حقاً ( كيف تمحر مجرد تذكير اني قد 
أفعل هذه الامور ..." 


تتهد وهو ینظر لوجهها القريب نظرات عمیقت 
وکانه .. كأنه پلامسه دون ان یلامسه حفاً .. 
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ملم كارو ۲ 


شعرت بنغزة في قلبها کرهتها فتضيف بصوت ‏ فيضيف فرقد واصابعه تسرح على بشرتها 


متحشرج حمل الحقيقت الوحيدة التي تؤمن " الامر لا يخص بين لا تنتمين اليها بل يخص 
بها " فرقد .. انا لا انتمي الى هنا .. ما تمعله او 


ما تريدين انت ان تنتمين اليه .. ما یقلعک 
ما تحاول ان تفعله لي يجدي نفعاً .." عقلک انڪ تريدينه .. " 
فاجأها وهو يمنحها نظرة هادئت ثم يقول فجأة ابتعد عنها وأفلتها تماماً ... 
وكاأنه يوبخ طملي مند للن عتيدة .. 

يحني راسه وهو يقول بنبرة مبهمن 
" لو كنت في بلاد اوربین وخرجت مع : 
" انا لا اطلب منک ان تصبحي امرأة كهوف 
لاني لست برجل حهوف يا هاجر .. لكن اريد 
امرأتي اذا اخذتها لكهف يوماً ما ان تشاركني 
الحياة فيه كما تشاركني الحياة في المدينت 
والحضاره ۳ 


مجموعي في تخييم في احدى الغابات هل 
تقولين لي انك لن تشتركي معهم في توفير 
الطعام بالصيد والتنظيف والطیخ ؟ " 

فاجأها برده .. واخرس لسانها بمنطقه .. 


خاصّ وهي كانت قد فعلتها حقاً عندما 


كانت في الجامعي ... 
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ثم استدار مولياً ایاها ظهره یتحرک بخطوات 
ثابته حيويي في جلبابه بینما يتمكم وهو 
يصل الباب 

" كلي من الماکهن التي وضعتها لك في 


©, ©0 


البراد ...افك لا تتغلاین جيدا .." 
وعندما اغلق الباب خلمه سمعته یضیف 


" سأعود عند مغیب الشمس .. ومعي ما 
اصطدته نظیفاً ومطهواً دون مساعدتكت.." 


بعد ساعات في البرین ... 

من فوق حافي بندفقيي الصيد ينظر بتركيز 
على الهدف قبل ان يطلق على الطير ويصيبه 
بمعدل... 
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بقاع كاد ينبا 


يسير فرقد نحو ما اصطاد والى جواره يسير ابن 
اخيه المراهق ساجد فيضاحكه فرقد 
ويناكفه انه اكثر مهارة منه في القنص ... 
يقف ناصر مع بندقينّ الصيد خاصته يراقب 
مشین اخيه مع ولده ... 

هناك امر محير في فرقد .. 

كل شيء يبدو طبيعياً تماماً بل ممتازاً وهو 
يرى آخاه يندمج بالحياة في القرین ويقضي 
اجازته الطويلي من عمله هنا دون ان يعاود 
ذكر العاصمت او حتی يبدي اي رخبت للذهاب 
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والده مرتاح وراض خاصن وقد منح فرقد 
المزرعي القديمة التي كانت محل نزاع 
ليعمرها پمفرده کیعما يشاء ... 


وامه سعيدة وتبحث له بتدقيق عن العرائس 
النجيبات ممن يلقن بمقام عشيرة الشيخ 
ليختار فرفد احداهن... 

وفرقد .. صامت ميتسم ...+ 

لا يبدي ممانعي وان كان في نمس الوفت لا 
يبدي قبولا او اهتماماً.. 

فتضسره امه ترفعاً مطلوباً ١...‏ 

لكن مع هذا ناصریشعر بالغرابت من بعض 
تصرفات اخيه ... وتعجباً من استسلامه لرغبات 
ابيهما وامهما .. 
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ت بقلم كار د ينبا 
وکانه يهادنهما لغاينّ في نمسه.. 
هل حقاً لديه غایت ۱٩‏ 

ريما يسعى لارضانهما حنی یمرض العروس التي 
يريدها هو لا عروساً يختارانها له ... 

متا صغره واخاه اللاصغر يجيد الاحنیال ثم 
یماجی الجميع بافعال متهورة جریت لا تخطر 
على بال احد متهم ... 

وکم یخشی ناصر ان فرقد قد يقدم على فعل 
اكبر مما يمكن تخيله + 

عاد فرقد حاملاً طريدته من ساقیها والدم 
يتقاطر منها ويبدو ساجد فخوراً بعمه وقد 
اصطاد حتى الآن اربعاً من الطيور ... 
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كان فرقد يرمي الطیر المذبوح جوار من 
سبقوه عندما بادر ناصر لمتح موضوع اثارته 
امه معه هذا الصباح وطلبت منه ان يستعهم من 
" هل تعلم ... نسرین حذرت امي من بقانک 
بمفردک بالبیت " 

يضحك فرقد وهو يرفع بندقيته لیضعها 
بشحکل مقلوب فوق كمه بینما يغمز لساجد 
قبل ان يرد على اخيه الاکبر " ولماذا ۱٩‏ 
ستأكلني الذاناب ام تعضني الخضافیش ۱9" 
يبتسم ناصر ثم یقول وکاأنه لا حيلي له الا 
الاطمننان على اخيه اللاصغر بناء على رجاء 
خاص من امه واخنه 
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1 بغلم کاردینیات ۲ 
" تخاف عليك من الجن .. وقد نقلت مخاوفها 
لامنا .. وائت تعرف التساء .. " 

عقد فرقد حاجبیه والایتسامن تتلاهى على 
شفتیه وهو یردد " الجن 5" 

يهزناصر رأسه ثم يغسر بالقول 

" تعم .. انه امر متعارف عليه خاصى بين 
نساتنا.. البيوت المهجورة يسكنها الجن .." 
اخذ فرفد یضححک ملء فمه بينما ینبسمر 
ناصر مضیفاً ببعض المرح 

" في الوافع هي تخاف علیک من نساء الجن ١‏ 
تخاف ان تعشقک احد اهن ولقو یک ..." 


التمعت عینا فرقد باستمتاع وشيء اخر لم 
ینهمه ناصر بینما یرد " حسن ..اعترف لک 


هه په مه مه 


شعور مباغت بالارتياب غير المبرر داهم ناصر 
بینما ابنه المراهق یضحک من قلبه لنکاهد 


عمه فرفد ...! 


۰ 
د يدم 
r>‏ 


بعلم وف ١5‏ 


الجمرة الحاديي عشرة كيف يمكن ان یمنحه وجع عشقها هذه 
المرحي ؟! 
ام انه وجع قربها منه الذي یفرحه ويجعل 


دخلا المادعت الده ادص قف سبادنه 5 355 
خل المزرعي عبر البوابي ليو يارته على قلبه يتراقص في صدره ... 


بعد بضعت امتارثم يترجل منها ليعاود اغلاقها 
ولف السلسلن الحديديت واغلاقها بالقغل 
المتین # 


یضرب برأسه للخلف عدة مرات على مسئد 
مقعده وهو يهمس بصوت يتقطع باهم العشق 

" چنيني الحمراء ... منی سنغويني ۱٩‏ متى 
بعد دقانق كان امام الباح الترابین الخاضین 
التي تواجه شباک غرفتها حيث تراقبه دوماً.. 
وهو یعلم انها تمعل الآن .. 


يعود لسيارته ويتحرڪ بها ... 

ذراعه على حافت الشباك المجاور المطتوح 
بينما يسير بسيارته في الممر الترابي ليدخل 
عمق المزرعي حيث البيت ... 

الهواء البارد يلامس وجهه والابتسامنّ تتراقص 


على شفتيه ... يرمي الطيرين المذبوحين على الارض 


والابتسامن الصغيرة لا تطارق فمه ... 
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كان يوليها ظهره وهو يسمع صوت الشباک 
یفتح ليأتيه صوتها الحانق المذهول 

" يا الهي هل قتات الطير المسكين لتأكله.؟ 
يا عديم الرحمن كيف استطعت "۱٩‏ 

يلتمت اليها بجلبابه وكوفيته فيرفع حاجبيه 
باستهاني نم يقول " ومن اين مصدر الدجاج 
الذي تأكلينه بالعادة؟ لا تقولي من السوبر 
مارکت ١‏ " 

کرت على اسنانها وهي تصرخ فيه بغل وحقد 
" متوحش ... لا تحمل حتى قلباً في صدرک." 
عيناه غامتا وهو يحدق فيها للحظات صامتى 
طالت وطالت حتى اخد صدرها يعاو ويهبط 
انفعالا خطياً ... 


ا 84 
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25 طلم خضو 
اسيل اهدابه وهو یقول بهدوء 

" لا تخافي لن اطلب منک تنظيفها .. قررت 
رآته يمد يده في جيب جلبابه ليخرج ما يشبه 
مقبضاً فضياً نم تكتشف انه سكين عندما 
ضغط عليه ليلتمع النصل على ضوء المغيب .. 
همست بحشرجي خوف غريزي 

" هل تحمل ...سكيئاً ...معک ..؟!" 

یتحرک جانباً حول أكوام اغصان یایسم 
جمعها صباحا ليقطعها بصربات سكينه وهو 
يقول بلا مبالاة 


" في هذه البيدي الفروین تكون نافعي .." 


و ددا 
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عیناها ترمشان وهي تراقبه كيف یقطع 
الاغصان بحرفيي جعلنها تمغر قمها في دهشم 
دون ان تستوعب تماماً الصورة التي تراه فيها.. 
تغيب الشمس وهو يعمل امامها بصمت فتباد له 
صمته تكتمي بمراقبته في استرخاء عجيب.. 
يروح ويجيء فيحضر امورا يحناجها لعمله او 
يرفع الازبال في اكياس ... 

لقد نظف الطيرين وأعدهما للشي دون ان تشعر 
حتى بالقرف ... 

كان منظماً وسريعاً وهادثاً تماماً ... 

اشعل الثار اخيراً ثم وقف على قدميه 
ليواجهها بنظراته بل يمعن النظر وهو یقترب 
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بقلم كار د ly‏ 
فتعبس في وجهه وتتحطز تلقائیا وهي تهمس 


o ۲‏ عله 


اسمه پنوثر " فرقد ..." 

فيرد بجذل وهو يميل برأسه ليسند جبينه 
على القضبان التي تمصلهما قائلا 

" يا قلب فرقد المطقود من صدره ..." 
تجمدت ( سكن كل شيء حولها وهي تنظر 
لعينيه وذاک الالتماع الملتهب فيهما ... 
فجأة تراجعت للخلف وهي تقول بخشونت 

" واد + مفرفي ١‏ " 

بدلا من ان یغضبه هذا يرتد رأسه للخلف في 
قلیلاً وهو يقول ببساطت 
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7 ود 7 0 1 5 وملاد » 8 
مهلهلت.. هذا عدا اثار الطعام على خدكت 
وجانب ... فمك .." 


لا شعورياً ترفع يدا لخدها تمسحه واخرى 
لشعرها فتعاق اصابعها في خصله المتشابکن 
بينما يواصل هو ضحكاته لتصرخ به في 
قسوة ضاريت " انا مخطوفن ومسجونت خلف 
قضبانك وجدرانك وتجد الجرأة لتعيرني 

"1 7 2 : 

يطرف بنظراته وابتسامته تتلاشى ثم يقول 

" انا سأذهب لاغتسل وابدل ملابسي حتى ابدأ 
الشواء .. " 


> ٤ 


1 ده - س 


" وانت تبدين بحالت مزريت في الواقع ۱ شعرک 
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بعلم رد ينين “* 
ثم يرفع عينيه اليها فيراها على نمس الحقد 
ونظرات القسوة ليضيف بنضضس الهدوء 

" احضرت لک بعض الجلاليب النسانین .. 
ستڪون اكثر راحنّ لک من ملابسک 
غاب فایلا ثم عاد ليجدها تقف حيث هي 
وتبدو كمن يقاوم الدموع وعيناها ساهمتان 
بعيدا عن المكان ... بعيداً .. عنه ... 


ابتلع ريقه يقاوم حرفن قلبه ليرمي لها 
الكيس الذي یحمله عبر الشباک ثم یقول 
0 اذهبي واغنسلي وبد لي ثبابک ۰ الطعامر 
يحتاج وقتاً طويلاً لینضج .." 


“مهدا 2 
> 


ما زالت على وقشتها المتجمدة لتقسو نبرات 
صوته وهو يأمرها بالقول 


" فلت اذهبي واغتسلي .. ستشعرین بالتحسن .. 
خدي معت ملابست لشعيريتها في الجمامر و 


رفعت عيناها اليه فبدتا له عاصعتين .. 


ثم فجأة غامتا وبدتا مختلفتین بسحر عجيب 
لتقول له وهي تنحني لتلتقط الكيس من 
الارض " اريد ان آکل في الخارج .. لن احتمل 
البقاء في الغرفت اكثر من هذا ..." 

ثم سارت بكبرياء شامخ وهو يسحق اسنانه 
ببعض ... لانه بكل غباء ينبؤه حدسه بما 
(تریده) حقاً لكنه سيمنحها الفرصي لتجرب 
(فعله) ... 


۳ ص 
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تحت رشاش الماء في الحوض البيضاوي 
للاستحمام كانت تشهق بالبكاء ... 


تدعك فروة رأسها بعنف يؤذيها لكنها لا 
تتوفف كما ان دموعها لم تتوفف عن الجريان 
لتسيل مع المياه قوق وجهها وجسد‌ها.... 


تنوعده بالشيل لو طالت يدها سكيته .. 

تقسم انها قادرة على غرزها في صدره الفارغ... 
الكاذب الحقیر ... يريد ان يلعب بها لعبن اشد 
حقارة مما فعله بها سابقاً ... 

لن تبقی في هذا البلد ... 

عندما تهرب ونعود تاعاصمن سحجر اول طائرة 
وتهاجر ... ستعود لوالدها .. ستعيش هناک 


وسننسی كل من آذوها ووه 
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بعلم عرو ١5‏ 


سنئسی حنی مندر فلا فائدة من ترجي 
غفرانه... هو لن يغمْر ابداً .۰ 

حالما سیعرف اين كانت خلال هذه المدة فلن 
يمنحها حتى نظرة اشماق ( 

وهي لا ترید اشطاقاً مء 8 الهي لا تريد وه 

بل ... هي تريد ... ترید ... 

اخذت تشهق بالبكاء وهي عاجزة حتى عن 
الشعوربما تريد ... 

فليذهبوا جميعاً الى الجحيم .. 

له فد ترس هتيم شيم ... 


فقط ليتركوها في حالها .. 


۳۹ 


آنهت حمامها ووقمت امام المرآة الصغيرة 
المثبته فون المغسلن تنظر لوجهها المحمر ... 


البکاء افادها وافرغها من الشحنات ... 
الآن هي هادثن .. ومستعدة تماما ... 


سترتدي الجلباب اللعین الذي احضره اليها 
وستشارکه عشاءه .. وليكن عشاوژهما 
الاخیر..- 

بعد ربع ساعن خرجت بشعرها الرطب 
المصعف وفد احاط بوجهها المحمر . 

قاومت ان تضع احمر شماه حنى لا تثیر ريبتك.. 
يکي انها ارتدت هذا الجلیاب الذي اشتراه 
لها.. ستقطعه أرباً حالما تصل لبيتها ... 
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مررت يدها فون الجلباب الاخضر كحشائش 
الربیع الیانع ... ومعه وشاح بنمّس اللون لکنه 
نصف شعاف وقد اكتمت بامه حول کلفیها.. 


" آنا قادم للأخرجت ..." 


رفعت عینیها لتراه یحدق فیها عبر الشباک 
الذي تركته معنوحاً ولهب النار من خافْه 
یشنعل في الظلمم .. 


مه هه 


الاضاءة با لغرفن كانت خافديى وهو یقف في 
تلك الظامن المشتعلن فلم تميز حتى ما كان 
يرتديه وان خمنت انه جاباب ... 

لقد بدا مخيماً .. وكأنه يمتص النيران من 


حوله ويحولها لسواد ... 
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9 بعلص كار د ينبا 
أکتفت بهز رأسها وقلبها يقرع في صدرها 


مه و مه 


استعد ادا لما تنتويه ... 

عندما دخل علیها عبر الباب رأته بجلباب آخر 
كحكحلي وكوفيي بيضاء ... 

انكمشت على نضها وهو ينظر اليها بهدوء 
وغموض ... ثم انحدرت نظرانها ليده التي ما 
زال يربطها بضماد فتتنبه الى انه يحمل حبلاً ! 
ارتضع حاجباها وهي تحدق فيه وتقول بانمّاس 
متقطعن " هل .. هل ستربط الحبل حولي ۱٩‏ 
يبتسم ابتسامن عریضی وهو یقول بصوت 
أجش " بل سأربطك ... بي ..." 

تراجعت خطوة مرتجدني للخلف بینما يتقدم 
هو خطوات واثقنّ نحوها .. 


ی 2 
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يقف قبالتها تماماً ويمد کفه لمعصمها 
فتقاوم رغبن جنونيي لصفعه .. 

تغمض عينيها مستسامنّ لاصابعه التي تلف 
الحبل حول معصمها بينما تصبر نضشها بالهمس 
السري 

" لا تجزعي هاجر .. تحملي قلیلاً .. هذه 


بذ 9 ۱ بذ 
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همسته الخشنن كانت تلامس بشرتها فنمنح 
عینیها لتراه قریباً جدا منها بینما اصابعه تاف 
طرف الحبل الآخر حول معصمه الایسر ... 
قلبها يقرع يعنف لكنها لا تملك الا ان 

تسحد اه يالقول الساخر 
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ت بقلم كار د ly‏ 
" اشعر انك لست بأكثر من ططل يربط 
(معزته) بحبل حتى لا تضيع منك ..." 
يضحڪ بخموت رغم صلابي تعابيره ويحنمي 
بالقول وما زال على قربه منها 

" رائحتك بعد الحمام مثيرة معزتي ..." 

ثم يتراجع ويستدير مولياً اياها ظهره ثم 
يتحرڪ وهو يسحبها خاطه ... 

تتعرف على المكان الم 

لم ترالكثير .. المكان كان مظلم لكن 
واضح ان البيت في حالي صیانن وتعمير .. 
رائحث صباغ الجدران كان واضحنّ وان لم 
تكن قوير ... 


“مهدا 2 
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خرجت خلفه عبر باب خشبیت قديمت الطراز 
وبزخارف مبالغ فیها غير عصريت اطلاقاً.. 


رأت سیارته مرکونت في الجانب شم التضت معه 
حول البیت وعیناها تهیمان في ظلمن الاشجار 
فیرتجف قلبها في صدرها وهي تذكر كيف 
سنخترق هذا الظلام وكيف ستجد طریفها 
للخروج ... لابد من وجود بوابت ما ... 

اللعنيّ ... لو لا انها تهادنه لکانت ارتدت 
بنطال جینز وقمیص .. سیسهل علیها الرکض 
واختراق الاحراش وریما تسلق سور المزرعن ان 
لم تستطع فتح البوابت او تساقها ... 

تأوهت وهي تتعثر لتسقط على ظهره فياف 
ذراعه تلقائیا للخلف فیحاوط جسدها لیستد‌ها 
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بقاع کرد ا 
بينما یقول بصوت آجش وهو یلتفت بوجهه 
الیها " انظري امامک معزتي .. سننعترین 
وتقعین وانت تنظرین بالاتجاه الخطاً " 
ابتعدت وهي تدفع ذراعه بعیدا عنها وتتجنب 
النظر اليه عن قصد ثم یواصل سيره لتاحقه 
والثار تلوح لها مع رائحي الطیر المشوي .. 
اجاسها على بساره بینما یحرک الطير قوق 
الثار وعیناه ساهمتان ... 

وسط كل خططها الني ندور في عفلها لتهرب 
كان هناك ما يلح علیها لیثیر استغرابها 
وحنقها في الوقت ذاته ... 


لماذا لا تشعر بالنمور من لمستّ فرقد ۱٩‏ 


لقد لمسها مراراً منك اختططها ... 
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انها تكرهه .. بمعنی الکلمن تشعر 
بالكراهين نحوه لکنها تألطه في الوقت ذاته 
بشكل لا تحنمله ١‏ 

هل لأنه كان زوجها ؟! هل اعتادت.. لمسته ٠5‏ 
ارتعد جسدها رغماً عنها وهي تتذكر لمساته 
الخاصسّ عندما ... كان یبدا معها علاقت 


جو وسر woe‏ 
مه مه 


جسدها توهج رغماً عنها وهي تنذكر كيف 
یجید اللمس .. بحرارة عاطمین تذيب القلب ... 


اللمس باصابعه e‏ له ٠+‏ شیاه ... 


مه 


" هل تشعرین بالبرد ؟ انت ترتعشین (" 


انفاسها كانت تتسارع رغماً عنها وهي تنظر 
في وجهه وملامحه تفیض ... اهتماماً ... 
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۳ بقلم كارد ینا 
هزت رأسها ب..(لا) .. فابتسم ابتسامت عریض 
جعلت عیناه تضیقان دون ان تفارقا وجهها .. 


العاصمی .. مطعم قاخر في اشهر العنادق 


بملامح غامضي هادتین ینناول طعامه بحرحات 
رتيبي ... عفله يدور في بضع صور وصلنه عن 
تحرکات شهرزاد لهذا الیوم ... 

حرجها عادین ولا تغادر مكحتب شاهین 
تقریباً خلال اوقات العمل .... 

لحن .. صورة واحدة جعله يطبق فكيه 
توتراً وغضباً تلقائياً ... 
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صورة في الشارع وشاهین يحمل ولده یوسف 
بینما تقف امامه شهرزاد ضاحک ویدها 
تلامس ذراع الصغير ... 

قد تبدو الصورة لا غبار عليها لكن هيثم لم 
يعد يحتمل ان يجمع شهرزاد اي شيء مع 

النار تشتعل فيه على الدوام وتشدتت تركيزه... 
لقد بات یخطی في عمله ويلغي مواعيد مهمم 
ويتخن قرارات انفعالین حادة احياناً وقاسيت 
بلا صروره احيان اخر ... 


كفراره اليوم بالغاء عقد هاجر الاحمدي + 
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: بقلم کرد ينياس» 
يعترف ان المطاجأة جمدته للحظات وهو يرفع 
عينيه ببطء لصاحبن صوت يعرفه جيداً .... 
تمكم وهو يضيق عینیه " نورا 5" 

بابتسامتها المتلاعبن وخقتها الزاندة بالتضس 
وقد قصت شعرها الكستنائي المجعد بقصير 
فرنسيت قصيرة جدا اقرب لقص ولادين لکن 
لائمتها فعلا وعكست تلك الق والوقاحس 
بضع ازرار مفتوحث من قمیصها الحريري 
للکشف عن نحرها بسخاء مغر ... 


سألته وهي تلامس الكرسي المقابل له 


" لماذا تجلس ب..مفردت "٩‏ 
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كان يريد ان یقول ها (اغربي عن وجهي) 
لكنه ... لم یمعل ١‏ 


فيرد ببساط وهو ياتقط بشوكته فطع 
خضار شهين " لاني بمطردي ..." 

وبوقاحتها التي جذبته يوماً سحبت الكرسي 
لتجلس عليه وهي تقول بنبرة مازحي لا تخاو 
من المعاني الحميميين 

" اذن لن تمانع ان تجالس زوجتك السابقن 
لبعض الوقت .." 

اسبل اهدابه وهو يضع شوكته جانباً وبیطء 
التقط المنديل الابيض على الطاولن فيمسح 
فمه ثم يعيده بترتیب هناك قبل ان يرفع 
نظراته الزرقاء اليها ليقول بنبرة رجولیم 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
" انت لم تكوني ابدا (زوچني) .." 
كانت تنظر في عينيه ولا تخمي انجذاباً 
تلقائياً ما زال يأسرها لتتساءل بتشدق 

" اذن ماذا كنت ؟ عشيفتت باوراق رسميي 
وحجن شرعيي ؟" 

فيرد بابتسامي " شيء من هذا القبيل ..." 
تضحک بخمن ثم تمد يدها عبر الطاولن 
لتتلاعب بالمنديل الذي مسح به فمه قبل 
لحظات لتقول بنبرة متلاعبت 

" كيف هي شهرزاد ؟ اشتقت لها .." 


اظهر السأم بنظراته وعبر عنه بلسانه قائلا 


" ماذا تریدین نورا ؟ لقد بدأت أسأم من الاف 
والدوران ٠...‏ 

رفعت حاجباً رفیعاً انیقاً وهي تهمس بحلاوة 

" اذن لماذا سمحت لي بمجالستک ؟" 

لم يرد مباشرة لانه حقاً لا يعرف لماذا لم 
يقاب الطاولي في وجهها ( 

لكن يبدو ان نورا تعرفه كمايي لتخمن 
بصوت مبحوح " اممممم...انت على خلاف مع 


جه مه هي 


اينب عمي الخلابي الرفيفي .." 

شعور غریب انتابه ليرد بوقاحم 

" وتظنین انك متوفرة لانتهاز فرصت 
(الخلاف) واعادة الماضي "1٩‏ 
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عیناها بوقاح وجرأة نظراتهما تتحدیان‎ 
جمال عینیه فتقامر بالعرض‎ 

" وهل انت منوقر ؟" 

ابتسامي فاسين لاحت على شعنیه وهو يقول 
بنشدق 

" السؤال هو .ان كنت انت متوفرة ۹" 

بنطس النظرة والتحدي قالت 

" جناح في هذا المندق المخد ولساعس واحدة 
نعيش فيها ليل جامحي من لیالینا السابفم .. 
ما رأیک ؟" 


هيه ** مه 


اشتعلت زرقي عينيه وهو يستوعب جدیم 
عرضها السخي ١‏ 
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بعلم کرد پنیا ۲ 


شقن طاهر الاحمدي .... هو نمسه پشعر بحالن من عدم الاتزان والعجر 
كاما مر یوم جديد وهو لا يعرف هاجر اين 


تكون ... 
يطلب طاهر من زوجنه اعداد القهوة بینما 
4#. .. .. .. 4 5 غم کل غضيه متها ونقمته علیها الا انه لا 
یدخل مندر لعرفن محنبه وهو يفول به منها و ۰ 
یستطیع التسلیم ببساطّ هكذا انها سافرت 

لا الى المجهول ولمدة مجهولن ... 


بدا منذر يحال ۳ لصي ۱ > مه به ۰ » به مه 
نت جلس مندر على اريكي في جانب الغرفي 


ملابسي مد عكن وشعره مبعثر ... لیجلس طاهر جواره .. 


رغم هذا لم يطقد وسامته بل وكأن المْوضى قال ببعض الحرج وهو يناظر ساعن الحانط 


عه ۵ مه 


اعندر عن الحضور بوفت ریما مداخر للریاره 


أشفق طاهر عليه کل الاشماق ... بعض الشي .." 


مه مه » + ® 


يرد طاهر بنفهم " لا تعندر مندر ... انا نمسي 
من ايام ولا استطيع النوم الا متآخراً .." 
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بعلم ارد ينين ۳ 
" والدها لا يعرف شینا ايضا .. واشك ان تاجأ 
اليه هاجر فعلاقتها به ليست جيدة .." 


نظرة معبرة من منذر وهو يسأل دون مقدمات 
" هل وصلت لأي نتيج ؟ أي خبر عنها "٩‏ 
هز طاهر رأسه بأسف قائلا عمد مج ها جیه وهو یری مندر شارد رغم 
توتره الواضح فيسأله " ما بك منذر ؟" 

" للاسف لا شيء ... بحثت عنها في کل مکان 
فد تكون ذهبت اليه وابنتي سهر اتصلت بمن 
تعرفهم کانوا على علافن جيدة بهاجر .. لا 
احد يعلم عنها شيئًا .. هي لم تكن ممن " انا ؟ .... لا اعرف ١‏ " 
يقيمون علاقات وطيدة .." 


نظرة من عينيه الرماديتين اظهرت كم هو 
مشتت.. تانه.. غاضب.. قلق.. ليعبر بالقول 


ثم فجأة یقتر ح" لماذا لا تبلغ الشرطي ؟ " 

بدا التوتر يظهر بوضوح على منذر فتتشابت أما 3 طاهر بنظراته قليلا وهو يقول 

ضايع كميه بينما سبال بتَيرة تجمل خضبا 

۳ 1 ¢ ۱ > ۰ ۰ ۱ همه مب هه ۰ ۱ 2۸ ۳۳ مه 

عبوتاً " هل اتصلت بوالدها ۱٩‏ بغض النظر عن التركرة غير المرغوبن التي 
ستحدث وتسيء الیها فالشرطن لا تستطيع فعل 

شعر طاهر بالا حراج وهو یحاول ان يراوع شيء .. رسالتها واضحت انها مسافرة لترتاح 

اللاجابي فائلا 


وتنشد الوحدة .. " 
07 
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فیفاجوه منذر بالقول في انفعال منطلت 
" وكونها تعيش لوحدها في شقن منفصلن 
ومستقلت بحياتها فهذا لا يساعد " 


ببطء رفع طاهر نظرانه لمندر ینظر اليه 
بتدقيق وتأن ثم يسأله بصوت محايد 


" هل یزعجک هذا الامر لهذا الحد؟" 
عندها أنطلت انفعال منذر أكثر وهو یقول 
" آلم ین یزعجک انت "۱٩‏ 


ثم یموج في عيني منذر الغضب وهو يقف على 
قدمیه وتطلت سیطرته تماماً هادراً بالقول الذي 
یحمل انهامات متتايعي 


35 ملم كاوق ۳ 
" كيف تركتها بمفردها مع خطیبها ليحصل 
بينهما ما حصل ؟! كيف يا سيد طاهر تثرک 
فاد مثلها وحيدة دون عروة او حماین تحت 
رحمّ رجل لم تزف اليه امام كل الناس 
ليأخذ منها كل شيء ۱.. كل .. شيء ..." 
قست نظرات طاهر لكنه كان مسيطراً تماماً 
وهو يرد على كلام مندذر بتبرة حازمم 

" هو لم يأخذ كل شيء .. لا يوجد انسان 
يأخذ من انسان آخر کل شيء ... وهاجر 
انسانيّ قبل ان تكون (امرأة سبق لها الزواج) 
وما اخذه زوجها متها هو .. چزء من كل .." 


هتف منذر واعصابه ستتهار تماماً 
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كلم كو 
" ليس زوجها ... لم يكن زوجها امام الناس ولا "انا احبها .. اللعنن ۱ لا استطيع التوقف رغم 
حتى امامک انت شخصياً .. هل تنكر "۱٩‏ كل الرفض بداخلي ... منن ايام وانا اعيش 
ملامح طاهر متصلبت وهو ينظر لاهتیاج مو هذا الجحيم .. ساعن يقنلتي الذنب وساعض 
منذر ... رغم اشماقه عليه الا ان لكل شيء اتمتی لو أني لم ألتق بها آلبته ۱ساعن اريك آن 
آلف في الشوارع بحثاً عنها فقط لاطمئن واقول 
لها اني لا استطيع العيش بدونها وساعي اتمنی 
لو آراها دیق واحدة فقط كي اصرخ فيها 
قال طاهر أخيرا وباسلوب بارد رحيف فعلت بي هذا ) ١...‏ " 


حدود ... وهو من اولوياته ابنن اخيك ... 


ولن يسمح لأحد بامتهان كرامتها ... 


" منذر انت مرهق الاعصاب وانا سأراعي هذا نظر طاهر مطولة اليه قبل ان يقول بحذر 
ولن احاسبک على المعاني الني نظهرها 
کاماتک ونظرات عينيك .." 


" اذن هذا ما يجب ان تواجهه يا مندر ... دع 
هاجر لاني اثق انها تتدبر امورها وتواجه 
ليتماجاً طاهر بانمعال مضاعف من متذر وهو بصلابن ... رغم قلقي الطبيعي عليها الا اني 
يرد عليه بما لم يتوفعه في حوار كهذا موقن بهذا ..." 
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ثم حدق في عينيه بثبات قبل ان يضيف 
" ما يجب ان تقلق بشأنه هو ... انت ... " 
صمت لاحظن واحدة حنى يحصل على اننباه 


منذر بالكامل قبل ان يقول المزيد مما هو 
هور 


" وصدقني ان استمريت بهذا التشتت فان اسمح 
باتمام الزواج بينكما عند عودنها ... حنی لو 
اصریت انت فأنا سأقف بوجه هذا الزواج ان لم 
اشعرک بقادر على تجاوز ما حصل.." 

اتسعت عینا منذر وكأنه لا يستوعب او یصدق 
ما یسمعه لیقول بنباطو 

" اتستهین ...بما حصل ...يا سيد طاهر ۱٩‏ " 
كانت لحظ صعبن للغاينّ على طاهر ... 


8 --. 
”قر 


۳ بعلم ار 
نعم الامر لم يكن هیناً على الاطلاق ... 


وما رضيت به هاجر وصمن عار لا يستطيع 
محاربي مجتمع كامل ليرفصها ... 


بل هو آخر الناس من یفترض ان يرفضها .. 


فما حصل لهاجر اثبات لا یقبل الشک ان 
بعض التقاليد حنی الشرع یحنرمها ویراعیها 
ویحسب لها حساباً... 


ليست كل التقاليد باليي او مجحصم ... 
لكنه في النهاین هو اب .. 
وليس لهاجر أب غيره يدافع عنها ... 


قال طاهر رداً على كلام مندذر 
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" لا ... لا استهین.. لكن هاچر ليست ابنم 
اخي فقط بل بمنزلي ابثتي سهر عندي .. مهما 
اخطأت فواجبي ان ادعمها واساعدها لتستمر 
وتصحح اخطاءها .. وهي لم ترتكب جرماً .. 
لقد اخطأت التقدير وتهاونت بحق نضسها ... 
فهل يجب ان آتهاون بحقها انا ایضا ...؟" 


هتف مندر وهو يصرب بقبضنه على صدره 
بانفعال " وماذا عن حقي آنا "15٩‏ 

فيرد طاهر بعفلاتین وتماسڪ 

" حقت انت تقدره يا مندر.. لا استطيع ان 


اساعدك وانا طرف في المسالن .." 


اخد منذريمسح على وجهه وهو يشعر أنه 
سيجن ... ! 
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بعلم كارد ينين ۲ 
وقف طاهر على قدميه ليقول لمتذر بمؤازرة 
صادقَن " تكلم مع شخص تثق به واستشره 
وتباحث معه ... اترك النمفحير بهاجر واين 
ذهبت .. عليك ان تحل مشكليّ اكبر .. 
مشكلي بيٽنڪ وبين ذاتك .." 

شردت نظرات منذر وبدا مرهقاً للغاير فيضيف 
طاهر " بالمناسبن لم أخبرك اليوم .. لقد 
آلغی السيد هيثم الجراح عقد عمل هاجر في 
الو 

تمتم منذر " فقدت عملها ايضا (٩‏ " 

هذه المرة كان طاهر من تشرد نظرانه وهو 
یفک اين ثراها تکون هاجر الآن ۱٩‏ 


ليكتضي بالهمس " للاسف ..." 
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بعلم ردیس 
بيت هيثم الجراح " قلت لك ستساعدک لايجاد مكتب جدید 
تنشتينه .. هذا ان لم يساعدك زوجت 


اصلا.." 
تلملم ألعاب ولدها صقر من الارض بينما تكلم 
سمارا على الهاتف وعيناها تخططان النظر اخدت عينا شهرزاد ندوران في غرفي المعيشي 
للساعت الجدراين بين الفتیت والاخری ... الرفيعث الطراز والتي لم تخل من الحمیمیم 
الد اف في اختیار الالوان والاثاث ... 
جاءها صوت سمارا کالعادة بالنبرة المتحمزة 
فائلی 7 ماذا ف ۶4 ١‏ ين اناد القرار ©" لفد حانت من اخديارها ۲ 


۳ 7 3 ثیرا ع: تها اليه .. 
تضم لصدرها الحصان الصغير .. اللعین هیتم دلوا ناوید دپ اليه 
المْضلن لولدها صقر بیتما تقول بعبوس كان سعیدا لدرجن ان لم یتوقف عن 

" ما زلت ارید التضكير بالبدیل .. اة الایسام لایام ( لم ینوقف عن النظر البها 


I.‏ “م 1 بعینیه الزرقاوین تلک التظرات التی تذایب 
اختيار موقع العمل و .. باقي التفاصیل.. بعينيه الزرقاوين تلك النظرات الني ندیه 


۱ قلبها ذوباتاً ... 
لکن سمارا تحشرها في الزاوین بالقول 


رياه ... کم كانت عودنها ميهجي ... 
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اذن ماذا حصل ؟! لماذا استاء الوضع بینهما 
لهذه الدرجت وبات الوفاق تعجيزياً ١‏ 

لم تمُطن لصمتها الذي طال الا عندما سألتها 
سمارا بشكل مباشر " اين هو ؟" 

تنهدت وعیناها تتركزان على صورة ضخمم 
مرسومی .. زينت احد جدران الغرفي ... 
كانت صورة تجمعها مع هیثم .. یقف خاعها 
ویحاوطها بذراعيه يتملك واضح تحسدها 
عليه ریما جميع نساء الارض ( 

تمنمت ورعش تتخلل صوتها 

" منذ يومين یعود متأخرا .. لا یتناول الطعام 
معي ويكتضي بالقول انه تناول عشاءه في 
الخارج .. لاينظر الي وهو يكامني بشكل 
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5 بقاع كار د یادن 
مقتضب .. حتى ولده لا يهتم به ... هل 

يعاقبني ؟! لكن لماذا ؟ ماذا فعلت ؟! " 

ردت سمارا باشفاق " ريما خائب الظن فيك .." 
انفجرت بتوتر 

" لماذا ۱5 لاني لم انطذ في الحال رغباته 
الملکین الساميت ؟ الا يحق لي بیعض الوقت 
لاخطط لحياتي كما اشاء؟ " 


حاولت سمارا ان تهدنها دون ان تعفد تركيزها 
على متنطقيي الکلام " لک كل الحق 
حبيبتي... لکنه هو بوضع صعب ايضا ... 
حاولي ان تفهمي يا شهرزاد .. انه زوجت 
وحبيبڪ .. يغار علیک ویشعر انه قد 


© مه © 


يمقدت ... وهذا يتير جنونه .." 
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تدمع عينا شهرزاد وهي تعاود النظر للصورة 
المرسومن قنحدق في عينيه بینما تسمع سمارا 
تضيف بتفهم " هو يريد منک هذا الجانب ... 
يريد ان يرى في عینیک انه زوجت 
وحبيبت الاوحد .." 


مه © 


قلبها یتلوع .. يتشتت بين العشق والالم ... 
كيف تستطيع ان تشرح ما تمر به ؟ 

ان كانت هي نصها تشعر ان مشاعرها كامواج 
البحر ما بين ارتماع وانخماض ... هدوء وهياج.. 
هي لم تستحق ان تتألم هكذا ۱ 

لم تستحق على الاطلاق ... 


لقد احبته صبيت ومراهقي وشابن .. 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
اوشکت ان تفقّد کل نها فيه .. 


انها تتوجع .. لتعبر عن وجعها بالقول المرتعش 


۲ مه 


شعوري نحوه انشرخ يا سمارا .. اقسم بالله 
ليس بيدي .. لذلك ..لذلك .. اقکر .۲ 


بدت سمارا متوترة هذه المرة وهي تقاطع تردد 
شهرزاد بحرم قانلن 

" تفكرين بماذا ؟ الانمصال عنه مثلا ؟" 
دمعي سالت على خد شهرزاد وهي تقنرب من 
الصورة وتهمس 

" ریما هذا سينهي عذابي وعذابه ...۲ 


اسنعادت سمارا عفلانینها وهدونها وهي تفول 
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" شهرزاد انت مشوشت .. لا بأس من هذا .. لا 
توقعت هذا ..." 


سالت دمعي اخرى على خد شهرزاد وهي تملت 
حصان ولدها ليقع ارضا ثم ترفع يدها للصورة 
تلامسها وتهمس " حقاً 9" 

فتطمئنها سمارا بالقول " مؤكد ... في 

البد این اخذتكما فرح الصلح والعودة ثم 
انجابکما للصغیر صقر ... بعدها يأتي 
الاخنبار الحقيقي .. فیجب ان تصمدا معاً والا 
لا فاندة على الاطلاق من الاستمرار ..." 


مه مه مھ چگ 


لمم شهرزاد ببعص التصلب 


" اجل ... لن یکون هناك فائدة ١‏ " 
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بعد ربع ساعسّ كانت تغادر غرقن المعيشب 
لتتوجه ناحيي السلم عندما دخل هيثم البيت 
لتلاقی نظراتهما .. 

كانت تمسک ببد ایس سور الدرج وهي تنظر 
لانافنه وهند امه ... 


مه 


لا شيء یغیر طبیعنه التي نحشق ترتيب 
التفاصیل ... أدق التفاصیل .. 

يخرج في الصباح ويعود مساء بنس الهینم 
وکانه لم يغب ساعن من نهار ! 

اقترب منها ونظراته غريبت اليها ليلقي تحيت 
بابتسامن بدت لها شرست قاسین وحتى غاضبن 
" مساء الخير .." 
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١5 ۳2 بعلم‎ 


ردت وهي تعبس فلیلا وتحاول جعل صوتها ارتضع حاجباها وهي تراه يرمي سترته أرضاً.. 
حيادياً " مساء الخير ... هل تعشيت في الخارج 
ايضا ؟" 


بدا .. بدا بمزاج متطجر الآن ... 


۱ اصابعها لم تطاوعها لازاحن المبذل عن 
قاجاها وهو يسحبها منا#راعها لتصعد اس کے چیم لیغاجنها هو باقترابه وهو یخلع ریطن 
بره ی ردلا مالا نعم عنقه ویرمیها ایضا ثم یقول بابتسامن ساخرة 
اصابعه كانت متشنجت حول ذراعها بشكل متهڪمت 
عجیب وکاأنه يقاوم ان يحطم عظمها ۱ 


»يه » مه 


" هاجر الاحمدي اخذت اجازة ممتوحي .. 

عند باب جناحهما فتحه ثم لوح بذراعه ولانها ما زالت جديدة العهد في المؤسست قررت 
عر مسر ۱3917175۳۳7۳۳ انهاء عقدها بنفسي وعمها لم يستطع 

كانت في أشد توترها من مزاجه الغريب ... اد عتراصی:::» 
& م ) 4 7۳ لا تعلم لماذا انکمشت منه وقد كانت 
ترددت اصابعها للحظی وهي نمنح شريط 9 
مبذلها الرقیق بینما تراه یحدق فیها بعینین 
نصف مغلقتين ویخلع سترته بیطء.. 


7 نات جيبي د ها منه فيضيه تس 
النبرة والايتسامي وان شاينها الفقسوة 
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" كانت امرأة ملفته منعشن حقاً .. تنوهج 
بجاذبین طبیعین وهي تسیر في آروقم 

المو سس ...خساره "١..‏ 

كان صدرها یعلو ویهبط وهي تشعره بوضع 


لكن کمماته عن هاجر الاحمدي بطریقن ما 
مست انوخنها وجرحنها بالغیرة دون سیطرنها ... 
اشندت قساوة عينيه وهو یمد يديه لمقدمم 
مبذ‌لها فیخلعه عنها بعنف هادراً بحمو 
بركانين " آآآآ.... لم اخبرک ...۱ لقد التقيت 
بنورا اللیلم وانا اتناول عشائي في مطعم 
الفندق ... بدت خلابي ومغرین بطريقتها .. 
بالمناسبي .. ترسل لک تحياتها الحارة..!" 
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بقاع كار د ي 
ثار کل شيء فيها ولم تشعر الا وهي تصرخ 
فيه بانمجار هستيري وهي تدفع يديه عنها 


" لناسا 4 يا فيد ۰ لن اسا 4 ا 


كانت فساوته تزداد ضراوة وهو یقید ذراعيها 
خلف جسدها الرقيق فيلصقها به وهو يهدر 
بانفعال هائل " اخيراً ( اصرخي بكل ما في 
چوفک حقيفي يا شهرزادي .. (لن 
تسامحيني)... ها ... اصرخيها مجدداً في وجهي 
ولا تدعي الترفع علي بغطرانك الواهي ..." 
أصبح الامر جنونياً وهي تقاومه بشراست بينما 
يحماها بين ذراعيه فائلا بصوت خشن 


1 تعالي 8 


كانت تقاوم بطريقت لم تمعلها معه يوماً .. 


ی 2 
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فيها ثورة تمجرت لا تعرف حدودا لانمجارها .. 


على السریر كان یخلع قميصه وهو يقيد 
حركات جسدها الثائر بتعصس الوقت ۳۳ 


یضحک بفسوة وهو يميل اليها .. عيناه في 
عینیها الثائرتين فيقرؤهما حكتاب شرعت 
امامه كل صعحانه .... 

كان مجنوناً وهي تقاومه .. وكانت مجنونم/ 
وهو یقرض ساطنه عليها .. 

لتزيد انفعالهما بطريقتن منطلته ... 

ازاح قميص نومها بعنف حلی تمزق جزء منه 
وهو يقول بخشونم 


" اجل هكذا .. غاضبت غيورة متملكن .." 
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9 بعلص كار د ly‏ 
لکنها لا تهداً ولا تكل وهي تقفاوم وتقاوم 
واسم (نورا) يغذي غضبها وغیرتها ... 

وجه نورا شع في رأسها ومزق قلبها تمزيقاً... 
لقد عاد کل شيء وکاأنه حدث بالامس ١‏ 
ها هي تشعر كأنها تنزف بشاعسّ احساسها 
بذاك الاسم وذاک الوجچه ... 


چ » مه مه ٠‏ 


احدب تصرح 


ابتعحد we‏ يه اريد عر 


لكن فوته الجسديني غلبت ومع لهاثه الهادر 
الغاضب همس عند اذنها 


" لكن انا اريد ... والآن ... " 
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في مقهی عائلي ممتوح يطل النهر ... 


يدخن حازم من أرجيلته بينما منذر يجلس 
صامتاً وبعيداً بأفكاره عن اخيه الاكبر .. 


یرمقه اخوه بنظراته بين المینن والاخری 
وینتظر مته اي بادرة للافصاح لکن الصمت 
طال كثيراً وها قد مرت ساعت ومنذر يڪتطي 
بکلمات مقتضبنّ کرد على اي حوار یمتحه 


حازم ... 


نفث حازم الدخان في هواء الليل العليل ليقول 
بشكل مباشر " فل ما في جوفڪ مندر .. 
انفثه كما الدخان الذي انعثه الآن ... سترتاح 
ريما ان فعلتها ببساطي هكذا ..." 
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9 بعلم کاردیدیان ۷ 
نظر منذر لاخیه للحظ واحدة قبل ان ينطق 
یمیس واحده 4 هاجر ۳ 

على ظهر کرسیه المریح ثم یقول ساخراً 

" دوماً مأساتنا كرجال تبداً ب (اسم مؤنث 
سالم) 01 ۱ 

أرخى اجمانه هذه المرة قبل ان يضيف 

" احكي يا اخي الاصغر يبدو ان الليل سيطول 
معک هذا ..." 

۰.9 حکی ees‏ حكى منذر كثيراً حتى طار 
استرخاء حازم وهو یعندل بجلسنه ويرمي 
خرطوم الأرجيلت جانباً بینما ینظر لاخیه 
ویکاد لا یصدق ما یقوله ... 


“مهدا 2 
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انتهی منذر وهو يشرد بنظراته بعيداً نحو النهر 
وکأنه یهرب الى ال لا مکان فیختم بالقول 


" لا اعلم في اي مکان هي بل في اي بلد .. ولا 
اعلم كيف یفترض ان آشعر وانا آتقلب على 
نارين كالجحيم ... هل أخطأت بشيء اخي "(٩‏ 
قال حازم عندها " هل تعلم يا منذر انا لم أحب 
ناهد حب الشعراء والعشاق .. كما انها ليست 
المرأة المميزة على مستوى التساء .. وفيها 
عيوب كثيرة ايضا ... لكن ما يجمعنا انا وهي 
عشرة تزداد رسوخاً بمرور الزمن واطفالا 
يشدوننا لبعض اكثر .." 

فيقول منذر بنظرة دهشت " هل تريد ان تقول 
ان الزواج التقليدي اكثر نجاحاً وضمانت ؟" 
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بعلص كار د ly‏ 
لیرد حازم بابتسامن " لا یوجد ضمانت اخي 
لأي شيء .. ما اود قوله رغم عيوب زواجي 
بناهد الا انتا متماهمان .. كل واحد مثا 
يعطي الآخر ما یحتاجه بحق ويجعله يتغاضى 
عن النواقص الاخرى بمزاجه .." 

تنقیض يد منذر انمعالا وهو يقول 

" هل تريدني ان اسامحها ؟! ان اتغاضى ؟" 
تلاشت ايتسامىي حازم ليرد يجديي ثامي 

" بل اريدك ان تفكر هل حقاً انت قادر عن 
التغاضي والاستمرار معها ؟ هل هاجر هي المرأة 
التي سسعد ک وتسعدها بزواج تاجح وبینود 
مرضي للطرفين ٩‏ " 
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شم یتهمل قلیلا قبل ان يضيف " ومن شمن 
البنود التي تهمنا .. اللاس والمجنمع .. وحنی 
رضا والدينا 33 


عقد منذر حاجبیه برفض تلقاني 


" وكأنك تدفعني باسلوب غير مباشر للتخلي 
عنها "١‏ 

فیواجهه حازم بالقول " وهل أنت منمسک ۱" 
فتح منذر فمه لکنه .. لم ينطق ١‏ 

فیطالبه حازم بالرد على السوّال باسلوب 
مختاف " أجبني منذر .. هل انت حقاً متمسڪ 
بها ام متمسک بتجريت عاططيتَ كنت 
ترسمها بطریقن معینن وسعید جدا بما ترسمه 


لتكتشف لاحمقاً ان الالوان مغشوشن والصورة 
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ليست بالجودة التي بذلت جهدك لتحصل 
عليها ۱ فاصبحت محتاراً هل ترضى بالنتيجت 

ام ترفضها لانک خدعت فيها ..." 


كان منذر يعاني في صمت وفد انخرس لسانه 
تماماً ... 

مد حازم يده ليلتقط ارجيلته مرة اخرة ويأخذ 
نضساً منها ثم يقول بنظرات ذات مغزى واضح 

" حسن .. سأقترح عليك اقتراحاً منصفاً ... 
تخيل نفسك ليل زفافک على هاجر وانتما 
معاً لو حدکما .." 

هتف منذر یحنق " حازم ( هذا ليس وقت 
التهريج او المزاح الوقح .." 


کح 
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جديداً 


يرفع حازم حاجبيه وهو يسحب نمسا 
قائلا من بين الدخان الذي ينطثه 


" ليس مزاحاً وقحاً .. انا جاد .. حاول ان تعيش 
هذه التجربتّ بخيالك وفكر هل شعورک 
کرجل سیتفاعل معها ام لا ...؟ ثم فكر في 
الیوم التالي بعد الزفاف .. ثم .. بعد شهر ..خم 


للحظ یبد و منذر مصدوماً من الشكرة .. 
وکآنها لم تخطر بباله بهذه الطريقيّ من 
قبل.. لیجد نضسه یقول وکانه یحاور ذاته 

" كتير من الرجال يتزوجون من نساء مطاقات 
او ارامل ... ویکونون سعد اء معهم .." 
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بقلم کارد ا 
فيرد عليه حازم بعقلانيث " لکن لیس بوضع 
زفر منذر انفاسه بقوة وهو یلتفت جانباً ویتمتم 
" انت تزید حيرتي ونشوشني اڪثر يا حازم " 
یقلب حازم الجمرة في الارجيلت لتتوهج أكثر 
ثم يقول " منذر.. الرجل الذكي هو الذي 
يعرف كيف يحكم قلبه بعقله ويقيم 
قدراته بشكل صحيح .." 

ثم ينظر اليه نظرة جانبین مضيعاً 

" كما انك لست وحيدا .. انت لديك عائلن 
هذا يشكل ما أنت عليه الآن .." 
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یحدق فيه منذر وعیناه تلمعان بالادراک 
فیقول " انت تريدني ان اتخلی عنها ... انا اعلم 
بما تحاول زرعه في رأسي .. " 


فیمط حازم شفتیه وکأنه یتعجب بیعض 
الاستنکار لیقول بعدها " لماذا تقول هذا ؟! 
انا احاول مواجهتک بکل شيء اذا ارتبطت 
بها .. بمشاعرک بعائللک ومحیطک .. كل 
هذا سیوثر فيك حتماً .. " 

ثم يصمت للحظن لينغزه مذكراً اياه بموقف 
قديم " ام هل نسيت کلامک عن غالین بعد 
طلاقها.. لا زلت اذكر (فضالن رجل آخر).." 


دافع منذرعن نفسه بضراوة وصدق 
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9 بقلم كار د ينبا 
" انا لم أكن جدياً يا حازم ... كنت غاضباً 
فحسب وقلت كلاماً جارحاً بحقها لم أعنيه .. 
لا يمڪن ان تظنني احمل افكارا خسیسس 
حهذة ۱1" 

ردد حازم وهو يسترخي بجاسنه مرة اخری 

" حسن سأصدقك .. لکن فكر بكلامي 
وجرب ان تعيش الجربن (الوقحى) التي 

حد تن 4ه ۰ م 


بینما آخاه حازم ینظر اليه بتفكير داخلي ... 


لا ینکر ان الامر صعب على اخيه وقلیه 
متورط يهذه الطريقة .. 
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ڪت ات د تطبه ان ب بش 1 ۰ تجرب که مه 
فريدة من نوعها ... 

یجلس القرفصاء بینما يقاب في الطیر الذي 
0 اسنديني بنيسي دینا oe‏ اشعر بالخدر في يش ده ب ۱ | قث 2 فجأة ١‏ 
قدمي " ... " انا معڪ يا حجوج ..'.... 

اللعت اليها فيراها تحدق في النار وعيناها 
" يا بنت تأدبي ۱ كفي عن مناداد ۲ 7 .ا © 

... في عن ني تلمعان وهي تضحڪ بطريفي غريبي‎ TT 

(حچوج).." 

سالها يعجب " لماذا تضحكين هكذا "(٩‏ 
اذنا حازم تلاقطان الحوار الذي انتهی 

فعت نظرانها ١‏ | اليه قیقر ع قلبه اله 
بضحكات صافیت انثويت وعیناه تعن .د دفعت نظراتها الوهاجن اليه فیقرع قلبه الغبي 
المجنون في صدره فیبتلع ريقه بینما ترد هي 


المحجبي مع ابیها الذي تسنده وهما یغادران 
المقهی .. فیتمتم حازم بهمس خافت وهو 
يحول نظراته لاخیه اللاهي عن کل شيء " افکر ان عمي ريما اتصل بأبي یخبره عن 

غیایی د نمی أبى دالة ما دخلی انا ) " 
ا يابي فيكتضي أبي بالقول (وما دخلي انا ) 
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لاحظی انشده ( 


شم اخذت النار تشتعل فيه وهو یعیس ببطء 
وینظر الیها في جاستها على الارض والحبل 
يربطهما معاً وهي تظهر القوة وداخلها یذوب في 
الصعف .... 


vee‏ هه 


اضافت وهي تحدق بعبوسه بابسامن فاتدي 
تد ۳۹ جنا 

" هل تعلم احياناً اشعر انه ینسی حتى وجودي 
في هذه الدنیا ویتماجاً بدهشث ان ذكر اسمي 
امامه ..." 

عضل في خده ترتعش ویئمتی لو ڪان والدها 
امامه الاحظن لیمرغ وجهه في روث البغال! 
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بقلم كار د ينبا 
تراجع ليجلس براحي وببعض الخشوني 

يسحبها اليه بالحبل وهو يقول بصوت أجش 
مشاكس يفيض عاطنن حارة نحوها 


" تعالي اجاسي قربي ... انا لا اسمعک جيدا 
وانت بعيدة هکل | .." 


تأوهت وهي تنكما للامام وتكاد تسقط على 
وجهها لكنها تستند بڪميها وهي تقول 
بغضب " آآه ... توقف عن فعل هذه الامور .." 
یضحک وهو يمسكها من دراعيها ليسحبها 
كاها اليه ویجاسها جواره ملتصفي به وهو 
يحاوط كتفيها بذراعه مرغماً اياها على هذا 
الاالتصاق بینما يھمس قرب اذنها بتالت 
العاطضي التي تفلت منه بغباء 
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" هاجر ... انت لا يمكن نسبانک ... ووالد ک 


ايلك ..." 
© > > 


تحاول دفعه وهي تهدر فيه " امسک لسانڪ 
فرقد .. انه ما زال والدي .." 

نجحت بابعاده بينما هو یضحک بصوت عال 
ویقول بعناد مشاحس " سیظل ابلهاً حتی لو 
امسكت لساني عن شتمه .." 

فجأة منحته نظرة هادئت قبل ان تطوي ساقيها 
لجذعها لتستند بذقتها على ركبتيها وتشرد 
نظراتها في النار القریبن قائلت " انت فقط لا 
تحترمني كفاية .. لذلك لا تهتم ..." 
عبس وهو يتساءل بغيظ " ماذا ...۱9" 
فتكتفي بالتحديق في النار بینما ترد عليه 
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HEEE 
لقد سمعتني .. وهي الحفیفن فلا تنكرها.."‎ " 
ثم فجأة عادت بنظراتها اليه تحدق فيه کمن‎ 
اکتشف شيئاً للتو ( تشتعل نظراتها بغضب من‎ 
نوع آخر وهي تقول باختناق‎ 

" بل اني افکر الآن بأمر لم يخطر ببالي 
سابقاً... هل كنت ستجرؤ يا فرقد على فعل 
کل ما فعلته وتمعله حتی اللحظت ؟! هل 
كنت ستجرؤ على اتمام زواجنا بتڪ 
الطريقنّ ثم هجري وکاني قطعت ملابس 
بالین رميتها عنك والان تختطمني ومن عفر 
بيتي دون اي شيء يوقطڪ ..." 

لم تكن هاجر تعرف كيف وصلت الى هذه 
النقطين معه ۱۱ 
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لقد كانت تحاول الهاءه وطمانته بخنوعها 
الرقیق وفضعضانها المدروس التي تؤثر فيه 
حتى تطلب منه لاحقاً فك الحبل عنها ... 
اذن .. كيف وصلت بافکارها الى هذا 
الاکنشاف المریر ۱٩‏ 

انها ...۱ لحقیصی ١‏ ... الحقیعی الحقیفیم ( 
هذه هي الحقيقة التي لم تستوعبها يوماً 
بشكل صحییح ... 

ثم فجأة احرقت الدموع عينيها وهي تهمس 
بحشرج لمزيد من الاكتشافات والحقائق 
" انت حقاً لا تحترمني اليس كذلك يا 


اني لم يكن لي اهل ليربوني بشكل صحيح.. 
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هذا لم يكن من فراغ او لحظنّ غضب عابرة 
منك.. انه داخلک وبقناعن تامن ... وریما .. 
هي فناعي في داخل كل شخص یعرف اني 
اعيش مستقلین بمعردي ... لذ لک .. قلها يا 

فرقد .. انا كنت امامک لقم سانفن ١‏ " 


سمعنه يتمتكم بصوت غریب 

! ریما انت ee‏ محصص سا 

حتفي ۱ برت وب رت ان رغب 1۳ ۰ د رف 
صد رها بینما تقفاوم وتهمس بنقطع البکاء 
المکنوم ۱ من الجيد ...انكت.... تعترف ۳ 


عش مه مه 


شعرت بملامسته لذراعها وهو يهمس بخشونم 
ونث ج نلا يه 5 8 0" 
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عندها لم تستطع الصمود التطتت اليه تغرف 
بالبكاء وهي تهتف بحرقن 

" ليكن معلوماً لديك انا لست المرأة الوحيدة 
التي تعيش بمفردها ولم يكن بارادتي .. 
ولیس اخنياري .. عندما .. لا اجد أ..." 

هذه المرة اخرسها وهو يأخذها بين ذراعیه 
وعلى صدره كانت تقاوم احنضانه لحنه 
لايغلتها وهو يأمرها بخشونت 

باه کی هاجر و کمی سس ا 

فتهطل دموعها وهي تواصل المقاومي 

" انا تعبت ... اقسم بالله تعبت .. اريد الرحيل 
عنكو جميعاً ..." 


مت 
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د يدم 
=> 


كلم كوم 
یضحک بخذوت خشن وهو يعتصرها بنشبت 
هامسا بین خصل شعرها 

" اين ترحلين ؟! ومن الابله الذي سيمئحت 
حريت الرحيل ... ابقي معي آنا ودعک منهم 
كلهم .. ساد للڪ وأمنحک كل شيء .. آآه يا 
هاچر لو فقط ... تشعرین بناري ..." 

الامور بدأت تفلت مته وشطتاه تصلان لشعرها 
وخدها وهو يهمس بعواطف متأججت 

" اشعري بي ... بجنوني الذي آصارعه 
لاجاك.. آشعري ... سأفقد عقلي ان لم 
تشعري.. اللعني على الیوم الذي فرطت فيه 
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بعلم روف ١5‏ 


قبلاته لوجهها جعلت کل استنماراتها تصرخ 
فاخذت تبعده بکل فوتها وهي تصرخ بحزم 
رغم جزع نبراتها خوفاً من فقدانه السيطرة 
النامی 

"اتركني فرقد .. ارجوک ... توقف .. لا 
تتهور ... توقف ... كا ! ١١١!!!‏ ١اا......"‏ 

فجأة اطلقها بعيدا عنه وهو يلهث بينما تلهث 
هي الاخرى فتغمض عينيها وهو يبتعد عنها 
ليعود قرب النار فتری جانب جسده ووجهه 
وكله يختض امامها .... 


تمتمت دون شعورها 
" کل هذا خطأ .. كل ما يحصل لي خطأ .. " 


صوته يرتجف وهو يقول 
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تس ند 
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1 الطعا...مر RS‏ جاهر "۳ به 
عیناها حادتا نحو النار فهالها ان تری فرقد 
یقرب يده منها حتى .. احرفنه + 


لم يتأوه حتی وهو یبعد يده المحروقت ویضمها 


" لقد احرقت يدك " 

حرک رأسه ومنجها نظرة جانبين مخیضم 
فيقول بغموضص 

" انها لا شيء ... مجرد لسعن .. بسیطن ...۱ 
تحاول فهم نظراته لکنها عجزت .. 


ثم سرعان ما استعادت ترکیزها ... 


يجب ان تعود لخطتها .. 
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رمشت بعینیها لنبدو ضعیعن ثم همست 
بانکار " ارچوک فرقد ... فك الحیل عن 
معصمي لآكل براحن .. الظلام دامس من 
حولنا وم کد لن اهرب منک الآن .." 

كان قلبها ینبض بقوة ترقباً لرده وما زالت 
نس النظرة في عينيه لیقول اخيراً 


مر الوفت وهما یأکلان ۳۹ 


یراعیها وهو یقسم لحم الطیر ویضعه في 
صحنها .. يصب لها العصیر ویرغمها على شریها 
.. لقد كان يد لها بطريقته الخشنن الآمرة .. 
بینما هي كان عقلها سارحاً في التفكير في 
الاتجاه الذي يجب ان تسلكه لصل للبوابي 
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9 بقلم كار د ly‏ 
فاستسلمت لاسلوبه تماما حتى شعرت بقطعن 
لم تضتح فمها وهي تركز نظراتها عليه لتراه 
يبتسم بطريقي غامضن ثم شعرت باصبعه 
يلامس شعنیها قائلا بصوت مبحوح 

" افتحي فمك يا این الاحمدي .." 

كانت تقفاوم حنی لا تعض اصبعه ...+ 

وبد لا من فعلن غبين متهورة كهذه فتحت فمها 
بطاعت لتدعه یضع الطعام في فمها والوهج 
اخيراً همست " انا اشعر بالعطش ..." 


ابتسامته لم تفارق شفتیه وهو یقول بجذل 


و د 
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" سأغسل يدي وأحضر لک ... الماء من 
البراد..." 

وقف على قدميه برشاقي وهو يغمزها قائلا 
بایسسامن f‏ يه تهربي في غيابي 0 

تهز برآسها وانفاسها تکاد تنحشر في رنتیها 
توجساً من الحالت التي هما فیها ولم تطلق 
انفاسها الا عندما استدار لیبتعد بخطوات 
منهملن .. 

يسير بخطوات بطيئي عن عمد یمنحها كل 
الوفت الذي تريده ... 


ملامحه هادئت يكتنمها خيط من .. الألم .. 


قلبه المجنون يحثه كي يعود ويصرخ فيها 
لكن عغله يواسيه ويلهمه الصبر ... 
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... ما زالت تحتاج لكثير من الصبر‎ 

دخل عبر الباب الخشبیی وبدلا من ان يحصر 

لها الماء الذي آدعت انها بحاج اليه .. ذهب 
للمخزن الصعيرو احضر کشافاً ضونياً ۱ 


بيت هيثم الجراح ... العاصمي ... 


انكمشت شهرزاد على تصها وهي تدير ظهرها 
اليه تحدق بعينين جاحظتين في الفراغ 
تحاد لا تصدق ما حصل للثو بینها وبين 
هینع... 


مه 


لقد كان جنوناً غاضباً منهما هما الاخنین .. 
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بقلم كار د ينبا 
صراع لمُرض الغضب ! كيف نحول النعمن الى نقمي وبايدينا وبكل 


ا 1 »۳ 55 جحود 1 
يستلفي هو على ظهره يحدق في السقف 0 
وداخله يموج بالانمعالات المتضاربي ... اليوم وهو ينظر لنورا تجسد له شيطانه ليغويه 


م قم لود مكف ۲۳۳۹ ۱ بالتجرین ... د باذنه (ولم لا .. شهرزاد 
1 6 ۲ ت بالغدر والخیانن طوال الوقت .. فلماذا 
مما يحمله السؤال المقتضب تتهمك بالغدر والخیانن طوال الوفت .. فلماد 
۱ لا تضعلها ؟١)‏ 
" هل رأيتها اللیلن حقاً ٩...‏ " 
وبینما ذاک الشیطان یحوم بوساوسه حوله 
النفت يرأسه الیها بحدق یشعرها النا 
پراتی وع ا ا ج كان هو یشعر بالانفصال عنه .. 
المنثور ... شعر بالنار تجيش في صدره ... : 
شعور غریب حقا ... 
كيف ارتكب غلط العمر ؟! كيف ؟1 
وكانه يرى الشيطان بوضوح كيف يحاول 
تذكر كيف كانت نعومنها تغيظه ( حتى 
ات بوم وهی اشعال جدوة ... اغراءه ب... تماحي + 
شعرها الشدید النعومن كان بستفره .. ویود 


لو كانت شهرزاد تفعل له شيتا لتغیر طبیعته ۱ غباء عندما نستسام للا(غواء ونطمع يتوق 


المختلف ویستهوینا التغییر والممنوعء .. 
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يرفع يده يمرر ظاهرها على شعرها الطويل 
الناعم وهو يعام انها لن تشعر به بينما يرد 
عليها بهدوء ظاهري 

" نعم .... رأيتها لوقت قصير ثم غادرت لتلحق 
بطائرتها كما قالت ..." 

شعر كيف تقلص جسد شهرزاد وکآنها 
تتالم.. 

بل هي تتألم ويشعر بالسحکاکین التي تقطعها 
وكأنها تقطع فيه هو ... 

هل يحكي لها عن ذاك (العرض السخي) 
وكيف انتهى ؟ 

تذكر النظرة في عيني نورا وهي تقدم 
عرضها وما آل اليه الحوار .... 
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EY 
جناح في هذا المندق المخم ولساعس واحدة‎ " 
.. نعيش فيها ليلنّ جامحن من ليالينا السایفی‎ 

مارأيك ؟" 

مرت لحظات وهو صامت وهي تننظر ( 

ثم ... طال الانتظار .... 

شيء ما نهش نظرتها الواخضي ... 

شيء اسمه (الغيرة) ( 

حتى قالتها نورا باسانها 

" ودک وصل ...۰ اعلرف اني اشعر بالغيرة...! 
انت تعشتها ... ذ اک العشق الذي یمنعک 
خیاننها .. مرة اخری ... ريما اکشعت 


مشاعرک هذه نحوها بسببي انا .. 
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١5 iyê بعلم‎ 


او ريما ببساطر انت ذكي کمایس لتعلم ان لا 
مجازفن ..لانک لا تستطيع الاستمرار بدونها " 
سألها بهدوء وعیناه باردتان 

" لمادا اتيت الي يا نورا ؟ " 

فترد وهي تدفع كرسيها للخلف وتقف باأناقن 
ورشاقي على قدميها 

" ريما لأكذب على نمسي كما تكذب على 

نفسك وانت تدعي التماسك والسيطرة بینما 
في داخلكت تعيش رحب خسارتها..." 

ابنسمت لعينيه وهي تضصيف 

" عن اذنك .. طائرتي ستقلع قريباً ..." 


منحها ابتسامن وهو يقول بنبرة مهينت 


دبي 


2 00 كك 


" اذن كنت تخادعين عن اعادة امجاد ليالينا!" 
لتفاجنه بالقول بصراحي وقحن فجي 

" بل كنت سأفعلها بكل سعالن لو وجدت 
ادنی قبول منك... لكن من يعرف .. ريما ... 
المرة القادمن.." 

ثم تحدته بنظرتها ان كان سينكر وجود 
الاغواء بينهما قبل ان تستدير وتمضي ... 

اجل .. الاغواء .... دوماً سیظل موجوداً ... 
والثمن دوماً سيلاحقنا ... 


مد ذراعه يخثوني اسمل جسد شهرزاد وادارها 
عنوة اليه یلها بذراعه ویلصقها بجسده .. 


ی 2 
هه 


0 


جسدها ما زال متألما منكمشاً يعاني الطعنات 
الخطية فيقول لها بحشرجن 

" لقد ظننت دوماً ان من السهل الحصول على 
بدايات جديدة ونسيان الماضي .. لكن مهما 
نسینا تظل شوائب الخطايا تنغزنا کالاشواک 
وتذكرنا ان لا نسيان على الاطلاق ..." 

عندها فقط اجهشت شهرزاد بالبكاء وهو 
يحضنها اليه يصمت .... 


بيت المزرعن ... 


تركض .. تركض .. تقع على وجهها وتتجرح 
في اماكن منعددة من جسدها ويتخدش وجهها 
لكنها لا تبالي لتقف مرة اخرى وتعاود 
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بقلم كار د ينبا 
الركض مهرولي ومستوى الادرينالين مرتمع 

في اقصاه ... وشاحها الاخضر يعلق بالاغصان 
فتحاول انتزاعه لكنها لا تنجح الا في 

تمزيقه فتتركه حيث هو لتواصل ركضها 
العشواتي... 

الظلام من حولها مرعب مخيف وهي لا تعرف 

الى اي جهن تذهب بالضبط.. 

لقد تاهت وسط هذا الظلام المخادع .. 


ثم وصلت لسور عال فترفع نظراتها لتقدر علوه 
فتبتئس وهي تری السور تعلوه اسلاک لولبيت 
شانکّ .. حتى لو استطاعت بأي طریقمن 
تسلق السور فان تستطيع تجاوزه عبر تلک 
الاسلاک .. 
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لكنها لم تيأس وهي تواصل الركض هنا 
وهناک وعيتاها ارنمعنا للسماء الملبدة ببعحض 
الغيوم الني يخنفي خامها العمر المنیر لكنها 
ايضا لا تيأس ... 

دون شعورها استنجدت بربها عمويا .. بضطرتها 
ادرکت ان لا منجي ها من محنتها هذه الا الله 
" ساعدني يا رب..فقط دعتي اصل اليوابت يا 
رب ...اتوسل الیک..فقط دعني اصل 
البوابيي.." 

لم تعرف كم مر على لهاثها المتوسل هذا قبل 
یأتیها الفرج لترى البوابت امامها .. 

ما زالت متماسكن حتى وهي تعي داخلها ان 
الامل ضعیف لکنها لم تيأس .. 
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ثم ...تلاشی الامل ... وهي تقَفْ مقابل البوابت‎ 
.. العالین المعاقن بسلاسل حديديي صلدة‎ 
بوابت من مشبک ۷ يمكنها على الاطلاق‎ 
اخدذت تلامس الساساي ودموعها تنسكب وهي‎ 
... تصل تال الضخم الذي یغلقها‎ 

ضوء ساطع ابیض غمرها فجأة لکنها تشعر 
بالتخدر بینما تسمع صوته الئاجي يقول 

" تأخرت كثيرا حتی عثرت على البواین .." 
رفعت عینیها الباکینین لوهج الاضاءة 
القادمن نحوها فتحمي عینیها بكمها وهي 


هو مه مه 


تصرخ فيه " لا تقترب فرقد .." 


e ۰ 


تسمح صونه پهمس مخیف " امممممم .. لا 


اقترب ؟! لکن اللیلن مقمرة ... ومغرین 
لد.-قتل..." 

تلیسها الخوف الحقيقي .. الرعب التام 
والقناعن انه ... سیقتاها ۱ 


فیواصل هو زرع مزید من الرعب فیها فائلا 
بنفس النبرة بینما یمسک ذراعها " یوماً ما 
سأكون قاتأک انت او ... قاتلي انا .. ۱" 
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الجمرة الثانیم عشره 


" يوماً ما سأكون قاتلک انت او .. قاتِلي انا..!" 


تتسع عيناها بذاك الهلع والرعب وتتمتم بلا 
تصدیق وهي تنظر لوجهه المضاء وکانه فجأة 
تلبسه هی المجرمین 

۹۹ yi >Y 1 

فاجأت نضها قبل ان تطاجئه وهي ترفع 
قبضتها وتا ح ۱ ۱ ۳ ينه ثم تقصر نم 
منه وهو ینوچع .. 

تبدأ بهرب عشوائي جدید بين ارجاء الظلام 
الد امس والاغصان المخیضن .. 


iO 
كانت تشعر بضحكاته تسبق ند انه لها‎ 

لكنها ولسبب غبي كانت تلاك الضحكات 
تريد من رعبها وبشكل غير منطفي .. 


اصبحت هستيريح في هربها والضوء الابيض 
الذي پلاحفها بات عدوها اللدود الذي ینقمی 
أثرها بلا رحمي .. 

ثم فجأة اختطى الضوء لكنها ما زالت تشعره 
خلمها .. معها ... يحاوطها ... يختبئ متها 
يستعد للانقضاض + 


۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵ cc. ای‎ " 


لقد (انقض بالفعل ).. امسكها لتقاومه بتڪ 
الهستيريي وقلبها يجن في صدرها ثم تشعر 
انها تتهاوى وهي تتوسله 


5 - 


5 ۰ 
ا‎ ۳ 2 5 3 - 
1 vy 


5 = 
اه‎ 
r= 


بعلم روف ١5‏ 


1" بيه + > به هه موه ) + 1 
oe‏ فرفد oe‏ »»» تفتلني e‏ 


لڪ نها تهاوت معه لسقط على صدره وهو 
یحنضنها اليه يحميها بجسده من الارتطام على 
الارض بینما يقول بانفاس جرعم علیها 


" رباااه هاچر ... كنت امزح .. توقمي 
حبيبني... اهدأي ... لا ترتعبي هكذا ..." 


یخنص كل جسدها وانماسها ما زالت متسارعي 
بجنون فوق صدره فيضم رأسها اليه يقبل اعلى 
رأسها ويقول بنبرة تبث فيها سكينن فجائيت 
" ششششش ... اهدأي .. اهدأي .. لن اؤذيك .. 
اهدأي .. مستحيل ان اؤذيك .. كانت مزحت 
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شینا فشيئا شعرت بالاطمئنان العجيب واذنها 
على قليه النايبض لتشعر به .. انسان .. 
انسان من لحم دم وقلب نايبض ... 

ولسبب غير مسر هي مطمئني ولا تريد 
الحراک.. فقط جسدها ما زال يختض رغماً 
عنها من اثر الاتمعال ... 

تبلدت كل حواسها سجن بذاك التوفف 
الرمني الوهمي .. 

في تاك الظلمن يستمر هو بتمليس شعرها 
شم بحذر آخد يكركها من فوق چسده 
لیزیجها عنه الى جانبه فتتوسد ذراعه 
الممدود على الارص ... 
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وجهه مقابل وجهها ... فيتولع بالنظر اليها .. 


رغم الظلمي يستطيع ان يرى اثار الارتعاب ما 
زالت تلوح على ملامحها ... فيشكو حاله 
لحاله تضج الشكوى بين جنبات روحه .. 
وقلبي توله بجنیم .. 

ملكت كلي مني ولو تترڪ لي بقین ... 
تتوه مني فأتوه من نمسي ويا ويلي ان ارتحبت 
فيها المحصبي ... 

يبتسم دون ان يشعر ويمد يده الاخرى لتلامس 
خدها هامساً بحرارة وكأنه یتمم كلمات 
فالها لاجلها ولم ينطقها 

" يا الهي .. وكيف أخاف ان ارتكب معک 


معحصيي وانت كلك معصيني يا جنيي.. ١‏ " 
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بعلم روف ١5‏ 


ويمضي الوقت ولا يعرف كيف مضى .. 
ان ینطفا بكامي ... 

بغباء منقطع النظير منه نجناح حواسه ثمالي 
السعادة ... ينسى كل شيء ويغرق في تلک 
الثمالن التي تذهب بعقله ... 

صوت الحشرات يختلط يصوت الاحراش 
واغصان الاشجار التي تحركها ريح رقيق3 
خافنه .. رائحي الثراب والزرع تجعله یشعر انه 
في الجنن معها .. 


حيف كانت تريد الهروب مته ؟( 


الا یمس فلبها كل هذا الذي يحاوطها وملڪ 
یمینها ۶( 
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بعلم عرو ١5‏ 


يعاني حتی لا ینسی ... يعاني حتی نقذ کر انها 
له تعد حلا لاه .... 
همس وهو یبنلع ريقه بصعویی 


"۰ کت“ + 5 ۰ ۰ ++ . 1 
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مع آخر كلمت اصابعه تضغط بخشونت على 
خدها ... كأنه يوقظها ويوقظ نضسه ... 


بدت کمن كانت مخدرة لتصحو فجأة ... 
فاتسعت عيتاها ثم صرخت به وهي تدفعه 


بغتيّ في عنما " اب ۱ 1" 


يبتعد ضاحکاً ليستلقي على ظهره بينما 
هاجر تقف على قدمیها باضطراب لذيد 
أمتعك.. 


ضحكاته تتقطع بنبض القلب المرتج في 
صدره ... 


يراها تلف وهي تناعت حولها بینما تقول 
بصوت خشن حاقد " اللعننّ على هذا الظلام .. 
بحرک رشیقن واحدة يهب ليقف على قدمیه 
ثم ینفض التراب عن جلبابه .. 

أخذ یبحث عن الکشاف الضوتي حنی وجده 
مرمياً بين الاحراش عندما تدحرج منه وهو 
يقع معها ارضا ... 


روحه وجسده متتعشان متنشیان + 
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بعلم كرو ١5‏ 


يبتسم دون ان يستطيع منع نضسه بينما یفتح ‏ تتلفت یمیناً ويساراً تبحث عن جرذ مختبی 
الكشاف ويغيظها بالقول الآمر وهو يوجه مترصد لها.. 


الضوع اسان نی تج يسيران معاً وهو يتعمد التباطؤ بينما يقول 


وبعد ان ازعجها وشاحها كماييّ وهو يراها بنبرة لامبالین وساخرة بنصس الوقت 
تحمي عينيها من الضوء بكمها بینما لسانها 
يتمتم بوعيد الانتقام منه لما یفعله بها » 


" اعتقد منذ الان بت تعرفين ان لا مجال 
للهرب.. السور عال وتعلوه الاسلاک الشاتحی 
ینقدمها وهو یمنحها نظرة بطارف عينه دن د کے یدیک لبوا بن سا 
ویضیف بلؤم میطن غلیظن وبقضل ذي ارقام لا یعرفها سواي ... 

" هناك بعض الجرذان فلا تمزعي ان لامست اعتقد ان مغامراتک لهذه الیوم كانت 

قد میک .. انها لاتعض الا اذا .. دست عليها "١‏ كافين لتدركي انك باقيت هنا حتى أقرر 
یکتم ضششكته ومو یشعر باصابعها ته اأناعكس مدان 

بنشنج بجلبابه من الخلف ویکاد يقسم انها تشد جلبابه بغضب وهي تهدر بخموت 
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" كنت تخدعني ايها ... ايها ...۱" 


: 132 
ص سح © 


سا که 


ی 2 
5 0 


یقاطعها قبل ان تجرو على شنمه فيلتمت الیها 
براسه ویوقف خطواتهما قانلا بشراست الغضب 
المكبوت والخيبن المريرة اللنین اكتسحتاد 
في تانیم " اياڪ ان ينطق لسانک بشنیمم 
واحدة والا فإني سأقطعه ۱" 


انكمشت في رهب تلقانین منه فتبتلع ريقها 
والغضب يتماعل في جوفها بعجر دون ان تجرؤ 
عن التعبير عنه بينما تهداً ملامحه قلیلاً وهو 
یضیف ببرود قاسي 

" ورداً على کلامک .. اتا خدعتك كما 
كنت تحاولين خد اعي.. المرق اني اعرفت 
کفاین لاكتشف محاولتك بينما انت لا 
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تنظر لوجهه في الظلمن فتسأل بیأس‎ 
الى ماذا تريد الوصول من كل هذا ؟! ما‎ " 
معنى كل ما يحدث بیننا الآن ؟ ماذا تريد ان‎ 
"٩ تثبت‎ 

ترتسم ابتسامن غير عادیت على فمه بینما 
يقول لها بانماس متسارعي بعض الشيء 

" دعک مما يحدث بيننا وما اريد اثباته.. 
ركزي فقط فيما يعنيك .. اعرفيني هاجر.. 
فريما عندها ستجيدين خداعي والهروب مني 
... او ... البقاء معي الى الابد..." 

لم تكن تشعر ان اصابعها ما زالت تتشبت 
بجلبابه بينما تهدر فيه 
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" لا ارید ان اعرفک...۷۱۱ تمهم ؟! لقد 
عرفنک بما فيه الکهفاین حنی اوشکت 
معرفتڪ على تدميري ( ان كنت نسیت يا 
فرقد فأنا لن آنسی ابدا .. ابدا .. حتى 

يد خلوني القبر ١‏ الآن ارید جواباً منطقياً 
واحدا وسط هذا الجنون الذي اعيشه معت 
مرغمن .. الى منی ستبفيني سجينتكت 
هحذ "٩۱‏ 

غامت عيناه وبدا وكأنه غير مهتم على 
الاطلاق بالخطبة القصيرة التي ألقتها على 
مسامعه ليرد ببساطىن 

" الى اليوم الذي سأطلب فيه من امي ان تجهز 
فستان عرسک لترفي .. لي .." 
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تقترب منه وكلها ينتمئض بغضاً له او ریما لما‎ 
يفرضه علیها فتتحداه بالقول‎ 


" هذا لن يحصل .." 
فيرد باسماً وکانه يكلم طفل مزعجت 
فتغلي وهي تصر " لا ...' 


فيحرك حاجبیه ویعض شعته وهو یحدق 
۲ يتب | قانخلا ب ۰ الت 5 نع .." 


صدرها یعلو ویهبط ودموع القهر تنجمع في 
عینیها لتسأله بحشرج " بالاچبار ؟!" 


تهداً تعابیره تماماً لیرد بجدین " بالرضا ...." 
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لا تعلم لماذا شعرت وكأنها تكلم (فرقد 
القديم) الذي عرفنه في القناة فيل ان يرتبط 


بها... من لاحقها لعام كامل بنمّس هذا 
الاسلوب الذي يتبعه الآن ... ألحاح واصرار لا 


يعرف اليأس ... 

لم يكن يخمي عنها انبهاره كرجل بها ... 
جريء .. صريح ... وقح ! 

ریما لهذا لم تنجذب اليك ... 

لقد مربها رجال كثيرين انبهروا بها .. 
لكنها لم تشعر بأي شيء نحوهم ... 

ریما لانها ارادت تعاقاً من نوع آخر ... 


يا الهي ... ما هذا الاصرار منه ؟( 
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EEE 1‏ 
لماذا لا يريد ان یمهم ؟( 
شعرت وكأنها عادت لعام کامل لاخلف وهي 
تقول له بحاجبين معفودین 
" ها قد عدت لطريقتك الاولى عندما كنت 
لا تمهم معنی كلمي (#) التي ظللت لعام 
كامل اقولها لک .. وانت لا تهثم اني اقولها 
عندها أخافتها نظراته حتى شعرت بالاخنناق 
وهي ترقع يدها لعنقها باضطراب ... 

ظم شعرت انه يحتقرها ( ویود لو یقتاها۱ 
هذه المرة ليست مزاحاً كما عندما حاول 
اخافتها قبل قلیل عند البواین .. 
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هذه المرة هناك شيء عمیق بداني یدفعه 
لرغبي فنلها بالمعل وهو .. یجنفرها ( 
تمنمت اسمه وكأنها ترید منه تضسيراً فما 
كان منه الا ان قال بنبرة غريبي 

0 لحت فلت يعدها oe‏ (نعمر) وت 

كانت تقاوم خوفها منه بجرأة ردها فتقول 
وکآنها تواجهه بحقيقن افعاله معها 


" اجل وافقت بغباء وانت كان کل همک 
الانتقام مني لاني رفضتک مرارا ..." 


تعترف أن تماجؤه ... فاجأها ١‏ 


تشوشت وتاهت وهي تحدق بردة فعله 


المتضاجنن الواضحن... وكأن الامر لم يخطر يس للسبب الذي ذكرته ... ' 


على باله يوماً ۱ 
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9 بقلم كار د ly‏ 
ليقول بعدها بنبرة ساخرة 

" هل هذا التعسير الذي أنعم به عليكت 
ذكازك الخارق ؟! هل تؤمنين حقا اني 
انتقمت متك لاجل هذا السبب ؟ " 

لم یعلق في رأسها الا اعترافه الضمني انك .. 
انهو ( 

همست وهي تكاد لا تصدق وجعها 

" اذن تعترف انك كنت تنتقم "١!‏ 

لم ترمش عيناه .. لم يظهر ادنى تأثر.. 
كان جامد الملامح شامخ المحيا وهو يرد 


‌ اجل وه اتسعمت منک ...من نهسي ووه لحن 


“مهدا 2 
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ثم استدار ليتقدمها وهو يوجه الکشاف 


للطريق بصمت ... 

اما هي فأخذت تتبعه وهي بقمت التشوش .. 
لقد شعرت انها يجب ان تعرف .. 

يجب ان تمهم لماذا فعل بها كل ذلك ... 
كانا قد وصلا البيت وجعلها تتقدمه لتدخل 
عبر الباب الخشبي ثم اخذ يسير معها حتى 
غرفتها وهناك فتح الانارة ثم قال فجأة 

" مما لا تعرفينه عني يا هاجر اني رجل عندما 
أختار ..امرأتي.. أظل في سعيي اليها حتى أنالها 
بحل ما فيها او... لا أنالها على الاطلاق ...١‏ اما 
کل شيء او لا شيء 00 
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اخذت تمعن النظر في ملامحه الصلبت وقد بدا‎ 
رجولياً جدا بهيئته و... خشناً وعراً في ذات‎ 
الوقت... لم يكن وسیماً على الاطلاق .. لکن‎ 
فيه لمحن معينيّ تعبر عن مسقط رأسه‎ 
ونشأته... لمحت جاذبن مهما كانت جذورها..‎ 
اضاف فرقد بنضس النبرة والملامح‎ 
لم تكن توجعني کلم (۷) منک التي‎ " 
كررتها مراراً على مسامعي .. بل كانت‎ 
.. تزيدني رغبن فيڪ .. تعلقاً بالفوزبك‎ 
حماسن لتكوني لي .. كنت امرأتي المنشودة‎ 
الني آلهبت مجامع قلبي فكيف اتنازل دون‎ 
القتال بضراوة لأنال قلبك ... نحن رجال نحب‎ 


السعي لنسانًا ... نحب صعوبنهن ... " 


و5 


لس 


تقلصت عضلات وجهه قبل ان يضيف بصوت 
أجش " ثم فجأة قلت كلم (نعم) ...! ويا 
ليتك لم تقولیها ابداً ..." 


عادت تاک النظرة التي تخيطها في عينيه 
E‏ اجع طواعياً U‏ ماد وهي د 


" ماذا تقصد...؟ لا افهم ۱۱.۰ 


عیناه في عینیها وكأنه يعري اسرارها 
بطريقي ترفضها وتعاندها ... 

فيبتسم ابتسامي جافي وهو يرد " بل 
تفهمین... ڪٽڪ تظنين اني لم أفهم .." 


فتردد وقلبها يخطق سريعاً في صدرها 
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2 بعلص كار د ly‏ 
بدا کمن يكبت انفعالاً عنيماً في داخله .. 
ریما صراع وربما امورا اخری لم تعهمها فتعاود 
سؤاله بألحاح " تمهم ماذا فرقد ؟! اخبرني ..." 
شمخ بذقنه وانمعالاته تطفمح من عينيه دون 
ان يبوح بها لسانه ليقول بصوت خافت منشنج 
۲ عه 1 اس على خب 2" 

ثم اسندار ليغادر الغرفي ويعمل الباب خلهه ... 
نظل هاجر مسمرة مكانها وهي نحدن في 
الباب الذي أغلق في وجهها ... 

ليس باب الغرفنّ فقط بل باب لم تكتشفه 
يوماً في دواخل فرقد ... 

لقند تزوجته وكانت امرأته لكنها لم تطتح 
باباً واحداً من ابوابه العصيي ( 
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في المطبخ اخن فرقد يغسل يديه وهو يشتم.. 


يد بجرح عميق لم يبرأ حتى الآن ويد محروقين 
تلتھب بوجعها .. 

سينتهي به الحال مشوهاً بسببها ۱ 

اخذ يزمجر من بين اسنانه يلوم نقسه على 
تراجعه امامها " غبي .. غبي ... لماذا لم 
تخبرها بكل شيء ؟ كرامتك اوجعتک ؟! 
لم تستطع مصارحتها بما فعلته بك تلت 
الليلي المشؤومي وهي تنوح على حبيبها ؟! 
غبي .. كان يجب ان تضغط على کرامنک 
اكثر .. كان يجب ان تمصح ... ریما عندها 
ستراك كما لم ترك يوماً وتشعر بكل هذه 
النيران التي تشعلها فیک .." 


کت 
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شروق شمس اليوم التالي .. (الجمعت)‎ 


جمناها ثفيلان ... تكاد لا تستوعب اي 
اصوات توقظها ... لقد نامت بوقت متأخر جدا 
وهي تمكر بكل ما جرى وتتقاب في السرير.. 


فجأة بدأت تشعر بصفعات یفن على وجهها 


وصوت خافت منععل یوقظها بخشونن 


" هاچر .. هاچر .. اسنيقظي .." 
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اخذت ترمش بعینیها وقلبها يخمق بتوجس 
تلقاني وهي تميز وجه فرقد قريباً جدا من 
وجهها وملامحه لاتنبی بالخير ابداً... 


وکاأن مصيبنّ حلت عليهما معاً ١‏ 
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تهمس وهي لا تستوعب حتی اللحظة ما يجري 


" ماذا ؟( ماذا حدث ؟" 

بدا منمعلا حقاً ومرتبکاً بنضفس الوقت ثم ... 
شعرت بأسفه الحقيقي وهو یقول 

" ليس لدي وقت للشرح .. لکن لا تهاعي .. انا 
مضطر لفعل هذا لبعض الوقت .. تحملي الامر 
وسأفعل المستحیل كي لا يطول ..." 


كانت تسمع اصواتاً فتحاول ان تميزها او تمهم 
معنى كلامه وهي تتساءل 


" مضطر ؟! ماذا تقصد ..]1...)ممممممممممم ( " 


اتسعت عيناها بصدمت وهي تشعر بشريط 
لاضن خرن يكير فیا با کار 
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2 بقلم كار د ییا 
حاولت ان تحرك ذراعيها تلقاتياً لتقاوم 
لكنه سبفها وهو یقبض على معصميها ويشد 
وثافهما ببعض ثم فعل المثل بسافيها وهو يشد 
وثاق حاحليها١‏ 

نت مصدومي وهي تتلوى يجسدها عندما 
عاد لوجهها یحنضن خديها بين كميه ينظر 
في عينيها باعتذار صريح من قلبه وبشحکل 
عفوي مال ليقبل عينيها ويقول بحرارة 
" اسف يا فلب فرقد ... اخي الاجبر حضصر 
بشكل مفاجی ويجب ان لا يراك هنا معي " 
حالما أنهى جملته كان يحملها بين ذراعيه 
بينما هي يغمرها الغضب مستوعبي ما يجري ( 
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اخذها ناحيسّ الحمام وهي تتلوى بضراوة تقاوم ١ح‏ واخيراً اغلق الستارة تاركاً اياها هناك تعيش 
بشراست وتطلق الاصوات بطمها المكمم بینما صدمتها وهي لا تصدق الحال التي تعيشها ۱ 
يضعها في الحوض البيضاوي للاستحمام ويقول 
بحشرجن وصدق مجنون " اقسم بالله افعلها 
لاجلڪ ... لا اريده ان يراك هنا ويظن أمرا 
فيك ..فقط لو تعلمين كم .... اوووووف ..." 


مضت ساعي وفرفقد بملامح متماسكي امام 
اخيه وهما يجولان سوياً في المكان 
وا ۶ سکف ناصر غرف البيت واخ غلیها كان 
توقف عن الكلام وصوت بوق سيارة يعلو من غير صالح للسكن الا غرفت واحدة ... 
جديد ينبهه انه تأخر كثيراً بفتح البوابن 

احم 9 دخلها ناصر مع فرقد فيطالعها بنظرة سريع3 
وسيثير ریب ناصر بلا شک .. سرت کم 4 5 
وتمر عیناه على السریر المبعثر د لاليّ نوم 


(اخیه) عليه وبعض الصحون بطعام بائت على 
الحوض فلم يكن امامه الا ان يريطها لصنبود _ «دمنضدو وباب يؤدي لحمام داخلي لم یجد 


الماء حنی یمنعها مغادرة الحوض ويكبل 


راها تقاوم بعنف متصاعد وهي تتلوی في 


ناصر اهتماماً ليراه وقد اخبره فرقد انه قذر 
7 أ 13 oo:‏ »© و مه ۰ مه 4 ف 
ای 7 ومغلق لانه عاطل ويستخدم الحمام الخارجي.. 
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تنمس فرفد الصعداء عندما تركا الغرفي 
اخيرا وحمد الله انه استطاع لملمت اغراض 
هاجر ليضعها في الحمام قبل ان يقطله 
بمفتاحه الذي یحتفظ به .. 


بعدها استرخی فايلا وهو یجول مع شقيقه في 
باقي المزرعيّ ويحاول جاهدا ان لا يظهر رغبم 
متعجلن لدفع ناصر للمغادرة حتى يعود لهاجر 
المحنجزة في حوض الاستحمام .. 

لم يكن يستطيع ان يتير ريبته وهو چاء 
خصيصاً بناء على طلب من والدتهما ليطمئن 
عليه ... 


اللعنن .. كله يسبب اخنه نسرين وافكارها 
عن نساء الجن اللواتي قد يغوين اخاها ! 


© ص‎ 
r 


سا که 


1 45 
ار‎ ۳ ۰ 
XY 


~~ 
— 
>= 


بعلم 2 ۳ 
قريباً من بوابت المزرعن كان ناصر يتحرڪ 
منمهلا بسيارته (نصف حمل) وهو يلوح لاخيه 
الاصغر ويقول بضححک خشنم 

" امك سترتاح اخيراً عندما اؤكد لها بنضسي 
ان البيت لا تسكنه الجنيات الغاويات ..." 
للحظن انجذبت عينا ناصر لما يشبه الوشاح 
الاخضر عالقاً ببعض الاغصان لكنه لم يبال 
به كثيراً اويثير اهنمامه ... 

يضحك فرقد فيغطي على انمعاله اللحظي 
بينما يسير ناحية البوابت بمحاذاة سيارة اخيه 
حتى عبرها ناصر فيغاقها فرقد خاغه ... 

عاد فرقد ادراجه راكضاً ناحيني البيت ومنه 
للغرفت ثم الحمام ... 
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عندما فتح الباب وتقدم ليزيح الستارة وجدها 
تصدر صوت الشخير وهي غارقن في نوم 
عمیق! 

فيجلس على ارضین الحمام ینظر لوجهها 
الناتم بعجر وید اها مربوطنان للصنبور قوق 
رأسها ... 

ماذا یفعل الآن ۱٩‏ كيف ينك عنها الوثاق 
دون ان يوفظها ... 

ما بالید حيلي ... لن یسطیع تركها نانمم 
بهذا الوضع ... 

حاول جاهداً ان يبدأ بفُک وثاق يديها عن 
الصنبور دون ان يوفظها لكنه فشل ٠...‏ 


۹ 5 
۰ ۳ ال ام 
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اسئنیفظت مجملي ثم بعینیها الحمراوین من 
التعب اخذت تنظر اليه بحقد آسود ... 
ابتلع ريقه وهو یمک وثاق معصمیها ویقول 
" انت لن تصدقيني اني فعلتها للاجلك .. فلو 
راک ناصر معي هتا ستحدث اموراً ليست في 
صالحک ... " 


ما زال قمها مكمماً بینما تهرك معصمیها وهو 
یفک وثاق كاحليها ... 


بدلا من ان یوقتها على قدمیها لتخرج من 
الحوض عاود حملها وهي نطلق الا"صوات 
الرافض وتحاول ان تنزل جسدها أرضاً بینما 
تضربه بقبضتیها بل حتی غرزت اظافرها في 
رقبنه وهو ینحملها منها بصمت .. 
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تنهد وهو يضعها على السرير فحاولت دفعه 
عنها فنهرها بصرخنّ زاجرة 


" توقمي هاجر .. لقد قلت لك فعلتها لا جلک 
حنی لا يظن بك ظن السوء .. " 

كان منفعلا وهي منفعلن ایضا لیماجنها بغدين 
وهو يزيح الشریط اللاصق عن قمها بحرکم 
سريعيّ واحدة چعلتها تطلق توجعاً بینما يسال 
بنفس الاتفعال " هل انت بخیر " 

نظرة حاقدة منها كانت تكطي قبل ان تهب 
على قدمیها خارج السریر وهو يعتدل بوفمته 
لیقول بصوت مبحوح " سأعوضک ..." 


استدارت اليه تصرخ بعنف 


25 بعلم DIS‏ 
" انا لم أعد احتمل .. اطلق سراحي .. انت 
تقدم منها وهو يحاول احنواء غضبها العارم 


" هاجر اسمعيني ... " 

أخذت تشد بشعرها المشعث وعيناها ما زالتا 
حمراوين وهي تصرح بهستيريي الغضب 

" لا .. لا .... لم أعد احتمل ... انظر الي .. 
انظر لهيئتي المزريث واعصابي المنهارة .. " 
يعترف ان هيئتها مزرين حقاً لكن .. الا تطهم 
انه ضروري لهما ان يكونا معاً بعيداً عن أي 
تاثير آخر ۱٩‏ 


حاول مجددا " اهدأي .. فقط اهدأي ... " 
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بقام كار د يتياه 
حافييّ وجابابها الاخضر مترب وقد لاحظ انه 


لكنها تضربه بقیضنیها في كتفيه وهي 


تهدر بعنف تمزق من جانبه .. لا بد ان حصل هذا من 


1 اريد ان ارحل .. اريد ان + . من هنا .." مطاردات ليلم الامس + 


۳-4 ع ل سا 5 ا عاد لينظر لوجهها وقد تطاير شعرها القصير 

نم تحركت حافيي لجرج من باب العرفي 3 لوجهها و بر ۳ 
9 1 0 5-9 المشعث حوله .. نيض فابه بعنف وفد لاحظ 

الممتوح وهو يتحرك خافها باحباط يتقبل - سحن ت ر 

منها هذا الغضب ان تهدأ قليلاً .. حمرته الشدیده فد يدات تعود اليه تتحدى 


صباغ الشعر الذي فرضته عليه ... 
عفد حاجبیه وهو يراها تلوجه ناحيي الممر 


الترابي حتى تصل البوابن لتقف هناک 
بحالتها الرهیبن وتصرخ 
" افتح القفل .. افتحه ...." وانه لن ینراجع ابدا عما اننواه حتى النهاين.. 


عند تلك الاحظ شعر فرقد انه لن یعشقها 
بأكثر مما يعشقها الآن ... 


۳ 5 7 ۹ هه مه د :1 1" ۰ أذ 4 " 

نظر لملامحها الطبیعین دون اي تبرج وقد یرد على طلیها ‏ لن افعل 

زينها التمرد وزاد حسنها الغضب ... تضرب بقدمها الحافييٌ على الارض وهي تصرخ 
مجددا " آکرهک ..." 
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تجیش المشاعر في صدره وهو یقول بحشرجٌ 


" ألم تشعري بأي شيء آخر نحوي ليلثّ الامس؟۱ 
أي شيء يا هاجر ..." 


وكأنه قبض على نبضنّ من قلبها بيده ! 
انفاسها تنهت وهي تستدير لتوليه ظهرها ... 
عقلها وروحها وكل كيانها يرفص .. 

يصرخ بوحشین رافضاً ... 

لكن .. يا الهي... هناك شيء ينبض في 
داخلها تريد خنقه بل تمزيقه وقتله ... 

فجأة شعرت بالدوار والدنیا تكاد تظلم من 
حولها ... شعرت وكأن انهاکها بلغ الذروة ولم 
يعد چسدها یحتمل کل هذا الانفعال ... 
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سمعت تنهیدنه وهو يقترب متها ودون کامم 
انحنی لیحماها وعندما حاولت الرفض 

بحركات عنيمي رغم قواها الخانرة زجرها 
بالقول " كفي عن العناد .. انت حافيت 

وهناك الكثير مما قد یجرحک او 

يلدغك..' 


استسلمت وقد شعرت بالطراغ التام .. فراغ من 
اي احساس او تکیر .. انها مرهقت للغاین... 
وقبل ان يصل بها للباب الخشبي كانت قد 
غفت مرة اخرى ... ورآسها على صدره... 

تمتم وهو يدخل بها الغرفن ليضعها في 
سريرها " نامي جنيتي ... سنجد طریقم 
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بعلم عرو ١5‏ 


شخيرها ارتمع فيد - بخطوت ثم يميا 
ليغطيها قبل ان يغادر ویقمل الباب خافه .. 


شقن طاهر الاحمدي 


غرفي سهر القدیمم .. 


مستلقيي على السریر وامها تجلس جوارها 
بینما والدها یقف وسط الغرقن بمحیاه الهادی 
یمصح عما لم یخطر ببال سهر على الاطلاق ۱ 


مه مه هه 


تمتمت ویدها تشد دون شعورها على ید امها 


" ابي ١‏ ماذا تقول 9(" 


بدت حياة اقل صد مین يكثير من ابننها 


مه مه © مه 


الیها سهر تسألها بعینین متسعتین 
ذهو وهي تحاول الاسنیعاب 

" امي .. هل كنت تعرفین "٩‏ 

آلقت الام نظرة لاب الصامت قبل ان تخصح 


" لم يخبرني ابيك بشيء .. لكني شڪڪت 
بالامر دوماً .. شک كان أقرب للیقین .." 


ید سهر الثانین اسنقرت فوق بطنها المنتمخي 
بینما تتغرغر عیناها بالدموع في تأثر منفعل 
قائلت " ذاک الحقیر السافل ١‏ فعل کل هذا 
بهاچر ونحن لا نعلم ؟! الغبين كيف لم 
تخبرني ؟! لم أفطن ابداً .. ظننتها ... يا الهي.. 


« »هم 


لماذا لم تخبرتي ؟ لمادا آخفت عني و " 
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آطرق طاهر الاحمدي بنظراته وشعور قاتل 
بالذنب نحو این اخیه .. انه یتحمل 
المسؤوليت مع تلك الفتاة المسکینن... 

قد تکون عنيدة ورأسها حجر لکنها كانت 
بحاجي لوجوده .. حنی ولو مجرد صورة .. 
لكن الغضب أخذه فتخلى عنها ... 

تمثم الاب وهو يتذكر هاجر بالضترة العصيبي 
التي أعقبت طلاقها 

" لانها شعرت بالخري ..! بالاد لال ..." 

عندها كانت حياة من تنفعل وهي تقول بعدم 
تعاطف مع هاجر " لكن يا طاهر ما ذنب منذر 
لتكذب عليه ؟! كيف لا تخبره بوضعها 
قبل ان تتورط معه بخطب ؟! لم يكن يحق 
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لها ظامه بهده الطریصی .. انه شاب تتمتاه 
اقضل البتات ..." 


فجاة أخذت سهر تجهش بالبکاء فاحتضنتها 
امها تواسیها " لاا تبڪي حبيبني ... لاتبكي.. 
البکاء غير جيد لاطعلن .. اهدثي .. انه 
اواخر الحمل ورقدتک الطویلن في السریر من 
لكن سهر تواصل البکاء بحرقّ وانفعال 
عاطفي وهي تهمس " قلبي يوجعني لاجلها .. 
انت لا تعرفین کم هي مرهمي من الداخل 
رغم قوتها وجرآتها الظاهرة .. يا الهي اين 
تكون الآن .. لماذا رحلت هكذا ؟! انا لا 
افهم.. ليس من طبعها الهروب .. دوماً هي 
عنيدة بالمواچهن ... " 
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عندها جاء رد الاب 

" ريما أرهقت من كثرة المواجهات مع الجمیع 
بنيتي .. آرهقت ولم تعد ترید تبریر اخطانها.. 
ربما هي لا تبحث عن الهروب قدر بحثها عن 
العزلن والتقاط الانفاس ... الاشهر السابقن 
كانت مستتزفي لطاقت اي انسان .." 


سألت سهر بنضس التأثر العاططي وهي تمسح 
الدموع عن وجهها " هل سيتركها مندذر "5٩‏ 


تنهد الأب وهو يرد بصدق " لا اعلم .. انا اشطق 
عليه واقدر حجم الصدمت التي يمر بها لكن 
ما يهمني الآن ان اجد هاجر .. لقد مرت خمست 
ايام وهاتفها ما زال مغاقاً .." 


بعلم روف ١5‏ 


عندها عاتبته سهر بالقول " لماذا اخطيت الامر 
ابي .. نحن عانلتها فلماذا لم تخبرنا "٩‏ 

يتجهم وجه طاهر الاحمد ي ... 

لقد ارتحب غلطس أخرى عندما لم یجبر 
هاچر على مواجه وضعها بوقت آبکر ... 
ريما لو دفعها لنعلن وضعها كمطافي ولو في 
محيط الاسرة لحانت وجدت الشجاعس لتخبر 
منذردون رهبي او لجوء لخديعم .... 

لهذا قرران الأوان قد حان ... ليعلم الجميع ان 
هاجر امرأة مطاقيّ قضت عدتها ... وليتقبلوها 
كما هي او لا يتقبلوها على الاطلاق .. 
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هي ارتحبت الاخطاء المتتالین وعلیها دقع 
الثمن ... الكل یدفع ثمن اخطانه عاجلا ام 
احلا ... 


رد الاب اخيراً وفي داخله ما زال یشعر با لغضب 
من هاجر " هي توسلنتي ان لا اخبر احدا حنی 
حین .. وانا منحتها الفرصت خلال .. فترة العدة 
حنی تستعيد نقنها بنضها وتواجه الناس 
بحفيفي طلافها .. ظننت .. ظننت ان دخول 
منذر السریع في حیاتها هو رحمة لها .. وکاأنه 
ید ممدودة لیمنحها الدعم ویکون سندها 
وهي تواچه ما حصل .. لکن للاسف .. خیبت 
ظني وكذبت عليه وعلي انا ایضا .. خدعنني 
كما خدعنه .. وهده التتنيجي .. هي اخنعت 
والله وحده آعلم بحالها ومنذر يكاد یجن.. 
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بعلص كار د ly‏ 
ساعىم غاضب کا لجحیم وساعس احساس 

الذنب يحطمه .. " 

هبت سهر لنعندل بجذعها وهي تقول بحماسم 

" انا سأكلمه .. سآشرح له انها لم تقصد .." 
لکن والدها نهاها بالقول الحازم 


" لا تند خلي مع منذريا سهر .. اي تحرک منا 
سيفسره وكأننا نترجاه المسامحن لاجل هاجر 
وهذا سیرخصها أكثر في نظره .. " 


۱ ب e‏ ما e‏ ا با «٠»‏ | م" 
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مالت سهر برآسها لحضن امها تعاود البکاء وهي 
تتساءل بحرقت " لماذا كنت غبي3 همكذا يا 
هاجر .. لمادا $" 

تشدها الام اليها تخمف عنها فيشعر طاهر 


باحساس خانق وهو یمحر ان هاجر لا تملک 
حضناً تلنجاً اليه .. 


في شوارع العاصمن 
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يقود منذر سيارته بلا هدى والافکار تتراحم 
ك تزاحو ساعات النهار واللیل طوال الايام 
العاتتك ... 
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ايام قضاها يجول في أروقت مؤسست الجراح 
تتقلب عينيه یمیناً وشمالا يبحث عن طيف 
معقود ... 

يبحت عن ريح خريعيي تهب عليه بغمرة 
وابتسامت جريئت لا تخلو من براءة طفلت ۱ 
اجل .. لقد كانت طعلي تشتاق وتحن وتريد 
ان تعشق وتُعشق ... 

اشارة حمراء اوفعمته لتتوفف خيالاته 
العاططین وتتسلل اليه بخبث كلمات أخيه 
حازم ... 

ورغماً عنه تخيل هاجر بفستان زفاف ابيض 
وقد أختلى بها في غرفت مغافي .. 


الزغارید بدأت تخفت وها هو وحده معها ... 
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اخذت خیالانه تصور له ملامح هاجر ليلب 
العرس .. عيناها براقتان مشتاقتان ... شمتاها 


ترتشعان بانتظار جائع ... 


تحرڪ بسیبارته وهو مش وه ... 


يسير بالسیارة وما زالت انفاسه مضطربي .. 
مساق قصيرة ولم يعد يستطيع التركيز 
ليقف على جانب الطریق ويأخذ عدة اناس 
كانت تنتظر فحسب متى... یقباها في جموح: عميقت لیهدا والمشاعر تتأجج داخله .. 
متى يخلع عنها الثوب الابيض ليروي حاجنها 
لعاطمن جربتها وحرمت منها بقسوة ۱ 


لم تخجل .. لم تطرق في خفر وحياء ... 


يده ترتعش وهو يتصل بأخيه حازم وبكلمات 
مقتضبث يشرح له اين هو الآن ليحضر اليك ... 
عاطم ایقظها فيها رجل آخر وهو ينالها وینهل 

متها ويعامها الشغف ... بين اربع جدران 


الوقت بطيئاً قاد نتظر حذ 
کا و بش لایراهما احد مر لو ۰ 9 تلا وهو یتشنظر حضور 


جاژم. 
أجمل منذر يعنف واختض جسده وصوت آبواق 
السيارات يعلو من خامه في نداء صارخ ليمضي 
قدماً ... 


ڪان غارقاً بيخيالاته وافكاره عندما دخل 
حازم السيارة لیجلس جواره وهو یسأل بقلق 
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" ماذا هناك ؟! هل وجدتها ؟ هل عادت ؟ " تنهد حازم وهو يلقي بيده على كتف اخيه 
ويسأله " انت لم تخبر والدينا اليس كذ لك؟ 

لو كنت فعلت ريما لوجدت بالكلام معهما 


راحسص أكثر مني 5 


ظل یحدق في وجه اخیه وكأنه یستغرب 
اسئلته ... 
وجدتها ؟ ..... عادت ۱۱٩‏ 
يهز منذر رأسه نفْیاً وسط کلام أخيه وحالما 

انه لم يعد يفكر انه كان سیجدها او .. از ۱ ۱ 8 e‏ 

سا لل اومان انهى حازم جملته قال منذر 
كانت ستعود يوما .. 
"ان اخبرتهما يعني اني قطعت كل الخيوط 
مع هاجر .. لن يقتنعا .. ولا اريد ان اسبب لهما 
الخيبي ..." 


كل ما ينفكر به .. ماذا سیحصل عندما 
يراها؟ ماذا سيقول لها ؟ ماذا ستقول له ؟ 
" مندذر ( انطى با .. لقد تركت ناهد ذه 5 

ر انطق يا رجل در ی عندها فال حازم " يا منذر انت هو الذي يحتاج 
وهي تحضر لغداء اليوم .. لدینا ضيوف .." 5 
اخذ منذريمرر اصابعه في شعره وهو يسأل نفسک لتؤجل إتخاذ القرار ... " 


باضطراب " الا تستطيع التخلف عن حضور 
الغداء ؟ احتاج اليك اخي .." 
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موجن مماجئي من غضب تداهم منذر وهو 
یقول " القرار *( تريدني ان أتخن قراراً ۱٩‏ 
لكني غاضب .. غاضب جدا لاتخذ اي قرار .. 
لا آ کف عن الدوران بنمّس الحلقن .. صدمي .. 
ذهول .. شعور بالغدر والخدیعن .. غضب .. 
غضب عارم .. شعور با لذنب .. اشنیاق(۱ هل 
تتخیل .. انا آموت اشتياقاً لرؤيتها وسط كل 
هذا الذي أعانيه بسبيها ..." 

زم حازم شمتيه قبل ان يقول بافتراح مختلف 


" اسمعني منذر.. اترڪ ڪل شيء واذهب 
واستمتع ...* 

لوهلن لم یمهم منذر وهو ینمنم " ماذا 5(" 
قیرد حازم بصیر 
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كلم كيو 
" اجل لم ۷ ۱9 انت تحتاج ان تلهي فكرك .. 
اذهب و جد اي وسيلي للترفيه عن نڪ .. 
ألم تمعل هي المثل وغادرت كل شيء لتنشد 
وحدة تريحها ۱٩‏ كن ذكياً مثلها.. استرخي 
يدل هذا الضغط المجنون على اعصایک 
ومشاعرک .. ریما الحل ليس ان تتخد القرار 
الآن .. ما دامت هي ايضا غير موجودة لتتفاعل 
معها .. ریما تحتاج ان تتسلى وتنسى وقتياً كل 
شيء لتستعيد هدوءك وعندها ستفمز 
الاجاین الصحبحن لوا 

كانت الكلمات تدور برأس منذر فيشعر 
بالميل لراي اخيه هذا ... 

منذ ايام وهو لا يمعل شيئًا الا الضغط على 
نضسه والعيش في دوامات لا نهاین لها ... 
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هاجر اختمت وهو بمعرده يتخبط ...مؤحد 
يحتاج لهدنن مع هذا الضغط المظيع الذي 


عندها سمع صوت حازم وهو يضيف المزيد 

" انت شاب أعزب في الثانيي والثلاثين وبدون 
اي مسؤولية على عاتقک لكني اراک منك 
سئوات غارفا في العمل في المؤسست ولا 
تستمتع بوقتک .. انت حتى لا تملک اصدقاء 
حفيفيين من معارفک الجدد في العمل .. لمادا 
اذن لا تنصل باصد فانک القدامی ایام 
الجامعن ؟ اتصل بهم واخرج معهم .." 


اخد منذر يردد باستجابت 
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بقاع کرد ا 
نا من دیمح ۱ 0 موريس و عدي $" 
فيرد حازم بتشجيع " اجل .. لقد كانا افضل 
اصدقائك .. لا اعلم لماذا انقطعتم عن 
بعض..! ما اخبارهما الآن ۱٩‏ 


لاول مرة منث ایام يشعر منذر انه يفكر بأمر 
ما خارج حالته الخانقن لیبتسم بحنین وهو 
یقول " موريس تزوج ورزق بطط .. انشغل 
بحیاته الاسريت وعمله .. عدي لا اعلم ما 
جری له .. کان متعلقاً بشکل خاص بشتاة ما 
كما اذكر وقال مراراً انه سیتزوجها حالما 
یتخرج لکنه لم یفعل ولا اعلم السبب لکنه 
ما زال عازباً حتی اللحظن .. يا الهي .. اشعر ان 
دهوراً مرت منذ التقيتهما اخر مرة..." 
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ابتسم حازم وهو يمد يده لهاتف اخیه الملقی 
قرب ميدل السرعن للسيارة فیانقطه ويقربه 
اليه قائلا بلج مقنعن " اتصل الآن امامي 
لاطمئن عليك انك ستكون بصحيتهما 
الليليّ .. اذهبوا الى اي مكان .. المقهی الذي 
ذهبنا اليه لیلن الامس مثلا .. لقد كان جيداً 


وملیتا بالناس .. ستشعر براحي اكبر وانت 
تبدل الوجوه التي آلفتها في الاونت الاخيرة " 
ظل منذر ینظر للهاتف في يد اخيه حازم 
عندما قرر أخيراً ان يعمل بنصیحنه ... 
وكان اول من استجاب للدعوة وبترحاب شديد 
هو موريس .. صدیقه المسيحي .. ووعده انه 
سيحضر معه عدي ليعيدوا الايام الخوالي... 
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وبيتما يستمع حازم لاتماق اخيه مع صديقه 
موريس كان يتأمل .. فقط مجرد أمل واه ان 
يلنقي منذر بفتاة أخرى تناسيه .. 


في السوق الشعبي للقريت 


يدفع النقود لبائع الدواجن بینما يبتسم في 
سره وهو یستلم مته القمّص الصغير وثلاث من 
صيصان الدجاج الصفراء تتخبط ببعض في 
انفعال وهي تطلق اصواتها (الصوصيم) ... 

رن هاتفه فيخرجه من جيبه وعيناه لاتمارقان 
تلك ان گلهقات الصقيرة وهو گر اخ ماهر 
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١5 ۳2 بعلم‎ 


كان يسير بين جموع الئاس المارة في السوق تطاجاً فرقد ان ناصر صمت للحظات وتصور ريما 
عندما رأى اسم اخيه ناصر على شاش الهاتف.. هو لا يسمعه فتاداه " ناصر .. هل تسمعني "٩‏ 
يسرع الخطی حتى وصل سيارته اخر السوق عندها رد تاصر بصوته الخشن لیقول بهدوء 
ليضع القعص في الصندوق وعلی عجالی يصعد . ",ىك فرقد .. لا باس .. كنت اتصل 


تمشقده ووا اباق ... لاذڪرڪ ان تذهب لامک باکراً على 


لم يكن يريد ان يمتح الخط ویثیر تساولات العشاء.. كما انها ترید ک ان تبیت لیللک في 
اخيه عن الصجن حوله وسيعرف مؤحد بيت ایک .." 


بوجوده في السوق .. اغمض فرقد عينيه وهو يتذكر العشاء 


توقف الرنین قبل ان یستطیع فرقد الرد ... اللیلن! لکنه لا یستطیع ترك هاچر هذا 


فیعاود فرقد الاتصال به وهو یقول مدعياً ا ا ی 
الح 1 تفت اخي كنت اعما برفع الانقاض وصباح هذا اليوم من المستحيل ان ینرجها 


محبوسي بين اربعن جدران ... ومؤكد لن 
یبیت بعیدا عنها ليتركها وحيدة هناك ... 


ولو اسمع صوت الهاتف .." 
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قال اخيراً " ناصر انا مشغول كثيراً اليوم 
ولدي اعمال يجب ان أنهيها .. وسأكون مرهقاً 
آخر الليل لاقود سيارتي واذهب لبيت ابي .. 
اخبر امنا اني سأحضر غدا لاقضي النهار 
معها.." 

نبرة ناصر كانت غریبن وهو يرد 

" كما تشاء يا فرقد .. سأخبرها .." 

بعد السلام اغاق فرفد الخط وهو يكر ان 
ناصر بدا ية دقاصه ... 

لقد تصور صباحاً انه اقنعه ان لا شيء يثير 
الريب في المزرعان لکن يبدو ان ناصر لم 
یقتنع تماما ... 
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2 بعلم کاردا ۳ 
على الجانب الآخر كان ناصر ينظر عن بعد 
لسيارة اخيه الاصغر وهي تتحرك لتغادر 
السوق الشعبي ( 

آعاد ناصر هاتفه الى جیبه الداخلي تجلبابه 
قبل ان یتحرک ماشیاً وهو شارد النظرات 
مستغرق بالتفكير ... 


لماذا يكذب عليه فرقد ويقول انه في 
المزرعي بینما هو كان في السوق يشتري 
قفص طیور ۱٩‏ 

لقد رآه من مسافت بعيدة نسيباً وهو يشتري من 
البانع ثم یتحرک مغادراً فاتصل به لیوقمه 
لکنه تفاجاً بفرقد یخرج هاتفه ویحدق فيه 
قبل ان يسرع الخطی دون ان يرد ۱ 
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في البد این تخيل ناصر انه يريد بیساطم 
مكالمته براحت من سيارته » لكنه صدم 
بكذبي فرقد عندما عاود الاتصال به وهو 
يدعي انه في المزرعت يعمل ۱ 

كان ناصر عابس الوجه وهو يكمل الطريق 
ووشاح اخضر عالق في اغصان شجر يلح على 
اقکاره ... 


بيت هيثم الجراح .. 


يفف في شباك غرفي محنبه يراقب شهرزاد 
وهي تلاعب صغيرهما صفر في الحديفي .. 
رغم ضحكاتها الا انها كانت حريني ... 
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يكز على اسنانه ويكاد یحطم الزجاج 
الشعاف الذي يعصله عنها ... 

ليت هذا حقاً فقط ما یِمْصله عنها .. 

جدار زجاجي شعاف ... 

يراها عبره ويسهل تحطيمه متى شاء ... 

لكن ما يعفصله عنها الآن داكن سميك صلد 
ويزداد دكنن وصلادة بمرور الايام .. 

كل يوم يشعر بجدار جديد یبنی بینهما.. 
وكلما شرع بتحطيم جدار انبری له جدار آخر 
و... آخر ... 

احساسه انه عاجز عن ايجاد الحل يصيبه 
بالتخبط المجنون ... 
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ویخشی ما یخشاه ان یمعل معها في لحظم 
تخبط غاضب فعلن أشد وطأة مما فعله ليلىن 
الاامس ... 

لم يعاشرها يوماً بتاك الطريفي .. 

حتی عندما انتابته لحظات جموح عاططي 
عنیف لم یجعل الامور تعلت من تحكمه حتى 
لا يؤذيها .. 

ما يهون عليه الآمر انها كانت تصارعه في 
غضبه وكأن غضبها لم يقل عن غضبه 
آتملن... 

لا یصدق حتى اللحظن أن شهرزاد التي عاش 
معها ليليّ الامس آغرب ليل قد تمر على 
زوجين يتبادلان الغرام الغاضب في السرير هي 
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بعلم رد یی 
نضها شهرزاد التي كانت تذوب من لمسب 
عابرة منه وتتلاشی من قيلي (... 

أخن نضاً عمیقاً قبل ان بطاقّه بهدوء قائلا 


هو مه مه چ 


" متی ستقتنع وتفهم ان الاغواء سیظل موجوداً 
دوماً من حولي لكني كلما لمحته في طريقي 
سأبتسم في وجهه ابتسامت العارف بما یچره من 
خراب بعده .كيف اوصلها الى هذه القتاعي ؟ 
كيف $" 


رن هاتطه فلاحت نظرة اخيرة منه ناحيب 
شهرزاد وهي ترفع صقر عاليا للشمس وشعرها 
ینساب للخلف كالحرير فيتوق هیثم ليمد 
أصابعه ويلمس»4.... 
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تحرک هیثم ناحيت طاول المكتب ليتقط 
هاتمه فيعبس فايلا ببعض الاسنغراب وهو يرى 
اسو سمارا ... 


یمتح الخط معها ويسمع صوتها يأتيه بنبرة 
حازم بعض الشيء " مرحباً سید هیثم .." 
وقبل ان يرد تماجوه بالقول الحذر 

" اتمئى ان تکون بمعردک بعیدا عن انتباه 
9۳ ١اد‏ 

التمعت عینا هيثم بتنبه وهو يرد 


" مرحباً سمارا .. لا تقلقي .. شهرزاد في 
الحديقي مع صفر تلاعيه .." 
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بعلم روف ١5‏ 


تحر ليقف في الشباک مرة اخرى يراقب 
زوجته وهي تدفع ابنهما في الأرجوحت فيسمع 
سمارا تقول بتطس نبرتها الاولی 

" هذا جيد .. سيد هیتم اعتذر عن ازعاچک 
لکن الامر مهم ویحتاج ان .. نتکام انا وانت.. 
لذ لک اود ان آلتقي بك على انفراد لو 
سمحت.. في المؤسستٌ ان لم يكن لدیک 
مانع..." 

یضیق هيثم عينيه وهو يحاول تخمين السبب 
فيقول بنبرة هادتي باردة بحص الشيء 


" موکد .. يمكنت الحضور صباح الغد في 
الساعسّ العاشرة لمكتبي .. وسأترک خبراً 
عند الباب لیسمحوا لک بالد خول .." 


تمتمت سمارا بالشكر ثم آغلقت الخط .. بيت المزرع .. 


ما زال هيثم عابساً يفكر .. 


لماذا تريد سمارا اللقاء به على انراد ٩‏ فتح فمل الباب ليد خل مباشرة وهو يبتسم 
فيراها جالسي قرب الشباک تنطلع عبره 
یایب واضحن ... 


هل ستكلمه في آمر یخص شهرزاد ٩‏ 
ام ریما في آمر یخص شاهین ۱ 
كانت قد غیرت ملابسها وارتدت بتطال چینز 
اللمعت عيناه یقسوة وهو یحدق بشهرزاد 07 و 8 7 1 
وفميصا ومشطت شعرها للربطه للخلف حدیل 


تحتضلن الصلقر لگ رظ ماكر 5 


" ریما سأجد في سمارا الوسيلن للضغط أكثر 
حتى أخرج شهرزاد من ذاك المكتب 
اللعين..!" 


يا خسارة أسواط النار الطويلت البراقت التي 
كان يلمها على يده واصابعه ...۱ 


ناداها وهو يقترب " هاجر ..." 
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عبس وهو يتقدم نحوها ودون ان یضیف المريض لاذلالي وانت تراني خاف قضبان 
کمن كان یسحبها من ذراعها ویجرها خامّه الشباک ؟" 


ليغادر بها الخرقي .. E CV.‏ 
ر بها الغرا ننهد وهو يرد علیها بنبرة مویخی معیظی 


كانت مستسلمّ له وهو یجرها بینما تسأل 


e 


" دوماً غبييّ في تعضیراتک ١!‏ انت في اقصی 
بسخریس " ألن تریط معزتک هذا الیوم "٩‏ 


الشمال وانا في اقصی الجنوب ...بيساطتة يا 
لم يرد علیها بینما یخرج بها من باب البیت صاحبن المكر النیر والعقل الألمعي لاني 
ويأخذها قرب سیارته حیث القفص الذي كنت اریدک ولا ان تهدئي قلیلا من غضبک 
اخرجه من الصندوق ووضعه آرضا ... نحوي وان تتعاملي معي بتعقل .. فلم أكن 
سبو e‏ اجه سره er gag‏ سأجازف بارتکایک حماقن تؤذيك وانت ذ 
وقبل ان یفعل او یقول شینا سألته وهو تنظر و ديحت و اي 
اليه نظرة لامعت بالقهر والغضب ا اک 

د ان کنت تعرف منت البداین اني ي اشک تحدق به وهي لا تصدق فدرنه على تحويل 
الهرب من المزرهن فلماذا احتجزتني لایام كل !مور لصالحه لتظهر هي بمظهر 
المخطتن الغبین ١‏ 


داخل الغرفىي 5 هل كنت تشعر بالمرح 
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اطرق بنظظراته وهو یضیف بصوت خافت 
" فمن يدري لو أطلقتك من اول یوم لکانت 
محاوللک الهرب ستنتهي بك ممزقي فون 
الاسلاک الشاخک .." 
ارتعش جسدها وهي تتخیل انها حقاً كانت 
ستمعلها ( لو أطاقها وهي بعضبها الاعمی 

نت تساقت الجد ار بأي وسيل وحاولت 
عبور الاسلاک الشاتصک .. 


كزت اسنانها بغیظ مضاعف .. 

يبسم في وجهها ثم يملت دراعها لينحني 
ويرفع الققص وهو يقول بتمس الابتسامي 
" احضرت لک بعض الصحبت لتشاركني 
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بعلص كار د ly‏ 
في البد این كانت تتفل نظرانها بینه وبين 
القطْص وكأنه فقد عفله ١‏ ثم عبست وهي 
تسمع صوت الصیصان تعلو بانمعال ... 
للحظات تحدق فیهم بصمت ثم فجأة مدت 
يديها لنأخد القفص من فرقد وتذهب بها 
باتجاه اللاحراش ... 

يلاحق خطواتها وابتسامته تتسع بانتصار ... 
رآها تجلس على الارض بأريحييٌ وتضع القئص 
جوارها وتبداً بالكلام معهم 

" ماذا فعلتم ايها المساكين لتسجنوا مثلي 
هكذا ؟١"‏ 

لم یبال بما تشكوه .. كان فقط سعیدا لانها 
تکلمهم هكذا ... 


0 - كك 


“مهدا 2 
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تركها بممردها معهم ثم عاد لسيارته كي 
ينزل بعض الاغراض التي احضرها لتساعده 
في عمله في المزرعي ... 


مر الوقت وهو يتحرڪ هنا وهناک وبين 
المينيٌ والاخرى يلقي نظرة نجوها فيجدها مرة 
تحاكيهم بجديت ومرة تخرج احدهم بحذر 
وتوجس ثم تبداً بملاعبته وهي تمرر خدها 
فوق نعومت زغبهم الاصفر ۱ 

ومرة ثالثت كانت هاعنّ عندما خرج الثلاثن 
دفعنّ واحدة من القطص وأفلتوا متها لثرحض 
خافهم تحاول امساكهم بيأس ثم يتحول 
هاعها لضحكات رنانت أطربته ... 
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بعلم کاردینیا ۲ 
تركها للهوها وهو يعمل بجد.. لقد بدا يفكر 
باقامن مزرعي دجاج هنا ... ریما سیکون 
افضل من اصلاح الارض لمحاولن زراعتها ... 
كان یمسح العرق عن جبينه عندما رآها 
تعیدهم للقمص وهي نزجرهم بجدیم 

" كفى .. انتم متعبين حقاً .. لن أخرجکم 
مرة اخری ما دمنم بهده الشفاوة .." 

یبتسم وهو يهز رأسه مفكراً بسخریمن 

" لا فائدة .. فتاة مدینخ بامتياز ..." 


۰ 4 «+ 


تحرڪ نحوها وهو ينمض يديه فیراها تحمل 
القفص .. يشاكسها بالقول " الى اين 
ستأخذينهم ؟! لا تقولي ستحممينهم بغسول 
شعرك "١‏ 
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تنظر اليه نظرة حادة وهي ترد ببرود 

" لست غبين فرقد ... أنا فقط سأضعهم قرب 
شباكي حتى يكونون قريبين من زنزانتي.." 
ازعجه كلمت (زنزانت) منها .. فيبادلها الرد 
البارد " كما تشائين ... لكن يجب ان نؤمن 
القفص جيداً فهناک بعض التعالب التي فد 
تسال بطریعن ما وتلتهمهم .. 

7 شهفت برعب وهي تشدد من ا حنضان القعص 
لتقول بجزع " خعالب ١‏ يا الهي .. انا سأآخذهم 
معي لغرفني ... لن اتركهم في الخارج .." 


يهز حتميه بلا ارات بيتما الانزعاج داخله 
یرداد دون ان يستطيع السيطرة عليه .. 
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/ بعلص كار د ينبا 
لا يعلم لماذا كان يريدها ان .. تقول شيئاً 
مختلماً .. شيئاً ...يخصه هو .. 

لقد احضرهم لاجاها .. كي يسعدها ویخمف 
عنها هذا الحبس الذي فرضه عليها .. 

في ذات الوقت .. أرادها ان تفكر فيه ايضا .. 
بمراج غاضب رفع صوته الخشن فائلا بلوّم 

۲ اللیلن سأبيت في بي بيت عائلتي .. من الجيد ان 
الصیصان معک تؤنسك ليلا .." 


توقمت خطوانها ولغيظه لم يكن یری وجهها 
ليعلم ردة فعلها .... كان صدره العاري بعلو 
ويهبط وهو ينتظر اي شيء متها ... اي کلمت 
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بعلم روف ١5‏ 


جاءه صوتها وقد بدت متوترة للغاین 
" انا .. لا استطیع البقاء بمفردي هنا .." 


تقدم الیها وهو يكز على اسنانه فیقف 
بمواجهنها لینظر لوجهها فیری النوتر 
منعكساً على ملامحها ایضا .. 


تقیشت فاه الى جاف له وف بنظر ارتي 
e,‏ التي ااا باش 
تظل دوماً كما هي.. بيضاء شاحبت .. 


قال اخيراً وانفاسه تهدر حكاماته 


" قولي (اريدك ان تبقى معي يا فرقد) 
وعندها سأبقى ..." 


تشد شعنیها وكأنها تقاوم انمالات الکلمات 
منها وتتحداه بنظراتها لتقول بحشرجن 


" الا يكمي اذلال بقائي هنا مرغمن (٩‏ 
نريدني ان انوسل اليك البفاء معي بدل 
تركي في هذه المنطفي المقطوعي عن 
العالم بمعردي؟" 

كان غضبه يتصاعد مع كل کلم منها 
بدلا من ان بهدا ... 

لماذا تصر على نكران ما يحدث بینهما ؟! 
لماذا تظل متشبثىي بمحرة انه يرغمها فقط.. 


انه يعاني الامرين معها وهي .. هي .. 


“مهدا 2 
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دون سيطرة ضرب بعنف على القص لیوقعها 
آرضا فشهقت هاجر وهي تحاول الانحناء نحو 
الصیصان للاطمتنان عليهم لكنه یمسجها 
من دراعیها ویهزها بعنف وهو یصرخ فيها 
" اقسم بالله انت لست من البشر لتکوني 
عدیمن الا حساس لهذه الدرجت ١‏ الا 
يمكنك لبعض الوقت .. لدقیقن واحدة من 
وقتك الثمين ان تذكري بشخص آخر غیرک 
وغير معاناتک ؟! هل یمکنک ان تنظري من 
حولک لتري الناس الذين یعانون معک 
ویسپپک ۲" 

نت عیناها تسعان من هجومه الصاري 
فیعاود هزها بعنف أكبر وهو یصرخ بغضب 
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" الى متى تعيشين في دوائر لا تصم الا 
رهاجر) فقط ؟! متى ستكسرين طوق 
انانيتك ؟! متى ستحطمين مرآة لا ترين فيها 

الا نشسک واحتياجاتك ۱" 


كانت مصعوق ١‏ شعور كريه يجناحها ویخنق 
انفاسها .. شعورها انها صغيرة .. صغيرة جدا .. 
فتطرق برأسها وهي تشعر بالخزي حتى من 
وجودها الضئیل في هذه الکون الشاسع ... 


فجأة ضمها لصدره یعتصرها بخشونن وهو 
یتمتم بغضب من نوع آخر " لا تتوهي مني 
هاجر .. لا تنظري بجزع وصدمني هک ... 
أنا.. غاضب فقط ... اللعني ... غاضب الى حد 


سا که 
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DIS, 
لم تكن تعي ما يحدث لها ... لماذا لا ترفضها بل العکس تأنسها وتشعر‎ 
بالعجز عن منع نضسها من هذا الانجذاب و..‎ 

الاحنیاج + 


فجأة تأهبت حواس الانثى فيها ... 


تتضارب بشكل رهيب مع احساس الوجع من 
9 ممه 9 ايعدها | واحدة ضراوة 
جهن واحساس النيه من جهن اخرى ... بعدها بحركن واحدة وهو يهدر بضراو 


1 ۱ ۲ 520 " انا أعانى فريك المحرم هذا .. اريدك اه 


اجبرها فرقد على الاقتراب منه .. تعودي زوجني .. اريد .. ان تعودي لي ونبدا من 


جدید .. ان نحاول البدا بشکل .. صحيح .. 
يجب ان تذفكري جديا بالامر .. لقد 
احضرتک هنا لهذا السبب.. لتضکري 

تشم فيه رانحسّ الشمس والعمل البدني جديا...وريما .. احضرتک لاجل نمسي ایضا .. 
المضني اخناطت برائحي جاده وعطره الخاص لا جل ان اسيطر على جنوني ... ما دمت معي 
لتموح مته رائحي بمزيج رجولي يميزه .... هنا آشعر اني .. اسيطر .... بعض الشيء ... واني 


ها هي مسمرة تواجه احدى توبات جتونه 
المرهقي وكل ما تعکر به ... رائحته + 


للمرة الثاني تتساءل لماذا لا تنطر من تهب قادر على .. فعل المسنحیل .. " 
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ثم تركها ومضی وهي مسمرة مکانها تدور في 
راسها کلماته مرارا وتكرارا وفي کل مرة 
تشعر انها تضيع اكثر ولم تعد تعرف من هي 
وماذا يجب ان تمعل + 
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بعلم روف ۳ 


الجمرة التالثب عشرة 


دست ١‏ , عب we‏ عند با أ 7 vee‏ 
ع عروب 


بصمت تام كان فرقد يمترش اوراق الجرائد 
أرضا ثم يضع فوقها القَمص .. 

بعدها احضر فئينيٌ بلاستیکین كبيرة 
فارغي وقطع بسکینه المضيي قاعدتها حتى 
عمق مناسب ثم ذهب الحمام وملأها بالماء 
ليعود للقمص ويد خلها للصيصان فيشربوا 
منها... ولم ینس ان يضع لهم بعض العلف 
الخاص بهم كان قد اشتراه من السوق ايضاً... 


سح جد 
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تراقب هاجر ما یمعل وهي تجلس على سريرها 
تضم سافيها لجذعها ... 


من كل ما یمعله تجذبها يداه تحديداً ... 
كيف يحركهما بتقن ودراین وخبرة ... 
لقد اكتشمت خلال الايام الماضيي ان فرفد 
يعرف اموراً لم تكن تخطر ببالها يوماً 


ويتصرف فيها بسلاسي عجیبن دون اي تردد او 
ارتباڪ ... 


ترا .. هل كان يفكر فيها حماً عندما اشترى 
الصيصان 1 

هل شعر أنها تحتاج لالم مخلوقات كهذه 
تجد فيها عاطمي نقین تؤنس روحها ؟ 


وان كان فعل حقاً فكيف یستطیع الشعور بها 
ومعرفي ما تحناجه بهده العمويي ۱1٩‏ 

" الى متی تعيشين في دواثر لا تضم الا 
(هاجر) فقط ؟! متی ستكسرين طون 
انانیک ؟! متى ستحطمین مرآة لا ترین فیها 
الا نضسڪ واحتیاجاتک ؟!" 

اغمضت عینیها وهي تستعید تلاك الكلمات 
القاسيت التي صرخها في وجهها ... 

نم بعد‌ها ورغم اتهامانه لها بصر انه بریدها 
زوجي من جدید + 

هل هو هوس الامتلاک المجنون لدیه ام انه .. 
یحبها حقاً لهده الدرجت ۱٩‏ 
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بقلم كار د ly‏ 
ان يدرك اسوأ عيوبها لكنه ما زال يريدها ١‏ 


انفاسها قصرت وتسارعت وتشعر بقلبها وكأنه 
يتضخم في صدرها ... 

هل ... يحبها (٩‏ 

وان كان یفعل .. فماذا يعني لها هذا ؟! 

ما الذي سيغير من بشاعة ما حصل بينهما في 
الماضي القريب ؟ 

" أنا مغادر .. هل تحتاجين لشيء ؟" 

فتحت عينيها لتراه یقف امامها مخیماً فوقها 
فتسأله بحشرجن وهي ترفع عينيها لعينيه 


" هل .. ستبيت بعيداً ؟" 


“مهدا 2 
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رأت تصلب ملامحه وهو یحدق قیها وحاأنه 
یصارع في داخله .. 


لقد قضی النهار صامتاً غاضباً هکدا ... 
حضر الطعام بنضه وقدمه لها لتأكله في 
الهواء الطلق بمعردها بيتما انزوی هو لوحده 
بعیدا عنها يأكل بنمُس الصمت المطبق... 


طوال الوقت ظلت منكمشن على افکارها 
المتخبط حوله ... لقد تذكرت اموراً 
عجيبن لم تخطر ببالها سابقاً حصلت في فترة 
زواجهما القصير .. كتذكرها كيف كان 
يحضر لها المُواكه ويطعمها بيده وهو يوبخها 
على الدوام انها لا تأکل جيداً ١‏ 
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HELE 
انه يحب ان .. یطعمها بيده ویلامس شمتيها‎ 
بظاهر إصبعه ...! دوماً ظنتها مجرد حرکم‎ 
(حسية) منه .. حتی انها احیاناً كانت .. تنفر‎ 
... منها تلقائياً .۱۰ نضوراً من نضها في الواقع‎ 
وهو .. هو.. كان يلتقط نفورها هذا فتغضب‎ 
نظراته لكنه لا يتوقف عن إطعامها..كما لا‎ 
١ یتوفف عن تكرار الحركني في كل مرة‎ 
رياااه ... لا تصدق كيف عاشت معه شهرين‎ 
كاملين بوضع غريب غير طبيعي کل اک‎ 
.. الوضع الذي كانا فيه‎ 

اخذت هاجر تمعن النظر في عينيه البنيتين 
فتراهما بنظرات غاضبت تشبه نظراته تلك .. 
نفس الغضب .. نمس الخيبي ١‏ 
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فحت فمها کلم لكن الكلمات لمرو 
تطاوعها ... تبخرت كل المعاني ودارت في 
دوامات فتتوه منها وكأنها نسيت ما أرادت قوله 
اوالسؤال عتهك ... 

للحظات كان یحدق فيها بغراین ثم تحرک 
مستديراً دون ان يرد على سؤالها الاخير .. 
يخطو بثبات مبتعداً وكأنه يهجرها مرة 


جدیده + 
يا الهي ... نفس الاحساس البشع والقهر الذي 


يعتصر روحها حتى كأنها تامْظ انطاسها ... 
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لم تشعر هاجر الا وهي تقفر عن السریر وتلحق 
به حنی الباب وهي تنادیه بجرع 


_ فرقل... توقف لحظب 
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تسمر مکانه يوليها ظهره فتقف قريبا منه ثم 
تهمس وشفتاها ترتجطان باضطراب رهيب 

" شكراً لانكت احضرت .. الصيصان لاجلي .. " 
يا الهي ( ما هذا الذي قالته لللو؟( 

هل تحاول استرضاءه ؟(۱ 


تشكره على الصيصان التي احضرها لنؤنسها 
في حبسها الاجباري هذا ۶( 


لكن .. هل حقاً هي مجبرة ۱٩‏ 


يا الهي ما هذا التخبط ؟! ماذا يحصل لها (١‏ هل 
عزلنها بالمكان معه جعلنها تخضع له ..؟! 


انها مشوش .. مشوشن تلغایی د 


لم تعد تعرف ماذا تشعر نجوه .. 


3 ص 
يان ی 
4 1 


- 
06 
r= 


التصت برأسه فقط ليقول بجماء 

" لا داعي ... الامر لا يستحق الشکر.. " 
اطرقت برآسها والکلمات تسنعصي علیها مرة 
اخری تس 

ینظر فرقد الى رآسها المطرق وهو يشد 
باصابعه على حافي الباب یود لو يستطيع 
تحطیمه( 

كان یعلم انه حقیر وسافل ليفرض علیها اموراً 
كثيرة بل ویطالبها ان تتقبلها بامتنان ! 

فرض الامور ... 


انه یتصرف باحساسه نجوها فقط ... 


سح جد 


بقام كارد ly‏ 
متدفع كالثور الاهوج ... 

ذلك التملك نحوها ينسيه أغلب الوقت انها 
لم تعد حقاً زوجته ... فيطغى عليه الشعور انها 
حبيبته وامرأته وزوجته التي غضبت منه وهو 
يحاول استرضاءها ...۱ 

هي ايضاً تشعر بالالفْت معه مهما قالت انها لم 
تعد حلاله لكن الالمي موجودة .. 

لقد كان وما زال رجاها الوحید ... 

ردود افعالها معه أثبتت له عن يقين ان ذاک 
الذي قدم لها ثوب عرس لم يمس عمقها 
کامرأة ... 
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بعلم روف ١5‏ 


دون ارادته ضرب بقيضته على الباب يعنف 
رهيب ثم يسددير اليها يجسده يحركني حادة 
بينما هي مذهولت من تبدل مزاجه فجأة 


مه 


فتتراجع وهي تنمنم " ماذا حصل ؟١"‏ 
امسكها من ذراعیها یقربها عنوة اليه حنی 
تلامس رأسیهما ليسألها بنبرة خطيرة 


" اسمه مندذار اليس کل لک ؟" 


انحشرت انفاسها ارتعاباً وعقلها يرسل لها اشارات 
متلاحقي بالحدر ... 


فرقد في اسوأ مزاجاته الآن وهي ليست اهل 
لتقارعه هذه الاحظی ... 


انئاسه تشعل الدفء على خديها بينما تقول 


مه ايه 
و 


بتعثر" ارجوک ..فرفد ... انا وانت متعبين 
صرخ بها مقاطعاً " هل سمحت له بالسجاوز 
معک ؟ انطفي .... ولا تكذبي لاني 
سأعرف.." 

كانت ترتجف بين يديه خوفاً ورعباً لترد 
باختصار صریح ارلا .غ" 

الجمر تشتعل فيه النیران وهو يزمجر 


" ماذا كان بيتك وبينه ؟! هل أحببته ٩‏ 
هكذا بیساط خلال بضع شهور ١‏ " 


داهمتها صورة منذر مبتسماً بجاذبین وعیناه 
الرمادیتان تلمعان .. رفنه معها .. احنواءه .. 
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مناغشنه لجوانب من شخصينها ظنت انها مات 


من سئواب ... 


تنمكم وهي تختض بانمعال شديد 

" انت لا تمهم ..لا تفهم .. " 

كان غضبه ساطعاً كبرق ورعد مجنونين في 
حتى أرتجت الجدران من حولها 

" لا اريد ان أفهم .. لاني لو حاولت .. اقسم 
بالله ريما سأقتاك دون ان اشعر ... سأذیحک 
من الوريد الى الوريد .." 

ظل يهزها ويهزها حتى عتقها من جنونه وهو 
ینمضها بعيدا عنه ويستدير ليغادر يخطوات 
تشعل الارص من تححنك ... 
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1 ملم كاوق ۳ 
اغلق الباب خاعه بعنف بینما تتراجع هاجر 
للخلف مرتعبيّ أكثر تشوشا واضطراباً حتی 
انهارت على ركبتيها قرب الققص وقد بدأت 
الصيصان بالرقود ثم علا هدير السيارة 
المغادرة للبقی هي وحيدة ... 


وحيدة تماماً... و..خائفئ3ر كما لم تكن يوما.. 


يضرب على مقود السيارة وهو یشنم ويشكم 


هه 


ويشنو 7 


كان يجب ان يغادر ويترك المزرعن قبل ان 
ينقد سيطرته ويحصل ریما ما لا تحمد عقياه.. 


انه یتعذب ... يكاد يضيع بين رغبن محمومي 
ليطلب عشفها وبين رغبي جنونيي لايلامها .. 
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والغيرة .. يا حريق الروح والموّاد والحشا من 
هده الغيرة ۰ 


لن يطعتها الا اذا عادت له ويرضاها ... 
r‏ ليس رضاها و كييامسا مه 
بل يريدها راغب .. غارقت ... ولهااااانن .... 


يعاود الضرب على المعود وله یعرف كيف 
سیضعاها ويحقق ما يريد ... 


يشعران الوفت ینمد مته ولن يستطيع اخماءها 


هاجر ما زالت (تحبو) حبواً نحوه بينما هو 
يركض لاهثاً نحوها کالمعنوه...۱ 


اللعنن ... لماذا عشفها هي دون سائر النساء (٩‏ 


بویت 


1 00 كك 


العحاصمي... مساء... 


المقهی العائلي المطل على النهر ... 


نجل کات مزفر بيا تسيل الدموع من 
عيني موريس من شدة الضحك ويحنمي 
عدي بأن یحرک حاجبيه صعوداً ونزولا وهو 
يسحب الانئاس من آرجیلته بعد ان ألقى 
مزحته الجديدة التي اثارت الضحك الصاخب 
ا ات 


أخث عدي ينظر لمندر بیعض الحسد ... 


ما زال كما هو .. يتمتع بتلك الوسامن 
والجاذبيت التي جعلته محط انظار بنات 
الجامعيّ .. شاب مثالي ليكون فارس الاحلام.. 
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3 بقاع كار د یادن 
الآن وهو يحظى بوظیمن ممتازة في موّسسم ابتسم عدي وهو يرد على صديقه موريس قائلا 
مشهورد في العاصمن تجعل عدي يستغرب انه " كنت افكر بايام الجامعن والشقاوة .." 


لم يتزوج حتى الاحظن .. 
اخذ منذر خرطوم ارجیلته ليدخنها بينما 


بحاد بحرم اذا د له فی المفهى سحد 5 . اط 
9 یجزم اذا تطلع حوله في المفهی تم يقول لعدي بضحكن خافته 
اكثر من غناة تتطاع لمندر وتئمناه عريساً لها 


آطرق عدي بنظراته يخمي ما یتفاعل داخله 
من الآم حادة ... تقطعه كالسكين .. 


" انت فقط من كانت لديك شقاوة وجرأة .. انا 
وموريس كنا نحنمي بالنفرح ..' 

یرد عدي بعینین لامعنین بالمعاني 

لقد حظي هو بالعدید من الفتيات لکن فتاة 

واحدة هي من تمناها حقاً واستعصت عليه ثم " انت كنت تترفع عن الانحداریا صديقي 
هریت منة. او ریعا«گری انما فعله بها ١‏ بينما انا كنت أرحب به وآخذه بالاحضان " 
ينمجر موريس ومنذر ضاحكين مرة آخری 
لكن فجأة تغيرت ملامح عدي وهو ينظر 
باتجاه محدد ... مما جعلهما یتوقفان عن 
الضحك وينظران اليه بدهشی ... 


قست ملامحه وشعور اتتابه لم يرق حقاً 
لمستوى الندم وان كان لامسه يطريفي ما.. 


"اين سرحت يا عدي ؟١"‏ 
5 < 
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بعلم کار ینب 9 


يسأل موريس " ماذا هناك يا عدي $(" سأل منذر بهدوء " هل تعرف الفتاة ؟" 


في نمس الوقت يلتطت منذر بمضول الى جذب انتباه عدي أخيرا وهو يلتعت اليه بحدة 


التاحيت التي ینظر الیها عدي فلا یری الا ليجيب بفظاظن " وهل تعرفها انت 9(" 


طاولن صغيرة بعيدة نسبیا عن مکان عبس منذر وهو یمعن التظر بدهشن في ملامح 
الطاولات حيث يسمح بند خين الارجيلي .. صديقه الذي تبدل مزاجه بشكل عجیب.. 


كان یری جانب فناة محجبن وهي تساعد دج كان موريس في هذه الاثناء قد التضت ايضا 


مسن على عكاز ليجلس على احد الكرسيين ١ح‏ لينظر وحالما رآى الضتاة والعجوز تجهم وجهه 
حول طاولي صغيرة .. قليلا ليسأل بیعض التوتر 
ضیق منذر عینیه باستغراب بینما یعود لعدي " أليست هي نشها دی" 
فیری ملامحه متشنجتن تماما وكأنه غاضب ۱ 1" 

قاطعه عدي هادرا " أهتم بشؤونك يا موريس" 
اما موريس فبدا حائراً وعدي لا يرد على 
تساؤلاته .. فقط يحدق في اتجاه المْناة 
والعچوز .. 


اتسعت عینا منذر ذهولا من فظاظن عدي التي 
تجاوزت کل الحدود فیوبخه بالقول 
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" ماذا جرى لك يا عدي ؟! لماذا هذا الاسلوب 
المظ العحجيب "٩‏ 


فجأة رمى عدي خرطوم أرجيلته ووقف على 
قدميه ليتحرك تاركاً صديقيه يحدقان فيه 
بذهول ثم فجأة يقف موريس على قدميه وهو 
یشنم ثم يقول " سيثير فضيحي هذا الارعن!" 
فینحرک موريس محاولا اللحاق بعدي 
لینبعهما منذر وهو لا یمهم شيا على 
الاطلاق.. 

وقف عدي عند الطاولن الصغيرة يرسو 
ابتسامي صغيرة جافن مستهینن تخمي الكثير 
مما يعتمل في داخله من حقد ليلقي السلام 


" مساء الخير عمي .. مساء الخير ..دينا.." 
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بقاع کرد ا 
يرفع الرجل العجوز رأسه فیحدق في الشاب 
الواقف جواره ثم يتجهم وجهه وهو ینقل 
نظراته لوجه ابنته التي بدت في حالن صدمت 
اخرشتها 

فال العجوز واصابعه تتقلص فون عصاه التي 
يتعكز علیها " ماذا ترید عدي ؟" 

غیرد عدي بنس الابتسامن الکریهن وعیناه 
تمیلان لوجه دینا ۲ جئت لاسلم فقط عماه.." 


فیرد العجوز بقسوة وعیناه لا تمارقان وجه 
ابنته التي شحبت تماماً رغم تمالکها نها 
" انا لست عمک ولن أكون يوماً .. ولو كنت 
بصحتي وقوتي لکنت آریتک مقامک ... عد 


من - حبت أت ئنت واثره كي مع ابنسي # 
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لا یبال عدي وهو یلتفت للفتاة ویحدق في 
وجهها مباشرة قانلا بسماجن متعمدة مستعرة 
" مرحباً دینا .. لقد مر عام کامل لم أرت 


فه 50 


في تاك اللحظي وصل موريس ليقف جواره 
مما يحدث وهو لا يصهم ... 

لكن منذر النقط آخر كامات للرجل العجوز 
ثم جذيه ردة فعل الصناة ... 

كيف رفعت وجهاً بيضاوياً بملامح صارمتَ وفم 
مشدود وعینان د اكتتان واسعتان تميضان 
بال...حقد والحراهين! 
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1 بعلم کرد ۳ 
حاول موريس سحب عدي من ذراعه وهو يفول 
باحراج شديد " هيا عدي .. لنعد لطاولننا.." 
لكن عدي لا یانفت حنی لصديقه ويواصل 
سماچنه مع المّناة وهو ينظر ليديها الاثنتين 
المتوترتين قوق الطاولي فیقول بصمافي وتحد 
مبطن " أرى ان لا شيء تغير ۱" 

دفعت الفتاة الكرسي للخلف لتقف على 

قدميها وتقول بهدوء شامخ لابیها 


" هيا ۴ ابي oe‏ لنعادر سور 


فيتجهم وجه الاب اكثر وهو يكز على 
اسنانه ويقول بانفعال " اجلسي مكانك .. لن 
نغادر .. ومن لا یعجبه وجودنا يضرب رأسه 
بالحائط .. او ليرمي بنضسه للنهر .. " 
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EOE 35‏ 
الغضب تطاقم داخل منذر وهو ينظر لما تعانيه ١‏ حاولا ابعاده لكنه آخذ يقاوم بشراست حتى 
العتاة وابيها بینما عدي بلا احساس يقف جذبا انظار الناس ثم ظهر مدير المقهى لیسال 
مبتسماً بتحد كريه .. ان كانت هناك مشكلن فيڪتطي عدي 
بإبعاد الجميع عنه بحركي عنيمىي ثم يخطو 
مغادراً تاركاً الكل خاضه ... 


تقدم منذر ليقف بين عدي والمتاة فيقول 

بهدوء للاب وابتته 

۲ ۰ تذر ۰ | ليل 7 1۳ عاود مندر الجلوس مع موريس على طاولنهما 
بعد ان اعندرا من مدير المقهی لما حدث ثم 


5 التئت لعد * ذوامحمه © هه + هه 
نم اللمت لعدي لیسحبه من ذراعه بحشونی عادت الضوضاء الطبيعيي للناس من حولهم .. 


وهو یقول له " هيا عدي ڪطاڪ ما فعلت .." 

عینا منذر طرفتا ناحيت الطتاة وابیها لیراهما 
يحاول عدي دفع منك : مسبت 
يحاول عدي دقع مندر لكن موريس ينشبث يتبادلان الحديث بنوع من التوتر .. 
بذراعه الآخر ويتعاون مع منذر على سحبه 
بدت الفتاة وكأنها تحاول اقناعه اوتهدتته 
بينما بدا والدها عنيداً متشبثاً والغضب يطمح 


من محياه الواهن ... 


رغماً عنه وهو يوبخه بعنف 


" کی عدي .. كفى .. دع الفتاة وشأنها .." 
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الرجل كبير بالسن ويبدو واضحاً انه عليل 
الصحن كيف يتجرأ عدي على فعل ما فعل 
معه ومع ابننه واحراجهما ؟( 

ترى من تكون الطتاة ۱٩‏ 

وماذا بينها وبين عدي؟ 


" انها دینا ... بيتهم كان جوار بيت عاتلي 
عدي .. الحائط للحائط .." 


تماجاً منذر من جملیّ موريس وكأنه يرد على 
اسئدثّ تدور في خلده .. 

ينظر لصديقه الذي يميل للشقرة فيس أله 
بعجب " وكيف تعرفها ؟ وما علافتها بعدي ؟ 
هل كانت خطيبته او شيء من هذا القبيل؟" 
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ESLE, ۱‏ 
يتنهد موريس وهو یعود بظهره اخاف لیقول 
بیعض التوتر " لم أكن آظن ان الارعن ما زال 
على نمس الرآس العنید "١‏ 

شعر منذر بالغيظ وهو يعاود السؤال 

" هلا شرحت لي ما الحکاین لاني اشعر بالغباء 
التام بینما تبدو کمن یفهم کل شيء " 

رد موريس بضیق " القصس سخيعي من الاساس-. 
وکان يمكن ان نندهي ببساطی لول رعونم 
عدي وعنجهینه... صحیح هو صدیعنا الذي 
كتا نمرح معه لکنه في الواقع یتصرف 
بسعالن وخسي عندما یشاء .. ومع هذه المناة 
لم ید خر سعالنه بل فاضت الى درجم لم 
آتصور یوماً اني سأجدها فيه .." 
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عقد منذر حاجبیه بتركيز واهنمام باننظار 
المرید لیضیف موريس " العناة وحيدة والد‌ها.. 
امها متوفین من زمن لا اعلم متى بالضبط .. 
في مطلق الاحوال عدي كان یحبها ویفرض 
علیها مشاعره وهي ترفضه باستمرار .. اهله 
خطبوها أكثر من مرة ووالدها رفض لسوء 
اخلاگه ... انت تعرف سمعنه مع القنیات .." 
صمت موريس لاحظ قبل ان یفصح عن المزید 
" حتی حصل وان وافقت على شاب متقدم 
لخطبتها .. كان هذا بعد تخرجنا بعام كما 
آظن .. جن جنون عدي واثار فضیحر للمتاة 
وسط الحي بأسره ..' 


اتسعت عینا منذر بصد من وهو يسأل 
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9 بعلص كار د ly‏ 
" كيف ؟! ماذا فعل ؟" 
فيرد موريس باحباط " رآها تنشر الغسيل كما 
أذكر في سطح البيت وبكل جراة ووقاحم 
قفز من سطح لسطح واخذ يصرخ فيها كيف 
ارتضت برجل آخر ..." 

تمتم منذر بذهول 

" يا الهي ( عدي فعل هذا (٩‏ 

تصلبت ملامح موريس وهو یقول بنبرة غير 
مريحن " بل فعل اسواً من هذا بكثير .." 

عینا منذر لا شعوریاً حادتا نحو المْناة فيراها 
تجلس ساهمت تماماً وقد بدت انها يئست من 
والدها الذي كان شارداً هو الآخرفي وجوم ... 


1 45 
ار‎ ۳ ۰ 
XY 


“مهدا 2 
۳ 0 


- 
— 
r= 


بقاع کرد ی 
فستانها الطویل پرفرف حول حاحلیها ووشاح نظر منذر لوجه موريس ويكاد لا یصدق ما 
رأسها تطير اطرافه حول وجهها واصابعها یقوله لیهز موريس رأسه مؤكدا 

تتشبث عفویاً بتاك الاطراف .. 


" نعم فعل هذا .. بل واكثر .. ذهب لمن تقدم 


بدت هادتئن قوي كأمواج النهر في سكون لخطبتها واخبره المثل .. وكذب عليه قائلا ان 
الليل ... كما بدت غامصن بعيدة المتال دینا على خصام معه لد لک ارادت الانتقام 
بشكل مذهل ... منه بالموافقت على اول عريس يتقدم اليها .." 
ولثاني مرة يبدو موريس کمن ینخاطر مع تمتم منذر مصعوقاً " رباااه .. لقد دمر سمعى 
افكاره عندما قال " لقد أدرك عدي انها الطتاة تماماً .." 


بعيدة المنال .. حنى بعد المضيحي التي 
اثارها في الحي .. وحضور الشرطي ثم محضر 
الصاح الا ان الامر ازداد سوءا .. عدي فقد 


لیمجعه موريس بالمرید 

" كان قد فقد رشده تماماً واصبح على مدی 
الاعوام التي تلتها یفعل المثل مع کل خطیب 
يتقدم لها ... في البداین لم يطقه أحد لما 
كان يمعله بالخماء حنی انحثف الامر 


السيطرة وتصرف يمنتهى السعالن .. اخد يتشر 
عنها افاويل كذب ويدعي انها كانت... 
(صاحیته).." 
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عندما وصلهم سبب تراجع احدهم عن الخطب 
بسبب سوء سمعنها مع ابن الجیران ..." 


اخد الدم يغلي في عروق منذر ... لقد شعر 
بالنمرز حنی .. لو كان عدي ما زال معهم 
لكان اشبعه ضرباً دون ان يشعر ... 

هل هذا هو صديقه الحميم ؟! 

ألم يكن يعرفه كمايي ليقيم مدى استعداده 
ليتصرف بخسي ودناءة ۱٩‏ 

هل يعقل ان یشوه سمعي فناة برینن فقط حنی 
لایحظی بها غيره ؟! اي نذالت هذه ۱٩‏ 

سأل منذر بانفعال " لکن انت كيف تعرف 
كل هذا ؟! ولماذا لم تمنعه يا موريس "٩‏ 


فيرد موريس 
487 
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" انا نمسي يا منذر لم أكن آعرف بما فعله .. 
كنت آعرف فقط انه يريدها زوجت ولم توافق 
عليه .. حتى انه آراني ایاها أكثر من مرة 
ويتكلم بتقن انها بحكم خطیبنه.. لکن 
مند نخرجنا اقترقنا وانشغلنا بامورنا .. لم 
نكن نانقي الا بطترات متقطعني وهو كان 
متباعداً كتوماً حتى تفاجأت به على باب 
بيتي بعد منتصف الليل قبل عام تقريباً 
وكنت قد تزوجت حديثاً .. كان بحالن 
مريعن .. مخموراً ويبكي حرفياً .. المتاة 
وابوها تركا الحي بأكمله .. هو من اخبرني 
بكل شيء من بداین الحكاين ودموعه تهطل 
كالاطفال.. سمعتها اصبحت على كل لسان 
بسببه .. والد عدي غضب عليه وطرده من 
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البيت اما والدها المسكين فقد اصيب لم يتأثر منذر بما قاله موريس عن غيرة عدي‎ 
بجلطن... " مته .. انه فقط ينظر لاطتاة وابيها وتساؤل ملح‎ 
من شدة ذهوله انخرس لسان منذر لحظياً ولم يتعاعل في دا‎ 

يستطع التعبير بكلمن واحدة ... ترى كيف هي حياتهما الآن ؟ 

ثم عبس وهو يتساءل باستغراب 

" لماذا لا أعرف كل هذا عن عدي ؟! ألم بيت المزرعي .. فريي الشيوخ 

نكن جميعاً اصدفاء ۱" 

فیسبل موريس اجمانه لیقول ببعض الحرح مضت الساعات وهي تشغل نضها بتنظید 
" مئذر الامر كنا نعرفه منك ايام الجامعي .. الحمام وترتيب الغرفي ... 

نحن اصدفاء ونمرح سويي .. لكن هذا لا یمنع 
انه كان وأظنه لا زال يغار منک .. ولا يحب 


شعرت ببعض التحسن والألهاء عن شعور 
الوحدة والخوف وهي بمکان منعزل... 


كانت تقاوم بطريقتها .. تقاتل باسلوبها.. 


حثف نمسه وخصوصياته امامک انت 


بالذات.." 
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ان لم تطعل فستنهار وهي ابداً ليست ممن 
ینهارون بسهولة .. بل تظل حتى آخر نفس 
تحاول الثبات وافمن على قدميها وان انهارت 
باحظی لا تنتظران تمد لها يد لتقف بل تعافر 
حتى تنهض سريعاً بمفردها ... 

جلست على سريرها تحدق عالياً في السقف .. 
حاولت القراءة فلم تستطع التركيز ... 
كلما قلبت صفحت رأت فيها عيناه الغاضيتان 
الخائبتان ... فيتشتت تفكيرها مع تشتت 
مشاعرها ثم تقمع التشتت وهي تذكر نضها 
بكل الاذلال الذي اختبرته مع فرقد .. 
بعزم اططأت النور وحاولت النوم لكن الظلام 
جعاها ترى كوابيس وهي ممتوحي العینین ١‏ 
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فاشعلت النور وهي ترتجف ثم عادت لسريرها 
لملمت وسادتها و غطانها وافترشتهما جوار قعص 
الصیصان » تنظر اليهم وهم نائمين ومنراصین 
جنب بعض فتقفر الدمعي من عینیها بینما 
تبتسم بحسد هامسی " يال حظكم ببعض" 
اخدات تهدر بالكلام معهم وهم نيام حتى 
تراخت اجمانها شيئًا فشینا لتغاقهما وتغمو.. 
كان نومها هادثاً خالياً تماما من الاحلام .. 
فقط رائحنّ الصيصان المنطرة بعض الشيء 
تجعلها تستكين ١!‏ لا تعرف كيف يمكن 
لرائحن كهذه ان تمنحها سكينن (٩‏ 

لكن .. ببساطي ودون تعسير هذا ما حصل .. 
فتبتسم برضا وهي نائمن ... 
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جاس متربعاً جوارها يحدق فيها دون ان یشیع.. 
العنيدة التي لا تعترف بالاستسلام ابداً تلجأ 
حتى للصيصان لتستمد متها القوة لتقاوم 
اللجوء اليه .. 

كانت تستطيع فقط قول (ابق فرقد) وكان 
كاي عاشق أبله سیبقی معها سعيداً راضياً 
بدلا من ان يقضي الساعات بين البساتين او في 
ظلمت صحراء غير مأهولي ... 

حتى انه لم يستطع الذهاب لبيت آبیه فلم 
يكن بحالي مسئنفرة ولو يكن بمقدوره اخماء 
حالنه عدهو ... 

تنهد وهو يمد يدها ليهزها بحذر وهو يكالمها 
بهدوء " اسنيقظي هاجر ..." 
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ت بعلص كار د ينبا 
اخذت ترمش بعینیها ثم تدعكهما وهي تقول 
بنبرة ناعست " هل عدت "٩‏ 

فيرد ساخراً " لا.... ما زلت هناك ..." 

رفع نمّسه ليقف على قدمیه وهو یقول بغیظ 

" هيا .. قومي وعودي لسریرک .. الصيصان لن 
تد لڪ لك ظهرک صباحاً عندما تستيقظين 
متألمت من النوم على الارض .." 

مد يده الیها لیساعدها حتى تقف فتنجاهل 
تلك اليد بینما تحمل وسادتها بصمت ثم 
تستقيم وافعيّ بمطردها لتسير نحو سريرها 
بترنح اللعاس وهو يتتبع خطواتها بنظرانه 

كف بكم زفره حارة في صدره 58 
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تضع الوسادة وتضطجع هناك متكورة على 
نصها مولیس ایاه ظهرها فيتتهد وهو ينحني 
لغطانها على الارض فبلتقطه ويأخذه الیها.. 
كان یغطیها عندما سمع همستها وهي شبه 
نائمت " الحمد لله ...انک... عدت ... " 
اتسعت عیناه وقلبه خطق بجنون ... 

تعثدردت + له نه لاخاه ثم تراجع وتراجع مه 
وصل الباب فاطفاً النور على عجل واغلق الباب 
لیستند الیها مغمضاً عينيه وهو یتمتم من بين 
اسنانه " اللعنّ على شعوذتک .. كيف 
یکلم واحدة منک ترفعيني لعنان السماء 
وتمنحيني الأمل! لقد بدأت أصدق انك جنير 
ونسحريني لکن.. كي تعذبيني فقط ... " 
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عند بوابت الخروج للمقهی على النهر .. 


يخرج منذر برفقث موريس ليودعه قبل ان 
یمترفا ويتواعدا بنمّس الوفت للقاء اخر يعد 
يومين ... 

نحرک منذر باتجاه سيارته المرکونن على 
جانب الطريق ليد خاها وهو شارد الاقکار .. 
ادخل المعناح في مکانه وأداره مرة واحدة 
لکنه لم یشغل المحرک ... 

اسند رأسه للخلف وآرخی اجمانه بینما یمتح 
الشباک جواره فيضرب وجهه هواء الخریف 
البارد ... 
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بقاع كار د ی 
يتطلع بعينيه لبعض الناس المغادرين وكل و ... شابن محجبنّ تضحك وهي تتأبط ذراع 
عائد لبيته .. والدها العجوز الذي يتوكاأ على عصاه ... 


بعضهم يعود سيراً على القدمين وبعضهم بدا الرجل متعباً بشکل واضح بينما يظهر 
يتوجهون لسياراتهم المركونت.. توتر خفني في ضحكاتها ... 

يشعر بنوع من الشرود المريح وهو يراقب آمعن منذر النظر وعيناه تضيقان قلیلاً وكأنه 
المغادرين من أناس لا يعرفهم لكنه يشعر يستكشف ماهيتن هذه العتاة ... 


بالمْن الانتماء الیهم ... ۳ ل ۱۳ 
1 راها تميل لوجه ابیها وتقبل وجنئنه وتئمنم 


عیناه تلتقطان صحبي اصد فاء شباب هتا .. بأمر ما فيهز العجوز رأسه بابتسامی .. 


عا E E O‏ .. ۱ ب ۱ ۰ 
صغيرة من اب وام وطصل رضيع رافیهما لبعض الوقت عسی ان يراهما يركبان 


زوجان يتبادلان النظرات والابتسامات وقد سيارة ما لک يبدو انَوَكَلسِيكمِلانَ الطريق 

تشابكت يداهما بمحبن ورضا .. هل يا تری ‏ مشياً على الاقدام ... 

هما قي شهر عسل او ریما مجرد خطین ..؟ باندفاع شعريرغية لتقدیم المساعدة لها 

طفلان شقیان یجران جدهما من كفه .. فلم ینک ر کلیرا وهو يضتح باب السيارة 
: 492 
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لیترجل منها لاحقاً بهما لیعرض علیهما ان 
یوصلهما الى اي مکان پریدانه ... 

كان على بعد بضع خطوات عندما آفلتت من 
ید العجوز عصاه وهوت آرضاً فتذمر ساخطاً 
بينما تخمف عنه ابتئه وهي ننحني لللتقطها 
من الارض ‏ اشتدت الریح وهي منحنيت لیطیر 
حجابها من الخلف وتنقلب حافته السفلی فوق 
راسها ويغطي جزءا من اعلی وجهها ۱ 

ترتبك الفتاة وجزء من ضفیرتها الد اکن 
تنكشف من الخلف وهي تحاول اعادة الحجاب 
لوضعه الصحیح بینما يضحك والدها متها 
لتوبخه هي بفیظ محبب " توقف عن الضحک 
يا حجوج... وساعدني بدل هذه المشاحسی .." 
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ابتسامن عمويي داعبت ثغر منذر وهو يهمس‎ 
" ١ للصسه " تنادي والدها ... حجوج‎ 

كان قد وصل اليهما فتنحنح وهو يعلن عن 
وجوده فیلتفت اليه الاثتان معاً وقد اعادت 
ترتيب حجابها كما كان ... 


تطلعا اليه بتوجس بينما يقول منذر 
" عفواً .. هل اساعدكما بشيء و" 


عقد العجوز حاجبيه الابيضين الكثيمين 
بينما ابدت الفتاة ملامح اعتداد صامت ليضيف 
منذر ببعض الحرج " آسف للتطمل .. لكني 
شعرت ان ... الحاج .. مرهق ..." 

عيناه اصطدمتا بعينيها فشعر مباشرة وكأنها 
تدفعه بعيداً بنظراتها .. 
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تکام الاب يثيرة باردة " نحن بخير .. فقط 
اخبر صاحبحک ان لا یتعرض لتا مرة آخری.." 
ثم اسندار لابنته وهو يحثها لیسیران قائلا 

" هيا يا دینا .. موعد دوائي اقترب .." 

ثم تركا منذر واقماً مكانه يحترم 
خصوصيتهما دون ان یسنطیع ردع نه عن 
الشعور برغب كبيرة ليطمئن عليهما أكثر .. 
ظل يشيعهما بنظراته حتى ابتلعهما الظلام 
وبعد المسافت ليعود منذر الى سيارته ولأول 
مرة مند أيام يشعر انه يتوازن بمشاعره 
وافكاره ... 

هناك ابتلاءات ومصائب في الدنيا أكبر 
بكثير مما عاناه هو مع هاجر .. 
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الیوم التالي ... 


استیقظت وش تتمطی في السریر شم المت 
جانباً متبسمّ وصوت الصیصان یمنحها فرح 


هبت من السریر وركضت نحوهم لتثرثر معهم 
وتبدل لهم الماء ونجدد لهم العلف وهي تشعر 
ب...بهسجي ...( 

ذهبت لتأخن حماماً بیئما تمُحر بدهشت من 
هل لانها لاول مرة تحظی بهدین کهده ؟ 
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فجأة راودتها فكرة أغرب .. انها ريما لو حظيت 
بحيوان أليف في طفولتها لكان خطْف عنها 
وحدتها كثيراً.. 

لكن .. هل هذا السبب الوحيد لشعورها 
بالبهجي ٩۰.‏ 

ام ستكون صادفي وتعترف لانه .. عاد 
بالامس ولم يتركها وحيدة ؟ 

عبست وهي تنهي حمامها وتجمف شعرها 
وجسدها 7۳۳ 

هل بدأت حقاً تعتاد کونها مخطوفن ومسجونن 
بعیدا عن العالم بأسره ؟ 

هل اسنطاع فرقد تد جینها واللعب بعفاها 
لترضخ ؟ بل استطاع حتی اشعارها بالذنب ۱ 
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أخذت تتمتم " ایاک يا هاجر .. اياڪ .. 

ستحین اللحظن المتاسبت عندما يطمئن الیک 
تماماً ويمطتح لک تلك البوابن اللعينن بیده.." 
ارتدت ملابسها وهي تخرج من الحمام بمزاج 
متعكر بعض الشيء ... 

ذهبت للشباک تبحث عن فرقد فرآته وسط 

الزرع يجاس نصف عار وقي يده ماحکنم 

للحلاقت یحلق بها رأسه بحرکات ماهرة .... 
فتحت الشباک لتناديه يحنق افكارها 


۲ یه جه بإ 
قرفل .. 


اوقف الماکن لیلتفت الیها مبتسماً ابتسامن 
مشعن آقاقت قلبها في صدرها بینما يرد علیها 


" صباح الخیر لأم الصیصان .." 


“مهدا 2 
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توردت وقد لامسنها التسميت (آم الصیصان).. 


شعور عجیب بالدفء انتشر فیها وهي نطرق 
بنظراتها للصیصان في القعص وارتباط أعجب 
تملكها نحوهم ... 

عادت بنظراتها اليه فتبتاع ريقها ويتلاشى 
حنقها لتكتفي بالقول " انا جانعم.." 

ينمجر فرقد ضاحكاً ثم يغمزها بالقول 

" تعالي وساعديني بالحلاقي لانهيها سريعاً 
وأطعمڪ .." 

عقدت حاجبيها وهي تدفع بخصلّ شعر خلف 
اذنها وترد عليه " لا تكن لثيماً ... انا جائعت 


-8 


سوه ا بذ 
e‏ 


۳ چ 
8 - 


سا که 


1 45 
ار‎ ۳ ۰ 
XY 


~~ 
— 
r> 


بقاع کرد ا 
ما زال یبتسم بطريقة رانقن وكأنه مستمتع 
بها ايما استمتاع فیقول اخيراً بصوت متحشرج 
" ریما مستقبلا ستساعديني .. امنحيني عشر 
دقائق انهي الحلاقيّ وآخذ حماماً ثم سأدعوک 
لنقطر سوين ما يحب قلبک ويشتهيه .." 

بيض مسلوق وجيدي صناعي فرويي مع الشاي 
وفي الهواء الطلق كان متعن لها ... 

جالسان على مفارش على الارض والصيصان 
بالقعص رفان دائمين لها بینما تطلب مته 
مزیدا من الشاي وهي تمد قدحها نجوها ... 
ینظر الیها للحظات ثم يصب الشاي في فدحها 
وقبل ان تبعد يدها یحاوط بكمه القد ح فوق 


اصایعها یعنصرها .. 
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ترفع نظراتها اليه بعجب وتسأله بیعض 
الارتباك" ماذا هناك ؟" 

يمد يده الاخرى ويغمس اصبعه السبابت في 
الشاي الحار ثم يضعه في فمه ليتذوق طعم 
شايها فائلا بنبرة وفحىي 


©, c0 


" ريما تتذوقين بعضاً مني في شایک ..." 
نظا 1 ينيا الوق تين ۱ هه مه يي بيد 
تحمر طواعيي ... 


تسبل اهدابها وهي تشرب من شايها بهدوء بعد 
ان أفلتها ... 

كانت تعکر انه لطالما فعل هذه الحركن 
سابقاً ولو تكن تفهم مغزاها تماماً ... 

اللآن بيدأت تشعريما كانت تطعله ... 
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ت بقلم كار د ly‏ 
لقد كانت تفكر بما يخصها فقط .. بتأثيره 
علیها ..لکنها ابداً لم تضكر بتأثيرها عليه.. 
ومعنى... هل كان يحاول احللالها فعلا ام 
كان يحاول الاندماج فيها (٩‏ 

" سأخرج في مشوار مهم لن أتاخر ... هل 
ستساعديني بأعمالي عندما أعود ؟ " 

رفعت نظراتها اليه ورآت في عينيه أكثر من 
مجرد طلب مساعدة .. 

فوجدت لسانها ينطق طواعياً رغم رفض العقل 
لما یفو له f‏ تحبر ره مؤحد :1 

فاشتد لمعان عینیه ثم ابتسم بجذل وهو 
يسبل اهداب ... 
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بعلم روف ١5‏ 


مؤسسن هيثم الجراح هل حقاً يجب ان تمر بكل هذا لتصل 
لمكتب رئيس المؤسسي ؟! لقد اوشكت ان 
تقد اعصابها من طول التعقيدات وكأنها 


دخلت سمارا بعستان الحمل الاخضر البسيط ل امسو ابا 1 
لاا تدخل مبنى رئاست الدولت ۱ 


والخف الجلدي دون ان تبالي بالنظرات 

تیک الما قن من حولها .. لا ينقص الا ان يتم تعتيشها بدفي ١‏ 

اياد قال لها صباحا انها تبدو كالكمثرى تنفست الصعداء اخيراً والسكرتير الخاص 
الشهيت فاذن لماذا ستبالي بتحديق الوجوم يشم يدخلها المكنب ... 

المتكافن فیها وكأنها هبطت علیهم بمظلن بدا هيثم الجراح لطیفاً باسلوبه المتكلف 
من كوكب عام الشعب .. وغموضه الحيوي الذي يثير المضول والتحطز .. 


حسن هي عامن الشعب (... اجلسها على الكرسي ثم یللف حول مكتبه 
ج ماه دی ود 5 - 5 ۳ ليضغط زرا يسألها عما تشربه لنلحکاه 
مرت دفائی تفیل طويلي وهي تسیر في ممرات ۰ ررا وهو د لها سرد لدجمي 
. 5 5006 1 بالقول اي شىء فيب 3 يطلب 
طویلن بصحبن المرافق الذي ارسله هيثم بالقول اي شيء فيبتسم هيثم وهو يطلب لها 


الجراح لاستقبالها ... عصير المراولي ... 
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دقائق اخری مرت في مجاملات لا معنی لها 
اسنعزتها اکثر وهي كل همها ان (تد لي 
بد لوها) وتغادر جدران هذه الموّسس الباردة .. 
احصر احدهم لها العصیر وخرج ثم ألتزم 
هیثم الصمت وهو پشبک اصابع كميه امام 
وجهه ینظر لسمارا بهدوء وترقب خمي ... 
ارتشطت سمارا بعضاً من عصير الطراولت قبل ان 
تضع القدح جانباً وتأخن نضساً عمیقاً وتبتداً 
الکلام " ارید أن احدثك بأمر مهم .." 
ابتسامت لا معنی لها منحها لها هيثم قبل ان 
یقول بتودد " تفضلي سمارا ..' 

نظرت في عينيه الزرقاوین فشعرت فجأة 
بفشعریرة برد : 
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بعلم كارد ينين ۲ 
انه رجل لا يوقعه شيء عن فعل ما يريد 34 
الامر في دمه ولن یعیره شيء ... 

تشجعت وهي تجابهه بنظرة (تق) لتقول 
بشكل مباشر 

" دون لف او دوران يا سيد هيثم.. انا جئت 
لا خبرک بأمر محدد .. أخرج شاهين من 
حساباتك في تعاملک مع شهرزاد.." 
شعلت زرقاء من عينيه أربكتها للحظة قبل ان 
تستعيد رياطت جأشها لتضيف بنمّس الاسلوب 
" قد تراني جرینن بقول ما قلته لک الآن.. 
لحن (رساللک) وصلت الینا پشکل واصح .. 
وأنت تفهمني جیدا وتفهم ما أعنيه .." 
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iE 
ما زالت تاك الشعلت الزرقاء متوهجت بينما يضيق عينيه وهو لا ينطق بکلم ولا يبدي‎ 
تتراخى شعتاه بابتسامت متلاعبن مستطزة.. تأثراً واضحاً مما جعل سمارا تستعد لتقدم على‎ 
.. لكن سمارا كانت الآن آبعد من ان تنقاد خطوة فحرت :یا وا30 ياه اشابعم‎ 
لاسنعرازه لتماجئه بنغیر نبرة صوتها فنکون خطوة ریما هي ليست آهلا لها .. خطوة ریما‎ 

أكثر دفئاً وواقعيت فائلن تحتاج لمن يتمتع بیعض الخبث ... 

" مكتب الشاهين للحاسوب يمتح بيوت ناس لكنها خطوة استبافین لا بد متها ويجب ان 
بسطاء بيتي وبيت اختي هديل .. باهر وحامد تأتي منها هي وليس من اي شخص آخر ... 

الذي یقبل على زواج قريب .. نحن جميعاً لا 
دخل لتا في مشاکلک الخاصت مع زوجتكت 
واصلاح الصدع الذي حصل بينكما بسبب ... 


قالت بنبرة ثابته وهي تواجهه بنظراتها الجادة 
" ان كنت تسعى لخراب هذه البيوت 
الممتوحي دون ذنب او جريرة فأنا لن أسكت يا 
ما فعاته انت معها ... لا يعقل ان تحمل شاهین سید هیثم وساشظر لاخبار.. زوجتک .۱ 
مسؤوليت اخطانک !" 

عندها اتسعت ابتسامته ليقول بنبرة متسليىي 
f 3 ۰‏ هل 0 نهد ديني 9%" 
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لم تتراجع سمارا وهي تقول بيعض الانمّعال 


" سبق الينا تهديدك .. ام هل تظن اننا اناس 
طيبين بشكل زائد حتى لا نتسبب بمزيد من 
الخراب لعلافٽڪ مع زوجتت .." 

ثم تشمخ بذقنها تضيف بنمس الثبات 

" قطع الاعناق ولا قطع الازراق يا سيد هيثم 
والبيوت المعتوحت أهم مما تعانيه انت .." 
نظراته الآن اقلقتها .. كانت غریبن جدا 
وکانه يعقد صقن ١‏ انها تعرف الزبون 
المحنك متى ما اراد عقد صطقات .... 

ولم يخب حدسها وان كانت صدمت بمحوی 
الصففن التي يريدها وهو يقول بنبرة حادة 
حازمن فويي " اجعليها تغادر .." 
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بقاع كارد ینا 
رمشت سمارا بعينيها وهي تردد " ماذا "(٩‏ 


رفع حاجبيه قلیلا وهو يحرك اصابعه بتمهل 
فوق سطح مكتبه فائلا بهدوء عجيب 

" افنعيها ان تثرک المكتب ... و... سنظل 
بخير جميعاً وبيوتنا معمورة «.." 

هبت سمارا لتقف على قدميها بانمعال شديد 
ودمها يغلي في عروقها فتهدر دون سيطرة 

" كونك لست بخير وبيتك مهدد بالخراب 
من فعل يديك فهذا لا يمنحك الحق كي 
تجعل الاخرين (ليسوا بخير) معک .." 

رفع نظراته اليها وتتصلب عضلات وجهه ولا 
تعلم سمارا لماذا شعرت برغييّ صادقن 
لمساعدته .. لاجله هو ... 
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فالت بدفء انسانيتها 

" يا ابا صقر ... انا حقا اقدر ما تعانيه .. لكن 
الحل لا يأتي بهذه الاساليب .. شهرزاد تحتاج 
ان تقتنع انك لن تخونها ليس لان اغواء 
النساء لم يعد موجوداً من حولك ولا حتى 
لانک تحبها ولا تريد خسارتها .. بل اظن ان 
شهرزاد يجب ان تعلم انك ببساطت إلا 

تريد ).. ان تعهم ان الامر بات يخصت انت ولا 
يخصها هي تحديدا ... من معرفتي بك انت 
رجل شديد الذكاء ومؤكد قد أعدت 
حساباتك في التجربن التي عشتها وصرت 
تعلو اڪتر ما تريد لحياتك .. 

رقت نظراتها اكثر بينما يدها تلامس بطنها 
المنتضخنّ لتضيف 


۳۳ 
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" التساء احياناً يحتجن الى دلال مضاعف .. 
د للها... اصبر علیها... تجاهل نوبات شکوکها 


يشت 


حنی تخمت بمرور الزمن .. " 

ما زال على تصلبه رافضاً التنازل عن شموخه 
بينما تعود سمارا لواجهنها الجديي فتقول 

" انا قلت كل شيء أتيت لأجله .. بل حتى 
أكثر مما كنت أريد قوله او التدخل به .. 
لذلك سأكتفي بثرثرتي هذه واستأذن 
منک.. يجب ان أعود لعملي.." 

تحركت ناحیس الباب تغادر وهي تنهي زيارتها 
بالقول " فكر بتمعن في كل الكلام الذي 
قلته لك سيد هيثم .. لاني جادة كما انت 
جاد..." 
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اغلقت الباب خلمها بهدوء تارك هيثم یقلب یراقبه ناصر عن كثب ويشعر ان آخاه بلا ادنی 

کلماتها على مهل ... شك يخفي امراً كبيراً في المزرعن .. 

لا يهمه تهديدها .. سمارا ليست بالقوة لا يعرف ماهيته ... او ریما يخشى ناصر ان يضع 

الکافین لتمعلها .. تصورات قد تمجعه لافعال متهورة رعناء من 

1 ۴ ۳ فرقد ... 

ما همه أن سمارا بطريقت ما ... حليطته ... 2 
لکن مواجهت البلاء افضل من تجاهله .. 


بیت e‏ ۱ جبارا شيخ .. 


بيت المررعي ... 


كان يتململ بوضوح وهو يحاول اقناع أمه ان 

عليه العودة للمزرعن ويعتذر لان لديه كثير ١‏ دخل البيت وقلق متصاعد ينتابه ... 
من الاعمال لینجرها » يقبل كميها لانه لم نظرات ناصر اليه لم ثرحه ... 
یسطع الایماء بوعده فضاء اليوم معها ويعدها 

التعویض ... 
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ان حضر ناصر مرة اخرى فلن يستطيع حبس 
هاجر بالحمام وبئمس الوفت لا يستطيع حتى 
اللحظة ان يأمن انها ستختباً بمزاجها .. 


انين مد وجژر .- ساقت يراها مرتا حا 
بوجودها معه بل حنی مشاعرها نحوه اخّت 


مه هه مه 


تنغیر قیشعرها تتقرب اليه حتى دون ان 


تدرڪ هي انها تتقرب ( 

وساعي يراها كتيبي غاضبي رافضي ... 

لا تحتمل حتى النظر لوجهه .. 

يرى هذا العزم النابض انها لن ترضخ وفكرة 
الهروب تدور في عقلها تتنظر المخرج 
المناسب.. 
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37 بقلم كار د ly‏ 
دخل غرفتها فيجدها تنظف قفص الصيصان 
وحالما رأته تنهدت براحت وهي تنفض حالت 
السأم قائلت " كنت سأقتل نسي من شدة 
الاختناق .. هيا .. انا مستعدة للعمل لعشر 
ساعا الث اصلت .." 

تصلبت ملامحه وهو ينظر لملامحها الباهنه 
المرهفي...انها مره من التمفمكير .. مرهقب 
من الاخنیار... مره من اللخبط ... 


يستطيع ان يشعر بها ... 
هي ايضا لن تحتمل حبسها أكثر ... 
فقط لو تطاوعه بعقد فرانهما من جديد.. لو 


طاوعته ستكون كل الامور اكثر سهولي .. 
حتى مع عائلته سيكون أسهل .. 
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بعلم عرو ١5‏ 


عليه ان یمعل المستحیل لیقنعها .. 

حتى لو اضطر لاضغط علیها عاطفیاً .. 
حتى لو اضطر لابتزاز احنیاچها ... 

سنظل امرأته التي یعرف مفاتیح انوثتها .. 
سيعمل جاهداً اليوم حتى يؤثر فيها بشکل 
مختلف .. اما غداً ... سيكون صريحاً معها .. 
سیخبرها لماذا آذاها هكذا ... 

سیخبرها انها لن تجد رجلا مثله ینفانی 
ليسعدها .. 


سيخبرها .. انها يجب ان توافق ليعقدا الزواج 
من جديد .. يجب ان توافق ... 


يجب .. قبل ان يغلت الأمر منه ... 
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بعد بضع ساعات كانت تقف قرب الانقاض 
التي ساعدت فرقد بنقلها وهي تتصبب عرقاً.. 
تشعر بالحرارة تشع منها باضطراد .. 

ليس العمل وحده من يجعلها هكذا .. 

بل .. هو .. قادران يؤجح النيران اللاهبت في 
حقل أخضر ... 

نظراته الحارة لها .. كلماته المیطنن يحريق 
شوق جامح ... 

لقد بدا صياد +.. تقسم بالله شعرته صياد وهي 
طريدته التي يتسلى باصطيادها ... 

فتبتعد عنه هنا وهناک تدعي الانقماس 
بالعمل .. تدعي .. انها لا تأبه .. لا .. تتأثر.. 
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كم هي كاذبي .. اللعذي .. هو يعرف انها 
كاذبي .. ايتسامتها تعريها .. 

باه هاجر ... 1 

شكمت وهي تضرب اصبعها بالحانط عندما 
أجطلت واستدارت اليه .. 

آلتمعت الدموع في عينيها وهي تحدق باظضرها 
المکور وتكاد تبكي كطعلي .. 

ماذا تفعل هنا ؟! حقاً ماذا تمعل 1٩‏ 

هل هذا مكانها ؟ هل ستقضي حياتها بين 
اللراب والزرع ورائحي الحيوانات ٩1٩‏ 


اللاظمر المكسور جعلها تختنق برغبن عارمي 
بالبكاء .. 
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25 بعلم کارد ینا ۳ 
شعرته يقرب قريباً جداً متها والضحكات 
تتسابق على نبرات صوته " تأخرت يا أم 
الصیصان .. ظننتک سأجدك تتنساقین 
الحانط مع اطفّا لک لتهربوا جمیعا مني .." 


تمتمت وهي تکز على اسنانها 
1 ۱ هو فرفد.." 
يضحك منها وهو ينظر لاظطرها (الغالي) 


الذي تكاد تبكيه فيقول " نستطيع بناءه من 
جديد... يوجد بعص الاسمنت هناك .." 
صرخت به " ان لم تسکت حالة س..." 

انقطعت جکامنها الاخيرة وهو يخطو نحوها 
فجأة بل ويدفعها نحو الجدار خاطها وعيناه 
تلمعان بمشاعر افلفتها .0 
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یحتجزها كأسيرة قانلا بصوت مبحوح المکان هادئ .. هادئ جدا .. وکآنهما‎ 

" هناک طریتن ,وا حدة لاس اتي .. یج عاق البشرین الوحیدین على هذه الارص ... 

تشغاي فمي ... بقبلی ...مثلا ٩‏ " تمتمت باضطراب شدید تحاول ادعاء البرود 


تلها بت ء نعف ه 3 ۷ بينما العرق ق - 
قلبها يقرع بجنون في صدرها وهو تنظر لوجهه بینما العرق یسیح على طول رقبتها 


القریب جدا من وجهها .. " فرقد .. يجب ان ... آکمل باقي .. العمل.." 
لقد كان جدياً تماما وهو یحدق في قمها .. لماذا لا تدفعه ؟! لماذا تقف هكذا وهي تشعر 


۱ 8 پانفاسه تلمح وجهها ... 
لم تكن تنوهم طيلي النهار ... ١‏ 3 


شعرت باصابعه تلامس اصبعها ذا الاظطر 
المكسور وهو یقول بتمس النبرة 


" دعینا نراضي .. هذا المكسور الجريح ... انا 
اكثر البشر احساساً به .." 


وتطاد صبر من نوع مار / 
شعرت رأسها حار جدا ولم تعرف يماذا ترد على 
جرأته اوحتى بماذا يجب ان تمكر وتشعر ... 
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تشبت باصبعها يرفعه لشطتيه بتأن بينما عينا 


هاجر تتسعان واحساس بطيء صاعق يتنتشر 


حدس الانثى فيها يقرع اجراس خطر من نوع 


مختلف ... انه .. يغويها ( 


لمسي شعتيه لاصبعها كانت اغواء يعيد 


تشكيل نمسه من الماضي المشتعل بيتهما.. 


رغین محمومت توقدت فيها فترفضها بجزع 
قبل ان تتعافم ... 

ترتجف امامه بعجز فيرفع نظراته لعينيها 
المصعوفتين هادراً بانماس منسارعس وذبرة 
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9 بقلم كار د ly‏ 
" افكر ان احبست هتا مدى الحياة .. انا وانت 
و... ثالثنا الشيطان .." 

لقد كان عاري الصدر ولا تجرو حتى على 


ملامسي صدره لتبعده ... انه .. في أخطر 


نظراتها تشتت بعيداً هنا وهناک لتعاق على 
الوشم في ذراعه بینما تقول بحشرجی وضیق 

" ابتعد ... رجاء ... سأعود لغرفتي ..." 

ما زال على حالنه وهو یسحبها الى مناطق 
عاطفينق خطرة جمعتهما یوماً عندما كانت 
حلاله وزوجته ... همس يحشرجت خافنه " ما 
رأيك ان نطرد الشیطان ..؟ رفقته معنا لا تروق 


لما .. اتشوق اليه ... ملک .." 
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0 بعلمکاردپنیان ۲ 
صدرها یعلو ویهبط وتشعر وكأنها كجرذ وقع " مؤكد أهذي .. لا تقلقي .. حمام بارد 

في مصيدة بینما يضيف فرقد وستطی الهذیان .. مؤقتاً.." 

" استطيع خلال نصف ساعن ان احضر شيخ تعبس ولا شعورياً تلف ذراعيها حول نضسها 
المسجد في القريت ونتوكل على الله... ثم بينما تنظر اليه كيف یقف امامها غامض 
نعيش في تبات ونبات وننجب... صهباوات یمتتن النوایا ... 

قلوب صبيان القرين تطتيتاً او ... يشعلن 
الجمرات ... همممممم .. ما رأيك ؟" 


اولاها ظهره وهو يتحرك قائلا 

" سأذهب لأرى ماذا لدينا للعشاء يا جنيي .. 
ما زال صدرها یعلو ویهیط بانمعال شدید انت اغتسلي وخذي القدر الكافي من النوم 
ووجهها يتخضب بحمرة انثويت تمضح تأثرها والراحت .. فأنت لم تعتادي العمل الجسدي .." 


بینما تتماسک بما تبقی لها من ارادة لتهمس 
ما زالت تنظر في إثره ولا تفهم بینما هو 


یبتسم وراض تماماً ... 


مه 


11 ات تهدذي یط 
عندها فقط أفلت اصبعها وابتعد خطوة للخلف 
فاتلا بعد‌وین مغيظىر 


یومان آخران .. وسیسرق من قمها الرضا ... 
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بعلم روف ١5‏ 


وحالما تضاح زوجته - سیمسک قلبها الحار 
بين اصایعه لكنه هذه المرة ... لن یحتصره.. 


بل .. سیعلمه الانتماء فبل العشق... 


مكتب الشاهين للحاسوب 


بشعره المشعث وحاجبيه المعقودين يركز في 
شاش الحاسوب ليحل مشكلي ما بینما تجلس 
سمارا قبالته تعد عقداً جديداً يجب ان 
يوقه4ك.. 


مه مه مه 


تمتمت سمارا برضا " اخيراً بات العقّد جاهزا .. 
لقد أعدت كتابته ثلاث مرات ..." 


و 


1 00 كك 


يرفع نظراته اليها وهو ما يزال عاقد الحاجبين 
من التركيز ليسألها فجأة 

" آلن تخبريني اين ذهبت صباح اليوم "٩‏ 
لاتنقل نظراتها عن الورقن التي تقراً فيها 
بینما ترد عليه بنبرة ملل وتوبیخ 

" وما دخلك انت ؟! عجیب آمرک .. ایاد نفسه 
لم يسألني .." 

فيزداد عبوسه ليقول باغاظم 

" انا لست اياد ... انا شاهين ..." 

وقطت على قدميها لتقدم له الورقي وهي تقول 
بنيرتها الحازمن معه " كناك حشرا لانشک 


في خصوصيات غیرک .. وفع هذا ..." 
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الاوراق المبعثرة على مكتبه فيشتم بضيق 
بينما تتأفف سمارا لتمد القلم اليه وهي تقول 
" متى ستركز فيما تفعله ؟! الا ترى اني 
قدمت لک القلم مع الورقت ؟!" 

أخذ يوقع توقيعه الغريب الاقرب للوحن من 
المن التجريدي بينما يقول 

" شهرزاد تبدو غريبي اليوم ..انها صامتي .. 
ساكنة .. هادتن تكتفي بهز رأسها كأنها 
ناقيّ تعبر الصحراء "١!‏ 

أخذت الورقي مته بینما يعود لتركيزه على 
الحاسوب وهو يقول 
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بعلم کرد ۳ 
" هل ستكلمينها ؟ انا اردت ان أفعل لكن 
كلماتك الزاجرة عالق في رأسي .. " 
ردت سمارا وهي تتوجه لباب مكتبه قائلم 
بمراوغت " ریما سأكلمها ..." 


حالما فتحت سمارا الباب وجدت شهرزاد امامها.. 


وبطریفن ما شعرتها بالضبط كما وصعها 
شاهین قبل لحظات .. ناف تعبر الصحراء .. 
قد تبدو هادتن .. فد تبدو حنی تانهم ... 
لکنها في الواقع تسیر في خطاها الى وجهن 
لا یعرفها الا هي ... 

ابتسمت لها سمارا عموياً بینما تقول شهرزاد 
بغموض " انا سأخرج باكرا الیوم .. لدي بعض 
الامور الخاصت .. أحببت أن ابلغكما .." 


ی 2 
5 0 


AS ۳‏ 
تنهدت شهرزاد وهي تجاس خاف مقود سیارتها 
بینما عیناها تطالعان المراة الاماميي .. 


يرد شاهین وهو غارف قیما یفعل مع حاسوبه 
" كما تشائين عزيزتي ..' 

ارتدت حزام الامان ثم التقطعت حفييتها 
لخرج متها هاتمها الخلوي ... 


ابنسمت شهرزاد في وجه سمارا بطریقن جعلت 


ك ۰ شدید انصلت ۳۳ ۲ مت 
شهرواد E:‏ بهدوء 1 زوجها 


۲ ب ۱ بادرت هی لالقاء التحيت حالما فتح الخط 
تسبل شهرزاد اهدابها وهي تقول بنبرة آغرب بادرت هي لقاء اللحیم خالما قح 


۲ مه + مه e‏ 11 حا 7 7 
فيما بعد سمارا ... سنتکام فيما بعد .. کت 


يأتيها صوت هیثم الساخر " مرحباً ... اخيراً 
تمضلت علي بالکلام بعد مقاطعي ليومين..." 


ثم تركتها واستدارت لتمضي نحو باب 
المكتب فتغادره وسمارا تشيعها بنظراتها 
القلقيّ ...تدعو الله من صميم قلبها ان ینجیهم تجاهلت تماماً سخريته ولو رآى هدوءها وتعابير 
جميعاً مما يحدث وان لا تكون العواقب العزم على محياها لكان تخلى هو ايضاً عن 
وخيمن لأي منهم ... سخریته .... 
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قالت له بتطس الهدوء وبتبرة عملي وبكلمات 
مياشرة صريحم " اخبرک اني اغادر مكحتب 
شاهين الآن .. وسأتوجه لمكان لا اريدك ان 
تعرفه .. الآن على الاقل... وسأذهب بمفردي..." 
مرت لحظات صمت قبل ان يسأل هيثم بتوجس 
خفي " لماذا تخبريني کل هذا ؟" 

فترد وعيناها تتطلعان مرة جديدة للمرآة 
الاماميت " حتى تتصل بمن أجرته لمتابعتي 
وتطلب منه تركي وشأني ..." 

تنهد هيثم ولم يبذل اي جهد حنى لينكر .. 
بدا صوته عذباً بشكل عجيب وهو يسألها 


" ماذا تريدين مني يا شهرزاد ...؟ " 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
تبتسم شهرزاد عضویاً... ابد لن يتغير تأثیره 
علیها .. آبدا لن يكف يوماً عن سرفاته 
الخبیتن لدفات قلبها بمجرد ان یمنحها نبرة 
صوت خاصس او نظرة زرقاء فاتتي او ابتسامي 
مهما حدث بینهما .. سیظل هو حب حیاتها 
الوحید .. مالک قلبها حتى الممات... 

ردت ببطء على سواله " ان ...تثق... بي ..." 
فیناورها بذحكاء متوفد " لماذا تطالبيني 
پمنحک ما لا تمنحيني اياه .. التق .." 
لكنها لم تقل عنه ذكاء وهي تقول 

" لاني طوال حياتي اثبت لک مدى اخلاصي 
.. انه يكمي هذا 8 


وه مه له »> مه 


واني استحق 
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صمت للحظات آخر قبل أن يسألها مع حمرة المغيب .... 

" الى اين ستذهبين ؟" 

فترد بصدق " احاول ايجاد مخرج لنا .... فإما تحاول بالشوكن ابعاد الاشواک عن اللحم 
نخرج سوياً منه واما کل منا يختار مخرجاً الابيض في صحنها وهي تعفد حاجبيها 
آخريناسيه لوحده.." بعنوط.. 

همس اسمها بلوعت أفلتت مته " شهرزادي.." لذ لک لا تحب الا أكل شرائح السمک 
الجاهزة والخالین من العظام .. منث صغرها 
وهي تشعر بالاختناق من أخراج الاشواک 
الناعمي المدسوس بين طيات اللحم ... 


قاومت تأثيره لتقول بتلاعب انثوي 


" هل ستتصل بالرجل الاحمق خامي والذي 
لايكف عن أخذ الصور وكأنه محقق 
۱ ے تلندیار قبل یر ستيب $" دروم ران اليه راه یاحل بيده ویسیمسع 
تماما وهو يخرج الاشواک شوک شوک ... 
همسي رجولین منه وبکامنین فقط ۱ 
شعرت بالنزق ( لماذا يبدو طبیعیاً مكذا في 
فعل کل شيء هنا ۱۶ 


له ... وه 
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37 بقل كار د ينياس 
رائحن شواء السمك اختاطت برائحن الشاي 
التي أعده بإبريق على الضحم ... 


يثير جنونها وهو يتصرف بتلقائيي وسلاسي .. 
تمتمت تسأله بحنق 

سؤال ظل يتقافز في قلبها ... يتضور جوعاً 
لطعم الاجابي .... 


" من اين احضرت هذا السمك ؟" 


بعینین تلمعان بوهج الثار التي لم تنطمئ رد 

ليها " ذهبت للسوق وانت نانم واشتریته .. " لماذا لم يعاملها بهده الطریصن عند ما.-تروجا؟! 
۲ 3 : 2 لقد عات شهرين كامليز عل شيئاً 
شریحس لحم جردها من الاشو اک نم قدمها ش معها لشهرین ملین لم یمعل نی 


1 5 الا جعلها تشعر انها .... رخيصي ... 
لنمها وهو یقول نها ر 


.. خنقتها العبرة وهي تتطلع اليه بقهر‎ ۲ So 
انت تحبين هذا النوع ..." بره وهي ر‎ 


عبس بجدیم وهو يعيد يده الممدودة ليضع 
اللقمي التي لم تأكلها من يده الى صحنه ثم 
يسألها " ماذا هناك $(" 


لم تطتح قمها هذه المرة وهي تحدف بوجهه .. 
الاضاءة خافيه من حولهما فقط نار الجمر 
يضيء جاستهما ... قفص الصيصان جوارها 


ن وقد رة شار ذ بتاك الغصنٌ التي تحرق قلبها سألته 
هادئ وقد رقد الصغار في احضان بعض ... بتاك الغصم التي تحرف قلبها 
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" لماذا فعلت بي هذا يا فرقد "٩...‏ 

ارتفع حاجباه قلیلا ببعض الدهشي وهو يرد 
" لقد اخبرتک .. احضرتک هنا كي .." 
قاطعته واصابعها تتقلص حول حافت صحنها 
وهي تقول له " لماذا .. آذيتني ...؟ لماذا .. 
طلقتني بتلك الطريقت البشعت وكاني .. 
مجرد حثالي التقيتها في طريقت ..." 
سكنت ملامحه تماماً ثم بدا فجأة وكانه 
يسير على وتر رفيع ٠...‏ 

سألته بحرقن " لماذا .. انتقمت ...لماذا "1٩‏ 


ما زال ساكن بل ریما منحجر الملامح وهو 
ینظر الیها بتوتر واضح ... 
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- بقلم كارد یی 
عضلت ترتعش في خده وفمه مشدود وكأنه 
عاجز عن الكلام ... 


عينيها " هل صعب الاجابي لهذه الدرج ؟! 


بإب 


قولي .. اخبرني ... 


وكأن دموعها أنطقت لسانه ليقول معترفاً 


بحشرجي " نعم .. ليٽڪ تعرفين مدى 


ابعدت الصحن لتقترب عنها تتوجع بالقول 
ودموعها تهطل مدراراً وهي تتذڪر كل 
تمصیدن ألم عاشتها تلك اللیلن عندما قال لها 
(انت طالق) ... 
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بعلم روف ١5‏ 


" ماذا فعلت لك ؟ لا بد اني آذيتڪ لترد لي 
الاذى هكذا ... ماذا فعلت لاستحق منت 
الوجع والجئون الذي تركتني فيه ؟! ماذا 
فعلت لك .. وانا ... " 


حاولت لمس دراعها لنهدننها " هاجر .." 
لکنها دفعت اصایعه واخذت تمسح دموعها 
بحرکات نیم وهي تقول بشموخ آسر 

" حسن .. انا سم ان كنت فعلت ما آذاک 
هكذا لترد لي الاذى .. لکن .. هل استحقیت 
حقاً منک ما فعلته بي ؟! ارید اجابتَ ملک 
الآن .. كيف تدعي انك .. تحبني .. وانت .. 


وانت .." 


كانت في حال رهيبت ... تتحرك في 
جاستها على ركبتيها صعوداً ونزولة .. تهدر 
بالکلمات لتتقطع تاك الكلمات بالقهر 
والوجع ..تبكي بغزارة دموع فاضت وفاضت 
لكنها لا تكف عن مسحها بعناد .. 

صدره يعاو ويهبط وهو ينظر لحالتها الموجعم 
تلك ... رباااه .. ماذا فعل بها .... 

هدر بخشونت وهو يمد كفيه باسطاً اياهما 
نحوها " تعالي بحضني الآن ..." 


صرخت بعنف " ۱۱۱۱۷ ..." 


و 


امسكها من اعلى ذراعيها ليسحبها عنوة 
لحضنه وهو يزمجر بجنون خشن 
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" انت امرأة يجب ان تؤخذ غصباً على الدوام 
لانها لا تعرف الاستسلام في الوقت الصحيح .." 
كان يغلي قهراً وهي تنهار ببكاء رهيب في 
حضنه .. ودون ان يسال كان يشعر انها 
تستعيد کل لحظن في ذاك اليوم الذي 
طلفها وهجرها فيه .. 

يعتصرها ويضمها أكثر لدفء حضنه قرب 
قلبه الذي يتلوع فداء لعشقها .... 

اللعنن على غبانها .. واللعني على غبانه .. 
لماذا فعلا بنمسيهما كل هذا ۱۶ 

اخذ نشيجها الرهيب يهدأ فيتقطع تقطيعاً وهو 
يشعرها تضم نضها اليه ... 
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بعلص كار د ly‏ 
وجهها المبلل بالدموع مغمور في تجویف عنقه 
وکآنها تبحث عن شيء ما آرجف قلبه ... 
عیناه متسعتان صدمت وذهولة وهو يتمتم في 
سره 

" يا الهي ... ما هذا الذي تفعله هاجر به "(٩‏ 
احساس لا يوصف انترعه حتى من روحه .. 
تكاد ذراعاه تذيبان لحمها وعظامها من 
اعتصاره لها فلا هي تشكو ولا هو قادر ان 
یوفف ما يشعر انها تحتاجه منه في هذه 
اللحظات .. 

انها .. تريد حضناً ححضنه هذا ... 


بالغريزة یعرف هذه الحقیقن وکنی .. 
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: ۳ بقلم كار د ينبا 
یشنم رائحيٌ جوعها للاحتضان كما لم نظراته هبطت من عينيها لشفتیها عن عمد 
يشعرها یوماً متها ... لاغاظتها وألهائها بعيداً عن مطليها ... 


الطلن الغبین العنيدة .. كيف يشرح لها لا يريد ان يكشف الامر اللیلن .. 


غباعه وجنونه وانتقامه eT ٩‏ 1 
باعه وجنونه و #حصل‌پینهما منذ قلیل ال جدا عنده ‏ 


همستها المخنوقي " اخبرنی .. لماذا؟2" . ۳ ۰ 
سمح ي لن يجعل اي شيء يشوهه .. 
أ ۰ ۰ ۰ هو جه 5 مه 
غمض عينيه للحظات فيل ان يمتحهما وهو استطاع اثارة حنقها كما خطط لتقول له 
يسيطر على انفعالاته لیساخها بعيداً عنه 
ویمسک ذقنها بين اصابعه يرفع وجهها اليه 
قائلا بعذوبت " أعدك ... غداً سأخبرك .." 


بغضب وهي تقاوم أسره " فرقد ... أفلتني ..." 
أفلتها وهو یقول مدعياً البراءة 


3 " ماذا ؟( كنت سأقول للشواء والاكل فقط ١‏ " 
عيناها براقتان وانعکاس النار فيهما جننه - فول للشواء والاکل 


جنوناً ...فهمس بابتسامت شقييّ واصابعه تعاود الجلوس مكانها قرب قفص الصيصان 
تداعب يشرتها " هذه الليلي .. لل .." وتصم ركبتيها لصدرها وهي نحد جه بنظرات 
قاتلي فيها اتهامات واضحّ المعاني .. 
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یضحک من قلبه وهويقول ساخرا مغیظاً لها 
أكثر " من نظراتک استطيع أن أقول آسفاً ان 
اقکارک اصیبحت .. 9قحس وقاصحس ... اھ 
انك تحاولین .. اغوائي "٩‏ 

وقفت على قدمیها وهي نهدر فيه 

" کل السمک بمفرد ک ..." 

امسک كطها عنوة وما زال جالساً على الارض 
یضحک ویقول بنبرة وکاأنه یحنن قلبها عليه 
" تعالي .. تعالي .. لن ازعجک مرة آخری .. 
كنت اغیظک فقط حتی تكفي عن 
البكاء.. نواياي .. شریضم ۱.۰" 


۹ ۳ 
واد کی 
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9 محلم خضو 
تطلق صوتاً مزمجراً وهي تحاول تخليص يدها 
من فسوة يده بینما یبئلع ريقه وهو ينظر 
لوجهها ويقول بصوت مبحوح 

" اقسم بالله لا وقاحس فاضحتٌ الا فيما يشتعل 
بجسدي وروحي الآن .. يا الله ... كيف سأشعر 
عندما تكونين كلك لي ...؟!" 

تطلق سهاماً ناريت من عينيها بينما يضيف هو 
بنمس النبرة " هل تنخیان ماذا سيحصل ان 
همست يوماً (احبك فرقد ) "(٩‏ 

صرخت به وهي تشير بيدها الحرة للجمر 
جوارهما " سأحرق لساني بجمرة من هنا قبل ان 
اسمح له بنطقها .." 


+ ج چچ E OE‏ 
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فيرد علیها بقلب یخفق جنوناً جامحاً لذيذاً تحرکت بینما تشمشم بکتفیها وتقول 
۳ ۲ ۱ 5 ۱ شمئزاز" ا ف .. راشحّ جلبابی اصبحت 
وأنا على استعداد لابتلع کل هذا الجمر في باشمتراز " اووووووف .. رانحی جلبابي اص 
احشانی فقظ لتنطقیها .2" مقرقن .. كله بسبیک .. هل كان يجب ان 


تمسكني وانت تأکل السمک بید ک "٩‏ 
تهرب بعینیها منه وصدرها یعلو ویهبط مثله 


بینما تنجح بتخاي مها من فيخس مده انهی اخر لقمي نم وفف على قدميه ليقترب 
فتأفطت لنداري على ما د ۱ لها "ا ف.. " منها ويقول بنظرات عميفقىي وهل هذا ما 


كنت أفعله ؟ ...امسکک "٩‏ 
یجاس متربعاً وهو یعود لطعامه یلتهم منه 
بشهيت مضاعطن بینما یقول لها بتوبیخ مد ارتعش صوتها وهي تتشبث بالققص هتتمتم 
بارتباک وهي تتراجع للخلف 
" اخمضي صوتک ستوفظين الصیصان من 


5 " سأذهب... لاخ حماماً ...وأثام .." 
رقادها.." هب .۱9 ل2 


اتحنت مط الممه وهي ۷1 که علی استانها يهز صعيه وهو يسبل اهد ابه ویفول 
وتقول بلهات انفاسها المتسارعت " كما تشانین .. انا سأرافقک لاغلق باب 
غرفت ثم آعود لأشرب الشاي وحدي .." 


" انت لا تتدخل بما آفعله معهم .. " 
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تناظره بحقد هذه المرة بيتما تتحرک امامه فجر اليوم التالي ... 
وهو يضيف همسا رائقاً " في الواقع .. افکر ان 
انام هنا في الخارج قرب الجمرات .. و .. جوار 


5 عد الحار الشیخ من سيادة ولد 
شباڪڪ .۱ ترجل عبد الجبار الشيخ من سيارة ولده ليسير 


بخطواته المهيبت حتى وصل لبوابت المزرعن 
تلتمت اليه وهي تهدر فيه بلؤم وحقد ویقف عندها .. 


۱ ا“ oe‏ اه دبحصک ۵ 7 كر 55 مه مه که * 
عسی ان .۰ ان م جرد لنیم عيناه كالصقر تستحکشفان المکان ... 


ینمجر ضاحكاً بينما تسير هي امامه 
وبخطوات أشبه بجندي يؤدي المشيي 
العسك ری 


دخلت غرفتها فأغلق الباب دون ان ينظر اليها .. 


سمع صوت ولده ناصر يقول بهدوء 

" هل اتصل به ليمتح البوابي ؟" 

فيرد الاب بنبرة قاطعت " لا ...." 

يشعر ناصر ببعض الذنب لانه لم يستطع اخفاء 
مخاوفه حول فرقد عن ابیه .. 


تلاشت ملامح الشقاوة من وجهه بينما يسير 
عائدا للخارج .. ستكون ليلن طويلت يفكر 
فيها كيف سيخبرها بما وعدها بك ... 
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لكنه ینتابه ایضاً حدس غریب.. ان والده هو 


الوحید الذي سيجيد التصرف اذا كان فرقد 


متورط بأي آمر من أي نوع ... 


قاطع الاب افكار ولده البكر وهو یآمره 
بالقول " هات الفأس واقطع السلسلي ...." 
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الجمرة الرابعن عشرة 


تقف في الشباک المعتوح منذ بزوغ الجر 
اصابعها ملتضينّ حول القضبان الحدیدین بینما 
عیناها مشدودتان للنظر اليه وهو نائم .. 
بیلوزة فطنييّ وسروال ابيض طويل مما یلیس 
تحت الجلباب الرجولي .. لقد خلع جلبابه قبل 
النوم كما يبدو ... 

انها المرة الاولی التي تراه فيها نائما... 

يعترش الارض ينام على چانبه ويضع وسادة 
بين ركبتيه ووسادة ثانيي بين ذراعيه يضمها 
لصدره ووسادتين اخريين تحت رأسه ١‏ 
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اربع وسادات (٩‏ 

حتى في نومه يتطرف .... 

زفرت انفاسها بينما تتركز نظراتها على وجهه 
المستكين المستسلم لسلطان أقوى من ارادة 
اي پشر ... سلطان النوم والغهوة ... 

اسندت جانب رأسها لعمود الحديد بینما تهمس 
" هل سيخيرني اليوم كما وعد "٩‏ 

ثرت وهي تد یه : > لله >» 

" وماذا سيختلف ؟! ماذا ان متحتي المبررات ؟ 
حيف يريدنا ببساطي ان نعود لبعض ؟ كيف 
وهو یقرض علي هذا الحبس الاجباري 
ويجردني من ارادتي و...." 
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ارتج قاب هاجر مع صوت مياغت قوي مبهم چاء 
من مكان ما ... 


أخنزت ف“ © هو 


خذت وهي ترهف السمع وفي نفس 
الوقت استيقظ فرقد مجطلاً وهو يرفع رأسه 
وقد فتح عينيه على وسعهما يتات هو الآخر 
حوله في تساؤل تلقائي حتى استقرت نظراته 
عليها في وقفتها قرب الشباک فيسأل وهو يهب 
بجسده " ما هذا الصوت ۱ " 


قبل ان ترد عليه هاجر بشيء وقف فرقد على 
قدميه مع صوت سيارة يقترب من مسامعهما 
فيركض فرقد وهاجر متسعن العينين وهي 
تنمنم بلا تصديق 


" هل هذا ... صوت سيارة "۱٩‏ 
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وللحظات طوال بعدها ظل لسانها عالقاً عاجزاً 
عن النطق ... 

عندما وصل فرفد لمقدمن البيت تجمدت 
خطواته وهو یحدق بوالده الذي يترجل من 
السيارة يلحقه أخوه ناصر من الجانب الاخر من 
السيارة ... 


أخذ صدر فرقد يعلو ويهبط دون ارادة مته وهو 
يتساءل بوجل " ابي ...ناصر ( ماذا هناك ؟ 
وكيف د خلتما عبر البوابي المغلقن...؟ " 
ألتف والده حول السيارة ليقف قريباً مته .. 
قبالته تماماً .. بعباءته وعقاله المتين 
السميك قوق كوفيت4ك .... 


“مهدا 2 
۳ 0 


بملامح عبد الجبار التي دوماً لا تحکشف عن 
سریرته قال " يبدو اننا ایقظناک من النوم .۱۰ 
لکن اين كنت تنام بالضبط "۰٩‏ 

حاول فرقد جهده السيطرة على نشسه امام 
آبیه ليبدو طبيعياً بينما في داخله يدعو الله 


مه © مه 3 


ان تصرف هاجر بذ‌کاء و....تخنبی .. 

فقط يا رب لا تدعها تکون غبین وتنخیل ان 
نجاتها في الکشف عن وجودها ... 

تتلبس ملامح فرقد نمس تعابیر والده بینما 
يرد وهو يمسح النعاس عن وجهه 

" كنت افترش الارض ليل الامس .. الجو 
كان ..رائعاً ..." 

اقترب ناصر وهو ما زال يلتزم الصمت ... 
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بقاع کرد ا 
فنقل فرقد نظراته بين ابيه واخيه الاكبر 
ليسأل بثبات " ماذا هناك ؟" 

كان الاب من رد وفي نبرته بعض ... السخریم 
" جئناك في زيارة ... فلنا ان المزرعس التي 
استعدناها بعد طول نراع لا يد ان قیها 
الكثير لیجعلک .. مقیماً فیها تكاد لا تطیق 
معارقنها.." 

عقد فرفد حاجبیه وفتح قمه لیرد عندما 
صد ح في الهواء صوت استغات/ امرأة ١‏ 

" ساعدوني .. من موجود هنا ؟ ارجوکم 
ساعدوني .. انا محتجزة هنا ..." 

تجهمت ملامح الاب وشع غضب ساطع من عينيه 
بینما جحظت عینا ناصر مصعوفاً .. 
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بعلم کرد 9 


اما فرقد اسبل اهدابه وتشتج كل جسده وهو " امضي آمامي الى الداخل ..." 


يتمتم في سره ( ایتها الغبيت ! ماذا فعلت )٩‏ ثم تمر الا لحظات وکان باب غرف هاجر 


تتواصل نداءات الاستغاثت متها یمتح فینظر الشیخ عبد الجبار لامرأة جمیلن 
جدا شديدة البیاض حد الشحوب يجاباب ازرق 


1 ارجوكم .. لا تتركوني هنا .. انا مجنجره .. بجا 
مما تلبسه نساء عاتلته 5 


اتوسل اليكم.. اريد العودة لاهلي ..." 
اندفعت نحوهم بملامح ملهوفت و بخطوات 
مترنحىن وکآنها سكرة الخلاص الذي تنشده.. 
بينما يرفع فرقد نظراته وقد قرر مواجهن اخذت تنظر اليه بامتنان وكأن فيه كل 
الامر بشجاعن لانقاذ ما يمكن انقاذه .. خلاصها فتهذر بالقول المرتجف 


ینمنم ناصر بصد مس رهیبم 5 ریاااه الا 


واهم ما يجب ان ینقده الآن هو ... هاجر ... " الجمد لله ايرا س خر 


فال بنبرة ثايدي أنقذوني ارجوكم ...انا ..." 


5 ابي ووه دعني أشرح لت.. اكقاءء" هلف بها عبد الجبار يصوت فاس مخيف 


قاطعه الاب بنبرة صارمن جهوري 
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" اخرسي .. لا اريد ان اسمع لک حرفا قبل أن فيرد فرقد وهو يرفع ذقنه قائلا بتملت 

آذن لك..لن تخال علي آلاعیب النساء " " بل .. زوجتي السابقن ... وارید آعادتها لي.." 
انسعت عینا هاچر بصدمن وهي تتراجع 
فرقد ليقف بمواجهن آبیه ویفصل الرقیا بين 
هاجر من جهن وبين ابيه واخیه من جهم 
آخری.. فیسأل الاب بنفس النبرة المخیفن 


صوت تمتمتت مصدومن من ناصر " يا الله 55 
تقدم الاب من ابنه ينظر في عينيه وهو يسأل 
بغضب متمجر رهيب " وهل هكذا تعاد النساء 
لرجالهن ؟! تنفردان معا في بيت واحد دون 


رباط شرعي ..؟ " 
" من هذه $" 
ما زال فرقد صامداً في تقبله لكل ما سیحدث 


له .. لا هم له الا اخراج هاجر من هذه الورطي 
" إنها ... هاچر الأحمدي ... يا ابي .." التي اقحمها فيها .. يجب ان یخرجها .. 


فيرد فرقد بشجاعت من يواجه قدره 


تمتم الاب بصوت خطير قال معترفاً بذنبه ۲ انا .. اختطفتها.. منت 


" خطيبتك السابقن ... من العاصمن ؟ " فرابي الاسبوع من شفنها ورغم ارادتها ... 
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: - بقلم كار د ينبا 
انسعت عینا الاب تشتعل بتار غضب لا قبل بملامحهم الخشنن وطیاعهم الجافن ولهجنهم 
لأحد بالسيطرة عليه بينما يكمل فرقد الثقيلت التي تعحس لهجت اهل القری .. 


" خدرتها واخاتطفتها الى هنا ... حبستها لايام ١‏ حتى لهجن فرقد بالرد على اسئلت ابيه أخذت 
في الفرفن ... وبمفردها .. لم يكن لها ارادة تس النبرة ونّس الاسلوب في الكلام .. 
اف »ی - “EA‏ لم يهتم عبد الجبار برعبها فیسأل بقسوة 
كان ناصر من فقد زمام اعصابه لیصرخ في " هل انت مخطوفت ام انها لعب اتفقتما علیها 
جوز کات(" ...كينت .." لتبریر فجورکما اذا أكتشف امرکما "۱٩‏ 


فع الاب يده هادراً " صك ....." . 8 
رقع الاق يد تیا انفجر فرقد هادراً 


ثم انتقلت عیناه بنظراتهما الباردة المخيمي 
لتاك التي تلتصق بالحائط الآن تنظر اليهم 
وكانهم من ڪوڪب آخر جاؤوا ليقتلوها 
ويمزقون جسدها أربا ...! 


" اي لعبث يا ابي ؟! لا تتهمها في شرفها .. أنا 
من احضرها هنا عنوة .. واقسم بالله لم 
آلمسها.. وهاجر لم تكن ستسمح لي ابدا 
بهذا... انها امرأة حرة عضیضن .." 
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ما زالت هاجر في رعبها الذي اخرس لسانها 
فهدرفيها عبد الجبار منجاهلا غضب ولده 


نا ردي على سوالي 6 

ارتعد جسدها وهي ترد باختناق " ن..سعم .. 
لكن اقسم بالله .. فقط اطلقوني لأعود 
لاهلي.. ولن ابلغ الشرطن بل .. لن ابلغ حتى 
اهلي بما حصل .. سأقنعهم باي حجن 
لغياب..ي... انا .. استطيع اقناعهم ..هم أصلا 
يظنون اني .. مسافرة ..." 

تمنم عبد الجبار باستهاني واشمنزاز 


" یظنون؟۱ ما شاء الله ونعم الاهل ( واين 
ستقولين انك كنت تقضین الايام 
السابقت؟!" 
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9 لم ار ۳ 
تدخل فرقد مرة آخری وهو يلتعت برأسه 
لهاجر ینظر الى رعبها فیستشیط غضباً 
ویأمرها بالقول 


" لا اريدك ان تنطقي بکلمن .. لست مجبرة 
للدفاع او القسم ..." 

ثم عاد لينظر لابيه قائلا بتحد 

" هي ليس لها اي علاقي بما فعلت .. ولتبلغ 
الشرطت اذا ارادت لاني اخطأت بحقها 
وسأتحمل المسوّولین کمملن .. وحدي .." 

سأل الأب وعیناه في عيني ابنه لیستشف 
صدقه من کذبه ۲ هل عاشرتها "۱٩‏ 

شهفت هاجر من هول بشاعی السوّال وصراحنه 
بینما يرد فرقد وهو يتطجر غضباً 
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" قلت لك واقسمت اني لم آلمسها ... لقد 

نت زوجتي بحق الله .. ولا اريدها الا 
بالحلال .. كيف تريدني ان أرخصها بهذه 
الطريقن .. انها .. لا تجوز لي الآن .. العدة 
انتهت مند اسبوعين واكثر .." 


عنداها كلك زمام کل مهل وعياءة عبد 
الجبار الشيخ تسقط آرضا وهو يزيحها عن 
کتضیه ویرفع کته لعقاله المتین فوق رأسه 
فيرفعه وهو یقول من بين اسنانه 

" اذن لماذا احضرتها هنا يا قلیل الشرف ان لم 
تکن تراها رخيصيت 17 " 


- بعلص كار د ly‏ 
بعقاله ذاك الذي ارتمع للاعلى وهبط بكل 
قسوة قوق صدر فرقد في جلدة اولى يتلاقها 
فرقد راضيا ثابتاً كالصخر بينما يرد بتشيث 
" احضرتها لأني اريدها .. ستظل امرأتي .. 
واريد افناعها بالعودة .." 

ارتمع العقال مع ارتماع أمواج غضب بدائي قاس 
وأخن تنزل الجلدات المتتایعنّ على صدر فرقد 
ورقبته وذراعيه وصراخ عبد الجبار یهز آرکان 
الغرق فيرعب جدرانها كرعب القلوب التي 
سی 

" ايا ايها الخسيس .. عدیم الاصل والشرف .. " 


یواصل جاده وهاجر تلاصق بالجد ار منحشرة 
الانماس و تكاد لا تصدق ما تراه عیناها ... 
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يختض جسدها يعنف وتتصلب سافاها مكانها 
في جمود ارتعاب لم يمر يوماً في خاطرها انها 
ستشعر به 5 

یرتمع صوت فرقد بحشرجس ألم لا تخلو من 
الشجاع والتحدي " اجلدني ابي .. انا 
استحق.. اجلدني .. ذنبي کبیر .." 

یواصل عبد الجبار جلد ولده الاصغر الذي 
لایفعل شیتا ليحمي حنی جسده 

" يا عرة الرچال..... يا عرة الابناء .." 

فيرد فرقد وهو ينهت 

" استحقها .. لكن لو عاد بي الزمان مرة اخرى 
فسأكررها .. الامر يطوق قدرتي على .. منعه .. 
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ت بعلص كار د ينبا 
لكن هي .. هي لا ذنب لها الا اني اريدها هي 
دون کل نساء الارض... " 


لم يشعر عبد الجبار الا وهو ینهال بالعقال 
على جانب وجه فرقد في صرب هي الاقسی 
والاقوی لتشق جلده قرب حاجبه وينزف الدم 
العزير متك .... 

وکان لون الدم أيقظ هاجر من جمودها 
ورعبها ... وكأن اللون الاحمر القاني استنفر 
الدماء في شراييتها ليحيي فيها جموحها 
وشجاعتها .. 

مشاعر مجنوت انتابتها وهي تهب للامام 
بخطوات جریتن تقف جوار فرقد تسنده وهي 
تصرخ في ابيه 
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قلب لك .. کمی .. 


جن جنون عبد الجبار فيوقع العقال أرضاً ثم 
يمد يده لجراب سلاحه يخرجه منه ويسحب 
مقدمته للخلف كمن يستعد للاطلاق وهو 
يهدر ویزمجر بتي حقيقيي للقتل عبر عنها 
بوضوح " لاقتلنک بسلاحي هذا يا فاسق 
واقتانها قبلک ... ثم ادفنحما في تراب 
المزرعن القذرة هذه .." 


خت هاجر بتطس الجرأة " بأي حق تقتله 
٩ ۳‏ هل نحن مجرد طيرين او أرنبين ؟۱ 
کی ما فعلته به ... " 
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عينا عبد الجبار طرفنا ناحيي وجه هاجر 
فيغلي غضبه أكثر وهي تتحداه بهذه 
الطریقن .. 

السلاح مصوب ناحيسّ جبين فرقد الذي يواجه 
طوفان غضب آبیه فیدفع هاجر خافه یغطیها 
بجسده دون ان یبعدها عنه لیهدر قیها وهو 
يواجه نظرات ابیه " لا تند خلي أنت ... اخرسي 
تماماً ولا تنطقي .. 

ثم يوجه الکلام لأبيه " اقتلني أبي لا آبه ... 
لكن هي .. لاا احد على وجه الارض سیمس 
شعرة متها ... حتی أنت آبي ... لن اسمح لک." 
ناصر كان قد تبدلت ملامح الصدمن من 
استوعب فعلن آخیه ليكتسحه شعور بالعار 
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وهو يشعر ان فرقد يستحق المزيد ... 

لكن ومع جملي فرفد الاخيرة شعت القساوة 
من محيا ناصر ليتقدم ويقف في ظهر والده 
وکانه يسنده في أي فرار يتخذه ... اما عبد 
الجبار فلا آحد كان یستطیع التخمين بما 


مه مه هه 


یشعره حفيفقي هذه اللحظي ... 
لا أحد التقط تاک الرجقث الخفين في يده 
التي تمسک المسدس مصوباً لجبين ولده 


۰ 


الاصعر .. 
آآآه من ضعف الرجال ( 


عینا عبد الجبار لا تمارقان عيني فرقد .. 
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والغصب جعانه بانرم الصمت طوال ما بحدت 
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9 بقلم كار د ly‏ 
الدم يسيل من فوق عينه اليسرى فتزيد نظرته 


الدشاهية قراس ووحشین ... 


ذكرتاه بعيني أسد التقاه يوماً في رحد صيد 
بعيدة في عمق براري غریبن عن موطتك.. 
ذهب اليها عبد الجبار عندما كان شاباً يافعاً 
مع بعض الصحبي ... ثم تاه منهم ليصادف 
ذاك الأسد ... في البد این تأهب لقتاله ثم 
آکتشف ان الاسد مجروح وينزف.. الدم كان 
يتدفق من جروح عميقن في چسده الضخع... 


وها هو بعد هذه السنوات الطويلي يواجه في 
عيني أصغر اولاده نمس النظرة التي تزآر.... 
نمس التحدي .. نمس الاستعداد للهجوم 
ومواجهي الموت .. نمس الجروح النازفي.. 
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لکن .. هل هذا يكفي لیغسل العار الذي 
آلحقه به ۱٩‏ 

شرف عشیرة الشیخ سیناطخ بالوحل 
وسيصبحون مثار سخريي کل العشائر.. 
تمتم الاب أخيراً بنظرة کالصاعف 

" تتحداني يا فرقد ..؟ لاجل امرأة ... تتحدى 
اباك ؟! وهل تستطيع حقاً منعي عن فعل ما 
أريد .. ان فررت فتلها اوقررت اطلافها ؟١‏ " 
فيرد فرقد بنعهس اللظره " انها امرآتي ۰۰ 
مسؤولت مني .. ويجب عليكم تقطيعي إرباً 
حتى ألفظ آخر انفاسي قبل ان تصلوا اليها " 


كان فرقد في حالت جنون والدم يتقاطر من 


وجهه على صدره فتتلوث بلوزته البيضاء بينما 
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جسد هاچر الملتصق به يرتجف رغم تحفرها‎ 
... الشجاع لاقتال والمقاومی‎ 

یواصل فرقد حماینها بجسده وعیناه ترقیان 
اي تحرت مباغت من والده اواخيه ناصر 
لیسمع صوت والده الخشن يفول بنبرة منوعدة 
وجدی " هل تظنني سأتراجع ؟! ... بطلقن 
واحدة في رأسک وانظف شرفي من عار 
بنوتک .. لكن ماذا سأقول للناس ؟ ماذا 
سأقول لاهل العشيرة "۹٩...‏ 

كاد فرقد يمتح فمه ليرد عندما آفلئت هاجر 
من قيد ذراعه لتقف جوار فرقد مرة اخری 
وهي تقول بنحد لعبد الجبار الشیخ 
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بقلم ارد ییا 
ببطء ونظرة جليديي من الاب أعاد سلاحه 


" دعني ارحل وينتهي کل شيء .. لن آخبر اي 
بشر .. ولن یعرف آحد .. ماذا ترید أكثر من لجرابه وعندها انحنى ناصر للارض يلتقط 
هذا ؟! اي ضمانن تطلبها حتی تضمن سکوتي عباءة آبیه لیضعها فوق كتطيه ثم عقاله 
انا مستعدة لها .. فقط دعنا نوقف ما یحصل " لیساعده باعادته بهيبت فوق کوفین... 

هتف بها فرقد وهو یسحبها من ذراعها اخيراً استدار عبد الجبار وهو یقول 

" هاچر ...۱ اللعنن الا تستطیعین غلق فمك.." "اغلاق الباب علیهما بالمفتاح يا ناصر ..." 

التفت لابیه فیری في عينيه نظرة آخافته 


وغریزیا جدب هاجر لیعیدها خامه مرة اخری حالما خرجا وأغلق علیهما الباب ألتفت فرقد 


شم یقول "دعها تذهب ابي .. وأفعل بی ما oe‏ 
ثم يقول "دعها تذهب ابي .. واقعل بي لهاجر بتظرات هانجن انفعالا .. يمسكها من 


كما نشاء .. ولا احد سيعرف .. فقط .. دعها 
۳ 4 ... لا وفت لدینا .." 
تغادر .. " سمعيئني هاجر و 6 

أخذت تهز رأسها ببلاهت وصدرها يعلو ويهبط 


بينما يواصل فرقد كلامه بنبرة متعجلن 
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بعلم عرو ١5‏ 


" كوني هادئت وادعي الاستڪانت لما سيقوله 
ویطلبه منک .." یرضی ونخرج من هنا .. ابي أعند انسان رأيته 
في حياتي وينغن الذي في رأسه مهما كان .. 


" طاوعيه في اي شيء يطابه .. فقط حنی 


تمتمت اسمه وحالت الرعب تعود للزحف في : 
اوصالها " فرقد .." وباي تمن ... " 

ترتجف وهو تهمس بغباء وانفعال في نس 
الوقت وكأن قلبها سيتوقف " انت تنزف ... 


۱۱ e 


مف بو یامن " اخرسي 
واسمعيني.. فد بعود ابي في ای لحظس eee‏ 
يجب ان اخیرک .." 

5 اعت نا ظات كأنه یجد اقل کان بنمرق وهو یری حاللها لکن لا وفت 


+ مه ,© 


الا ات واوخ او 2 ها تأثيرا 5 لحل هذا .. يجب ان ينفدها ووه 


ابتلع ریقه وهو یقول متجاهلا ملاحظتها على 
جرحه التازف 


بینما هاجر تحدق برعب منراید في الجرح 
النازف فوق حاجبه وقد اخذت المنطقىي فون 
عینه الیسری تنورم لیخیفها وهو یمتح عینیه " عندما یهداً ابي قلیلا سیخرجنا من هنا 
فجأة قائلا بترحيز ويأخذنا للقريت ليأخذ الضمانات التي يريدها 
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او ریما لیتآحکد من صدق ما قلناه له .. لا يهم 
آسبابه .. المهم ونحن في الطریق الى هناك انا 
سأتصرف .." 

همست وهي تنظر لآثار العقال على رقبته 

ياه عبر $" 

رفع يده ليمسك دقنها ويرفع وجهها لتنظر 
اليه قائلا بخطوت شديد " سأهربك بنضي .. 
لا تخشي شینا .. سنمر بمنطفي فيها بساتين 
كثيفة وفي الاحظ المناسبن سأفتح الباب 
وادفعك لنقع معاً خارج السيارة ... " 

دمعن عجیبن هطلت من عينها وهي تنظر اليه 
فكان عليه ان يجمع كل فوته وثياته حتى 
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1 كلم كوم 
لا يجن ویمقد عقله وهو يحتاج لكل عقله 
وتركيزه الآن ... 

مد يده ليمسح تلك الدمعت التي قتلته مضيماً 
بصوت متحشرج " انا اعرف هذه البساتين شبرا 
شبرا ... سأعرف كيف اخرجک منها ومن 
هناك للطريق العام .. سأجعلاك تركبين 
احدى السيارات النافلن التي تعید ک 
للعاصمت.. ستكونين في شقتک الليلت اذا 
كنت قوي كما آعرفک وفعلت ما آطلبه 
منک بشجاعتك التي أثق بها .. " 


كان يؤمن بما يقوله عنها .. وايمانه هذا 
منحها دفق وهاج من القوة ... 
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رمشت ثم نظرت ناحيي الباب لتعود وتنظر 


e 


اليه هامس بجدیی " وانت :" 

آطرق بنظراته وهو يقول بلامبالاة " لا تقلقي 
بشأني .. ابي .. لن يؤذيني .. انا اظل ولده .." 
عقدت حاجبیها وهي تهمس بانمعال 

" انت تكذب علي .. انه سيؤذيك وریما س..." 
قاطعها وهو يضع يده على قمها " هاجر ... 
اصمتي الآن .. لا تتكلمي كثيراً.. ونمذي ما 
غامت عيناها وهي تحدق فيه لتقول بصوت 
حزين على نحو مبهم " آلم أقل لک يا فرقد .. 
الأمربيننا لم يعد ينطع ... لم يعد ...!" 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
في الباحن الامامین كان عبد الجبار الشیخ 
یقف ساكناً حصخرة جلمود عصيي ... 


یراقب فرص الشمس المشرق بانط وشموخ .. 


یقف جواره ولده اللاكبر ناصر الذي كان 
بقمت التوتر رغم هدوئه الظاهري... 


طال صمت والده فلم یحتمل ناصر لیسأله 
" ماذا ستطعل ابي ؟" 

رد الاب " اتصل بعبد الملك ..." 

ارتضع حاجبا ناصر متسائلا بدهشن 

" عبد الملک ؟! لماذا عبد الماك " 


غیرد عبد الجبار الشیخ بنس التجهم الشامخ 
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" لاني أثق بكتمانه لما سيراه هنا .. آما 


اخوتڪ فلا اضمن سكوتهم مع حشريير 


عقد ناصر حاجبيه وهو يسأل 
" ماذا تنوي يا ابي ..؟ ماذا يدور بخلدک ؟" 
باقتضاب شديد رد الأب " اتصل ولا تجادل ..." 


أطاع ناصر وبینما يجري الاتصال ألتمعت عینا 
عبد الجبار بفغكرة ما لیضیف 

" اخبره ان یحصر معه الحاج عبد القد وس ...۲ 
الهاتف على أذن ناصر والاتصال مستمر دون رد 
من عبد الملک بینما ینظر ناصر لابیه 
بتماجؤ لیقول بنساوّل واسندراک في نس 
الوقت 
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35 بعلم کرد ۳ 
" الحاج عبد القندوس ؟! هل تريد ان ..." 

يقاطعه عبد الجبار بالقول الصارم" نمك ناصر" 
لكن ناصر يوضح لابيه 

يقاطعه عبد الجبار بحدة اكبر هذه المرة 

انفتح الخط مع الاتصال الثاني ليأتي صوت 

عبد الملک ناعساً وهو يقول " مرحباً يا ابن 

العم .. عساه خيراً اتصالك المبكر هذا .." 


عندها قال ناصر وعیناه في عيني ابيه 


" ركز معي يا عبد الملك .. انها اوامر الشيخ.. 


هي + 


ويريدها ان نفد في الحال ..." 
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كلم كرو 
أخن متها المنشعت الجديدة النظیفن بضيق فيسألها وهو يعبس من الآلام التي بدأت تزداد 
ليضغط بها فوق جرحه النازف بينما یسلمها عليه من اثار الجلد في جسده " ما الذي 
المنشطضت الملوثت بالدم والتي سبق واعطته یضحکک هک ۱۹" 

ایاها ثم قال بقلق متماقمء 


تختنق بضحكتها الغريبت تاک لترد عليه 
" لماذا تأخر آبي كل هذا ؟! ومن أتى ؟ آکاد 
اجزم ان سبارة آخری دخات المزرعم .." 


" انڪ تجرب شعوري عندما تکون مسلوب 
الارادة ومسجون بين أربعيّ جدران ..." 
وضعت هاجر المنشضت الملوثت جانباً بينما 
تحرك فرقد ناحين الشباك عله يستمع 
لشيء بينما یمسک صدره بيده الحرة وهو 


همه 
مه 


يكتم أنين توجع 4 


ابتلع ريقه وهو یقترب منها ويقول 


" لاتضحكي الآن ارجوڪ .. اذا جاء ابي 
وسمعک ..فان يصدقنا ابدا ..." 


ماحد ت هاج ر ق چڪ | نظرات نيه نظوة لن ینساهل طو الخ حورم 
" وهل سیتفیر شيء ؟! انه ینظر الي برخص 
منك اعلمنه بهويني واسمي.. ام تظنني لم 
الحظ هذا ؟.." 


التضت اليها فرقد وهو يراها تقف وسط الغرفت 
تضحک بطریقن مؤلمت وعيناها تدمعان 
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كان يطبق فكيه بعنف وشعور بالذنب 
يقتله.. يا الهي .. هل يستطيع ان ینکر ؟! 
انتح الباب فتشتت تركيز فرقد وهو يلتمئت 
ليرى والده يدخل بقساوة تعابيره وكأنه قد 
من حجر ! يتبعه اخوه ناصر بوجه منجهم غير 
راض ... 

رمى فرقد المنشفن أرضا ثم تحرك غريزياً 
ليقف امام هاجر ونظراته تنتقل بين والده 
واخيه بتأهب كامل.. 

ايتدا عبد الجبار الكلام قائلا " ابن عمک 
عبد الملک في الخارج .." 

ضيق فرقد عينيه وهو يعقد حاجبيه وعقله 
يحاول تخمين الاسباب ... 
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بعلص كار د ly‏ 
لم یخطر بباله ان والده سیحضر اي انسان 
تک تفت ها خصل هنا .: 


تمتم فرقد بتوتر غاضب 

" عبد الملك !؟! وما دخله فيما نحن فيه ؟" 
يشعر فرقد بنوتر هاجر خامه وهي تهمس 
اسمه کآنها تستنجد به ... 

بتض الملامح القاسيت يرد عبد الجبار الشیخ 
على ولده " لیس عبد الملک فقط وانما معه 
الحاج عبد القدوس ...." 

اتسعت عینا فرقد حتى آخرهما وادرک في 
لحظت ما ینتویه والده فقال بانفاس هادرة 
والکلمات تتكسر على شفتیه من فرط 
الخضصب 
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عندما رفع عبد الجبار نظراته لما فوق كنف 


" لن تزوجني اياها بهده الطريفقي .. لقد 
وعدتها ان اتزوجها برضاها واختيارها .. هذا ابنه لينظر لتلك المرأة ذات الجمال الخلاب 
حقها علي .. بل أقل حق اقدمه لها بعد كل ما والشعر المائل لحمرة مميزة فيقول ببرود 
لكي معها بت " لا ضمانيّ غير هذا .. لا اثق بأي منكما .." 
وكأن الشيخ عبد الجبار لم يسمع كلمي مما 
قالها فرقد ليقول بنبرة قاطعت وكأنه قرار 
نمث ولا تراجع فيه " ستعقد فرانکما هتا .. 
قبل ان تطأ قدمها خارج المزرعن .. ثم 
ستذهب لبيت اخٽڪ نسرين تقضي هناک بتطس البرود يرد عبد الجبار " التعهد غير 
اسبوعاً كاملا نعلن فيه عن زفافكما كاف .. ستدعي انها كتبته تحت الضغط 
المرتقب... " والتهديد .. وامرأة قوي مثلها ستمعلها دون 
خوف من شيء ... لذلك .. لا ضمانت الا عقد 
قران الآن ثم حمل زفاف بعد اسبوع يتحاكى 
به اهل قري الشيوخ لاشهر قادمي ..." 


فيحاججه فرقد وهو يحاول ان يكون مقنعاً 


" ستكتب ورقت .. بأي تعهد تريده .. انها 
حانت هنا بإرادتها .." 


هتف فرقد باذلآ كل طاقته للسيطرة على 
غضيه " هذا لن يحصل .. ليس دون رضاها .. لن 
یحصل.. ابي .. هذا زواج غصب "١‏ 
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مجلم كارو ۳ 
فقد فرقد سيطرته بالكامل لیهدر بشراسم وهي تماخر باولادها ... لن أمرغ آنوف اخوتک 
الرجال في وحل المضيحن ... هذا هو کل ما 
يمنعني من قتلک واياها .... ها هنا ..." 


" بل هناك ضمانت افضل .. تبرأ مني .. 
وعندها حتى اذا شكتني للشرطة فاعلن 
للعشيرة انك بريء مني ... او.. حتى اقتلني ثم وجه كلامه مباشرة لهاجر وهو يقول 
اذا شنت .. لا يهم .. اي ضمانن خذها مني انا بقسوة مغرطىن 

واترکها هي لحالها م " اختاري جما تزفين لشرقد حتی جڪ 
تعابیر مخيمي احلسحت وجه الاب وعیناه حرين العودة لمدينتك وتجدان بعیدا عنا 
تلتقطان عيني هاجر من فوق كتف فرقد حلا لوضعكما .. او ... تدفتين هنا .. معه ... 
فیقول وكأنه يوجه رسال واضحت لها هي ولن یعلم بکما أحد .. وسأقول ولدي سافر 
تحديداً " لن أنكس رؤوس اهل العشيرة وهجرنا ..." 

بفعلتك المجنونن هذه يا فرقد التي أكاد لا 
اصدفها حنی اللحظي .. والوافع لا يهمني 
صدق فص الاختطاف الآن ... کل ما يهمني 
اني لن آکسر هام آمك امام نساء القرين 


لم یصدق قرقد وهو یسمع هاچر تتمتم بنبرة 
کمن يرتضي الموت " انا موافقن ..." 


صرخنّ فرقد علت وهو يستدير الیها " لا ..." 
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امسكها من ذراعيها دون ان يشعر وهو يحدق 
بوجهها الشاحب كشحوب الموت وملامحها 
الناضحة بالهدوء القاتل فيصرخ فيها 

" لا هاجر .. لا تستسلمي هكذا .. انت لم 
ترتكبي إثما لتدفعي ثمناً كهذا .." 

فهمست وهي تنظر لعينيه " بل هو أخم ولادتي 
من البدأ يا فرقد ..." 

يهز رأسه برفض والعجز يقتله ویثیر جنونه ... 
ماذا یستطیع ان یفعل ٩.۰‏ 

وجودها معه يضعمه امامهم ویجعله غير فادر 
على التصرف كما يرغب ویشاء ... 


والده لن يتوانى عن قتلها امام ناظريه ... 
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ت بقلم كار د ينبا 
أضافت هاجر وهي ما زالت تنظر اليه 
" دعني آتخد قراراتي بنفسي .. يكمي کل ما 
حصل .. دعني آواجه مصيري وخياراتي... 


1 


(المتاحسّ).. بنهسي ... 
أغمض عینیه وهو یتقطع من الداخل بینما 
تنقل هي نظراتها من وجه فرقد لوجهي آبیه 
وأخيه القاسیین قائلن بشموخ " انا راڪيب ... " 
يعد نصف ساعي .. 

عيناه لا تطارقان وجهها الباهت التعابير بینما 
ترد على الحاج عبد القدوس بالقبول ... 

هل فكر للحظ انه سيكون تعيساً لهذه 
الدرجي عندما تعود هاجر زوجنه 1 


ی 2 
ا 
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أخذ يردد في سره " تعساً لک يا فرقد .. تعساً الذنب يقتله ... حول نظرانه لهاجر فجزع قلبه 
لک ولجئونک الذي اوصلک لكل هذا .." جزعاً ... بالعباءة السوداء التي ارتدتها فوق 
جلبابها والوشاح الاسود الذي لمعته حول وجهها 
لتخمي شعرها بدت ... له قمي في الحزن 
والكبرياء .... تناضل لاجل كرامتها وسط 

رجال غرباء عنها ... وسط بيدي اغرب ... 


آطرق فرقد بنظراته للارض ويداه تتقبضان.... 
ولم يشعر الا بيد على كتمه وصوت عبد 
الملک يقول له " ميارك لک يا ابن العم.." 
رفع فرقد عينيه لعيني ابن عمه الذي يقف 
جواره وكان شاهداً على عقد الزواج مع اخيه 


ناصر ج ۰ 


لاول مرة ینظر الى هذا الجانب منها ... 
لاول مرة يفكر ان لا سند لها في يوم كهذا.. 


ليته بقادر على اختطافها من جديد لكن 
ليعيدها هذه المرة الى بيتها ... 


وجد في عينيه بعض المؤازرة وكثير من 
التفهم .. لكن فرقد رفض کل هذا لانه .. لا 
يستحق ! وربما سيعيدها لعمها ليصرخ فيه ان يضعها بين 
هه اهمو ه مه هه مه مه ه 7 ش عينيه وید حل الد لا الدي 
لا يستحق موّازرة ولا يستحق نعهما.. وين وید للها ل الدي 
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" عبد الملڪ ابن عمي وزوج اخني نسرين .. 
هو رجل نشمي وقلبه كبير .. ستكونين 
مرتاحی في بيته..." 


لاول مرة يشعر.... انه غریب معها ...! 
ويال فسوة الغربي .. 

ويال مقاومنها الشجاعني وهي ترفضها.. 

لم ترد عليه وهو يصارع چنونه حتى لا يعقد 
السيطرة ويسحبها اليه يخميها عن كل هذا 
الذي يعذبها ... يؤلمها .. يُهينها ۱ 


اقترب عبد الجبار الشيخ من الحاج عيد 
القدوس الذي يناهزه عمراً ورافقه طيلت حياته 
ليشكره بنمنمات خافته بینما يرافقه ليغادر 
وهو يطلب من ناصر ايصاله لبيته ثم العودة تنجرح الحروف وهي تخرج من قمه 

اليه في المزرعم ... " سأساعدك في حزم كل اغراضڪ .. " 
وقف فرقد على قدميه ليقترب أكثر من اخيراً نطقت بهمس يقطع نياط القلب 
هاجر بينما ينسحب عبد الملك تاركاً لهما 
بضع دقائق او ريما لحظات فقط من الخلوة ... 


" آلن .. تأتي معي ؟! انا .. انا خااا.. سني .." 


انهار جاثياً على ركبتيه امامها يكاد يختنق 
يبتلع فرقد ريقه بصعوبي وكانه يبتلع احجار من لوعته لكنه لا يقوى حتى على لمسها .. 


مسننت ثم يهمس لرأسها المطرق 
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رباااه .. کل هذا الشوق الجارف الیها .. لاشهر 
وهو یشتافها ویعاف كل النساء لاجل هواها.. 
يشتاق جلدها لیلمسه .. عطرها لیشمه.. قمها 
ليذوق طعم السكاكر فيه .. انطاسها 
لیتنضها ويملا بها رئتيه .. 


کل هذا الشوق والعشق أغاق عليه بألف باب 
وباب حالما عادت حلاله قبل لحظات + 


لم يكن برضاها ... لم يكن ابدا برضاهاء.. 
بل اجبار مکلل بالهوان والاستصغار والغريت.. 


قال وهو يعافر حنی لا يظهر انكساره 
لانکارها هذا " وحق ربنا المعبود سأظل 
لآخر حياتي سندك وظهرک وحمایتک .. 


» © هه > 


حنی لو نبذتني متي مرة فلن تردعيتي .." 
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اخذت ترتعش دون ان ترفع نظراتها اليه فأخد 
يكز على اسنانه ورغين مجنون تدفعه 
لتحطيم کل شيء حوله ... 

صوت عبد الجبار الخشن قطع عليه جنون 
آفکاره وهو یقول " عبد الماك ينتظر ..." 
التطت فرقد ينظر بشراسم لوالده بينما يدخل 
عبد الملك للتو بهدوء ملامحه التي لا تخلو 
من الخشوني ... 

هدر فرقد وهو يهب ليقف على قدميه 

" هاجر لن تذهب بدوني الى اي مكان .. انها 
زوجتي الآن ...انها لا تعرف أيا منكم .. " 

الاب لا يحرك ساحناً لمعاناة ولده ولا معاناة 


من اصبحت زوجي ولده للتو » 
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فیتد خل عبد الماك وهو یقول بنبرة ثابتن 


" ثق بي يا ابن العم وأطع الشيخ ... ستکون .. 
ژوجتک .. بأمان في بيتي .. معززة مکرمن 
وكأنها في بيت أبيها ... حتى موعد الزفاف .." 
يغلي فرقد غلياناً رهيباً وعيناه لا تمارقان وجه 
والده لیقول الاب بنبرة أثارت عجب عبد 
الملك " دعها تذهب مع ابن عمك .. لا تخف 
عليها .. انظر اليها ... انها تستطيع القتال 
ارتفع حاجبا عبد الملک ... لا يمكن أنه 
اخطأ نبرة الاعجاب المبطن في كلام عمه ١‏ 
بينما يرفع فرقد قبضنه في توتر وهو يهدر 
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" اعلم انها مقاتلت لا يستهان بها لكنها لن 
تستطيع مقارعت جبروت رجال اشداء في بيئت 

قاسین وعرة كبينتنا » غريبن عنها تماماً.." 


تدخل عيد الملك ليقول بتباسط " وحد الله 
يا رجل ١‏ اي فتال واي رجال اشداء ؟! انها 
ستكون في بيتي يا ابن العم .. وما دامت 
هناك هي في حمايتي شخصياً .. وهذا اتطاقي 
مع الشيخ ..." 

جاء صوت هاجر وهي تقف على قدميها لتقول 
بنبرة شجاعت " سأحزم حاجياتي وأكون 
مستعدة خلال ربع ساعن .." 

أخذت تلملم حاجياتها وفرقد ینظر الیها 
ويكاد يلكم الجدران بقيضتيه ... 
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ثم یخطو نحو عبد الماك قبل ان يغادر 
الغرفن فیقول له بانماس لاهثي انمعالا دون ان 
يبالي لوجود ابيه " انها أغلى ما عندي .. وهي 
برقبتك حتى استلمها منک بنفسي .. اياڪ 
يا عبد الملك ان تغرط فيها لأحد .." 

ثم يمنح أباه نظرة تحد ويكرر مؤكداً 

" لا احد سواي .." 

رد عبد الملک وعيناه تطرفان لعمه 

1 مرڪ ۱ 


ثم يلتعت لیغادر بینما عبد الجبار یخطو حنی 
شباک الغرقن یحدق عبره ویقلب نظرانه في 

المكان بصمت ... باحظ فرشي ولده ووسادانه 
كما اخبره انه قضی لیلته نانما في العراء ... 
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بقاع کرد ا 
لکنه في الواقع كان يبحث قربها ١‏ 
ينام جوار شباكها ... اي مجنون أنجب ؟! 

لم يهتم فرقد لوقوف والده فيتجاهله تماماً 
وهو يعود باهنمامه لهاجر يساعدها بلمامي 
حاجياتها بصمت ... جسده يرتجف غضباً 
وعجزاً وهو يحضر لها اغراضها من الحمام ... 
اما هاجر ارم الصمت لحن نيران القهر 
وخنقت الخوف تتاكلها من الداخل ... 

تطوي ملابسها وتضعها بالحقيبي وهي تقاوم 
الانهيار... وكأنها في حلم طويل شاق منهک 
تسير في درب غير مأهول ولا مألوف .. 

تدعي امام الجميع الشجاعي والصمود لكتها.. 
اضعف بكتير من هذا الذي تواجهه .. 
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تتحرك سيارة عبد الملک لاخاف وهاجر‎ ٩ هل تحقد على فرقد لانه السبب‎ 


ام تحقّد على نضها لانها كانت !١‏ 5 تجاس جواره وفرقد يده على شباكها ویسیر 
بخطواته بموازاة سيارة ابن عمه وعیتاه 


ام ریما تحفد ابيها وامها لانهما حقاً مذ من 5 
رد على “0 تلتهمان كل تفاصیل وجهها الشاحب ... 


کانا السبب ١‏ 
قال اخيراً قبل ان یفلت يده عن زجاج النافدة 


من كان السبب لتصل بمحطات حياتها الى 
رجه ۴ 5 1 مم مه ۱ 1 .. أن ع 0 5 
هنا.. اهاني .. ذل .. غربي ... لا تخافي ابدا .. انا ساكون فريبا منک 


۱ | 6 حتى لو لم ترينني ..." 
یداها ترنعشان فيقول فرفد بخشونم 
تهز راسها وآخر ما رآه منها دموع الخوف التي 

1 او الاد ی ۲ ِ 

ترکي الباقي لي سالت على خدها وکآنها سالت في جوفه هو 
وتركته .. ترکته یفعل ما يشاء ثم تبعت كسيول البراکین التي تحطر وتحرق 
خطواته وهو یحمل لها حقيبتها وقبل ان تخرح الودیان.. 
من باب الغرفنّ عادت مهرولنّ بشكل مفاجی 
لتحمل قمص الصیصان معها ثم .. تغادر .. 
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بعلم عرو ١5‏ 


اختطت سيارة عبد الملک من امام ناظريه مع هدر به ناصر وقد فاض كيله " اي وقاحت يا 
دخول سيارة اخيه ناصر وقد عاد من ايصال ابن الشيخ ( بعد كل هذا الذي فعلته لک 
الحاج عبد القدوس ... الجرأة لتتکلم مع والدک هکل "۱٩‏ 
اللفت فرقد متجاهلا عن حقد اخیه ناصر تقدم فرقد من والده وهو لا يرد على غضب 
لیوجه کلامه لابیه قائلا بتصلب اخیه بل تشتعل عیناه بعنف ما یقو له 


" ماذا الآن ؟ الى اين ستأخذني وقد كبلت " ان حصل لهاجر اي شيء يا ابي .. فلن 
ذراعي بها.." اسامحک لخر العمر ..." 


رد الاب " الى ... الاسطبل القدیم ..." یضیق عبد الجبار عینیه بغموض وهو ینظر 
في عمق عيني فرقد الذي يضيف بنفس 
النبرة والنظرات " الا هي .. يكضيها ما نالت 
)5 مني » انا ظلمتها مرتين .. ظامتها بالطلاق دون 
مراه ونون ا وين هعدان واكك 2١‏ ,رجن وكللمتها عندها ا حت تا هنا غتوة بر لو 


ابتسم فرقد بچماف وهو يقول ساخراً 


" هل ستسجنني كما كنت تمعل معي وانا 


كنت عاد لا حقاً اطلقها ابي .. أطلقها الآن .. 
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أطلقها وأرحها من المزيد من المعاناة ببقانها  بتطال جینز انیق وبلوزة خریفین جذابت بینما‎ 
... هنا مومت ا ترفع شعرها في ذيل حصان طویل‎ 

کنیس انأل ونظرة يارد ۷ "حیاّافیها بینما لقد بدت كياد لا تتجاوز العشرین بهذا القد 
یقول ۲ اركب سيارة اخيڪ ... لنغادر هذه الصغیر الجد اب والملابس المختامن التي 
المزرعن المشوومن ..' ترتدیها لتذهب بها الى ... العمل ۱ 


تصلبت عضلات وجهه وهو يسبل اهد ابه مخمياً 


عوبس" غيرة تحرفه بینما یسمعها ترد تحینه بهدوء .. 
صمص 


بیت و ۳ ج کل شيء بینهما هادی .. فقط هادی .. 


ابنهما صقر الجالس في كرسيه الخاص حنى ان يسبغ عليه الجصاء .. 

للطعام.. انه هدوء تام .. ترقب .. انلظار لمجهول ... 

ألقى تحين الصباح بصوت خافت وعیناه هي تتجنب التعاطي معه وهو لا یمتا يتابعها 

تمشطانها بانزعاج في نظرة تقيميي لما تلبسه بعينيه يرافبها بقلبه يقيم تصرفاتها بعفله .. 
ی 53 
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ت بعلص كار د ينبا 
نعم انه يثق بها .. رغم الغيرة المشتعلة التي حولت نظراتها من ولدها لزوجها فينظر اليها 
تبقيه ساهراً لساعات طوال كل لیلن الا انه .. هيثم بنضس اللحظت يغمرها بنظراته الزرقاء 
يثق في عمقه ... المشعن بالغيرة والرغبن فيها فترد على سؤاله 
عقله بخبره على الدوام ان من المسحیل ان ببعض الا رتاش 

تخونه كما فعل هو معها .. " لن اذهب الیوم .. أخذت اجازة $ " 

لكن ... عقله وقلبه عاجزان تماماً عن يظل ينظر في عينيها فينبض قلبه شوقاً .. 
اعطانه الرد الذي یبغیه .. 1ح کلمات سمارا ... 
هل یمکن ان ترحل شهرزاد وتنرکه الى ( " السا انا تشن لاال مضا 


الاید دی تمره 11 دللها... اصبر عليها... تجاهل نوبات شکوکها 


جلس على كرسيه والخادمن تقترب لنصب له حنی تخمت بمرور الزمن .۰ " ) 
الشاي فیصرفها لیتولی المهمت بنضه بینما لم يشعر الا وهو یستجیب فیمد یده.. اصابعه 
یقول لزوچنه بنبرة تقیض غيرة لا یخمیها تلتف حول ذراعها تشدها بتطلب نحوه وهو 


" هل ستذهبين للعمل بهذه الملابس "(٩‏ يهمس بصوت أجش " اقتريي .. " 
5 54 


8 - 
= سك 14 ` 
ا ب" ‘< >` 
مادا 


em‏ ص 


ی 2 
5 0 


للحظ يفيض من عینیها تساوّل آعمق من ان 
یقوله لسانها لکنها تستجيب وهي تقف على 
قدمیها لتتقدم نحوه ثم تشهق بمغاجأة وهو 
يشدها لتجلس في حجره ؛ تلف ذراعه حول 
خصرها ویقترب بوجهه یداعب بأنمه خدها 
هامساً 


" اعتذر لخشونتي معك فيل يومين .." 

تطرق برأسها وعيناه تسرحان ناحيتّ الباب 
حرجاً من دخول غير متوقع لاخادمت بينما 
ولدهما صقر يعبث بطعامه لاهياً عنهما ... 
همست أخيراً وجلدها يقشعر تأثرا من ملامست 
شفتيه لعنقها " لا بأس ... هل .. استطيع 
الوقوف الآن .." 
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بقلم كار د ly‏ 
لكنه یثبتها مكانها يمنعها الوقوف ليواصل 
غرله المماجی هذا " لا تبدين بهذه الملایس 
بأكبر من شهرزاد ذات السبعت عشرة ربيعاً 
زاهياً .. تقفین على السور في مضمار الخیل 
تراقبيني وانا اعدو على حصاني ... هل 
تدحرين "٩‏ 

اصابعها ارتمعت رغم ارادتها لنلامس کلمه 
وكأن حواسها تشناق وصاله .. 

فقط ان تكون قريبٽ هكذا مطمئنن في آمان 
دلاله وهیامه بها .. الا .حساس وحده ثمين 


جداً.. وتحتاجه جدا جداً .. 


همست تصارحه وانماسها تتسارع 
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كنت أكثر رجل مؤثر في حياتي .. بل کلاهما استرخی في حضن الآخر وكأنهما‎ " 

الرجل الوحيد .. كنت اشعر.. ان .. ساقي لا يتناغمان بمشاعر حلوة جمعتهما يوماً 
تحملاني في كل مرة تنظر فيها الي بعینیک ٠‏ ویحاولان سوياً التشبث بها ولو بشکل مؤقت .. 
الزرقاوين .. لکن لا بد انك كنت تعرف .. وكأنهما يحاولان ايجاد منطقن آمنن یلتقیان 
فأنا لم أكن الا مراهقي متيمت ممضوح فيها وسط العواصف التي تهب على علاقتهما.. 
المشاعر وانت تتسلى بعشقها وهيامها فيك .." 


فجأة وهي تستريح برأسها على صدره قالت 
يرند راس هينم للخلف في ضحكن مغرورة " ماذا ارادت منك.... نورا ؟ اريد ان .. اعرف.." 
محببي تليق به وتزيده جاذبيي ... 
تصلب للحظن فتصلبت هي في المقابل .. 
ليقول بعدها بمزيد من الغزل الذي یطفح من 
دون نت شدد من ضط ذراعه يد 
عينيه " ماذا ان اخبرذک ان رژیتک لم تكز ودون سعوره مں را حولها وی ۵ 
95 الا نمست نها المدهم صد 
مسليي قدر ما كانت منعشني مبهجن .. انت حری بكمها المتقلص على صدره 
هو ۰ خا مه مه ۱۱ ۰ اه 3 ۰ 
کانن خلاب يا ٿث اد میناد اه نت وهو یعول بنبره بسر يكمي ان تعرفي 
انك اذا رأيتها يوماً صدف٬‏ فلا تستحق منک 


حتى نظرة عطف ترمينها لكاب أجرب .." 


رأيتك هكذا .. ڪائن خلاب .. روحاً 
وعاطفن وكياناً ضئيلا مغرياً كهذا .. " 
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اصابعها تتقاص أكثر بين اصابعه وهي تسأل 
بشكل مباشر " ما زالت تریدک ؟" 

کلم واحدة خرجت من بين شعتيه " نعم ...۲ 
هذه المرة رفعت وجهها اليه .. انطاسها تاضح 
وجهه بشکل مباشر وهي تسأله بعینیها 
البرافتين البريئتين " وانت ...؟" 

نظراته ترسم محياها .. رغم البراءة الطبيعيت 
التي توح منها كعطر يخصها وحدها الا ان 
تعابيرها غامضتنٌ ولا يعرف لماذا ۱٩‏ 

هل هي تتعمد الغموض ام انها مشوشي نحوه 
كما هو مشوش نحوها فيرد بصدق على سؤالها 
" انا لا اريد حتى ان (اريدها) ... ولا اريد ان 
(اريد غيرها) .. اريد أن اكمل عمري معک 
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1 بقلم کاردینیان ۲ 
وحدڪ واريد ان اموت بين ذراعيك وأنا انظر 
لعینیک هاتين .. " 

تدمع عيناها قليلا قبل ان تهمس له بيساطي 

" شكراً للرد 0" 

ثم تتسال من بين ذراعيه لتغارق احضانه وهي 
تقول بنبرنها الغامضىر 

١‏ سأقضي النهار مع صقر ثم .. اذهب عصراً 
لمشوار مهم .. لا تقلق علي اذا تأخرت او وجدت 
هاتمي مغلقاً لبعض الوقت .." 

تبنعد عنه ناحيي صقر بینما يعبس هو ویمنع 
نضسه بمشقّ ان يطالبها الاجابن عن السوّال 
القلق الشکوک ( الى اين ستذهبين؟ ) 
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الجمره الخامسس عشرة 
مؤسست هيثم الجراح 


مقهی المؤسست 


یجلس مندر على الطاولي التي طالما تشاركها 
معها فيشعر وكأنه مضى زمن طويل منذ آخر 
مرة.. بل وكأن حياة كاملنّ مضت ٠...‏ 

هل حقاً مضى اسبوع واحد ؟! بضعت ايام 
طويلن مقت خرب ۱ 

هذا الصباح استیقظ وكانت صورة هاجر اول 
خيال يطوف برأسه ... 


عدي 


1 00 كك 


فيمعن النظر في ذاک الخيال ولعجبه يرى 
هاجر لاول مرة بشعرها الاحمر الناري الطويل 
كما كانت عندما التقاها به لاول مرة ... 


يعبس وهو یقارنها بصورتها اللاحفي ... 

انه ليس مجرد تقصير شعر وتغيير لونه .. 
لقد كانت تتخطى ١‏ 

تنخمى من نضسها الاولى وترفضها ... 

ريما ترفض فعاتها المخزین وتنكرها .. 

في كل الاحوال لقد وصل لقناعنٌ جديدة .. 


لا يستطيع القول انه لم يعرف هاجر .. بل 
يكاد يجزم انه اقترب من أصدق واجمل 
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احلامها .. لقد لمس فیها شینا مهماً وکان 
پوشک ان بحفقه لها ... 

هاجر .. المراهقني الرومانسي ذات الاحلام .. 
التي ارادت ان تعيش فص حب حفيقيي معه.. 
وهذا اكثر ما لمسه فيها ويشعر انه حقاً اول 
رجل يلمس هذا الجانب الخجول العاطفي فيها.. 
لجن في المقابل ee‏ هاجر .. امرأة 2 

امرأة ...عطشى.. جوعى.. جامحن العواطف 
دون حدود... ناريي الهوى دون اإطصاء ... 

انها تحتاج دوماً للسيطرة ... 

تحتاج ليد من حديد وذهن متأهب جامح مثلها 
ليجيد محاوطتها و... ترويضها ( 
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ازداد عبوس منذر وهو لا یصدق الى اي منطفم‎ 
.. غريبي وصل اليها في تفکیره عن هاچر‎ 
نعم .. غريب .. ويشعر فيها بالاغتراب النام..‎ 
.. لم يفكر يوماً بنفسه انه يروض امرأة‎ 

لا يحب التعبير .. ولا يحب الوصف ... 

ليس هذا ما تبتغيه رجولته من امرأة يهواها... 
فهل سيستطيع ان يغير هذا الامر فيه ليتعامل 
مع شخصين صعبن كهاجر ۱۶ 

ترا ... كيف سیشعر عندما يراها من جديد ؟ 
" مرحباً منذر.. هل تسمح لي بمشارکتک 


شرب القهوة .." 


رفع منذر راسه فرآى السید طاهر يقف قريباً 
ویحمل معه فنجان قهوته ... 

رد منذر بیعض الحرج وهو يتذكر لقاءهما 
الاخیر 

" اهلا سید طاهر .. مۇد .. تفْضل .." 

حالما جلس السید طاهر بسماته الهادتن ليبداً 
بارتشاف فهونه قال مندذر وحرجه يزداد 

" اردت ان .. اعندار ملک لجاوزي حدود 


الکلامر oe‏ في اخر مره السقینا e‏ في بيتت.." 


یتبسم طاهر وهو یتقبل اعتذاره " لا بأس .. انا 
اقدر ایضا وضعک .." 
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١5 Yip بعلم‎ 


راقب طاهر وجه منذر .. رغم حرجه الواضح 
الا ان فيه شيء تغير .. وكأنه استعاد هدوءه .. 
بل وكأنه اهدأ من اي وقت رآه فيه ... 


ربما لان منذر من الرجال الذين فيهم بعض 
الغرور فیطغی على صطاته الاخری .. 

فهل کسرت هاجر غرور الرجل فيه ام جعلت 
نظرته للحياة اكثر نخجاً وواقعيت ٩‏ 

عبر طاهر عن بعض افكاره وهو یقول 


> ۲ 


تبدو لي استعدت هدوءک الآن.. انا سعید 
لهذا .. الانسان عندما یهداً تتضح له امورا 
كثيرة ویسنطیع التفكير قیها بمنطفین 


ی 2 
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بعلم رد ينين * 
" هل اتخذت قراراً تريد ان تبلغني عنه؟" 


اكتفى منذر بالابتسام وهو يسأله بصوت 


أ 3 1 صلک 5 9 ۰ ©» » ۰ ۰ بهد - 
چش " هل و اي خبر منها فواجهه مندر عندها بنظرات مباشرة هادتن 


هز طاهر رأسها نافيا بالقول " لا .. للاسف ..." ١‏ صريحت قائلا 
فعبس منذر عطوياً وهو يتساءل " احتاج رؤيتها .. يجب ان نتكلم انا وهي قبل 
" لقد طال غيابها الا تظن 9" ان نقرر خطوتنا التالین ... 


: عا .یر تمنم طا ضا " هذا جيد ..." 
هرد طاهر بصدق وتعجیر عمیق اسغرفه هر پر 5 


طوال الايام الماضيي رن هاتف مندر فالتقطه ليمتح الخط وهو یقول 
" بل طال انقطاعها .. لكني لا استطيع وضع 
تصور لحالتها .. دوما كانت هاجر .. شديدة اكتمى طاهر بهزة من رأسه وهو يرتشف قهوته 
التعقيد ان صح الوصف .." یفکر بهاجر من جديد بينما يسمع منذر يرد 
ببعض الانمعال على من اتصل به 


للسيد طاهر" عن اذنك ..." 


شردت نظرات منذر والتزم الصمت فضيق طاهر 
عينيه ليسأله بنيرة عمليت " مرحباً موريس ..ماذا ؟! قسم الشرطت ؟ ریااه.. 
انا قادم حالا .." 
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أغلق منذر الخط وهو یقف على قدميه بنوتر .. يرتشف طاهر اخر ما في فهوته بینما ينتابه 
هی د 50 2000 فليل من المصول لغضب مندر الغریب! 
جدذب نظر طاهر لمعي غضب واصح في یں مں ل : ر الغریه 
عينيه فسأله " هل هناك شيء بني ؟" 
وضع منذر هاتمه في جيبه بينما يقول بنمّس مركز الشرطير 
التوتر وبعض شحنات الغضب تتقافز من نبراته 
انه صديق فدیم منك ايام الجامعي .. هو في امام تب ضابط الشرطت الذي بدأ ية 
مشكلي .. ویجب ان اذهب اليه .. با من السْتاة والشاب معاً بینما پرتشف من 
ثم تحرڪ مندر وهو يتسحب قائلا كوب ثايه بینما المتاة تهدر مهددة الشاب 


" عن اذنك سيد طاهر .." " افسبورو بالله يا عدي لاد خلتک السجن هذه 
المرة .." 


تمتم طاهر ببعض العجب " في امان اللك.. 
آراک لاحقاً .." فيرد عليها عدي في وقفته الساخرة المستطزة 
قبالتها مدعياً البراءة قائلا 


“مهدا 2 
> 


" ماذا فعلت لک ؟ لقد القیت السلام وسط 


الشارع .. ود افعت عنك ضد من تحرش بك.." 
فتصرخ دینا وعیناها الغاضيتان على وسعهما 

" ايها الکاذب الحقیر .. لقد أثرت فضيحة لي 
بالشارع .. ولیس هناك متحرش سافل سواك.. 


والرچل المسکین الذي ضربنه هو من كان 
یدافع عني ضد ک .." 


فيتحداها عدي بسمالي ونبرة منلاعیم 
" الرجل المسكين كما تصفینه ولى هارباً .. 
قأثبت كلامك ان استطعت " 


ضرب الضابط بيده على سطح مكتبه الباهت 
هادراً بهما معاً " هلا توقفتا كليكما ..رأسي 
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بعلم خارد یی 
تصدعت بكل هذا الشجار الكلامي منكما 
وانا لم أفهم کلم واحدة حتى اللحظ .." 


ثم أشار بسبابته لدينا قائلا " تكلمي انت .." 


ثم يحول الضابط كل انتباهه الى شطيرة مما 
يباع في العريات المتنقلي على ناصيي الشارع 
فيبدأ بالتهامها والدهن يقطر منها على سطح 

مکلب4ه .. 


e 


یبتسم عدي بحقارة في وجهها بینما يدعي 
الشكوى وهو يقول متظاماً 

" هذا ليس عد لا ايها الضابط ..لماذا تستمع 
اليها أولا ؟! ثم انها ابن الجيران القدامى 
وكانت في حكم خطيبتي قبل ان تطرقتا .. 
الاهواء .." 


“مهدا 2 
> 


اوشکت دینا ان تطقد عقلها من شدة الغضب 
قعادت لتصرخ فيه وهي تعدل من حجابها حول 
وجهها المحمر انمعالا " فطع الله لسانک لمر 
أكن يوماً خطيبتڪ ولا اي اهواء بيتتا .." 


ثم التفتت ناحيي الضابط المنشغل بالتهام 
شطيرته وكأنه لم يأكل منذ ايام لتتماسک 
وهي تقول بنبرة واضحٌّ هادتي قدر المستطاع 
" ايها الضابط اريد ان اتقدم بدعوة تحرش 
وتعرض لي وسط الشارع ضد عدي شكري.. " 
فيرفع عدي كماه للاعلى في حرک (براءة) 
بينما يقول " انا لم ألمس الا ذراعها .. وكنت 
اوقفها فحسب حتى لا تؤذي نضها .. ظنننها 
تتعثر وتوشک ان تقع آرضا .." 
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فقدت اعصابها مرة اخرى لتصرخ فيه 
" كاذب ow‏ كاذب 


ألتهم الضابط أخر لقم ثم مد يده تعلبن 
المناديل يأخذ منديلا يمسح فمه ويديه قبل 
ان يقول بنبرة مخناعن هذه المرة فيها نوع من 
الجطاف والخشون " هل يمكنك ان تخبريني 
من اين تعرفينه ؟ بما انڪ ذكرت اسمه 
كاملا ۶( هل هو جارك فعلا ؟ " 

نبرة ساخرة غاطت آخر جملت منه فتدمع عينا 
دينا قهراً وحمداً لكنها تصمد لترد " نعم.. 
اعرفه من سئوات طويلي .. هو كان جارا لنا 
الحائط على الحائط .. جار السوء "١‏ 


5 
ES 
1 0 


١5 0 بعلم‎ 


“مهدا 2 
۳ 0 


فیند خل عدي عندها ليقول بنبرة ذات معان 
سخب " لا حول ولا قوة الا بالله .. لماذا يا 


ابنن چیران العمر تنسین الایام الحلوة .." 
القهر یفناها .. اخدت تحدف في وجه الضابط 
وتعایبره المستهيدي ثم الى جدران المخمر 
الرماديي الفقذرة ثم الى وجه السافل عدي 
وتعابيره التي تنضح حقارة واستمتاعاً مرضياً 
برؤيتها في هذا الموقف .. 

وكأن الستوات لم تمر .. وها هو يعود لعهده 
القديم معها .. مجرد حفير لم يعجبه انه 


مه ©» © 


ارادها زوجي ورفضه لسوء خافه وسمعديه ... 


مند رأته في المقهی العائلي وعلمت أنه سیعود 
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أخذت نما عميقاً ورانحسّ الشطيرة التي‎ 
أكلها الضابط للتو اصابتها بالغثيان فتمسح‎ 
على جبینها وتقول بوجه یحمر حرجا هذه‎ 
المرة‎ 

" لقد حاول مراراً تشویه سمعتي لاني رفضت 
الرواج به ووصل به الحد الى رميي بالباطل مما 
جعلنا نغادر انا ووالدي المریض الحي بأكمله 
لننتقل لحي اخر حتی نسلو من اذاه .." 

ثم اضافت بتركيز " هناك محضر قديم 
استطيع احضار نسخن منه .. لاننا استدعینا 
الشرطي مرة عندما تهجم علي في سطح 

نظر الیها الضابط نظره كلها .. انهام مبطن .. 
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نظرة شملتها من فوق الى تحت وکاأنه يقيم ما 
فيها لتجعل رجل .. اي رجل .. ان یفنعل 
المشاكل لاجلها ... 

مط الضابط شعتیه ليقول بنوع من الاشمنزاز 
" تهجم علیک قوق سطح بيتكم ؟! تفصدين 
حاول اغتصابك $(" 

التمعت عينا دينا بالدموع وهي ترد عليه 
بكبرياء مصفوع بالاهاني 

" لم يكن اعتداء من هذا النوع .. لقد تهجم 
علي يريد ضربي لاني وافقت على .." 

قاطعها عدي عن عمد وهو يقول بتبرة 
فكاهيي وعيناه تغمزان 
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2 بقلم كار د ly‏ 
" كان تهور مراهقین ... لكننا تصالحنا فيما 
بعد .. اليس کل لک ؟" 


و 


انحنت دينا لترتكز بيديها على مڪتب 
الضابط تنظر في عينيه وتقول بثبات وسيطرة 
على الذات 

" ارچوک يا حضرة الصابط .. ارجوڪ افعل 
شيئًا لمنعه من التعرض لي .. ابي مريض وهو 
كان السبب بجاطته الاولى .. هذه المرة لن 
يحتمل وسيموت .." 

ظل الضابط ينظر في عينيها الواسعتين 
للحظات قبل ان يقول بهدوء وحزم وكأنه 
يوبخها ١‏ " يا اختي ليس من مصلحتك ..كثرة 
محاضر كهذه .. انها تسيء لسمعتك .." 


Ta‏ كك 
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ارتفع حاجبا دينا عالياً وهي تهمس " ماذا ؟!" تقول له " تغلق المحضر .. بالصلح ؟! اقول‎ 


يسبل الضابط اهدابه لیلتقط قا وسا لک تعرض لي في الشارع وامسڪ ذراعي عنوة 
التدوین في الاوراق امامه قاتلا وعندما حاول رجل كبير بالسن الدفاع عني 
لحمه في وجهه وألقاه أرضاً .. وکل هذا 


" سأغاق المحضر بالصاح ..." 


في تلك اللحظنّ وصل موريس ومنذر وسمعا 
جملت الضابط وقد بدا موريس مرتبكاً وهو 
يقف جوار عدي ويسأله بهمس خافت 


وتقول لي صلح !" 

لم يرفع الضابط حتى نظراته نحوها بينما يرد 
بلا مبالاة " لم يحدث ضرر .. ما دام الرجل 
الآخرلم یتقدم بشكوى .. لذ لک نغاق 


" ماذا حصل يا عدي ؟( كيف النفيت بها المحضر بنراضي الطرفین .. وڪما قات لک 
9 لت ١‏ ھ حل ٩‏ " هو 3 | - 2 ا 

منذر لم يوجه کلم لعدي بل لم ینظر اليه آمواج من الغضب تنتشر في صدر منذر وهو 
حتى بینما ينشد يكل اهنمامه للمتاه یراها تصارع لتثبت حفها وسط من لا يحترمها 


المحجبن التي تقف قبالن الضابط غير المهنم ولا یعترف بها فیسمعها تقول بتاك النبرة 
وعیناها مجروحنا النظرات کنبرة صونها وهي الرهیبن 
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" مصلحني ؟! وماذا عن مصاحتي ان تعرض لي 
غدا او .. بعد غد ... او بعد اسبوع ؟( من 
يحميني انا ويحمي سمعني الني يشوهها؟ من 
يحمي والدي من جلط جديدة فد تفتله 
ليتركني وحيدة في هذه الدنيا ...." 

رد الضابط وهو يوقع الورقم 

" هذا لیس عملي .. حلي مشاحکلک الشخصيير 
بعیدا عن الشرطت .. لدینا ما هو آهم من صراء 
الاحبي هذا .. " 

ارتدت دينا للخلف مجملي " صراع ..اللاحبي ١‏ " 
تقيصت يدا مندذر وهو يكز على اسنانه بینما 
يلمت لصديفيه فيرى عدي يرمفه بتظرات 
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1 بغلم کاردینیان ۲ 
منزعجت بينما موريس يبدو غاضباً مثله 
یالضیط ... 

شعر مندذر انه يشارڪ عدي حمارته بصمه 
هذا لكنه لم یعرف كيف يجب ان يتصرف .. 


قال الضابط اخيراً وهو يتطلع للرجاين 
الغريبين " اذا كانت لديكما خصومت انتظرا 
قلیلا بينما اغاق المحضر الذي بين يدي " 
تطاعت لهم دینا واحداً واحداً قبل ان تعيد 
نظراتها للضابط وهي تقول بنبرة جعلت 
القشعريرة تسري في جسد مندذر 

" اغلق المحاضر ... أحكم اغلاقها جيدا .. 
فما هو مغاق يريحنا من التفكير فيه وتحمل 
مسؤوليي تبعاته ..." 


Ta‏ كك 


ی 2 
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قدم لها الضابط الورقت فوقعتها واستدارت 
مغادرة پینما یقترب مندر من عدي وقد فقد 
سيطرته لیهدر فيه 

" انا لا اصدق حقارتك.. هل انت رجل حقاً ؟!" 
رفع عدي سبابته في وجه منذر بتهدید قائلا 
" الزم حدودک معي يا مندر .. ولا تتطاول.." 
یقف موريس بینهما لیمنع شجارهما وهو يقول 
بصوت خافت " دعونا نخرج من هنا .." 

لکن منذر كان يغلي وهو يرد على عدي 


" اي حدود ( هل تعلم مدى دناءتك لما 
تمعله؟! ماذا تريد من المتاة بعد ان شوهت 
سمعنها ..؟" 
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- بقلم كار د ly‏ 
التمت عدي لموريس يوبخه بالقول الحانق 
ووجهه يحمر" انت لم تحطظ لسانك يا 
موريس .. اليس ڪل لک 16 3 

امسك منذر بمقد من قميص عدي لیقول له 
باحنقار كامل اوجع عدي حنی الصمیم 

" هل هذا کل ما يهمك ١‏ یضایقک ان اعرف 
تاریخک القذر مع فتاة لا ذنب لها الا انڪ 
مهووس بها .." 

اخد عدي يدفع منذر في صدره وهو يرد عليه 
بانطعال " لست مهووساً بأحد .. وکماک 
تطاول وألا سأحطم لک صف اسنانک 
البيضاء هذه التي تطاخر بها في ابتسامتك.." 
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كان الضابط یراقب باستمتاع وکاأنه مشهد 
من مسرحين لا تخصه بینما يرد منذر على 
عدي وقد فقد اعصابه تماماً " آرني كيف 
ستحطمها يا عديم الاخلاق .. ايها ال.." 

لم يشعر مندر بقبضنه وهي ترتمّع وتنهال فوق 
وجه عدي حتى اوقعه أرضاً بينما يتدخل 
موريس ليوقف ما يحدث وقد اهتاج عدي 
واوشك ان يتحول الى شجار بالايدي في مخمر 
الشرطنّ والضابط يتطرج ... 


قال موريس وهو يدفع منذر ليبتعد فائلا 
" کمی مندر .. کمی .. غادر ارجوت .. انه 


خطني مند البدايي .. لم يكن يجب ان 
اتد خل او ألجأ اليك لتتد خل .." 
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بقاع كار د ا 
اخذ عدي یسب ويشتم بینما نظر اليه مندذر 
باستحقار وهو يغادر المخمر والضابط يقول 
بسخريئي " خسارة .. كنت اتمنی ان يطول 
الشجار بينكما اكثر .. فهو أكثر متعن لي 
من شجار الاحبي "١!‏ 

عقد موريس حاجبيه وهو ينظر للصابط 
بدهشن لنفاهنه بينما يرافق عدي الذي يمسح 
الدم عن فمه وهو يقول يحقد 

" لماذا أتيت بمنذر ؟!" 

رد موريس ببرود جليدي " انه محام .. " 
يخرجان قبالت المخفر وعينا عدي تجولان 
بحثاً عنها فلا يرى الا منذر الذي انطلق 
بسيارته وهو يتجاهلهما تماماً ... 
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قال عدي بمزيد من الحقد " ليس تخصصه 
هذه الامور .. انه محام في العقارات 
والاقتصاد.. هل انت غبي يا موريس ؟! " 
عندها صرخ فيه موريس 

" وما يدريني انا ( لم اتخصص بالقانون مثله .. 
انا خريج آداب مثاك بالضبط .. ثم اني لم 
أعرف كيف اتصرف ولمن ألجأ لاخراجك من 
هنا 8 

بادله عدي الصراخ " كان يكمي ان تحضر 
اي محام تافه "١‏ 

ليعاود موريس الصراخ " ان كان احضار محام 
تافه بهذه البساطنّ فلم لم تفعلها بتڪ 
بدلا من ان أشهد قرفک هذا ؟!" 
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يطبق عدي فمه وكأنه یصارع ذاته ثم 
يسترخي فجأة ليقول بابتسامن حقارة 

" عموماً حللت المسألنّ بنضي ولم يكن 
هناك حاجن لأي منكما .. في كل الاحوال 
استمعت بتهاري هذا معها ... وما هي الا جولم 
من جولات قادمات ..." 

اتسعت عينا موريس بصدمّ ثم ضرب كما 
بكف قبل ان يترڪ عدي واقفاً بمفرده على 
الرصيف وینحرک للشارع ليوقف سيارة اجرة 
يعود بها لعملك .. 


يحني عدي رأسه وصدره يعلو ويهبط بانمعال 
داخلي .. اللعني .. لم يكن ینقصه الا مندر 
الطحان ( 
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تكن هذه الحفيرة دینا لن تعلت منه مرة 
اخری وستجد نضها عاجلا ام آجلا مضطرة 
للقبول به زوجاً .. 


لقد استطاع الوصول اليها في محل سكناها .. 
مجرد شقن صغيرة في مبنى متوسط الحال 
قريباً من ذاك المقهى الذي رآها فيه .. 


كل الامور تجري لصالحه وهو لن یفلنها هذه 
المرة ... 


والدها المريض العجوز لن يصمد طویلا ... 
وعندما تنهار وحيدة بوفاة ابيها سيتاقمها هو .. 
وعندما يحصل المراد ... سيذيقها من العذاب 
اصتافاً ۱.۰ 


۳ بقاع كارد یا 
ركن منذر سیارته جانباً وهو یترجل منها 
بخطوات سريعم .. 

انها هي .. لقد عرفها من حجابها المرقط 
البني.. کانت تسیر تحت ظلال الاشجار 
العالین وهي تمسح دموعها ... 

ناداها منذر وهو لا یعرف حماً لماذا پنادیها 
وماذا سیقول لها " يا انس .. دینا .." 

تجمدت خطوتها وهي تلنعت نحوه وتنظر اليه 
بذهول ثم تنجهم ملامحها وتمسح وجهها جیدا 
وتقول له بشراست دفاعین " ماذا ترید مني ؟" 


اقترب متها بحذر وشعر بشيء عجیب يتحرڪ 
فيه وهو ینظر لوجهها عن قرب وتحت ضوء 
الشمس الساطع .. 


“مهدا 2 
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لم تكن تضع اي تبرج .. ملامحها حادة 
وعیناها واسعتان وتاك النظرة الدفاعيب 
القوین فيهما تشد انتباهه بطریفن عجیبم 
وتجعله .. تجعله يريد الافتراب ۱ 

رآها تضيق تلكما العینین الواسعتين بنوع من 
التوجس فشعر بالغباء لوقطته تلك امامها وهو 
ثم فجأة وجد نضسه يقول دون تذكير وهو 
يخرج بطاقن من جيبه 

" هذه بطاقتي .. فيها اسمي ورقم هاتمي .. اذا 
تعرض لك عدي مرة جديدة اتصلي بي .. " 
تحدق في يده الممدودة بالبطافن ثم ترفع 
نظراتها لوجهه في عجب ودهشم ... 
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بقاع كار د ا 
شجعها بالقول " خذيها يا انست .. انا محام 
اعمل في مؤسسم الجراح .. ورغم ان تخصصي 
لن ينطعك الا اني استطيع المساعدة .. لي 
اصدقاء آخرون في حقل المحاماة .." 

تمتمت دینا " انا لا افهم .. عدي صدیقک 
جکما 8 فهمت سل 

فيكز مندذر على اسنانه وتنوفد عیناه 
الرمادیتان بالغضب وهو يرد علیها 


" كنت اظنه صديقي .. " 
عیناه لا تمارفان عینیها وهو يحتها بالقول 


" خذيها ارجوک .. على اقل دعيني آشعر اني 
قدمت شیثا صحیحاً وسط کل الشناعم التي 
شهدنها من عدي اليوم .." 
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بيد مترددة اخدذت دينا البطافقي مته فايتعد 
منذرمن فوره للخلف وهو ما زال ينظر لعينيها.. 
لم ير عينين واسعتين هكذا في حياته .. 
ليس الجمال صعتهما .. بل الصمود عمق‌ما.. 
تمنم اخيرا قبل ان يغادر 

" ليكني استطيع ان افول اي شيء .. اي اعند او.. 
لكني اعلم ان ايا مما قد اقوله لن يكون له 
أثر يمحو الاذى الذي وفع عليك .." 

ظلت تقف مكانها .. هواء الخریف يتالاعب 
بملابسها الفضفاضت .. تنظر اليه يبتعد وکاأن 
الريح التي ارسلنه آدت الغرض وعادت وسحبته 
بعيدا ... شعلن أمل صغيرة توقدت بينما ترفع 
وجهها لاسماء وتقول بدعاء مخنوق " يا رب.." 
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بحيويتها المريحتّ استندت فريدة على حافت 
مكتبها والسيجارة غير المشتعلت على طارف 
قمها بینما تغمز لشهرزاد وهي تقول لها 

" لاتبالي لاسيجارة المسكينت في فمي .. ما 
زلت آدور حول نمسي لاتخلی عنها لكني لا 
اعتقها في الواقع ..." 

تبتسم لها شهرزاد بصمت وهي تحاول مجاراة 
الطبيبت في تباسطها المحبب ولا تعرف ان 
الدکنورة فريدة حتی وهي تتباسط معها 
کانت تدرسها.. 
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شعت ابتسامن الدكتورة فريدة وهي تبنداً 
الکلام بطریفین مسرحیس ذكيب 


۱ احكي يا شهرزاد موه اسمک ملهم .. يکمي 
انه من حكاوي ألف لیلن ولیلت .." 


ترد عليها شهرزاد بنوع من الشجن 
" كان من اختیار .. امي .. لقد كانت تعشق 
الادب والشعر ... بل انها تكتبه ايضا .." 


فأمالت فريدة رأسها جانباً تنظر اليها بفضول 
فتسألها فجأة 

" وانت شهرزاد ... هل تحبين الشعر ..؟" 
تتسع عينا شهرزاد وكأن السؤال صدمها .. 


ليس في فحواه وانما في اجابنه .. 
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بعلم ردي 
كانت توشك ان ترد بتلقائيت 

(نعم احب الشعر كثيراً ..) 

لكنها ... صدمت من الاجابن اللي صدحت في 
عقلها وطفحت من نظراتها ... 

فترمش بعینیها وتنظر لفريدة وكأنها 

اڪتشطت امراً مهماً للتو... 


الصریحس 

" لا ... لم احبه ... یال العجب ! لطالما ظننت 
اني اشبه امي في هذا ... " 

تمتمت فريدة بابتسامن رضا " هذا جيد ١!‏ .. في 


و 


الواقع جيد جدا .. ها قد بدأنا بأولى 


الحكاوي..." 
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بيت عبد الملک الشيخ .. قرابي الغروب 


شهقت هاجر بمرع وهي تستيفظ من نومها 
تتلمت تناظر بعینیها ما حولها برحب تام ... 


جسدها یخنض بالعباءة السوداء التي لم 
تخلعها حتى اللحظن.. وشاحها فقط من ازاحته 
عن رأسها ليظل قابعاً في راحن يدها ... 

ما زالت تحدق فيما حولها بذهول مرتعب حتى 
اسنوعبت اين هي وتستعيد ببطء احداث يوم 
طويل جدا وصاخب جدا ولا ینتسی جدا جدا 


1 حدا‎ eee 
۰ 


<2 


> ٤ 


0 - س 


۹ 3 
واد اس 
v‏ 1 


Ela, 9‏ 
حركت سافيها لتهبط بقدميها الارض وتجلس 
على طارف السریر ... 

ساعات مرت منذد ان آدخلها عبد الملک غرفتها 
وقال لها ان تأخذ قسطاً من النوم لترتاح .. 


کل شيء كان ضبابياً بعدها حتى لم تعرف 
متى وصلت بخطواتها هذا السریر لتضطجع 
عليه وتغمو ببساطی هكذا ۱.۰ 

نطاعت حولها تستكشف (سجنها الجدید) 
برهبي .. تعتصر الوشاح الاسود بين اصایعها 
المتوترة وقلبها يغور عميقاً عمیقاً بغربتها عن 


هجوي مه 
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تقاوم ارتعاش جسدها حتی لا تنهار ضعطاً 
وخوفاً بینما تطمئنها ذكرى اصابع فرقد على 
زجاج نافذتها وعیناه تعد ان بأكثر مما تعده 
كانه المطمنتن .. 

تمتمت لنضها " انه قريب .. لاتخافي هاچر .. 
لن يٽرڪڪ لهم .." 

حتى وهي تقولها لنصسها تشعر بوجود الخال .. 
كل شيء حولها مخنل ١‏ 


وجودها هنا في هذه الغرفت العجيبة هو قم 
الاختلال ١‏ 


سریر ضخم فديو الطراز من الخشب الصاح 
وباربع أعمدة منقوشن بزخارف نافرة على نحو 
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1 بقلم ApS‏ 
خزانن ملابس ومنضدة زین لا تقل ضخامن 
وغرابت عن هذا السریر ... 

ثم وسط الغرفن طاولن باریعن قوائم قصيرة 

وقد وضع علیها صینین كبيرة مغطاة بقطعم 
قماش ... وحول الطاولت وسادات ومفارش بألوان 
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غامضي ... 

لقد تذحرت الآن .. 

انها لم تنم مباشرة فبعد مغادرة عبد الملكت 
بعترة دخلت خادمي صبيي فالت ان اسمها 
سعديت وقد أبدت كل الطاعس لخدمتها 
والامتثال لطلباتها كما فالت ان سيدها (عبد 
الملك) أمرها .. 
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الا ان الخادمت لم تكف عن التحدیق فیها 
بفضول تتطاع لوجهها بحسد النساء قبل ان 
تضع الصينيي العامرة بالاقطار من بيض 

وقشط بلدین وجبن وعسل ثم تغادر وهي 


4« مه 1 ڪا ات 7 و مي ( 


فجأة هبت هاجر على قدميها لتقف ورمت 
الوشاح الاسود على السرير واخذت تبحث هنا 
وهناك وهي تهمس بجزع " اين صيصاني ؟!" 
وكأنهم سمعوها فاخذوا يصدرون اللاصوات 
لیعانوا عن وجودهم في زاويي الغرفي .. 


تهدج صوتها وخنقتها العبرة وهي تقنرب منهم 
ودموع الراحي تسيل على خديها فتركع حتى 


جاست جوارهم على الارض تكلمهم من بين 


ا > 


- بقلم كار د ينبا 
دموعها الغزيرة " اعدكم اني ساخذكم معي 
عندما أعود لشفتني في العاصمی 9 

وخلال ثوان كانت تجهش بيكاء مرير وهي 
ترفع القْص وتحتضته لصدرها .. 


ولا تعلم لماذا قلبها انقبض للطكرة ... ١‏ 


الاسطبل القدیم .. 


يضطجع بظهره على القش وعيناه تحدقان 
بسقف الاسطبل .. ما زال المكان كما هو .. 
كما تركه آخر مرة عندما احتجزه والده 
ليومين كاملين وهو في السابعن عشرة ... 
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۱ بقلم حار د يني 
عينه الیسری متورمي والجرح رفص تقطیبه مجنون هو في عشقه .. مجنون في اننقامه .. 
رغم كل محاولات عبد الملک لافناعه مجنون في طيشه .. في غيرته ..ومجنون في 
عندما زاره قبل ساعي ... رغبي استحكمت بسيطرتها عليه .. 


كل ما كان يهمه ان يسال عبد الملک رغبت ان يستعيدها ... 


..علها..يتمفدها .. يطمكن على حالها .. وها هي عادت زوجنه .. عروسه المتتظرة بعد 


فأخبره عبد الملك ان الخادمت ونسرين اسبوع لتزف اليه في بيت عائلته .. وبعرس 
يتفقدانها بينما تغط هي في نوم عميق ... يليق بابن الشيوخ ... 

نظرات عبد الملك اوجعته أكثر من نظرات لكن .. كل هذا .. لم يعد له قیمم ... 
ابيه واخيه .. لم يكن فيهما الغضب فحسب 
بل شيء أكثر وقعاً في النمس .. انه العتب 
على رجولته التي ارتضت فعل هذا بامرأة.. 


يشعره مر كالعاقم بل وكأنه السم الزعاف 
الذي ينتشر في جسده ویقئله ببطء 5 


ويكاد لا ینخیل كيف تشعره هي ... 


قم تقلصت اصابع فرفد حول حمدني فش .. 
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بعلص كار د ly‏ 
اغمض عينيه وهو يتذكرها في حضنه لیلن سيعيدها لبيتها ... سيرضيها ويراضيها.. 

الامس .. هي كلها انحشرت حشراً فيه تطلبه 
حتى وهي لا تشعر انها تطلبه ... 


ومن فيوده وجنونه سيحررها .. 
ثم يموت مقتو لا بسیف حريتها تلك .. 
كل هذا الضعف والحاجي فيها جعلته 
يعد يتمع ... هی فالتها .. يدركها 
کالراکع امامها يتذلل رضاها دون مذلت ۱ با دمم و هي ذا وهو يدر 
(مناخرا) بعقله وینوجعها بقلبه ... 
انه شعورافوى من اي ذل ... 2 
ااه من قلب عشق جنيي لا تهواه ... 
شعور تكتمل به رجولنه دون ان تنتقص.. 
فجنى عليها وجنی عليه عشقه وهواه ... 
رضاها .. واآاه من رضاها هذه المرة ... 
ینقلب بجسده قوق القش فيغمر وجهه فيه 
ليس رضا ان تغبل به من جديد .. 95 کف نی کا ۳۳ 
+ د ال اا يشم رانحنه فيتخيله کرانح هاجر فيشتعل 
بل رضا ان .. تسامحه ... التوق وتتبعثر الروح ألما .. 
تسامحه لان القدر جمعهما .. لانها ابتليت يهمس بخثشوني " سامحيني .. ليس بيدي ان 
بمجنون مثله كما ابتلي هو بعشقها .. فعلت كل ما فعلت ... ليس.. بيدي .." 
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كانت تجلس جوار الطاولن وفد احكتشعت ان 
سعدین قد استبدلت صینین الافطار بصینین 
اخری .. طعام جدید من الدجاج واللحم والرز 
وبعض الفاکهن واللین الرائب .. 

تتلاعب بیدها بقطعن دجاج اقتطعتها ولم 
تستطع وضعها في فمها .. نظرت للصيصان 
الذين احضرتهم قربها لتقول لهم بحشرجم/ 

" انا مشتاقيّ .. لعمي طاهر .. لسهر ... لخالتي 
حياة .. بل اني حتى مشتاقة للجلف ياسر " 
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ثم أخذت تضحڪ بهستیریس حتى دمعت‎ 
عيناها ثم اخذت الضحكات تخت حتى‎ 
... تلاشت وكأنها لم تكن‎ 

وضعت فطع الدجاج جانبا ثم ضمت 
ركبتيها لصدرها تحدق في الفراغ .. 

(" انها آغلی ما عندي .. وهي برقبتک حتى 
استلمها منک بنمسي .. اياك يا عبدالملک 
ان تفرط فيها لأحد ..") 

کمات فرقد التي قالها لعبد الملک وهو 
يوصيه بها تطن في اذنیها .. 

( اغلى ما عندي .. اغلى ما عندي ...) 


ينعصر قلبها وعيناها دون ارادة منها تدوران 
حولها تبحثان ... عنه ١‏ 
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وحق ربنا المعبود سأظل لآخر حياتي تواجهه بنظراتها ويد اها تتقبضان بذاک‎ " ( 
... سندک وظهرک وحمایتک .. حتی لو التحفز الذي يعكس غريزة البقاء‎ 

نبدتني مني مرة فلن تردعيني .." ) بملامحه الخشنن الصارمت ولهجته الثقیلت 
تحاوط جسدها بذراعیها وهي تغمض عينيها 20 الصعبن قال ببرود تام " ابنتي نسرين قلقت 
تكاد تبكي حاجتها الماست ان يني بوعده ومشوشٽت من نومك الطويل واعتكافك هنا 
هذا .. لم یمنحها بشر وعدا غير مشروط متنا وصولك الدار .. دخلت اليك مرتين 

کهذا .. ودون تضسير لیس لدیها آدنی شک ووجدتك نائمت وتبدین لست بخیر .." 


ائه سينهده eee‏ مه e‏ جر 0 وا هام ۰ وه ۰ مه 
ردت وهي تشمخ بدفنها رغم فلبها الذي يرتج 


أجمّلت وصوت قرع مفاجی جعلها تنكمش رعباً في صدرها " ما هو المطلوب متي ان افعله 
قبل ان تقول بتوتر " هل ..." عندما تحضر الي ابنتک مرة اخری ؟ هل 
تلكاقين تفت وتا بت للقتال وهي تقف على نريدني ان اهب سعادة وافعر فرحا وامتل 
قدمیها تواجه امامها .. عبد الجبار الشیخ © ككهبلاء دور العروس الخجول * 


هذا الرجل الفاسي الذي لا یعرف الرحم ... 
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١5 ۳2 بعلم‎ 


لم تتحرک به شعرة وكأنها مجرد طمْلي تلهو ما زالت صامتتي .. صامدة .. وعبد الجبار يواصل 
بباحن بيه .. يرد بجلافن صونه الطبیعیی اوامره 


"اخبرتها ان والدک مریض ولم يستطع السمر 
والحضور وهذا احزنكت خاصي مع رحیل قرفد 


" وكما اخبرت نسرين ستخبرین الجميع.. 
والدك مريض ولم يستطع السطر والحضور .. 


وتررحت هنا بمعردت ۰۰ ولات / في لأي فرد آخر من عانلد 2 1" 
كانت تقاوم بشراسن حنی لا تريح عينيها بغل سألته " وان سألوني اين ذهب فرقد ؟ هل 


بعيدا عن النظر اليه .. هذا الرجل تحديدا لن اقول لهم انك ريما قتلته بعد تعذيبك له 
تظهر له ضعفاً ولو كان قطع رقيتها .. ال اي كت BSF‏ 


واصل هو کلامه وبعس النبره البارده يرد بنط الاسلوب الآمر.. بتجاهل تام 


" ستخبرين حماتک واخوات زوجڪ عندما لانفعالاتها المكثوفي امامه " قولي لهم 
يأتين غدا لزیارتک انك تصالحت مع فرقد اضطر للعودة للعاصمّ بعد ان هددوه بالطرد 


وعدتما لبعض وجاء بك الى هنا لتقابلي اهله ‏ من العمل .. وأنه سیعود قبل العرس بیوم .." 
ونقیم لکما الزفاف .." 


ص بت 
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عندها لم تتوان هاجر عن نغزه بالقول الچريء 
الساخر " انت کو لد ک تماماً تجید التخطیط 


لكل شيء .. لا تثرک تغرة ارتیاب ١‏ " 

نظرة ... نظرة واحدة من عینیه اخرست 
وحجمت کل چرآتها معه .. 

هذا الرجل لا يمكن التلاعب معه .. 

لقد فد من مصدر القساوة نضها وليس له عزيز 
ولا غال ... 

قال بنبرته التي ترعد القلوب 

" امسكي لسانك الطويل يا امرأة .. انت 
تكلمين عبد الجبار الشيخ الذي يهتز امامه 
أكبر شارب .." 
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بعلم کار نیا ۳ 
ثم رفع يده يشير بسبابتها السمراء مضيعاً 
بكل بساطن " استطيع اخماءک من الدنيا 
بحركي اصبع واحد من اصابعي .." 

لا تعرف من اين واتتها الشجاعي وربما الحمق 
عندما أفلت لسانها بالقول 


" لکنک لن تفعل .. لأجله ..." 


لم تكن تتحداه بل تقر واقعاً وعبد الجبار 
ینظر الیها وهو يدرك هذا ... 

تلتمع عیناه الضیقتان کعيني فرقد بینما 
تواصل هاجر الکلام وكأنها لم يعد هناک 
حجاب يعصلها عنه 

" انت تؤازره حتى وانت تعافيه .. کلکءم 


تمعلون هذا حتى وانتم غاضبون من۱....4" 
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لم تتحرک تعابیر وجه الشیخ بأي اتجاه بینما 
يرد علیها " دوماً لم احب قاس اهل العاصم 
المنحد لقین المنرفعین ..لا تخنبري صبري يا 
.. ڪٽتي .. والتزمي بما آقوله لك حتی 
تفادزیُنا بسلام وتعودین الى حيث تنتمین..." 


تشد على یدیها وهي تقول بشموخ " لا تقلق 
سألعب دوري كما هو .. لاني ارید الخروج من 
هنا اكثر مما تریده انت .." 


يؤكد عليها القول الصارم " لا تنسي .. 
حماتک قادمىن في الغد .. فاسنعدي 
لاستقبالها دون ان تزعجيها بحرف .. واحفظي 
الکلام كما قلته لک جيداً .. فأي غلطىن 
ستكلفك الكثير وربما تؤخر عودتك .. او 
تلغيها الى الابد ..." 
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تطبق فكيها اطباقاً بينما يضيف عبد الجبار‎ 
بنبرة آرعبتها وجممت الدماء في عروقها‎ 

" إن غادرت قدماك خارج سور هذا البيت 
فستكونين خارج حماین ابن اخي وعهدي 
معه.. وسيكون باننظارک رجالي ولديهم 
الاذن باطلاق النار علیک دون الرجوع الي .. 
فحذاري ان يرڪبڪ الطيش والتهور وتحاولي 
الهروب ..." 

نعم .. حتى مؤازرته لولده فرقد لها حدودها 
مع رجل مثله.. کلمته قانون نافد على رقاب 
الجميع ... ولن يعرض كل هذا للخطر .. 

لقد باتت تعلم عن یقین انه جاد في كل 
کلم قالها ... 


ا 


بعلم كارد ينيسن 


حياتها مقابل ان تنمد ما يريده متھا ... 


فهل ستخرج من هنا حیت ؟! 


ارتمعت يدها لعنقها وشحب وجهها وهي تمحر 
بحدس مرعب انها ستموت وتدفن هنا ( 
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بقاع كارد ینا 
الجمره السادسس عشرة كل هذه المعّاجات التي تحدت دقع واحدة.. 


لا افهم ما يجري واشعر ان .." 
بيت عبد الملک الشیخ..مساء.. 


قاطع هذرها المتعثر وهو يربت جواره ویقول 

بجدیی " نعالي .. اجلسي هنا .. ارید ان 
دخل عبد الماك غرفته ونسرین تاحق آکلمک بأمر هام .." 
بخطوانه .. یخلع كوفيته وعباءته وصوتها 
المخطرب المتحير يصل مسامعه بینما يتجه 
لاریک مریحی في جانب الغرقی لیجاس 
علیها " ابي جاء وتكلم لوحده مع .. هاچر .. 
ثم خرج وعندما دخلت الیها ارحب بها كانت 


فعلت ما طلبه متها وبدت اكثر تشوشاً وهي 

تنظر لوجهه الصلب " اسمعيني يا نسرین .. انا 
لا امانع احادیث النساء وما تتناقلنه من اخبار 
بینکن .. لكن بعض الامور لا ارید لخبر منها 


303 ان یخرج من چدران بيني .." 
بحال عجیب .. شاحبي صامتي .. لاتبدو عروسا 


على الاطلاق.. ظللت لوحدي اهذر بالکلام 
وهي صامتن .. لم ابق معها الا عشر دقائق " ماذا هناك ؟! اقلقتني يا عبد الملک .." 


وغادرت ... اشعر بالحرج وعدم الراحن من 


بقلب واجف تساءلت نسرين 
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بعلم كرو ١5‏ 


فیبدو عبد الملک بتعابیر صارمت وهو يقول "ايا مما رأيته وسترينه يحدث هنا لا اريدڪ 
بنبرة قاطعن " دعيني انهي كلامي .." ان تنقلينه لزوجت عمي واخواتك .. بل اريد 
ان تکوني معي في التغطین على الامور لتبدو 
صحيحن وطبيعيتّ في عيون الجميع .." 


كانت المرة الاولی التي تراه فيها بهده 
التعابير او یکلمها بهده التبرة المحتدة... 
عندها رفعت نسرین نظراتها لتحدق بعبوس في 
وجه زوجها الذي أكمل کلامه بالقول 


شعرت بضیق في صدرها بینما ترد عليه وهي 
تسبل اهدابها " عذراً يا ابن عمي .." 

" هاجر الآن هي زوجن اخیک وزفافهما بعد 
اسبوع.. حصلت بعض العراقیل والمشاکل 
کعدم حضور والدها و.. اضطرار فرقد 
للتغيب.. وهدا جعل هاجر في وضع عصبي 
وتوتر .. هل تمهميني ؟" 


ابتسامت رقیقن صغيرة داعبت ثفره وهذبت 
صلابي ملامحه دون ان تراها هي .. 


خاطر مر به وهو ید رها في صفرها دوماً 
نادته (ابن عمي) عندما یغضبها .. وكأنها 
تعاتبه بتاك التسمیس او ريما ترفض مناداته 
59 58 فتهزرا نعم )... بیلما بتايع عبد الملک 
باسمه كلمحي خصام وحثق علیه.. راسها بزنعم).. بیتماگنایع عد 

قائلا بتعاطف 
سرعان ما تلاشت ابتسامته ليعود لاجدین قائلا 
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" التاة غريبت عنا وحن تقالیدنا وعاداتنا 
وفرقد كان قلقاً جدا علیها وقد آکثر 
الوصین بها وان نراعيها .. 

اعترفت نسرين وهي تتوتر بعض الشيء 

" امي بدت حانقن فليلا على الهاتف وظلت 
تسألني كثيرا من الاسئليّ ولم أعرف بم أرد 
لاني .. لا اعرف الاجابات ... لقد حنقت علي 
وانا لا ذنب لي ...!" 


راضاها عبد الماك بالقول " لا بأس تحمليها .. 
تماجأت بالامور .. وان عاودت السؤال اخبريها 
ببساطت ان فرقد فاجأنا جميعاً .. ثم حصل 
امر طارئ واضطر لتركها معنا حتى تتعرف 
علينا قبل الزفاف .." 


0 بعلمکاردپنیان ۲ 


نصسلهمل تلهم مه 


قیعاود عبد الملک تأكيد کلامه علیها 
قاثلا " اریدک ان تكوني ستراً وغطاء على اي 
افعال غير محسوبي من هاچر .. ولا تخبري 
امک انها معتكنن في غرفتها او ايا من هذا 
الكلام الذي اخبرت به والد ک الشیخ ..." 
عادت لتتمتم " حاضر .." 


یوصیها المزید بالقول " تفقدیها واهتمي بها 
واجعلیها تشعر انها في بیتها .. لکن بنفس 
الوقت اترکیها تأخذ حریتها لتفعل ما یحلو 
لها ولا تضغطي علیها.. 
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تنهد رغماً عنه ونظراته تشرد مع شرود 
افکاره لكل ما حصل هذا البوم فيفقول 
بعمويي " يكمي ما عاننه وما نالها .." 


عبست نسرين تتساءل بعجب " وماذا عانت ؟!" 


أسبل عبد الملک اهدابه ليقول بمراوغت غير 
محسوسي " انت تعرفين والدک لا يحب من 
یفرض عليه الامور .. ومغاجأة فرقد لم تكن 
سارة له بالتآکید .. وحصلت .. مشادات 
وتوترات كثيرة بینهما ... " 


چ »¢ مه هم 


اخذت نسرین تهز رأسها وهي تقول باحباط 

" اخي المجنون وافعاله المجنونن ..! لقد كان 
والدي يريد له زوجي من بئات العشيرة .. وامي 
المسکینن التي كانت تبحث له عن اجمل 
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بقاع كار د ی 

البتات واكثرهن تعليماً لتليق به.. ڪن تلک 

الفتاة هاجر خلبت لبه كما يبدو جلياً.." 

جاءت نبرة عبد الملک حازمن وهي يقول 

بوضوح " ليس لنا دخل في هذا يا نسرين .. هو 

اختار والمتاة عروسه الآن وبرضا الشيخ .. لا 

كلام بعد كلام الشيخ .. " 

وفطت على قدمیها وهي تنمنم بنفس الاحباط 

" نعم .. للا كلام يعد كلام أبي -- 

امسک كفها وهو يرفع رأسه ليناظرها بعينيه 

ويسأل بصوت أجش " الى اين تذهبين ؟" 

يتلاعب باصابعها الصغيرة وهي ترد عليه 

" سأذهب لأتطقدها ... ريما تحتاج لشيء قبل 

الوم ان 
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يبتسم وهو يسحبها اليه يخشوني قائلا 
"الى دعيها للصباح 1 

يغمر وجهه في عنقها وكمه تسرح على 
ظهرها بينما يهمس بخبث مرح " بماذا نادیتني 
قبل قليل؟ (ابن عمي) ؟" 

تدفعه في ڪتطه تتمنع عليه وهي تهمس 
بنوبیخ " عبد الملک ١‏ نحن في اي حال وانت 
في اي حال..." 

يعتصرها ويرفع وجهه قريباً من وجهها فيتصنع 
العبوس ويهددها بالقول الرجولي الخشن 


© ¢ 


" لاتغضبيني يا (بنت عمي)..." 


تضحک بخطوت وتحمر طواعياً وهو يهمس في 
اذنها همساً جريئاً حميمياً ... 
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قلبها يقرع في صدرها وهي تحدق في الجلباب 
الاحمر المطرز الذي احضرته لها نسرين قيل 
قلیل وهي تخبرها ان والدة فرقد وبافي اخواته 
سيحضرن بعد ساعن ليتشاركن معها افطارا 
نسائيا احتماليا ب(العروس) ... 


نسرين كانت متحمظي معها بمشاعرها رغم 
ابتسامتها المريحت وترحابها الصادق .. 

انها تشبه فرقد كثيراً لكن بنسخم انئوین 
ناعمي وصثيلي الحجم .. 


يا الهي كلهم يتشابهون .. 
> 
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0 بقلم ارد ينياس» 
فرفد وابوه واخوه واین عمه واخنه .. بعد ساعئین ... 
وكاأنهم من طيني واحدة وهي من طينيّ اخری تحدج الام كنتها بنظرات منتمُحص .. 


غريبي تسبب لهم النعور النلفاتي .. لا تلوم ولدها على افتتانه بها ... ليس جمالها 


ارتعدت رغماً عنها وهي تلف ذراعيها حولها فقط ولا اختلافها الشديد عن بنات القريت 
وتكلم نشها " اصمدي .. ست ایام اخر .. وانما تاك الروح البراقن المشعن متها .. 

و جل ی فتاة قوي استقبلتهن بالقبلات والاحضان ! 
ثم رفعت هامنها وعیناها تبرقان وكاأنها تستقبلهن في بيتها هي ... 

" حسن .. يريدون مني لعب دور عروس ابن تناظرها الأم بمزید من التمعن وهي تتلاکر 
الشيخ .. وسألعبه وآخذ حقي ولن يحني رأسي كلام زوجها عبد الجبار لیلن الامس عندما 
أحد .." اخبرها ان عروس فرقد تشعر با لغربم 

ارتداء جلباب العروس الاحمر ثانياً ... لكن العروس لم تكن جافنّ على الاطلاق .. 
بل تتصرف وكأنها في بيتها وهم (الزوار) .. 
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بقام كارد ly‏ 
حتى ابنتها نسرين تضاءلت بدورها امامها بل ارتاحت الام لمجرى افكارها لكنها ظلت 
بدت وكأن الدهشن غمرتها (.. تحافظ على هيبتها ... 


آما هاچر فهي تشع کجلبابها الاحمر الذي صحيح تعجیها اللساء القویات لكن علیها ان 
انعحکس على حمرة شعرها .. تعرف احترام المعاماب ... 

تضحک و تتحدث بثقن عن العاصمت بینما فجأة قالت الام موجه کلامها هاجر 
تشارڪهن الطعام بععویی والمىي 5 " هل قابات > بن ؟" 
لم تشعرها انها تقصد ان تكون مرحي ا 5 2 . 7 6 E.‏ 
5 1 ی بدت هاجر متحيرة وهي تنظر ناحير نسرين 

د ده حاذ لحد 2 eee‏ ۰ مه ۰ مه ۰ مهم 5 5 

ودودة بل وکانها ی غرینها بينهم وكأنها تطلب منها التضیر لتبادر نسرين 
وهذا اعجبها .. تحب النساء القويات .. بالقول " لا امي .. تعرفین عمتي عجميتّ ليست 
دائما بمزاج جيد .. " 


انها تليق بولدها فرقد .. 
هه ۵ مه »چ 7 ۹ على 90 هو * ۰ مھ » 
تموق نساء القرین کلهن ... ثم تلئمت نسرین لهاجر توضح لها 


" امي تقصد والدة زوجي عبد الملک .. انها 
امرأة عجوز ومقعدة و...عقلها ليس بخیر دائما.. 
فترفع الام حاجبا مرسوماً بوشوم النساء في 
القری وتقول بترفع وسخریم 

" عقلها ليس بخير منذ رأيناها ودخلت علینا 
قرین الشیوخ .." 

فتعض نسرین شعتها السملی حرجا وهي تهمس 


¢ » يها 


بخموت f‏ امي م سجن 

تهز الام كتفيها بلا اکتراث بينما بناتها 
يضحكن وهاجر تطرق بنظراتها تخني 
ابتسامتها لاهن ام فرقد اللنیمن .. 


دبي 
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كانت والدة فرفد ويناتها قد غادرن للتو بعد 
ان اخدن مقاسات هاجر للتحصير للعرس .. 


هاجر جارتهن في كل ما أردنه وقد بلغ بها 
الانهاك مباغه .. الاقنعنّ تحتاج لطاقن .. 


ورغم انها عاشت الخدعن بانها (العروس) 
المکرمن المدللت ذات الانضت والكبرياء .. 
الا ان کل ذاک كان في الخارج فقط .. 
تدعيه ترسمه تتلبسه حتى تحطظ ماء الوجه 
دون ان تعرف هؤلاء النسوة انه انسكب ١...‏ 
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كانت تريد فقط العودة لغرفتها والانزواء وقطت هاجر مع نسرين جوار السرير الضخم‎ 
هناڪ عندما سحبتها نسرين من يدها وهي تنظر لذاك الوجه الذي ضاعت ملامحه وسط‎ 
تثرثر عن عمتها عجميي ثم لم تشعر هاجر التجاعيد الغائرة ... لم يكن هناك اثر مميز‎ 

وهي تتساق معها درجات سلم خاص منفرد ومنه 2 من تلك الملامح الا زرقن عينيها ... 
لباب غرفي وحيدة ... 


زرفي شديدة كسماء صافيي ... 
فنحت نسرين الباب لندخل وفي يدها هاجر 
لتسلم على امرأة عجوز شعرها شديد البياض 
تضطجع على سرير ضخم وكأنها مجرد طعلم 
في سرير لعمالقي ... 


تاك الزرقن تحدق في وجه هاجر ثم تقول 
العجوزيصوت خشن " فرقد (٩‏ تقصدين ذاک 
المنى الاهوج اصغر ابتاء عبد الجیار ..؟" 
تكتم نسرين ضحكتها وهي ترد وكأنها 
انح نطاذة منفرة بعض الشيء في الغرفم 5 4 4 2 - 
9 5 رن ء في الغرظی نذحکرها " نعم هو عمني .. اخي فرقد .." 
تشبه مواد اللعقیم في المستثميات بینما 

تكتفي هاجر بالابتسام وقلبها یرفرف 


بشكل عجیب مع وصف العجوز عجميير 
لمرقد.. 


تسمع نسرین تقول " عمتي عجميي .. هذه 
هاچر .. عروس فرقد .." 


7 يم 95 
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سا که 


“مهدا 2 
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لا تعلم لماذا تأثرت .. ریما .. لانها تخيلت 
فرقد بهینن مراهق يرتكب اكثر الافعال 
المتهورة جنوناً ... 

سمعت العجوز تردد يامتعاض 

" .. تذكرت انت اخته .. نسرين‎ .. ١١" 

ثم عادت العجوز بنظرانها المتصحص العميقب 
لوجه هاجر فتأمرها بخشونت صوتها قائلن 


يه 


1 تعالي واقتربي يا بنت ! 

امتثلت هاجر وهي تجاس على طارف السرير 
وتدعو الله ان لا يطيل مكوثها هنا .. 

فجأة قالت العجوز بابتهاج خبيث " اخيرا جاءت 
(عجمين) جديدة اليكم يا ال الشيوخ .." 
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مجلم كارو ۳ 
نظرت هاجر في عيني العجوز ولم تعرف بم 

ترد عندما اضافت العجوز قائليّ " هل تعلمين 
اسمي ليس عجميي .. اسمي على اسم جوهرة 
نیس لكني .. لم أعد اذکره ١‏ أسموني 
عجميي حالما رأوني عروساً بيضاء البشرة 

شقراء وبعینین زرفاوين فكبروا وحلموا اني لا 
امت للاعراب بصلا لیطلقوا علي لقب آعجمیم 
وانا من اجدادها عرب حنی جذور چد‌ورهم .." 


ثم حركت اصایعها الواهدي فون غطاء السرير 
فائليّ بلا مبالاة " تم اصبح الجميع ينادوني 
(عجمیس) لسهولي اللفظ .." 

ثم تلتمت لنسرين وتقول لها بطريقي وقفحم 


" امک نزهت كانت تغار مني .." 


“مهدا 2 
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ثم تضحک بشماتن مضیضی " كل نساء ال 
شيوخ قتلتهن الغيرة .. انا الارملن الغریبن ذات 
الثلاث والثلاثون عاما سليلت عشيرة تنافس 
عشیرتهم مقاماً خلبت لب ابنهم الذي لم یتعد 
العشرین واصر على الزواج بي .. وقعلها ..." 
جفلت هاجر عندما امسحکت يد العجوز بیدها 
لتأمرها بغت " اكشفي لي عن ذراعک .." 


لاحظم ارتعبت منها هاجر فتعبس العجوز لتغير 
من نبرتها فائلي ببعض التوبيخ 

" اكشثفي يا فتاة ... هل سأعضك ۱ مضى 
زمن لم أعض النساء في عراك .." 

النمتت هاجر للحظي نحو نسرين فوجدتها 


تضحک وتغمز لها مطمئنن اياها فتتنهد هاجر 
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بعلم خارد ينين » 
وهي تزيح قليلا من كم جلبابها الاحمر 
لتحثف عن ساعدها .. 

اخدذت العجوز تمرر اصابعها المجعدة الجلد 
بينما تقول وكأنها تقرر امراً واقعاً مفروضاً 
عليها " اممممممممم انت اكثر بياضا مني.." 
ثم ترفع نظ انها لك ها وتضيه " وت 2ت 
تشتعل النیران فيه من معرفه ... هل انت 
أعجمين ام عربيي ؟" 

ترد هاجر والعبرة تختفها لكر امها وسط 
غرینها هذه 

" لا.. انا عربييٌ .. امي اصلها من بلدة شماليي 
واخذت منها لون شعرها وشحوب بشرتها .." 


“مهدا 2 
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في وجهها بنظرات زرقاء تئيض بالانمعال.. 
لاحظ شعرت هاجر وکآنها في حضرة ساحرة 
عجوز تحشف الطالع لیرتجف قلبها عندما 
اضافت العجوز بنبرة ذات وقع رهیب في القلوب 
" سبيت قلب ابن الشیوخ يا عجمیس الیوم .." 
ثم تضغط باصابعها اكثر وبتطس النبرة التي 
خلعت فلب هاچر " انه قلبک الذي يشع بالنار 
يا امرأة النار .. وابن الشیوخ عالق یحترق 
فیها... لا تتخلي عما لدیک .. انها نارک فلا 
تسمحي لاحد بإططائها .." 

جحظت عینا هاجر وانعقد لسانها لتهداً نظرات 
العجوز بغت ویسکنها الطراغ ثم تأمرها بنبرة 


0 ۳ 
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اصابع العجوز تضغط على يد هاچر وهي تحدق 


9 وان 


0 بعلمکاردپنیان ۲ 
جافت " ارحلي .. ارحلا کلاکما .. تعبت 
منكما .. ارید ان انام.." 


ثم اغمضت عینیها وهي تدفع يد هاجر بعيداً 
عنها وتفول کمن ناه منه الزمان والمحکان 

" نادي عبد الملک ليد خل الدار .. كماد لعباً 
طيلي النهار ..." 

التفتت هاجر نحو نسرين ولم تعرف ماذا 
يمترض ان تمعل فاشارات لها نسرين بالانسحاب 
معها بهدوء ... 


غادرت هاجر غرفي العجوز عجمين وهي تنظر 
اليها كيف نامت بیساط هكذا بینما تشرح 
لها نسرين بخفوت كيف تنتاب العجوز هذه 
الحالات من الضياع بين الماضي والحاضر .. 
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تحت حوض غسل الصحون في المطبخ الصغير 
ينحشر شاهين بجسده الضخم وهو يعالج بيأس 
نضح المياه من احدى الانابيب ... 


يقف قريباً منه باهر متجهم الملامح غير راض 
وهو يناول شاهين ممكاً آخر بينما سمارا قرب 
باب المطبخ تعقد حاجبيها وتلکف هادرة 
في شاهين بغيظ " شاهين توقف عن التصرف 
بعناد كالاطفال.." 

من تحت الحوض يطل شاهين برأسه وملامحه 
تنضح بالعناد وهو يرد عليها بطريفقي مستطزة 


29 
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بعلم عرو ١5‏ 


" قلت لك انا استطيع فعلها .." 

عاود حشر نمسه عندما بدأ نضوح الماء يتحول 
لتدفق ١‏ 

تمسح سمارا على جبینها بینما تأتي شهرزاد 
لتقف جوارها تتساءل عما يحصل هتا فتهر 
سمارا رأسها باحباط قائلن 

" شاهين يعاني من احدى نوبات العناد خاصته" 
ثم تتقدم سمارا بحذر وتنظر للمياه التي ملأت 
ارضييّ المطبخ لتقول بهلع " يا الهي انك تزيد 
الوضع سوءا .. الا ترى ما تمعله "۱٩‏ 

عاد ليخرج شاهين رأسه وقد تبلل وجهه وشعره 
ومقدمي قميصه فيقول بنبرة عتب طفولي 


" ما هذه التق العمياء ( اخجلت تواضعي .." 


“مهدا 2 
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يختفي رأس شاهین مرة جديدة وسمارا تتأفف 
وسط المطبخ الذي سیتحول قریباً لحوض 
سباح اذا استمر هذا الطمل الضخم 
بمحاولاته الماشلن للاصلاح قیما لا يعهم... 
اخذت نضساً قبل ان تقول بمحاولت جديدة 
لاقناعه ۲ انت تنمع في حل مشاکل الحاسوب 
العصين لا مشاکل اناییب المیاه المتآكلن .. 
يجب اسنبدالها ولیس ترقیعها .. 


ع 


هده المرة احنفی شاهین أن آخرج يد بدا وا 
من تحت الحوض لیلوح لها قائلا باغاظت 


3 


" غادري المطیخ يا سمارا لقد اسنحوذت على 
کل الاوکسجچین هذا.. انت وجنینک 
المكور.." 
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كلم كرو 
تنمجر شهرزاد ضاحكي من عند الباب بینما 
يطلب شاهين من باهر ان يحضر بعض قطع 
القماش لیلمها حول مكان النضح ١!‏ 

يتحرك باهر قليلا عندما تزحلقت قدمه 
لیتشقاب في الهواء لثانيت قبل ان یقع متأوهاً 
على ظهره ... 


سمارا تولول وباهر يتوجع وقد أخذ وضع 
التجمد على الارض وشاهين ينظر اليهما 
وكأنهما مجنونين وشهرزاد كانت ستمقد 
الوعي من شدة الضحک .. 

تضحك وتسيل دموعها مدراراً من شدة 
الضحك ووسط الهرج الذي يحصل في المطبخ 
لم تشعر بمن يراقبها ويسمع ضحكاتها .. 
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في الممر المؤدي للمطبخ كان یقف هيثم .. 


لم يكن يعرف او يرى ما يحصل هناك وان 
كان يصله الحوار نكن كل تركيزه ڪان 
مع شهرزاد ... انها تطمح بالسعادة جوارهم .. 


لو لف بها اجمل بادان العالم فلن تضحک 
كما تضحت الان ... 


انه ليس ضحك المفكاهىي والمواقف الطريمي 
فحسب .. بل ضحت الألقُيّ والارتباط بهم ... 
یکره ان ينتزعها من كل هذا ... 

لكن الحياة خسائر واریاح ... 


وهي لن تخسرهم تماماً .. سيحرص على هذا.. 
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9 كلع كيو 
ویبقی بینهما وعلافتهما اولی من صحبن مميزة 
کهده التي تأنس بها .. 

لن تستقيم بینهما الامور اذا لم تثرک مكتب 
شاهین .. هو لن يستطيع التحمل بیقانها هنا.. 
ليلت الامس والتي قضاها مسهدا کعادته في 
الاوني الاخیرة خطر في باله ان ینجبا طملا 
آخر .. آخا او اختا لصقر .. 

بل .. الكثير من الاخوة والاخوات ... 

لقد سخر من نفسه وهو يفكر همكذا .. 


یعرف انها وسیلم جديدة منه لیربطها به.. 


لیسحبها نحوه ويقلل من احتمالین خسارتها.. 


“مهدا 2 
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شهرزاد عاطميي وجما ارتبطت معه يطمل 
توثقت الاواصر التي لا تمصمها عنه .. 
ناداها بصوت حاد دون ان يشعر " شهرزاد .." 
التفتت اليه والضحکم تتلاشی تدریجیاً من 
وجهها لتتحرک خطواتها نحوه والقلق يملا 
محیاها تسأله ۲ هيثم ؟! ماذا هناك "٩‏ 
حالما وقطت امامه رفع كمه لیلامس اعلی 
ذراعها قوق القمیص الحريري الذي ترندیه 
لامسها بجرأة دون اعتبار لوجودهما بمکان 
عمل ليقول بابتسامي ونبرة واثقم 
" أتيت لاختطافک .. اشتقت اليك وقررت ان 
تشاركيني يومي .. سأذهب لمدینن (...) 
يوجد بعض المشاكل في مصنع الحديد 
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بعلم كارد ينين ۲ 
والصلب .. المدینن جميلي وسنعجبک .. 


نتناول الغداء ونقضي بعض الوقت ثم نعود 
قبل الغروب .." 

عبست فايلا وهي تنظر اليه باستغراب ثم 
تتأثر من ملامسته لذراعها بطريقن حميميت 
فتهمس له بحرح 

" هيثم اترك ذراعي بالله عليك .." 

لكن اصابعه تتشبث بها ليقول بتطس النبرة 
الواثقيّ " احضري اغراضك وهيا بنا .. اعلم 
ان اليوم .. لا (مواعيد سريم) لدیک .." 


فترد عليه بهمس موبخ " لکن لدي عمل ( 
وانت لديك عمل ايضا .. لماذا تريد أخذي 


معک ؟! ماذا جرى لک ..؟ " 


ی 2 
5 00 


المطبخ " شااااااااهین اخرج من تحت الحوض 
والا سأشعل النار بالمطبخ وانتحر ..." 
یضحک ساخراً وهو یقول بلوّم 

" الاجواء هنا لا توحي باي عمل حقيقي .. 
شاركيني يومي وسنعرفین الفرق ..." 

ظهرت سمارا من عند باب المطبخ وهي بقمم 
الاتمعال وحالما لمحت من يفف مع شهرزاد 
عطوياً نطقت باسمه " هيثم ۱" 


یغمز لها هيثم وهو يسحب شهرزاد بتملک 
لتقف جواره بل ملاصفي له وهو یقول 


بابتسامن عریضن " مرحباً .." 
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يرفع رأسه وصوت سمارا يعلو بغضب متطجر من 
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9 بقلم كار د ly‏ 
ترد سمارا وعيناها تنتقلان بينه وبين شهرزاد 
لتقول باطف " كيف حالک يا ايا صقر .." 


يرد وهو یرفع حاجبیه قليلاً قانلا بلا مبالاة 

" بخير .. شکرا .. كيف حالک يا سمارا .. 
مضی زمن لم نرك فيه .." 

احمرت سمارا لتلميحه بینما تعبس وتكز على 
اسنانها ليحنمي هيثم بالابتسام ونظرته 
الزرقاء الخبيثت المسنمنعن وكأنه یتحد اها 
ان تحاول حتى مجاراته بأي لعب تهدید .. 


مال هيثم فجاة لاذن زوجته هامساً بصوت 
مسموع لسمارا " انتظرک تحت المبنی .. 
احضري اغراضک ولا تتأخري .." 
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١5 Yip بعلم‎ 


ثم يهز رأسه في تحیسّ باهتت سمارا قبل ان فتنظر شهرزاد في عيني صدیقنها الوحيدة 
يشمخ بذفنه ويبتسم بسلین فائلا لتقول بهدوء وذكاء 

" يبدو ان شاهین مشغول .. خسارة لم أسلم " ما زال ينتظر اليوم الذي سأترككم فيه ... 
عليه ...۱" بل يدفعني نحوه دفعاً ..۰ 

رڪ كا يغار بمشیته المغرورة فترد مارا لالز 


الجذ این ... ۳ ۱ 
لجدابم اعترف له بالصبر الشدید هذه المرة .." 


افنربت سمارا من شهرزاد الني تقص مكانها نظرت اليهًا شيوزاد ببعض الدهشن شید 

ساهمي النظرات فهو تحنها.. و 5 8 
سد کید لها سمارا " نعم .. هو يصبر على الكثير ولا اعرف 

" ماذا تننظرين .. اذهبي واحضري اغراضت الى متى سيصبر هكذا يا شهرزاد .." 

الحقي بزوچک ..' 5 5000 5 و 

و برو كم اسند ارت سماوا لنولي شهرزاد ظهرها بینما 

تهز شهرزاد رأسها بينما تسألها سمارا بخطوت تعود للمطبخ لتنقذ كارثن اخرى وهي تتمتم 


"هل علاقتك بهيثم افضل 9" في سرها " اقسم بالله الرجال كلهم حمقى !" 
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بعلم عرو ١5‏ 


راقبتها شهرزاد بصمت بینما تلتمت هي الاخری ترد شهرزاد بحيويي واصابع زوجها ما زالت 
لنذهب لغرفتها وتلملم اغراضها وهي تمحر تلامس خدها " انه مذهل ... لقد اجریت فيه 
بموعدها الجدید مع الدکنورة فريدة بعد الكثير من التطورات .. اخر مرة زرته كنت 
ثلاثت ايام .... مع ابي في الحادين عشرة .. شعرت بالمال لاني 
لم أكن افهم شيئا وهذا .. اغضب ابي ..." 


ما بان العصر والمغرك ا حيويتها خطتت تدريجياً وهي تتذڪر كلمات 


ابيها ذاك اليوم قبل عشرون سنت 
على الطريق العام خارج العاصمي.. 
( " اينها الماشاي الماتعن .. ليس هناک جدوى 


متنك .. فتاة حمقاء شاردة العقل كأمها .. 
اذهبي واكتبي أبيات الشعر فأنت مثلها تماما .. 
ضعيفت الشخصيت وتعيش في الخيالات ...") 


يقود سيارته وهو یمسک المعود بيد بینما 
يمد يده الاخرى ناحيتها ید اعب باصابعه 
خدها والفخر يلتمع في عينيه قائلا 

" انت سيدة أعمال بالمطرة .. ملاحظاتک 
ادهشتني شخصياً.. اخبريني هل اعجبک 
المصنع حقاً ؟" 


۱ شهرزاد ee‏ اين سرحت مني $" 
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كان صوت هیثم قلقاً بصدق بینما تنظر اليه 
شهرزاد لتقول بنبرة غریبن " هل تعلم هیتم 
طوال حياتي كنت اظن اني احب الشعر 
ڪامي .. حتى اذکر اني اجهدت نسي في 
مراهقتي لأكتب بعض الاأبیات لكني فشات 
فظهر الکلام ركيكاً ولا یقارن بأي شيء مما 
کتبته امي یوماً ۱ 


عبس هيثم ونظراته تتنقل بینها وبين الطریق 
لیقول بعموين " لم أظنك يوماً تهوین الشعر ۱ 
رغم رقتک ونعومتڪ الا اني لم آرک یوما 

کشاعرة .. لا اذكر اني حتى رأيتك تقرآین 


ضحکن باهتن منها بینما ترد 
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طلم كارو ۳ 
" ابي أقحم المْكرة في رأسي وجعلني اشعر 
بالفشل مرتين .. مرة فشلت امامه لاني لم أكن 
الضتاة اللامعت الواثقت العمليتّ والتي لديها 
ميول موروشن منه .. ومرة فشلت امام نمسي 
لاني لم أكن استطيع ان اكتب الشعر ڪأمي 
كما دأب على اتهامي اني اشبهها في هذا .." 
احندت نظرات هيثم وهو يلتقط معان كثيرة 
مؤذیت مما كانت تقوله شهرزاد .. بينما 
تضيف هي بنبرة ساخرة مريرة 

" كنت اشعر بالغباء والضياع والتشتت ولا 
اعرف من انا بالضبط .." 


ركز هيثم على الطريق امامه للحظات قيل ان 
يقول بتأن 
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" ريما ما سأقوله لن یواسیک لڪن والدک بدت اكثر حدة وعنفاً وهي تقول بحشرجت 
كانت له طبيعن معينن .. هذا كان اسلوبه " حتی يأس مني وقرر تزويجي لک لتستلم 
لید فعک حنی تثبتین له العكس .. اعلم انه كل الامور وتنقدها من غباني وفشلي .. لا بد 
اسلوب سيء لکن .. بیساطن هذه طريفته .." انك كنت تشعر بحجم الکارتن التي ابتلیت 
ردت عليه ببعض الحدة التي لم تكن تقصده ‏ . بها بزواجک مني ..." 

بها " معک كان مختاطاً .. كان ينظر الیک 
وكأنك الابن الذي لم ینجبه .." 


كيف وصل الحوار بينهما لهذه النقطي ؟( 
كانا رائعين معاً طوال النهار وقد أعجب حقاً 


بافكارها في العمل .. كان يحرز الكثير 
وهو يرد بنبرة ریق " ريما لان اهتماماتي ما ومسا م 


ما زال هيثم يتصرف بذكاء معها وتأن شديد 


كانت محددة مند الصعر يا شهرزاد واحبيت 

عمل الشركة والتجارة .. لا اعلم لماذا كان 
فاسياً معڪ لهذه الدرجن .. ریما لانك ابنته 
الوحيدة وارادک ان تبذلي جهدا مضاعفاً " شهرزاد تحتاج لكثير من العاطمي ومنه هو 


تحديداً .. 


والدها حتى تمجر داخلها التمرد والغضب ... 


عادت نصيحتنّ سمارا لتطرق ابواب عقله .. 
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هناك شقن مفقودة .. حلقن مهم لن یکنمل 
ژواچهما دونها ... 


اعطي اشارة جانبيي واوقف سیارته على جانب 
الطریق الصحراوي ثم أَطفّاً المحرک واستدار 
بچسده لیواچهها .. 


الغروب الاحمر يضمي جمالینه على سحرها 
الانثوي الطبيعي ۰ 


غاضبي حانفي منمردة .. سحر الشرق يتوهج 
عندما يصل حدود بشرتها الخمري .. 

نیضص قليك4 .. انها هي سحره الخاص .. ملكا .. 
مث رآها وهي طعلي .. هي ملكا ... 


فال بصدق ودون ان يحاول لمسها 
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" انت القتاة الوحيدة التي كنت ارغبها زوجت 
لي يا شهرزاد .. لیس بسبب العمل والشراکم 
مع والدک لكن .. دوماً شعرثک ملكي .. 
دوما انتابني نحوك هذا الشعور اني اريدت 
انت بالذات معي ... ريما غرور مني اني لم 
اعترف بمشاعري حينها نجوک .. لكن .. لم 
اتخیلک منذ مراهقتک انڪ ستكونين 
لرجل اخر غيري.. هل تصد فيئني ؟ " 

التمعت عيتاها بلمعي الدموع بيتما تدير 
وجهها جانباً وهي تهز برأسها (نعم) ... 

وكم أراحه هذا ليضيف وكأنه يسجل نقطت 
في غايت الاهمین " لذلك اقتراب ايا كان 


منك كان وما يزال وسيظل حتى آخر عمري 
هو الخط الاحمر" 
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بعلم ریا ۳ 
لم ترد بشيء هذه المرة .. فقط تمنحه منظراً لكن زوجها يرمقها بنظرة صارمي ويعض شطته 
جانبياً لوجهها وخط الغروب الاحمر يشع السطلی وكأنه يأمرها بالصمت ... 

خا تأفشت الام وهي تلتفت لولدها السارح بنظراته 


وعلی شفتیه ابتسامن ذانبن ... 


بيت مندذر الطحان بدی لها وسیماً كما لم تره یوما ... فيه اشیاء 
تغیرت ! تحاییره اختامت ‏ نظرة لیا 
حتى ات 7 

على ارجوحي يجلس جوار امه الني كانت 

تشرب الشاي بينما تزمجر حنقاً على زوجها 

المعلق بدرج على احدى اشجار الحديقي يحاول 

دفع كرة قدم عالقن هناك فتناديه بغيظ 


لقد ارتاحت هي وابوه فلیلا عندما استقرت 
حالده يعد ایام صعبی رغم انه لم يصارحهما 
حدى اللحظي پما جرى مع تلك الهداة ... 


" انزل من الشجرة يا رجل .. اذا وقعت و 9 لامست خده وهي تساله بامومن تميض حنانا 
رجلک لن ینمعک هؤلاء الصبيي .." " انت هادی جدا يا نور قلبي .. مضت ايام وانت 


هک | .." 
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یحرک وجهه جانباً ليلثم باطن يدها وهو 
يقول " اشعر بالهد وء قعلا .." 

تحاول التواصل معه عسی ان یبوح لها فتقول 
بابتسامن ویدها تهبط لصدره مکان قلبه 

" الهدوء جمیل عندما یغلف مزاجنا لکنه 
عدو لدود لصحت القلب العاطفيي ,." 

نبضات قلبه الرتيبي ازعجتها .۱۰ 

دوماً كانت تحب ان تمعل به هذه الحيلن منك 
مراهقته عندما تشعره منجذباً لمتاة ما 
فتناغشه وهي تلامس قلبه لتتسارع خمقاته 
ويطرق بنظراته خجلا منها ... 

الآن وهي ترى رتابت الخطقات شعرته اهداً مما 
تحب له ... 
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بقاع کرد یا 
ثم جاءت كاماته لتؤكد فاقها الامومي فائلا 
برتابي تشبه رتابي نبضه " الحب والرومانسيي 
مشاعر تستهاك اكثر مما تعطي امي .. " 
فتسأله بشكل مباشر 

" هل خذلتك من تحبها لهده الدرچم ؟" 

ما زالت يدها على قلبه وما زال النبض كما 
هو.. رتيب... بارد ... بینما يرد عليها باسلوب 
عملي غريب " ريما في البد اي شعرت 
بالخذلان لكني بعدها ادركت اني افضل 
علاقنّ کعلاقتک بابي او علاقتَ حازم 
بزوجته ناهد .. انها أثبت وآمتن .." 


تراخت يدها عن صدره لتحدق في عينيك .. 


لقد اخن لونهما الرمادي من والده ... 
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شعرت انها تسیر على حبل رقیع معه بینما 


تناقشه بروین قائلتّ " علاقتي بأبيك تختاف 
عن علافن حازم وناهد .. لا علاقن تشبه 
اخری بني .. " 

فیرد بنظرة واعین تماماً " اعلم انها مختلفن .. 
انا قصدت انها علاقن واقعی بنیت على اسس 
صحیجن .. واضحن ومقبولن من الطرفین .. انها 
اكثر امانا واطمئنانا من شغف العشق والهوی 
الذي يعمي الابصار ویستهلک طافم الانسان 
دون جدوی.. في النهاین الواقع والحياة 
الحفيفين هي من تححمنا وئسیر بها 

اقد ارنا.." 


عبست الام وهي ترد عليه قائلن 
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1 كلم كوم 
" منذر.. لو ڪان حازم من يتكلم معي الآن 
لكان الامر مقبولا لدي .. لكنك مختلف 
عنه .. انت رومانسي وفيك رجولي من نوع حاو 
بل شديد الحلاوة تحلم به اغلب البنات .." 


ابتسامت صغيرة داعبت ثغره ثم يقول برقن 


" لا تشغلي بالك بي حبيبتي .. كل ما آردت 
قوله اني في اليوم الذي سأتزوج فيه سأختارها 
بشكل صحيح ومؤكد لن يكون العشق اولى 
الاسباب 0 


وقف على قدمیه بینما تنادیه امه بضيق 
0 متدر ..." 


فيميل ليقبل اعلى رأسها وهو یقول بهدوء 
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" سأخرج مع موريس الليليّ .. ریما سأتاخر لما 
بعد منتصف الليل وينتهي شحن هاتمي فلا 
راقبت الام ولدها وهو یبتعد عنها بینما صوت 
الصبيت في الشارع یهللون لزوجها عندما نجح 
اخیرا بانقاذ الکرة من مخالب اغصان الشجرة 
العنيدة ... 


شقن دینا ووالدها .. 


يجلس على الكرسي المنجد في غرفي 
المعيشت عابساً بتركيز والمشط في يده 
يمرره في شعر ابتنه التي تتريع على الارضص 
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ت بقلم كار د ينبا 
امامه تغمض عینیها تكتم توجعها بینما الاب 
یواصل تمشیط شعرها مراراً وتكراراً لکنها 
لم تعد تحتمل .. حقاً لم تعد .. 

متى سيعترف انه فاشل في هذا ؟! 

مند طفولنها وهو يصران لا احد يجيد ترتيب 
شعرها الا هو .. فالت دینا وهي تمسک يده 
لنمنعه مزیدا من التعذيب لطروة رأسها 

" كناك تمشيطاً لشعري سأربطه الآن .." 
یعبس والدها بطعولین وهو يقول " لا .. يجب 
ان أضمره ه الآن.. اجلسي محانک يا فتاة .." 
هتف بها بجملنه الاخيرة عندما حاولت 
الوقوف لتعاود الجلوس باستسلام .. 
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ماذا تستطیع ان تقول.. هو يحب تمشيط شعرها 
الطویل وتعترف انها تحب ایضا ان یمعل هذا 
رغم الألم الذي یسببه لها... تنهدت وهي 
تحاول اقناعه بالقول المناغش " يا حجووووج.. 
انت لا تجيد الضفر منذ كنت طغلن .. كما 
اني كبرت على الضطائر.. آآه.." 


تتأوه بوجع وهو يشد خصلرّ ويضطر بحماس 
حتی قال بفخر ابوي اقرب لخر طفل أنجز 
واجبه " ها قد انهیتها ... عار علي ان لم اعرف 
كيف افعلها بعد هذه السنوات .." 

ما زالت في جلستها على الارض عندما لضت 
بکلیتها لتواجهه .. تستند بذقنها على حجره 
وتنظر للضرح المحیب في عینیه الواهنتین .. 
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بقلم ارد ينياس» 
تکاد تتخيل ضطيرتها كمقشت المطبخ 
القديمت لکنها لا تأبه ما دامت تعجبه ... 
تمتمت تدلله بحب صاف ۷ یعادله حب 

" سلمت ید اک ... حجوج قلبي انا..." 

تشق الابتسامی العريضن وجهه ویبدو 
مشاكساً ماكراً وهو پسالها " بماذا 
ستكافئيني ؟ الیوم فبضت راتبک فلا 

2 3 ے‎ ee 

رمشت بعینیها قبل ان تنحني لتقبل ركبنه 
ثم تقول " اؤمرني .. " 

فيقترح عليها بمزيد من مشاكساته " دعينا 
نذهب للمقهی الليلي .. عيني لمحت فناة او 
اثنتين ابديتا الاهتمام الصريح بي .." 
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9 كام طخو 
تخمي أثر نبض مرتعبن في قلبها بینما تجید بینما تخمي كل هذه المعاناة كان والدها ما 
رسو تعبیر موبخ مرح " حجوج !..." زال في مشاحانه المرحی وهو یقول 

انه لا یعلم كم باتت تخاف الذهاب لأي " ماذا قعلت ؟! انت لا رفیقات ممتعات معک .. 
مکان قد تری فيه عدي .. من حقي ان أبحث في مکان آخر .. کل من 

يا الهي كم تمقته وتخافه في الوقت ذاته .. تعرفينهن جديات ودمهن ثقيل .. يعاملنني 


وكاأني عجوز يثير رغبتهن بالعتايت .." 
تخاف ان يؤذيها في ابيها .. هو يعلم اهميي 


والدها عندها كما یعلم انه سندها الوحيد تمد باو ر صن ییاوو بی 

في هذه الدنيا .. " لا تكن شقياً ..." 

والدها سريع الغضب والانئعال كما انه عنيد.. 2 فينقلب لطفل مرة اخرى ويحاول اقناعها " هيا 
يا دندون .. نخرج الليلي ايضا .. ها ؟ ماذا 
تقولين ؟ قبل ان يهاجمنا الشناء ببرده " 


وهدا ليس جيداً لصحته .. 


لو علم ان عدي عاد ليلاحقها لا تعلو کم 
سیوثر هذا عليه .. 
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تتنهد مبنسمی باستسلام ثم تقول " رغباتڪ 
اوامر يا روح دندون ... لكن لن نتأخر .. انا 
متعبت واحتاج للنوم باكرا الليلي .." 

فیعلق بینما تقف هي على قدميها " وتحتاجين 
للمرح ايضا .. لا اروع من النوم بعد ليلم 
مبهجن على ضفاف النهر ..." 

تحنمي بالابتسام بینما يضيف هو " كنا 
محظوظین ان وجدنا هذه الشقی قريبي من 
المقاهي العائليي المطلي على النهر .. خمسون 
متراً ونکون عندهم .. كما ان اسعارهم 

منا بي ( برانیتا تن 

رددت بخموت " نعم محظوظان .. لا حرمني 
الله متك ابتاه .." 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
شرد فكر دینا بعیدا لعینین رمادینین 
مهتمتین.. ملامحه الوسیمن تفیض بتعابیر 
رجولن مسنها وقد آثر قیها جدا اهنمامه .. 
منذ سنوات وهي تتجنب الرجال .. وکاأن 
وصمی العار التي تلاحفها فد تنكشف في اي 
لحظن ولن تطیق روین نفس التعابیر البغیضن 
على وجوههم .. 

التردد نحوها... الشک فيها .. عدم الرغین 
في دخول المشاكل وتحديات المجنمع .. 
ببساطي عدم الرغبيث في فناة مثلها بماض .. 
اصبحت فناة ذات ماض دون ان يكون لها يد 
في ذاك الماضي المفروض على حاضرها 
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سألها والدها فجأة ووجهه یعیس بجدیمن نمس الوقت .. تجاهلیه فقط وكأنه غير‎ 


1 0 5 5 د ... حماک الله ینبتی من شره وث 
" اخبريني .. هل التقیت بذاك النذل مرة موجود بد جيه ا 


رز امثاله مه 
اخری 3 


تنحي جانباً کل افکارها لتبدي تعابیر وبا مناه هام 
متململي وهي ترد کاذبن " ابي توقف عن " امین رب العالمین " 
تكرار السؤال .. اخبرتك اني لم أره سحنته 
الكريهنّ منذ تلك الليلن في المقهى .." 


تدعو الله وفكرها يعاود الشرود نحو 


| (منذر الطحان) 

فيهمس الاب براحم " الحمد لله ...." 

كما مڪتوب في بطافه ... 
ثم ينظر لابننه ویقول بنیرة تمنحها الصمود ۱ 
۱ 7 وکان بطافته الشخصین تلك إشارة طمانینن 
والشجاعت ۳ ! 

بعثها الله لها انه لن يتخلى عنها ابداً... 
" ان رأيته في اي مڪان او شارع اياڪ والهروب 
من مواجهنه .. لا تدعيه پشعر انڪ تخشینه 


او انه انتصر باي طريقة لکن لا تتحدیه في 


فت 516 
۷ ت کک 


تس ند 


3 ص 
۷۳ ات 
0 


3 
— 
r= 


بعلم روف ١5‏ 


كانت نجمي ابنن نسرين تجلس على الارض 
وتكلم الصيصان بمرح ... 

صبيي محببي للقلب .. نسخي من امها ... 
تفاجأت هاجر عندما علمت انها في العاشرة .. 
لم تكن تبدو بعمر اكبر من الثامنن ۱۰۰ 


رفعت الطتاة وجهها الباسم لهاجر التي تجلس 
ریب منها فتطلب برجاء حارا" حافت هاجر ‏ 
هل استطیع ان آخذ احد هذه الصیصان لي "٩‏ 


لا تعلم ما جری لها لتهتف بخشونن في التاة 


بویت 
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و 
تلاشت ابتسامت الفتاة وانحکمشت ععویاً بعیدا 
عن قعص الصیصان لتتنهد هاجر وهي تشتم 
نضها في سرها قبل ان تحاول تهدنی روع 
الْتاة قانلن باعتذار حقيقي 

" اسفة يا صغيرة .. لم اقصد ان أكون فظن 
معک .. لكن .. هؤلاء الصیصان اخوة .. 
عانلن واحدة لا یفنرقون عن بعض .. هل 
تتخيلين ان يأتي احدهم ويأخذك من امک 
وعائلتک .۹" 


استجابت الشتاة لاططها فقالت ببعض الخجل 


" امي تقول عندما ... اتزوج ... سيأخذاني 
زوجي لبينه .." 


“مهدا 2 
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قداعبتها هاجر بالقول حتی تنسیها خشونتها 
غير الميررة " هذا صحيح .. لیکون لک 
صیصانک الخاصس مع زوجت ..." 


وه و ِ- نج ت وهي تخبی فمها خاد عنما 
في حركني حلوة تليق بها ... 

تشاركها هاجر الصحک بینما تحدق فيها 
نجمت بانبهار قاتلن بتلقائین 

" انت جميلي جدا خالني هاجر .. والخادمات لا 
يكمن عن الحديث عذک .." 


تسبل هاجر اهدابها .. لقد باتت تعرف وتعتاد 
فكرة ان اختلافها بالشكل عنهن يجذبهن 
نحوها ویجعلنهن ما بين مهنمات وغيورات .. 
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سألتها نجمي " هل شعرک احمر حقاً "٩‏ 
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كلم كرو 
غمزتها هاجر وهي تشير لخصل شعرها الذي 
استطال قائلت " بل انه اكثر حمرة من هذا .. 
انتظري عندما يذهب كل اثر للصیاغ 
وسترینه وكأن شعلّ نار شبت فيه .." 

ما زال الانبهار يكسو محیا الصبيي فنطلب 
برجاء " هل يمڪنني منادانک خالبي 
(عجمین) .. کل من في البیت یطلق علیک 
هذا اللقب الذي اختارته لک الجدة .." 


تهز هاجر کتفیها بلا اکتراث قائلت 
" افعلي ما یحلو لک .." 


ولماذا تكترث وهي ستغادرهم مع نهاین 
الزفاف اخر الاسبوع ولن تراهم بعد‌ها ابدا .. 


فلینادونها كما یشاوون .. 
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وليتذكرونها باي اسم يطاقونه عليها .. 


ريما هذا افضل .. ان نظل في بالهم بإسم 
مختلف لا يمت لها بصاي ... 


سألتها نجمت بفضول 

" هل العاصمت جمیلن حقاً " 

ردت هاجر وهي نشعر بالحنین الشدید 
لمدینتها واهلها " انها تتلالاً على ضطاف النهر 
.. لا بد انها الليلي عامرة باهلها وهم یجوبون 
الشوارع والمقاهي ..." 


فتسألها الصغيرة " هل اشتقت لها ...؟ " 
فترد هاجر وعيناها تتغرغران بالدموع تلقائياً 


" واشنفت ( حا من فيها ..." 
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تخنقها العبرة ويثور في فلبها الاشنیاق‎ 
للعاصم واجوانها بل حتى شقتها الصغيرة‎ 
... التي اشترت کل فطعم فيها على ذوقها‎ 
تدیر هاجر عینیها ناحيي الشباک وتفكر‎ 
فجأة (تری ماذا یمعل منذر الآن؟ لا بد انه‎ 
نسيني تماماً .. الكل ينسى .. فذاكرة‎ 
) ١..تنئاخ البشر...‎ 


العاصمی..المقهی العاتلي ۰۰ 

يسحب منذر نطساً عميقاً من أرجيلته والهواء 
يتلاعب بشعره ثم ينث الدخان عالياً وعيناه 
تنشدان عطوياً للنظر ناحيي نفس الزاويت 
حيث الضتاة واباها ... 
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رغم توترها الواضح حالما اللقطت وجوده في 


المقهی مع موريس الا انها سرعان ما استرخت 
عندما تأحدت ان لا وجود لعدي معهما 
واصبحت نظراتها اكثر صماء نحوه فلم يشعر 
الا وهو يبتسم لها ابتسامي صغيرة حلوة 
صافيىن وكأنه يمنحها اطمئناناً من نوعاً ما 
فأسبات اهدابها في حياء وخفر ثم عادت 
لتكلم والدها ... 

لم تكف عن الضحڪ مع ابيها .. تبدو 
مختلمي عن المّتاة القوين التي رآها تقاتل 
بضراوة في المخطر ... 

مع والدها تلمع حنجم لالفرح ١‏ 

واضح انها متعلقَن ب4.... 
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9 بقلم كار د ly‏ 
" لماذا أتيت بنا الى هتا يا منذر .. اشعر 
بالضيق خاصي بوجود الفناة وابيها .. الواقع 
اشعر بالخزي بسبب ما فعله عدي .." 

التفت منذرناحيقّ صديقه وهو يشعر بالضيق 
من ذكر عدي ليرد عليه بالقول 

" ولماذا تشعر بالخزي ؟ كل يحمل عاره على 
کلعیه يا موريس .. وعدي وحده من عليه ان 
E‏ با( خر لو 

زفر موريس بقوة ثم قال بکابن " لم يتصل 
بي بعد‌ما حصل ...۲ 

عقد مندذر حاجبیه وهو یقول " ولماذا تهنم 
به؟! انه لا يستحق يا موريس .. فليذهب الى 
الجحيم بكل سعالنه .. انا لا ارید حتى ان 
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افكر فيه حتی.. لقد انتهت علاقتي به.. في 
داخلي اعتبرت عدي الذي عرقنه ايام الجامعن 
مات او ريما هاجر دون رجعتّ .. هناك حدود 
لما نستطيع تقبله من عيوب بعضنا .. الا 
الاعراض والشرف والتهاون في سمعت بنات 
الناس .." 

ثم يشير بحركة خاطفة من رأسه ناحیم 
دینا ووالدها لیخضیف " ما ذنیها وابیها ؟( هما 
اولی باهتمامک من رجل خسیس مثله .. 
قیعبر موريس عن عجزه بحنق وغیظ 


" للاسف لا یو جد ما نمعله لاجل العناه.. 
الکلام اسهل واکثر وقعاً في عقول الناس .. 


0 بقلم ارد یی 


وحب الثرثرة والنميمي مرض مستشر فينا 


یصمت لحظن ثم یضیف بمزید من شعور العجز 
" فحرت بالذهاب لعاثانه .. لکن علافتهم به 
سین ولا تأثير لهم عليه .. 


ڪان منذر اكثر عملین في نبرته وهو يقول 


بتفكير 

"ال ان لا قانون صریح مباشر ينطذ في 

حالات كهذه ومجتمعنا اكثر ظماً وتهاوناً 
تنصلاً من المسؤوليت لحماینها.. لکني 

سأ سنشیر محام صدیق لي في هذه المسالن ... 


عینا موريس حادنا نحو دینا ووالدها لیفول 


" يبدو انهما سیرحلان ... اعلقد انهما یقطنان 
قريباً من هنا ..." 


التفت منذر برأسه فيراها كيف تلف ذراعها 
حول ذراع والدها وتضم جسدها اليه وكأنها 
تندفاً به .. 

تمنم موريس " الجو اخذ يبرد .. هواء الخريف 
بات يحمل ريح الشتاء معه .." 


فيغض منذر بصره ويتمتم هو الآخر بنبرة لا 
حياة فيها " اجل ..الخريف ..... يرحل ..." 


الجمرة السايعي عشرة 
بعد یومین .. 


الاسطبل القديم 


لف عبد الملک عباءته حوله بینما ينحني 
لیجلس جوار ابن عمه المنبطح على ظهره فوق 
القش .. 

تطلع حوله بابتسامن دهشت وهو یقول لفرقد 
" ۷ اصدق انك اعدت تنظیم الاسطبل كله 
ونظمته یمعرد ک .." 


توسد فرقد ذراعه بینما یقول بشجن خضي 
اس 4 ١‏ وف- ا" 
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فیلتفت اليه عبد الملک ليقول له بتعاطف 
"لا بد ان الملل يقتلك هتا .." 


تشرد عینا فرقد لسمَف الاسطبل وهو پردد 
بصوت آچش مبحوح 
" بل الوحشت بدونها ... تقتلني .." 


آطرق عبد الملک ولم یعقب بینما يأتيه سؤال 


مه © 


فرقد بنبرة لا تخمي النیاعه " كيف هي "٩...‏ 


يرد عبد الماك وهو یعدل کوفیته فوق رأسه 
قائلا بهدوء وحديث صریح " انا لا آراها 
تقریبا.. لكن نسرین دوماً تنقل لي اخبارها .. 
انها لا تحب ان تغادر غرفتها كثيراً .. تمْضل 
ان تكلم الصیصان اغلب الوقت... هل تعلم ان 
امي اسمتها باسمها (عجمین) ۱" 
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اصابع فرقد تحكم قبضتها على كومنٌ قش 
وكأنه يريد احالته لتراب من شدة الغضب 
الذي يستعر بداخله بینما يفول وهو يسحق 
اسنانه " انها مكسورة ... لكنها تقاوم ... لا 
ابقاني الله على هذه الارض وانا من فعل بها 
كل هذا ..! آردتها عزيزة امام ابي على وجه 
الخصوص فام أفعل الا كسرها وبخسها 
قيمتها.. وها هي تقاوم وتواجه بمغردها عاقبم 
چنوني وافعالي وانا محبوس هنا عاجز عن 
د 

قیعلق عبد الماک محاولا رفع معنویانه 


" اظنها تقاوم حقاً وبشجاعن .. فحالما تزرنها 
النساء تنغیر وتصبح مرحي ونجاریهن 
الحديثت.. انها تثير حيرة اختت نسرين 
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بشكل جنوني ولا حديث لها معي الا عن 
(عجميي ال الشیوخ) .." 

توقد قلب فرقد وهو يتخيلها بين نساء العشيرة 
تصطح باختلافها عنهن .. 

سأل بإلحاح " ماذا عن فستان الزفاف الابيض 
الذي اوصيتكم به ؟" 

فیطمئنه عبد الملك بالقول 


" لا تقلق .. سیون جاهزا باذن الله يوم 
العرس .. اخواتت البنات وحتى امك تخطنه 
لها وتطرزنه .. لم تبق فناة في القريي لم 
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تعرض ان تغرز فيه ولو إبرة ..." 
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يهب فرقد مستقیماً بجذعه ليؤحد على ابن 
عمه بالقول وقد أفلتت منه مشاعره التي 
فضحتها كاماته ونيرة صوته 

" انه مهم جدا يا عبد الملک .. فستان من 
الحرير الابيض.. یخاط باسمها ولاجلها ... بل.. 
بل اريد ان يتقش اسمها على المستان ..." 
تمتو عبد الملک وفد شعر بیعض الحرج من 
اندفاع فرقد في الكلام هكذا امامه 
ليتساءل بحيرة " ماذا ؟! اسمها ؟! لكن ..' 
يقاطعه فرقد بإصرار مجنون 


اجل ee‏ اسمها oe‏ هاجر .. اطلب من امي ان 
تطرزه بيديها بحبات اللؤلؤ الصغيرة.. اخبرها 
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ید لهاجر فستان لا یلیق الا‎ 
بها هي وحدها ومسمی على اسمها.."‎ 


اني ارب ید هذا .. ارید 


ثم تغيم نظرانه وهو یمیل بظهره لاخاف يعاود 
الاضطجاع فوق القش مضیفاً بعجز " اعلم اني 
انقل علیک .. لكن ليس لدي غيرڪ .. 
وهذا دين برقبني نحوها.." 

فيقول عبد الماك " لا تقل هذا يا فرقد .. 
انت اخي ولست ابن عمي ققط .. وسيكون لها 
باذن الله كل ما تریده .. انت فقط اهتم 
بنمفست .." 


نظرات عبد الماک عاقنا على حاجب فرفد 


الایسر لیقول له " الجرح سیترک آثرا غانرا 
قوق حاجبت .. كان یناج لتقطيب .. 
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لم يرد فرقد بشيء وقد كان في حال لا 
تسر.. عذاب العاشق يشع منه اشعاعاً.. 

سأله عبد الماك وهو یقف على قدميه " هل 
يوم العرس .." 

رفع فرقد نظراته لابن عمه الذي يخيم فوق 
رأسه ليقول معترفاً بمرارة وساخراً من استحالم 
مطلبه في نفس الوقت " اريد ... رؤيتها .. فقط 
ان تراها عيناي وتتعقدانها ... هل تستطيع 
تحقیق هذه المعجزة لي اللیلن ؟!" 

اغمض فرقد عينيه وكأنه يضم عذابه اليهك.. 
فلا احد سیعهم ولا احد سيقدر حجم ما 


يعانيه .. 


عدي 
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فجأة جاءه صوت عبد الملک الجاد بطبيعته‎ 
0 استطيع‎ ٣ إن نحو‎ 

فتح فرفد عينيه وكان على وشڪ شنم ابن 
عمه لانه يسخر مته عندما علقت انفاسه وهو 
يرى عبد الملک يخلع كوفيته عن رأسه ثم 
عقد فرقد حاجبيه وهو يستقيم بجدعه 
ببطء متسائلا بغير تصديق 

" ماذا تمعل ؟!" 

فيبتسم عبد الملک وهو يهز رأسه متذكراً 
الايام الخوالي ليقول له 
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" هل تذحر .. فعلناها سابقاً عندما حبست 
الشیخ وانت في السادست عشرة .. لقد جعلتک 
تخرج لبعض الوقت متنكرا انك انا ... وعدت 
دون ان يعلم احد .." 


اخذ صدر فرقد يعاو ويهبط بجئون ودون اي 
تردد وقف على قدميه ليأخذ العباءة 
والكوفيه بينما يضيف عبد الملك مازحاً 

" مشعان اصبح ضعيف البصر خاصي في الليل 
رغم عدم اعترافه بهذا .." 

اشطق عبد الماک على فرقد ايما اشفاق وهو 
يرى کمیه يرتعشان بينما يلبس عباءته ويضع 
الكوفين قوق رأسه .. 
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انه الشوق الجارف الذي يرعش ابن الشيخ 
هكذا ... 

قال عبد الماك اخيراً وهو يربت على كتف 
ابن عمه " اخمي وجهک بالكوفيه قدر 
المستطاع وعندما تخرج لمشعان ادعي انڪ 
تسعل وانت تكلمه حتى لا يشك في 
صوتك.. اخبره انڪ ذاهب لاحضار بعض 
السجائر وعائد خلال نصف ساعن ..." 

لف فرقد طرفي الكوفيه حول وجهه بينما 
ينظر لعبد الملک بامتنان بالغ قائلا بتحشرج 
" لن انسى لك هذا .. يا عبد الملك .." 


فتبسم عبد الملک وهو يصطجع بجسده فوق 
القش قائلا پمزحی 


" انت اللآن (عبد الملک).. وأكد على مشعان 
العجوز کبندقیته ان لا يزعجني لاني 
سأنای." 


ثم نظر في عيني فرقد مضيماً بجدین 
" نصف ساعن فقط يا ابن العم .." 
باهمن تحرک فرقد وهو یقول 

" سآخبره .. ریما لساعم ..." 


یضحک عبد الملک وهو یقول بخموت 


" حسن يا ابن الشیخ .. ساعن .. لکن حاول أن 
تعود قبلها حنی لا تثیر ریب العجوز .." 

یلوح له فرقد وهو یصل باب الاسطبل يكاد 
یتعثر بخطوات تترنح شوقاً ولهضی ... 


تجلس فرب الشباک تناظر السماء المرصعی 
بالنجوم .. تبحث عن نجم ساطع ممیز لها .. 
كانت هذه لعبتها مع سهر .. 

لكن سهر سرعان ما تمل اللعبي وتنام بینما 
تظل هي تبحث عن نجمها وتتخيله ملكها 
ويراقبها على الدوام ... 

کم كانت رومانسيي وتتشيث بالخيالات 
لتمنحها القوة والدعم ... 


ی 2 
20 0 


ريح تهب وتبعثر افكارها واحلامها كما 
بعثرت شعرها ... بل تبعثر حتى سنین العمر 
وكأنها لم تمض .. وها هي قابعت في حلم 
النجم الذي يهواها ويكون لها ... 

دقات خافتي على الباب فاجأتها .. 

نظرت لساعت الحائط لتجدها العاشرة مساء ..! 
كانت تقمل باب الغرفي بالممتاح لحنها مع 
هذا لم تشعر بالاطمننان 3 

تحركت لتغادر مكانها قرب الشباک بینما 
كل يوم تتخيل ان احد رجال عبد الجبار 
الشيخ سيأتي ويبلغها ان الزفاف ألغي وسيتم 
اللخاص متها دون ان يعلم بها احل ... 
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لقد باتت حتی تحلم بهذا الکابوس...‎ 
رغم كل الهرج والمرج عن الزفاف المرتقب‎ 
... الا انها لم تأمن جانبهم‎ 

انها الد خیلن وهم عصيم واحدة تححكمهو 
كلمت الشيخ لا يخالطونها ... 

حدى عبد الملک يبدو لها غامضاً او ريما هي 
التي لا تثق بأي انسان هنا ينتمي لعشيرة 
الشيخ .. 

كاهم غرباء عنها ويباد لونها شعور الغربي 
ابتلعت ریقها وهي تمد يدها لمعتاح الباب 
لتحرکه وتفتح القفل ف.. یتحرک مقبض 
الباب من نصسه ...+ 
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تراجعت غريزياً للخلف وقلبه يهدر ارتعاباً 
والباب يمتح ثم تهداً قليلا وهي تتعرف على 
عباءة عبد الماک دون ان تطمكن با لکامل ... 


لكن لماذا یتلثم همكذا ؟! 


تراجعت برهبن اکبر وهي ترى عبد الماك 
یتقدم ليدخل الغرفن دون اي کلمن اوحتى 


هوج » 


اسنئد ان فنجرع وهي تنمنم اسمه بوجل 


f‏ رز 
عبد الهاء.... 


شهقت وهي ترفع يدها لممها عندما وفعت 
عيناها على ما انڪشف من وجهه وميزت 
الجرح الغائر في حاجبه الایسر .. ثم التقت 
عيناها بعينيه .. فهبت ريح الألفت والمعرفن 
الحميميي ... 
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مجلم كارو ۳ 
كانت تهمس اسمه وهو ينك اللثام عن وجهه 
ليكشف وجهه " فرقد ...." 

بدا شديد العبوس غاضباً جدا وعيناه تمشطان 
جسدها في الجلباب الاحمر ثم تستقر على 
شعرها الذي بعثرته الريح حول وجهها عندما 
كانت تجلس قرب الشباک ... 

خلع عن رأسه الكوفيه ورماها ارضاً بينما 
يلتمت لیغلق الباب ويقطله بالمطتاح ليعاود 
الالتمات اليها وهو يدفع العباءة عن کنفیه 
لتقع أرضا ايضا فتسأل بلا استيعاب 

" لماذا .. تخلع العباءة ؟!" 


فيهدرمن بين اسنانه " كي لا تعلق رائحتكت 
على ملابس رجل اخر ..." 
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9 ملم كاوق ۳ 

تهز راسها بغباء بینما یضیف هو بتصلب شدید يقف على بعد خطوة منها فتتماسک وهي 

" كيف تفتحین الباب لعبد الملک وانت .. تستوعب وجوده لتقول بصوت يرتعش حنقاً 

هکدا ۱" منه ونکاد تشعر برغبن بکاء عارمن دون ان 
تستجیب لتلک الرغبن 

تنظر اليه بعینین جاحظتین .. تمعن النظر 

بوجهه المرهق والجرح البشع فوق حاجبه شم "وماذا یفترض ان افعل 9 

تنحدر نظراتها لجلبابه الرمادي المدعكت یتقدم لیمحو تاك الخطوة التي تمْصلهما 

وبعض القش عالق فيه ... فتشتم رائحته مع رانحة الغيرة المجنونن التي 

تموح من انماسه " يطترض ان تليسي العباءة 

السوداء والوشاح فوق رأسك .. انت لست في 

العاصمن .. اللعنيّ ... الرجال هنا لا يرون اله 

" ثم ما هذه الألفْنّ معه ؟! تنادينه باسمه نسائهن محشوفات هكذا.." 

بدون تكلف .. وتقابلينه بملایسک هذه .." 


بدى في حالي يرثى لها بمعنى الكامي .. 


عاود سواله يمزيد من الغضب وعیناه محمرتان 


تدیر وجهها جانباً وهي تقول باختناق غاضب 
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" امرك سيدي .. المرة القادمن سأتلحف 
بالغطاء امام عبد الملک اذا شنت .. هل 
هناك اوامر اخری قبل ان تغادر وتنركني 
بسلام ...' 

باتت الرغبي رغبدين ( رغبنان منصارعنان .. ان 
تصرخ باکین اوتصرخ غاضبن ... الانمعالات 
داخلها لا حدود لها ولا مرسى ترسو عليه .. 
شعرت بتلك الانضاس المالوفت منه تغمر 
وجهها وکانها تلتصق بیشرتها کالقبلات ! 


باه هل _ ات ۱ ”5 $" 


سؤاله .. ]آآه من سؤاله الموجع .. 
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تعيد وجهها اليه فتمس ذفنه الخشن بخدها 
لتنضلت اعصابها بانضعال هادرة بنظرات تشع 

غضباً احمراً ناریا 


" نعم .. بخير .. كما ترى .. لم تكسرني 
كما لم يكسرني والد ک ...كبير الشيوخ 1 
رأته كيف يبتاع ريقه ويهمس بخشونت 

" انكسر آلف مرة ولا يمسك انت خدش .." 
يرتج قلبها بين اضاعها بيئما تنمتم بمقاومي 
لم تعد تعرف لماذا تبديها بكل هذا العنف 
" فقط .. دعنا نتوقف عن الكلام لانه لم 


يعد له قيميى - 


دمعت عيناها رغماً عنها وهو يهمس بنممس 
الخشوني 
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37 بقلم كار د ينبا 
" قد لا يكون له قفيمي عندڪ لڪنه كل يكادان يلتحمان .. ينصهران بتار تتآكلهما 
شيء بالنسبن لي يا هاجر.. وعاناني كلها دون حنی ان يتماسا بجسديها ... 


باتت تعرف ماذا نعنین لي .. هدر بمزيد من العنف " ألن تسألي عن حالي ٩‏ 

قالت بقهر وهي تمنحه نظرات مجروحسّ حتى الا .. تفتقديني ... "1٩‏ 

العمق انا احسدڪ على عائلٽڪ eee‏ ۲ اد > ۲ 1 لبقان وهو يذ ید : قاتل 

يصطمون للصرتک حلی وان كنت على OE‏ تفتقدین ...حضني ۹ 

باطل...هل تظن اني لا اعلم ان والدك یفعل 

٠‏ خلاياها تصرخ بالافتقاد ... تصرخه بحل 

كل هذا لحمايتك ایضاً (٩‏ " عن 1 ١‏ 
لغ ... وكأن هذا الافتقاد يتحداها نكران 

۳۹ 2 ۰ 3 و4 و اد 7 5 ¢ هو مه 4 

ثم تصيف بعصی وهي ترى انعحاس جرحها الهم لما لا یحناج لغب تمسرها ... 

في عينيه " انا لم ولن احظى بهذا يوما ..." 

تنجذب بكليتها اليه ولا تعرف ماهيي هذا 

الذي بات تفتقده بغيابه عنها منن ثلاث ايام 


® مه‎ e 


هدر بعنف " دوماً لدیک انا ..." 


صدرها يعاو ويهبط كصدره ... ويعذب خمقان فليها ... 
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تميل برأسها دون ارادة منها نحو كتمه تكاد 
تلامسه بشمتيها دون ان تمطن لميلانها حنی .. 
وينجذب هو بالمقابل بعذاب مضاعف عن 
عذابها وادراك ساطع بِمْهم ما هو مستعص 
عليها .. يموت و يمنع نه عن لمسها لكنه 
يميل نحو عنقها فاقدا ارادته كما فقدتها 
هي.. ينعصر كل جسده في مقاومي وقد 
کادت شسناه ان تلامسا بشرتها الشاحيي... 
ا 


تهدر انقاسه كما هدرت کلم (۷) الصامدة 
منها...هذا كان ردها على سؤاله ... 

لکنها لا تبتعد .. فقدت فدرتها عن الايتعاد 
كما ققد‌ها هو ... 
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بعلم کاردینیاظ ۲ 
حمی تسري فيه حد الهدذیان ... 
انماسه خشنت وهلوسات تتلاعب برأسه .. 


حواسه تصرخ پجوع .. لکنها .. قالت ( لا )... 
فلیتعذب اكثر سحقاً له ولحل ما فعله من 
جئون معها ..هي زوجنه لكن دون رضاها .. 
فاي رجل خسیس ان قريها الآن ولو بلمست ۱ 
زفر من اعماق صدره قبل ان يتمتم قرب 
بشرنها " حسن .. ما دام (لا) .. اذن لن اطیل 
البقاء اكثر .. يجب .. ان اغادر... لقد .. 
أطمأننت علیک .. و .. رأيتك .." 


عنف مشاعره يسبب له ألما جسدياً لا يحتمل.. 


يكاد يصرخ بالوجع وهو يضيف بصوت 


مه مه 


متقطع " لا تخبري .. احدا اني .. أتيت .." 
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7 - بعلم کاردا 
وهناک وفعت طويلا ... طويلا جدا وقمها 
تلمسه .. او تتأكد انها كانت اللحظن معد .. يلتصق بالباب تحنم همست تنادیه پاسمه ... 


ابتعد عنها وهي لا تصدق انه ابتعد دون ان .. 


لا تصدق انه بیساطیّ هکنذا... سیرحل فقط كانت ترید ان تنادیه ... 


نرجها من جديا ... 2 5 5 
ویر كه حتى وروحها المكسورة پسببه تجلدها 


كانت مسمرة مکانها مصدومت وهي تراه بالسياط ... ومع ڪل سوط تتذ ڪر ڪل ما 
كيف ينحني لیحمل العباءة والکوفیه ثم كان وكل ما رأته معه من هوان ... 
يعاود ارتداؤهما ...ليتوجه بعدها ناحیر الباب 


وقبل ان يطتحه همس بصوت معذب 
الاسطبل القديم 
" لم يبق للزفاف شيء وتتحررين... مني ...في 


1 حالما ارتدى عبد ١‏ عباءذ فته 
اليوم الا سأعيبدك تشي .. لشقتك..' لما ارتدی عبد الماك عباءعته وكوفي 


التي اسنرجعها للتو من فرفد التمت اليه ينظر 
ثم فتح الباب وخرج واغافه خلمه بهد وء... باستغراب وقلق فيسأله 
خطواتها حملنها دون شعورها نحو الباب 
المغلق.. 


" هل انت بخير ؟! تبدو ..وكأنك غاضب او.." 
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بنیرة خافته فاطعه فرقد بعتف مكحبوت 

" اتركني بمطردي يا عبد الملك ... ارجوک 
احتاج .. للخلوة .." 

ظل عبد الماك ينظر اليه وهو عاجز عن 
تخمين ما حصل بينه وبين هاجر .. 

لم يكن بيده فعل شيء آخر فآثر ان يترڪ 
فرقد بمعّرده كما آراد فقال عبد الملک وهو 
يتحر ناحيي الباب 

" كما تشاء يا ابن العم .. اسنودعک الله.." 


حالما خرج عبد الملک واغلق باب الاسطبل 
التي يحرسها مشعان انضجر احتقان فرقد دفعت 
واحدة فأخذ یزمجر بصوت عال وهو یفرغ 
شحناته في اي شيء تطاله يداه .. 
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بعلص كار د ينبا 
کسر وحطو وعريك .. 

حتى القش اخذ يبعثره بجنون في كل اتجاه 
وزاويي .. 

الاسطبل غدى في حالي خراب ودمار وفوضى .. 
دخل عليه مشعان العجوز فينظر اليه بذهول 
تكاد عيناه تخرجان من محجريهما فيصرخ 
فيه بصوته الثقيل التبرات 

" ماذا تمعل يا ابن الشيخ ؟! هل فقدت 
عقاك؟! ام تظن اني سأطلق سراحك شفقم 
علیک لانك لا تحتمل سجنك .." 


بادله فرقد الصراخ " اخرج من هنا يا مشعان 
قبل ان تكون التالي فاحطم عظامك .." 
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منحه مشعان نظرة باردة جوفاء ثم تركه 
وخرج واغاق الباب خافه ... 

كان فرقد ينهت وهو يرمي بجسده فوق 
القش.. 

ینهت ويغلي ویموت من شدة الوجع ... 

انها لا تطيفه .. حتى وهي تحتاجه .. 

لا تطيق حنی احنیاچها له ... 

لن تنسی ابداً انه کسرها مرتین ... 
والمرة الثاني كانت القاصمی ... 

ماذا یمعل لیقتل ألمه ۱٩‏ 


بل ماذا سیفعل حين یحررها مته ۱٩‏ 
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اليوم النالي .. 


عيادة الدكتورة فريدة .. 


به شهرزاد فجأة شعرت بالانهاک فصمتت ... 
ثم رفعت عينيها لتنظر للدكتورة فريدة عبر 
منضدة المكتب التي تمصهما لتسأل بغتن 
" هل تظنين انه قادر على خيانتي مرة اخرى ؟" 
كانت فريدة تنتظر هذا السؤال متها منث اول 
جاست.. کل من يأتي اليها والغالب من النساء 
لا يفكرون الا بإيجاد الاجابي السريعي لسؤال 
محدد یقض المضجع.. لكن في الواقع 
المشكلن ليست في السؤال ولا في اجابته .. 
بم کے 
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المشکلن تكمن في مصدر أعمق وهم تانهون 


لا يدركون هذا .. وكل ما تمعله هي ان 
تحاول الأخن بايديهم ليصلوا لذاك العمق 


ويتخدون القرار بإنمسهم ... 


هه مه ©» 


تبتسو فريدة بنمهم بینما تقض على قدميها 
وتتحركت حول مكتبها وهي تقول بسلاسم 

" الخياني تجربي .. حالها حال كل تجارب 
البشريي في الوقوع بالخطأ .. لكن هناک 
فرق بين النظر من بعيد لمخ تجربي جديدة 
مغرين طازجي وبين تجربي الوقوع فيه فعلا .. 
انهما حالتان مختامتان.. " 


چ 4 مه 


آخذت شهرزاد تهز رأسها وهي لا تمهم فتشرح 
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" الحالي الاولی تكون الرویا فيها مشوشم 
خیابین مثیرة تتحرك فیها الغرائز والرغبات 
لاستكثافها وتكون تاڪ الرغبات هي 
السيد والقائد .. فيندفع الانسان بعمى الغرور 
ليقع فيها برضاه الكامل... والمنعن لا توصف 
مع احساس بالتحرر والشجاعم والقدرة .. " 
تستوعب شهرزاد الكلام بينما تسأل بلهفن 
رغم الألم الواضح الذي يعتصر ملامحها 
التاعمت " والثانيت ؟" 

فترد فريدة بملامح هادئت 

" الحالث الثانین تبداً ... مند لحظ الوقوع في 
الخ فيبداً معها الضباب بالانقشاع التدريجي .. 
ينجلي متخلیاً عما كان یمنحه من غموض 
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بعلص كار د ly‏ 
جذاب .. ومع مرور کل لحظ یشعر الانسان یهنم ... فليقع فیها غیره ویجربها ان شاء.. اما 
بقيمت الثمن المدفوع .. في البد این لا یشعر هو فقد اكتفى متها .." 


بما یدفعه حما او يستصعره .. لكن مع رفعت نظراتها ل" بالسؤال بالحاح 
استمرار الوقو ع یزداد الثمن المدفو ع طردیاً .. 

۳۹ 1 ل اه هھ 5 ۰ e‏ ۱ $" 
وكلما طال الوقت كلما ارتضع الثمن .." ن هینم.. لن یمعلها مرة اخری 
تحركت الدخنورة لنعود لمحانها وهي تقول 


بهدوء ونبرة واصحی محدده 


آطرقت شهرزاد النظر واصابع يدها تتقاص 

فتضیف الدكتورة قانل " تجربن الوقوع لا 
كنتسع .لفل محطو را خرصو ان لكان الثمن " انا لا اعطي اجوبن کهده يا شهرزاد .. " 
غالياً جدا .. بعدها عندما يمشي المرء في جاست على كرسيها باستقرار تنظر لوجه 
طريق يصادفه مزيدا من الافخاخ يبتسو 
والاغراء يحاول عبثاً شده من جديد وقد 


شهرزاد الحائر المعذب فتبتسم لها وتقول 

" نحن نتحدث فقط عن الطبیعن البشرین .. 
نمعن النظر فيها .. فالمنطق يحكمها حتى في 
چنونها .. لا يوجد شيء لا یخضع للمنطق .." 


تتحرك بعض رغباته لتشجعه لكنه في 
النهاين يمضي تاركا الافخاخ تمر به دون أن 


ی 539 
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سا که 


ما زالت تبتسم لها وتبثها بعض الطمأنینت 


هذه المرة يدها تقبضت فوق سطح المنضدة 
لتسال بوجع " اذن .. ما الحل ...۹" 
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اخر الاسیو ع ۳۳۹ 


صبيحني يوم الزفقاف... 


(البسي يا عروس المستان .. البسي يا عروس 


بصونها دون وعود حاسميى وهي تفول يدفى الم نان ۳ این الشب يتتظ فقد آن الاوان 5 
" الحل ستعمل معا على محاولن ايجاده .. خطوة البسي يا عروس الضستان ...) 
بخطوة تينظل نحاول معا دون دات “لان دج صوت النتيأكالصغيرات) بع بایشاء د 


ان أعرف باقي الحكاين كلها ... 


الصباح الباكر في طرقات القريت التي تتزين 


امممممممم.. ماذا ستحكين لي اليوم ٩‏ ابتهاجاً ما بين بيت كبيرهم عبد الجبار 


استرخت شهرزاد قلياا وهي تميل بظهرها الشيخ حيث العريس حضر من (العاصمّ) وبين 
للخلف تسترخي على كرسيها وتلتمع عيناها بيت عبد الملک الشيخ حيث تجمعت النسوة 
هامسنّ " سأحكي لك .. كيف احببته طوال لتحضير العروس (عجمية) لثزف الى بيت 
الشيخ وعريسها ابن الشيوخ... 
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صوت الغناء وتصميق النساء وزغاریدهن 
ورقصاتهن مند ليلي الامس وهن يحتمان بلیلم 
الحناء كل هذا جعل هاجر بذهن مخدر 
تستسام لهم بعینین ممتوحتين ذاهلتين ووجه 
محمر من انطعال يخطف انطاسها .. 

" انها یلم عرسک يا عجمین التي لن نحوض .. 
ولن تنكرر .. افرحي .. افرحي .." 

همس نسرین الد انم في اذنها بهذه الکلمات 
جعلها تد خل عالمهم برضا عجیب وتنرکهن 
یمعلن بها كل ما شئن .. 


تجلس وسط بخار الحمام وجسدها ماضوف 
بمنشفن كبيرة وامرآتین تعتنین بها تحت 
اشراف نسرین e‏ 
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9 بعلم ررم ۳ 
تد لکان بشرتها بالزیوت العطرین فنسترخي 
هاجر وترتخي اجمانها ولا تری عیناها الا رسع 
الحناء على ذراعیها وکمیها البارز بوضوح 
منناقض مع بشرتها ... 


انها لم تعد هي ... لقد تلبستها روح (عجميي)! 


یمتح صنبور الماء ليجعله ینهمر قوق رأسه .. 
لقد غادر (سجنه) منذ ساعات ليمضي 
الخطوات بما رسم له ویصل بيت والده حتی 
يودي دوره الاخیر معها ... 

اخاه ناصر هو من احضره بصمت .. لم یداد لا 
الکلام على الاطلاق .. 


آتاه قبیل المُجر لاسطبل القديم واخذه لبیت 
ایاهما حتى لا يراه أحد بمنظره البائس ... 


تسلل للبیت وکانه طرید يلجا لبیت الشیخ.. 
3 

ذل یتحمله .. ومستعد ال یتحمل المزيد معلال 

لحن فقط يريدها oe‏ راڪيب oe‏ 


(البسي يا عروس الضستان .. البسي يا عروس 
المستان .. ابن الشيوخ ينتظر فقد آن الاوان .. 
البسي يا عروس العستان ...) 

صوت غناء الفنيات في الطرفات عذاب جديد 
يصل مسامعه فيدير وجهه نحت المياه 
المنهمرة وقلبه يتجمر تجمراً .. 


سيراها اللیلن بطستان الزفاف الذي اراده لها.. 
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E 
ريما لن يلمسه بيده لكنه سيڪتمي ان‎ 
.. يحطظ الصورة براسه حتى آخر العمر‎ 


لیلن العرس... 


منذ ساعات والذبانح تذبح على اصوات 
الاهازيج وقد تجمع اهالي القرينّ کل يأخذ 
نصيباً من الطرح .. صوت الاعيرة النارین 
مستمر منك الغروب والكل يتجمع في بيت 
الشيخ بانتظار وصول عروس ابن الشيخ .. 


الكل بات يناديها (عجمینخ) فقد انتشرت 
التسميت كما تنتشر النارفي الهشيم ... 


اه 4 


رفع عبد الجبار الشیخ سیفاً لتتعالى اصوات 
الطلقات والرغارید بكتافن تحيي للشیخ وهو 
يرقص بالسیف في عرس ولده المفضل ... 
يجلس فرقد بآبهی حلت وسط الرچال 
المحتملین بعرسه .. اخوته.. ابتاء عمومنه.. 
والده الذي یناظره بين الفینن والاخری... 


كلهم کانوا مدعاة لاخر والعزوة... 
حفنان من سعادة تسللت لقلبه وهو یبتسم 


بصمت للعرس المقام وكأنه مهرجان يتير 
ظلام اللیل.. 


انك سعيد ل#جلها هي .. فكل هذا یخصها كما 
يخصه ويرفع من شأنها ... 


عدي 
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بعلم ریا ۳ 
عيناه حادتا نحو شبابيك الدار يتلوع شوقاً 

كي يراها .. ان يمسك كمها ويشد عليه 
ويهمس في اذنها 

( انا عزوتك امام العالم أجمع...) 

تغيم عيناه وتتباطاً نبضات قليه.. 


فغداً الطراق ... 


يعد ساعات ... 

في غرفت ملوكينّ الطراز من عهد عثماني 
قديم تقف هاجر امام مرآة كبيرة تحدق 
بتشوش في صورتها المنمكسي » بل 
باحاسيس عجيبة تخنقها تأثرا واثارة ... 
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كانت تشعر بالدوار من کل هذا اليوم 
الطويل العجيب على انغام الغناء والزغاريد 
والأعيرة النارین ... 


ووسط كل هذا تتوه من نها جزعاً وفرحاً 
وهي تنظر لمستانها الابيض .. 

فستان مختلف عن اي فستان عرس رأته او 
حلمت به يوماً ليكون لها ... 

ليس الأجمل لكن في نظرها هو الأجمل لها 
على الاطلاق .. هو لها وحدها .. مختوم باسمها 
المطرز پاللو لو ... 

خیال فرقد بات خامها بعد ان اغلق باب 
الغرفي قتامح عباءته وهیبته لکنه صامت 
مسبل الاهد اب فلا تعرف كيف يراها .. 
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HOE 1‏ 
تخنقها العبرة من شدة التأثر وقد اضمحل كل 
الكون في هذا المستان الذي ارتدته منذ بضع 

ساعات لا اكثر ... 


ك 


تمسد بكمين مرتعشین قوق الحرير الذي 
يكسوها تماما وحبات اللؤلؤ التي تزینه .. 
غطاء الرآس من نمس الحریر وکانت قد 
ابعدته عن وجهها لاخاف لتحدق بلهضن في 
تماصیل الفستان.. 

تمئمت وهي تکاد تنهار من الفرح 

" هل آبدو جمیلن بالمستان ..؟ " 


يا وجع القلب ... الا تشعر به هذه الغبین 
الاحساس ؟! 


ما زال مسبل الاهداب غير قادر على النظر .. 
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يکي طارف المْستان الذي یلمحه یلامس 
الارض یشعل فیها النیرااان .. 

اغمض عینیه تماماً وهو مسمر مکانه يدعو 
الله ان يمنحه القوة لتمر هذه اللیلن پسلام .. 
لكن الاختبار صعب بل مستحيل وهي لا 
تيسره له .. تقترب منه فتهمس بنبرات منوسلم 
كطملي صغيرة " اريد صورة لي بالفستان ... 
ارجوت ... اللقط لي صورة ..." 

بدأ العرق يتصبب منه وهو يتمتم 

".. حاصر‎ f 

ثم یخرج هاتمه من جيب جلبابه بصمت .. يده 
ترتجف وهو يمتح کامیرا الهاتف ویرفعه 


لیحدد صورتها وینظر الیها من خلالها... 
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بقلم ارد ينياس» 
للحظات كان يحدق بالصورة دون ان يلتقطها 
بكاميرته .. انها .. هاجر ... من صاع بسبيها.. 


ربااااااه هل يمكن ان يراها اجمل مما تراها به 
عیناه الآن ۱٩.۰‏ 


تقف سعيدة فخورة كططلت بفستان العرس 
الابیض الذي حمل اسمها .. شعرها الاحمر شع 
حول وجهها .. عيناها المححانان وشمتاها 
الشهیتان بحمرة قانین... 

ها هي تفف هكذا عروسا له في بيت والده 
واهازیج العرس والفرح ما زالت مستمرة تصد ح 
في الخارج .. 

ها هي .. كما حلم من اول مرة وفعت عیناه 
عليها ... من ابتلي بعشق روحها الوهاچن ... 
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دوى قلبه وكأنها اعيرة ناريت في صدره ... 

لا يعلم هل ضغط بإصبعه زر الكاميرا عن 
وعي ام ينمذ کمعنوه مشيثتها دون ارادة منك.. 
ما زالت تلهو بشستانها غائبت مغيبت عما يعانيه 
وهي تهمس بارتجاف " فرقد .. اريد ان آخك 
الفمستان معي .. هل اسنطیع الاحتفاظ به ؟ 
ارجوڪ اترڪ الفستان لي .. لم أحظ بشيء 
خاص کهذا في حياتي .. ولن یکون لي نيلت 
زفاف ۱ 4 DOY‏ ۰ نان عرسي مس" 

وقع الهاتف منه ارضا ... لا هو ادرک وقوعه 
ولا هي .... 

كلاهما واقطان امام بعض في لحظن ثابته من 
الزمن ولا يفصل بينهما الا .... خطوتين ... 
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عد اب عك اب عد اب .. 

فقدانه السيطرة یصل الذروة وکل جمر في 
روحه يلتهس مت مطائياً زا.7 

تنظر اليه بتلك العينين المكحاتين تهمس 
بصدق ورضا بالمڪتوب 

' لن تكون لي يوماً ليل زفاف حقيقين 
ككل البنات .. على الاقل احظى بالمستان 
الابيض الذي طالما حلمت ان املكه .. بل هو 
هذا المستان دون غيره ما حلمت به .." 


قطع ما يفصل بينهما وكأنه يقطعه بسيف 
بتار ليقف امامها لاهثاً مشتعلاً وجسده يكاد 


هدر وهو يتنمس بصعوی 
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" ان كان المستان الابيض حلمک فأنت اللیلن اخر جملت قالها بلهجته القرويت ليرتجل مزيدا 
كل حلمي .. يا حشاشن قلبي المتوله بك .. من الشعر مشبعاً بروح بيئته وارض اجداده .. 

اللعنت انا لا احتمل رؤيتكت هكذا يا هاجر 


دون أن ee‏ المسک وه افتليني او ... ارحميني 


نا 


" طعلي تلعب يمواطن الحنان .. 

1 وصبيي تتلاعب يشغاف قلوب الانام .. 
۰.۰9 ارصي 03 
وامرآة بكل چبروتها تبحث بضعف عن 
الاخنباء في الا حضان .." 


رقعت وجهها اليه تحدق بنوهان وجمره 
المشتعل ینتقل الیها " انا ... لكن ... انت ..." 
تعذبه بنظرات عينيها المشدوهتين لشفتیه .. 
تعذبه بانماسها المتسارعي حتى اخد صدرها 


لم يعد يستطيع .. اصابعه ترتضع لتلمسها أول 
لمسنّ فيختض جسده بعنف لملمس الحرير 
الملتصق ببشرتها فيقول بخنوت " لا يوجد 
(لكن) .. فقط انا وانت ... دعيني امنحک الكلمات تخرج من فمه دون تفكير فقط 
لیلن زفاف لم تحلمي بمثلها قط.. يا من تغار ينبضها قلبه فينطقها لسانه وهو يقترب بغمه 
متها کل فتيات الصحاری والوديان ..." من حمرة فمها 


يلامس صدره مع كل صعود .. 


" حستها ليا زفافها يعذب الروح فیهمس القلب 
في آذن الزمان حیران .. 

یقول هل سمعت بهذا الحسن ام هل آجوب 
مزيداً من البلدان ۹.۰" 

ما زالت عیناها مشدوهنین ومع کل کلم 
منه تنهار فینهار هو الآخر واصابعه ترتمُع 
لوجهها تلامسه بجنون وتخلع عن راسها طرحم 
الحریر لتسقط آرضا کالریش وما زال قمه 
یتعذب انتظارا لمذاق فمها فیحمل من فيض 
الذي یحرق جوفه 

" يجيب الرمان.. 


سافر وابحث ما شنت رحالاً بين الشطان.. 
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بعلم كارد پیات ۱ 
كربوع الأوطان ..." 


تقطعت حروف اسمه على شعديها يبحاجي 
ضاريت مزفتهما معاً " ف..ر..ق..د "١..‏ 
خصل شعرها والحرمان الطويل يقتله 

" تنادي بالحروف اسماً حامله يتوجع بلوعت 
الحرمان .. 


يتوله بها فيثور ويمزق لاجلها الأبدان ..." 


عيناه في عينيها وكأنهما يغوصان في بعض 
حتى اعماق خی فيهدر بأنين ألم العشق 
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يشتاق وصالها .. يشتاق روحها.. يشتاق منها ما یبعثر مشاعرها وتضيع اصابعه تانهت بين‎ " 
لم يصل اليه آنس ولا ..جان .." نعومت الحریر ونعوميّ چلدها المعطر فيصرخ‎ 
... ا ۸۳ ۱۲۳۴ بالعشق الذي خاع عباءة النكران‎ 5 
0 كااهما تحرت ملتحما في الا"خر في جوع فد رت عباءة‎ 
قبلات محمومت فيصرخ فرقد بشغف الهوى‎ 
المكبوت وهو يدفع عباءته لتقع ارضأ العاساك..‎ 
.. ارحمني من عد ابي.... يا رحمن .... بيت منذر الطحان‎ 
لهجته القروین الثقيلة وهو يلقي شعراً يتغزل‎ 
بعشقها جعاتها تتنعس الحياة وكأنها ولدت‎ 


۳9 ا ۲ يحلم بهاجر وكأنها تقف وحيدة .. 
تشبنت به بجنون صاعق لها اڪتر مما هو 
صاعق له ... تتأوه وهي تشده الیها وتهمس له في مكان مظلم وقمها مکمم ( 
بالرضا والقبول .. بل تطالبه بحقها فيه .. ۱ 00 
بالرضا والقبول .. بل تطالبه بحقها فب ینادیها .. یحاول الوصول الیها لکن وكأنه 
حقها في ليل زفافها معه ... معه هو .. یقف مکانه وخطواته لا تقربه اليه.. 
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بعلم وف ١5‏ 


النعتت اليه ..نظرت نظرة واحدة نحوه ثشو... كان يننظر بجئون ان يسمع صوت هاجر 
عادت تنظر في اتجاه آخر ... لكنه لم يسمع الا صوت انثى اخرى .. 


رنين شديد يضج في رأسه فجعله يشعر بصداع " ارجوك .. انا.. دينا .. اسفن لكني لا اعرف 
رهيب وهو تحت سلطان النوم .. ما افعل ... ولمن ألتجاأً ... " 


شعر بالألم يشق صدره و هو يوقظ نه مم ببطء يستوعب منذر من تكامه فیبعد الهاتف 
كان يحلم به .. انفاسه ما زالت متسارعت عن اذنه لينظر کم الساعن فيجدها قرابت 
والعرق يتصيب متنك .. المجر + 

تلاشى كل الحلم الا .. الرنين ١‏ تتأهب كل حواسه بينما يعيد وضع السماعت 
التنتأكماضا وهو یت فینظر بلا تصديق على اذنه ويسال دون مماطلب 

لهاتمه الذي يضيء ويرن في نمس الوقت.. " اخبريني ماذا حصل ؟ " 

بيد مرتعش التقطه وينظر للرقم الغريب فترد وهي تختنق ببكائها المكتوم وقلن 
المجهول الهويي فيمتح الخط وهو يلهث حيلها قيما ابنلیت به 

بالسؤال " من .. من معي؟" 
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انه عدي .. لا اعلم من اين تحصل على رقم قري الشيوخ .. مع بد اي بزوغ الشمس..‎ " 
.. هاتمي .. لا يكف عن الاتصال منك ساعي‎ 


بيت عبد الجبار الشيخ .. 
صوته غريب وكأنه.... مخمور ... انه هتا .. 


يقف في شارعنا ويهددني ان لم انزل له الآن 

سيثير فضيحت لي في المبنى كله .. اتوسل بين حریر الملاءات تشعر بالاكتمال.. 

اليك تعال وافتعه ان يرحل ..." بالامتلاء.. بالانتماء + 

اشتعلت عينا منذر غضباً فيزيح الغطاء عنه عقلها يحلق ومشاعرها تحلق ... 

وهو يغادر سريره قائلا تتقلب عاريي واحلامها تختلط بو اقعها ... 

"انا ف گی ا ۳ تی العنو او 5 5 1 IS NG E‏ 
بالحامل.." د ا . كر درا مه 5 
بالكامل منی تكون بين ذراعيه حما يبتها الغرام ومتى 
وخلال اقل من دقیقن ارتدى ملابسه ثم غادر تعيش حلماً معه يشتعل بالهيام... 

البيت دون ان يشعر والديه یقود سيارته وسط لقد احتل ليلتها طول بعرضا .. 
شوارع الغاصهة الهادكة بسرعت جنونیت ب 
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وكأنه افرغها من کل شيء وأعاد ملأها من 
چا لاه .... 


عبست وهي تمنقد خشوننه چوارها ... 


تيفظت حواسها وهي تستقيم بجذعها 
فیترحلق الغطاء .. تحمر وهي تعيد الغطاء 
تتشبث به لنسنر عریها بینما تنظر حولها في 
الاضاءة الخافتن لاجر تبحث عنه ... 
فستانها الابیض مكوم على الارض مع باقي 
ملابسها و .. عباءته وجابابه ...وکوقینه... 


عضت شغتها السطلى وهي تعاود البحث عنه ثم 
تهمس بارتباک " اين .. ذهب :" 
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بعلص كار د ly‏ 
تتصرج وجنناها بحمرة رهيبي بینما عفاها 
یسنوعب كم الصور الحميميي التي عاشعا 
معه في ليلنّ كأنها طالت لاجله ولاجلها .. 


أجلت وقرع خافت على باب الغرفّ وصوت 
انثوي ینادیها من خاعه " هاجر .. هاچر ..." 
رمشت وهي تسارع لتهبط من السریر تلف حولها 
الغطاء وتنجه لخزاني الملابس تبحث بخجل 
فظیع عن اي شيء يستر عریها .. 

وجدت عباءة نسانین حريريي فسارعت 

لارتد انها ثم تنجه نحو باب الغرفي تمنحه 
بمقدار ضئيل حرجاً مما قد ينكشف من آثار 
ليل زفافها الصاخبي فترى امامها نسرین بوجه 
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بعلم روف ١5‏ 


يخطق قلبها بحدس مباغت خانق وهي تتساءل 2 تشعر وکاأنها ستموت دون ان تلمح وجوده .. 
بصوت میحوح " نسرين ؟! ماذا هناك ؟" أثره .. صوته الذي اشبع اذنيها غزلا وعشفاً 
طوال الليل وكأنها لم تسمع صوته قيلاً .. 

انعاسه التي غزت كل شير منها روحاً وجسداً 
وكأنه يملكها للمرة الاولی ... 


ردت نسرين والدموع تسیل من عینیها دون 
ارادتها هامس بلوعمّ " ابي تعرض لحادث 
اطلاق نار وهو في طریقه.. لصلاة المْجر .. " 
١ 1 ETT ۴۲ ۷‏ اذناها تطنا* تسا اسان 
شهفت هاجر وهي نسال " هل هو .. بخیر ٩.۰‏ ن وهي تسال پشراسی/ 


"٩ ا ا 5 " این فرفد‎ ١ 
عندها انمجرت نسرین بالبکاء وهي تولول ای‎ 


" لقد ...اختطهوه... يا عجميي .. اخنطفوه.." ردت نسرین وسط ولولها " جن جنونه وحمل 
السلاح بمطرده وانطاق باحدی السیارات فيل 


اضطربت انماس هاجر ورأسها استدار بحدة نحو . 5 ا الى 
تجمع بافي رجال العشيرة .. 


داخل الغرفن تمشطها بحثاً عن اي اثر .. 
تجمدت نظرات هاجر وقلبها فقد نيضاته .. 

ذحکری آخر همسن منه في اذنها وهو يعتصرها 

لصدره " تعالي ونامي بحضني يا طغلي "... 
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١5 ie بعلم‎ 


الجمرة التامنب عشرة 


e 


العاصمب 


تنمس متذر الصعداء اخيراً عندما عثر على 
عدي.. وجده یقف وحيدا في الشارع الخالي 
مقابل احدى المباني السكنيي المتراصي ذات 
الادوار القليلت التي لا تتعد الاربع.. مبان في 
مجملها قديمي متوسطي الحال .. 

مؤحد المینی الذي اخناره عدي ليقف فبالته 
على وجه التحديد هكذا وهو مخمور يكاد 
یفقد توازنه هو المبتی حيث تقطن دینا احدى 
شقفه مع والد‌ها ... 
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ترجل منذر من السيارة وداخله يموج با لغخضصب 

الذي يحاول جاهدا كبته .. لا يريد اثارة اي 
ڪلي د لجاب الاک ود ن نا د 

المسکینی ضحيي لها من جديد .. 

نظر باشمتراز لعدي الذي كان يترنح على 

الرصيف وزجاج الشرب المارغي تترنح هي 
الاخرى في يده غير التابدي... 

تطلع منذر حوله ليتأكد من خلو الشارع ثم 

تقدم بخطوات واسعسّ ناحبس من كان يوماً ما 

صدیقه او ریما .. ظنه صديقه .. 

آمسکه من ذراعه وهو یقول بخطوت لا یخلو 

من غضب محکنوم 


" هيا لنرحل ... انت مرهق .." 
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بعلم روف ١5‏ 


اخذ عدي ينظر بعينيه الحمراوين الى وجه ثم يبتسم ابتسامي حقيرة ونظراته تبدو 
منذر .. يمعن النظر فيه للحظات وبدا وکانه وكأنها غائمن مضیفاً " ستا.. تي .. تاک 
يتعرف عليه بصعوبن ثم بدأ يقاومه بضعف الملعو..نن... لن .. تحتمل... فضبح....!١آه‏ ..." 
قانلا بتعثر ثقل لسانه و نت ۳ ادا 

9 كان مندر فد لحمه بعنف شديد حتى اوفعه 
5 مكك..ر ....مههاذ ا eee‏ تمى..عل ھاء.ء. $" أرضاً وفقد عدي وعيه على الرصيف e»‏ بصق 


يمارس منذر كل ما يستطيع من ضبط النفس منذر عليه وصدره یعلو وينخضض انطعالاً وهو 
وهو يجره من ذراعه قائلا بتصلب یردد هادرا ' خسيس وضيع ...تذل ...' 

" هيا عدي .. جنت لأعيدك للبيت ..' تمالک منذر نطسه وهو ينحني ليرفع عدي 
الغائب عن الوعي ونقله لسيارته ثم خلال 
دقائق كان ینطلق مرة اخرى بين شوارع 
العا هخ وهو يجري اتصالا بموزیس --. 


لسان عدي یتقل أكثر كثقل جسده وهو 
پسنند على مندر لا .. ار حل انت... انا 


اننظ...رها... لو .زل الي.." 
جاء صوت موريس الناعس من اثر النوم لا 
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" ماذا هناك يا منذر ؟ هل انت بخیر "٩‏ 


تطلع منذر لحظ لوجه عدي جواره الذي علا 
شخيره ورائتحي الححول تموح منه مع رائحير 
العرق الى درجي شعر بانقلاب معد تك ... 

عاد منذر ليتطاع لاطریق ویرد على موريس 
" آنا بخیر لا تقلق .. اعتذر للاتصال في هذا 
الوقت .. فقط اريد منک ان تصف لي عنوان 
بيت عدي بالضبط .. ولا تنس رقم الدار.. 
مرت ستوات مذ ذهبت هتاك لآخر مرة..." 
بدا صوت موريس اكثر ترڪيزا وهو يسال 
بقلق مضاعف " ماذا يجري ؟ لماذا تسال عن 
عنوانه في هذه الساعت من الجر "٩‏ 
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9 بقلم كار د ينبا 
يكز منذر على اسنانه ثم يرد " سأخبرت 
بالتفاصیل فيما بعد .. انا اعيده لبيته وهو 


مخمور ولا اعرف كيف اص .." 
رد موريس بنبرة عملیم 


" حسن .. خد العنوان .." 


اسنغرق منذر ما یقارب الثلث ساعس حتى وصل 
الى بيت عائليّ عدي .. سلمه لوالده الذي 
توشح وجهه بالخزي بينما يتمتم خجلا 
بكلمات شكر خافته فأشفق عليه منذر أيما 


2 


أشطاق لینسحب سريعاً عاندا لبيته ... 


كان بيت عدي في الجهم اللاخرى من 
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تلك المسكينت مع ابيها اختارا حيا بعيدا 
عن عدي حتى يتخلصان من الفضائح التي 
يثيرها ومع هذا لم يتمع ١‏ 

ماذا يمترض ان يمعلان ؟! ما هو الحل ؟ 
كيف يمكن لمتاة مثلها ان تعيش حياة 
طبيعيي .. ما ذنبها بخسن شاب حقیر مهووس 


بها ولا هم له الا ان يكسرها حتى أمام 
نصها.. لم يكف انه كسرها امام الناس ... 


التقط منذر هاتمه واتصل برقمها ... 
رق قلبه لجزع صوتها الخافت وهي تقول له 
" طمأني بالله عليك .. هل رحل ؟" 


فرد ندر یط 33 ايت 5 داف“ 
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9 بعلص كار د ينبا 
" لا تقلقي... لقد اعدته للبيت ووالده استلمه 
مني وهو غائب عن الوعي من شدة السكر.." 
لم يسمع في حياته صوتاً باكياً مؤثرا 

هكذ ا .. تداري عليه وكأنها تخجل منه 
وتبكيه وكأنها لا ملجأ لدموعها غيره .. 
لقد لمست فيه شينا مختاماً .. ایقظت احساساً 
انسانياً عجيباً مجرداً ... رغبت ملحي ان يمْعل 
المستحيل حتى تتوقف عن البكاء .. 

ركن السيارة على جانب الطريق ثم لم يشعر 
الا بصوته يأتي نابعاً من تأثره ذاک 

f £ ارجوک يه تبكي‎ f 

كانت تتعثر وهي تحاول لملم شجاعتها 
وتماسكها لتقول بخموت 


بسح 


ی 2 
هه 


0 


" شك..را م۰۰ أسفي .. لاني 7 لجات اليحت.." 


جه همم هه 


ابتسامن رفيقي داعبت نغره وهو یقول بنبرة 
رجولينّ تیض تد ليلا وكأنها اخناً صغيرة 
حظي بها على غملن ۱ یکلمها ویطیب 
خاطرها بألمن عذبن ... لم یشعرها في هذه 
اللحظات انها مجرد فتاة ناضج غریبن تماما 
عنه جعلتها الظروف تلجأ اليه 

" لا تأسمي ابداً... انا راض وسعید ان تتصلي بي 
متى ما احتجت .. اذهبي الآن وخذي قسطاً من 
النوم ... وعندما تستيفظين اتصلي بي لو 
سمحت.. اريد ان اکلمک بموضوع.. ريما 
نحاول ايجاد.. حل.. بل سنچده ... " 
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1 بعلم کاردا ۳ 
نبرته تاك آفاضت عليها بشعور الطماأنینن 
اليه لکنها مع هذا تمالکت اعصابها المنهارة 
وسحت وجهها لنرد بنوتر 

" لا تقلق ..علي.. سید منذر .. أنا سأجد حلا 
بتضسي .. انا اسن لاقحامک الليلت لکن ..." 
فاطعها منذر باصرار " لكني ارغب ان 
تقحميني ... انا ارید مساعدتک حقاً في هذه 
المشكلت .." 

صمت للحظنّ وهي على الجهت الاخرى صامتن 
ليضيف منذر بجدین " انت تحتاجين لمساعدة 


e‏ هوه هه 


يا آنسن دينا .. عدي لن يتوقف وانت تعرفين.." 


عندها همست بيأس وكانها تكلم نضها 
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بعلم روف ۳ 


" ماذا أفعل ؟! ماذا آفعل (٩‏ سأفقد أبي بسبیه .. ١‏ اخذ منذریقود سیارته لبیته وهو يتثاءب دون 


يا الهي.. فقط لو كنا نستطيع الانتقال ان يغارقه التفكير بایجاد حل جذري 
لمکان جدید .. رباااه كيف أتصرف ۱" لمشكلت دینا : 


عادت شعلت الغضب لتتأجج فيكبتها منذار 


فائلا بهدوء " الآن يجب ان تنامي وتهداي .. في نمس الوقت ... شقن طاهر الاحمدي 
سنتکلم لاحفاً .. " 


بدت شاردة مته وهي تتمتم بخضوت 

دخلت حياة غرفي المكتب الخاص بزوجها 
ا ۲۰ حاملت فنجان القهوة بينما يسألها طاهر قائلا 
عندما اغلق الخط معها کان یتملکه شعور 
انها تبعده بطریقن مؤدبت لکنه یعلم عن 
یقین انها تحتاجه ... لم یکن یشعر آنه 
یفرض نضسه علیها بل على العکس هي ترید 
عونه لکنها عزيزة النطس ۷ تتقبله منه.. 


" كيف هي سهر ؟ هل نامت "٩‏ 


تنهدت حياة بعاطفن الام وهي تقول بینما 
تضع له فنجان القهوة على سطح مکنبه 


بویت 


اه که 


" نعم ..اخيراً ..بعد ان تقلبت کنیرا ثم 
استيد بها الارهاق ليرغمها على النوم .. 
مسكيني طفلني .. حملها الاول متعب جدا 
وزوجها الجاف عديم الاحساس لا یمهم ولا 
يعرف كيف يراعيها.." 

تبسم طاهر وهو يحمل المتجان لممه يرتشف 
منه ویخفف عن زوجته بالقول 

" هانت لم يتبق الا شهر واحد باذن الله.." 


جلست حياة على كرسي قبالت مكتب زوجها 
لتستند بكوعها على حافي المكتب وتضع 
يدها على خدها تنظر لزوجها باهنمام فائلي 
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IES, 
ما بك يا طاهر ؟ لا اظنک مهموماً هکن ا‎ " 
بسبب سهر .. ولا اظن استیقاظک المبحکر‎ 

هذا لتطمئن انها نامت .." 


تجهمت ملامح طاهر ال"حمدي وهو يقول 

" لا اكف عن التمفكير بهاجر يا حياة.." 
ردت حياة ببعض الجطاف " هي من اختارت 
البعاد بهذه الطريقَن .. دوماً كانت تتصرف 
على هواها ولا مشاور لها الا عقلها .." 


عاتبها طاهر بالقول 


" لا تكوني قاسيت هكذا عليها .." 


ردت حياة وهي تعفد حاجبيها فائلي 
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" انا اقول الحق يا طاهر .. ألم تصر هي على 
العیش بمفردها منث البد اي ؟ ألم تصر على 
الزواج من زمیلها بالعمل قرقد دون اعتبار لک 
وكأن لا أهل لها ثم تتمم زواجها به بطریقن 
مخزين لا تليق بأعرافنا لتضع نضها بموقف 
سيء حنی انها لم نجرو على الاعتراف بما 
جرى معها الا لک.." 

حاول طاهر ان يمتح فمه ليرد عندما أضافت 
حياة بنمّس النبرة الاتهاميي الموجهي لهاجر 
وهي تعدد ما فعلته من اخطاء 

" ألم تخدع رجلا اخرلا ذنب له الا انه تعلق 
بها وهي توهمه انها (بنت بنوت) .. ثم تخنمي 
الآن بعد ان تترڪ لك رسال باهتن انها 
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كلم كو 
تحتاج للوحدة تارك المسكين منذر في 

حالي جئون لا یسحفها منها .." 

مرت لحظن طويلي صمت فيها طاهر ثم تشرد 
عيناه نحو صورة مؤطرة على محنبه لابتنه 

سهر وهي طعا بملابس السباحي .. طملي 
سعيدة وممتلتن بالاحتماء .. لقد منحها 

وزوچنه حياة كل مشاعرهما واهنمامهما .. 


لم یجعلاها تشعر بلحظن وحدة ۰ خاصت وهي 
طفلتهما الوحيدة فکان العبء علیهما حتی 
یمنحانها التوازن .. بذلا قصاری جهدیهما 
ليربيانها بطریقن صحيحة ... 


وبینما يتذكر صغیرته سهر طفلن لا یسعه الا 


ان يتذكر ابن اخيه .. هاچر .. 
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طملي ولدت وعاشت وكيرت ... وحيدة ... 
بكل ما تحمله الکامن من معتى ... وحيدة .. 
ليس وحيدة فجسب ... 

عندها قال طاهر معبراً عن افكاره 

" انها وحيدة يا حياة .." 


فترد حياة بغيظ " لا تختلق لها الاعذاريا 
طاهر .. هي اخنارت ان تبقی وحيدة .. انا 
اعرف ان والدها كان سببا فيما آلت اليه 
امورها لکنک كنت موجودا وعرضت علیها 
دعمت .." 


ففال طاهر يرد على كلامها بنبرة شابها الحرن 
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" لقد اعنادت فكرة وحدتها والاعتماد على 
نضها .. انا جئت متأخرا جدا لأمنحها اي 
شعور.. كما اظنني لم اقدم لها الا حساس 
الذي ارادته .. الابوة الحقیقین .." 


لكن حياة ما زالت مصرة على وجهن نظرها 
لتتكلم من منطلق واقعي وتقول 

" انا لا افهم هذا الكلام يا طاهر .. هل كاتا 
عشنا حياة اسرین متکاملن ومثاليت؟! ثم ان 
الاحاسيس والمشاعر ليست كل شيء .. لدينا 
تقالیدنا التي يجب أن نحترمها وحدود مجتمعنا 
وتصرفاتنا المحسوبت فيه تحفظ كيان هذا 
المجتمع .. لا اظن انها كانت ستعاني (القهر ) 
لو تنازلت قلیلاً ورضيت البقاء تحت سقف 
بيتك حتی وان لم تمنحها (الابوة الحقیقین) 


بسح 


ی کو 
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كما تصعها انت .. غيرها ینمنی ربع الدعم 
الذي عرضنه انت عليها .." 


كان طاهر الاحمدي ينظر لزوجته فيرى فيها 
نموذجاً اوصورة للمجتمع الذي كانت تتحدت 
حياة هي فعلا انتعحاس كامل للمجتمع 
بای رسفا تس( 

لا يستطيع لومها ولا يستطيع نفنید ما تقو له 
لو نظر للامور من وچهن نظرها هي .. 

لكن .. الاخطاء تحصل على الدوام والاعراف 
والتقالید احیانا تحدت خالا بدلا من ان ترآب 
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قال طاهر بنظرة عمیقن " کل انسان عندما 
یکون في موقف ما یقیس بطريقته ووفق 
منظوره وظروفه .. لا یقیس بالادنی ویرضی 
بما لدیه بل يقيس بالاعلی ویتحسر ویغضب 
عليه .. هذه طبيعت البشر .. لا نستطیع ان 
نلوم هاجر على احساسها بالوحدة ونأیها 
بنضها عنا لاننا لم نعطها المنزلن الخاصت 
بالمشاعر التي تحتاجها .. لکن نستطیع ان 
ندعمها لتمضي قدماً .." 


۰ 


3 


تنهدت حياة وكأنها لم تقتنع بدفاع زوجها 
عن ابن اخيه لتسأل " الآن ماذا ستفعل "٩‏ 
يحدق طاهر في المتجان الذي بردت فهوته 
فيقول باحباط 
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بقاع كار د یادن 
" لا اعلم .. حقاً اشعر بالعجز الكامل .. رفع عينين قلقتین لشريكت حياته وهو 
اسبوعان كاملان وهي مختطيت .. سألت عنها يتساءل " ماذا لو كان اصابها مكروه وهي 
كل من يعرفونها ولم أصل لخبر .. هاجر دوماً بمفردها في مكان مجهول ؟! كيف ستعرف 
تضع حدوداً في علاقاتها مع الاخرین بل لنتجدها؟" 
ترتدي فناعا مختاما عن حفيفيها .. ولا تسمح ادت تمد ها لتمسك بيده 
لاحد ان يقترب اكثر مما هی تريد .. " س 2 , 

وت زين تشد علیها وتقول " هون علیک يا طاهر .. لو 
صمت لاحظ ووجهه يعاود النجهم لیضیف حصل شيء لا قدر الله مؤكد هي تحمل 
E... ٠. ۲‏ ا 58 نها أو جوا سفرها وسواء كانت دا 
مصقنى Te‏ هوینها او جواز وسواء خل 


سقفرني 
نه وهو ی ۱۳ البلاد او خا تم تبلیغنا .." 
منه وهو یقول لي ریما ستجدها تلف اوروبا ! لبلاد او خارچها سیتم تباي 


تخيلي والدها لیس لدیه حتی فكرة عن فیجزع طاهر أكثر قانلا 
قدرات ابنته الماليي .. اي اوروبا هذه ؟! ومن 
اين لها لدفع تکاس رحلق كهذه ..؟!" 


" يا حياة نحن لا نعرف الى اين ذهبت .. يا الهي 
كل يوم أخشى ان افتح الصحف لاجد اسمها 
مدوناً في حادث ما .." 
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عطوياً قالت حياة بتأثر 

" يا ساتر .. لماذا فأل الشوّم هذا على الطتاة "1٩‏ 
فيتنهد طاهر وهو يرخي رأسه للخلف قائلا 

" کل يومين تقریبا آبحث عنها في 
المستشغیات او مخاقر الشرطي ..' 

ثم رفع يده ليمرر اصابعه فوق جبينه مضیعاً 


بهم وغور 


" من یفترض ان أبلغ ؟! من يساعدني لايجادها؟ 
هل اوظف تحرياً مثلا ليبحث عنها ؟ ريما هذا 
الحل الوحيد المتبقي لدي.. لكني لم أفعلها 
في حياتي ولا اعرف متى مصداقيتهم او 

يد المضائح لها ..' 


حعاظهم على الاسرار... لا اريد 


۳ HEE 
.. ت تبالغ‎ 
المناة اعنادت السمر بمطردها منذ الصغر‎ 
وطبيعة تربیتها بمجتمع غربي تختاف .. كما‎ 
انها في الثلا‎ 


ردت عليه حياة يعبوس " يا طاهر انت 


تیم كاملي مسوولن عن 
نصها .. هل تظن شخصین کهاجر سئنوه متلا 
او لا تجيد تسيير حیانها اذا وقعت في 
مشكلن..صدفني اسبوع او اسبوعان 
وسنظهر.. 

ثم تضیف بامتعاضص 

" وريما ستعود بشعر آشقر هذه المرة "١‏ 
رغماً عنه تبسم طاهر لیقول 


" انت لا تحبینها .. 
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تراخت ملامح العبوس من على وجهها لتقول 


بصدق " اطلاقا ( كيف تقول هذا .. انا احبها 
واشفق عليها لكني لا احب افعالها .. الناس 
لها ظاهرنا وتجكم عليه وتعاملنا على اساسه.. 
ويجب ان تعترف انها لم تحترم شینا من هذا.." 
ردد طاهر " المجتمع احياناً ظالم وسطحي .." 
فترد حياة بعقلانین " نعم احياناً ... وشدد على 
كلمن (احياناً).. لكن الحياة كلها غير 
منصمن يا طاهر .. وكل مجتمع له عيوبه 
ونواقصه .. تتعایش معه ونرتضيه ونسايره .. 
والا نتحمل ما يجري لتا ونمسک آلسنتنا 
محشورة داخل اقواهنا ولا ننطق بحرف 
شکوی.." 
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بعلم کرو نیا ۳ 
ظل طاهر ساهماً وهو یردد" ولا حرف شکوی(" 
عادت لتواسيه بالقول 

" ستعود .. صدقني .. وستراها بألف خير . 
قلبي ينبؤني بهذا.. وسهر ایضا حلمت بها حلماً 


و مه 


فاكتفى طاهر بالصمت والهم يثقله.. 


ليس الهم فحسب وهو يمكر بطریف 
لايجادها ... 

بل احساس الذنب القديم نحوها عاد ليؤرقه .. 
كلمت (لو) التي يتعذب بها عقله .... 

(لو) انه فقط تصرف بشكل مخناف حيال 
زواجها بمرفد الشیخ .. لكان مسار حياة هاجر 
تغیر تماما ..۱ 


1 - كك 


فريي الشیوخ 


مع ضوء الصباح الباکر الباهت.. 


حال شلل کامل تسیطر على مشاعرها فتبدو 
وڪأنها غريب حتی عن ذاتها ... 


مه مه © 


تفع مسمرة القدمين وسط بهو البيت .. 

على يسارها الصالي الكبرى حيث تجمعت 
النسوة المتشحات يعباءات سود وعلى یمینها 
باب البيت الكبير المفتوح حيث تأتيها 
أصوات الرجال في الخارج بالضاظ خشنت ثقيلت 


آما التساء فجامدات الملامح في الصالي ... 
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بعلم ریا ۳ 
بعضهن ابتدأن الولولت فأخرستهن حماتها 

سيدة الدار .. 

الحاجي نرهت او الشيخي نرهت كما يناديها 
الكل في احنرام وتوفير مبالغ فيك... 


الاطعال الصغار متحلفقين في وجل حول 
امهاتهن .. حتى نجمنّ إلتصقت بأمها .. 


الكل انکمش بعد اختطاف الشیخ ... 
وکآنهم فقدوا امانهم وانكسرت عزوتهم... 
عزوة ۱٩‏ يا لها من كلمن ....! 

ماذا عنها هي ؟! اين تجد (العزوة) ؟!( 


تلفتت هاجر حولها يجف ريقها وهي تبحث عن 
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" تعالي ونامي بحضني يا طغلتّ " 

صوته ما زال حاراً في أذنها وكأنه همس 
بالجمدي قبل لحظي ١‏ 

صوته فقط ؟! لا .. هو كله بحرارته ما زال 
ملتصقاً بچسدها ... وكأنه لم يغادرها ... 
عيناها مفتوحتان حتى آخرهما .. لا ترمشان 
لدرجر انها بدأت تشعر بالحرقن فيهما ... 
بعض الدموع تتجمع لكنها لا تسيل .. 
مؤحد هذه الدموع يسبب الحرفي + 


باحت البيت الاماميت امتلأت أكثر بالرجال 
الغلاظ الذين يتجمعون مع اسلحتهم » تنظر 
لوجوههم عن بعد فلم تميز بينهم الا ناصر 
وعيد الملك .. 
068 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 


وجوههم كالح صخری التعابير .. خشدي 


حادة الملامح .. 

یبدون بهيئت مخیمنّ وکاأنهم انبثقوا فجأة من 
عهد قديم قاس لا ینقصهم الا حمل السیوف 
بدلا من البنادق التي یحملونها الان... 

علا صوت ناصر الامر وهو یقول 

" هيا يا رجال .. الطریق طویل ووعر لاجبل .. 
يجب ان نلحق بفرقد قبل ان ینفردوا به " 
قلبها أخذ يضخ نبضات هادرة في كل جسدها 
حالما سمعت امه ... 

" تنادي بالحروف اسماً حامله يتوجع بلوعم 
الحرمان .. 


يتوله بها فيثور ويمزق لاجلها الأبدان ..." 
سید 
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فوة رهيبي دبت في اوصالها فلم تشعر كيف 
اخذتها قدماها یمیناً ناحينّ الباب المفتوح .. 
يداها ترفعان طارف الوشاح الاسود الذي نامه 
حول رقبتها لتغطي به رأسها... 


هو وه هو 


صوت نسرين تناديها فلم تأبه وهي تتقدم 
ناحيي الباب بخطى حتيثي لتعبر حدود 
عتبته وهي تقول بنبرة مرتطعن واضحت 
لجمهرة الرجال الملثمين بكوفياتهم 

" انا ستأذهب معکم 3 


احنی کل الرجال رؤوسهم وئوقفت 
همهماتهم.. حنی عبد الملک شارخهم غض 
الطرف فقط ناصر من كان يرعد بالغضب وهو 
ینجاوزهم لیصل الیها فاثلا بتبرة مرعیم 
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ت بقلم كار د ly‏ 
" عودي للدار مع باقي النساء.." 
لم يرهبها .. بل ربما حتى شعور الخوف 
الغريزي مته لم یقف عائقاً امام رغبتها 
المحمومن لتذهب معهم ... 

قالت وهي تشمخ بذقنها تتحداه بجبروت آتاها 
من حيث لا تدري " انا ذاهبن لأبحث عن 


مه ۰ ۰ 


زوجي.. ولن تمنعني " 
برق الغضب الهائل في عينيه وتقلصت ذراعه 
حول السلاح الطويل الذي يحمله ليصرخ فيها 
بصوت كالرعد المزلزل 

" قلت لك عودي للدار والا قسماً بالله 
لطمتك على وجهک وأسلت دمک .." 
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كانت ذراعه الاخرى قد ارتمعت في الهواء 
وكمه منبسط في قسوة يوشڪ على صمعها 
عندما هب عبد الملک ليقترب من ابن عمه 
وهو يقول له مهدثاً " على رسلک يا ناصر .. لا 
تغضب هكذا .. انه زوجها ومن خطف حماها.. 
وهي امرأة شجاعت لنختار مرافقتنا .. لا تنس 
انها تجهل تقالیدنا وعاداتنا .." 


بنعهس الرعد الغاضب صرخ ناصر , سأر 


رأسها قبل ساقیها ان خطت خارج آسوار دار 
ابيء. 
تحرک عبد الملک ليقف حائلاً بينهما موليا 
هاجر ظهره .. بدا متوتراً وهو ينظر للرجال 
بینما يقول بصوت خافت لناصر " هدی من 
روعت يا ابن العم .. دحتا نذهب الآن.." 


بذ 


ت بعلص كار د ينبا 
صوت الشيخن نزهت جاء صارماً وهي تسأل 

" ماذا يجري يا ناصر ؟! ما لک ومال عجمين؟" 
لا تعلم هاجر اي جرأة ملكت وهي تحدق في 
فقط تنظر اليه بصلاین رجال اشداء لا یهابون 
الموب ... 

ثم فالت له بنبرة تابن بشحکل عجیب 

" هل تتخیل انك تخيطني وانت تهددني رافعاً 
يدك في وجهي .. ام تظنني سأسمح لک 
پلمسي حلی.." 


فيرد باستصغار وبنظرات تبخسها قیمتها 
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" تكلمي على قدر ما تسنطیعین فعله فقط 
يا.. امرأة آخي الاصغر ...۱ طاق واحدة من 
بندقيتي هذه في رسڪ وآدفتک هنا دون ان 
يسأل هنک بشر ..." 

الشيخيّ نزهت صامنه وخلفها نسرین 

المصد ومن وبعض النسوة المذهولات مما يجري 
بينما يقول عبد الملك بنمس الخطوت 
والجدین في نبراته ونظرات عينيه 

" ناصر .. ما دام قرقد وعمي عبد الجبار غير 
موجودين فهاجر في حماي .." 


"(٩ تتحداني‎ " 
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بعلم كارد ينين ۲ 
فيرد عبد الملك بنبرة تبدو هادتن في 
ظاهرها فقط " حاشا لله ان اتحداك .. لكنها 
في عهدتي حتى يعود قرقد ويستلمها مني .. 
لقد خرجت من بيتي عروساً وزفت اليه .. 
وحنی يعود زوجها سنظل تحت حمايتي .. او .. 
تغادرنا معززة مكرمت لاهلها في العاصمت .." 
جاء صوت الشيخن نزهت حاداً شديد الصرامت 
" میک هذا يا ناصر .. دع عجميي واذهب 
لايجاد ابيك واخيك ..." 

صوت رنين هاتف قاطع شحنات التوتر ليخرج 
عبد الملك الهاتف من جيبه فيقول بصوت 
مكدتوم " هذا فرقد ..." 
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يدها ترتمئع مرتجضّْ في الهواء وكأنها تتلمس تراقبان ما حوله بنظرات کالصفر ليضع 
الطريق الذي يوصلها لسماع صوته .. الهاتف بين کلعه وخده ويمزف بيده اليسرى 
کم جابابه الايمن ثم یامه حول جرحه 

النازف بغزارة وهو يشد احد طرفيه باسنانه 

بینما يرد بصوت مكتوم على ابن عمه قائلا 


یخموت حدر 


لم تكن تعي انها ترتجف كلياً وان عبد 
الملک ابتعد قليلا مع ناصر حتى تضببت 
الرؤيا امامها بدموعها الغزيرة .. 

سمعها فقط مرهف جداً يلتقط كل ما يقال 
ااا“ ۲ یی و " ليس وقت الغضب من تصرفاتی يا عبد 
بینما انخرس لسانها وعجزت عن النطق .. بو 1 û‏ 0 
الملک .. المهم آبي الآن .. انا في الجهم 
الغربین من الفرین.. ابي محنجز في بيت على 
الاطراف واظن جازماً انه مصاب.." 


جاء صوت عبد الملک عبر الهاتف خشناً 
صارماً وهو يسأله " اين انت ؟ ولماذا لم تكن 
ترد على اتصالاتنا ؟ الا تکف عن تصرفاتک 
المتهورة هذه ۱٩‏ " 

على الجانب الآخر یستند فرقد بظهره على 
احدی الاشجار » سلاحه جوار ساقه وعیتاه 


عقد عبد الماك حاجبیه وهو ینظر في عيني 
ناصر بینما يردد بدهشن " الجهن الغربيي ؟! 
لكن ظننا انه في الشمال على الجبل حيث 
قطاع..." 


072 


7 : 
زج( 


2 Te 


“مهدا 2 
- 0 


فاطعه فرفد بالقول الذي يتكسر فسوة 
وغضباً " ليسوا قطاع طرق يا عبد الملك بل.. 
حمدان الضاري ومعه بضعنّ من رجاله 
المخلصين له .. سأستخرج احشاءه بيدي حالما 
أصل اليه ذاك الجبان الخسيس .." 

كان ناصر يستمع للحوار فشحب تماما كما 
شحب عبد الملك وهو يتمتم بذهول 

" حمدان ؟!! ذاک المتى ابن الشيخ محمد 
الضاري الاصغر "١‏ 

رد فرقد وهو يتحامل على ألم جرحه ويقول 

" نعم هو .. الأرعن اخنطف ابي ليتتهم .. 
اظنه لم یعجبه عودة المزرعي لنا .." 

تمكم ناصر بقسوة لا توصف وقد ابيضت شعتاه 
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بجي هايو ۳ 
" هذه ستطير بها رقاب كثيرة .." 
أخذ عبد الملک بذراع ناصر وهو يخمفض 
صونه ويقول " يجب ان لا نعان الامر الا 
لرجالنا المقربين .. نحرر الشيخ سالماً وهو من 
يتخن التدابير التي يراها مناسبن .." 

هدر صوت ناصر وهو يأخذ الهاتف من عبد 
الملک ليقول بعینین تمیضان برغب القتل 

" نحن قادمون يا فرقد اين مکانک 
بالضبط..؟' 

تطلع فرقد حوله واصفاً المكان بدقن فهز 
ناصر راسه قائلا بثبات " ربع ساعن وسنکون 
عندك فقط .. لا تنهور .. انتظرنا وسنمزقهم 
تمزيقاً اولاد ال....." 
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رد فرقد " انا آصبت أثنين منهم .. واظن 
احد‌هما قد ماب .. " 

سلو ناصر الهاتف لعبد الملک ثم صرخ في 
الرجال ليركبوا السیارات بینما هرولت هاجر 
كالمجنونن تتوسل بعبد الملک 

1 | 02" ایاه لأكلمه 3 

نظر عبد الملک اليها فائلا باشماق " خذيه 
وابقيه معک .. اخبريه ان يتصل بخط هاتمي 
الآخر .." 

ثم تر عها ومض , راكضاً لياحق بالرجال 
ووسط الهرج والمرج الذي يحصل من حولها 
كانت يدها ترتجف بشدة حتى اسقطت 
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وتضعه على اذنها وتکاد لا تسمع شینا وسط‎ 
کل هذا الضجیح الذي علا فوقه نبض قلبها‎ 

فتصرخ بغباء وتعثر 

" فرقد .. فرقد .. هل تسمعني "٩‏ 

یجلس علی الارض مقمضاً عینیه ضاماً سلاحه 
لصدره تغزو مخیلنه دون ارادته کل ما حصل 
بینهما لیلن الامس من اول ما صاع مع نعومم 
الحریر على جلدها المعطر حتى نامت على 
صدره كططلن .. آآآه .. هي المرة الاولی التي 
تغضو هكذا على صدره ... المرة الاولی التي لا 
تنسحب منه شاعرة بالخزي .. ويا لها من ..مرة ! 


كيف فعل هذا وأفلتت الامور مته وهو یتوسها 
حرفياً الرضا 00 يو يعرف 5 
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كيف سیمنع نمسه -ان عاد حياً- ان لا یمعل 
ما قعل مرة اخرى ...واخرى ... لا .. يعرف ( 

رد اخيراً بهمس خشن 

" يا حشاشي فؤاد فرقد .. انا هنا... اسمعک ... 
وسمعت ما قاله عبد الملك .." 


عادت دموعها الغزيرة تغرق خديها وهي تقول 


مهدا 


بیلاهن " اين انت .. اريد.. ان آتي اليك .." 
ندها فتح يليا ليم ل بعد ا 

" ابقي في دار أبي.. هل فقدت عقلك ؟! آم 

تتنخيلين تڪ في احد احياء العاصمی 

وستخرجين في نزهي للنادي (٩‏ .." 


. و مه ٠‏ باه ۰ بها 
تمكمت يجرع " لحن .. 
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بقلم كار د ly‏ 
هدر فیها بمزيد من الهياج والغضب حتى 
انکمشت على نضسها " قلت لا تغادري بيت 
الشيخ مهما حصل ولا تخرجي منه ولا تخطي 
عتبت بابه حتى اعود.." 


اخذت تنطاع حولها للبيت الكبير الغريب 
بطرازه العجيب الخانق واسواره المرتفعی 
وبوابته المذهبي البشعی التي اغاقها الحراس 
للتو بعد خروج الرجال فيصيبها الرعب 
وحاجت ملحن لیکون جوارها لتسأله بانتفاس 
متحشرجن " ستعود اليس کل لک .۹" 

سألها بخشونت من نوع آخر يغلي من حاجته 
لاجابن تروي ظماه " تريدينني ان آعود "٩‏ 


اخذت تشهق بالبکاء وهي تصرخ فيه 
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" اللعذي.. اخبرتي فقط انك سنعود .. لن 
اسامحک طوال حياني ان لم تعد .." 


یضحک بتسليت ومشاعره الظمانن تتبعثر 
فینظر لجرحه الذي ینزف عبر القماش بینما 
يرد علیها ۲ تخشین علي من الموت ؟! حسن .. 
وكيف وانا آموت فیک كل لحظن يا 


حشاشتي وبضعن من روحي... "اخ منک انت..." 


هستيريت جزع انتابتها وكأنها جنت لتصرخ 
فيه بحنق بين شهقات بکانها 

" اريدك ان تعود .. الآن .. الآن ...حال .. انت 
وعدتني انك ستعيدني بتڪ للعاصمن .. 
ونا لن آترک قرینک المخيمن هذه الا معک 
انت .. هل سمعتني يا فرقد .. لن أسمح 
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بعلم خارد ی 
لغيرك.. سأدفن هنا فأنا لن اغادر ان لم 
تعيدني أنت ... انت فقط من ستخرجني متها 
كما احضرتني اليها .. " 

ادرک انها مرتعبي حد الموت ... 

لم يعد يهمه ان كان ارنعایها لاجله هو ادم 
لاجاها .. كان يجب ان يحجم رعبها ذاک 
حنی لا تنهار في هستیرین وهو بعيد علها .. 
صرخ فيها بصرامي قاسيث " هاجر توقمي الآن! 
لن تتصرفي كفقتاة مد للن سخیضن .." 

خمت صوتها حتی بدی كالأنين وهي تشهق 
وتقول " ارچسع فرفد .. لن .. احنمل.." 


تسمع تنهیدته قبل ان یقول بحزم مؤثر فیها 
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" سأعود ... لا تقلقي ..فقط اسمعي الكلام 
وامكتي في الدار وابقي بصحبي امي .." 
يدها تنشبث بالهاتف وهي ترتعش وتهمس 

" حاصر ... نا 

لحظة صمت شم قال بنيرة غريبت 

" ولا تتصلي باحد .. حتى آعود .." 

ردت دون اي تعحیر او تردد " لن اتصل ..." 
هذه المرة تنهیدنه من الاعماق فيل ان یقول 
" اغلقي الهاتف الآن .. قد آموت بسبیک الآن 
لانڪ تلهيني ۱ 

اخدذت تهز رآسها ثم بغباء اغلقته دون ان تقول 
کلم للصدم وهي تنظر لهاتف الذي ابتلع 
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1 لم ار ۳ 
صوته بينما فرقد على الجانب الآخر یضحک 
ويهز رأسه متمتماً " اقسم بالله هذا المرأة 
ستقضي علي .. انها ابتلاء ابتليت به يا ابن 
الشيخ "١‏ 


كانت الشيخن نزهت قد أمرت كل التساء 
بالدخول بعد ان حدجت احداهن بنظرة 
کالصاعقن لانها تمتمت بلؤم ان (العروس 
الغريبن) كانت شؤماً على آل الشيخ ... 
زجرتهن جميعاً وتوعدتهن بخطوت صارم انها 
ستقطع لسان كل امرأة تتموه بهذه الحماقن.. 


وها هي الشيخي تقف بمعردها عند الباب 


تنظر بملامح لا تعبر عن شيء الى عجمین ... 
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7 - بقام كار د ly‏ 
طوال الوفت كانت تراقب بعين منصحصس " هيا عجميني لا يصح وقوفك هنا .. النساء 
كتنها الجديدة وهي تكلم فرقد على في الداخل .." 

مه »© 3 اک ۰ مه مه ۰ مه 08 1 #2 1 
الهانف.. تراقب كيف ترد وتطالب بناریم ترکت هاجر لحماتها قیادتها آنل 
كما ترافب كيف تنكمش طاعي لروجها 6 الداخل بب | 3 عها تضيه 
هذه ال عجمیی قیها شيء ... مختلف .. " الرجلاق یخی یکو وا ب علیهم فعا 
لحکن ما دامت نحت طوع زوجها عند اللروم وكلنا تفیل بصمود اي خسانر حنی لو كانت 
فلن یهمها کینما تکون (آخر كناتها) ... بالدم والروح ما دامت النتائج ترفع الرأس .. 
فرقد یحتاج راد 5 | ترشد اي امرة سنعنادین هذه الامور .. تدكريتني بحالي 
ET‏ 7 7 5 عندما كدت يمغديل العمر فلبي جلد 
اخرى من نساء العشيرة .. هذه الصهباء العريبىي 9 ۲ و 


' oe ۳ هه مه مه كما‎ ê 
6 ... این العاصمت تضاهيه‎ 
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تقدمت الشيخة نزهت ناحیتها وهي تراها نم رمقنها بنظرة جانبین مضیمی باعترا 


كيف تحدق في الهاتف بعجز وشرود فتمسک 


ذراعها وتقول بنبرتها الصارمت 
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" لكني ریما اظلمک .. فنحن هنا تربینا على 
هذه الامور منث الصغر » ویجب ان اعترف انڪ 
أكثر جلدا مما توقعت .. كما أنك مهاجمت 


ضروس جبارة عندما تريدين.." 


ادخلتها البيت ثم أخذت تنظر لوجهها المبال 
بالدموع وانمها المحمر جدا من اثر البكاء 
فتكاد تحتار فیها هل هي امرأة جسورة قویم 
واثقن ابهرتها من رآتها لتبهرها الیوم آکثر 
وهي تواجه ابنها البکر ناصر بذ اک التحدي 
ام انها مجرد طعلن خانصن تانهن تحناج 
لروچها كي تنخضی خافه وتتعلق بدیل 
جابابه طلباً لامانه وحمایته ۱ 


ریما هذا ما يجعلها مخناعن ویجدب ولدها .. 
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قالت الشيخة نزهت أخيرا بنبرة آمرة " اذهبي 
لغرفتك افضل.. النسوة هنا سيزعجنكت 
بالاستلت عن العلامت فأنت عروس ابن الشيخ 
وليل زفافك كانت بالامس فقط..." 

دون ان تسأل هاجر عن التضسير تساقت درجات 
السلم وما زال هاتف عبد الملک في يدها 
تضمه لصدرها بتشبك كططلن ... 


في الغرفن الملوکین التي احتضنت لیلن 
زفافها مع فرقد تنحرك هاجر بترنح غير 
محسوس والهاتف ما زال مضموماً لصدرها ... 
عیناها تجولان .. تتلمسان المكان تبحثان 
عما هو أكثر من مجرد مكان وجدران ... 
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لم تعد الغرفن يعمها عبث ليلب الزفاف 
المحمومت وقد تم اعادة ترتيبها من قبل 
خادمن البیت لنشعرآهاجرابالاختناق وسط 
الغرفت التي تبدو وکاآنها لم ید خلها بشر 


عتی السریر عاد لیزدان بمفارش العروس 
وكأن العرس ما كان بالامس وسیقام من 
جدید الليلي ...07 


تلهث وهي تتحرك بهستيري ناحين الخزانژ 
لنمتحها تناظر ما علق فيها .. فتهداً قليلا وهي 
تمد يدها تلمس فستانها الابيض المعاق ثم 
تتحرک اناملها لتلمس .. عباءته ۱ 
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9 بقلم كار د ly‏ 
كان جنوناً ما تشعره .. جنون مطبق .. 
في حالت انطعاليت مطجعت تنتابها وتوسوس 
بمخيلتها ان ما حصل كان مجرد وهم ... 
لكن .. ها هما ... فستان زفافها وعباءته ... 
دليلان لما لن يتنتسى كيه 

لقد منحها ليلي العمر ... في اكثر احلامها 
جئوناً لم تحلم بهذا الكمال ... 

فجأة انهارت للارض واصابعها تمر فوق قماش 
عباءته فتجهش بجنون وهي تناديه 

" أرجوك عد يا فرقد .. لم آعد اريد شيئا الا 
ان تعود .." 

تسيل دموعها الغزيرة فيضيء قليها بدعاء لله 
وحده تهذر بالکلمات التي تنطق بالصدق 
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" آعده سالماً يا رب ..أعده أتوسل اليك.. لا 
اعلم ان كنت احبه .. لا اعلم أن كنت 
اكرهه .. لكني سأموت أن لم يعد ... لا يهم 
ان كنت سأسامحه يوماً ام لا .. لكني اريده 
حياً يا رب .. اريده حياً ... هو دوناً عن كل 
البشراريده حياً حولي .. أعده يا رب .. أعده يا 


رب ... لا اريد شيئًا آخر .. فقط أعده .. " 


وبضياء الدعاء عمتها سكين لم تشعرها 
سابقاً ليرتخي جغناها حتى غفت ورأسها يميل 
مستئداً الى حافت الخزانت المطتوحت وأنطها 
ينغمر بعطر عباءته فتهمس شعتاها اسمه 
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ثم تعم الظامي الحالکّ كل شيء... 
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العاصمن..البنک المرکزي.. 

بد این نهار العمل.. 

دخات دینا للرکن الصغير المخصص 

للموظعين لاعداد فهوة او شاي تد لک صدغها 

بيد بینما تعد شایها بالید الاخری ... 

ناظرتها زمیلتها علیاء باهتمام فتسألها بنبرة 
شریی " ما 00011 م رڪ 

البنك هذا الصباح ووجهک شاحب جدا .. 


مه هه ۱ 


تبدين مرهفمی.. 

اخذت دینا تحرک الملعقن الصغيرة في قد ح 
الشاي تراقب تسلل اللون الاحمر الى الماء 
الساخن بینما ترد على زمیلنها بالقول الهادی 


" لم آنم جيدا ليلت الامس .." 


بسح 
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تقترب علياء متها لتقول بنبرة تسلطيي فارصم 
اهتمامها " خذي اجازة وعودي للبيت ..." 
ترفع دينا فدح الشاي لشعنیها ترتشف القليل 
ثم ترخي اجفانها بنعب واضح لكنها تقول 
بصدق وعصویم 

" لا اريد العودة .. اريد شغل تعحکيري 
بالعمل.." 

زادت حشریّ علیاء وهي تسألها " هل هناک 
مشاکل ؟1 هل والد ک بخیر "٩‏ 

بجهد كبير رسمت دینا ابتسامن لطیمی على 
وجهها ثم قالت " لا تقاقي بشأني يا علیاء .. 
انها بعض منغصات الحياة التي تصر ان 


بویت 


١5 Yip بعلم‎ 


تلاحفني ... يوم صعب بيساطي وكلنا نمر 
بايام صعبي ٠...‏ 

عندها استغلت علياء الطرصمّ كما دأبت ان 
تمعل منذ شهرين قانلن بغمزة شقاوة متصنع 
" اخي ما زال متبرعاً جيداً ليحارب كل 
المنخغصات لاجلک.." 


هم مه مه 


تمكمت دينا في سرها 

(ها قد عدنا لنمّس الموضوع .. يا رب ليس 
إلحاح علياء اليوم .. لن أحتمله ..) 

تلاشت ابتسامن دينا لتكتسي ملامحها 
بالجدييّ ترد على محاولت علياء الجديدة 
لربطها بإخيها قانلن 


+ 2۳2 


5 ۰ 
rO ۳ ۰ 
1 vy 


ی 2 
5 0 


im 9 7‏ 
" علياء ارجوک ... موضوع غسان انتهی منك ملامحها جميلت لا بأس بها لكنها لا تجذب 
شهرين واتعقّنا ان لا نتحکلم فيه مجدداً .." خاصّ وهي تصر على عدم التبرج وارتداء 
هذه الملابس المْضعاض وکآنها تتعمد ان لا 

تلت الانظار ( 


مطت علیاء شفتیها بامتعاض بینما ترد على 
دینا ببعض الجفاء " اسف .. نسیت انك لا 
تتمتعین بالمرونت الکافين لتعيدي التفگیر مع هذا جذبت اخاها غسان جدا واعجبته 
في طلب اخي للزواج بك...' لفات وكان متلهطاً للزواج بها وجعلها تضاتح 
منحتها دينا ابتسامن باردة قبل ان تتحرے 02 دينا يرغينه هذه ... 
لتغادر وهي ترفع القدح وتقول لاتزال علياء تذكر عندما فاتحت دينا برغبن 
" سآخن الشاي معي ..." اخيها كيف انسحب الدم من وجهها وكأنها 

خافت او صد مت ١‏ ثم تمالکت نضها سریعا 
بدت علیاء مغتاظة جدا .. وفضولي جدا جدا 
لتعرف اسباب دینا لرفض اخیها ... 


لترفض بأدب وغموض .. 
ما سر هذه الطتاة ؟! مؤكد هناك سر .. 
الستاة عادین في الثامنن والعشرین ليست 
صغيرة السن لترفش العرسان وتتدلل .. 
9 083 
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جس وی علی كرسووا خلت انح جز 
الزجاجي الذي یفصاها عن العملاء والمراجعین 
تخمي كل مشاعرها خلف واجهي ملامح 
هکت ومسيطرة نترفع وجهها تستقبل اليل 
الاول قائليّ جملتها الرتیبت المعتادة 


" تفضل كيف أخد 


بترت جماتها وهي تشعر بانسحاب روحها متها 
عندما حدفت بوجهه البغیض ... الباسم :+ 

یقف عدي بتلك الابتسامن التي تنضح حقارة 
وعیتاه محمرتان بشكل منفر » ذفنه غير 
الحلیق وقميصه المجعد اخبراها انه استيفظ 


من سریره لیأتیها من فوره دون ابطاء ... 


لقد بات الامر لا یحتمل ... 
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يا الهي .. انه مصر بشكل اسوأ حتی من 


eee الماصي‎ 

قلبها ينبض بطریق موجعي في صدرها 
وتحاد انصاسها تتلاشى رعباً ما 

بادر هو لاکلام بنبرة مستطزة ومشاعر مرعبم 
تطل من عینیه 

" كيف وصل لي مندر یلم الامس ؟ كيف 
علم اني .. امام المینی الذي تسكنينه ۱٩‏ 
كان صوته خافتاً كماينّ کي لا یسمعه احد 
غیرها قنبنلع دینا ریقها وتقاوم ان لا تحاول 
النظر حولها لتتأكد ان لا احد یسمع ثم 
تقاوم أكثر وتلبس قناع التماسك والبرود 
لتسأل بنبرة آليت متجاهايّ سؤاله 
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" سحب ام ايداع ام قلح حساب جدید "٩‏ 


تشند شراسسٌّ تلك المشاعر المرعبن في 
عینیه لتصبح ابتسامته قبيحت وهو یسال 
بصعاقَن " ماذا بيتك وبين منذر الطحان "٩‏ 
ما زالت تتماسک امامه ولو ظاهریا لنعاود 
تحرار نمس الجملر الآلين 

" سحب ام ايداع ام فتح کہ" 

قاطعها بشراسي ونظرة احنقار " ان كنت 
تظنين ان منذر سینظر بجدین لواحدة مثلک 
من مسئوی ادنی ولیس فيها شيء یجذبه 
بحجابك القبیح هذا وملابسک المْضفاض 
العاديت اضافن طبعا ... انڪ .. مشکوک في 
سمعتك واخلاقك !.. فأنت تحلمين .. انه 
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انتقائي جدا وذوقه آرقی من هذا بكثير .. هو 
لن يفكر بك هكذا حتى لو اذرت شعقته 
واحسانه وبعض فروسيته بادعاء تمثیلین 
باهتن مكررة عن (فتاة في محنة) .." 

كلامه المهين لها لم یناجنها بل لم يكن 
جديداً عليها ... 

كان دوماً يختار کلمات فظیع كهذه ليحط 
من فيمتها كلما علم بنقدم احدهم لطاب 
يدها ... 

لكن مندر الطحان لم يععل ( فاماذا يقول 
عدي هذا الكلام الآن ۱٩‏ 

فجأة التمعت الفكرة في رأسها وهي تنظر 
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انه يغار ... ۱ " عطواً اذا لم تخبرني بطلیک سأضطر‎ 
لاستدعاء امن البنک .. فأنت تعرقل تلبيت‎ 
".. طلبات باقي العملاء المننظرین‎ 


ليس علیها ... وانما من منذر الطحان ... 

لم يكن آمامها وقت للتكير والتحلیل .. 
اننابها فزع فجائي عجيب وهي تراه يرفع 
سبابته اليمنى لاحدى عينيه ثم يقول بخسم 

الآن يجب ان تتصرف سريعاً لجعله یغادر قبل ووضاعم 

ان تنتابه احدى نوبات الجنون ويثير لها ای 7 , 


يغارمن صديعه ام لا .. لا يهمها الامر .. 


ثم ينقل سبابته لعينه الاخرى مضیفاً بنشس 
سیطردونها دون ادنى شك ... ۳ ۳ 
تک يي النبرة المقيتة التي تفیض تهديداً صريحاً 
وهي تحناج للعمل فالراتب التقاعدي لوالدها 


لا يسد الرمق .. 


" وعيني الاخرى ستنتظر لحظت سقوطك بين 
ذراعي.. وعندها سأجعلك تتوسلين مني 
عیناها لمحتا تململ المراجعين المنتظرين الزواج .. هذه المرة لن تطلتي مني ابداً .. 
فقالت بهدوء وثبات وتجاهل تام لكل ما قاله سآخذك ولو بالقوة .. اوأحطمك تما 
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لم تستطع السيطرة على تعابیرها هذه المرة تشعر انه جاد ... جاد جدا هذه المرة ... 
وقد احتسحها الرعب الخالص .. ورأت تأثیر 

رعبها عليه بتعابير رضا تام رققت وجهه ( 


تمتمت بشکل آلي وهي تعود لأرض الواقع 
" سحب ام ايداع ام قنح حساب جديد + 
رفع يده ضاماً اصیعیه السبابي والوسطی 
لجبینه في حركن نحیس قبل ان يستدير 
ويغادر بخطوات متمهلن .... فتعيد جملنها مرة اخرى حتى جعلت الرجل 
يحنق ویبداً باثارة جلبيّ عن سوء الخدمن فلم 
تشعر دينا الا وعلياء تطلب منها المغادرة 
بخموت وهي سنهنم بالعميل بتفسها ... 


اخذ الرجل يقول مطلبه ودينا لا تستوعب ! 


بعينيها المصدومتين لم تشعر دينا بمرور 
الثواني الا عندما أخذ احدهم ینقر على 
الزجاج الماصل بقلي صبر وهو يقول 

" يا انس .. الى متى سأنتظر $(" 

خارج البنك المركزي كان عدي يصرخ 
عبر الهاتف بغضب جنوني وهو يكام موريس 
هادراً 


عندها نظرت دينا بجمود للرجل الخمسيني 
لكن دون ان تراه حقیقن ... 


كل عقاها مشدوه في كامات عدي ومعانيها.. 
9 087 
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" قل لمنذر الطحان ان لا بحشر أنطه فیما 
لایستطیع التعامل معه ... قل له ان یبقی 
بيرجه العالي ووسطه المثقف الانیق بعیدا عن 
اي شيء يخصني ... انه لیس ندا لي .." 

حاول موريس تهدآته بالقول " عدي انا لا افهم 
شيئاً .. ماذا حصل بینک وبين منذر 9" 

لکن عدي لا يضر فقط یوصل الرسالت التي 

یریدها عبر موريس قائلا بنهدید هذه المرة 

" قل له ان عدي مجنون ! واي محاولت للتدخل 

بيني وبين دینا فان يدفع احد الثمن الا هي ... 
فليد عنا لشأننا وانا ودينا سنتفاهم ..." 


ليغلق الخط بعدها وصدره يعاو ويهبط بانمعال 
وعيناه تنضحان بالغل والغيرة والوعيد ... 
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كانت دينا ترتعش وهي تنزوي في احدی 
ارکان مبنی البنک تمتح هاتفها لتتصل 
یمنذر .. صورة والدها المتعب هذا الصیاح 
ترقها ... تخیلت خلال بضع ثوان سیناریوهات 
لا تعد لما يمكن ان یمعله عدي ... 

انمتح الخط وقبل ان یقول منذر شيئًا سارعت 
دينا لتقول باهاث وتعثر " سيد .. منذر ... انا 
اسمن للاتصال .." 


جاء صوت منذر مهدثاً لاعصابها وهو يقول 
بارتياح وألفن طبيعين في نطق اسمها 

" مرحباً دينا .. كنت انتظر مڪالمتڪ... لم 
أشأ التططل والاتصال بنمسي .. لكني 
اوشکت ان افعلها لو لم تتصلي الآن .." 
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حاولت جهدها استجماع رباطت جأشها لتسأل 
بخموت " هل لدیک حل مفترح تساعدني به؟ 
اقصد كيف يمكنك مساعدتي حقاً ؟" 

رد منذروهو يستشعر الارتعاش في صوتها 

" لدي محام جيد سآخذ موعدا مته لنذهب 
اليه ونستشيره .. هل انت بخير 19 هل حصل 
شيء جدید 5 


مه 


نحجرت نظراتها وهي تنذكر وجه عدي .. 
نظرات عینیه ... صوته البغیش وهو بهددها.. 


هه مه » 


لا ... لن تفضي بافي عمرها تخافه ( 

ان كان نجح بتشويه سمعتها لكنه لن ينجح 
بتشويه حياتها ... ستقاتله لاجاها ولاجل 

والدها ... 
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بقاع کرد ییا 
تملكتها سكيني وهي تفكر ان ریما ظهور 
مندر الطحان في حياتها هو شرارة النهاین 
لعدي .. ربما يريد الله ان يجد لها مخرجاً من 
خلاله ... والا ما حكمن ظهوره الآن مع عودة 
عدي ليهدد حياتها ۱٩‏ 

افكارها هذه منحتها العزيمت لتسيطر على 
ارتعاشها تماماً ثم ترد على سؤال منذر قائلن 
" جاءني قبل قليل للبنك المركزي حيث 
أعمل .." 

لحظنّ صمت قبل ان يسأل منذر بتوجس 

" هل تعرض لك ؟ هل احرجک ؟" 

كل ڪلمات عدي ترددت في ذاكرتها 
فشعرت فجأة بالرثاء له والاشماق عليه ١‏ 
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شعور منجرد من اي عاطم اخرى » منفصل عن 
ذاتها وكأنها خرجت من دائرة محنتها لتقيم 
حالن شاذة مرصین لا نعنیها في شيء ( 
المرضی في نفوسهم آشد اثارة للشمفي من 
مرضی الاجساد .. 

احساسها بالشعفي نحو عدي منحها قوة فردت 
بمزيد من الهدوء والسيطرة دون ان تتجاهل 
مخاوفها منه ومما قد یععله 

" اکنمی بنعث سمومه قحسب .. اعندت منه 
هذا كلما كنت ارفضه .. لكني ..خائمي مما 
یننویه معي هذه المرة ... انا لا يهمني نمسي 
قدر اهتمامي بأبي .. يجب ان أجد حلا .." 
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1 ملم كاوق ۳ 
بدا صوت منذر کمن يكبت انفعاله وهو 
يقول باختصار " سأتصل فورا بالمحامي وآخد 
اقرب موعد ممكن معه وسأخبرك به .." 


تمتمت وهي تسبل اهدابها 


" شكرا .. لن انسى معروفت ..." 


ثم تضيف " ولا داعي ان تحضر معي للمحامي 
سيد منذر .. افضل الذهاب بمعردي .. ان لم 
يكن في هذا ما يزعجت..." 

تخيلت انها تعطیه من حمل ثقيل لتماجاً به 


ی مه هه 


وهو یقول بنبره هادتن واتقن فیها اصرار 
" لكني ارید الذهاب معک..يهمني أن أحضر " 
الكامن المتسائلت خرجت على شعتیها 
بعمويي واستغراب " لماذا 4" 

بجع 
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فيرد السؤال بسؤال " لماذا ماذا "(٩‏ 


فتعبر عما یخالجها بصدق صریح " لماذا 
يهمك ؟ لماذا تشغل نفسدك بمشاحکاي وانت 
لا تعرفني .. وعدي صدیقک .." 

فيقول بیعض الانمعال " قلت لک لم يعد 
صديقاً .. انا لم اعرفه جيدا .. كان رفيقاً 
ممتعاً ايام الجامعي .. في مطلق الاحوال حتى 
لو كان صديقاً مقرباً فما فعله ينهي ما بیننا 
من معرفي .." 

ما زال ذهنها صافياً لتسأل بنفس الصراحت 

" لم ترد علي .. لماذا ؟" 

فيعاوده الهدوء ويصمت للحظات وکآنه يبحث 


عن الاجابن مثلها ۱ 
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قال اخيرا وبنبرته الرجولین الجذابت " لاني‎ 
لا استطیع ببساطت تجاهل معرفتي بما تعانینه‎ 
ولا استطیع التغاضي عن احتیاجک لمن‎ 
يسندك انت وابیک .. الامر تلقاني ببساطت‎ 
" يا دینا .. فاسمحي لي ان اساعدک کاخ‎ 

نت ثاني مرة ینادیها باسمها دون تحلف 
وبعضویی دون ان تستشعر هي غرابم تعارفهما 
الحدیث العهد 
" حسن ... انا بانتظار الموعد مع المحامي .." 
تنضس منذر الصعداء وكأنه كان ینتظر 
موافقتها باحتیاج كبير ... 
ابدا لم يكن بقادر على ترك الطتاة تواجه ما 
یحدث دون ان یمعل شینا لمساعدنها .. 
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بل أنه لن يتركها الا وموضوع عدي انتهى 
بالكامل من حياتها ... 

بين أروقيّ مؤسست الجراح يسير منذر في اتجاه 
وهو يكلم المحامي ليقنعه بموعد أقرب بينما 
يسير طاهر الاحمدي بالانجاه المعاحس وهو 
يحاول الاتصال بمخبر خاص للبحث عن 
هاجر.. 

تقاطعت طرفهما دون ان يلتقيا + 

الاثنان كل مشغول بملکوت بعيد عن الآخر 
حتى انهما لم يريا بعض وهما يمران ببعض ...! 
تطارقا ليكملا طريقهما المتعاكسين بينما 
ينهي منذر مكالمته بارتياح اكبر بعد 
حصوله على موعد في الغد فيسارع للاتصال 
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. ھاگرد 
بدینا لاخبارها بالموعد وعنوان مکتب 
المحامي 


بیئما ینتاب طاهر الاحمدي ثقل في صدره 
وهو يأخن موعدا لهذا اليوم مع المخبر ولسان 
حاله يشعر بالحرج مما سيقدم عليه ... 


لكنه لم يعد يستطيع الصبر أكثر ... 
غياب هاجر بدا يثير فيه هواجس مرعبم .. 


ترا .. اين تكون ؟ وماذا تمعل الاحظن ٩‏ 


قريب الشیوخ .. 


هبت مسعورة بالرعب وصوت الاطلاقات النارین 


يصم اذنيها ... 
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- بقاع كار د یادن 
تاهت في رعبها وخفقات قلبها تجن في صدرها ثنزل كفيها عن اذنيها وعيناها المتسعتان 
ولا تعلم اين هي وماذا يجري لها ... تنظران حولها لتجري الاحداث في رأسها جریا 
TENS 9‏ تترتب فتوقظها من د ذاك ... 

اخدت تصرح کالمجنونن لحن صوت صراخ وسرنب فو من دهولها 

الرجال مع الطاقات الناريت المتتابعت بجنون ادرکت انها نامت متكتن برأسها على الخزانت 
بدد امواج صرخاتها .. جوار عباءته قنهب من جلسنها على الارض وهي 
ع a BIE‏ حوس د تشهق بحروف اسمه مع انفاسها " فرقد .." 
لکنها ظلت تصرخ وتصرخ حنی تجرحت 1 مع انمشها | فر 
حنجرتها فترفع يديها لتغلق بهما اذنيها تسابق ساقاها الريح وهي تغادر الغرفي .. تطير 
الاثنتين ... طيراناً على درجات السلم تكاد لا تشعر بلمس 
مرت دقانق بطینْن وسط دوامت الرعب المجنون الارض من 39۳0۳۳ 

هذا حتى هدا صراخ الرجال وهدأت الاعيرة ایاد كثيرة امندت تحاول ثنيها عن الخروج 
النارین دون ان تتوقف تماما ... لکنها فقدت السيطرة فأخذت تدفع بعنف 
كل من یلمسها وهي تصرخ 


2 © مه 


آدرکت انها هي الاخری توقفت عن الصراخ 
فقط قلبها ينب بعنف في صدرها .. " دعوني .. دعوني .." 
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عند باب البيت تسمرت فقدماها وجحظت 
عیناها لهول ما تراه ... 


رجال الشیخ المساحون بنعابیرهم البد انیم 
المخیفن وهم یدفعون ببضعن رجال آخرین 
مجردین من السلاح ومربوطي الايدي لاخاف 
وكوفياتهم مشدودة حول اقواههم تكممها 
دماء تاطخت هنا وهناک على الجلالیب البیض 
فبدو وکاأنهم جیوش الموت الدامي قد 
خرجت من جحیم الوحشیم ... 

صراخهم بشتائم لا تفهمها حتی بینما کل 


همها ان تبحث عن وجه واحد .. 
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2 بقلم كارد يني 
وجه قد يشبههم لكنه مختاف .. مختلف لانه 
يخصها هي وحدها ... 


ريح فوييّ باردة هبت بترابها لتبعثر شعرها 
الذي استطال خلال الاسابيع الماضيت واحمر 
أكثر واكثر بانحسار الصیغ عنه بشكل شبه 
کامل فبدت تلك الخصل کالنار حول وجهها 
الشاحب لننیره کوهج .. 

تغمض عینیها مجبرة بحركن عفوین من اثر 
الثراب الذي هاجمها لكن مخیانها تسجل اخر 
لمحن رآتها ... لقد كان معهم ... 

هل كان هو ام ان عقاها يترجم لها حاجنها 
الضارین لرؤيته فيوهمها انها رأته حقاً 
بینهم...٩۱‏ 
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بعلم" كارد ينياس؟ 


يا الهي .... هل كان معهم ام عادوا بدونه ؟( 


يرتعش كل كيانها وهي تنادي اسمه بعلو 
صوتها ودون شعورها وسيطرتها .. 


" فرقااااا۵...." 
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بعلم روف ١5‏ 


الجمرة التاسعت عشرة 


" فرقاااا۵...." 

كان قد رآها فيل حتى ان تنادي اسمه .. 

رآها مع هب الريح الترابيي التي بعثرت حمرة 
شعرها فشفت صدره شقا من الغيرة عليها ... 


وكأنها امسكت بالخناجر الحامین وشرعت 
تمزيقاً فيه.. 


جن والغضب الاسود المهول تليسه ... 


خطواته تركت الرجال من حوله لتتجه اليها 
يكاد بقدميه يحرق الارض من تحته.. 
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اشتعل مزيد من الغضب عندما صرخت باسمه 
امام كل الرجال ... 

طفح الكيل .. لم يشعر الا وهو يرفع كطه 
ويغرز اصابعه بخشونن خلف رأسها يشدها من 
شعرها المشتعل هذا ثم يسحبها اليه ويواصل 
خطواته النارین ليدخل بها الدار وهي تصرخ 
جزعا وألما ومقاومن ضارین .. 

صرخ فیها والنساء ینجمهرن 

" اخرسي وتوقفي عن الصراخ ..." 

عندما سمعت صوته استکانت في لحظن ۱ 
لتنظر لوجهه وترتفع یدیها .. تزحف اصابعها 
حتی مقدمن جلبابه تهتف بتعابیر آقتاعت 


قلبه من صدره 
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" لقد عدت .. عدت .. الحمد لله .. يا رب .. 
الحمد لله .. لقد استجاب لي واعادك.. " 


تخاعف انمعاله الرهيب وهو يصعد بها الدرج 
فتتعثرفي خطواتها وتكاد تقع منه فيسندها 
وهو یسب ویشنم.. 
دخل بها الغرفن واغلق الباب بعنف صارخاً 
هادرا وكأنه وحش مچنون 
" اقسم بالله اذا خرجت دون غطاء اراس 
هكذا مرة آخری امام رجال العشيرة 
سآشطرک لنصفین..۱" 

نت لا تطقه شيئاً من کلمات غضبه .. 
فقط اصابعها منشبتن بمقدمي جلبابه تنظر 


لوجهها المکنهر بالغضب واثر جرح حاجبه 
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بقاع کرد یادن 
یبرز بشکل بشع لکنها ابدا لم تشعره بشعاً 
.. لقد عاد .. 

لقد حقق الله امنيتها وعاد ... ١آآه‏ من الفرح 
الذي ینتشر في البدن ويحتله بلمح البصر.. 
همست اسمه يحشرجي تعكت الصخر الصوان 
نلا فرق...د..." 

لم تشعر الا وهو يدفعها بخشونن للخلف عدة 
خطوات حتى سقط بها بل فوقها على السرير 
وهو يختطف انماسها وروحها بجئون قبلاته .. 
كانت تشعر انها في حال هذيان عاطمي 
وكماها تتلمسان جذعه ورقبنه وذراعيه 
تتفقده بانفعال لايقل عن انفعاله لتتأحكد 
بارتعاش انه حي يرزق ولم يصبه مكروه.. 
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YE 35‏ ۳ 
لكن فجأة تأوه كأنه يتوجع في نفس اللحظت المچنون عاد ليكتسحها بمزيد من الشغف 
شعرت بلزوجتة دافئن في احدى يديها اللتين وذراعه تنضح دما في يدها لتصرخ به وهي 

تتلمسان ذراعیه » ووسط جنون قبلاته التي تحرر شضتيها " انت تنزف ۰ لا فرقد... يجب ان 
تغزو وجهها ورقبنها ونحرها رفعت يدها للتمجع وقفه .. " 

برؤيم اللون الا حمر القاني ... تحاول وقف النزیف بضغط اصابعها ودموعها 
شعرت کآنها تموت وصوتها یخرج بصعوبت تهطل بغزارة وهي ستموت عليه هاعاً .. 
ی وت ا 9 اما فهو فجن بها وبخوفها عليه فیحاوط خصرها 
۱ بذراعه الاخر وینقلب بها لیحتضنها فوق 

رفع وجهه لینظر لوجهها للحظات فبدى في صدره يسحقها سحقا وشفتاه تصل شفتيها في 
حال عاطفيت وحشيت وهو يهدر احتراق اشد جتوناً ... 


آصبت؟۱ رباااه هل .. أصبت ... 


" انت تبکین ...۱ هل تظنيني سأموت الآن ۱٩‏ تبعد وجهها وهي مشوشي بين عواطف چم 
ليتني آموت معک هكذا يا هاجر .. لكن كلها متماعلي معاً 


۲ نا ۰ 7/۷ أ تا 0" ۲ جه جه« ۰ ۰ ومو وا يه 1 
لنجرب ..ريما ستتمع وارتاح توقف .. يا مجنون انت تنزف ... 
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IES, 35‏ 
لكنه ڪان مجنوناً بالفعل وهو بهدر مضت الخادمن لحالها وهاجر تهب تدفعه 

" أموت وانا انزف عشقك.. الألم في ذراعي لا لتبتعد عنه بينما هو يستسلم مستلقیا على 
مُحتمل لكي لك شىء امك اروت میی السرير يجد نايضم 

وانت تبغضيني وتخافين على حياتي في نس شعرها المشعث ودمه الذي لطخ يدها اليسرى 
الوقت " وجانب عنقها وخط فکها فبدت وكأنها قتلته 


فرع شديد على الباب وصوت الخادمن العجوز 0 


الخاصت بالشیخن نزهت تقول بخشونن عیناها لا تمارقان الخرقن التي تحاوط اعلی 
بذ سيدي فرقد 7 الك 4 | نزهت تننظ ک " دراعه الايمن العاري والدم يتسرب من خلالها 


فاخذت تراوح مكانها وهي تسأل بهلع 
یسب ویشتم بخموت وهو ما زال يشد هاجر 


1 به " اين مواد التعقیم ؟! اين الشاش الطبى ..؟ 
لتلتصق به تم يفول بصوت مرتمع جاف ی 5 E‏ 


انطق .. قل لي .. من اين آتي بهما #هل يوجد 
شيء من هذا في الحمام ام .. ام اطلیها من 
احدهم في الاسفل 5" 


" سأنزل بعد قليل .. سأنظف جرحي او ۷ 
واعقمه .." 
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ما زال ينظر بصمت وصدره يعلو ويهبط ثم قال 
أخيرا بصوت خافت أجش " هناك قطع 
قماش مخرمن بيضاء وبحاشينّ من الدانتيل .. 
ابحثي عنها في الخزاني ذات الادراج على 
اليمين... في الدرج الثاني تحديدا ..ستجدينها 
مخبئي بين طبقات ملابسي المطویم 
هناک... حضریها.." 


© مه 


كانت لا تستوعب .. فقط تنضْاد .. ترید اي 
شيء تعالجه به فهرولت للخزانن وفنحنها ثم 
فتحت الدرج الثاني لتبحث بیدها النظیضن 
بين ملابسه وهي تصرخ بلهات حانق وقد 
تلبسها الغباء فلم تكن تعکر لماذا يريد هذه 
القطعنّ من القماش تحدیدا.. 


0 اين هي ؟ اين هي ؟! " 
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2 بعلص كار د ينبا 
تسمع صوته يرد بنبرة غريبن 
" ابحثي بهدوء... لقد اخفیتها بنمسي هناک 
حتى لا براها أحد .." 

اخذت تبحث اكثر حتى وجدت قطعت قماش 
مختبئت حقاً بين طيات ملابسه وكانت كما 
وصطها بالضيط .. 

رقعنها للاعلى امامها تحدق فيها مستوعبي للنو 
فقط غرابت القطعت التي ارادها لتسأل بلا 
تصديق 

" هذه ؟! هل سأعقم چرحک ب..هده "۱٩‏ 
ابتسامي غریبن على فمه بینما يرد بغموض 


1 احضريها الي 00 
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تحركت نحوه وهي تنمنم " انت مجنون بلا 
ادنى شك ! لم أعد احتمل .. فقط اخبرني 
اين المعقم ؟ نحتاج لشاش طبي وقطن 
حقيقي.. يا الهي يجب ان تذهب للمستشهی ..." 
كان قد مد يده اليسرى ليأخذ منها قطعن 
القماش حالما وصلت اليه فانتزعها من اصابعها 
ثم قال آمرا " اعطني يدك .." 


مدت يدها غير الملوثيٌ بالدم وهي انهکت من 
عدم الفهم فقال بتصس الثبرة الآمرة 


" بل الاخری 0 
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تسمرت مكانها وهي تشعر انها اما مجنونی او 
انها دخلت بيتاً للمجانین ١‏ 
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بقاع كار د ا 
تأفف ليتركها لحالن ذهولها ثم تجحظ عينا 
هاجر وهي تراه يمرر قطعنّ القماش بخضت 
الريش فون موضع جرحه وكأنه يأخذ مسحت 
تمتمت بذهول تام " ماذا تفعل "(۱٩‏ 

یبتسم وهو یرد علیها " لا تهتمي .. انه آمر 
تحناجه امي وبافي النسوة المننظرات هذا ..." 
عقدت هاجر حاجبیها وهي تهمس وكأنها في 
کابوس " یحتجن لمسحن دم منک "٩‏ 


ترتعد اوصالها ویقشعر جلدها دون ان تعهم 
مقصده فيضيف وعیناه تغیمان بالعاطض 


" فخر کل عروس ليلت زفافها .. انه (علامت) 
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35 باه سار یدیا ۳ 
شهقت وهي تتراجع للخلف بصدمي بینما لم تستطع قول كلمت واحدة عندما أضاف 
يعتدل بجذعه وهو ما زال جالساً على السرير عند وصوله لباب الحمام " ابي سيكون بخير.. 
فيقول بصوت مبحوح محدقاً لوجهها الذي طاقن واحدة اخترقت كتفه لكنه سيكون 
لطخته الدموع " دين جديد اسدده لك ..." بخير.. انه في المستشفی الآن .." 


ما زالت متباعدة عنه تضع يدها على فمها لا ثم دخل وحالما اغلق باب الحمام استند 
تطهم حتى او تستوعب مشاعرها هذه اللحظتّ.. ‏ بجبينه على الحائط المرمري يضرب برأسه 
ويشتم نمسه بينما يرفع ذراعه السليم ليمزق 
بيده بافي جابابه ويزيحه عن جسده و نار 


آخمْض فرقد نظراته وهو يضع قطعن القماش 
جانباً فارداً ایاها على السریر وهو یقول وكأنه 
يكلم نضه " سأعطيه لامي ربما غدا .. حتى 
لا تمیز انه .. دم جدید .." 


الألم تشب بذراعه الایمن المصاب ... 


ثم وقف على قدميه وتحرک ماراً بها وهو على الجهن الاخرى من باب الحمام تقف هاجر 
يقول بجمود " سأذهب لخد حماماً وانظف تحدق بقطعن بيضاء مخرمة قد لوثها الدم ... 


ف خنته 02 
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دم كان یفترض ان يكون لها .. ويقدم 
باسمها .. عنواناً لعمتها ... 


اذن ... هذه هي (العلامت) ؟! 


يدها تهدلت الى جانبها وتضاءلت كل 


ذرات غبار فيبعثرها حنى تتخمى عن البصر... 
قشعريرة سریعن ضربتها كصاعقت من قمت 
رأسها حتى اخمص خدميها...ثم .. استكانت... 
لم تجد في نضها رغبت بالبكاء والقهر وانما 
احساس عجيب بالتشوى الاتتقاميي اننايها ...۱ 
اللمعت عيناها لمنظر لون الدم .. انك دمه .. 
انه دينه الذي يسدده لها .. 

لقد دفعت هي ثمن استسلامها باهظاً جدا ... 
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ت بعلص كار د ly‏ 
فلماذا لا يدفع هو ایضا ... 

تعلم وتعترف انها تتحمل المسؤوليي معد .. 
لن تنكر انها شاركت معه في إتمام زواجهما 
الاول بنلک الطریقن المعیبن المخزيي ... 
لکن هل هذا يکني لتلتمس له العذر ۱٩‏ 
لا .... بل وال لا ... 

في زواجهما الغريب ذاك كانت هي الطرف 
الاضعف وهو استغل حاجنها وجعاها تشعر 
بكراهينّ ذاتها وهي تستسام له مراراً 
وتکراراً .. 


كان یذ لها امام الاخرين وامام نضسها ایضا .. 
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يذلها وهو لا یمنحها طمأّنینن كلمن حب 
واحدة.. بل يعاملها وكأنها .. أدنى من ان 
تستحق منه اي كلمي ... اي شعور ... 

ثم .. طلقها ١‏ 

هل ستنسى ايضا يوم طلاقها ۱٩‏ 

قست نظرات هاجر وهي تتذكر ليل طلاقها 
وهجرانه لها وكيف لجأت لعمها منهارة ... 
وعندها اخذ لسانها يلهج بالقسم الغليظ 
النابض بالكبرياء 

" ابداً لن أنسى حتى وانا أوارى التراب ١‏ " 

ثم تتأجج مزيد من النيران وهي تتذكر 
كيف اختطفها عند عودته من تركيا ليأتي 
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بها الى قريته الخانقن هذه مسلوبن الارادة‎ 


محبوسم بين اربعي جدران ... 


وكأنها مجرد سلعنّ رخيصتة يبيع ويشتري فيها 
كما يشاء وفي الوقت الذي يشاء .. 


هو حنی اللحظي لم يخبرها لماذا فعل بها كل 
ذاک ؟ لماذا اننقم ؟2 


اتسعت عیناها مذهولن كيف نسیت تماماً انه 
اعترف ها بأنه كان ينتقم ١‏ 
هكذا ببساطن ينتقم ٠...‏ 


لولا حضور والده واخيه للمزرعت في صبیحة 
ذاک الیوم لکانت علمت لماذا قعاها ... 
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كلم كرو 
التفتت اليه برأسها في حركن حادة عنيفن تقدم خطوة منها ونظراته اليها مبهمت تماماً 
تناظره بغل مكتوم وانفاس متسارعس انفعالا ليقول بصوت هادئ أجش لا يخلو من بعض 
وحقداً وكرهاً آنياً .. الفظاظت في الطلب 


كان یقف مسمراً مكانه قرب باب الحمام " تعالي وساعديني في لف الضمادة " 
الممتوح عاري الصدر يلف حول وسطه متشمي اشرست نظراتها واوشكت ان تصرخ في وجها 


جرح ذراعه الايمن ... الذي يعتصره عصراً فوق جرحه .. 


برز امام ناظریها الوشم علی ذراعه الایسر حا 9( ۷ کک 7 
فشعرت بغضب عارم ونار في صدرها وهي وبحت 1171771577572577 
تذکر ریما هو في ترکیا کان يستمتع جیدا 
#تورترکها هي هناك دونه وقوه > نظراتها علقت بصد ره .هدرم اا ر چو ي 
تتع وتقاوط مترنطواحتی له تسقط د داف بلجار يوار جد اللہ ام یوما ای 
ل صدر احدهم كما فعلت لیلن الامس ... 

فجأة داهمها شعور عجیب مخجل مخز.. مؤذ ١‏ 
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بعلم وف ١5‏ 


هي لم تنم یوماً جوار اي انسان ۱ هل هذه اجواء القریی الغريبي تؤثر في عفلها 


دوماً كانت تنام وحيدة .... ومشاعرها ام انها لاول مرة تندذوق معنی الحياة 
والموت و....الدم ؟ 


من وعت على الحياة وهي تنام بمفردها 
ید ل غطاء سريرها ون فيلا 9 ن امها هل هي لهجنه التفيلي كلهجي بني عشيرته 
وم تما شا وکانها صدر ابیها ... من فنايهها وخی الوا .. 1۲ 


. ۳ ۱۲۳۳ 8 5 0002 لقد آرتحل ابیاتا ث ین لاجلها 3 
خنقتها غص وهي تنظر لعينيه الضيقتين .. 7 “a‏ 


لحد اوشنحكت ان wo»‏ تعفقده اليوم woe‏ عصعت بانوشنها فلت الابیات woe‏ 


رياااه ... هو الانسان الوحيد الذي حظيت به جعلها تطالب يه .. رجلا لها وحدها .. 


که كانت له ... اوشكت اه 1 ۲ ف .. 
وكان لها كما كانت و ليلت الامس ملأها فخرا ..انوثت... وجوعاً 


تخسره... اي جنون هذا الذي تعيشه؟! للم 


هل هي تريده ام لا (٩‏ لمكت حو لوو کح سد 
هل تحرهه ام تحبه وتتعلق به بشكل مرضي رمفاه...( 
دون ان تدري (٩۹...‏ 
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فكل هذا ليس حقيقياً .. كل ما يحصل 
مجرد عاصص عاتيي تشدها اليه ..تتشبث.. 
وتتعلق به لكن سرعان ما سنهدا .. لتنمفصم 
عله من جديك ... 

قلبها لن يسامح وروحها لن تغطر له ... ابدآ ... 
خطت نحوه والحزن الدفين يزحف ليفتل 
غضبها الثائر ... 

تمتمت بخص وهي تأخد الضمادة منه 

" الجرح ما زال ینزف ویبدو موضعه ساخناً .. 
يجب ان يراه طبيب .." 

لم يرد وهي تقف فريبي منه انماسه تلمح 
وجهها .. تاف الضمادة حول ذراعه وغريزياً 
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۲ بقاع کرد 
كانت تعاني من اختلاجات متناقض وهي 
تق وسطها تحاربها جميعاً ... 

يجب ان تطهم اولاً قبل ان تتقبل اي شيء .. 
يجب ان تخرج من هنا وتمحو من رأسها تأثير 
قري الشيوخ عليها وتعود لمكانها في 
العاصميل لتجلو کل ما یحدث لها لتشسره 
وتفهمه ... 

هل هي انسانن معقدة لهذه الدرجت حتی انها 
اکتشفت انها لم تطهم نضسها يومآ ! 

لم تفهم ما تريد حقاً ... لم تمْهم وتحدد نوع 
المشاعر الني تريدها هوه 

وكأنها جاهلنّ بابسط انواع المشاعر التي 
تشعر انها جائعن اليها بالططرة ... 
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كما الطفل الوليد يبحث عن صدر أمه 
بالفطرة... 

ثری ... هل أرضعتها امها يوماً ؟! 

هل أشبعت فيها تلك العطرة الاولی ام 
تركتها للجوع العاطفي منذ ولادتها ۱۶ 
عيناه لا تحيدان عن وجهها یقرژها كحكتاب 
ممتوح .... شعر بالخوف يعتصر قليه الصندید 
الذي لا يهاب الموت لكنه يهاب فراقها من 
جديك ... 


انه يقرأ بوضوح حاجتها للعودة الى العاصمي.. 
هل حان الوقت حقاً لتطلت منه من جديد ٩‏ 


هل حان الوقت لیطاقها كما وعد ٩‏ 


۳-8 ۹ 
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ت بعلص كار د ly‏ 
سحق اسنانه بقسوة ثم بانانيت العاشق الولهان 
ارادها ان تعود اليه بفکرها واحاسیسها ... 
آراد ان یبعدها عن الماضي البعید لیعیدها 
عنوة اليه .. هنا .. في وجودها معه في قريته.. 
لم يجد الا ان یستفرها بالقول المباغت 

1 صیاح مبارک يا عروس..." 

نبرته وهو يقولها كانت فيها ظلال الشجن 
ورانحن العشق ووقود الغضب.. 

رفعت اليه نظراتها لترى في عینیه کل ذ لک 
دفعن واحدة .. عیناها تعلقتا بشفتیه 
الرفيعتين وهو يضيف ببح ترعشها 
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۳ iE 
بعد ان اغادر اغتسلي وتعطري وتجملي .. يرد بخيلاء وقوة جعلتها تنجذب لصوته أكثر‎ " 
النسوة سيجتمعن في الدار وسيأتین للاحتفال " انها طريقتنا لنظهر قوتنا .. نحن لا ذئح:‎ 
والمباركت .. البسي جلباباً من الکشمیر یلد‎ 
يدفؤك فالجو اصبح باردا .. اختاري احدی انکسارنا.. والنسوة سیجعلن الاحتفال‎ 
الجلالیب المهداة لک ذات التطاریز الذهبين تالا نکایت بقل مر اراد ويريد الاذى‎ 
". اختاري لونها غامقاً .. احمر او اخضر او ازرق برجالهن ارق عشیرتهن‎ .. 

او حتی كحلي.. المهم اختاریه غامقاً لیبرز 
لون بشرتک ویجعلک تنیرین وجه من 
يراك..' 


ما زالت تحدق في فمه ويدها تضغط على 
صمادة جرحه دون ان تشعر هي او يشنتكحكي 
هو.. فیتحرک فمه بانماسه الحارة مضيطاً 
انتشى بتأثرها به ... انتشى بها وهي تهمس 
" لا ترتبكى انها تقاليدنا .. لا تتود 
بصوتها الذي یمضحها كما تفضحها عیناها... ین 06 
وكوني فقط كما انت .. میهره حد الوچع.. 
نهمس .. تحاول التلاهي عن التمكير امي ستلبسک عقد ذهب موروث ؛» ريما 
جديا العبى ای 0 ,ر ينه كدوم اقظراء ولا اسب دوق 
ووالدك بهذا الحال وفي المستشفی " 
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مه 
.. اقیلیه 


بصدر رحب وقبلي ظاهر يدها باحترام .." 


لكنه سیعجیک لانه سيكون لک 


عندها فقط ارتمعت عیناها لعينيه وشعلی 
تمرد غاضب تتأجج منهما فیروق له هذا وتلتمع 
نظراته في شموخ یغیظها لیضیف بنضس النبرة 
" اخواتي البنات ایضا سیلبستک بعض 
المصوغات الذهبيي هديي العروس في صباحها 
الاول .. اظهري لهن ابنها جک وامتتانک .. 
سألت وهي لا تخمي حنقها لاسلوبه معها 

" هل هناك اوامر اخری ؟" 

فتلها وهو یجکلمها باهجس فرینه فائلا بخموت 
خشن " لا يأمر علیک عدو .. لکن لو ڪان 
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لي آمراً نافدا على قلبڪ لأمرته ان يكون‎ 
.. طوع قلبي‎ 

دموع غريبي احرقت عينيها .. لماذا تؤثرفيها 
لهجته لهذه الدرجن ؟! لماذا تشعر بالضعف 
وكانه يشق صدرها لينتزع روحها متها .. 
انفاسها تتسارع بتسارع فلبها وهي تنظر اليه 
مشدوهي من حالها العجيب لتهمس بمقاومي 
شرس وعناد " ليس للقلب من ساطان ..." 
بكل شموخها وشجاعتها وجرأتها تنسكب 
دمعت على خدها يراقيها فرقد بصمت وتعابيره 
تشند بسعيرها للصب هاجر الزيت على الثار 
من حيث لا تشعر وهي تهرب من دمعتها لتسال 
بعموین آول ما خطر ببالها 
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بعلم روف ١5‏ 


" هل عبد الملک بخير ؟" 
زمجر فرفد يكاد يقطع الحروف باسنانه 
" لعن الله عبد الملک "١‏ 


هد 


تهتف اسمه بدهشت لردة فعله " فرقد ١‏ " 

رفع اصابعه لشعرها بحركن عنيقي يلف بعض 
خصله حولها فتتوجع متأوهت ولا تعلم ان وجع 
غيرته اعظم بكثير فيهدر فيها 

" لم تسألي عن حال ابي لتسألي فقط عن حال 
ابن عمي ‏ ۰ 

قنرد عليه وغضبها من افعاله یلمع في عينيه 
بجرأة " لقد اخبرتني بنفسك عن حال 
ابيك.. ماذا تريدني ان اسأل بعد ؟! اترک 
شعري يا متوحش .. " 


0- د 
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صرخ فيها وهو يشد خصل شعرها اكثر بدلا 
من أن يحررها " اريد ان تسألي عن حالي انا .. 
عن جرحي .. عما تعرضت له وانا اواجه من 


وترکتک وحيدة هنا تأكلك الضباع ..!" 
تنبض کل عروقه بالغضب .. تكاد تری 
مسرى الغضب في عروقة النافرة النابضيت في 
عنقه وصدغيه ... 

غيرته ..غضبه... احباطه.. كلها تنمجر في 
وجهها فتجعلها في سكرة الاستسلام فيئبض 
قلبها بجنون كنيض قلبه الغاضب ويتراخى 
جمناها وشمتاها تصرخان بدعوة عطشى 
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لحدةه كان افسی من ان يلابي لیعنصر 
جمجمتها باصابعه هادراً بخفوت ناري 


" لو اقتربت من شغنيك اللحظن سأمزقهما يا 
هاجر .. ثم لن اتوقف حنی انالك بجنون 
أعظم من جنون لیلن الامس ... وقد وعدت 
نمسي اني .. لن أفعل ... واللعنتّ على هذه 
الوعود (" 


(لن أفعل) ... كلمتين كانتا كد لو ماء مثلج 
ايفظها من غیبوبن الاستسلام له ...فتمتح 
عينيها على وسعهما تحدق فيه وتهمس 
بكبرياء انثوي " اذل توقف عن چنونک 
واعنقتي ١‏ لان لا فوة جسديي لي لمقارعس 
رچل مثلک .. " 
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بعلم کاردینیا ۲ 
أخذ یسب ويشتم وهو یحرر رأسها وخصل 
شعرها ليدفعها بعيدا وینحرک ناحیم الخرانم 
یولیها ظهره مخمياً عنها جحیم ما يعانيه ... 
فتح باب الخزانن وألم ذراعه يشتد فتتقاص 
اصابعه حول حاف باب الخرانن لیسمعها 
تساله بنبرة مهتمن " لماذا لم .. تطلب معالجىن 
ذراعک عندما اخذتم والد ک للمستشطى "٩.‏ 
آغمض عینیه للحظات طوال يقاوم رغبن آشد 
جنوناً للعودة الیها وقتاها ریما دون ان یشعر .. 
دوماً تثیر فيه نزع وحشيت لقتلها .. 

في عشقه لها .. في انتقامه متها .. في عدم 
يريد قثلها وه 
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كلم كو 
یتمالک نطسه لیرد بصوت اجش استدار اليها وبدا وجهه شاحباً مرهقاً بشکل 
" لم أذهب للمستشطی حتی الاحظت .. اثنين اقاقها بشدة دون ان تسیطر على مشاعرها 

من اولاد عمومتي هما من اخدا والدي للنتم تلك او تخميع هب44 

معالجته بأسرع وقت .. انا كان لدي ما افعله قال بصلابي " سنتباحث الیوم ثم نری ما یقرره 
مع باقي الرجال ونحن نمسک اؤلئك الانذال" والدي عندما یغادر المستشطى بعد ايام.. 

لد لک سأتأخر ریما حتى بعد منتصف الليل... 
الیوم سيكون طویلا والرجال سیجنمعون في 
دیوان الشيخ .. سیحضر بعص شيوخ العشانر 
ایضا وقد یحضر الشیخ محمد الضاري لمداء 


همست بسؤال " هل کانوا قطاع طرق "٩‏ 

رد وهو یخرج جلبابا رجالیا رمادیاً يلائم الجو 
البارد في ليل القرييّ " بل ابن مدلل خسیس 
لشيخ عشيرة الضاري كان بيننا وبينهم نراع 
انتهى بالتراضي .. لکن الجبان لم يكن 
راضياً واراد اذلالنا بابینا وشیخ عشیرتنا ..." اقترب اکثر منها فتبتلع ریقها بشعور مثیر 
یوترها ویخینها منه لکنه یبقی مُثيرا 


بن 


ولده الذي اسرناه مع من ساعده 


مه مه جهو 


تمتمت هاجر وهي تفرب منه " يا الهي ( هل .. 
هل سیحدث بين العشیرتین فنال وانتقام ۶" 
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9 كلم طخو 
السابق منه »يا الهي .. عندما يتكلم بهذا قبل ان ترد عليه بشيء قال المزید وباسلوب 
المخر والقوة والاعتداد یخعفها .. ساخر" ساعديني بارتداء جلبابي بدلا من 
وفوفڪ غير النافع هذا .. لكن اغسلي 
يديك اوا .." 


ابتامت متا بینما بهمس بوتا ومیناه على 
شعرها المشعث الناري "لا تقصي شعرک مرة 
اخری ولا تصبغیه ابدا.. جريمتة ان تفعلي هذا هزت رآأسها وهي تذهب للحمام .. وهناک 

بھی خی كيك من ند الرجمن " تنحشر انطاسها وهي تری جلبابه المطلخ بالدم 
أوجعها قلبها لسبب غامض .. وكأنه يودعها ۱ ممزقا على الارضین الرخامية ... 
يا الهي .. أجل هو يودعها ويوصيها بشعرها ...0 حاولت ان تهداً وهي تغسيل يديها جيداً قبل ان 


أضاف وهو یطرق بنظراته للارض " سأذهب نهود الي" 


للمستثشمى لاطمكن على احوال والدي اوا .. عندما غادرت الحمام وجدته على نمس 
وسأرى ما یقوله الطبيب عن جرحي.. أظنني الوقن لكن النظرة الشاردة في عينيه كانت 
احتاج لعلاج فالالم لا يحتمل .." تحكي ألف حكاين سريت غامضي ... 
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شعر بها لیرفع الیها نظرانه التي تغیرت للعبت 
قیمد يده نحوها بالجلباب الذي یحمله لیسلمه 
لها ثم بابتسامن صغيرة اشد عبثاً كان يحل 
المنْشم من على جسده لتسقط أرضا وهو 
يقول بسخرية " لا اظنک ستحمرين خجلا 
وانت .. تساعديني... لا شيء جديد ستريته .." 
تضرج وجهها بحمرة قانييّ وهي تقاوم النظر 
لجسده وتركز على وجهه بینما تكز على 
اسنانها لتجاريه في عبثه هذا قائلي 

" مؤحد لا .. لا جديد .. انت لم تترك شيا 


(جديدا) من البداین .. " 


ان كانت تقصد إيلامه وتذكيره بالماضي 


۵ مه ۰ مه 
فعك نحصب .. 
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1 ملم كاوق ۳ 
ثم تحركت بلا مبالاة تظهرها عن عمد 
لتتجاوز جسده العاري تنوجه ناحيي الخزاني 
وهي تفول ببرود مقصود 

" سأحضر ملابس داخلينّ وسروالا طویلاً مما 
ترتدونه تحت الجلا لبيب ..." 

مرت الدقائق عصيبتي على هاجر لكن ابداً لم 
تتراجع .. 

ساعدته بارتداء كل ملابسه وكانت ستشعر 
بالفخر بنضضها وتسخر من محاولاته السخیصم 
الاحراجها لولا ان لاحظت انه يتألم فعلا من 
جرحه ووجهه يصبح اكثر شحوباً حتى اخذ 
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كان ينهت من وجعه بينما يلف كوفيته حول ساعدته بوضع عباءته فوق كتميه الصلبين .. 
رأسه بصعوبن شديدة لانها تجهل كيف لاول مرة تذكر به بهذه الطریقن ... 

تشدها له بالاسلوب المتعارف عليه عندهم 


فكان عليه ان یمعاها بنعسه .. 


رجاها .. ليس بجسده ففط بل بروحه الجسورة 
المقدامت ايضا ... 

قال اخیرا وانفاسه تتقطع من الالم الذي ماذا فعل بها هذه المرة ؟! كيف ستداوي 
یسحمله هجره الجدید المرتقب 1 

" اعطني العباءة السوداء.. الجو سیکون أكثر 


برودة يعد متتصف الليل .." 


راته یتحرک لیلتقط قطعن القماش المخرمت 
قیطویها بعناین لتهمس باخنناق ووجل 

فعلت ما طبه منها بصمت وفلقها یتزاید لی ٠‏ ون ستأخد.ها... الا ..الی امک .. قلت لن 
اللعنة علیه .. هل یستحق منها کل هذا تأخذها حتی .. الغد .." 

الخوف واللوع عليه والقلق لاجله وهذا 
الاحساس المقیت الذي یخنقها انها لا تحتمل 
ان اصايه مكروه .. 


أخطى القطعنّ في جيب جلبابه وهو يرد عليها 


" لقد فكرت ان امي لن تننظر .. ثم ان الدم 
جف بما يکمي .. " ۰ 
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رفع عينيه المجهدتين اليها ليقول بنبرة 
عابتم رقيقين 


" حالما انزل ستسمعين الزغاريد يا عروس .." 


ثلاث ڪلمات دفعت بحشرجات البكاء 
لتنجمع بتدفق سريع في صدرها ثم دون سابق 
انذارفاجأت نشها كما فاجأته وهي تنضجر 
باكينّ دفعنّ واحدة... 


تبكي الاكاذيب التي تعيثها هنا وهي توهم 
نضها انها تستعيد حقوقها .. وترفع من قيمت 
نمسها... 
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كل الاقفتعن التي ارتدتها لنظهر انها قويي 
امام هؤلاء النسوة الغريبات المتشحات 
بالسواد... 

كل الصلابت التي أدعتها وهي تواجه والد 
فرقد واخاه ناصر وتقارع نظراتهما العاتصی 
بالاسنهانن والاحنقار لها ... 

لكن هذا كله كدب وخداع .. كله من 
الخارج فقط .. هي رخيصير .. ورخيصي .. 
يكمي نظرة ناصر لها وكاماته المبطنن 
لتعلم كم هي رخيصير 75 

لو عادت اللحظىين لشفتها فمرآتها الكبيرة 
ستذحرها بكل الذي كان ... 
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بعریها روحاً وجسد! امامه عبت فرقد بها .. 
كيف امتلکها واذلها وحسرها .. لا العرس 
البهي ولا الطسنان الابیض المطرز باسمها ولا 
قطعن مخرمي بدم لیس منها سیعید لها قیمنها 
امام نضسها ... 

لم تدخل هذا البیت عدراء وبنت بنوت كما 


يعتعدوتها ... 


مه 


يا الهي کم يؤلمها کل هذا الاذ لال ... 
شعرت باصابعه الخشني تحاوط خدها فيسألها 
بانماس ۳ © مه 

" لماذا تبکین هكذا الآن "٩..‏ 


» ۵ مه 


اخذت تدفع يده وهي تهلف ببکاء حارف 


" اتركني ...فرقد ... اترکني .." 
e <5‏ ج 
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وکانه يشعر بكل تفصيلنّ ألم فيها فیهمس‎ 

بنمس العنف والخشون٬ٰ‏ " هل يؤلمك لهذه 
الدرجي .. اني .. لم امنحك فخراً حقیقیاً .." 


مه © 4ھ 


هنعت به بمزيد من حرف القلب " اسكت ..." 
يضغط باصابعه على خدها ويهتف بها في 
المقابل كأنه يعذب نفسه معها " لماذا اسکت 
قوليها في وجهي واغضبي مني .." 

تضربه بقبضتها في صدره وهي تهاتف بمزيد 
من دموع القهر " اسکت.... اسکت .." 

اصایعه تزحف لتتخال خصل شعرها ویضصمر 
رأسها بقسوة لصدره هادراً کهدیر قلبه 
المسموع " فد يسكت لساني لكن قلبي 
ناااااااارلن يسحت .." 
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تحاول التملص منه وهي تواصل رفضها له 

" ارحل .. فقط... اتركني لوحدي .. انا 
کرک یی ۱۳ 

وهو یقول بملامح متصلبت " سأرحل ولن تري 
وجهي ریما حنی الغد .." 


تحرک ناحیس باب الغرفي وهو یقول بنبرة 
حادة قاسیس " استعدي كما طلبت منک .." 


يده على مقبض الباب وقیل ان يحركه اضاف 


بنصّس القسوة وبمزيد من البرود 
" الزغارید ستعلو خلال لحظات .. مبارک 
فخرک يا عروس .. انه فخر لي انا قبلک " 
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ثم اشتد ضغط يده على المقیض وكأنه 


یقیض على روحه وهو يهمس بخشودي 
" غداً صباحاً او بعد غد سأعيدك للعاصمن," 
حالما غادر واغلق الباب عادت لدنمجر 
بالبكاء المؤلم ... 

ثم خلال لحظات كما وعدها علت الزغاريد 
حتى كأن جدران البيت تزغرد مع الحناجر ... 
انه فخر الشيوخ ١‏ 

مسحت هاجر وجهها بعنف وشمخت بذفنها وهي 
تكلم نضها قائلت 

" خداع ام حقَیفن ... لا يهم .. لن أدع احدا 

يد لني بعد اليوم .. وساخن كل ما استطيع 
ثمناً لكل قهري واذ لالي ..." 
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ویهده الروح العنیدة كانت تتحرڪ نحو 
الخزانن للحضر الملابس التي سنرتدیها بعد 
ان تأخد حماماً طویلاً ساخناً ... 


بالعند فيه لم تختر جلباباً بلون غامق كما 
بل اختارت لوناً صيطياً یتحدی الشتاء ... 
نظرت لاجلباب الفيروزي قشعت عیناها 
بالنحدي وزمت شعنیها بنعابیر الاصرار .. 
یریدون آکمال المسرحیم ... ستكملها .. 


ستكون خلال دفائق العروس الابهى المحتمی 
بمخرها في قريب الشيوخ 598 


هه مه © 


تقف شهرزاد امامه وهي تقراً بعبوس التركيز 
الطفیف بينما هيثم جالساً على كرسيه من 
خلف مكتبه يراقبها باستمتاع خضي .. 

انها موهبن لديه ان يرمي الطعم المناسب في 
الوقت الأنسب ليصطاد الطريسة التي يريدها.. 
وما ألذها من فريسيّ صعب المنال 
والاسترضاء.. اسمها .. شهرزاد.. 

خمرین البشرة تؤكل أكلا كحلوى ساخنس 
في الشناء ... 
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كم اشناق لليلني خاصي جدا معها... 


لكنه يريدها منها ... هي من تقررها.. بل 
تخطط لها ... تغويه وتثير جنونه ... 

شعورها بقوتها مهم في هذه المرحاي وهو 
سیمنحها كل ما يستطيع ... ريما ستكون 
ضمانتها معه ان تشعر بقوتها تلاك ... 

عيناه الزرقاوان تراقبان بتحمز نظراتها التي 
تتحرک بتمعن على اسطر الورقَ التي تقرأ 
فيها ... لكن ما يريده لم يحصل عليه بعد .. 


انها تقرأ باستغراب فقط وكأنها تتساءل 
(ما دخلي انا بهذا ؟0)... 


فجاة رفعت عینیها اليه لتتساءل بنمس العبوس 
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2 بقلم روف ۳ 
" ما هذا يا هيثم ؟! لن أكمل قراءة باقي 
الاوراق قبل ان تخبرني ..." 

بواجهي رجل الاعمال رد بتاقانین ذدذكيى 
" انه عمل... اطلبه منک انت .." 


بداييّ الشرارة عندما تلاشى عبوسها لتسأل 
بدهشن " تجهيز صفقی ضخمن لاجهزة 
حاسوب محمول وكل متعلقاتها "١‏ 

قمها حاو وهو يعبر عن الدهش فيكتم 
ابتسامي رائقي وهو يقول " وانت المجهز لتا .." 
هذه المرة كان الاستغراب ما حل ضيماً على 
نظراتها وهي تسأل بیعض التوجس 


ل we‏ ۱ شاهين 16 بايا 
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زرقي عينيه تحند وهو يرد بنبرة هادئٽ لکن 
قاطعت المعنی " لا .... انت فقط .." 

وضعت شهرزاد الاوراق على سطح المكتب 
لتعبر بالقول الصريح " لا اقهمک .." 

ما زال يراقب مرآة روحها .. (عینیها) ... 
فيلتقط فيهما الآن... التمرد ... ۱ 

انه يبتعد عن اهدافه وهذا خطأ .. 

اللعني .. بات انتماؤها لشاهين ومكتبه تاقانیا 
فتتأهب دفاعاتها بشكل عموي حتى دون 
فصد متها اوتخطيط ... 


ابتسم لها ثم وقف على قدميه لیتحرک حول 
مكتبه مقترباً منها ثم یجلس على حافت 
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بعلم کاردینیان ۷ 
مکتبه واصابعه تمتد لبلوزتها الورديت 
الانيقي من صوف الكثمير الرفيق ... 


يمرر ظاهر اصابعه على بلوزتها وعيناه في 
عينيها فائلا بمراوغىي جمعت الذكاء 
والعاطفيي بنبرة صوت واحدة " اريدك ان 
تجربي الامر بنشک .. اظنك حصلت على 
خبرة كافين بهذا النوع من الصطقات وحان 
الوقت لتلعبي اللعبت بمفردک .. لذ لک 
ارید ک وحد ک .. لا شراک .. حتى معي 
آنا.. الا ترين هذا من حقڪ لتبني لنضسڪ 


جنی ثمار صبره ومراوغته المتأنین لتسترخي 
وهي تنظر لعينيه بصمت فیشعر هیثم بزهوة 
النصر وهو یلتقط بداین الخیط ... 
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والبد این هي مع تلك اللمعي .. 


كم رآها كثيراً في عيون من يثير طمعهم 


لينعدوا ما يريده متهم ... 


ههجو ©» | 


هذه المرة شهرزاد سئنمد ما يريده وما يخطط 
له وسيكون كلاهما رابحاً في النهاين اذا 
سارت الامور وقق تصوره ... 

یلمع الاثارة والرغیات الطامعی لتحفيق الذات 
تألقت عیناها الجمیلتان لتقول ببعض 
اللشحکحک في فدراتها " لکن هذه صحف 
ضخم يا هيثم .. وانا لست بالخبرة التي 
تظنها.. مكتب شاهين لم یعقد صعفات بهذا 
الحجم .. ريما هم اولى كي ..." 
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قاطعها بصوت أجش شديد التأثير وما زالت 
اصابعه تعبث فوق بلوزتها متسائلا 

" الا يثيرك ان تععليها بتك ؟! انت 
وحدت ... سيدة سک ... " 


ثم يميل نحوها يلثم ذقنها الرقيق بشفتیه 
هامساً بأغواء " واي سيدة ... " 


شعر برعشتها فتسبل اهدابها هرباً من تأثيره 
وتبتعد بطریقن غير محسوسن عنه فيصيف 
هيثم بلامبالاة وكأنه لم ينتبه لتباعدها عن 
لمسته وتأثيره قائلا " تستطيعين الاستعانن 
بخبرات ... شاهين .. اوسمارا .. لا امانع .. 
تصرفي كما يحلو لک .. لكني اريدك ان 
تقومي بالعمل هذا لحسابك الخاص .." 
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ثم وقف على قدميه ليسأل بنبرة طبيعيت في احدى أروقت المؤسست مر الاثنان بطاهر 
الاحمدي فتباد لا التحيين بشكل رسمي ثم 


voce تمارقا‎ 


" هل سنعودین لمكتب الشاهين الآن ؟" 

ما زالت تسبل اهدابها وترد بمراوغنها الخاصم 
نظرة من شهرزاد للسيد طاهر من قوق کنعها 
لتتساءل بعدها " السید طاهر يبدو غريباً 
يبتسم ابتسامن عريضي ثم یمد يده لیدها اليس کل لک ؟(وکآنه مشتت الذهن .." 
یحنضن کهها الصغير في راحب كمه 
وكأنهما حبیبان یافعان لیقول بمزحسّ عذین 
متلاعبي " حسن يا سيدة الاسرار ... اوصلي 
سلامي الحار د.-سمواعید ک " 


" بل .. ذاهبت في موعد ... جدید ..." 


یواصل هیثم سحبها معه واصابعه تعبث 
باصابعها قانلا بلا اهتمام " لا يهمني ان یکون 
مشتتاً بحیاته الشخصین .. ما يهمني ان یکبح 
تشتته ويركز في عمله والا سیاحق بابتمٌ 
بها وعد نا حب ”ياب مضتو وهو یقول اخیه ویغادر المؤسست ١‏ " 


یخی " سأوصاك لسيارتك بتطسى .." پا اال ٿا تخ 
9 توترت شهرزاد لتعبس وهي تحدق بجانب وجه 


زوجها قائلي 
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" انت قاس يا هيثم ... كيف تتعامل معه 
هكذا ؟ اليس هو موظعک المعضل ؟" 


فيرد وهو یرمقها بنظرة جانبین 


" نعم هو موذ ظمي ا لمفضل عندما یقدم لي 


النظير العادل لقاء الاجر المجزي الذي امنحه 


f 3 له‎ 


ثم التمعت عیناه ليضيف بتأكيد على کل 
کلم " و ... نعم انا قاس .. وعلیک تعلم هذا 
اذا اردت فيادة عمل ناجح خاص بك ... والا 


ستظلين محلک سر ولن ترتقي لأكثر من 
مکتب بسیط یسا رمق العیش ۷ اکدثر .." 


حدفت فيه للحظات قبل ان تغرق بالتمحير 


وکآنها تقيم وجه نظره ... 
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ابتسم راضياً وهو يقودها بسلاست ... 
انها حتى اذكى مما كان يتوقعها ... 
اذكى في مرونتها وقدرتها ان تكون عمليت 
رغم حساسيتها الطبيعيي كامرأة عاطفیم 


جه جهو هي 


رقيصي .. 

كانا وصلا المصعد عندما افترب من اذنها 
هامساً بشقاوة " سأخبرك بسر .. طاهر 
الاحمدي مشوش لانه يبحث عن ابنن اخيه 
الصهباء التي سافرت على حين غرة دون ان 
تخبر احدا الى اين اتجهت ثم انقطعت اخبارها 
بعدها حنى اللحظي ..." 

اتسعت عينا شهرزاد بدهشت وهي تسأل 


" كيف علمت انت ۲۱٩‏ 
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وفبل ان تمتح قمها كانت شعناه تغاقانه ویده 
تمتد لتوقف المصع ... 


فنظر اليها نظرة ضاحكن قبل ان يرد 
" لان طاهر الاحمدي اتصل صباح اليوم بنمُس 
المحقق الغبي الذي دفعت له ليراقبڪ ... همس بحرارة بعد ان ابتعد وهو يحدق برضا 
يطلب منه ايجادها له " مغرور في التماعن عينيها العاطفیتین 
اتسعت عینا شهرزاد على وسعهما بینما يبرز " آلذ سيدة اعمال رأيتها في حياتي .." 
هيثم بطافنه الخاصي ليمتح المصعد ثم 
يدفعها لتدخله بينما هي تسأل بذهول 


تتهرب منه بنظرانها هامسي بحرج 


" ابتعد هیثم .. نحن في مصعد المؤسسي .." 
" هل السيد طاهر من اخبرت ؟" 

فيرد لها بصوت أجش " انه مصعد خاص لا 
انغلق الباب فيرد هيثم وهو يقترب متها حاشرا يستخد مه ۆگ ... " 
اياها في احدی زوايا المصعد ليهمس وزرقي 
ین تاد ن بشدة " بل ال قق الغبي اد ل 
بي يعتقد ان الامر ۳ سيهمني او له علافي بي لان " منی سنخبرينني عن سر مواعید ک "٩‏ 


يميل ليلثم خدها يسألها بألحاح 


طاهر اللاحمدي يعمل في مؤسستي .. فترفع عينيها بتحد لعينيه قائلت 
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" عندما تتوقف عن السؤال ..." 

فيضحك بخطوت مراوغاً 

" لكني اخبرتك بسر السيد طاهر والصهباء 
الا استحق في المقابل ان اعرف سرك ؟" 

فترد بنصس السحدي 

" مقايضي فاشلي ايها الجراح .. كما ان 
استمرارڪ بمناداتها ب( الصهباء) لا يشمع لک 
بل يزيدني اصراراً لأخطي عنك .." 

ابتعد قليلا ينظر لوجهها بملامح جدین ثم 

" اريدڪ ان تغاري ربما بمناداتي هذه لها .. قد 
يشعرني الامر ببعض الطمأنینن ..." 
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بعلم رد 
تنظر اليه عالق فيه فترد همساً " اصبر يا 
هيثم ... اظنني ... سأرسو قريباً..' 


فرین الشیوخ 
مجلس النساء 


تجلس جوار حماتها مرفوعن الرأس شامخم 
المحیا .. تثیر الغيرة بتاك الأنفت التي 
تضاهي آنض الشيخت نزهت بذات قدرها.. 
تشع باللون الفيروزي وقد اضمی بریق الذهب 
الذي زین جيدها ومعصمیها وهجاً خلاباً.. 
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عفد قدیم الطراز والتاريخ على شكل مثلث 
مقلوب امند من حافي عنفها لیند لی حتى 
منتصف صدرها .. تمت صیاغتها وکاأنه سجادة 
محاک من خبوط الذهب ... 


اساور كثيرة متنوعي الاشحال والاحجام 
أثقلت معصميها... 

نساء كثيرات اخذدن یقبلنها باسراف حتى 
شعرت يحاجن ماس للعودة لغرفنها واخد 
حمام جدید + 

لكنها امتثلت لأوامر فرقد واوامر امه ایضا 
التي اجاسنها جوارها واجبرنها على اللعاطي 
مع هؤلاء النسوة العریبات عنها بكل ما تحمل 
الغرابي من معدى ... 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
لقد تحملت ان تقبل ید امه باحترام وهي لم 
تقبل یوما حتى ید طط ١‏ وتحملت ان تتقبل 
تداول النساء لعلامت عمافها بشکل منفر 
غریب علیها بل وجدنه حنی مهینا مخجلا ... 
تخيلت لو كان حفيقفيا وان هذا الدم على 
قطعيّ القماش منها وليس من جرح فرقد ... 
مؤحكد لم تكن ستحتمل وريما كانت ستتقيأ 
امامهن من شدة التطور .... 

ثم ... تتحمل الآن نظراتهن الممعنن فيها ... 
بعضهن ينظرن اليها بحقد واضح وغيرة 
وحسد.. وبعضهن تنطق عيونهن بأنهن يريتها 


Ta‏ كك 


ی 2 
5 8 


حى ان هاجر لاحظت احداهن تتحرڪ 
شعنیها بقراءة المعوذات وترفع كمها بخمسير 
اصابع مطرودة في وجه هاجر ...۱ 

كانت تدعي اللامبالاة لكنها في الواقع 
تتأثر وينعصر قلبها في صدرها .. لقد بدأت 
تعتقد انها نذير شوم حتى على نمّسها...! 

انها تطوقهن كبرياء ونقن ... وأنها ابداً ٿن 
تنوه وسط كل هذه التقاليد المريعي ... 

انها محنّ حقاً وڪم تود لو تنتهي الامور 
سريعاً لتعود تلعاصم ... آآه .. العاصمس ... متى 
ينتهي كل هذا لنعود لاعاصمب 55 
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ابتلعت ريقها وهي تستدير ناحيت حماتها 
لتسألها " ألن تذهبن لزيارة الشيخ بالمستشفی 
مع الرجال 19" 

ردت الشيخت نزهت بان " لا .. الشيخ 
سيكون بخير ولا يحتاج للنائحات جواره 
وكأنه لا سمح الله يطارق الدنيا .. بضعت ايام 
ويعود لداره ونحن سنظل نحتغل هنا بسلامته 
وبزواجڪما انت وفرقد وکآن لا شيء 


مه 


الاستغراب والدهشت عات ملامح هاجر لتضیف 
الشيخن نزهت بمزید من الأنفْت والخیلاء 
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" رجالنا رفعوا رؤوسنا اليوم ونحن نرفع رؤوسهم 
بصلابتنا وجلدنا في المواقف الصعبي ... هذا 
ما يتوفعوه مثا في المقابل ..." 


الذهول الذي انتابها تحول لأمرآخر ... 


آمر موجع وهي تفكر بكلام حماتها بشكل 
مخلف ... 


كل هذا الاحترام والرفعن يزيدها ألما وطعناً 
في القلب .. لا تستطيع الا ان تضكر وتتساءل.. 
الى هذه الدرجي لم يحترمها فرقد وهو من 
تربى في بيد كهذه تهتم بكل تصرف 
وخطوة حتى يحمون كرامتهم نساء ورجالة؟! 


تسال دماء الرجال لاجل الکرامّ » ویکبت 
نواح النساء ليتحول الى زغاريد واحتفالات 
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١‏ بقاع کرد ا 
نكايدّ بكل من أراد المساس بتاڪ 
الكرامي ... 

ماذا فعل فرقد لكرامتها هي ۱٩‏ 
كلما اقتربت أكثر مته وعلمت المزيد عن 
بیننه ومرتع صباه كلما ادركت فيح انتقامه 
منها وعمق الاذی الذي اراده ها عامداً 
متعمداً... 

اخدنقت وهي تمكر بعمها طاهر ... تريد ان 
تكلمه.. ان تصل اليه ... 

تذكرت هاتف عبد الملك الذي ما زال 
بحوزتها ... اغمضت عينيها تعصر ذاكرتها 
وهي مه © 0 
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" فڪري هاجر .. کم هو رقم العم طاهر ؟! او ذهنها اليوم ڪان صافياً جدا كماء ينبوع 

.. رقم سهر ( فكري ... يا الهي انا لا احطظ اي بارد .. تشعر بالانتعاش والحماس ... 
رقم لاتصل به ( .." 


كانت تتكلم بذاک الصفاء عن کل ما 
لکنها لم تیأس .. اخذت تعصر ذاکرتها فعلته وانجزته وما تضكر بانجازه بینما 

اکثر واکثر حتی تسللت الارقام الاولی الى الطبیبن تلتزم الصمت البلیغ تستمع بترکیز 
رأسها بینما عجزت عن تذکر الباقي ... شدید ... 


فجأة التفتت شهرزاد برأسها ناحين الطبیین 
لتسألها بالحاح " ما الذي ينقصني ؟! لماذا لا 
استطیع تجاوز الامر والعیش بسعادة معه ؟ انه 
يعشقني وانا اعشقه ... کلانا لا یقوی على 
كانت شهرزاد ممددة على الاریک الخاصم الفراق ... هو يبذل الکثیر كي يعوضني عن 
وعیناها تحدقان في السقف ولا یسعها الا ان اخطانه وکي يدفعني لأكون افضل واقوی .. 
تمحر بلحظانها مع هیتم في المكتب ثم في نساء كثيرات یحلمن بدعم كهذا من 
حوارهما في المصعد قبیل ظهر الیوم .. ازواجهن .. اذن لماذ 9" 


العاصمن .. عيادة الد کورة فريدة .. 
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قالت الدكتورة فريدة واصابعها تتلاعب 
باطراف خصل شعرها الد اکن 


" ريما لانک تبحثين عن كمال رومانسي مع 
من تعشقين .. والعشق خطير يا شهرزاد عندما 
يصبح الهدف الاوحد في الحياة الزوجيي.." 


ترفرفت الدموع في عيني شهرزاد بینما ترد 
" ماذا تقصدین ؟ انا تغيرت عن شهرزاد 
القديمتُ .. لم أعد رومانسيي هكذا .. " 
شهرزاد وكأنها تبحر في دواخل هذه المرأة 
الرقيقي الشجاعىن 

" في داخلك امرأة عاشق مره الحس .. 
تبحث عن فارس الاحلام .. وقد جسدته 
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ووجدته منك صفرک في شخص هیثم الجراح 
حلی تكال حلمک بالنجاح ونروجت به .. 
بعد الزواج وحصول المتور بينكما كنت 
ترفضين الخال دون ان تعرفي كيف 
تعالجينه.. كنت تنخبطين حنی طرقت ابواب 
المشعوذين من شدة یأسک فيستغلونڪ 
ویوهمونک بسحر التميمي "١‏ 

عينا الطبيبي بدنا متعاطمتين وهي تقول لها 
بالفن صدیقن 


" هذه المرأة الرومانسین ما زالت داخلک 


بدت شهرزاد منفعلن عاطفیاً وهي تصر بالسوال 
1 والحل $" 
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ردت فريدة بتأن " الحل مبدثياً ان تواجهي 
نمست بعدة امور متها ايجابي ومنها سلبي 5 
اولى الحقانق التي يجب ان تدركينها انك لا 
تحتاجين للبحث عن كمال رومانسي في 
علاقتك الزوجيثْ بل تحتاجين للتعايش مع 
التواقص فيها ..." 

بدت شهرزاد متسعّ العينين قليلاً وكأنها 
تفكرملياً بما تقوله الطبيبن لتضيف فريدة 
بنضی التأني " لقد خطوت اغلب الخطوات يا 
شهرزاد لكنك أنكرت على نڪ آهمر 
خطوة .. اوربما خطوتين ..." 


تساءلت شهرزاد بتعطش للمعرفة " عن اي 
خطوات تتحدثين ؟ هلا شرحت لي أكثر .." 
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فردت فريدة بهدوء وصوت مؤثر" خطوات 
الشفاء لنجاوز ألم الخیانن.." 

(آلم الخيان3) .. کلمتان فقط كانتا 
کافینین لتشحب بعدها شهرزاد ویمرقها 
الاعتراف انها حتی اللحظن لا تستطیع تحمل 
هذا الألم ... 

بينما تبداً الدكتورة بالتعداد على اصابعها 
وهي تقول بتركيز ذكي لتجذب اهتمام 
مريضتها " مما حكيته لي انت واجهت زوجت 
بخيانته ولم تتبعي سیاسمٌ الانكار التي 
تتخذها بعض النساء لتجاوز الموقف .. اخذت 
موقفاً قوياً بطلب الطلاق وابتعدت عنه لمترة 
لتتعاملي مع مشاعرک السلبييّ نحو ما حصل 
وهذا اشعرک بیعض رد الاعتبار وانک قادرة 
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على اتخاذ خطوات مضادة لفعلته .. اخذت 
وقنك بالحزن والانمعال .. وجدت لک صحبم 
جيدة اسندوک وكانوا عوناً لک .. كما 
وجدت في عملک التغییر الذي احتجته .. 
فعززت ثقنكت بنضسك واستعدت هدوئڪ 
وسیطرتک لتصبح كل الوفائع واسبابها 
واضحن جلي في ذهنك .. اتخذت خطوات 
لتغيير تعاماک مع زوجک لنفرضي عليه 
احثرامک وتقد یرک وتغيير تعامله المستهين 
معك في المقابل .. لكن ..." 

صمتت للحظنّ وهي ترخي اصابعها لتضيف 
بنمس التركيز " کل هذا ليس كافياً .. 
حتى مع اعثراف زوجڪ بخطته .. حنی مع 
تشبثه بك .. حتى مع ما يوليك اياه من حب 
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واهتمام .. لم يكن كافياً .. فکان يجب ان 
تأتي الفكرة بعد السكرة .. " 

مع كل جملسّ قالتها الدكتورة كانت شهرزاد 
تستعيد كل ما حصل بالماضي .. 


الوجوه والااحداث تمر بمرارتها .. هيثم .. نورا 
.. شاهين سمارا .. والد سمارا .. هديل .. کل 
شيء يمر ومعه احداث الماضي الصعب .. 


سألت بضراوة وهي تختنق 

" ما الذي ینقص اذن ؟! اخبريني ..." 

لم تشعر بالدموع التي تنسكب على خدیها 
وهي ترفع نظراتها للدكتورة فريدة .. 


تنظر لوجهها الهادئ ونشیج بحکانها يعلو .. 
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تحركت فريدة لتغادر كرسيها وتلتف حول فارتكبت الخطأ .. انت لم تسامحيه وما زلت 
مكتبها متجهت اليها وهي تلتقط علبن غاضبن مته فاقدة للتقن به ... المسامحت من 
المناديل الورقین لتأخذها اليها .. القلب مهم جدا في حالتك .. " 


قدمت لها العلبت فتأخذ شهرزاد بعض المنادیل هتطت شهرزاد ووجهها الناعم يحتقن بالانمعال 


میم مه !"الله ا" MÊ 1e i‏ 35 ۰ ۰ و4 
وهي تنمنم " شكرا لیس بيدي .. انا غاضبن .. غاضبن .. اڪره 


لتجلس فريدة على كرسي قريب تراقبها ما فعله .. اکرهه .. اڪرهه ..' 
كيف تمسح دموعها لتقول بعدها بهدوء مؤثر ایتسوت هرگ اا تقو لا مرك 
" ما ينقص انك لم تسيطري على غضبک 
بشکل صحيح يا شهرزاد .. بل تجاهلنته 
ورکنته بعيدا في اللحظنّ التي عدت فیها 
لزوجک بشكل رومانسي .. وكأنك تجبرين 
نضك على اعتراف كاذب انك لم تعودي 


" لا يا عزيزتي .. انت لا تكرهينه وهذه هي 
مشڪلتڪ ... انك ابداً لن تكرهينه .. بل 
تهيمين به حباً ... آآه منا نحن النساء .. نقول 
الكثير من الكلمات الانفعالین الرنانن دون 


غاضب لمجرد انك ارتضيت العودة له .. 
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اطلقت فريدة تنهيدة رقیقن ثم عادت ملامحها تتقیض يدا شهرزاد وهي تدافع عن نها 
لننخد تعابير مهتين بحنه وهي تمسر لها بالقول " لكني فعلت هذا ... وتغيرت .." 
جوانب آخری من علاقتها الماضينّ بزوجها لتشرح لها فريدة بصبر " نعم فعلت الكثير لا 
وح تنعحس على چاضرها انكره علیک .. لکنک وقعت بنطس الضخ 
" اسباب فشل زواجک في السنوات الاولی انڪ دون ان تشعري .. انت تجعلین زوجک (مرة 
جعلت زوجت محور حیاتک .. هو الشمس اخری) محور حیاتک... على الدوام تفكرين 
وانت مجرد كوكب يدور في فلكه .. فلا به .. هل سيخونني ؟ هل سیععلها ؟ هل ستغریه 
تلومي الشمس اذا زاغت عينها لکوکب أخرى ؟ هل سيستسلم للاغراء ؟ هل يريد هذا 
جديد يدور في فلكها وتمنحه بعض الضياء.." 2 الاغراء "۱٩‏ 


نظرة منوهجن شعت من عيني شهرزاد بینما كان صدر شهرزاد يعلو ويهبط بعنف وملامحها 

تضيف فريدة " كوني انت شمسا لذاتك .. تتقاص بوجع واضح ... کل ما قالته فريدة 

شمساً منيرة لاجل نضڪ .. " صحيح .. انه يدور في رأسها طوال الوقت 
يتغذى على مخاوفها ويحطم حياتها مع هيثم... 
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أخيراً قالت فريدة أهم ما تريد ايصاله لشهرزاد 
" هل تعلمين ما مشكلة نسائنا يا شهرزاد ٩‏ 
انهن یحنجن ان يحبين انطسهن .. یحببنها 
#جلاین .. یقدرنها - نکن کاخنات م 
لکن ناقصت في ذات الوقت .. لذ لک نحتاج 
لانس الشریک ودعمه وتبادل المشاعر معه .. 
لیس بالضرورة ان یکون الشریک رجل .. قد 
نكمل حياتنا مع اناس مختامين یمنحونا ما 
نحناج ..لكن المهم في كل الاحوال 
والخيارات ان لا نتصهر في احد ... لا احد على 
الاطلاق .. لن تنغاب الدنيا لاجل اي شخص .. 
فالدنيا باسرها زائلن .. اذن لنعشها بشکل 
صحیح .. ولانوففها لاجل اي انسان .. هل 
تفهمین ما أعنيه عزيزتي "٩‏ 


جه 


تن چ 
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مه 
أخذت شهرزاد تهز رأسها وتوترها ینحسر بعض 
الشيء لتقول لطبیبتها " يريدني ان .. يكون 
لي عمل مستقل .. يدفعني لاستقل بذاتي .. 
وکانه .. يمنحني قوة خفین .." 


احساس داخلي شخصي لفريدة معجب بذكاء 
زوج شهرزاد .. هذا الرجل ینمتع بذکاء مات 
... انه یمنحها القوة وهو یعلم عن يقين ضععها 
نحوه .. يتلاعب بميزان القوة والضعف لديها 
حتی يمنحها ما ترید لتمنحه ما يريده هو ... 
قالت فريدة بابنسامن صغيرة وغمزة من عینها 
الیسری " هذا امر ممتاز بي" 

اسنرخت شهرزاد برآسها للخاف واغمضصت 
عینیها وهي تتمتم " اظنني سأچرب ..." 
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اتسعت ابتسامت فريدة وهي تشجعها بالقول 


" ذکاء منک ان ١‏ فعلت ی 


بعد نصف ساعس كانت فريدة تودع شهرزاد 
عند الباب وبعد ان عادت وحيدة في محنها 
الخاص يكنابها الجدید الذي تولمه فسجل 


الرجل الذي یخون قاب امرأته تحون رغبته 
بالمعل موجودة حنی ولو بعقله الباطن » تبقی 
هناك متخميي عله ... لکنها تترصده 
وتتحين الطرص وعند اول لحظين ضعف منه 
تكثف اللثام عن وجودها وتقوده صاغراً 
لمقتل انثاه وريما مقناك (... 


أغلقت الدفنر ثم ضیقت عینیها قلیلا قبل ان 
تلتقط هاتطها وتتصل بزوجها وحالما انطتح 
الخط هدرت فيه دون مقدمات 


۱ يجب ان ۱ + ۰ > لب بو معنا 5 ی 0" 
انفجر شاحکر ضاحكاً وهو یمزح بعجب 

" يا ساتريا رب .. ولماذا تریدین ان تفعلي بي 
هذا ۱٩‏ " 


© 


فترد وهي تدعي الجدین " لاسنحشف 
رغباتک المتخميي في عقلك الباطن .." 
لم تتوفف ضحكاته بيتما تلتقط هي 
سيجارتها لتضعها في فمها دون ان تشعلها 
كالعادة ... 


البنكت المرڪزي 
تهاية یوم العمل 


كانت تتوجه ناحين محطن الباصات القریبن 
من البنك عندما رأته يقف مستئداً على 
سيارته المركوني على جانب الطریق... 
احساس مدغدغ لامسها عندما ابتسم في 
وجهها ابتسامي راتعم ... 

توردت رغماً عنها وهي تشيح بنظراتها قلیلاً 


s04‏ مه 


وتتقدم نحوه پارشباک .... 
تماسكت وهي تواجهه مطرقن بنظراتها تسأله 


" هل حصل شيء يا منذر ؟!" 
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لم يرد على سؤالها فقط آلقی التحين باطف 
" مرحبا دينا .." 

عاودها ذات الشعور المدغد غ فرفعت نظراتها 
اليه لتكحتشف في وهج شمس الظهيرة لون 
عينيه الرماديتين .. لم تر عينين بهذا اللون 
من قبل( 

توترت وشعرت بالسخافي من افكارها الحمقاء 
وسط كل المشاكل التي تعيشها لتسأله 
بجماء 

" هل هناك شيء ؟ اليس موعدنا بالغد .." 
لكنه فاجأها بمزيد من العذوبي قائلا 


" أتيت لاطمئن عليك فقط .." 
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اوشكت ان تصععه ١‏ لا تعلم لمادا ۱٩‏ 
فقط رغبي رهیبن ان تصفعه وتمحو ابتسامنه 
الرائعن هذه وكأنه یکلم طفلن صغيرة 
يعطف علیها! 


لم تجد ما تقوله الا ان تكون اكثر جماء 
وخثشوني " ارجوک .. لا تظهر كثيرا بالصورة 
.. هذا يسيء الي .. ربما عدي يراقينا الآن او 


حتى زملائي ... انا لا ينقصني المشاكل.." 

ما زال لا يتأثر يخشونتها وفظاظتها معه .. 

ما زال يتعامل معها بصبر يغيظها ... 

فيقول بصوت يفيض رجولت 

" فليراقب وليظهر لي ان كان رجلا ... ریما 

یحناج ان يعرف انك لم تعودي پمفرد ک .." 
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كان وجهه الوسیم جدي للغایم .. 


مه ۵ مه 


عطوياً اخذت تنظر حولها ببعض الهلع وهي 
تنوقع ان تری وجه عدي الحقود پراقبهما ... 
تنفست الصعد اء وأخذت تمسح على جبینها 
بانهاک وهي تهمس بتعب " حقاً لماذ! حضرت 
الآن .. اسن ان كنت فظن قلیلا .. لكني ..." 
قاطعها قائلا " لا تعتذري .. انا لم آتي لأسبب 
لك مزيداً من الضغط .. لكني حقاً لم أستطع 
الا المجيء والاطمئنان عليك ... ولأكون 
أكثر صدفاً .. قلقت ان يكون عدي 
بانتظارك يمتعل لک مشكلن جديدة في 
الشارع .." 


كان يبتسم ١‏ انه لا يكف عن الابسام لها .. 
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بقلم كار د ly‏ 
ماذا دهاها ۱۶ استدارت توليه ظهرها وتسير باتجاه محطب 

ل ا لعل عن 5 5 الباص بینما تسمعه يمول بحمانین 

ابتلعت ریقها قبنعد وهي تودعه بالقول م يضول 
" شكرا لكل اهتمامك ... اراك غدا باذن ساكون خلف الباص حتى تصلي لبینک .. 
الله ..۰ لم ترد عليه بل واصلت المسیر مرفوعت الرأس 
وهي تزجر نمسها لكل هذا الاحساس المفيت 
الذي يحيرها ... 


ظل ينظر اليها طویلا والابتسامي لا تصارق 
وجهه ... كانت عجیبن تلك الابتسامي .. 
انطلق الباص الذي يأخذها لوجهىنّ سكناها 
ومنذر یاحقها بسيارته ... 


للحظن رأت فيه حنان ابتسامت والدها ... 


لكن .. ابتسامت ابیها لا تجعل قلبها قلقاً 


شكل غریب هكذا ! الغمّلي اخذتهما عمن كان يراقب ... 
کي : ود یو نا ع عینان تنضحان بالحقد الاسود تابعتا ما يحدت 
خنقاها غص .. انکمش قلبها مخدريا .. کف ر 

بين دينا ومنذر بصدمن مريعت ... 
ورفة عه مه ال كب بماد نيا تا ف 


الابتسامن لها ... لا يصدق ١‏ لا يصدق ما التقطه من دینا ناحيب 
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بقاع کار دینیاد ۱۲ 


تحرڪ عدي من خلف الشجرة التي كان 


العرق يتصبب من جبينه رغم برودة الجو .. 


إنه غاضب ... غاضب كما لم يشعر يوماً في 
حياتهك ... 


الجمرة العشرون 


في مقعد السانق في سیارته يجلس منذر وعیناه 
تراقبان عن بعد وعبر شباکه الجانبي 
المعتوح نزولها من الباص بینما یستمع لصوت 
موريس المخطرب المحنقن بالانمعالات عير 
الهاتف فائلا له " کفاک يا منذر .. کفاک.. 
ابتعد عن الطتاة .. عدي لا تؤتمن افعاله .." 

لاه عن تحذيرات ومخاوف صدیقه قیبتسم 
منذر عضویاً عندما التطتت دینا نحوه كأنها 
تستشعر وجوده القريب منها فتلتقي نظراته 
بنظراتها فلا يماک الا هذا الايتسام لها حتى 
دون ان يشعر انه يمعل (... 
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مجلم كارو ۳ 
يراها ترتبک وعيناها تمضيان بحثاً قاقاً فيما 
حولها فيعبس منذر وتنحسر ابتسامته 

مستدركا انها لا بد ان تكون خانمب من 

ظهور مباغت لعدي( 


علا صوت موريس لینبهه للخط المعنوح بینهما 
" لماذا تصمت يا مندر ۱٩‏ لو اسمع الا اصوات 


السیارات وضجت المارة من حولک ..." 


ما زال في عبوسه الحانق وهو يراها تدخل عبر 
بوابت المبنی السكني لتختفمي تماما وتترکه 
يجاور موريس ببعض الشرود 


" اسف موريس .. كنت اطمئن انها دخلت 
المينى السكني بأمان ..." 


زفر موريس بقوة قبل ان يواجه منذر بالسؤال 
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HAO 9 7‏ 
" ماذا تظن نك فاعلا ؟! هل تنخیل ان تنحمش اصابع يد منذر حتى تقبضت يده 
عدي سینکمش متراجعاً لمجرد ظهورک بینما يعقد حاجبیه وعیناه لا تضارقان بوابت 
بالصورة "٩‏ المبنی السکني حیث دخلت دینا قبل قلیل 

بینما یضیف موريس بنبرة تحذیر صریح 


فیرد مندذر وعضلات وجهه تتصلب 
E‏ فى . ل ٩‏ ۲ " ودینا هي الاضعف وانت ذكي ومد رک لهذا.. 
انه جبان ولن یجرو ... فليواجهني ان كان كل ب 7 درك يد 
يحمل ذرة رجولن في دمه العفن..." عدي لن يتوانى عن فعل احقر حتى مما نتخيل 
أنه قادر عليه .." 
يتنهد موريس وهو يعبر بالقول 
هدر منذر بانمعال " ماذا تريدني ان افعل الآن ؟ 
تريدني ان اتخلى عنها وانسحب ببساطي (٩‏ 
اخبرني يا موريس لو كنت مكاني ماذا كنت 
ستفعل ؟ هل ستتركها بيساطن لتواجه عدي 
بمغردها حتى يتسبب بمقتل والدها ثم ينهش 
فيها كما يشاء ؟!" 


" الطامّ الكبرى انه جبان يا منذر ! والجبان 
يجب ان تخافه اكثر من الشجاع .. لانه لا 
يواجه ولا یقاتل كما ينبغي للرجال بل يختار 
الطرف الاضعف ويضربه في الظهر ضرین 
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رد موريس بغیر اقتناع " ربما .. يحبها 
حقاً...ريما لن يؤذيها اذا اقنعها بالزواج مته .. " 


تضاعف انفعال منذر وهو يهدر من جدید 


" اي حب يا موريس .. اي حب .. ينهش سمعتها 

وعرضها بالباطل ليحطم مستقبلها وتقول لي 

حب ؟! انه لا يحبها ... انا وانت نعرف هذا .. 

انه مجرد مريض مخئل ١‏ " 

بدا موريس یاتسا وهو یردد 

" ريما ما تقو له صحيح .. لكن ..." 

ما زال منذر في انمعاله وهو یقاطعه متسائلا 

بعلي صبر " لكن ماذا "٩‏ 

حاول موريس ان یسنجمع افكاره لیوصل الى 

مئدر مكمن مخاوفه " النتيجي واحدة يا مندر 
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وجودک في الصورة معها يقاقني .. لان هذا‎ .. 
".. يثير جنون عدي اكثر‎ 

زم منذر شفتیه قبل ان يقول بنبرة اقتناع 
كامل " اسمعني يا موريس .. سواء انسحبت من 
الصورة كما تصف ام لن انسحب فان عدي لن 
يترك المناة بحالها .. قبيل فجر اليوم كان 
يقف مخموراً في الشارع امام المبنی الذي 
تسكنه يتصل بها ویهددها انه سيثير فضیحن 
ان لم تنزل اليه ثم لا يكدمي ليذهب لمكان 
عملها في البنك صباحاً يهددها بإثارة 
فضیحس أخرى ... والله يعلم ماذا يخطط لیمعل 
ايضا في المستقبل .. ومؤكد لن يكون الا 
فعلا خسيساً قذراً ..ام هل تراک تنتظر 


مره + مه ۲۲ 


حصول معجزة بأن يتغير عدي فجاة .. 
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بقلم ApS‏ ۳ 
تمتم موريس بياس " انتهی زمن المعجزات.. ‏ تفمض عینیها والدمع یترقرق فیهما .. 

جملح موريس چعلت منذر اکثر تشبفاً يشل مذ عادت تلبیت وهي تشعربالاختناق ... 

ما يراه صحیحاً ویدعم التاة بما يستطيع ...2 والحتق ۱ 

بینما يصمت موريس وقلبه ینقیض وحدس ۷ تكف ابتسامن منذر عن التسال لعقلها 


داخلي يحدثه ان امرا سيئاً قادماً لا محالي ... واثارة احساس غريب في قلبها ... 


أخذت حماماً ساخناً ثم طلبت بنضسها من 
بعد ساعن .. شقن دينا .. والدها ان يمشط شعرها .. كانت تريد ان تشعر 
بأي شيء مختلف يُلهيها عما تشعر به الآن ... 


مه ه همه 3 


والدها على كرسيه وهي تجلس امامه على كانت تريد فقط ان .. تقلرب من ابیها وتخنبی 
٠ه‏ مه 5 مت مد ۳ 8 ڪانت ڏه + مه 
الارض تطوي سافيها تحنها... في حضنه كما وهي ططلت 


صغيرة... 
تستسام برضاها للمشط في يد والدها العجوز 


وهو يمرره بخشونن مؤلمت بين خصل شعرها 
الكثيف الرطب ... 


لماذا حصل ويحصل لها كل هذا ۱٩‏ 


لم تكن يوماً فتاة لعوب او جريتي ... 
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35 بعلم روف ۳ 
بل مجرد قناه عاديي بسيطي بطموحات هادتم وارنضت ان تدفن مشاعر طبيعين تنتاب كل 
كأصوات طير خافتم مع اشراقتَ صباح الفنیات مكتميي بوجود والدها معها ... 

مألوفي ... 


وضعت حاجزا بينها وبين احلام الفنیات 
وظیع بسيطن وبيت صغير يجمعها مع شریک بالهرسان ... اصبحت جدين وافعيي فقط 
عمر طيب يخاف الله وتنجب مته اطفالا فاندثرت مشاعرها كانثى باكراً جدا ... 
Za‏ ليس عدي من قتل الاحلام فيها بل المجتمع 
هذا كل ما كانت تحلم به ... الظالم الذي يأخن بالظواهر هو من خذ لها 
وكاأنه السكين الذي امسكه عدي ليذبح 
تلك الاحلام البسيطي... 


لماذا ابتليت بحقير كعدي ؟! 


لماذا اختارها دوناً عن باقي الفتیات ليتخذ 
منها هدفاً لهوسه المرضي وتحدياً + 1 لم تشعر بانحدار الدمع على خديها ولا توقف 


۱ ۴ "۷.0 ۱ الدها عن تعذيب فروة شعرها بالمشط ... 
يرضي رجوله المتقوصي ... 9 عں یب قرو 5 


لم تشعر الا باصابعه الواهنيّ تمسك بها 
لتطالبها بصمت ان تستدير اليه ... 


لقد وأد كل احلامها الرقيقن وأطاح بكل 
فرصها لتحظى بذاك البيت الصغير ... 
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شهقَن البکاء سبقت اسندارتها لنرتمي في 
حجر والدها تبكي بقهر ... 

كان صوت والدها مخنوقاً وهو يقول بعجز 

" لا اعلم ما بك اليوم يا صغيرتي .. لکن 
حزنك وقهرک يسلبني عقلي .. ليتني كنت 
بقوتي لأقف على قدمي وأهز الارض لأجلت.. 
سامحيني يا بنیم .. " 

تشبثت به تحاوط جذعه بذراعيها وهي تهمس 
له بين شهقاتها " انت کل قوتي يا ابي .. لو 
تعلو كم هو وجودك سند لي يمنحني العزم 
لأواصل حياتي .. يکنيني فخراً اني 


"..ت٠نبيا‎ 


و 


يده تمسد على شعرها المعرود وهو يرد يحسرة 
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" اتمنی فقط لو اطمئن علیک .. تستحقين 
رجلا طيباً ید رک معدنک الاصیل وعطاف 
قلبک ونظافّ روحك في زمن آغبر که ا 
الذي ۰ بت فيه 9 

عادت ابتسامي منذر تؤرقها فتخبىّ وجهها 
اكثر في حجر والدها كاأنما نطمر في حصن 
ابوته تأثرها بمنذر .. خجلا و ... يأسا ... 
سمعت والدها يضيف اخيرا وهو يحاول ان 
يكون مرحاً " اين تغمرين وجهك يا فتاة ..! 
انت تدغد غيني .. كماك تد للا وقومي 
لتتذوفي غداء الحجوج " 

لكنها لم ترفع وجهها .. بل تتشبث به أكثر 
کواقعها الوحيد الذي لا غنی ولا بديل عنه.. 
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وکانها تحمي نمسي من الاحلام .. مجرد 
احلام الطیور بالتغريد في اشراقي صیاح 
عادي... 


بيت هيثم الجراح ... وقت الغروب ... 


على كرسي هزاز قرب نافذة غرفي المعیشم 
تجلس شهرزاد مختايي بنضها منعزلي بذ اتها 
عن كل ما يحيط بها ... فقط الكرسي 
ینحرک برتابن ليهزها برقق ... 


یقف هيثم فرب الباب يراقب بندقیق تعابیر 
وجهها وهي شاردة النظر تحدق في لون الغروب 
بنظرة مبهمن عصين الفهم عليه ... 
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Sala, 
... الیوم حصل معها شيء خاص يجهاك‎ 

تبدو کمن يستعيد ذاكرته لیحدق في 
تماصیلها بتمعن بطيء ...! 

اقترب هيثم بخطواته فيعقد حاجبيه فلیلا 


همه مه وه 


وهو يراها لا تتنبه لوجوده حنی ... 


كان يوشڪ ان یقول شینا او ريما يلقي تحیم 
" كوني انت شمسا لذاتك .. شمساً منيرة 
لاجل نضدكت .. " 

تسمرت خطواته وتشع زرقن عینیه تركيزاً 
قیها ... وندور جملنها الشاردة تلك في رأسه 
یقلبها خلال ثوان سريعيّ وكأنه يبحث عن 
مصدرها ومعناها وتأثيرها ... 
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فطنته وذكاؤه تلتقطان اهمین خاصت لما 
يحدث لشهرزاد الآن ... وتلک الجملن لها بعد 
عميق في نضها ايا كان من قالها لها ... 
غيرة مباغدتي شوشت عليه وهو يفكر ربما 
شاهين من اسمعها الجملّ ۱ لكنه نمض رأسه 
وتحكم بانفعاله فتصلبت ملامحه بالقسوة 
وقرران يدفعها أكثر لتقدم على خطوة 
استقلال بعيدا عن مكتب الشاهين .. 


تحرك بخطوات خافتن كالفهد الاسود حتى 
انقض عليها ليكتم شهقي اجمالها يقيلي حارة 
رفع جذعه قلیلا دون ان يبتعد مستمتعاً بغرور 
لرؤيي لمعان العاطضت في عينيها .. 
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بعلم کاردینیبظ ۲ 
اسنند بحوعه على ظهر كرسيها الهزاز بینما 
يبتسم لوجهها الماتن فائلا بنظرة مشعسّ من 
عینیه " نسرق من بعض ضیانک .. 

تحدق في عينيه ونذوب قیهما فتعترف رغم 
ارادتها " انت تدرک كم احب عينيك اليس 
کل لک ؟" 

يبتسم ابتسامی العارف قیغیظها غروره لکنها 
لا تملك الا ان تعترف ان الغرور یلیق به ... 
يرفع يده لیمرر سبابنه على جبینها فنرخي 
شهرزاد اجمانها بینما يهمس لها بيحي حلوة 

" متى ستبدنین العمل يا شمسي آنا ...؟ علیک 
اتخاذ القرار سریعاً قبل ان استخدم شرك 
اخری اكثر جرأة وترحیباً منک .. 


مک که 
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عندها اغمضت عینیها تماما تستمتع بلمست بيت متذر الطحان .. 
اصبعه تلاك وتشعر بطریصی ما انه يفرؤها عبر 


تلك اللمست الحميميي ... 
كان منذر صامتاً یتمحر بينما يشارك امه 


قال اخيرآ وبقرار حاسؤر " سأحضر في الغ شرب الشاي وهما جالسان سوياً على 
للمؤسست لأتعرف على كل التفاصيل ..." الارجوحة.. 
لم تكن ترى الانتصار في عينيه وسبابته 
تنحدر من جبينها على خط انفها لثمر فوق 
شمتيها فائلا بهمس " كنت اعرف انك لن 
تضيعي فرصي كهذه ..." 


کم يحب هذه الارجوحي ... 


عمرها من عمره ... تشهد على كل اعترافاته 
لامه... من كان فتى حتى صار شابا يافعا ثم 
رجلا تعدى الثلاثين ... 

لم تقل شيئًا .. فقط تحاول جاهدة ان تركز 
بذاتها .. ان تشعر بكل خايي منها مستعلم 
عنه ... ريما اذا وجدت هذه الاستقلاليي 
والثقيّ ستجد سعادتها... معه ... وهي كعادتها تأخذ وقتها بالتفكير 


وها هو اليوم عاود الكرة فألقى كل ما في 
جعبته عن دينا وحكايتها ليشارك بها آمه ... 
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الواقع انه لم يكن يطلب رآیا منها لانه اتخد 
فراره لکنه احناج لمشارجکها بما یحصل .. 


او ریما آحناج ان یسمع وجه نظر امرأة يثق بها 
ليعلم انه على صواب قیما یمعله ... 


" اخشی ان اقول اني اشارک موريس مخاوفه 
بني .. أمرلا يصدق .. لم أكن اظن ان عدي 
ذاک المتى الخميف الظل بمرحه المحبب 
يحمل كل هذا الفبح ( عجيب هو الانسان 
كم يجيد التخفي.. " 


اللفت منذر لامه وفد كان عدي آخر اهتمامه 
الآن وکل تفكيره منحصر في دينا فقال لامه 
باهنمام متمعل " انها لا تستحق ان تحلمل كل 
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- بقاع كار د ا 
هذا من انسان مريض مثله .. فتاة كالدرة خاقاً 
وحشمّ وعقلاً وكبرياء ..." 

ارتفع حاجبا الام بشكل طميف وهي تمعن 
النظر في ملامح وجه ابنها الوسیم ... 

لم تره يوماً منمعلا بالطريقت ذاتها ناحيت اي 
انسان .. للحظم اوشكت ان تسأله عن الطتاة 
الاخرى التي تعلق بها نم حصل امر عظيمو 
بينهما جعله يعاني بشكل غير مسبوق .. 
لكن الام آثرت الصمت في اللحظت الاخيرة .. 
ريما دینا يبفضيتنها المؤلمي شغلت تمكيره عن 
الآم قلبه مع الاخرى 5 

احياناً عندما يمر المرء بتجربن سيئن يحتاج 
ان یشارک الغير تجاربهم تنسيه تجربته .. 
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كلم كو 
ورغم راحنها الداخليي لهذا الا انها قلقي .. المتضررة الوحيدة ولا يوجد ما يحميها .. وهذا 
فهي مجرد أم تخشى على ولدها التورط ما يغضبني .. يغضبني جدا .. لا أكف عن 

بحكايي شانک كهذه.. التفكير في دينا وكيف يمكن ان اساعدها" 


كل تعاطفها مع الفتاة خاصتٌ وابنها منذر لثاني مرة توشک الام ان تسأله عن ححکایم 
يصفها بأفضل الصفات لكن ماذا يستطيع ان فتاة اخرى .. شغلت قلبه وعقله وفتنته فتونا.. 
يمعل لاجلها حفا ۱۶ ماذا جرك كبزهما يا تری/۱9 
فالت الام اخيرا " اریدک ان ناخد حدذرک يا ما الذي فرق بینهما وقد كان ولدها مغرما 
مندر .. واسنمع لراي المحامي غدا قریما شغوفاً مد ا للارتباط بها ؟ 

سینصح المناة باجراء یحمیها .. او على الاقل 


۱ انها حتى لا تعرف اسمها‎ ۱ o 
.. یقال من تجاوزات عدي معها‎ 

5 ۱ حدفت فى وجه ابنها وقد غرف يافكا 
تنهد منذر وقد بدا عليه بعض اليأس ليقول في وجه ابنها وفد غرق ب ره 
الخاصّ بعيدا عنها وكأنه نسي وجودها .. 
" لا اخفیک سرا امي .. انا لا اعتقد بوجود 
كان عابساً جدياً عازماً كما لم يكن يوماً.. 
اجراء رادع لعدي .. في هذه الحالات الفتاة هي سو كن و لم يكن يو 
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ابتسمت بحنان الام وهي تفُکر انه لم يبد 
يوماً أكثر وسامت مما تراه الآن ... 


قرین الشيوخ بعد منتصف الليل .. 
سيارة عبد الملک »»» 


يجلس فرقد جوار ابن عمه في السيارة وهو 
يرخي رأسه للخلف مغمضاً عينيه والحمى بدأت 
تمعل اقاعیلها به .. 

جرحه ينبض بالألم بشكل فظيع ... لكن 
روحه تتألم أضعاف ... بل انه يتألم بما یموق 
أي ألم مر به ... 


" آآآآہ يا هاجر ... يا جنيث تلبستني ..." 
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- بعلص كار د ينبا 
لا زال حقیراً معها حتى وهي لا تشعر بحقارته 
او ریما لا تمهم بالضبط كيف تعلت الامور 
منه ليعود للوّمه المعهود معها .. 


تذكر ما فعله معها قبل ان يغادرها صباح 
الیوم..- 


يربكها وهو يشير بجراة ووقاحت لارتباطهما 
الحميمي كرجل وامرآته ویشوش علیها وهو 
يشجع فیها تعلقها الغريزي به وهي تتشبت 
بوجوده حولها كأنها ططلت تتشبث بوالدها ۱ 
يريد ان یظل محموراً کرجل في حنایا روحها 
الى آخر عمرها ... يريدها ان تتشرب تماصيله 
ويتلبسها هدير العشق الذي يحاوطها به» عسى 
ان يبتليها بما ابتلي هو .. عشق كالموت ۱ 
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- بعلص كار د ينبا 
ثم يشغلها باحتمالات قريته بل ویفرضها عليها ١‏ ان يعيد لها كرامتها وهيبتها وعزة نها ... 


دون ان تعلم حنی veo:‏ 


يريدها مرفوعن الهامن لا يكسرها شيء 
لقد اوصى امه ان لا تفارقها لحظت هذا اليوم ١‏ لكنه يتلهف بضراوة الى ان تنحني بإرادتها 
وان تبقي النسوة في بيت الشيخ یحتفلن حتی ‏ فقط لتضم نضها الى حضنه ... 

آخر اللیل .. يده تبك م بق اصانعه لا تخلتها .۱ 
امه ألم كن تدركا متنُصديك ... بعلم ماأتع كته تیال € ری 
ظنته يريد ان يعوضها لغيابه .. مع تاك المعاناة ... 


لکنه في الواقع هو یخشی ان تظل بمفردها انها لن تغصر له ... تشعر ان کل ما حصل مجرد 
وتسیطر علیها رغبن العودة للعاصمي لمعلها خداع ولیس حقيقياً .. 

بنضها وهو غائب منشغل بما يحدث بين 
العشائر ... 


العرس والاحتمال وليدي الزفاف وكل شيء 
كان مجرد ترضين تبهج بشكل وفتي 

لا يحتمل فكرة ان تغادر .... كمطرقعات العيد .. 

لا يحتمل حتى وهو يموت رغبي ان یحررها! 
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قد تظل ذکراها حلوة عميقمّ في القلب وقد 
تطیب خاطر ذاک القلب المکلوم لکنه ... 
لیس كافياً لهاجر.. 


يكمي ان تنظر لعيني ابيه او اخیه ناصر 
لتتذكر في لحظن کل الاذلال والاهانن 
اللذان تعرضت لهما .. 

لتنذكر كيف تم عقد القران بالتهديد 
والغصب ... وكأنه لم يكن يکي انها 
مخطوفي في بيذي غريبي عنها تواجه غضب 
اناس لم تاتقي بمثلهم من قبل ... 

كل هذا تعرضت له بسببه هو ... 

وهاجر ليست فناة غرة بسيطي يمكنه 
بیساطی ان يتلاعب بمشاعرها لیمحو ما حصل 
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بعلص كار د ينبا 
أو يطيب خاطرها بعرس وفستان ابيض يخاط 
لاجلها كي تسامحه .. 

هاجر .. آآه متها .. امرأة ناريت في الثلاثين .. 

فخورة بد اتها تعودت ان تقاتل الحياة بمعردها 
ویکل شراست وعنضوان..لها كيانها 

واستقلا لینعا ... 


لقد تعلق بها بهذا الجنون لانها همکد فحيف 
يريد الیوم ان تكون مخنامن لغمر له ... 

ما انكسر لن يتصلح پینهما ... 

هي ... لن تغفر له ابداً > 


وستظل تتذكر كيف اذلها مراراً حتی وهي 
تشتعل كامرأة بين ذراعيه .. 
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حتی وهي تبکي خوفاً على حیاته وکانه 
الانسان الاهم لها ... سیظل قلبها عصياً عليه 
وهو رجل لا يرضى بالجزم ١‏ 

اما کل شيء او ۷ شي ء "۳ 

جنون غضبه وانتقامه سیظل عانقاً بینهما 
وسیظل یدفع له باهظ الانمان .. 

" كيف عرفت يا فرقد ان من اختطف عمي 
كان الضاري ولیس قطاع الطرق "٩‏ 

صوت عبد الملک قاطع افکاره لیرد عليه 
فرقد دون ان يمتح عينيه قائلا 

" شككت من البدايت لان قطاع الطرق 
یعلمون جيدا من هو عبد الجبار الشیخ ولن 
یقدموا على فعلت رعناء كهذه ويفتحوا على 
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انقسهم ابواب جهنم .. يكمي ان الحڪومن 
تلاحقهم بضراوة هذه الایام .. لا يمكن أن 
يبحثوا عن اعداء جدد... لذ لک ذهبت 
استقصي بمکان الحادت والتقیت بیعض 
الصبييٌ شهدوا ما حصل واخبروني انهم رآوا 
سيارة رباعيي الدفع حديثي الطراز نزل منها 
خمسي رجال ملثمين واطلقوا التار على ابي 
بيئما كان يسير على فدميه بمعرده كالعادة 
ذاهباً للصلاة ... واخذوه معهم بالقوة بعد ان 
اصابوه بطق ناري.." 

الألم يزداد في ذراعه لکنه لا يظهر توجعاً .. 
الطبیب فال له ان الجرح تلوت وحقنه بابرة 
لعلاج سریع الممعول تلا لنهابات بعد ان غير له 
ضمادة الجرح ثم اعطاه بعض المسكنات .. 
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يجب ان يأخذ حبتین حالما یصل البیت عسی 
ان تجعله ینام اللیلن ... 

سأل عبد الملک " هل الصبينّ من لمحوا وجهاً 
مألوفا بين الرجال ؟" 

فرد فرقد " لا ... بل وصف السيارة ما جعلني 
اتيقن أنهم ليسوا قطاع الطرق فلم يخطر 
ببالي الا حمدان الضاري فذهبت لأبحث عنه 
حتى وجدته في بيت مهجور .. وصدق توقعي.." 
تمتم عبد الملك بتصلب وعيناه تقد حان 
بالغضب " الارعن المجنون ... سيثير نزاعاً 
جديداً بين العشائر لا يحمد عقياه .." 


یتح فرقد عينيه قليلا ليقول لابن عمه 
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" لكننا اتمفنا الليلي على التهدتي وبانتظار 
كلمن ابي يوم غد عندما يغادر غرفت العناین 
المركزة ونستطيع ان نراه ونطمكن عليه .." 
فال عبد الملک بنفحکیر " من الجيد الشيخ 
عمران الاسدي وابنه عبد الهادي قد حضرا 
الجلس للتهدتن " 

فیرد فرقد " نعم.. الشیخ عمران صدیق والدي 
منت الططولت .. وجوده كان مهم ... انا نسي 
كنت احتاجه لأهدأ وامسك لجام غضبي.. 
ستذهب ارواح كثير من كل الاطراف ان لم 


لكن ملامح فرقد تتجهم بقسوة اهل الباديت 


وهو يضيف 
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" لكن اقسم بالله لو آمر ابي لأقطعن الرؤوس 


دون تفكير .. واولهم رأس ابن الضاري " 

نظر عبد الملک لابن عمه قائلا 

" اهدأ يا فرقد .. انت تصرفت بشكل جيد 
والکل اشاد بمُراستک لنجد الشيخ قبل ان 
نفقده وتطلت الاموربين العشائر ... لكننا 
نحتاج ضبط النفس الآن .. وكم اخشى من 
بعض اخوتك ان تأخذهم الحمين ويتصرفوا 
بشكل فردي متهور دون ان ينتظروا کلم 
الشيخ.." 


رد فرقد وهو يعاود اغلاق عینیه 


" ناصر کلیل بهم .. لا تقلق .." 
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1 بغلم کار دینیان ۷ 
مضت بضع دقائق وعبد الملک يقود سيارته 
بهدوء ليقول فجأة وكأنه استدرك امراً 

" كيف حال زوجتتك .. كانت مرتعبىين جدا 
خوفاً عليك ... لكنها والحق يقال قویمن 
وشجاعي لاغاین.. لقد واجهت ناصر بجلالم 
قدره وهي تصر دون أن تهابه انها ستأتي معنا 
وتتحداه ان یمنعها .." 

ابسامن داعبت ثغر فرفد وخلایاه تتوهج 
بالمخر بها وهو يتخيل وجه اخيه ناصر 
المغناظ بمواجهتها » عاجز عن اخافتها او بث 
الرعب في نشها لتطاطأ رأسها له ... 

فيهمس فرقد السؤال بنبرة متلاعبي 


"هل د لت هذا 16" 
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یضحک عبد الملک بخفوت ثم يرمق ابن 
عمه بنظرة قبل ان یقول بنبرة خاصی تحمل 
معان مبطنی " نعم .. ولم يوقطها الا .. انت ..." 
هدر قاب فرقد في صدره ... 
ليت له ساطاناً على قلبها ايضا لیوقمه عن 
النيض الا لاجله هو ... 
اضاف عبد الملک بنبرة اعجاب وتقدير 

حقاً انها امرأة فريدة تليق بك يا ابن العم .. 
(قوین شجاعي فريدة )... 
ألن يتوقف عبد الملک عن اغداق الاوصاف ۱٩‏ 


ماذا يجري للاثنين ؟! هل اتضقا عليه ؟ 


بقاع كار د ییا 9 
يترك هاجر ولسانها الطويل يسأل عن حال 
عبد الملك ويأتي عبد الماك الآن ليتغنى 
بمميزاتها امامه ( 


ماذا ان ذبح الاثنين معاً وارتاح ۱٩‏ 


بيت الشیخ woe‏ 


دخل الغرفت يكاد يترنح من الوجع والحمى 
التي دبت في كل جسده.. 


افترب من السرير ليمتح الانارة الخافدي 
الفریبن فيرى هاجر ممددة هناك غارقب 
بنوم عميق وتبدو منهكن حقا .. 


جلیابها الفيروزي خلاب وقد توهج معصماها 
وجيدها بلون الذهب ... 

رمی عباعته آرضا یلحقها بکوفیته وكيس 
دواءه ...سيا خٹ المسكن فيما بعد ... 

يريد ان ... ینام جوارها ... فقط ان يتنس 
الهواء الخارج من رتنیها وهي نانمم ... 

تمدد على جانبه الایسر جوارها .. وجهه قریبا 
من وجهها ... کل الألم والحمی اللتین 
تمتكان به لا تنغصان عليه جنر فربه بهذا 
الشکل الحميمي متها .. 

على نش الملریو 4 عل تعدا نمضا 
المطرزة .. 


هل يمكن انها لن تنام جواره مرة اخرى + 
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هاچس سيطر عليها ودون شعور زحف بجسده 
ليقترب اكثر ثم يرفع سافه ليضعها فوق 
كلتي ساقيها وکانه يأسرها ... 

تراخی جعناه والحمى ترتفع... 


لكن حمی القلب لا تعادلها حمی .. 


العاصمی ee‏ ملهی ليلي 


الخمر سلاح بعض الیانسین الضعماء عندما 
ینهارون فیبحئون عما یوهم عقولهم بالقوة ... 
حيلي .. مجرد حيلي تخد ع اللقس قبل ان 
تخد ع العقل .... 
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یتجرع عدي كأسا خلف كأس ونظراته 
تتمايل وتثراقص كجسد تلك الراقصي التي 
تتوسط المخمورين من امثاله .. 

هذا يراقصها بابند ال وذاك يرمي عليها اوراف 
المال وهو يكاد یمقد وعيه وثالث يصارع 
الاول ليحظى بجسد انثى ترهل خزياً وهو يباع 
من جديد في صعفي فدرة... 

كل صفقات المجون تعقد هذا ممهورة بتوفيع 
من شيطان يرتع عابثاً بأرواح البشر التائهين... 
وكل ما یفعله انه يغذي نيرانهم التي لا تهداأ.. 
نيران شهوة جسد وفجور لحظي منسيي ويا 
ليتها كانت منسين ١...‏ 
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يغذي احقادهم ونوازع الشر فيهم ورغباتهم 
المحمومي لخلود في دنيا فانيي ...۱ 

وها هو يجد الشيطان ضالته في عدي ... 
يوسوس في اذنه وهو يسفيه الكؤوس .. 
ساعن يوسوس له... (اغتصبها وحطم للابد 
مستقيلها دون أي أمل لها) ... 


وساعسّ يوسوس له ... (افتلها واحرمها حياتها... 
بل الافضل اقئل والدها واحرق قليها عليه ... 
أو اقتل منذر ودعها ترى سطوتک وقدرتک 
لتهابک وتقع مستسلمن ذلیلن امامک ...) 
وساعت اخری یلهب الشیطان الکره والمقت 
فيه فیوسوس بصوت قبیح لاهث اقتلهم جميعاً 
انهم یستحقون ۱ 
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ثم ييأس الشيطان منه وهو يراه ضعيماً خائطاً 
من ارتكاب كبائر لا یچرو على فعلها ... 


جبان يا ابن آدم .. جبان.. 

تريد ان تحصل على كل شيء وأنت جبان... 
کل هذه اللذة تريدها ان تأتيك على طبق 
من ذهب دون ان يكون عليك دفع الاثمان ١‏ 
فجأة تلتمع الفكرة وتتوهج النظرات المخمورة 
في عيني عدي عندما همس الشيطان في اذنه 
وسوسن خبيثي تلائم روحه الدنيئي فتجد 
صداها في نمسه المريضي ... فيتجرع عدي 
كأسه دفعسّ واحدة ويده التي تمسک 
الکأس ترتعش إثارة من خطته الجهتميىي 
والشیطان یضحک مجاجلا ... 
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قرین الشيوخ .. بعد ساعتين .. 


استيفظت هاجر وهي تشعر بفیود ساخنم 
كافح النار الوهاجنّ تحاوطها من کل جانب.. 
تلقائياً اخذت تتحرک ترید الخلاص متها 
فارتمئع صوت آنین ألم رجولي خشن جعلها تمیق 
تماما من نومها ... 

تنظر ببطء قیما حولها عبر انارة خافت/ حنی 
أخذت شینا فشینا تستوعب الوضع العجیب 
الذي هي فيه ... 

اول ما استوعبته ان فرقد يحشر وجهه في 
عنقها ثم استوعبت انه يلف ذراعه الايمن 
حول وسطها ليلصق جسدها بجسده .. 
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ولم يكتف بهذا بل حشر كلتي ساقیها تحت 

ساقه..۱ 

لقد كان یقیدها بكل جسدها اليه ... 

المجنون كان يلف بإحكام ذراعه الايمن 

المصاب حولها لذلك اصدر انين الألم عندما 
نت تحاول ان تدفعه في نومها.. 

ذراعه المصاب ۱٩‏ 


تنبهت كل حواسها .. هذه الحرارة العاليي 
الصادرة مته مؤحكد يسبيب ذراعه المصاب ... 


نادته بهلع وهي نسنشعر حرارة جاده الساخن 
" فرقد .. فرقد .. استیقظ .. يا الهي انت 
تشتعل بالحمی .. 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
لحنه لا يرد ... يبدو کمن فقد وعيه + 


2 


اخد عقاھا يعمل سريعا فحاولت بحذر شدید ان 
تبعد ذراعه عن جسدها دون ان تمس موضع 
جرحه وهي تزحرح جسدها بعیدا في نفس 
الوقت .. لکنه یعاندها ویتشبث بها آکثر 
ويأبى السماح لها بابعاده ... 


وجهه المشتعل ما زال محشورا في عنفها ولا 
تراه حنی .. تنهدت وهي تنقلب بحدر على 
جنبها لنواجهه فنجذبها دراعه تلقائيا ليلغي 
الضراغ بینهما ... 

تنهدت ثانيي لتميل اليه بوجهها یلامس خدها 
خده وشفتاها قریبا من اذنه تهمس له والقلق 
یمرق نبرات صوتها 
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۳ 9 كام دار دیا 
" فرقد .. انت تعاني الحمی .. اتوسل الیک لم تصدق كيف تحرک لیمنحها الحریم 

فقط دعتي اساعدک .. انا لن آرحل عنك .. منقلباً على ظهره فسارعت لتتحرک واصوات 
فقط سأحضر لک دواء ..." الاساور في معصمیها يعاو رنینها وهي تغادر 


امعت عيناها دون سبب‌وهي تؤكد له السریر وتقول " حالا .. 


ره .2 7۳ مرت دقانق قبل ان تعود اليه بکوب الماء 
البارد والحبوب المسحکنن التي وجدتها داخل 
كيس ملقى باهمال على الارض ... 

كان تقريباً لا يشعر وهي تساعده ليبتلع 
الحبتین وبدا شدید العطش وهو يرتشت 
کوب الماء بأكمله دفعن واحدة... فأعطته 
المرید ليشريه بت النعطش .. 


1 بث میا 4 شتير جافيز على خد‌ها 
وهو يھمس اسمها بحرقي " هاااچر ..." 


© همه 


یخمق قلبها بحا وترد تفوت " أن ھا 
چوارک .. انت مریض جدا .. دعني أفعل شيئا 
ارچوک ..." 

مرت لحظی .. لحظنان عندما همس بهدذیان ۳ "۷ ل 
كان يهذي بكلمات غير معهومن ویتن في 
ماء ee‏ عطشااان - نمس الوفت ۰۰۰ 
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هرولت بعدها للحمام واحضرت وعاء نحاسياً 
عمیقاً وجدته هناك وملاته بالماء واحضرت 
معها كثير من القطن الطبي ... 


جاست جواره على السریر واخدات حمدي من 
القطن غمرتها بالماء وعصرتها قلیلاً قبل ان 
تضعها فوق جبینه المشنعل ... 


هم ¢ هه هه همه 


ثم أخذت تفتح بعدها ازرار جلبابه كاشفن 
عن صدره لتأخذ حفن اخری من القطن 
وتبللها وتعصرها ایضا وتبداً بالمسح على باقي 
وجهه ورقبنه واعلی صدره وحنی كطيه ... 


كان يتأوه واحياناً یدفع يدها باعتراض خشن 
لکنها لم تبالي بافعاله وظلت تعید غمر 
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/ ملم كاوق ۳ 
القطن في الماء لتواصل عمل الكمادات 
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الباردة حنی تنخمض حرارئه ... 

لم تعرف كم مر من الوقت وهي على هذه 
الحال والليل يبدو طويلاً والنهار لا ینبلج.. 
اخذت تترنح برأسها وجذعها تكاد تغمو دون 
شعورها من شدة التعب .. حتى شعرت بانخماض 
حرارته اخيراً فمالت طواعياً لتتوسد برأسها 
على کته وكمادة القطن الرطب محشورة 
بيدها فوق صدره المكشوف بینما ڪمادة 
اخرى فوق جبينه قد چعت ... 
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مع خیوط المجر ایقظ هاجر قرع ثقیل على 
باب الغرفت فعبست وهي تفتح عینیها لترفع 
رآسها عن كتف فرقد وتنظر اليه .. 

يده تمسک بيدها وتثيتها فوق صدره العاري 
فتلمست بشرته باصابعها لترتاح وهي تشعر 
بحرارته الطبیعین مستقرة .. 

كان شاحب الوجه وشعناه جافتان لكن على 
الاقل لا يعاني الجمی .... 

مع قرع اخر اثقل على الباب اغضب هاجر 
فسحبت يدها من يده وتسللت من السرير سريعاً 
وهي تنمنم بغلظي " من عديم الاحساس هذا" 


تحركت ناحيت الباب لتطتحه قبل ان يعاودوا 
الطرق ويوقظوا فرقد .. 


۹ يكن 
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كانت عابس حانقنّ لكن حالما وقعت 
عيناها على الطارق اتسعنا وتراخى عبوسها 
وهي تتمتم بتصلب " ناصر ( هل حصل شيء .." 
كانت فلبها ینبض بعنف وللحظي تخيلت 
الاسوأ .. ان الشيخ مات في المستشفی ١‏ 
خنقتها العبرة وهي تلتفت ناحين فرقد النائم 
في السرير فتوجع قلبها ايما توجع لاجله ... 
انه يعشق والده .. تستطيع ان تشعر بذاک 
العشق الذي يكنه له .... 

لكن صوت ناصر الجاف بنبرته المستهيدي 
التي يختصها بها اعادتها من خيالاتها السيكي 
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" ايقظي زوجک ... بعض رجال العشاثر 
حضروا باکراً ویجب ان يكون فرقد موجودا 
مع اخوته قبل ذهابنا للشیخ في المستشطى.." 
ابتلعت ریقها بعد ان هدأت مخاوفها بل حتى 
ویخت نصها على سوء توفعاتها النسحسی ( 


قالت بهدوء " فرقد مریض جدا .. طوال اللیل 
عانی وحانت حرارنه مرد ا 


هدر فیها ناصر " اذهبي ونادي زوجك يا امرأق.. 
لم یتبق الا امثالک من النساء ليجاد لنني.." 
بغت امتدت ذراع صلب من جانب ڪتطها من 
الخلف لتفصل بینها وبين ناصر کحاجز ... 
التئتت هاجر شاهق3 باجطال لتری فرقد یقف 


جوارها وكمه الایسر قد اسنقر على حاقي 
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بقاع كار د یادن 
الباب بینما يتقدمها بجسدد فايلا ليجعلها 
خلفه ثم ينظر اليها من فون کنفه هادراً 

" اذهبي للداخل ..." 

لمعن عينيه الحادتين جعلتها غريزياً تتراجع 
وهي تهز رأسها فتقف وسط الغرفتّ بينما يرد 
فرقد الباب قليلا ليكلم اخاه الاكبر قاثلا 
" انا لن احضر الاجتماع ... جرحي ملتهب 
واحناج للراحي اليوم في السرير ..." 

تمتم ناصر " كما تشاء .. لابأس عليك.. 
سنذهب ظهراً لابينا في المستشفی .." 

كان ناصر سيستدير ليرحل عندما اوفمعه 
صوت فرقد بتبرة صارمي حادة كالسيف 
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" انت اخي الاحبر يا ناصر .. واحترامت لا 
جدال فيه .. لكن .. حتی هذا الباب تنتهي 
صفنک عندي "١‏ 

كان یضرب بكمه على حافي الباب مؤكدا 
کلامه ... 

للحظن بدا ناصر مذهولا عندما أضاف فرقد 
بشراسس زوجني ece‏ الف حلا وحد بينكما eee‏ 
وکل حد هو باب كهذا ...' 

تلاشى الذهول من وجه ناصر ليمكسحه 
التجهم آلقاسي فيو من ین اسنانه المطبقة 
" العشق یمعل بك ما فعله یخالنا .. احذریا 
ابن ابي وامي ... فرجو لک في احدی کعني 
المیزان .." 
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كانت نظرات فرقد کالصاعقن وهو يراقب 


رحيل اخیه ... 


ثم تقبضت يده واخذ يضرب بها على حافت 
الباب مرتين ثلاث قبل ان يتحرك ليغلق الباب 
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يعنبعه( 


استدار لیراها تقف شاحبم الوجه وسط 
الغرفي.. تنظر اليه وعيناها تنطفان 
بالكثير.. مشاعرها تضح منها باهتياج 
ونظراتها تمض جها ... 

الغبيي ... تريده وتريد ان ترحل عنه في نمس 
الوقت ١...‏ 


اللعتيّ على اليوم الذي رآها فيه ... 
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بقاع كار د یادن 
تحرك مترنحاً فتهرول نحوه لتلف ذراعها حول يدفع الغطاء بساقه فتكز على اسنانها وهي 
جدذعه تسنده وهي نهمس بارنعاش تناظره بحنق فتراه ينظر اليها بعینین شبه 

" تعال لأعیدک لسریرک .۱ مطبقتين وشبح ابتسامت تتلاعب على شفتیه 


الجافضين ... 
يميل بوجهه لشعرها يغمر انمه بين خصلاته 
هامساً ۳ ساخرة جافن " هل 5 ليني ؟!" هدرب يه کف عن افعالك هده.. 

5 هب 9 ناد تعاود المحاولت بعناد لتغطيه فيرفس الغطا 

لا تبالي بسخریته وتسنده حتی السریر وهو 9 و يه فيركس العطاء 

1 , يعنع هذه المرة .. تعندل بظهرها وتنظر نجوه 

يرمي بكل تفله علیها عن عمد ( لمر ل و 0 

لنراه يبتسم ابتسامي اوسع ثم يقول بتبرة امرة 

كانت تنهت عندما أجلسته أخيرا على حافت 

السرير ثم انحنت لترفع سافيه وتساعده ان 

ند 9 5 0 المثلج ... انا عطشان وكأن دهوراً مرت دون از 

يستاقي على السریر فیترکها تفعل ما تشاء ن وڪان دهور! مرب دون ان 
آشرب.. " 


" احضري لي الافطار هتا .. وكثير من الماء 


وعیناه تراقبانها في صمت ... 
تعدل الوسادات خلف ظهره ليجلس بارتياح ثم نافعت بصوت عال فيغيظها اكثر مضيما وهو 
ترفع الغطاء الخطيف فوقه لتغطيه لك يكلمها باهجى اهل فريته 
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" لكن اذهبي اولا واغسلي وجهک من آثار 
النوم يا امرأة .. واخلعي عنک اتلال الذهب 
التي كنت تنامین معها وكأنك لم تلبسي في 
حیاتک مصوغات ذهبيي ..١‏ تبدين کد میم 
عروس العید المبهرجسّ المشعثت الشعر التي 
تنقاتل لشرانها فنیات القريي.." 

بات قلبها يخمق طواعیاً کلما غير لهجته وفي 
نفس الوقت ارتمعت عطوياً احدی يديها لشعرها 
تتلمسه ویدها الثاني ترتمُع لاعلی صدرها 
حيث العقد القدیم يعترش نحرها ورنات 
الاساور في معصمیها تغیظ فیها وكأنها تسخر 
منها ايضاً.. 
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اتها وهي تری في عينيه السخرین 
والاستمتاع فترخي یدیها الى جانبیها تشدهما 
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في قبضتین وهي تكز على اسنانها هادرة 
بطئولين " انت لا تستحق ما فعلته لاچلک .. 
وانا لم أفعل هذا لأحد في حياتي .. يا خسارة 


سهري جوارک طوال اللیل وانت تهذي من شدة 
حرارتت الني تاهب چلد ک.. " 


یحرک حاجبیه بطريقي مستمزة ویواصل 
السخریی منها باهجنه الام لکن بکلمات 
حميمين هذه المرة " لم یزعجک لهيب جلدي 
بل أظنك احببته وقد انتهی الامر يبك نائمت 
مستريحي على کنمي .. جسد ک ملتصق 
بجسدي وکانه لا يريد مفارقته ( واصابع 

ید ک تعبت بصدري العاري .. امممم .. هل 
لهذا السبب فنحت ازرار جلبابي ؟. عيب علیک 
فعل هذا ... اين حشمت المتیات فیک "٩‏ 
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بعلم روف ١5‏ 


كانت تعلم انه هو من يعبث معها الآن لکنها هذه المرة ابتسم بذوبان وهو يرخي اجمانه 
شعرت بخجل رهیب فوقعت بطخ استضزازه هامساً بصوت خشن " وانت مخاد ڪت كاذيي .... 
لتدافع عن نصها بعاصمي عاطميي وهي جامحن ... جريئي وقحي ... فیک كل 
محمرة الوجنتين " فتحتها لأمسح اكبر الخصال السيئت .. " 

مساحنٌ من جلدك بالكمادات الباردة حتی 
تنخفْض حرارتك المشتعلن .. لم أكن .. 


"١ أعبث‎ 


بدت مصدومي بالوصف فتعض جانب شعتها من 
الداخل وهي تحاول ان تسيطر على تعابيرها 
حتى لا تمفضحها أكثر ليواصل فرقد منحها 
یحدق في عينيها ويصر فائلا ببطء الاوصاف وهو يمرر نظراته على ملامحها 
ى " مدعي كبيرة فتجيدين ادعاء الشجاعت 
55 5 5 ۲ تی وانت جبانت ترتجفين رعباً من الداخل .." 
قتلها الخجل والخزي وهي تضكر انها ربما فعلا حنى وانت جبانہ ترتجمين رعبا من الداخل 
كانت تحرك اصابعها فوق صدره فتصرخ به يرفع يده اليسرى لموضع الجرح في الذراع 
وهي بأشد الاضطراب والارتباڪ الايمن فيصدمها أكثر بالقول 


E حکریه‎ oe انت‎ vo ائت‎ ِ 
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" طغلي جاااااائعن ..انانيي ...لکنک تریدین 
ان تأكلي بمفردک..." 


ما زالت لهجي قريته تحكم كلماته ليهمس 
بالمزيد ونظراته اللامعنّ تتجول على خصل 
شعرها المشعتن " جنيي حمراء الشعر والمزاج 
تأخذينني للجنت وانت تلقين بي في النار ..!" 
نبضات قلبها تتمُجر في صدرها فتكاد انماسها 
تتوقف لیقول آخیرا وهو يغمض عینیه منهياً 
القائمي الطویلن لما ینعنها بها من صفات 

" ورغم کل هذه الابتلاءات التي انزلها الله 
بك فأنا... اعشقک ... هل ترین ؟ كلنا لدیه 
ابتلاءاته .." 


شعرت انها في فخ آکبر ۱ 
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فخ لكل كيانها كأنثى ... 
شعرت انها دون ان تشعر تخطو لتدخل مصيدته 
التي لن تخرج منها ابداً... 

احساس مخيف جعاها تنظر حولها لوهلم 
مضحكدّ وکانها سترى قضباناً من حولها ۱ 
قلبها ما زال یقصف اضاعها قصماً بخمقاته 
وکاأنه یتخلی عنها وینفصل عن ارادتها لیعیش 
حال ترفضها .. يا آلهي .. لا .. لا ترید هذا 
الخ .. لا ترید ان تاطظ اسمه على لسانها ... 
لن تقع فيه لانه سیسجنها الى الابد وستمقد ما 
تبقی من کرامتها ... 


هم ۵ هه ممممه مه 


أخذت تتمتم في سرها برعب عجیب 
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" يا الهي لا .. لا تجعلني أقع بطخ كهذا .. لا 
تجعلني أتأثر به لهذه الدرجن .. يا آلهي .. 
آخرجني سريعاً من هنا .. أعدني الى حيث 
آنتمي .. لا يمكن انني انتمي لهنا ١‏ انا .. انا 
يجب ان ... آکلم عمي طاهر ... يجب ان 
أتذحر رقماه ..." 


صوت فرقد الجاف آخرجها من دعواتها 
وافکارها الهلعّ وهو یقول " الوجع في ذراعي 
رهیب .. احضري لي المسکن والماء قبل ان 
تذهبي للحمام .. یومنا سیکون طویلا وانا 
قررت اني لن اغادر السریر طيليّ النهار ... 


مه 4 مر 


وانت.. لن تضارقيني ..." 
سمع تمنمنها ب(نعم) مع ابنعاد خطوانها 
لبد رک انها غادرت غرقنهما لحضر له الماء .. 
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يقاوم ألم ذراعه بينما يكلم نضسه " ليست 
وحدها المخادع يا ابن الشيخ .. انت تخادعها 
وتخادع نفسک ١‏ .. منتى ستعيدها وانت تنحجج 
بأوهى الحجج لتبقيها هنا ... في حضنك .. 
تتلاعب بمشاعرها بيأس ان تباد لک العشق 
وتغفر لک يوماً ... ايها اليائس البائس ١‏ اذا 
كنت انت نمفسكت عجزت عن الغمران لها في 
الماضي القریب وانتقمت متها شر انتقام وانت 
تعشق الارض التي تسیر عليها .. فكيف تأمل 
ان تحظى منها بالغفران الآن ؟! حتى فخ العشق 
ليس كافياً ...ليس كافياً ..." 
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الجمرة الحاديت والعشرون 


بعد نصف ساعن كانت تجلس جواره على 
السرير وقد بدأ ألم ذراعه يخف تدريجياً .. 


امامها على السرير صينيي عامرة بافطار میالغ 
فيه ساعدتها خادمی الشيخي نزهت باعد ادها 
في المطبخ ... واصرت عليها بوجوب ان تضع 
لزوجها كل الانواع وبكميات تكمي عائلم 
حاملي ( 

بيض مقلي واخر مسلوق .. قفشطي وعسل جبلي 
وقطعت ضخمت من جبن ابيض بثقوب واسعت 
صنع نساء البيت... وخمس أرغفن من خيز 
كبير الحجم خرج للنو من تنور طيني .. 
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EEE 35‏ 
كم هائل من النعناع والبقدونس والبصل 
والطماطم والخيار والفلل الااخضر ! 

هل هو اقطار او وليمي (٩‏ 

لقد ارادت الخادمي العجوز ان تشوي له دجاجي 
كاملت في التتور ۱ 

لم يكن ینقص الا ان تشوي له عجلا" ! 

لکن هاجر عاندتها في هذا ورفضت بشکل 
قطعي وفرضت على الخادمت اطاعتها بحزم 
وقرار غير قابل للنقاش ... فامتثلت المرأة على 
مضض وهي تتمتم بکلمات غير راضین ... 

مع کل هذا كانت صدمنها لا توصف وهي 
تحدق بمحتوی الصينيت التي تحملها للغرفت ۱ 
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بوضع مائل مستند للوسادات خافه فينظر 
نحوها ويربت جواره في دعوة صامتي بینما 
ابتسامته تتسع مع كل خطوة تقترب منها 
نحوه حاملي الصينيت الثقيلي العامرة ... 

في البد این ارتبكت من كل هذا ولم تعرف 
ماذا يمترض ان تمعل ( .. رياه انه مجرد اقطار 
تتشاركه معه لكنها لا تعرف من اين تبداً 
ولسانها لايطاوعها لتسأله ماذا يريد ... 


لم تكن معتادة على كل هذا ١‏ 


حتى في كل المرات التي شاركته فيها 
الطعام كان هو من يتولى المهمن بل ويدس 


الطعام في فمها وید للها بطريقته الاجبارین ... 


<2 


عدي 


وعندما دخلت رأت فرقد ما زال مستلقيا وظهره 


- بقلم كار د ينبا 
أخيرا نظراته المتسلینّ جعلت كرامتها 
تنتفض بطریقن طفولين فأخذت تعد له 
الشطائر دون ان تسأله ما يريد أولا ... 

كانت تعلو انه يراقبها عن كثب .. لو 
تفارقها نظراته على الاطلاق ... 

وبينما تقشر له بیضمّ مسلوقنّ قال لها فجأة 
" لن استطيع اعادتك للعاصم اليوم .. 
أظلئحك تعلمين هذا ۰۰ الجرح یو لمسي د 
رفعت نظراتها اليه فلم ترفي عينيه الا 
الهدوء.. لكنه هدوء غامض وكأنه غير 


حفيفي ! 
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عادت للتركيز في البيضة التي تعافر لفصل 
قشرها البني عن بياضها وهي ترد عليه 
بافکار عصویم 

" لا بأس .. اعلم ایضا ان الوقت غير مناسب 
لاجل عائلتك .. لا بد ان أخوتك ينتظرون 
منک تواجدا معهم في هذا الظرف الصعب .." 
فجاء صوته أشد غموضاً من نظراته وهو يقول 
" نعم ... صحيح .. ربما سأعيدك بعد يومين 
او ثلاث على أكثر تقدير .. اذا مرت الامور 
بسلام مع عشيرة الضاري ..." 

قدمت له البيضت المقشرة وهي شاردة النظرات 
بينما كان يردد في سره " او سأعيدك بعد 


اسبوع و..ربما ...شهر او ... سنت !" 
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9 بعلص كار د ly‏ 
اما هي وبينما تقشر البيضت الثانین فضي 
سريرنها تتردد صدى أرقام 0 


أرقام فقط ... أرقام تشكل سبيلها لتصل الى 
عمها ولو عبر الهاتف .... 

أخذت الارقام تتجمع وذهنها شديد التوقد 
حنى رفعت يدها بالبیضی الثانین نحو فرقد 
فيلتهمها من يدها مباشرة وهي لا ترى ملامح 
وجهه ولا تشعر بملمس شمتيه الخشننین 
اللتين تعلقتا باناملها ببطء متعمد ... 


انها لا ترى الا مجموعم أرقام تراصت بشحكل 
صحيح لتحفق امنيتها ... 


انثصار صغير متحها رضا لا يوصف ... 
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بعلم عرو ١5‏ 


بعد ساعدين ... هک | بيساطي ... 

تنهدت وهي تفکر بتحين فرص مناسيبي 
اخن كاج ماما مریحاً خم رنف رابا لتكلم عمها حالما يتركها فرقد بمفردها .. 
بسيطاً من قماش دافی » مشطت شعرها الرطب ریما آخر الليل اذا ذهب لاجتماع العشائر ... 
ذوك مم و وت و .. اوحتى غدا صباحاً ... 
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امن نوتس هي حاجن رهیبن ان تسمع صوت عمها طاهر دونا 


لا ارتداؤها لهذا النوع من جلابيب متشایهن عن غيره .. تريد ان تأنس باحساس انها تنتمي 
التفصیل ولا وجهها الخالي من التبرج و لا اليه بأي طريقم .. 

شعرها المصمف بتسريحي بسيطي اقرب 
لنسریحس ربات البيوت ۱ 


وكأنها تبحث فيه عن ارض ثابتيّ تخصها 
تسند وقمتها العجیبن هذه في ارض غریبم 
انها تبدو جمیلنّ منتعشن لا تنکر هذا .. عنها ... 


لکن ... هي تشعر انها خارج مدارها ... الا یحق لها ان تماخرهم بأرضها كما یمعلون؟۱ 
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خرجت من الحمام لتتفاجاً بفرقد وهو يرتدي وحتى اللحظن ... لم أكن اعرف انڪ‎ 

جلباباً ححلياً مهيباً فتتقدم منه وهو يلتقط تجيدين الاعتناء هكذا .." 

كوفينه ليلمها حول راسه فقول دون تمكير قبلن أخرى لخدها وكأنه يقبل قلبها الخافق.. 
بحمماتها " قلت سترتاح هذا اليوم .. ظننتک 
ستبقى معي لآخر النهار على الاقل .. " 

أمال نظراته لها وابتسامت حارة على فمه فيقول 
3 6 جه ۱ في ۳ 


اصابعه تلامس عنقها بشكل عابر لکن 
حويوي ... 

دوماً يجيد الملامسن .. حتى قبلته لمست ١‏ 
تحرك مبتعداً عنها ليجلس على السرير ویبدا 
بارتداء حذاته فائلا 


" تفتقديني هكذا كثيراً .. انت تصعبين 
الامور علي يا ابنت الاحمدي ..." 

" لا أحب على قلبي من أن ابقى معک هکل ا.. 
لكن يجب أن ألحق بالرجال ..." 


يميل بوجهه دون مقدمات فيقبل جانب خدها 


بحرارة تنحش القلب هامساً بصوت میحوح 


TT‏ 567 تمتمت " نعم ..." ثم تناظره كيف يرتد 
ليتني اصاب بجسدي كل یوم فاحظی ي 


بتدلیلک كما حظیت به منذ لیلن الامس 


s04‏ مه 


حذداته الجلدي فنجد غرابي ان تنقیل ارندانه 

لحذاء كهذا مع الجلیاب الرجولي .. 
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لکنها اعنادت الامر كما اعنادت على 
الكثير هنا ... اعنادت غرابي کل شيء 
وباتت تانقبلها ... بل تشعر انها لن تنساهم ابداً 
طیلن حياتها ... 


فجأة تذحکرت صیصانها ١‏ 

تغيرت ملامح وجهها دون ان تشعر .. 

لهمي شديدة قطزت من نظراتها وهي تتطاع 
اليه يبادلها النظر وهو یقترب متها و یقف 


قربها فيسألها بصوت آچش " ما بك ؟ وجهک 
تخب فجأة " 


ابتلعت ریقها وهي تخجل من حاجتها الملحت 
لاستعادة صیصانها لول بنردد 


" اريد منک .. امراً مهما يا فرقد .." 
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كلم كروت 
تعبث ابتسامته بها فیفول بلهجته التي اصبح 
لا يتخلى عنها وهو يكلمها 


" اؤمريني يا حشاشث قاب فرقد .." 

كانت تشعر با لضعف .. وتكره احساس 
الضعف .. لكنها تکره اكثر ان تبتعد عما 
تحبه ... انهم صيصانها .. ملكها هي ... 

همست بمزيد من التعثر 

انشجر فرقد ضاحكاً حتى ارتد رأسه للخلف 
فتحمر حنقاً وهي تهتف به بما يدور في خلدها 
" انهم صيصاني .. ومؤكد يمتقد ونني .. مند 


یومین لم پرونني .." 
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ضحكاته تخت فينظر اليها وكأنه یتفهمها 
تماماً بل ويؤيدها ايضا بحقها لاستعادة 
ملكيتها لیضعن صيصان صغيرة... 
قال أخيرا بصوته الضاحك وهو يلثم خدها 
"أمرك يا أم الصيصان .. امهليني حتى الليل 
فقط واحضرهم لک بنمسي .. او ريما نذهب 
سوياً لبيت عبد الماك ونستعيدهم بالقوة.." 
ابتعد قلیلاً وهو ينظر لساعته ليضيف ببعض 
الجدین " الآن يجب ان ألحق بالرجال واذهب 
لروین ابي.. فاليوم سيسمحون لنا بالکلام 
معه .. أتصل ناصر قبل قليل ليخيرني بهذا.." 
ثم تحرك ليغادر على عجل بينما تشيعه 
هاجر بنظراتها وفرح غامر يملؤها .. 
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بقلم کارد یا 
ريما هي طفلت بشعورها هذا ... لکنها لا 
تستطيع ردع نضها ... تريد ان ترى الصغار 
برغبهم الاصمر وتقافزهم المضحک .. 

تريد ان تشم رائحتهم الكريهن وتطعمهم 
لم تشعر يوماً یشعور مماثل الا مع صیصانها.. 
فجأة التمع براسها خاطر ... 

انها باتت بمفردها الآن وتستطيع ان تكلم 
عمها .. 

هرولت ناحيي احد ادراج متضدة الزینن حيث 
تضع هاتف عبد الماك فرفعته بيد مرتعشت 
وقلب أشد ارتعاشاً وخوفاً ... 
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أخذت الهاتف معها لتتحركت ناحيب السرير 
وتجلس عليه وظلت لمثترة طویلن تحدق في 
المراغ وعقلها يحاول تجميع الافكار بینما 
قلبها ينبض بخوف تاقائي وكأنها مقدمت على 
مجازفي مهولي ( 

اخلدات اصایعها تكتب بارتعاش الارقام وتكاد 
۷ تصدق ان ضغطن زر واحد ستجعلها تصل 
العاصميٌ ولو عبر خط هاتف ... 

وكأن دهوراً مضت ۱.۰ 

فجأة اصاب عقلها الشلل ... 

ماذا ستقول لعمها ؟ بماذا ستعسر له ٩‏ 

صوت طرقات على الباب اجملها بعئف فسقط 


منها الهاتف أرضا وصوتها المرتجف يقول 
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" من بالباب 4" 

فيأتيها صوت الخادمت العجوز بنبرتها الجافن 
فائلي " الشيخىي نرهت تقول لک ما دام 
زوجت غادر فانرلي في الحال لتشاركي 
النسوة جاستهن .." 

كانت مرتعبت بغباء .. وكأن الخادمت تراها 
عبر الباب المغلق وتعرف بنواياها للاتصال 
بعمها طاهر دون ان تخبر فرقد ... 

اللقطت الهاتف من الارض وهي تقول على 
عجل 1 سأنزل حا با 

فتؤحد علیها الخادمت بالقول " ۷ تتأخري .. 
الشیخس نرهت لا تحب الانتظار " 
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ثم رحلت الخادمي وهاجر تمسح على جبيتها 
بارتباک شديد لتقف وتتحرک ناحين 
الهاتف 


منضدة الرینن مرة اخری فنعيد 
لمکانه وهي تعکر بحجت ما للانسحاب من 
جلست النسوة بعد نصف ساعن لا اكثر ... 
فلا طاقيّ لها لتحملهن اليوم ايضا ... لا طاقن 
لها لتلبس قناعها حنی تواجههن بصلابن دون 
ان تظهر ارتباکها لا ختلافها عنهن .. 

كما انها يجب ان تكلم عمها قبل عودة 
فرقد... فريما لن يتسنى لها فرصت أخرى 
كهذه تضمن فيها أن يغيب فرقد حتى آخر 
الليل ۱ 


غادرت الغرفت وعقلها مشتت تماماً عما حولها .. 
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بعد ساعن كانت هاجر بمغردها اخيراً في 
الغرقن .. تتحرك بنوتر والهاتف في يدها 
تعتصره عصراً ... 

اغمضت عينيها وعدت حتى العشرة لتهدأ ثم 
بشجاعنّ ضغطت الاتصال .... 


كلمي واحدة مختصرة فالها عمها يصوته 
المألوف الرجولي ليجعل كل افكارها التي 
آعدتها سافاً تتهار ... 

بوجیعن الحاجن لانسان من لحمها ودمها تسللت 
عبر نطمها لحروف ائلمانها له " عمااا..۵.." 


جاءها صوته مشبعاً باللوع علیها وهو ينادي 


هد 


بدون تصديق " هاجر "1٩‏ 
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هتمت بغوران عاطفي والدموع تجري على 
خدیها " نعم عمي .. انها ....أنا ..." 


يا الله ... هل مضى هذا الوقت الطويل لم 
تسمع فيه صوت عمها ؟! ام ان حاجتنا الماسي 
القاهرة لأمرما لا تقاس بالايام والشهور 
والسنین ... 

تشهق بالبكاء وكأنها وجدت روحها بعد طول 
تيه وضياع ... 

ابدا لم تتخيل ان المشاعر ستتكائف داخلها 
بهذا الاهنیاج حالما سمعت صوت عمها طاهر... 
ابداً لم تظن ان اشتیاقها لرؤيته سيعذبها 
هکل | ... 


جاء صوت عمها مشبعا باللهضت الصادقت علیها 
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" هاجر انت بخیر يا ابنتي (٩‏ اخبريني بالله 
علیک هل انت بخیر ٩...‏ اخبريني اين انت 
وسأحضر اليك في الحال ؟" 


مه 


كانت تستجمع شتات انهیارها بشق الانمعس 
وتمسح دموعها الغزيرة وهي تهتف بارتعاش 
نطمئنه " لا .. لا تقلق عماه ... اسم اقلقتت 
هكذا .. انا .. بخیر .." 


فيسألها عمها بالحاح أبوي " لماذا تبكين اذن؟ 
وماذا جرى لك لتغيبي كل هذا دون ان 
تتصلي بي او تخبريني عن مكان رحلتت؟ " 
ابتلعت زیقها وهی تستغيد ترکیزها لتنظر 
فيما حولها تحدق في اثاث الغرفة الثقیل 
وتستعيد في لحظات سريعات كل ما مر بها 
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كلم كرو 
مند استيقاظها لنجد نضسها سجيني فرقد في " عودي هاجر .. لقد قتاتني فاقا عليك .. 
مزرعي معزولي وحتى هذه اللحظي وهي تقف عودي لبيت عمک وكمى من تصرفاتت 

الآن وسط غرفي جمعتها بفرقد في بيت کبیر المتهورة الرعناء هذه .. تصرفاتك دوماً غير 

غريب يحكمه شيخ عشيرة ... محسوبي ولا محمودة العواقب .. متى ستفهمین 
ان المجتمع لا يرحم ... واقعاالک هذه تسيء 

لسمعتك بل تدمرها بالکامل .. لم أعد 


همست بحشرجي رغم محاولاتها الجادة لتبدو 
طبيعين قدر الامكان 

أعرف بم اجيب على تساؤلات الاخرين حول 
غيابك .. بل جعلتني احياناً أكذب وانا ادعي 
اتصالا غير حقيقي ملک .. كفى يا هاجر .. 


" كنت ... في رحلن طویلن .. طویلن جدا .. 
لكني اشتقت اليك... اشتقت لحضنك .. 
رباااه... لم اشعر بحاجت لحضنك الا وانا 


بعيدة کشک ھکد 


بالم .. آآآه ... لا فائدة .. الكل یحاکمها على 
تصرفاتها وينعتها بأسوأ الصمات ويحماها ذنوباً 
هي ليست بقادرة على مجابهتها .... 


هده المرة هلف بها عمها بصوت حازم یفیض 
حنقاً مكبوتاً بشق الانضس 
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بعلص كار د ly‏ 
له یمکن ان تسمح بهذا ا يمكن ... 


لتسمع صوت عمها يقول بنبرة خذ لان واضح 
" هل تعلمین ان قد وصل الامر بي بان جعلتني تباطأت افكارها ومشاعرها تتزاحم بینما 
اوظف اليوم محققاً خاصاً لیبحث عنك حتى عیناها تجحظان ... 

اطمئن انك بخیر .. هل تدركين في اي حالم اخذت تساولات عجیبن تجتاحها ... 

عشت خلال الاسابیع الماضييٌّ وانا عاجز عن 
الوصول اليك لاعرف ان كنت حیم او 
...ميت ۱" هل لانها لن تحتمل ان يعرف عمها بكل ما 
تعرضت له هنا من إذلال .. أم انها لن تحتمل ... 
ان يتعرض فرقد لأي سوء او عقاب بسبب 
اقعاله المجنونن معها ۱٩‏ 


لماذا ( ۷ یمکن) ۱٩‏ 


وسط كل ما فاله اثار هلعها کلم واحدة 
(محفق) ١‏ لم تصدق ان عمها اتصل بمحفق 
ليجدها من أجله ...۱ 


مان خیایها موی مط کو ا لاح کراننها او نخفيه چو ! 


لهذه الدرجت ؟! ظل التساؤل عالقاً في رأسها وسط كل هذا 
اللرا المضطرب فى مشا و 
لا .. لا یمکن لعمها ان یعرف ما حصل .. ج اه 
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كان عقلها سينمجر رافضاً كل ما يحدث .. 
اغمضت عینیها ... في كل الاحوال وفي مطلق 
الاجايات وفي أغرب ردود الافعال التي تننابها 
الآن قعمها طاهر رلا" يمكن ) ان يعرف .... 

بل يجب ان تمنعه بأي ثمن أن یعرف ... 

قالت أخيرا وبنعتر عاطمي مشحون 

" لا عماه ... اي محقق ؟! انا .. كنت في رحلي 
لارتاح ... وسأعود اخر الاسبوع .. الجمع .. 
اجل الجمعنّ سأكون عندك .. وسأخبرت 
بكل شيء عد‌ها ee‏ 0 

نطقت بكلمت (الجمعة) دون تضكير .. فقط 
فالتها لنعطي لعمها الثقن بعودتها الفريبي .. 
لکن عمها فاجأها وهو يسألها بارتیاب 
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ت بعلص كار د ينبا 
" لماذا لا تتصلین من هاتضذڪ ..؟" 
تمكمت بتردد " ضاع مني ... ساشرح لک فيما 


۱ 
TK 


وكأن ترددها اثار مزيدا من ريب عمها ليقول 
" هذا الخط الذي تتصلين منه خط خاص لمر 
يظهر لي ... !" 

بدأت تشعر بغبائها للاتصال مكذا ١‏ كان 
يجب ان تنتظر فرفد .. كان يجب ان..تتمق 
معه عما سیقو لانه بعودتها للعاصمي ... 

ردت على عمها " لقد اسنعرته من احدهم .." 
ذكاء عمها يحاصرها وهو يعبر باستمسارات 
مباشرة منطقين 
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" لماذا لم تشنري خطا خاصا بك ..؟! لما 
انعزلت بهذه الطريقة ولأڪثر من اسبوعين.. 
هاجر انت تقلقيني .. ما معنى کل هذا 
الغموض والتضسیرات العجیبن التي تعطيني 
اياها بارتباك ملحوظ ؟! اريد توضيحاً لكل 


شيء ال 

فتحاول كل جهدها لتظهر قويي صلبي وهي 
تقول بثقن " فقط لا تقلق هکدا .. صدقني 
کل الامور بخير .. كنت احتاج لهذه الرحلن 
١‏ رحلم لأعرف نمسي 6 لأعرف ما خسرنه 0-3 
اللآن .. حان وقت العودة .. يوم الجمعنّ سأكون 
عندک كما أخبرتكت.." 

تصمت لحظن ثم تضيف وحکآنها استدرحكت 
امراً مهما 
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" وارجوڪ إلغي كل شيء مع ذاک المحفق .. 
انا اس لاني حملتک بغباني وانانيتي کل 
هذا العبء .." 

لیماجنها عمها مرة ثانيتّ وهو يسأل بنبرة 
اتهامین واضحم المعنی 

" آلن تسألي عمن حملته العبء معي ؟ ألن 
تساألي عن.. منذر "٩‏ 

لمحن من حنین لابتسامي رجوليي حلوة منحها 
لها منذر على الدوام .. 

يا الهي .. الذنوب تصرأن تلاحقها ... الآن 
ندرک فد اح فعلها مع مندر .. 

تمتمت هاجر بسؤال يفيض خجلا وخزياً 
واهتماماً صادقاً " هل هو بخير ؟" 
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فيرد عليها عمها بنبرة توبيخ شديد 


" اول اختفانک كان سيجن .. قضى اياماً في 
وضع لا يحسد عليه .. لم أكن أعرف هل 
اواسيه ام اواسي نمسي .. لكن الآن .. هو يبدو 
بخير .. حقيقن لا اعرف بالضبط لاننا انشغلنا 
عن التواصل مع بعض ...اراه دوما في الموسسم 
دون ان نتحدث .. لکن انت.. يجب ان 


تكلميه.. هذا حفه علیک .." 


لا یصدق فرقد انه ترك الرجال ونقاشاتهم 
المحتدمن لأجل ان يعود اليها حتى يأخذها 
لتُحضر بنضها صيصانها الغالیی...۱ 
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لقد شعر بالملل وسط كل هذا اللغط الدائر 
وهو يعرف انه كلام لا فائدة منه .. قالقرار 
سيكون لشيخ العشيرة فقط ... وسيذهب 
الجمع كلهم عصراً ليأخذوا کلمته ان سمح 
لهم الطبيب .. 


لذلك انسحب فرقد دون ان يشعر به أحد وهو 
يفكران " ام الصيصان" أولى باهتمامه الآن... 
لديه الوقت الكافي ليأخذها الى بيت عبد 
الملک فيحضران الصيصان من هناك ثم ربما 
سيأخذها للسوق الشعبي تتجول فيه قلیلا وقد 
يعجبها ان تشنري المزيد من هذه المخلوفات 
الصغيرة التي تعشقها .. وبعدها يعيدها للبيت 
ويعود هو للرجال.. 
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اخ يرتقي درجات السلم في بيت والده الشیخ 
والابتسامت تتراقص على فمه حتی وصل باب 
غرفته اخر الرواق وقبل ان يمتحه تناهی اليه 
صوتها المخنوق بالعبرات " هل هو بخیر "٩‏ 


للحظن لم يستوعب ( مع من تتكلم هكذا (٩‏ 


اوشك ان یمتح الباب عندما سمعها تقول بتأثر 
صادق " نعم عماه ... منذر اكثر الناس لديه 
حقوقاً عندي.. وهو اول من سأذهب لرؤيته حال 
وصولي للعاصمة ... سأکلمه بنفسي وأحل 
كل شيء بيننا... لقد آذيته كثيراً ولن يغطر 
لي بسهولن ..." 

كأن صاعقنّ شجت رأسه ١‏ بينما يسمع المزيد 
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HELE 
.. نعم . مؤكد. .. لا اطیق صبراً لرژیتک‎ " 
سلام عمي ... لا اسنطیع اطالن المحالمن‎ 

اکثر .. اراک قریباً جداً .." 
من خلف الباب اخذت حبات العرق تتجمع على 
صدغيه والاسنان تکاد تتکسر وهو يسحقها 


e ¢ ۰‏ ۰ هه مه 
يبحص ....لمدم من بين شعديه 
© © مه مه 


"A تنس وال ثياني بد ف‎ e I 

انفتح الباب بعنف رهيب وكأن الجحيم 
المسنعر من افنحورو الغرفي .مه 

سقط الهاتف من يدها تلقانیا على الارض ... 


تجمدت مکانها وهي تتمتم " فرقد ..9(" 


شرب الباب بکنه لینغاق خلقه ثم هدر وهو 
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۳ Yip بعلم‎ 


ا طرقات على الباب وصوت الخادميّ الخشن يعلو 


عيناها جاحظتان في رعب لا يحتمل فتعود بالسؤال عم يحصل فيصرخ فرقد هادراً 

لتمتيتها الط وهو سب لكاي كوحش " من سيطرق الباب ويتد خل سافتله 
أياً كانت هويته .. ارحلي ... لا اريد احداً 

2 "... ہآآآآآآآآ١١١۔۔.قرف‎ " 

صفعن مدوين على وجهها شعرت بعدها بکل 

شيء حولها یدور بها بعنف سریع بینما هدیره 


الجنوني یطرق مسامعها " خائنت .. خاننن ... " 


كان ما یزال راس هاجر يلف وهي تهمس 
باختناق " ربااااه ... توقف عن الصراخ 
للحظن... توقف .. اخبرني .. ماذا سمعت ... 
كانت تتناثر .. تتبعثر ... تتلاشی ١١‏ آآآآہ ..." 


لم تدرك حتی انها سقطت على الارض من آثر ٠‏ رفعها من ذراعیها لتقف ثم یدفعها بعنف 
صفعنه اما هو فیجن جنونه لیرفس احدی جنوني حنی ارنطم ظهرها بالحائط فشعرت 
الخزانات الصغيرة ذات الادراج فیقلبها على وكأن اضلاعها من الخلف تطلق صرخات 
وجهها آرضا وهاجر تترنح قريباً منه والدموع الانین وکآنها تتهشم.. 

تهطل منها دون ان تشعر.. 
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لم يمهلها تلتقط انماسها وهويلف اصابعه حول يده اليسرى كانت تحاوط عنقها بالکامل 
رقبنها تنغرز في عمق يكاد يمنع الهواء عنها وجسده النابض بالاشتعال والقسوة كان 
بينما يهمس بوحشیم " من اي طيدي نجسي یحنجرها للحائط ودموعها للا تڪف عن 
انت لتسعي لاسترضاء رجل حتى يعود اليك هطولها الصامت ... 


ویسامحک وانت على دمن رجل آخر ؟( لكنها نت جد وو جي ارق فتتعاق نظراتها 


لن لكالل ولی نک 3 ألم تكوني على بالعرق ای یتصفد من جبینه شم تتحرک 

وشک الزواج من ذاک التيس وشهور عدتک نظراتها وهي تکاد تفقد وعیها لتقابل نظرات 
لم تنقضي ( قسماً بجلال الله لأقتلن هذا ال 
منذر بيدي المجردتین ... بل وسأقتل عمک 
حالما تطأ قدماه ارض قرين الشیو خ .. طاقن 
وسط جبینه وأدفنه في مقبرة الغرباء .. ایتها 
الخاننن التي لا تعرف معنی عط النساء .. ولا لا تعلم لما اوجعها احساسها انه يراها خائنت١‏ 


عينيه الجامحني الخضصب ... 
عیناه تحاکمانها .. تتهمانها ... تقتلانها .. 
تمزقانها إربا إرباً ... 


تعرف معنى وعد قطعته لرجلها ... قلبها ينيض بذاك الوجع تريد ان تصرخ به 
انها ليست خاننم .. ابداً ليست خاتتي .. 
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لکن كل ما خرج على لسانها کلمات مبعثرة 
بصوت مبحوح " انت ...لا تفهم ... دعني اشرح 
لک من .. البد این .. اولا .. عمي .. لم یعرف 
اين انا .. انه لن .. يأتي ... وثانياً لم .. اقصد ما 
فهمته عن ... مندر..." 


وهو ینمنم قرب قمها یمرفها باتهاماته 
وشڪوڪه 

" كاذبن حقيرة خاندنّ ... كيف اصدقكت.." 
شعرت انها تتوجع من شدة الضعف ٠...‏ 

يا الهي لا تجنمل کممانه ونظرانه ... 

ترمش بعینیها لتهمس بصوت معذب وهي تنظر 


ف مه 


۳-8 ۹ 


793 یستح_ 


5 ۰ 
rO ۳ ۰ 
1 vy 


~~ 
0 
r= 


iS ۰‏ 
" عمي لا یعرف شيئاً .. لا یعرف اين آنا ۰ افسو 
بالله لا یعرف .. وانتظر وستری انه لن يأتي .. 
هو لن يصل هنا ابداً .. اقسم بالله لم اخبره 
بأي شيء .." 

اصابعه ما زالت تتشبث بعنقها لكن ضغطها 
خف فتميل برأسها نحو كتفه دون اي تسير 
فتهمس بارتعاشات متتایعم 

" اقسم .. اقسم .. اقسم ... لم .. أخنك .." 
يغلت رقبتها لیسقط يده على الحائط خامها 
بينما هي تبكي على كتمه تلتصق اكثر 
على صدره الهادر بعنف وحشي وهو يعتصر 
كمه بالحانط يكاد یحفر فيه سيولا من نار 
غضبه الاهوج .. 
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كان جسده بالكامل يرعد وهي تستجمع " لم .. اظن ... انك .. ستعارض .. لاني لم .. 

قواها لتضر له اكثر أخبره بشيء ... فقط اني في رحلا وسأعود 
الجمعت ..." 


" اتصلت .. بعمي لاني اشتقت له ...فقط .." 
كان صوته خافتاً يحمل المزيد من الاتهامات تشد جلبابه اكثر تعتصر القماش بين اصابعها 
لها " وعدتني انك لن تفعلي .. ام نسيت وهي تهمس بحرقن عله يمهم " كل ما أردته 
وعدت لي بالامس ؟ كيف تخوني ثقتي وح الما ف انه عمي لدع دري .. ألو 
هكذا وانا تركت الهاتف معك ...؟ لم تضكر انه قلق علي ؟ ألم تفكر اني .. 
بحاجته وسط غربتي بینحکم ؟!.. انت ظالم 
... ظالم... قاس بلا رحمي .." 


اسألك ان تعيديه لانك وعدتني .." 


يميل فمه قريباً من فمها وهو يضيف بشراست 

بالغضب الجامح وهو يرد عليها 
" وعدتني يا هاجر .. وعدتتي ٠...‏ 

" معك انا اعتى الظالمين ...۱" 
نمنمت بجرع واصابعها تتشبث بجلبابه 
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بعلم كارد ينين ۲ 
تبکي وهي تشد جلبابه بقسوة مله المرة الفیرة .- کل شيء فيه كان بشع بغیرق.. 
وکآنها تصارعه وتقاتله بصمت لیهدر بخطوت مرعبي مخيمن.. مدمرة ... 

خطير انظري لعيني واخبريني بكل شيء ... دوماً غيرته 1 | كانت تخيفها .. 

ويا سواد ليلاك يا هاجر لو احسست لثانيي 


واحدة انڪ تگذبین .." فيها قسوة وفقد ان سيطرة وغضب مرعب.. 


رفعت وجهها فیگاد فمها یلامس شفتیه لكن رازان تخيقها اكثر من الماضي .- 
الجافتین القریبتین فترفع نظراتها لعینیه صدرها یعلو ويهبط بینما يسألها دوم موارین 
لتری فیهما الجديت التامت وهو یضیف بشراس ‏ "ماذا كان بینک وبين .. منذر ؟ انطقي ... 
بدائيت ویده الیمنی ترتفع لتلامس عرقها ضري 7 
النابض في رقبتها 

يده عادت لنتضصعغعط علقها ... تحاول العودة 

للاحساسها بمندر لتشرح له ... وكلما عادت 
وساعرف متی يتغير عندما تكذبين ..' لذ اک الشعور مع منذريثور داخلها غضب 


" انا احمظ مسار الدم في عرفک هذا 


وتمرد نحو فرقد ... هدرت فيه وعيناها 


تقد حان یغضب دفين تحمله نحوه 
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" ترید التشیر حسناً لک هذا .. لکن لا 
تطلب الاختصار ۱ علیک ان تسمع ما آجرمته 
بحفي .. فد يرضيڪ ان تعرف انه لم يكن 
بيني وبين منذر شيء حقيقي .. منذر كان 
قص خیالین اوهمت نمسي بها وخدعته معي 
بهذا الوهم وهو لم يكن يستحق مني هدا.. 
فهل تأتي انت الآن وتحاسبني لاني كنت ابحث 
عن وهم اوقف به نزيف انوثتي وکرامني ۱٩‏ 
لا يحق لك .. ابدا لا يحق لك محاسبتي .. 
كل ما جرى بسببك انت ... ظلمتني فظلمت 
منذر معي .. لكني لم أكن بوعيي .. انت 
هجرتني بعد ان ذبحتني ذبحاً .. لقد تذوقت 


ههج © 


طعر الموت وانا حیص اننعصس بين الناس 1 


هیجانها وثورتها زادته غضباً ! 
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كلم كرو 
کآنهما يتباريان وكل منهما يفجر غضبه 
كقنابل موقوتيّ في وجع الآخر .. 

صرخ فيها " ف..داواك هو ها!؟! " 

نظرت اليه بشراسي وحقد فترد له الصاع 
صاعين فائلي " لا اظنك تريد ان تعرف 
التفاصیل ..آ١آآہ e‏ 

ڪان يخنقها وهو یصرخ " دوماً تريدين رجالا 
من حولك يد اوون جراحڪ ... دوماً تريدين 
الأخن منهم بانانيت وتبررين لنفسكت 
بوقاحي.. اللعني علیک وعلى اليوم الذي 
رأيتك فيه .. لكن لا كنت فرقد الشيخ ان 
لم أعلمك عاقبنّ استغلال الرجال والتلاعب 
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شفتاه انهالت على شفتیها تقبیلاً شرساً موجعاً 
منفراً وكأنه پهینها بقبلاته ککمماته ... 


ابتعد للحظنّ لاهثا فشعرت بطعم الدم في 
قمها وهو يهدر بانماسه قانلا بنظرات لا توصف 
" ولماذا لا أكون هذا الرجل الذي تبحئین 
عنه في كل الرجال ؟! استطیع ان اداویک 
بالكثير مما لم تختبریه حتی اللحظن معي.. 
انت مجرد غبيي لا تعرفين اين تبحئین ..." 
كان وحثيا وهو یعنصر جسدها بلا رحمي 
اليه ... ترفسه ترفضه وهو لا يبالي ... 

جن جنونه بالغضب وهي جن جنونها بالرفض 
والمعاومي ... 
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Sala, 2‏ 
حتی وجدت اصابعها طریقها لجرح ذراعه 
فضغطت بکل قوتها لیصرخ مبتعدا متوجعاً 

۳ 1 .. الاعن ... اللعني ..." 

كان ینهت من شدة الألم وهو على بعد 

خطوة.. بينما هي تنهت من مقاومتها الضارین 

لك ... 

رفع عينيه اليها لتصرخ نظراته القاسيت 
الوحشين بنوایاه الصريحن فابتعدت خطوة 

وهي تهمس بقسوة " لن تقربني .. هل نسيت 
انڪ وعدت انك لن تمعل .. ام انا وحدي من 
يجب أن آلتزم بالوعود ؟!" 


وكأنها ضربته بمقتل ١‏ 
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لم يتحرك من مكانه وهو يناظرها بنظرة 
غضب اسود فلم يوقمها هذا عن الاضافب 
بشموخ وتحد " كما انڪ وعدت باعادتي 
للطاصمن ...فمتى ستطعل ٩‏ " 


مرت اللحظات بينهما طويلي بطیتن في 
مواچهن كوحوش الصحراء الفاسيم ... 

برود حصفیع اللیل في البراري احنسح 

" سأعيدك الجمعة ألم تقولي أنك اخبرت 
عمک بهذا ؟! أم تراک نسيت ؟1!..." 

ثم خطا نحوها وصدره ما يزال يعلو ويهبط 
فصمدت في وجهه ليجملها وهو يمر جتبها ثم 
ينحني ملتقطاً الهاتف من الارض قانلا بنبرة 
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1 بقلم کار دینیان ۲ 
تهديد " حاولي ان تتصلي بأي مخلوق من أي 
هاتف لعين آخر ولن تري العحاصمي بعينيكت 
حتى مماتک..." 

تحرك نحو الباب فتحه ثم أغاقه خافه يعنف 
وهاجر تخص كغصن صغير غض نبت بمعرده 
من تحت الارض فأتت عليه الاعاصير دون 


۰ 


كوي مه 

يدها تلامس خدها الساخن المصموع ثم 
تنحدر لرقبتها حيث آثار اصابعه التي اوشحکت 
ان تخنقها من شدة الغيرة والشک ... 

آنحنی رأسها بمزید من شعور الألم .. 


ألم فظیع يئن به قلیها ... 
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بعلم روف ١5‏ 


في المصعد یقف جوارها وداخله طاقن هاتلن 
من الاحباط ١‏ رغم توقعه النتیج الا انه لم 
یستطع منع هذا الاحباط من اکتساحه ... 
ریما لم يكن احباطاً قدر احساسه بالغضب 
لظلم لا يمكن درژه .. خاصت عندما یری بأم 
عینه آثر هذ! الظلم على انسانن برین: .. 
ینزل بهما المصعد من الطابق الخامش حیث 
مکنب المحامي قیمر عبر باقي طوابق المبنی 
المليء با لمکانب والعیادات الطبین فيد خل 
بعض الناس يشاركونهما الحیز الضیق ویغادر 
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اخرون ... کل يجري لوجهنه والطابق الذي 
باکیب4... 


لا تمارنق عینا مندر اللظر لوجه دینا الهادی .. 
هادی تلدرج لا تحنماها اعصابه ... 

تعابیرها تبدو کمن تناقی النتائج برضا 
وواقعيي ... او ریما تتلقاه حقضاء من الله 
ابتليت به كما عبرت بنصها بهده الجملي.. 
المحامي لم يقدم حلولا حاسم .. بل في نظر 
مندر لا حلول على الاطلاق .. 

فقط حبل طويل من اقتراحات مهلهلن لتسجيل 
شكاوي ضد عدي وتوفيع تعهد بعدم 
الاقتراب من دینا او والدها في افضل 
الاحوال... 


و د 
Xk‏ 


2 2-۹ س 


7ت ا 


سا 


“مهدا 2 
> 


وحنی هذا لا يمكن ان يتم بسهولي ... يجب 
ان يقنع الضابط المسؤول بصرورة اجراء 
كهذا ليتخذه .. 


اخيراً وصل المصعد للطابق الارصي فخرجت 
دینا بملامحها الصابرة تلك ... 

كانت تبدو مذهلن بصبرها وتقباها للواقع 
المفروض عليها بشجاعي ... 

يسير منذر جوارها حتى يصلا بوابن المبنی 
وهناك تلتفت اليه بجسدها لكن نظراتها 
تطرقان الارض فتقول له بصوت رخيم 

" انا جد ممتنت لكل ما تكبدته لاجل 
مساعدتي .. اظن من الافضل .. من الافضل.." 
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بقاع كار د یادن 
تلكأت كلماتها ومنذر يقف قربها يحدق في 
وجهها المطرق وداخله يموج بالغضب ليقاطعها 
قائلا بصوت خافت حتى لا يسمعه المارون بهما 
" لا تيأسي هكذا يا دينا .. المحامي قال 
سيبحث عن اي دلالن او راس خيط ليوجه 
لعدي الاتهام ..." 

تبسمت وشمس العصر الرفیق تمنحها تعابير 
شجن امسكت بنلابیب قلب متذر على نحو 


أوجعه موه 


الجو بات بارداً اكثر مع انحسار ضوء الشمس 
والهواء الخفیف یحرک طارف حجابها الاییض 
ویتلاعب بحافت سترتها الکحلین الشتوین 
التي ترتدیها فوق قمیص ابیض بلون حجابها 
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Sala, 
لفضفاضن حتی " ما هذا الاستسلام يا ديتا ؟! هذا ليس بحل‎ 
کاحلیها بحشمنّ كامليّ عنواناً لع روحها وانت تعرفين .. الاتتقال لاماكن جديدة ليس‎ 
وهالي الطهارة التي تميزها فتتامظ اخيرا بالسهل كما لن تجدي بقرى وبلدات صغيرة اي‎ 
بیضع كلمات مقتضيات بنك تالتحفين للعمل به .. بل لن تجدي‎ 
" .. وظيعيّ مناسيي‎ 


وقد انسد لت تثورتها ١‏ 


" الامر انتهى يا مندر ..." 
شم (فعت عینیها الواسعتین الیهلتممس التمعت میا بعجر هزه نی امه | 
بضعف انثوي أفلت من عقال سیطرتها ثارت رجولنه لیقول بنبرة فاطع 

" انا تعبت .. سأغادر العاصم نهاتیا .. لم آعد " انتظريني هنا .. فقط سأدفع لتجديد موقف 
ارید خوض معارک معه .. سأبداً بالبحث عن السیارات وآعود اليك .. سنتکام في مقهی 
بلدة نائيي او حتى فرین صغيرة انتقل للعيش قريب من هنا ..." 

فيها مع ابي .. . تحرک مبتعداً وهو يضيف " لن اتأخر .." 


كز مندر على اسنانه وهو یقول لها تلحق به دينا بخطوة واحدة تقول له بحرج 


" مناذرلحظن ... لا استطيع .. انا .." 


` 


Ta‏ س 


عینان تنضحان بالحقد قاطعنا رؤيتها لمنذر 
المبتعد .. وجه ملثم مختباً في ظلمن زاوین 
خبیثن برز من ظامته حالما ابتعدت خطوات 


مندار عن دینا wee‏ 


وتاك العینان الحقودتان نظرتا بتشف غامض 


لعيني دينا الخائمتين ۰ 


اقترب منها وهي مسمرة مكانها مصعوقي وقبل 
ان یمنحها اي فرصي كان يمتح الرجاجن التي 
يحملها بيده ليرش محتواها مباشرة نحو وجه 
دينا تحديداً ... 


الچمرة الثانيي والعشرون 


مستشمی خاص... الطو اری.. 


عاري الصدر لا يرتدي الا البنطال بینما يجلس 
في غرفي الطواری انماسه تنهت من شدة 
الألو... 

الألم رهيب في ذراعه الايسر ... ألم يتداعى 
له ڪل الجسد ... يصك منذر اسنانه يكتم 
صرخات وجع توشك ان تنفلت من قمه بینما 
صرخات دینا الفریبن تعلو وتعلو .. 
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عیناه تتابعانها باجهاد فیری ممرضنین 
وطبیبی الطواری وهن یحاولن تهدتنها 

واحد اهن تسحب سنارة بیضاء لتعزلها عن 
الاخرین ... 

اغمض عينيه بقوة يكاد یغمی عليه وچسده 
كله يختض با لوجع واحدی الممرضات تعتني 
به وتنمد تعلیمات طبیب الطواری الذي اسنلم 
حالته وابتداً باسعافه برش محلول محثف 
لغسل ذراعه المصاب بالحرق وفي نمس الوفت 
يطلب من الممرضنٌ بنبرة متعجاي آمرة ان تعلق 
للمصاب كيس محلول المسكن في الورید ... 
لم يشعر بغرزة الابرة في يده اليمنى لكن ما 
یفعله الطبيب بذراعه المصاب یخصف القليل 


من جحيم الالم الذي يشعره ... 
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بعلم ارد یی 
اخذ الالم يتراخى قليلا قبداً منذر بالتركيز لم تمردفيفي والطبيب زجر الموظمی ان 


لما يجري حوله فينظر ناحية الستارة التي تكف عن اسئلتها الغبين وتركه لیعالج 
تعزل دينا عنه وما زال صوت آنینها مسموعاً .. الحالي ... 

موظفة الاستقبال التي تطتقد لأي احساس استرخى جسد منذر بعد زوال الألم الرهيب 
بالتعاطف تقّف فوق رأسه کالنسناس وتطرح فتتسارع الذكريات في رأسه عن هول ما حصل 
اسئلتها الباردة حول اسمه واسم (قريبته) قبل وقت قصير قد لا يتعد النصف ساعن .. 


وباقي بياناتهما ومن سيدفع الحساب (... انه فقط لا يصدق ان بضع ثوان من الزمن مرت 


لحسن الحظ انه تذكر اسم دينا الکامل ببطء هكذا ۱ کیف تحرك في الشارع 
وبعض المعلومات عنها التي اخبرت بها مبنعدا عن دينا وهو يخبرها سيجدد دقع المال 
المحامي.. ولحسن الحظ ايضا أنه لم يقد في موقف السيارات فتركها قرب المبنی الذي 
محفظته التي كانت في جيب بنطاله كما كان فيه مكتب المحامي » ثم لسبب ما او 
فقد هاتمه الذي وقع منه في توقيت ما .. ریما حدس استدار لیتضقدها بعد بضع خطوات 


فيصدم برؤيي وجه دینا الشاحب المصعوق 
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مقلم كوف 
لحظ رهيبي سنظل محفورة في ذاكرة منذر 
بینما تحدق برجل ملثم يقترب منها .. حتى مماته .. 


وعیناها الواسعنان قد جحظنا بنظرة رحب 


لم يكن منذريراه الا من الجانب تقریباً .. الصدمت المهولت .. الوجع الرهیب وصراخ 
غريزياً تحرك منذر عاندا الیها دون تفكير دینا... صرخات الناس من حولهما .. هروب 
ثم أخذ يركض نحوها بأقصى سرعته عندما الملثم راكضا وهو يوقع الزجاجت الفارغن 
لمح الزجاج التي يحملها الملثم .. على الرصيف لتكسر الزجاج ويتناشر .... 
في لحظم واحدة كان الملثم یمتح غطاء ثم احدهم وهو يصرخ فيهما ان اخاعا 
الزجاجن يرمي محتواها مباشرة ناحيت دينا ملابسيكما حال .. هذا السائل ماء نار ۱ 
المصعوفي المتجمدة مكانها وفي نفس تاڪ 
اللحظت امتدت ذراع منذر الايسر يبحركن 
دفاعين غريزين لتمفصل كحاجز بين وجه 


لم يتردد مندر لحظين اخری فخلع سترته 
الشتوين من فوره ثم قطع ازرار قميصه 
بحركي واحدة ليخاعه عنه وهو يصرخ من 
دينا وبين السائل المرشوش نحوها .. شدة الألم الذي لا يحتمل .. لكنه تصرف 
فقط بالغريزة ... غريزة النجاة من خطر ! 
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ووسط هذا لم ینس دینا وهو یصرخ فیها ان 
تفعل المثل وعیناه تمران علیها بهستیرین 
كانه یعاینها بصدمت غير قابلت للتصدیق.. 


۰ 


كانت تصرخ من الألم هي الا خری وقد اصاب 
المحلول كنهها الايمن لتخلع سنرنها وتظل 
بالقميص بینما يهلع وهو یری طارف حجابها 
یناکل بمنظر رهيب فوق قماش القميص 
فسحبه عنوة ليكشف شعرها المضعور كم 
يمسك يدها ويسحيها معه راكضاً بها في 
الشارع وهو يصرخ بهستيرين في الناس التي 
تجمهرت من حولهما " اين المستشمى ؟! اين 
اقرب مستشطی ؟!" لم يستوعب حتى من 
ساعدهما واخذهما بسيارته لينقلهما الى 
مستشفی خاص قريب ... 
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سيد منذر .. حروقک غالبا من الدرجن‎ " 
الاولی والثانين .. احسنت بخلع کل ملابسک‎ 
فوراً وهذا خمْف الكثير متها وقد كنت‎ 
محظوظاً لقرب المستشط.. سنحتاج‎ 
لاعطائڪ مرهم مضاد حيوي ومعه نوع اخر‎ 
" للحروق واعادة بناء الانسجن...‎ 
كان منذر شارداً وريما منهكاً ليستوعب‎ 
التعاصيل بینما یضیف الطبيب " ستربط‎ 
ذراعک بشاش معقم خاص ولمدة يومين على‎ 
الاقل لان في هذه المرحلنٌ يجب عزل الجلد‎ 
".. المصاب عن‎ 


يكمل الطبيب شرحه وتعليماته ومنذر يشرد 


تماماً منه .. فقط عيناه تحدقان في ذراعه ... 
المشوه + 
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كان ذراعه بشعاً بشكل رهیب .. شدید 
الاحمرار والجلد متعرج بشكل منضر ... 

تمتم منذر متسائلا بزع " هل .. هل سيعود 
طبيعياً ؟ اقصد.. الجلد ..." 

فيرد الطبيب يحاول طمأنته " اذا التزمت 
العلاج ومرت الامور بخير دون مضاعمات فيمرور 
الزمن واستخدام الدهون الخاصي وريما جلسات 
ليزر... ۱ 


مه 


یقاطعه منذر بعصبین " هل سیعود "۱٩‏ 


عندها قال الطبیب بلطف " ان شاء الله .. لا 
تفلق ۰ ققط یحناج لوقت ee‏ ريما أشهر ..." 


+ 


ثم نظر منذر ناحيت الستارة التي ما زالت 
مغلقت فیسال باضطراب " ماذا عنها هي ٩‏ 
اصابتها مثلي صحیح ؟ سیزول کل شيء .." 


تردد الطبیب قبل ان یقول " لا اعلم حالنها .. 
لكن .. للاسف هي لم تخلع قمیصها مثلک 
لك لک مؤكد حروفها ستكون اعمق .." 

في هذه اللحظت ظهرت الطبيبت من خلف 
السنارة فحاول مندذر النهوض لیمنعه الطبیب 
وهو ينادي على زميلته لتقترب هي بینما 
يسألها عن حال مريضتها فخطت الطبیبن 
نحوهم لتسأل اولا من يكون منذر بالنسبن 
لمريضتها فيرد منذر بنرق وحنق 
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" انا قريبها وكنت معها وقت تعرضنا 
للاعتداء.. فقط اخبريني ما حالتها؟" 


فتنظر الطبیب لحظن لزميلها قبل ان ترد على 
منذر قائلي بحذر " الامر الجيد ان مساحم 
الحروق ليست واسعن كحال الحروق في 
ذراعك .. فقط جزء من کننها الايمن وبعض 
التقط المتناثرة علی رقبتها ..." 

للضیف الطبيي بعدها بلحظ " حروفها ما 
بين درجي اولی ونانین .. المقلق هو حروق 
الدرجي الثانین لانها عميفقي للاسف .. ویجب 
ان نحافظ علیها حنی لا یناوت وتحصل 
مضاعمات.. ومستقبلا يجب تكثيف استخدام 
الدهون والعلاجات قدر الامكان .. " 
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سال متذر بضراوة وهو يكاد يطقد صبره 
" ما معنی درجت اولى وثانیت ؟! وماذا تقصدون 
عميقن ؟! ما الفرق ؟ انا لست ضليعاً بکل 
الكلام الطبي الذي تقولونه .." 

عندها كان طبيبه من يرد موضحاً 

" الدرجت الثاني هي اقوى بالتأكيد من 
الاولى.. وكون الدرج الثانین لدی قريبتت 
عميقن فنخشی ان ربما الاثار لن تزول ..ابداً.." 
تمتم منذر وهو يشحب بالکامل " رباااه .. " 
حاول الطبیب تهدئته قائلا 

" العلاجات تطورت كثيراً .. ريما باهظن بعض 
الشيء لحکنها على الافل موجودة .. لا تقلق 
الآن على قریبتک بهذا الخصوص .. المهم ان 


بعلم رص ١5‏ 
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بعلم روف ١5‏ 


نركز على منع التلوث والمضاعطات خلال 
اليومين القادمين .." وفتاة في الشارع قبل ان يطر هارباً.. " 


هنا واحدهم ابلغ عنه انه اعتدى على شاب 


آطرق منذر برأسه وداخله تتجمع شحنات رفع منذر وجهه وعيناه تقدحان شرراً وهو 
الغضب ليأتيه سؤال الطبيب " لقد قلت ان رجلا يتمتم من بين اسنانه " الحقير ... عدي .. لن 
ملثماً ڪان يقصد تشویهها هي وانت تدخلت يكون سواه ..." 

لاحمايي .. هل تعرف هوین ذاک الملكم .. 
المعتدي ؟ انا سأكتب تقريراً ويجب ان نبلغ 
الشرطين لنخلي مسؤوليتنا .. فهل لدیک 
معلومات عمّن فعل بكما هذا ؟ " 


ەن ه قريى الشب ٠‏ 


وقبل ان يرد منذر بشيء قالت احدى كان عبد الجبار الشيخ جلداً مهيباً حتى وهو 
الممرضات ببعض الاضطراب " ملثم ؟! هتاك مضطجع على سرير المستشمی الابيض .. 
رجل صدمته سيارة وهو يركض في الشارع في ملامح وجهه قدت من الحجر الصوان كعادتها 
نفس موقع الحادث .. وصل الينا بعحدهما.. وهو يناظر وجوه الرجال من حوله .. 

اصيب بساقه فقط لكن الناس احضروه الى 
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الشیخ محمد الضاري كان حاضراً بنفسه 
والشیخ عمران الاسدي حضر كوسيط صلح 
ولو شمل العشاتر تحت رای شيخ اكبر تاک 
العشائر واكثرها هيبت وعزوة وتأثیراً .. 
عشيرة الشيخ.. 

الشيخ الضاري تعهد بدفع ديت الدم الذي سال 
بين الرجال من الطرفين بسبب فعاي ولده 
واعطى للشيخ عبد الجبار العهد انه سيقبل 
منه اي حكم يرتضيه لولده الأرعن حمدان 
حتى لو آمر بجلده فجاء حكم الشيخ عبد 
الجباران يظل حمدان محبوساً عنده لستىن 
اشهر وأن تؤخذ منه افضل مزارعه لتكون 
ملكاً مشتركاً لمن اصيب من رجال عشيرة 
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1 بعلم کرد ۳ 
الشيخ فارتضى الشيخ الضاري الحكم دون 
مفاوضي او اعتراض .. 

وعلى هذا تعاهد الرجال ان يمضوا قدماً 
وغادروا جميعاً الغرفن بمن فيهم اولاد الشيخ 
عبد الجبارتاركين اخاهم الاصغر فرقد 
منفردا بصحب والدهم .... 

يفف فرفد قرب الشباک وظهرد يستند 
للحانط خافه ... كان يستمع بنصف ذهن لما 
يحدث بين ابيه وبافي الرجال وحالما انتهى 
الامربرضا جميع الاطراف كان قد انسحب 
ذهنه كلياً منهم قبل ان ينسحبوا من غرفت 
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اخد یحدق في راح کفه وکاأنه يبغضها ١‏ 
عیناه بدتا کجمرتین اططآهما الوجع وشعور 
الاك ۵ ...- 

جاء صوت والده مباغناً جافاً حادا بالوجيعت 

" العشق یقتاک بسكين ثلم بارد .." 

رفع فرقد نظراته لابیه فیطل وجعه من عينيه 
ليضيف والده نس النبرة " العشق لا يليق 
بالرجال .. انه هوان وذل يا ابن الشيوخ .. لا 
بقیت رؤوسنا فوق اعناقنا ان نکتها 
النساء..." 

يطبق فرقد اسنانه ويزم شمتيه بتصلب قبل ان 
يطل الشموخ من تعابير وجهه وهو يقول 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
" هاچر رفع رأس يا ابي .. انت فقط لم تدرک 
تمیزها ... انها ليست ككل النساء .." 


فتحتد نظرات الشيخ وهو يرد على ابنه 
متهكماً بنبرة جافنّ " عجمين ها ؟ .. منحوها 
اللقب لانهم رأوا تميزها في عينيك انت ..." 
فيقارعه ولده بالقول الواثق الجسور " بل رآوا 
فيها ما لا ترید ان تراه ... انت تحجكم رویاک 


بيد من حدید "١‏ 


نظرات عبد الجبار الغاضبن في مواجهن 
محتدمت مع نظرات فرقد المتحديت فیقول 
لولده بخطوت ونبرة حادة " لو كان غيرڪ 
کلمني كما تكامني الآن لکنت دفنته 
مکان موضع قدمیه .." 
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عندها هال الشيخ عبد الجبار وهو يرى قنوطاً 
مراً في نظرات آشبه اولاده به الذي رد عليه 
بالقول اللامبالي " اقتلني ابي .. لا يهمني ..." 
تقبصت يد الشيخ لیهنف في ولده بضراوة 

" اقسم بالله سأفعلتها ان لم تحكم امرأتک 
وتخضعها لارادتك ..." 

عاود فرقد النظر لراحن که ثم يقيضها 
قائلا بنبرة مؤثرة " اريدها ملكي وهي حرة ... 
هل تمهمني ابي .. اذا لم احصل عليها هكذا 
فان أفعل بأي طريقت اخرى .." 

ثم زم شفتیه للحظن قبل ان يرخيهما ليقول 
بإصرار وعيناه تلتمعان 
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بعلص كار د ly‏ 
" وسأفعل ... اقسم بالله سأقضي عمري اسعی 
لامتلاکها حرة طلیقن تجوب ارضي من 
اقصاها الى اقصاها ..." 

ید بو الشي* ينيا وهو د ۰ اللظ U‏ ات 
الاصرار العجيب فیهما ليسأل " هل ستعیدها "٩‏ 
وجع خام اكحسح ملامح ولده وهو يرد عليه 
بحشرجي " نعم .. الى بيت عمها .. هي ارتضت 
البقاء عن طيب خاطر الى يوم الجمعت لاجل 
ما حصل بين العشائر .." 

ارتضع حاجبا الشيخ قليلا وهو يتساءل بدهشت 
" هل فعلت هذا حقاً !۱ غريب ١‏ ظننتها لن 
تكف عن المطالین بالعودة حال اننهاء 
العرس.. " 
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فيرد عليه فرقد بمْخر " لم تشاً ان اترڪ 
عشيرتي بهذا الوقت الصعب.. أرادتني معكم 
حتى وأن كان الثمن ان تظل سجينت بيننا 
ولا ما فرضناه عليها .. و عند الشد اند تعرف 
طيدن النساء ..اليس هذا فقو لک الدائم "۲٩‏ 
اغمض الشيخ عينيه دون أن يرد على ولله... 
وخلف صمله يرتجل ابياتاً في وصف حال ولده 
نارفي حشاشي روحه تحرفه 
لاتعرف انطماء كاعدي تلاحقه 
مالك انت ومال عشق الحشا ونیرانه 
ذل هو ياابن الشيوخ لو تعلم بهوانه 


يت 


0 بقلم كارد ییا 
المستشفی الخاص في العاصمنٌ..عند الغروب .. 


یتحرک مندر في آروقم المستشفی وقد ارتدی 
قمیص المرضی في المستشفی فوق بتطاله 
لیستر جذعه العاري وقد تهرب حتی الاحظن 
من التضسیر لعانلته عن السیب الحقيقي 
لغیابه... اخبرهم فقط انه تعرض للسرقت 
وفقد هاتفه وهو في المخفر يقدم بلاغاً لدى 
اش ۳۳ 


لم یستطع الا الترکیز و الاهتمام بوضع دینا 
خاصت عند حضور والدها للمستشمی بحال 
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كانت دینا نائمي عندما وصل الاب الممجوع 
بعد ان حقنوها بمسکن قوي لننام وترتاح ... 
لكن الرجل المسن الذي بدا اشبه بمن فقد 
ادراکه بملامحه المصد وم التانهن غير 
المصدقن والعانض بالهلع .. هذا الرجل حالما 
ادخلوه غرفتها انهار تماماً وهو يواجه واقع ما 
تعرضت له ابتنه» فيجلس جوارها على السریر 
وهو یحاوطها بذراعه ويبكي كالطمل يطلب 
منها السماح لانه لم يحمها ... 

في الواقع منذر كان يشعر بنمس شعوره وهو 
يقف بباب الغرفيٌ يراقب الاب الممجوع 
الباكي لكن الغضب والندم هما ما سيطر 
عليه اكثر من اي شعور آخر... 
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لم يستطع الا الشعور بالندم وهو يتذدكر 
تحذیرات موريس ... ولم يكف عن محاسبم 

نضه والتساوّل هل هو السبب بدفع چنون عدي 

الى اقصاه لیمعل ما فعل مع المسکینن دينا؟! 


لم یستطع منذر البقاء أكثر وهو عالق بدوامن 
مشاعر رهيبي وعاجز عن الخروج منها فترت 
الاب بمعرده مع ابتنه النائمي وفي داخل مندذر 
ینفاعل الغضب ورغبي في القصاص لاجلها .. 


لقد كان وصول الاب مع انتهاء التحقیق الاولي 
للضابط المسوول الذي أخذ اقوال منذر وبعض 
الشهود للحادث واطلع على تقریر اطباء 
المستشغی الذين استاموا حالات الطواری 
للمجني علیهما والمشتبه به » وتم تأجیل أخذ 
اقوال دینا للیوم التالي .. 
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وقد آمر المحقق الشرطيين اللذين رافقاه ان 
یقفا على باب غرفت المشتبه به المدعو 
(عدي شكري) ویمنعا اي شخص حدتى افراد 
عائلته من زيارته والد خول اليه بل وطلب 
المزيد من أفراد الشرط عندما علو ان 
المشنبه به محجوز بنمعس المستشفی مع 
الضحيتين خوفاً من حصول نزاعات ورغيات 
انتقاميت بوجود الطرفين المتنازعين سوياً 
بنهس المكان.. 

كل هذا لم يرض منذر ... شعر ببلادة 
الاجراءات وسط نيران غضبه وسخطه ... 


وما زاد الطين بل حضور بعض الصحميين 
المحلیین المتسلقین الباحئین عن اخبار 
فضائح لصحمهم الصعراء والذین وصلهم 
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بطريقت ما خبر (قصت مثيرة) عن شاب يحاول 
تشويه فتاة يحبها بماء النار لانها رفضته 
وفضلت عليه آخر ١‏ .. 


© مه 


نت الاحادیث المتناقلن بين أروقب 
المستشمى وهمسات الممرضات مثیرة قرو 
منذر ونطوره أكثر من غضبه وسخطه .. 


© هه مه 


شعر وکاأنه وسط عاصقت ترابین صيفيت 
خانقن محملن بروانح عمنن تعمي البصيرة 
وترکم الانوف حد الشعور بالغثيان .. 

جن جنونه واخذ یصرخ ببعض الممرضات 
المتهامسات ثم کسر کامیرا احدی 
الصحطيين الذي التقط له صورة بملابسه تلک 


بعلم رو ١5‏ 


35 
وه 
0 1 


بح 
أت 
ار 


8 ۴ 5 
وتدخل أمن المستشفی الذين أمرهم المدير 
بطرد الصحمیین ومئع دخولهم ... 
كان ينهت انطعالا وهو يناظر الممرضات بحقد 
فانسحين من امامه هاریاب ... 
لاا يصدن ان ما كان يمر به مرور الكرام في 
الصحف والمجلات والانترنت من حكاوي او 
اخبار الناس دون ان تترك في نضه أثرا قد 
أصبح اليوم احد ضحاياها ( 
اجل يشعر انه (ضحيم) .. ضحي مفروض 
عليه ان یتلقی هذه العاصضتن من الاختلاقات 
والاكاذيب ومساس بالسمعت وحتى الشرف ... 
وسيكون فرضاً على عائلته ايضا ان تتلقی 
نفس العاصصن وتواجهها... 
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1 بعلم ApS‏ ۳ 
يستند منذر مرهقاً على احد الجدران ليفغفكر 
بدینا ووالدها ... ماذا سیکون مصيرهما وسط 

هذه العحاصص ؟( 


ربااااه .... ماذا یمعل لاجلها ؟2 

عاود منذر المسير حتى وصل اخيراً لباب 
الغرفي الصغيرة حيث ارشدته الطبيبي التي 
عالجت دينا.. 

من يريد للصلاة وقد قبع والد دینا هنات 
يصاي ويد عو لابننه ... 

فتح الباب على مهل فيأتيه صوت الرجل العجوز 
مرددا هذا الدعاء وهو يبكي ويذرف الدموع .. 


Ta‏ كك 


(اللَهُمٌ تي أَمُودُ بك من الهم والحَزن » وود 
بك من العجز وَالكسل ؛ وود بك من 
الجبن والبخل ‏ وأعوذ بك من غلبن الدین 
وقهر الرّجال ) 

دخل منذر للغرفي الضیقّ فيرى الرجل جالساً 
على الارض وعصاه التي يتوكاً عليها جوارد.. 
ظل منذر لاحظات طوال يستمع للدعاء الذي 
يعيده الاب مراراً ويبڪي مع كل كلمن فيه.. 
خاصن عندما يصل لاخر كلمتين وقهر 
الرجال فيجهش بالبكاء بصوت مرتفع كأنه 


جلس منذر جواره بينما یهداً بكاء الرجل 
ويكنكنف دموعه ومنذر يقول له 


حر 
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" تقبل الله منک صلاتك .." 

فيرد الاب بعبرة مخنوقم 

"متا ومنکم يا ولدي .." 

ثم التفت اليه جانباً فيسأله بنظرات مطرقن 
" كيف حال ذراعک بني ۱٩‏ 

فیرد منذر متناسیاً ألمه 

" سیکون بخیر ان شاء الله يا عم .." 


یبتسم الرجل العجوز فیبد و وجهه أكثر 

طيبتّ ورقيّ وهو یقول كطمل یحاول طمانن 
نضسه بعد تعرضه لكابوس مريع " الطبیبن 
طمأنتني ان بنيتي ستتحسن خلال اشهر 
ويختضي اثر الحروق ...كلها ستختضي .. 
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ابتلع منذر ريقه بصعوبن وهو يتخيل جهد بيت الشيخ .. اخر اللیل... 

الطبيبي لمنح العجوز الامل حنی وان كان 

هناك احتمال كبير ان هذا الامل ما هو الا 

كذبت ۱ فتح باب الغرفي ليخطو في الظلام... البارد (... 
هواء بارد جدا یلفح وجهه وظلام يكاد 
يكون دامساً الا من شعاع خافت للقمر قادم 
من شباک مفنوح على مصراعیه + 


تمنو مندذر ‏ نعم ... لا تقلق عماه ... سنجکون 
کل الامور بخير .." 

فجاة احتقنت ملامح الاب بالغضب لیقول بتحد 
وثقة تام " نعم ستکون بألف خیر .. رغ عبس گرد داستفراب وهو بقدم دحيم 
عن أنف ذاک الابلیس المسمی عدي .. سأموت الشباك الو دا 
وآنا رأسي مرفوعي برؤيت ابنتي سعيدة .. ربي وبینما يعيد الستاثر لوضعها تجمدت يده 
لن یخد لني ..." ونبض قلبه بعنف وخاطر رهیب يمر 


5 5 ۲ کالعاص فى رأسه ... 
صمت مندر وهو يشعر انه عالق اكثر مع هذا في ر 


الرجل الطیب اکثر حتی من ابنته ۱ (هل هربت هاجر من الشباك في جنح 
الظلام ؟۱) 
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ألتئت بحدة ناحيب السرير وقد اعتادت عیناه 
على الظلام فيعلو هدير قلبه بعنف مضاعف 
وهو يرى السرير ... خالياً ١‏ 

فطع المسافي بخطوات مجئوني ونار 
كالجحيم تبتلع احشاءه ليقف قرب السرير 
من الجهن التي ينام عليها لانها الاقرب 
للشباك فيرى مكان هاجر المجاور له مهجوراً 
منها ... ومن اي شيء يخصها... حتى وسادتها 


احاصت 
ساسا مه 


امسک بطارف احد الاغطيني یعتصره عصراً 
بين انامله واوشک ان يمزقه قبل ان يخرج 
الصراخ الغاضب من حنجرته ويجن جنونه 
اكثر ليخرج باحثاً عنها .. 


+ 


9 بعلم کرد ۳ 
لکن کل هذا الانفعال تجمد في لحظن 

عندما لمح شيئًا على الارض من الجهم 

المقابلن لاسریر.. 

تحر مخطوف القلب والاحساس ليلتف حول 
السریر وهناک كانت صدمته.. المفرحن (... 


لقد كانت جنيته هاجر تفمترش الارض + 


الغطاء الآخر للسریر بینما انتثر شعرها على 
الوسادة ... 


زفربقوة وهو يحيد بنظراته جانباً يحدق في 
الظلام بعجز یمه ... 


انه عاجز معها .. مكبل .. مسجون فيها ... 
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خانف حد الرعب ان نظر حوله يوماً فلم 
يجدها.. 

ماذا تطعل به هذه المجنونت التي أدمنها ۱٩‏ 
هل تحاول معاقبنه ام معاقبن نها ٩‏ 

صك أستانه لیعاود النظر الیها فزفر من 
جديد وهو ید کر رد الخادمن العجوز عندما 
سألها عبر الهاتف عن هاجر .. لقد اخبرته 
العجوز ان (امرأته) كما تحب نعتها لم تغادر 
غرفتها اطلاقاً ولم تتناول لقمت طعام مما 
احضرته لها في الغرفي لتعود صينيي الطعام 
كما هي الى المطبخ .. وكما وصفتها كلما 
دخات عليها الغرفن رأتها عند الشباك تحدق 


عبره وكأنها أميرة اسيرة ١‏ 


مت 


- بقلم ارد یی 
العجوز كانت تسخر بطريقتها عندما وصفتها 
بهذا الوصف .. لكنها لا تعرف آنها اصابت 
الهدف واصابت معه قلب فرقد ... 

تمثم فرفد بخموت وعيناه لاتحيدان عنها 

" اميرة أسيرة .. كيف استطيع أن اطلقک من 
أسركت ؟ كيف ؟! " 

تنهد وهو يتحرك ميتعداً والغم يثقل قلبه .. 
مرت بضع دقائق عندما عاد بعد ان أبدل 
ملابسه ليذهب ناحيي السرير وبهدوء لملم 
وسادته وغطانه ليلتف الى الناحين الاخری 


ویفترش الارض جوارها ... 
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مضطجع على ظهره ويطوي ذراعه فوق رأسه 
لیسنند بمعصمه على جبینه» عيناه تحدفان 
في السقف لکن عیون قلبه تهفو لانظر الى 
تلك التي نجاوره وتوليه ظهرها ... 

قاوم كثيراً قبل ان ينقلب على جانبه ليحدق 
في ظهرها ثم قاوم أكثر حتى فشل ليمد 
كمه نحوها یلامس يخمىي ظهر۱ 535 

امه اتصلت به عندما كان بصحبي والده في 
rar‏ وکا نات SE‏ منیا تزا[ 
(عجميىم) في مخدعها ورفضها الطعام او 
مشارک النسوة جلسنهن ... 

ووصنتها انها مدلل وخیبت املها ۱ 


` 
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9 بعلم کار نیا ۳ 
لم تستطع الشيخن نرهت ان تتفهم ان کننها 
هاجر من بینن مختاصي .. 

آنها ليست كنساء القرين اللواتي يتقبلن 

صراخ وغضب ازواجهن بسلاسي دون ان تؤثر 

على واجباتهن ... 


كما انه لم يستطع ان يخبر أمه انه .. صفع 


يا الله .. كيف صععها ؟! كيف طاوعته يده 
ليمعل ؟ كيف فعل وهو يموت في هواها ولديه 
استعداد كامل ان يقنتل لاجلها حتى ان كان 
هو ذاته المقتول ... ١‏ 

كان ما زال یلامس ظهرها عندما شعرها 
تتشنج بالكامل فادرك أنه ایقظها.. 
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وقبل ان یسحب كمه سمع صوتها يأتيه خافتاً 
لكن حادا کنصل السکین 

" آبعد يدك عني .. لا تلمسني ١‏ " 

ابتلع ريقه فيهمس اسمها بوجد " هاچر .." 
حینها آتاه صوتها مشبعاً بالألم وهي تقول 
بنعس الخموت الحاد " هاجر ؟! یلیق بي الاسم 
اليس کل لک ؟ يذكرني باللیلن التي 
هجرتني قیها .. هل تذكرها ؟" 


أخذ صدره یعلو ویهبط وهو یحدق في ظهرها 
بالم ينبض به قلبه بینما تضیف هي بنفس 
التبرة " دوماً تساءلت ماذا فعلت عندما غادرت 
شقتي تلك الليلت تارکاً اياي منهارة على 
الارض كحيوان جريح نهشته بانيابك .. " 


مت 


- بعلص كار د ينبا 
رياه .. ماذا يقول لها ؟! هو نضسه لا يتذكر 

ماذا فعل تلاك اللیلن .. 

شعر بها وكأنها تضرب بقبضتها على الوسادة 

ثم تقول له بحشرج آلم رهيب 


" دعني اخبرك عن ليلتي اذن كيف 
قضيتها... لقد تركت شقتي و.. خرجت ... 
أجل تخيل اني خرجت ... خرجت وجملت (انت 
طالق يا هاجر) ترن كجرس الموت في أذني .. 
خرجت راكضت في شوارع العاصمّ حتى 
وصلت بقدرة الهيت الى بيت عمي فانهرت على 
بابه ..." 


اغمض عینیه ويكاد الوجع يحطمه ١‏ 


Ta‏ كك 
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بقلم و 


يود لو یصرخ فیها ( كفى هاجر لا تقولي " ثلاث ايام وانا اصرخ وابكي في حضن عمي 
المزید) لكنه تحمل وجيعته وصمت .. .. ومجددا ... لا اذکر شيا عدا صراخي 
تحملها کرجل الآن لانه لم يڪن رجاه مهي ويكاني هذا ... فقط اتذكر طعم الالم 
اتات ... ریاااه .. اي قوت خضب وی الميو.ة. الم فظيع كان بجعلني اشعر 
فى عمق انتقام حقیر هذا ... بجسدي يئن بالوجع فيوقظتي من النوم 
الاجباري الذي تطرضه اقراص المنوم التي 
كنت ابتلعها ... لثلاث ايام ولیال وانا اصرخ 
من الالو ” 


تجلده بسياط الذنب وهو تسرد حكاوي وجعها 
فتزرعها في فؤاده هو" لا اعرف كيف وصلت 
هناك .. لا استطيع ان اتذكر كيف .. مهما 
حاولت لا استطيع .. الطريق محجوب من 
ذاكرتي تماماً .. مطموس بعذاب یموق طاقن " هاجر ...." 

البشر.. على الاقل كان یموق طاقتي لتحمله.. لكنها كانت تنتفض بألمها فیخفت صوتها 


نب كنلمقصن 
8 د قد وه لاتعا معه 5" 3 75 5 اف ۳۹ 35 
دون عدردي مل پنبرة جريحي .. جرح غائر عميق .. قديم .. 


لم يعد يحتمل يتوسلها وهو ينادي اسمها 


اخد جسدها ينتمض وصوتها ينتمض معها 
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" لم يكسرني شيء ولم يحطمني انسان كما اغمض عینیه .. ماذا یقول لها (٩‏ 

فعلت آنت ... طوال حياتي كنت .. وحيدة .. 
لكني أجدت حمايت نضسي .. قاتلت بضراوة 
لاحمي ذاتي وعنفواني ... حتى لو اخطأت 
الطريقت فلم يكن يهمني .. كانت حماين 
نمسي دوماً تأخن الاولويتّ الاولى وربما 
الوحيدة ... سمها انانین .. سمها ما شنت ... " 


ماذا يبرر؟! لقد كان يعلم باحتياجاتها تلک 
لكنها لم تشفع لها عنده ليغطر لها ... 


لقد عرفها وكأنه اول انسان في الوجود 
يعرفها.. كان يشعرها ويقرأها فيراها وكأنها 
احيانا وكأنها للتو ولدت ... 


شمتات و خان ام توت بع نما ثم ولدت وحيدة وعاشت أكثر وحدة ١‏ 


تعد تستطیع كتمانه وکآنها نبتت من ارض بور دون ان یزرعها 
شر... كنبتن صبارذ اء جرداء لا 
" معک ... تنازلت عن نفسی لاجل ... 00 بشر... كنبدي صبار في صحراء جرداء 

لاجل ان لا ..احمل حياني وحيدة .. هل كان 
كثير علي ان ترضی بصحبتي دون ان تقتلني نبتن عطشی لکنها تقاوم العطش ... 
بجنونک وشڪوڪڪ وغرابنّ ما یعتریک 


ي هه مه 


من رغبات انتقامین نحوي؟! " 


يهنم بو جودها احد ... 


وهو الحقیر انتزع اشواکها دون أن يرويها ۱ 
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وکآنها تشعر بعذابه فتزیده عذاباً وهي تقول 
بثورة واهنیاج " لن اسنطیع ان انسی ما فعلته 
معي ... مهما بررت .. مهما قلت من اسباب .. 
الألم لن یتغیر ... وكسر عنفواني وکرامتي 
عاودت ضرب وسادنها بقبضنها وهي نطالبه 
بحرقت ما بعدها حرق " اعدني فرقد .. 
اعدني الى حيث انتمي .. لم آعد اتحمل هذا 
السجن هنا .. لم آعد اتحمل قتاع القوة الذي 
ارتدیه امام نسوة عشیبرتک وامام ابیک 
واخیک .. بینما في داخلي آرتجف فزعاً من 
غربن المكان وغربن الئاس وغربن کل ما 
یحصل لي لم آعد آتحمل التناقض الذي اعيشه 
بمشاعري نحوك .. وكأني لست آنا ولا اعرف 
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من تكون هذه التي باتت تحتلني فأقاومها‎ 
"..! وتقاومني‎ 

اخيراً شهقنّ بکاء شقت حنجرتها وهي تهمس 
" لم آعد .. آتحمل يا فرقد .. انا اعافر ل*حمظ 
ماء وجهي امام نمسي .. أعافر حتی آنجو بما 
تبقی من کرامني ... هذا ان بغي اصلا شيا 
من كرامتي "٩۰.‏ 

یمد دراعه يريد ان یطوفها فند فعه ويتوجع 
من جرحه لكنه لا يرتدع ليحاول مجددا وهو 
يتوساها بصدق " تعالي بحضني .. انت 
نحناجین لهذا يا حشاشي قلبي ..." 

تدفعه مرة اخرى بضراوة وكأنها تقاومه 
وتقاوم نضها في ذات الوقت لتعبر بالقول 
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" ربااه .. فقط .. ابتعد ..." تدفع ذراعه بعنف فیطلق صرخ ألم 

۳ یتشنج بالکامل " رانحتک ستذكرني انه 
حضنک انت ( يدك التي ستلمني لصد رک 
هي اليد التي صفعتني يا فرقد ..." 


العرق أخذ يتصبب من جبینه وهو يقاوم ألم 


»© ه مه 


یبتلع غصته وهو يزحف اكثر لیلتصق بها 
ويحاول مرة تلو المرة " انسي اني فرقد .. 
وكأني غير موجود .. أو كاني شخص آخر ١‏ 
ا جير کر ۳ ۳ ت کی فيه ..." دراعه وفلبه معا فتهدر روحه بالوعد فيل ان 
ینطقه لسانه " قطع الله يدي ان امتدت لک 
تتلوی بعنف تدفعه .. ترفضه .. تحرقه ا ۲ 
و 7 بالسوء مرة اخری ... 
بنیرانه ٠...‏ 
آبعدت جسدها عنه وتتزحزح بینما تسأله 
يهادنها بصوت أجش وبثقل لهجته القروین قلوة کا وف 5 هن شل 
5 دن بفسوة ضارین ونبرة حيرته لاحظم 
" تعالي يا طمّلي وابكي من وحدتك التي لم 
اعرف كيف املأها ... ابكي من حقارتي 


معک واذيتي لك التي لم استطع ان أمنعها .." 


" اريد أن اعرف السبب .. فقط اخبرني لماذا ؟" 
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همس وهو عاجز عن التبرير بما يرد لها 
كرامتها " هاجر ... بالله عليك ... جن 
جئوني وانا اسمعڪ تنحکامین عن رجل اخر 
مع عمك... ظتندتكت تتعفين مع عمک 


ضدي... فقدت رشدي وتصرفت بعنف معک.." 
عندها فالت يثبرة جوفاء باردة 

" انا لا اقصد هذا .. " 

تمنم وفلبه ينيض بالتوجس " ماذا 5(" 

لم يصدق وهي تسندیر بجسدها اليه .. عيناها 
تقد حان وسط الظلمن لتتساءل بشراسم " لماذا 
انتقمت مني يا فرقد ؟! ظننت یوماً ان السبب 
لاني رفضتک مراراً قباها لکنک أكدت لي 
بعد أن اختطفتني لامزرعسّ انه لم يكن 
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بقلم كار د ly‏ 
السبب ووعدتني انك ستخيرني ١‏ ولولا وصول 
ابيك واخیک ذاک الصباح ويكتشمًا 
آمرک لكنت اخبرتني ... فاخبرني الآن .. 
لماذا ؟! ماذا فعلت لك ليحصل كل ما حصل 
بيننا... لماذا آذيتني هكذا ان كنت حقاً 
تعشقني ؟! " 

كانت لحظن عصيبت ( عصیبّ عليهما معاً .. 
الظلمن تلمهما والنار تنير فؤاديهما وان كانت 
لحل ناره + 

ملامح احدهما مكثوفت للآخر رغم تلک 


ويرى فيها وجعاً شرساً ضيعه ۱ 
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قال اخيراً وهو یعتصر روحه كي لا تصرخ 
فيها وقد عانى الامرين معها دون ان تدري او 
تشعربه " انا الذي اريد سؤالك يا هاجر .. 
وربما في اجابتك ستجدين الاجابي التي 
تريدينها مني .. لماذا رضيت بي زوجاً وانت لم 
تحبيني يوماً؟" 
كان صوتها يعبر عن ذهولها وانهاكها في الآن 
ذاته وهي تقول له " هل هذا هو سبب 
انتقامك:؟! لاني لم احببک ومع هذا رضيت 
بك زوجاً 4(! هل هذا جرم في نظرک ؟! " 
ما زال يعتصر روحه وذكرى كاماتها البعيدة 
يطن في اذنيه ... في تلاك الحطلن البانسن .. 
نت خطيبته للتو عندما رآها تتسال بعيداً 
عنه لتترك القاعس دون أن تلفت الانظار .. 
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بعلص كار د ly‏ 
فیاحق بها دون ان تشعر ویراها اخيراً في 
الحدیقن الخلفین تتلصص على الحبیبین 
المنعانفین ! رجل يبث زوجنه الغرام وهاجر 
تراقبهما بلوعي واحنراق الغيرة ... 

تذکر فرقد کماتها وصوتها الملتاع على 
ذاک الرجل لعله الرجل الوحيد الذي حرک 


" انه ینادیها ... طملتي ١‏ آلهده الدرجسّ رافد ۱۶٩‏ 
اتعشعها لهذه الدرج ؟! وماذا عن .. وماذا .. 
عن .. طفلتي انا ؟! آلن تجد من يناديها 
ویعتصرها بين ذراعي عاطفته؟ " 


Te‏ كك 
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Ela, 9‏ 
" انه مجنون بطفلنه ..! اي نوع من النساء هي بقد میک وقلت لي انك موافقني على الزواج 

لتفعل هذا برجل کراقد (٩‏ ک. کیف .. مني ۱" 
اسنطاعت ... ان .. تحصل عليه +(" 


فترد وقد بدت حبرنها فوق الو صف " فلت 
يضغط فرقد فوق قلبه المتجمر ويكاد لك.. كنت اشعر بالوحدة واحتجت لصحبي " 
احساس الرغبي بنمس فوة الانتقام يعاوده ۱ جاءت كلمته شرسن بالتساؤل " فقط ؟...." 
فينظر اليها ويلتمع عنقها الابیض رغم ظلام 
الليل وكأنه يغريه ان ياف اصابعه حوله ١‏ 


التقط اضطرابها .. التقط محاولتها لقراءة ما 
يعنيه بسؤاله .. التقط ... خوفها ١‏ 
ینماسک من خيالاته الصاخبي المجنونن 
ليداري على ما يعانيه قائلا بحشرجم/ 


انها .. خائمي .. خائمي ان يكون على علم 
بسرها القدیم ... 

" فقط ردي على السؤال يا هاجر ... لماذا 
رضيت بي في ذلك التوقيت بالذات .. لقد 
رفضتني قبلها لأشهر لکنحک فجأة أتيت الي 


همست وهي تمضل الركون لحيرتها اكثر من 
خوفها قانلن بتشتت " ماذا تعني ؟! انا لم أعد 
اتحمل أالغازك .." 
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١5 ie بعلم‎ 


وکانه يسمع صوت ذتّاب تعوي في اذنیه وکاآن 
الظلام داخله بات أشد حاكن وخطرا ... 
أغمض عينيه ویقرار لا رجعن فيه قال بنبرة 
عجيبي " نامي هاجر .. انت لست في حالم 
للمصارحس الحقیقیس الآن .. لكن اوانها اقترب 
وهذا ما ستمعله حال وصولنا للعاصمي .. " 
تمكمت تمتمت وهي تسأله بتمرد " لماذا تننظر عودتي 
للعاصمي ؟ لماذا ليس الآن .." 


رد وهو ما يزال يغمض عينيه ليتجنب مرآى 
عنقها الذي يثير فيه نوازع غير مأمونن 


" لاني اريدك بموفع قوة عندما تسمعينني .. 
لا اريدڪ ان تشعري انك تحت رحمني ولا 
حول لك ولا فوة كما حصل اليوم ... ريما انا 


ايضا احتاج ان اشعر انك بمركز قوة عندما 
نواجه بعص بهذ ه المصارحي .. 


كان يسمع فقط صوت انماسها المتمردة 
وكأنها تنافس آصوات الذثاب اللاهثي التي 
تجيش في ظلمن صدره فيتمتم بخموت حاد.. 
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١5 Yip بعلم‎ 


الجمرة الثالتن والعشرون 


العاصمن ... بيت مندر الطحان .. 


دخلت الام على رؤوس اصابعها تحاول ان تتبين 
ان كان ولدها نائما ام لا ۰ ليأتيها صوته 
خافتاً وهو يشعل الانارة المتصديي جوار سريره 
1 اتا تد 2 أمي 1" 

ارتجف فاب امه لاجله وعاودتها غص البكاء 
فتقاومها بصمود وهي تسأله بینما تقترب من 
سريره " هل تتألم یا ولدي ..؟" 


تجلس جواره على السریر قنری عینیه شاردني 
النظرات وكأنه في مکان آخر بعید بینما 


يت 


يرد عليها بهدوء " انه يخف لا تفافي .. احذت 
من الدواء المسكن قبل نصف ساعب 2 


تحدق في ذراعه الملموفي بالضماد فيتوجع 
قلبها لملدذة كيدها .. 

منك عودته بعد المغرب بصحبن اخيه حازم 
وصدمي معرفي ما تعرض له مع تاك المناة 
وهي في حالن ذهول باك .. 

حتى والده كان مصدوماً مذهولا مثلها 
وكأنهما في کابوس .. 

لاول مر في حياتها لم تعرف كيف تنصرف .. 
لاول مرة تكون بهذا الضعف فلا تجد الا 
البكاء كردة فعل عاجزة ... 


Ta‏ كك 


“مهدا 2 
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لم تدرك الام انها في هذه اللحظ كانت 
تبكي مرة اخرى ودون شعورها الا عندما قال 
منذر بانهاک واضح " لا تبكي اماه بالله 
عليك ..يكميني ما أنا فيه ..." 

بقلب الام المرتعب الممجوع على ولدها هتطت 
به ودموعها تسيل على خدیها " كيف تورط 
نمسڪ في مصیبن كهذه ؟! ماذا لو كان 
شوهک او حتى فتلك ١‏ رياااه .. ماذا سنمعل 
الآن مع هذا المجنون ؟! ماذا ان اطاقوا سراحه 
فيعاود الكرة ؟١‏ " 

هدر منذريتيرة حادة عازمن 


عندها صرخت الام اسمه باعتراض 
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1 مندر ( 

فيناظرها منذر بنظرات اخافتها 

" اجل امي ... سأفعل کل ما بوسعي ان يدفع 
ثمن ما فعله بدینا ..." 

كانت يدها ترتعش وهي تضعها على كتمه 
لتحاول بيأس ان تتماسك وتتخذ نيرة الحزم 
الامومي لتؤثرفيه " انت لن تتوقف ..اليس 
کل لک ١‏ تريد ان تحرف قلبي وقلب ابیک 
علیک .. اللا تمُکر فينا وما سیحصل لتا ؟! " 
وقبل ان يرد منذر بانمّعال جاءه صوت والده من 
عند باب الغرفن حيث يقف ليقول مؤيداً للام 


" يا ولدي امک معها حق في مخاوفها .. الامر 
بات خطيراً فعلا ..." 
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مه اح مه 


تفبضت ید مندذر وهو يقول بانمعال مضاعف 


" ابي انا لن اتخلی عن تلك الْفتاة المسحکین 
واهرب کاأرنب مذعور لمجرد اني تعرضت 
لاعنداء حقير دنيء كهذا ۱ كيف اترجها 
مع والدها العاجز ؟! كيف سأواجه نضسي أن 
فعلت ؟! ساشعر اني افقد رجولتي واحترامي 
لذاتي .." 

تقدم الاب ليقف وسط الغرفي بینما يقول 
لابنه " من فال اننا نطلب منک النخلي عن 
مساعدتها .. لكن يمكنك مساعدتها 
باسلوب مختاف دون ان تظهر في الصورة معها.." 


فيرد منذر بمزید من الانفعال 


مت 


9 بعاصر کار يتياه ۳ 
" انا ظهرت بالصورة ابي واننهی الامر .. لم يعد 
هناك مجال لایفاف ما سيجري .. وغدا ریما 
سنجد صوري على احدی الصحف السخيمي مع 
قصن ملمقي حقيرة قذرة .. حتى یصدفها 
الناس بل ويتقولون المزيد من السیناریوهات 
المقززة لیسنمنعوا وقت شربهم للشاي او القهوة 
او في جلسات النساء النافهن للتميمي .. وما 
اجملها من قصص عندما یکون شرف فتاة 
کشاة جاهزة للذبح ..." 


كان الاب والام مذهولان من كل هذا 
الانفعال الرهيب من ولدهما بينما يضيف منذر 
المزيد ويتمس الانمعال 


Ta‏ كك 
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" لاول مرة اشعر بکل هذه الطاقن السلبین 
نحو مجتمع تربیت وعشت فيه وكنت فخوراً 
بانتمائي اليه .. لاول مرة اشعر بالقهر والغضب 
من هذا المجتمع الظالم البانس الذي يتخاذل 
عن حمايي فتاة عميمي من رجل معنوه وید لا 
من هذا یشحد السكاكين بهم انتظاراً 


نظرت الام بقلق ناحین الاب الذي لم یتأخر 
بالرد على ابنه قائلا " انه ليس مجتمعنا 
فحسب يا ولدي .. انه حال البشر ... كل البشر 
يأخذون بالظاهر .. كل البشر يستمتعون 
باحاديث النميمت والفضائح زادها الاكبر " 


فيرد منذر بنبرة اتهام وغضب 
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طلم كارو ۳ 
" لکننا مجتمعات شرقيت ابي .. نحاسب الفتاة 
على كلمت .. على هضوة ... ندینها .. 
نحاكمها دون بين .. نقتلها ان أمرتنا الاعراف 
والتقاليد! اننا لم نتغير مند عصر الجاهايي 
عندما كانوا يئندون البنات» كل ما تغير اننا 
غيرنا الطريقَتّ والاسلوب لنبدو أكثر تحضراً " 
كان جسد مندر يرعد من شدة الاتمعال 
فتشبثت امه بكتمه تحاول تهدئته بعجر 

" كمى يا ولدي اتوسل اليك .. انت تؤدذي 
نفك بهذا الغضب .." 

ويضيف الاب على كلام زوجته " هذا 
الانفعال ليس جيدا في حالتك .. اهدئ الآن 
وحاول ان تنام .. سنتناقش في الصباح .." 


ی 2 
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0 بعلمکاردپنیان ۲ 
فقاطعها الاب " دعیه ينام .. من حقه ان ینس 


تدخات الام وهي نشعر با لقلق لا"جل ابنها 
فقول لروجها " لكن يا جابر يجب ان يعرف قلیلا عن مشاعره وغضبه وأنا أثق به أنه سیهدا 
لا فائدة من ان يناطح مجتمعا بأكمله .. " ليتخن التصرف السليم .. " 

فيرد منذر بتصميم أكبر وقد هدأ بعض كانت عينا الاب في عيني ولده وكأنه 
انمعاله " انا لا اناطح امي .. انا سأفعل ما يمليه يتوسله ان لا يخيب ظنه ويفكر جيداً في 
علي ضميري وليحدث ما يحدث .. لن اتخلى عن قراره القادم ... 

المتاة .. ببساطة انا عالق معها في هذا ولن 
اتركها تواجه مصيرها بمعردها .. ما فعله 
عدي لن يخيفتي لأتراجع .." 


أ ڂ ۰ منذر ينيا وهو ي- مه 
۲ جه 1 ان ۱ بي 


1 كأنه أنهى النقاش وكل الكلام ... 
كان الاب حاسماً هذه المرة مع زوجته وهو و اي قاس و 


يقول " تصبح على خير بني ..دعيه ينام يا قد تكون ذكرى دعاء والد دينا ودموعه 

سلوى .." الغزيرة تؤرقه .. 

حاوقت الام " كن" قد تكون ذكرى صرخات دينا وهي تتوجع 
تحرمه النوم .. 
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لكن المؤكد ان هذه الذكريات بمجملها 
تركت علامنّ في حياته الى الابد .. 


تركت أثرا لن يمحوه الزمن .. 

وكأنه كان يعيش في عالم آخر وفتحت دينا 
امامه باب عالم كان يسمع عنه فلا یعره 
اهنماماً حقيقياً .. 

انه عالم الظلم .. عالم العجز وقلت الحيلي ... 
اططأت والدته الانارة جواره وغادرت بصحبت 


والده يعد ان طبعت قباي دافن على جبيتهك .. 


لم يكن بمقدروها فعل شيء الآن الا ان تدعو 
له ومد 
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صباح اليوم التالي ... قريت الشيوخ 


رفرفت هاجر بعینیها وهي تشعر بثقل في 
رآسها.. لم تعرف هل كانت تبكي طوال الليل 
ام انها كانت تحلم فقط ( 

ليست ممن یحلمون .. دوماً نومها لا نور الاحلام 
فيه .. ظلام دامس تقبع فيه بمعردها .. 


لیلن الامس شعرت انها تبكي بكل روحها 
وهي نائمت .. لکن مؤكد لم تكن وحيدة! 
فتحت عینیها على وسعهما لنحدق في السقف 
للحظنّ قبل ان تدير وجهها جانباً لتبحث عمن 
شاركها افتراش الارض .. 


لم يشاركها بل فرض عليها الامر .. 
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جاءه صوته وبلهجت اهل قریته 

لم يكن یکلمها ۱ 

اذ لمن یقول (حبیبتی) ٩‏ 

وجع طرق قلبها بقوة واحساس عارم بالغيرة ( 
انی وس الزن تخاو عليه ٠.‏ 
فجأة بزغ وجهه من خاف السرير ليقول لها 
بابتسامن صغيرة ولهجتّ العاصمن الانیقت 

" صباح الخير ..." 


شعرت بالضيق لانه غير لهجته معها ! 


سح جد 


بعلم کار ییا ١5‏ 


عیناه بدتا منعبنین جدا وقیهما غموض من 
نوع مختاف .. وكأنه أغلق على نضه داخل 
نه ليكامها من السطح حاجباً عنها العمق 


استقامت بظهرها وهي ترد عليه بعبوس 

بلا صباح ا الخير )3 1" 

الخدت تلملم اغطيتها وهي تنعمد تنجاهاك.. 
لا تريد ان تكلمه اطلاقاً حتى یصلا 
العاصمن.. هذه المرة ستعرف مته اسباب كل 
ما حصل .. وستحاسبه على كل ما فعله بها .. 


سؤال خبيث أخذ ينطنط في قلبها يوجعها 


" مع من كان يتحدث على الهاتف ؟" 
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: 2 كلم دار ینب ۳ 
كانت تطوي الغطاء وهي تشعر بمرافقيي لم تكن تراه حقاً وهي وسط نسمات هذه 
عينيه الناعستين لها ليقول اخيراً بنيرة الريح من حنين لشيء لم تملکه يوماً .. انه 
رفيفي وهي تضع الغطاء على السرير حنين لأمر تشعره وتحتاجه ولا تعلم مسماه .. 


8 عنت أحا 5 ين .3 فيرد عليها فرفد وهو يناظرها بامعان 


O. 5‏ ا بت يتحرت ۱ ليقف فبالنها " و لنبيت 
اللعننّ على فرح سخيط. تافهن شعت في وي حول السریر لب بالنها و لب 
هناك ليل او ليلتين اذا احببت .. ما رأيك ؟" 


قلبها .. ( ما زالت تجافيه حتى النظر لترد بلا 
مبالاة ظاهرین " لم اسألك ..." خنقتها العبرة وهي تتذكر غرفتها في بيت 


LS Es ۳‏ 8 ۴ عبد الملک ورغماً عنها أفلتت مشاعر مختاصن 
نبرته هذه المرة كانت جدیی وهو يقول د 
بث كا فاجأها 1 ستذهب لبیت عبد الملک .." كلها انمعال وهي درد عليه بغصي بكاء 


f 


دون ارادتها رفعت نظراتها لتنظر اليه وقطزت نه ارجوك ... 
نظرة شجن حزين ولمعت ططوليت خافتي في آطرق برأسه قلياا وهو يقول بهدوء 
عینیها اللرجسینین نم تساءلت " كنت آخمن ان هذا سیسعد ک ...۱ 


dJ 1‏ فيج 1 ۳ ان 6" 
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اسند ار بنمس الهدوء والغموض فادركت لاول 
مرة انه يرتدي کامل ملابسه .. چلباب الخروح 
مع الحذاء .. أضاف لها بنس النبرة 


" جهزي ما تحناجينه من ملابس واغراض بما 
یفیک ليومين وثلاث ليال لاننا .. سنعود 
آخر لیلن لنبیت .. شاه 

مه ڪ نا يړ الباب ¢ 4 هه ۱ غیفه U‏ حلص 
ینظر نجوها بصمت وهي ترد له نظرته بنمس 
الصمت وکآنهما على حاف فراق ( 

تعثر صوته وهو یقول " س .. أآترکک 
بمفردک .. لتستعدي .. انا سأذهب لاخبر .. 


امي .. سئنناول افطارنا مع .. نسرين ..." 
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9 بعلص كار د ly‏ 
أطرق قلیلا بينما هاجر تشعر باحاسيس 
عجيبي متنافضي .. 

نشوى لانها ستغادر بيت الشيخ الذي يخنقها 
ويشعرها انها في سجن .. 

الماك وتقضي فيه ايامها المتبقین في 
القريي.. ترقب واشنیاق لانها سنعود الى 
العاصمت بعد ایام قلیلن...انتصار لانها قررت 
ستأخن بحقها من فرقد .. 

وجع و.. خوف + 

وجع فراق أكيد وخوف من قادم مجهول ... 


" نصف ساعس يا هاجر وارید كت جاهزة .. " 


Ta‏ كك 


يصوته الغامض حغموض صباحه هذا غادرها 
تارکاً ایاها وحيدة لیغلق الباب خلفه .. 
غادرها وهي تتحرحک بطاف انمعالین لتلملم 
حاجیانها ...غادرها وهي نعده في سرها انها 
ستجعله یدفع شمن ما فعله معها ... هي ابنت 
العاصمي ... هي هاجر الاحمدي .. 


العاصمی 


" هاچر ستعود .. الجمعي "٩‏ 


كان شعور منذر عجیباً وهو یسمع الخبر عبر 
الهاتف ...۱ هاچر ستعود ۱٩‏ 


و 
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ما هذا الشعور البارد المقلق الذي ينتابه اللآن..‎ 
لماذا تبدو صورة هاجر ضبابينّ وكأنه لم‎ 
... يرها منذ اشهر بل منذ سئوات طوال‎ 

لماذا تبدو باهتي ومع هذا .. مقلقن ١‏ 

هناك شيء في داخله انطفاً ناحيتها لكن ما 
زالت تقلق احساساً رجولياً فيه ... 

" منذر.. هل انت معي ؟!" 

ابتلع منذر ريقه وهو یقف على الرصيف یحدق 
بما حوله في ضوء النهار وریح باردة تد غدغ 
لحيته الخفيضتٌ التي لم يحاقها منك الامس... 
الوجع عاد في ذراعه وتشنت ذهنه للحظي وهو 
یفکر باوجاع دينا .. 
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بعلم رد 
حدق في باب المستشفی حیث وقف عندها یستشعر طاهر الاحمدي غرابت منذر فیحاول 
وهو يرد على اتصال السید طاهر قینمنم ان يكون عملیاً لانهاء المکالمن وهو یستشعر 
" اسف سید طاهر .. لا اعرف ما أقول.." ایضا تعجل مندر لمعل هنذا 
قدو سيد طاهر ينرق لهو واعتلار مؤحد بني .. انت لک معرة خاص عندي.. 
أراك بخير بعد عودتک من اجازتک .. " 
" انا الذي يجب ان يتأسف فقد فاجأتک 
بالخبر.. لكني شعرت ان من واجبي اخبارك.. 
واسف ان كان الظرف غير متاسب .." 


حتى انه لم يسأله ما حكاين هذا الاعتداء 
المفْاجی الذي تعرض له خاصت ان موظني 
موسسن الجراح يتحاكون مند الصباح 
بالقصص الغريبي حول وجود فناة في الحادث 
ایضا .. لکن طاهر لیس من النوع الذي يأخذ 
بقصص مثل هذه بل ینغاقل عنها عن ادراک .. 


عینا مندر تلتقطان شرطیین يغادران 
المسشتمی فتتآهب حواسه بینما یستعید 
تركيزه بعض الشيء لیقول " لا باس سيد 
طاهر .. انا ممئن لاهنمامک وممتن لاتصالک 


هذا حت تطمت" عا بعد الحادث .." مع هذا اثارت ردة فعل متذر الباردة على عودة 


هاجر دهشته وتساولاته ... 
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جاء صوت منذر أكثر تعجلا وهو يقول 

" وأنا أكن لک كل الاحنرام .. اعتذر 
منك.. انا سأدخل المستشمی الآن وربما لن 
يكون الاتصال جيدا في الداخل .." 

فيرد طاهر " لا بأس بتي ... في أمان الله .." 
فيقول منذر وهو يرتقي الدرجات القلیلن لباب 
ا1 عمش ه 

" نلتقي فیما بعد سيد طاهر و سنتڪلم.." 
انهی منذر الاتصال ووضع هاتمه الجديد في 
جيبه ... كان اول ما فعله البوم استحصاله 
على شریحس جديدة لخط هانمه ثم توجه 


مباشرة للمسشمى ۰۰۰ 


مت 


5 بقاع كار د ینب ۳ 
اتصال طاهر اللاحمدي وخير عودة هاجر يوم 
الجمعن جعله لاحظی يستشعر انه فقد 

تركيزه لكن حالما رأى الشرطيين عاد الى 
ذهنه كل شيء ليتخذ قراره انه سيتعامل مع 
عودة هاجر لاحقاً.. 


الآن لديه ما هو أهم بكثير من مجرد موضوع 
عاطفي فاشل او حتی غير فاشل ۱ 

الآن ندیه حياة حقیقن .. 

حياة فتاة بأكملها .. 

فتاة قد تضيع بالكامل وتسحق تحت الاقدام 


هي ووالدها دون ان يرف جهن انسان لاجاعما... 


1 - كك 


في احدی غرف المستشصی 


العلقم ( مر ومرار ... مر طعمه ومرار تجرعه.. 
يتجرع عدي مرارة العلقم وهو ممدد هنا مقيداً 
برجله المجبرة المعلقن ينظر للمحقق امامه 
والذي كان يواجهه بملامحه الباردة 
والاتهامات المدينت تطل من نظراته .. 

تمتم المحقق بذاک البرود المستطز 

" ما اقوالك فيما نسب اليك من التهم "٩‏ 
يريدونه كبش العداء ليدفع الثمن وحده ۱٩‏ 
يريدونه (الشرير) وهم الابرياء ... 


يريدونها محرفي ويلقونه وحده وسط نيرانها .. 
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بعلص كار د ly‏ 
البشر ... تعساً لهم ( 

یلعبون دور الانقیاء باتقان وینکرون انهم في 
الخفاء لديهم اسرارهم القدرة التي یقضون 
حياتهم لاهئین لاخمائها واحكام السيطرة 
عليها حتى لا تتفضح وتمضحهم ... 

وها هو انکشعت فضيحته ویریدونه وحده 
بالوجه الاسود ( 


لا احد يريد ان يعذره فيما يعتمل داخله .. 
أيحق لمغرور كمنذر ان يختطف قلب دينا 
لنطسه ؟! أيحق لها ان تهنأ الحقيرة وهي من 
عذبته لستوات برفضها له وتعاليها عليه.. 


حسن ان كان سيد خل السجن فلن يدخله الا 
وقد عاث في حياتها فساداً وإفساداً.. 


۱ 
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بعلم رو ١5‏ 


ألم تسد هي حياته ۱۶ حتى عائلته تبرأت منه رد أخيراً " نعم ... فعلتها ... " 
ولم يحضرايا منهم للمستشفی حتى يطمننوا ‏ ميناه تلتقطان اختباء ممرضت وریما اكثر من 
عليه او یره كه ام چې واحدة تتنصت خلف باب الغرفة الموارب 

كله بسببها ... هي الحقيرة التي لا تساوي في فيبتسم داخله بشيطنت بينما يضيف بنبرة 
سوق النساء قرشاً ! قهر مصطنعت " لكني لم أكن بوعيي .. لو 
الحقد ملأ قلبه وانتشر في صدره حتى امتلآت أكن بوعيي .. وكيف أكون وأنا ارى حبيبتي 
باتكو تكسن دا ۾ ومن بحكم خطيبني تغادر مبنى بصحبير 
عشيقها؟! ليتها اکتفت بهذا بل ترکت كل 
الرجال لتختار اقرب اصدقائي حتى يكون 
شريكها في خيانتي .." 


غل وحسد وغيرة تنجاوزت كل الحدود طافت 
للسطح » ل تمحی شیتا 
فشینا عبر السئوات حنی اخنعت ... 

ضيق المحقق عبنیه بتشڪڪ وهو يسال 
هيدي انسان ولیس بانسان ... 

" اذن انت تعترف بالمعل ڪٽڪ تنكر 


تدنست ونس تشوهت ... 
لقع و وو الاسباب التي قالها المجني علیهما ؟" 


فلم يعد هناك طريقاً للرجوع ... 
ش. ` 
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طلم كارو ۳ 
فيرد عدي وهو يدعي المعاناة والصدمى " وهل كل من يشڪ بخطیبنه يراقبها في 
الشوارع حاملاً معه ماء نار ليشوهها ؟.. هذا 
طبعا ان افترضنا صح ادعانک انها بمثابت 
خطيبتك.. لانها هي ووالدها انكرا الامر 
جملي وتفصیلا .." 


" مؤكد انكرها ... ربااه .. الخائتان لم 
يكفهما انهما طعناني بمقتل في شرفي 
وعرضي وانما يشوهان سمعني ايضا .." 
فيد هل المحفق لاسوال 


" لماذا كنت ملثماً وقت الحادث ؟ " 


ما زال يعيش الدور لآخره فيرد بنمس النبرة 
التي تلانم رجلا مطعوناً في قلبه 

یمسح عدي دموعاً وهمبى د يخموت 
یمسح عدي دموعا وهميى وهو يرد بجموب " انا اعرف ما یقوله والدها .. وهي تخاف منه 
" كنت... اراقبهما .. وصلني خبر علاقتهما فلا تجرؤ على مخالضت كلامه .. منذ سنوات 
الخفيت ولم اصدق..أردت ان أتأكد بتنطسي .." وهو يعاديني .. ويرفض زواجنا لاني غير ملتزم 
کان عدي يرخي اجفانه مدعیاً الانهاک دينياً .. لكنها تعشقني كما اعشقها .. وكنا 


بینما المحقق يراقبه بخضول لیقول المحقة نلتقي سرا ونخطط للهروب معا والزواج .." 


رة سر متاكلا فن فیعیده المحفق لنمس السوال 
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بعلم داریا ۳ 
" لم ترد عن سؤالي عن سبب حماك زجاجت أغلق الباب ببعض الحدة د لالت ارتباک 
ماء ناروانت تراقب من تدعي انها خطيبتك.." الممرضت ومن معها فيعود المحقق لعدي 
متسائلا " وهل رأيتهما ید خلان الشقت ؟" 


" هلت لک کہ“ جنوناً بالغضب عندما لي“ يغمض عدي عيئنيه ليرد بصوت متحشرج 
انها تخرج برفقته .. ویلتقیان سوياً في احدی " لا .. لكني رآیتهما داخل المصعد وهما 
الشقق .. لذلكت جن جنوني وافسمت ان صح ما ینبادلان القبلات الحارة فبل ان یغادراه 
وصلني عنهما سأحرقهما كما احرقاني .." متشابکي الايدي.." 

شهقي من احدی الممرضات ودمدمنّ بینهن ارتمع حاجبا المحقق فیقول له 

جعلت المحفق يتنبه قیسندیر ناحین الباب " امر مثیر ان یتباد لا القبلات في مصعا 
ل مزدحم دوماً داخل مبنی یعج بالمکاتب 
" ماذا تمعلن هنا ؟! انصرفن حالا واغلقن والعيادات الطبيت "١‏ 

الباب.." 
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التقط المحقق التشنج في جسد المتهم فيطتح 
عدي عينيه ليملت المرید منه وهو يتسائل 
بارتباك وحيرة " مكاتب و .. عيادات ؟!" 

رد المحقق ببساطن " أجل .. وما لا تعرفه (على 
ما يبدو) انهما كانا في زيارة لمحام معروف 
وكانت الانسن دينا توكله ليرفع قضين 
يكز عدي على اسنانه وهو ينسى تماماً الدور 
الذي كان يمثله امام المحقق ليقول بشراست 
" كانت تريد رفع قضينّ ضدي تلك الحقيرة 
السافلي ؟١"‏ 

شعور با لنمور الشدید انتاب المحقق نحوه .. 
لقد مر عليه مجرمون كثر ومن اقترفوا ذنوباً 


+ 


- 
اه‎ 
r= 


AOE 
اشنع لکن هذا الرجل يثير في نطسه شعوراً‎ 
... كريهاً حقاً‎ 

نحى المحقق مشاعره الخاصن جانياً ليغلق 
المحضر باصدار آمر ان يتقل المتهم الى 
مستشفی اخر حكومي وتحت حراسي من 
الشرطن حتى تتحسن حالته ليتم نقله بعدها 
للسجن على ذمن القضين لاستكمال التحقيق 
واسند عاء الشهود.. 

كان عدي یسنمع لقرار المحقق وهو یشعر 
بالقهر اکثر واكثر .. 


احساس خانق يطبق على انماسه ویجعله يشعر 
کار وقع في مصيدة ١‏ 
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حالما دخل منذر الاستقبال في المستشفی رأى 
دینا وهي نقف بملابس الخروج ومعها والدها 
الذي بدا في غاي الفضب وهو یصرخ بانطعال 
ویلو ح بعصاه وابننه تحاول جهدها تهد تاك ... 
" انتم مجموعي لصوص ( يا خسارة ان تحملوا 
لقب مستشصی واطباء .. انتم جزارین ولسنم 
اطباء س 

يقترب منذر بخطوات واسعت وعيناه تتركزان 
عليها باهتمام يأخن بمجامع رجولته .. 

بدت متألمنّ ووجهها ينعصر بينما تحني 
جکنهفها کمن يتحامل على نهسه .. 

وقف جوارها ينادي اسمها بحنو رقیق 

" دينا .. ارتاحي بالله علیک ..." 
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بعلم کار ییا" ۳ 
رفعت عينيها اليه ولا يعرف ما حصل ! 

تجمعت دموع رهیبن فيهما وهي تناظره 
بصمت... لا .. لم يكن صمناً .. كان كلاما 
كثيرا لكنه مخنوق محبوس في جوفها ... 
کلام شکوی وتظلم و.. تعب ويأس ... 

كلام مناجاة وصراخ..وجع ... وذل.. انكسار.. 
أخذ صدره يعلو ويهبط بانمعال ... 

كانت المرة الاولى التي يراها منذ الحادث .. 
شعرها ستنهار فامسك ذراعها لیسندها 
ویجاسها على اقرب كرسي بینما یانفت بحدة 
وعنف ناحیس موظمي الاستقبال ليهدر فيهم 


" ماذا هناك ؟! ماذا فعلتم للرجل وابنته ؟" 


- Te 2 


ی = 


“مهدا 2 
> 


> 


كان الاب یلهث بانماسه هو الاخر بينما يصرخ 
بانفعال " هؤلاء مجرد لصوص يا منذر .. انظر 
لطاتورة مبیت ليليّ واحدة عندهم .. وکاآن 
المستشطى باتت فندق سبع نجوم ! اما فاتورة 
العلاجات فحدث ولا حرج .." 


اخد متذر الورقن من ید الموظف المتجهمر 

ليطلع علیها وبعد نظرة سريعت قال منذر 

بنظرة باردة حادة " ارید التحدث مع مدير 
المستشمی .. حالا ... " 

بینما تجلس دینا شبه منهارة على الكرسي 

ومنذر يتكلم مع والدها لیهدنه ویتنافش معه 
بانتظار وصول مدير المستشصی مرت بصع 
ممرضات تثلقي احداهن نظرة ناحيي دینا ثم 
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بقاع كار د یادن 
تهمس للاخرى بصوت مسموع " هذه هي المناة 
التي خانت خطيبها مع صديقه المقرب .." 
جحظت عينا دينا والهمسن تصلها بوضوح .. 
رفعت عينيها مباشرة نحو منذر وابيها لکن ايا 
منهما ل پلتقط تلک الهمسن .... 
تجمدت وشحب وجهها اكثر واکثر ثم 
لربها ... لم تشعر بالظلم كهذا الظلم اليوم.. 
ماذا بعد سئناقی من بؤس وفهر في هذه الحياة 
الظالمي ؟( 
تشوهت سمعنها وتشوه جسدها وتشوهت كل 
حياتها ... 
لینها تموت ۱...۰ 

جد 


گے وه - 


فريي الشیوخ 


في الطریق بين بيت الشیخ وبیت عبد الملک 


تجلس بجانبه لكنها تدير وجهها الناحیم 
الثاني .. موشحسّ بالسواد من قَمنّ رآسها وحتی 
قدمیها اللتين اختبأتا تحت العباءة السوداء... 
ابتلع ريقه وهو یشعر كأن شوک الصحراء 
الفلیظ القاسي مغروز في حنجرته ... 

یند کر دموعها وبکاءها لیلن الامس .. طوال 
اللیل تبكي وهو یسهر جوارها مسهداً ممزقاً 
معذباً عاجزاً بكل ذنوبه نحوها... یخاف 
لمسها حنی لا یمزعها وفي ذات الوقت يفتله 
پکاوها ... 
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طلم كارو ۳ 
هي تتألم وتتوعده العذاب ... لكنها مشتتن 

في ذات الوقت وتنتظر عودتها للعاصمن 

لتستعيد سيطرتها على افكارها وتواجهه.. 


قضی الليل يفكر ویفکر وعلى صوت بکانها 
الخافت ومرآى وجنتیها المبللتين ترتبت الامور 
في عقله بوضوح تام ... 

اتخذ طريقاً أطول بين البساتين حتى يكلمها 
بكل ما يريد ويقنعها بضرورة اتخاذ تدابير 
كهذه لمصلحتها أولا .. ربما سيحتاج لبعض 
القسوة والحزم في اقناعها فهاجر طفل عنيدة 
في تصرفاتها احيانا وتحتاج ساعن لاشدة 
وساعي للين.. طفل رأسها من حجر ۱ 


سا که 
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الطریق بين البساتین كان وعراً بعض الشيء 
مما جعلها تتوتر من حركن السیارة ما بين 
ارتفا ع وانخماض معاجی ... 

آثر فرقد البدا الآن بالکلام عما اعتزم 
فیحاول چهده ان ینأی بمشاعره جانباً لیتکلم 
بنبرة طبيعيتّ وهو يسألها 

" هل فكرت عند العودة للعاصمت ماذا 
ستقولين لعمك ؟ ... لاهلک ؟" 

أجمّلت بوضوح وهي تلنعت اليه تناظره 
بتوجس وعبوس ... منحها الوقت لتستجمع 
افكارها قبل أن تقول " لا تشغل بالك .. لقد 
تعودت ان أتحمل مسؤولين نمسي يا فرقد ولن 


تكون اول مرة اواجه مواقف صعبي .." 
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عادت لتنظر من شباكها وهي تضيف بنبرة 
فاسين فجاءت کامانها حطعنم خنجر وسط 
قلبه تماما 

" لقد واچهنهم وحدي عندما طلقتني اول مرة 
وهجرتني بوضع لا يتقبله احد .. دوماً كنت 
اواجه عواقب الامور وحيدة ... منث ولدت وأنا 
هكذا .. احیانا أبرر واحیانا لايهمني التبریر.. 
من لديه الحق ليحاسبني ؟! انا انسانن وأخطئ 
وانسانن ایضا عندما أكون غبيت ولا اتعلم من 
المرة الاولی .. بل احتاج لمرتین .. ثلاث .. 
اربع .. وفي کل مرة ادفع الثمن کاملاً بل 
حتى مضاعفاً لمجرد اني .. وحيدة ..." 


اصایعه حول المقود تنشنج بعتم .. 
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یشعر وكان وحدنها هذه هي دذنبه الاعظم 
الذي یحمله على كاهله ... وسیظل یحمله 
حتى آخر انفاسه على وجه الارض .. 

لقند آرادت صحبنه مرة هرپاً من وحدتها .. 
لحکن غضيه اعماه ولو ير الا انها خدعنه 
واهانته باتخاذه بدیلاً ثرجل آخر كانت تریده 
ولو تطله .. 

فلتعذبه الغيرة حتى تتفتت روحه من الألم 
كالما ذكر ذاك الرجل... رافل ... 

انه يستحق ان يعاني هكذا! ... 

التزم الصمت لیهدا ولو يستطع ان يبوح 
بافکاره اللحظن ... فواصل طريقه وسط جنس 
البساتين وهو ينلظى بنار الجحيم + 
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9 بقاع كارد ینا 
اوقف السيارة عند بوابي بيت عبد الملك .. 
بوابت عاليت مزخرفت بنقوش مألوفت حالها 
كحال كل بوابات البيوت في القرین .. 

لم یفعل شيئا للحظات وهي ما زالت توليه 

ظهرها حتى ناداها " هاجر .." 

التطتت اليه بعينين جامدتين باردتين شقت 

قلبه المتيم بها فيطبق فكيه تشنجاً من شدة 
الألم قبل ان يجبر نضسه على الكلام وعيناه 


مه © © 


تحومان على ملامح وجهها دون إرادة منه 
" هذه المرة سأكون معك في المواچهن .." 


شفتاها بلونهما الطبيعي تحركتا لتنطق هادرة 
بفسوه f‏ ا 


Te ٣‏ كك 
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عندها كان يجب ان يلعب دوره الذي ارتآه 
لیقول بنبرة فاطعن ونظرة حازمن من عينيه 

" بل نعم .. القرار لیس قرارک وحدڪ .. 
كما انك هذه المرة لم تشاركي باي شيء .. 
انا وحدي من فرصت كل الامور علیک 
فرضاً.. صحیح اني عندما اختطفتک كنت 
مجنوناً لكني كنت أعي بنمس الوقت ما انا 
مقدم عليه لذ لک اتحمل کل المسووليی .." 
قلبه ینزف وهو يراقب نظراتها التي تشع بغضاً 
لكل ما فعله لها » يكاد يشعر ان كل خلیم 
فيها (لحظياً) ترفضه .. فيتمتم بصوت أجش 
وکانه لا يماك الا ان يذكرها بما يجمعهما 
وهي لا تعيه تماماً 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
" انا رچلک هاچر .. حنی وانت ترفضينني ... 
كما اني وعدتک سأكون سندک حتى آخر 
يوم في حياتي 3 1 

تمتمت من بين اسنانها وبغاظن بينما عيناها 
تشعان بجموح الغضب " لا اريد .. لا اريد.." 
اصایعه امندت دون شعوره لتمسڪ بدذراعها 
فتقاومه بشراسي وهي تحاول تخلیص نصا 
بینما يهدر فیها " اهدثي واسمعيني .. انه دين 
برقبتي لک .. ولعمک طاهر ایضا .. فكري 
بموقمه امام اللاس كيف سيكون .. " 

فجأة استكانت وأخذت تنظر الى وجه فرقد 
وتعفقل الموفف الذي یصوره لها .. 


عمها طاهر .. رياااه ... 
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قد تستطیع مواجهته بمفردها ومصارحته 


بكل ما جرى .. لکن هل هذا كاف له ۱٩‏ هل 


یستحق منها ان تذ له فيها؟! ستكسره امام 
نفسه وامام الناس من جدید وتنكس رأسه ... 
الا يكمي ما تحمله في المرة السابفن ۱٩‏ 
تراخت في كرسيها واتسعت عیناها کآنها 
ممجوعي ومرعوبي مما يتتظرها في العاصم 
لتأتي كلمات فرقد تطمئن روحها بالقول 
وكأنه يسمع افكارها التي لا تنطقها 

" هذه المرة انا من سيكلم عمك واعطيه ما 
يحمظ ڪرامتڪ وفد رک مامه وبالتالي 
سيحفظ كرامته وقدره امام الناس .. " 


۳ چ 
8 - 


سا که 


45 لن 
۰ 8 ار 
XY‏ 


- 
— 
r= 


iS 
تنظر اليه وهي مشوشة والافکار تتخبط في‎ 
"(٩ رأسها منم شمتاها " ماذا تريد ان تمعل‎ 


فیرد بتوتر خفي لا یظهره نها " سنعلن انا 
تصالحنا وتزوجنا .. وستمعل المثل في القناة 
الاعلاميت حيث عملنا سوياً.. " 

تتسارع انفاسها وهي ما زالت مشوشي فتقول من 
بين اسنانها بصوت خافت مسشئج 

" هل سنعرض علي الابقاء على زواجنا؟! بعد 
كل ما حصل ؟! لا یمحکنک فعل هذا .. لقد 
وعدتني بالحرین فرقد.." 

الاشو اک الحارف باتت مغروسث في كل 
جسده .. لكنه يكمر عن ذنوبه التي لا 
تحصى نحوها.. 
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Ey 35‏ ۳ 
يقاوم الاقتراب منها وهو يرد عليها بالقول عذابه الذي یحنرن في عينيه " اجل .. 
" سأتطد وعدي بادسحرین.. في النهاین و اكيب لکن احیانا تضاح للکذب جى 
تقلقيح زوالمناً سییقی ساریا لستوق‌موقتن على آنضستا لنوت غا ابعص هواپ 
فقط وانا سأترك العاصم وأعود لعملي في يده فتحت عتلت الباب بینما یغیر من نبرات 
تركيا .. سیکون آمر طبیعیاً ومقبولا بين صوته لیقول بیعض الخضم 

الناس وحتی لعمک وباقي اهلك ومعارفك... 
صلح بين زوجين ثم عودة لحياتنا الطبیعین 
واعمالنا " 


" كما كلاما الآن... سنتمق فيما بعد على 
التفْاصیل .. اريدك ان تسترخي ببقانک في 
بيت عبد الماك وترتاحي .. واول شيء ستمعله 
كانت تهز رأسها سلباً وكانها لا تتخيل ما هنا ان نذهب لرؤيي عجمين .. نسرين اخبرتني 
یرسمه من صورة خادعثٌ لتكون هي جزءا من انها تسأل عنك بألحاح.." 

هذه الصورة " لکن هذا كله كلاب ..١‏ ترجل فرقد من السيارة تاركاً الباب ته حا 
حرر ذراعها وهو يستدير قلیلا بجسده ناحيي وهو يتوجه ناحيي بوابي بيت عبد الملک 
الباب جواره قائلا بأجمان نصف مطبق تخني لیطرفها بقبضنه بقوة بانتظار من يمتحها .. 
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الهواء البارد وصوت الطرقات الهادرة أشعرت 
هاجر وکان ناقوس خطر قادم يؤذن ببدأ 
مرحلن جديدة في حیاتها ... 

3 ۱ مه شنانها 9 © هو 12 ات یت ا 

البرح جسيدين لنشع بالارادة ۳۹ 

لقد أدركت ان ما يعرضه فرقد عليها هو 
الصواب الوحيد ( 

للاسف نحن نحناج تلحدبات حنی نسترضي 
المجتمع عندما يكتشف ذنوينا... 

ولن تلوم هذا المجتمع لانها جرء منه .. وجرء 
من تلک الكذبات التي نقولها كل يوم دون 
حاچن فعليم .. 
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فقط نكذب لاننا آقل شجاعن واكثر رغبت‎ 
لنحصل على ما نرید حنی وان كانت رغباتنا‎ 

تودي بنا الى الخسارة في النهاین ... 


فمن هي لتعیب على المجتمع نواقصه ۱٩‏ 


غرفي هی ...۰ 


دخل فرقد اولا تتبعه خطوات هاجر متأخرة 
بناكؤ ورهيي .. 

عينا هاجر تنظران في ارجاء الغرفيّ وكأنها 
تتلمس شيا فيها يمنحها قوة خميي ( 
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القوة بینما فرقد يتقدم بخطی ثابتي ناحیم 
السریر الضخم الذي يتوسطه جسد العمن 
عجمیس الضئيل .. 

عبست العمن عجمین وهي تحرڪ نظرانها 
متسائلي " من دخل ؟!" 

فیقف فرقد قرب سریرها بابتسامن عریضم 
شريرة بشفاوة فيقول وهو ينحني لیقبل ظاهر 
تسحب يدها وعبوسها يزداد لتبرق عیناها 
الزرقاوان بطريقي مخيمي وهي نهدر 


وفعت وسط الغرفي تبحث عما تبحث من مصادر 
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DIES, 
٩ ماذا تطعل هنا؟! لماذا أتيت‎ ١ عبد الجبار‎ " 

وكيف تد خل غرفتي دون اسنند ان (٩‏ 
سأرمیک بطابوق الجير ان لم تخرج حالاً .." 


يجلس فرقد جوارها على السرير وهو يقهقه 
ضاحكاً من قلبه فتناظره هاجر بانشداه ( 
رنت ضحكاته هذه لم تسمعها منه يوماً ... 
وكاأنه مجرد شاب يافع شد شقي مشاكس ... 


جاء صوت عجمينٌ اهدا وقد خفت التوهج 


" آه انت لست عبد الجبار .. انت 
ذاك المعتوه المسمى فرقد .. " 


ت ابنه الاصغر.. 
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یحاول فرفد امساک يدها مرة اخری لکن 
العمت تسحبها بعناد منه بینما یقول لها بنضس 
الثبرة المشاحکس المسمعن 


شل مهدجه مھ 


" كيف حالک عجميي .. اشلقت لک .." 
تدعي الصرامت والغضب وهي توبخه بالقول 

" تطش م #ارولد .. انا العمن اجيلك ۶ 

هذه المرة شد يدها عنوة ليرفعها لمه ويلثمها 
كما يشاء بشفتیه قبل ان یقول بشقاوة 

" لقب عم لا يليق بك وانت بهذه الفنن .. 
ماذا تفعلین بتڪ يا امرأة لتكوني مغریم 
هكذا وانت بهذا السن "۱٩‏ 

كان قلب هاجر يقرع بطریقن مخيفيّ كأنه 
سحر مبهم انسكب في فايها جرعي واحدة.. 
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بقاع كار د ا 
لا تعلم ما ينتابها اللحظن وهي تتابع ما يقوله 
ويمعله فرقد مع العم بتأثر عجيب .. 


والانكى انها تشعر بالغيرة ۱ 

تغار من كاماته لتاك العجوز الغریین 
اللاطوار.. 

ولتزداد غيرتها قوة ونبضاً في قلبها وهي تسمع 
رد العمن عجميي المتراخي بغرور انثى 

" تجيد الكلام عندما تشاء يا ابن عبد 
الجبار.. لكنك في هذا ڪعمڪ بالضبط .. 
ملک قلبي وهو ابن العشرين وانا ارملت تعدت 
الثلاثين ۱ وكأني ما عرفت رجلا قبله... حتى 
اللحظيّ اخجل مما فعله بي وسلب عقلي مني.." 


ثرت ط شت االذابلتين لتضية بانفن 
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" لكني لم ابالي بشيء .. لفد اردت ما كان 
يجعلني اشعر به وحصلت عليه رغم معارصی 


الكل وسخريتهم ..." 


اقتربت هاجر اكثر وعيناها لا تمارقان يد 
فرفد التي تحنضن يد العم عجمين بینما 
يفول لها بصوت رخيم وباهجم القريي 

" كان يرتجل لک الاشعار .." 

سرحت نظرات العم وبدا لون عينيها يتغير 
من الازرق للبنفسجي ! كان لوناً سحرياً لم 
تشهد هاجر لوناً كهذا في حياتها .. 

قالت العم العجوز يصوت عجيب وكأنها 
عادت فتاة غرة فخورة اشبعت انوثتها بعشق 
رجل " واحفظ تلك الابيات كلها عن ظهر 
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DIE, 
غيب .. جعلني ملک وتوجني امرأة لا تتڪرر‎ 
"... بين النساء رغم أن عبد الجبار المترفع‎ 
یضحک فرفد بخفوت بینما تضيف العمم‎ 
قائليّ بنمس النبرة وان بدت أكثر شجناً‎ 
وكأنها غرقت في لج الذكريات البعيدة‎ 
ومشاعرها الصاخبن " لكنه صعب عند‎ 
الغضب .. يصبح هادراً مرعباً كبركان نار‎ 
ینمجر في وجهي فأنكمش واتمسح به‎ 
١ ليرضى.. اوووف .. لا اعلم لماذا تأخر اليوم‎ 
كان یفترض به ان يأتي باكراً ليأخذني‎ 
"۱ للسوق اشتري قماش العيد ... افتقده‎ 


ماض يغزو حاضراً ويتلاعب به فتختاط الامور 


في رأس العمت عجميت للحظات ثم تنتهي 


يحفيفي واحدة انها (تمتهده) .. 
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يشد فرقد على اليد الصغيرة قانلا بصدق 

" لا بأس عجمینّ.. انا ایضا افتقده ..." 
رغبي حارقن بالبكاء انتابت هاچر .. 
وكأنها تشارکهما شعور الافتقاد ذاته ١‏ 
لکنها لا تعرف تحديداً لمن تحمل هذا 
الافتقاد بالضبط ۱٩‏ 

لماذا کل مشاعرها قوین ومبهمن هكذا ۱٩‏ 
متی سيأتي الجمعن لتعود للعاصمت ٩‏ متی ۱٩‏ 
ريما عندها ستقصح مشاعرها عن حقیقنها .. 
بغتيّ سألت العم وكأنها عادت بلمح البصر 
للواقع من حولها " اين عجمیتک "٩‏ 


= 


25 ملم كاوق ۳ 
التفت فرقد برأسه قليلا ليناظر هاجر 
ويداعبها بشكل غير مباشر وهو يرد على 
العمن فائلا " عجميتي الحمراء هناك .. 
انظري اليها تقف وسط الغرفي ترتعد اوصالها 
من غرابي حوارنا .." 

تربط على قليها المتلوع بشعور الافتقاد 
المبهم لتشمخ بأنفها وهي تتقدم من السرير 
یضحک بيئما يراقب ببعض الانبهار والاعجاب 
كيف انحنت هاجر بعموین لتقبل جبين 
العم هامس لها بدفء طبيعي 
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" مرحباً عمتي عجمين ... 
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لقد فعلت المثل مع امه هذا الصباح عندما " تبدين مختلعت يا امرأة الثار .. ماذا فعل بت 
غادرا بيت والده .. لم تكن امه راضيي عن ابن الشيوخ ؟" 

لت عبد ا غو 3 عد ا 1 1 ۳ ۳ 
رحيلهما لبيت عبد الماك ورخه زعلها دع ,اقب فرقد وجه هاجرعن كثب وقلبه يضخ 
ردها على وداعهما الموّفت الا ان هاجر اصرت الدم ضطحاً رهيباً لكل انحاء جسده .. 
ان تقبل رأسها وتسترضيها ببضع كلمات 


کانت تسبل اهدابها وكأنها تم 
خافتت قالتها في اذنها .. نت هاجر تسبل اهدابها وحانها تتفكر 


قبل ان تسأل بنبرة عذبن 
والشيخي نرهت لم ترض ولم تجب بکامم 
لكن فرقد یعلم ان والدته في داخلها تأذرت 
بمحاولي هاچر تلك .. ما زالت عینا العمن واسعنین كبحر عمیق لا 
قرار له وهي تقراً فيها ما يعجز غيرها عن 
قراءته لترد عليها بالقول 
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بل موهجی بشحکل مخلای مه 


1 هل اذ نات ناري يا مھ ©" 


اتسعت عينا العمن يتلاك الطریقی المخیصن 
وهي تمعن النظر في وجه هاجر .. 


قالت اخيراً بنبرة غامضن مبحوحت 
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بعلم کرد ییا ۲ 


فتمتح هاجر عينيها وتنظر للعمي مباشرة 
لتضيف العمت ببعض الاهتياج والانمعال 
وکآنها وجدت بغيتها وفکت طسماً عجيباً 
" .. عیناک فیهما وهج رهیب ... لک الله 
يا ابن الشیوخ .. لک الله فیما ينتظرك ..." 
ثم حولت العم نظرانها لوجه فرفد الذي لا 
تمارق عیناه النظر هاجر فتكرر جمانها 
ونضیف علیها 

" لک الله يا ابن عبد الجبار .. لک الله .. 
لكن ما تحصده الیوم هو علقم زرعته بیدک 
في الامس ...۰ فتحمل مرارة العلقم ۱" 

لم يحد فرقد بنظراته عن وجه هاجر حنی 
التطتت بنظراتها اليه ليرى فیهما ما رأته العمت 


بویت 


فيرفع قبضنه لصدره یضرب بها على قلبه 
بعنف وهو پنمنم بصوت مبحوح ناري الهوی 


" علقم أنت في قلبي ۴ ۰۰۰ عجميبيى ا 


که 
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الجمرة الرابعي والعشرون 


بيت عبد الملک 


+ هو مه هه مه © 


كانت تحبس انفاسها وهي تقف عند باب 
الغرفيّ المغلق .. وكأنها تختبر احاسيسها من 
جديد .. تختبر الفرق بين شعورها عندما 
غادرت هذه الغرفن كعروس وبين شعورها 
حاليا وهي تدخل اليها لتودعها الى الابد ... 
انفاسه الدافئت دوماً لمحت جانب خدها وهو 
يقترب منها من الخلف ويمد ذراعه ليمتح الباب 
لها بنضه قائلا " ادخلي .. فالخادمت الصبین 


سعديت تراقبنا من زاوین خفین .. " 


مت 
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لم تأبه لملاحظته بينما يبهرها الضياء وتلمها 
باقات من الهواء النقي البارد ... 


امتلأت روحها من كل شيء وهي تخطو وسط 
الغرفن ... 

احساس شدید الرقت والعذوبت انتشر في کل 
چزء متها ... كأنها لمست شيئا حميمياً 
یخصها.. السریر الكبير ومطارشه المألوفت .. 
الستائر المتطايرة قرب الشباك المفتوح على 
مصراعيه .. الاريك قرب نمس الشباک 
حيث كانت تجلس لساعات وخاصت في الليل 
تراقب نجمها في السماء وتتخيله ملکها 
يكلمها ويناغشها وينير لها طريقاً تساكه في 
حیاتها... 
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- بقلم كار د ينبا 
جاستها على الارض حول المائدة ذات القوائم الافطار هناك والكل بانتظارنا...حتى نجمت 
القصيرة تأكل طعامها بصحبن نجمت احياناً قررت عدم الذهاب للمدرستٌ اليوم للاجلك .." 


واحيانا بمعردها... ضياء الشمس توهج فوق جلبابه الصحراوي 


صيصانها ١‏ ربااه اين هم ۱٩‏ وحافن الکوفین التي تلف جبينه منحت 


مه هوه وه ۰ هو مه 5 ۰ عا حد ۵ ١‏ ب 4 
التفتت بحدة عضوین تسأل ببعض الهلع ادد ذه 


المجائي " اين صيصاني ؟! لقد تركنهم هذا "١‏ واجهنه بحدة نظرات مضادة وارتمع حاجباها 
كان قد اغلق الباب خاضا ووضع !١‏ قيبتيز بحرج تحد لتفول هل تعلو اني تعلفت 
أرضا ویحدق فیها بخ اته الغامضت التي لا عاطميا بهده الغرفي على نحو لا استطيع 
تخلو سن 75552 تعسیره .. في الوافع ليس العرفي فحسب ... 
ا ا فاوم بضراوة ان يف تھا خطوة تم 
قشم پا حار نو و نے فاسان وم بضراوة ان یقترب منها خطوة وهو ینمنم 
الصف اخاض ابیت اهب اه ل وتم تيم يصوت اجش " وماذا يعد ؟ 

فلا تقلقي.. سآخذك اليهم الان.. نسرين تعد كانا يتحديان بعض بطريقتي غير معلن .. 
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لکن فرقد كان یتقبل منها الهجمات وصدره 
مکشوف امامها لیتلقی الضربات ... 

ردت بنبرة ذات معنى مقصود " بيت عبد 
الملک كله تعلقت به بنّس العاطضن .. هذا 
هو البیت الذي خرجت منه معززة کعروس .. 
حنی ولو كان العرس خداعاً الا ان هذا البیت 
منحني شيئا حقيقاً وسط الزیف .. منحني 
قيمت واحتراماً وحماين .. خرجت منه وانا 
املك القوة لرفع رأسي .. هذا البیت بکل ما 
فيه سیظل آبد الدهر في وجداني ..." 

فورة دماء تجيش في شرایینه ... 


قلبه يهدر بجنون وغيرة فتاکس بمخالب 
الاسود الضارين تنهشه ... 
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نبرة صوته كانت تتمزق بتلڪ الغيرة وهو‎ 
يقول " يوماً ما ستتسبين بمقتل احدهم يا‎ 
عجميي دون ذنب جناه..."‎ 
ظلال ابتسامن من شغنیها بینما تعدل الوشاح‎ 
الاسود حول وجهها لتقول ببراءة مصطنعم‎ 
.. لا بد اننا تأخرنا على الاقطار .. وانا جعت‎ " 
البيت برانحته المألوفت المحببن فتح‎ 


كان فرقد يسحق اسنانه سحقاً ثم استدار 
بحدة ليمتح الباب بصمت ويخرج قبلها فتلحق 
هاجر بخطواته الغاضب .. تناظره بنشف... 
انها تشعر بالقوة هنا .. وهو يشعر بقوتها 
تلک..فلیمت كمداً وقهراً ...۱ 
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العاصمّ ... في احدى الشوارع.. ڪل احساس موّلم يلتقطه متها كأنه زيت‎ 
... يصب صباً فوق نار الغضب و ... الذنب‎ 


يقوم مكار سیارته ببطء في زحاما ف لفرت الذنب نحوها يحرفه حرفا اكثر من حرق 
بينما كان يرد على والد دينا ويحاول وداي الموجع ... 
التخطیف من انفعاله .. " بني .. لن ننسی فضلک علينا .. ذراعک 

يناه تطرفان بنظراتهما عبر المرآة الامامیت هذه حمظت وجه ابتني وساظل لاخر يوم 
نحو وجه دينا التي تجلس خافه... بعمري مدين لك .. 

کے 8" 9 2 . ای جه ا ۲ شعر بالخجل .. 

ال تبي على نها ویبدو جلياً انها بتسم لوجه العجوز وهو يشعر با لخجل 
تتألم من كتطها المصاب» لكن عيناها الخجل لانه لا يستحق هذا المديح ولا اي 
الواسعتان تحملان الهموم .. الاحزان .. اليأس و عرفان بالجميل ... العجوز المسكين لا يعلم 
۰ الخوف + انه احد الاسباب التي اثارت جنون عدي 


ترى ما الذي يجعلها تشعر بالخوف ؟! ليعتدي بماء النار على ابنته ... 
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وكأن العجوز بعرفانه ودون ان يدري يصب 
المزيد من الزيت فوق نار الذنب فيزيدها 
اشتعالا ... 

ماذا سيمعل الرجل المسكين حين يعلم ان 
العلاجات التي تحتاجها ابنته ستكون اضعافا 
مضاعفن عن فاتورة المستشطى التي اعترض 
عليها ؟ 

كيف ستتمكن دينا من اخذ العلاج لتخطیف 
أثر التشوه وهو يعلم ان امكانياتها المالین لا 
سمخ .مه 

ما هذا الظلم ١‏ ما هذا العجز القاتل ...۱۹ 


عاد لینظر لعینیها عبر المرآة فیجیش صدره 
بمزید من التعلق بها ... 


` 
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2 بعلص كار د ينبا 
انه تعلق بمذاق مختاف .. انساني بحت .. 

بعد نصف ساعس اوقف متذر السيارة جوار 
المبتى السكني وترجل منها بیئما تمعل دينا 
المثل .. 

اسند ار حول السيارة ليحاول مساعدة الاب 
لكن دینا سبقنه لتساعد والدها بتصضها وهي 
تضتح بابه وتمد له ذراعها یتک علیها قبل ان 
يستعين بعصاد.. 

هذه المناة لا توص + 

تمتو متسائلا " کم رفم الشف وفي اي 
طایق.. سأحمل اغراضک الیها .." 

همست وهي تنظر للرصیف " شكرا لک لا 
داعي 55 سأحملها بنفسي 5 
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فيتد خل والدها فائلا يحنق " انا ومندر ستتقل 


الاغراض .. انت اتركي ذراعي وکني عن 
التعامل معي كضرير ١‏ " 

كان يناغثها كعادته ليصدم الاب وهو يرى 
فرة عينه تجهش بالبكاء المعاجئ...! 


وقف الاب ومنذر مسمرين امامها وهي تبڪي 
بحرفي ولوعي حنی تقاطر الدمع الغزير فوق 


مه 


سكرتها eee‏ 
حرج NETO‏ ل 


جبینها ویعندر لانه ناغشها بخشونن وهي لا 
تتوقف عن بکانها الذي یقطع نیاط القلب .. 
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اما منذر فظل على صدمنه وهو پراها وسط 
الشارع هكذا تتح برأسها على كتف 


مه مهم e‏ © 


والدها ولا تتوقف عن البکاء .. 


عجوز يتكئ على عصاه وفتاة تنكئ على 
کنفه وليس لهما في الواقع الا الله ليتكنا 


للحظي عجيبي شعر منذر برغب ان يهدر 
صارخاً ثم يضم الاثنين معاً اليه وليرميا 
حملهما فوق كاهله هو .. 


عندها أضاء عقله واتسعت عیتاه وهو يستوعب 
نلک الاضاءات الني باتت تئيض داخله 
بتسارع.. 
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بقاع كارد ییا 
مؤسست الجراح يرن هاتطها فتتحرك يدها المرتعشت تحاول 
ابعاده بینما يدها اللاخرى تتلمس مكحتب 
هيثم بتعثر بحثاً عن هاتفها الملقى هناك ... 


اصایعه تاتف حول عنقها بمزيد من الشغعف 
والسيطرة ... تحاول الافلات بشفتیها من شغتیه 
وهي نهمس اسمه باعتراض وانماس لاهتب 


لم يكن عادلا ابداً ... كان یفترض انهما 
يتنافشان في العمل وتوفيع العقد لنسرع 
بالعودة لمكتب شاهين .. لكنه متحايل 
وخبيث .. ربااه كم تعشق خبثه هذا وتحايله 
دون مجهود يشد جسدها الرفيق اليه اكثر ليغازلها ثم يباغتها بقبلاته واحضانه وفقدانه 
حتى یاصقها به تماماً فتعجز عن مقاومته .. التام للسيطرة ضعطاً امامها... 


f‏ هھ هھ و" 
ھار ... فياه .. 
مه مه 


هو ایضا عاجز عن مقاومنها .. يدها وجدت ضالنها وکادت تمسجها وقد عاد 
هو ایضا قتله الشوق واصبح یتصرف الهاتف لیرن من جدید لكن هيكم ڪان 
کالمراهقین يكاد یعاشرها هنا على سطح یسبفها وهو يدفع الهاتف بعيدا حنی وفع ارصا 
ل فتهمس بتوسل وهو یقبل عنقها " هيثم .. لقد 
تأخرت .. ارجو..ك.... لا بد انها سمارا.." 
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كانت لحظات خاصي جدا بينهما ولم نکن 
الرنين بينما يهمس بصوت أجش مغو تعي حتى ما يتسربل من بين شفتیها 

" ارید طفلا ڪر .. تحملینه بین اخشائک المرتعشتين بینما یواصل الهاتف رنینه وهي 
باتت لا تسمعه حتى ...! 


لا تری التماعن عینیه وقد توقف الهاتف عن 


شهرزادي .. " 
4 ۱ 1۳۳۰۰ ۱۲۲ ۳ فقط تستمع لعزف اغواته ... 

یرتعش قلبها لفكرة طفل ثان بل وثالث لعزف اغو 

ورابع... لكن .. لكن ... نظرة خاطفتن منتصرة رماها هيثم ناحيت 
الهاتف الذي استكان خامداً باستسلام 
صامت.. 


" طعلي خمريي .. بلون الشيكولاته الشهيى 

الني تحبها امها ... فولي نعم .. 

صوته‌آكان لحن الاقواء نعسه .- انه يعرف ویشعر ان شهرزاد تخطو معه وحده 
في الطريق الذي يريده لهما معاً .. 

يملأ بانغامه رأسها ويعزف على اوتار کل 

رخباته(احتباطاتها ..#قريد الأطفال .. ترید لم ینبق الا القليل لدكون معه بحامل ارادتها 

ووجدانها ... وايا كان من يساعدها لتتخطى 

الازمت بينهما فأنه ينجح تماماً ... 


العمل باستقلال ونجاح .. تريده هو .. تريد 
زوجها الذي لا يستطيع العيش بدونها.. 
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لم يكن یحتاج لذکاء خارق حتی یخمن انها 
تزور طبیباً نتفضسیاً... او ریما مختصن بعلم 


الااسره والاجتماع ااا 


تأففت سمارا ومراجها سيء بینما تحاول مرة 
اوعر من اا اهدده . جديدة الاتصال بشهرزاد وهي تهذر بحنق 


المهم ان جهودهما معا تصب بمصلحك.. " این ا تبان إتلتقى بنضها 


هذه الیل ... سیجعلها اكثر الاناث سعادة بالعمیل .. ت#ویتیق الا نمف اال شور 
لتمنحه ططلا ... سیستام وگ 1774011501 لأمام اوهو ينضل 
د 37 الاتعاق مع شهرزاد.." 

سيمنحها قطعنّ من روحه ... ا 

۱ بها فتعبس سمارا وتصب حنقها فوق رأسه قات 
فنخرج كامات العشق من قمه عمويي دون اي 
طط اقنمت لوصا تک وه یک ابر هه ولمادا نهز راسک انت ( تبدو حراس الخس 
عتلدما متكضه اهن مط فة الفو خوت نهد 
غسله بماء الحتعيي .." 


الليلت لن آصبر آکثر ..." 
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أجطات وشاهين يظهر لها من الخلف فجأة ليقول 
بنشنت اقواله وافعاله المعهود وهو يحمل 
صندوقاً ممتلئاً بلوحات مفاتیح متنوعن خاصت 
باجهزة الحاسوب كان يحاول اصلاحها 

" لن تأتي اليوم ايضا لا تتعبي نفسك .." 

دخل لغرفته بينما تشعر سمارا انها تغلي وباهر 
ینظر الیها ويرفع يديه باستسلام وهو یقول 

" اذهبي اليه هو وصبي غضبک ونفمتڪ فون 
راسه .. راسي أخذ حصته ۱" 

زمجرت سمارا بینما يسرع باهر لاخنماء في 
اخر الممر لند خل سمارا خلف شاهین وهي 


مه 


تهدر قیه 


مت 


9 كلم ار دیا 
" ما معنى هذا الکلام غير المنطقي وغیر 
المعقول ! لقد قالت ستمر بموسست زوجها 

فقط لتوقیع الاتضاق رسمیاً معه ثم تعود 

مباشرة لتقابل العمیل .." 

وضع شاهین الصندوق على مكتبه وأخذ 

يحرك رأسه بحرکات دورانین یخمْف من 

تشنج رقبنه بینما یقول بیساط مغیظم 

" تعودي على غیابها سمارا ... ژوجها نجح 

يخطنه .." 


نت به وغیظ | ینتماقم "اي = لس ؟! وتوفف 
عن فعل هذا برقبتک اشعر بالوجع في رقبتي 
انا ( ماذا تعني نجح ؟! وما هي الخطنّ اصلا ..؟" 
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بقاع كار د ا 
توقف شاهين عن تحريك رأسه لينظر اليها الجميع ؟! ألم تقولي لي مرة اذا جاءتک 
بامتعاض من تحكماتها بينما يتخصر بذراع شهرزاد يوماً تقدم استقالتها فلا ترفضها ؟ " 


واحدة وهو يرد " خطي الرجل العظیم واصحس بدت سمارا شدیدة التأشر ویدها حاوطت بطنها 


حتى لاطمل الرضیع ولو سألت ابني یوسف اه وهي تتمتم " نطق - لیس بهده 
للاخيرت يتعاصيلها .. حسن ... انا مضطر الطريقت .. كما لم يخطر ببالي ان يلف هي 
للشرح ما دمت تتصرفين وكانتكت بليدة العقل هذه اللشت الطویلت لبصل لیغیته .." 

( .. بیساط يا حمراء خطنه هي سحب شهرزاد 

تعابير صبیانیت مرت على ملا قبل از 
نهانیا من هنا.." بير صبیانین مرت على ملامح وجهه قبل ان 
يجلس على كرسيه قانلا " الرجل العظیم 
يحب المناورة والمراوغن .. هو پلاعبها 

قبل ان یضیف " لا نظهري الصدمن .. مؤحكد ویتلاعب بها .. یمنحها الحری بالبقاء ويرمي 
انت تعرفین ان هذا غرضه من البد این .. ان لها الطعم لتخرج وحالما التقطت الط 
يحظى بشهرزاد بعيدا عن هنا ... ثم ألم 


تكوني تنوهين باستمرار ان هذا لمصلحي 


فغرت سمارا فمها كهبلاء فيمط شاهين شفتیه 


وخرجت ... هوديا ١١١!‏ " 
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ثم رفع يده لیقبضها بحرک ذات د لالت امام " اقسم بالله انك مجنونن او تعانین 
ناظري سمارا مضیفاً بمطنته العمويت وادراكه الانمصام. لقد كنت تؤيدين رحیلها لاجل 

للمخمي " قبضها بين اصابعه ... ولن يطلتها ..." انجاح زواجها .۱ ماذا جری لک الآن "٩‏ 


فجأة عبست سمارا وكأنها تکره الفكرة ردت ببعض الحسرة وكثير من الحنق الموجه 
وترفضها ليرخي شاهین قبضته ویعید يده فوق له تحديداً وبانمعال مفرط " لکنها صديقتي 
سطح مكتبه وهو یقول بنمهم لحالتها وسأفتقدها .. انت بلا مشاعر .. بلا احساس .. 


" للا تعد ... لن تخ يها ... ١‏ كن تعودي اعان الله اخني علیک ... 


انك لن تريها كثيراً كما السابق ..." أخذ يمرريده في شعره المجعد بينما يتمتم 
تساءلت يعاطعي اموميي حماتيي پمال ¬ i‏ رمدو سوه 
حماك وننهي مساسل التراجيديا المتجدد 
هذا ... صدقيني أنه الاسوأ بين كل تراجيديا 
أخذ شاهين يضرب كماً بكف وهو يقول المسلسلات التركينٌ التي تأبى الوصول 
باسلوبه المكاهي للنهايي .." 


"$ هل نظ ن با . مح نا‎ f 
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بعلم عرو ١5‏ 


قاض حزن حقيقي من عینیها بینما تعنرف رغم تفهم سمارا الا ان شهرزاد تشعر کعناة 
بجديت " سأفتقدها شاهين ..." مراهقي ضبطنها امها مع ابن الجیران ۱ 
يبتسم شاهين ليعبر بصدق وعفقلانیم يصاحبه احساس بالذنب انها احرجت سمارا 
" وانا ايضا ... لكن دوام الحال من المحال .." جوا هي من تنعامل مع اميل المننظر ... 
شعرت بالغيظ من هيثم الذي وضعها بهذا 
الموقف وكانت سعيدة انها منعته بحزم من أن 
يوصاها لسيارتها بنضسه » فالابتسامي الشفيي 
ظهراً .. والنظرات الزرقاء العابتن لم تطمئتها » بدا 
واضحاً انه سيتلاعب بها في الطريق ليقنعها ان 
يعودا سوياً للبيت منتصف نهار العمل ۱ 


مو سسص الجراح ۰ 


تحاول الاعند‌ار مرة جديدة وهي تقول لسمارا 
عبر الهاتف بحرج بالغ " انا اسعطن ررس آنهت شهرزاد المکالمن مع‌سمارا وهي تسیر فضي 
طریقها بالسید طاهر الاحمدي .. 


هيثم .. وسرق وقتي مني .. دون أن اشعر .." 
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تبسم في وجهها باحترام فتبادر هي لاالقاء 
التحيي " مرحباً سيد طاهر .." 


يرد لها باطف ومجاملي " اهلا سيدة شهرزاد .. 
كيف حالک .۱ 


كان شینا ما یتفاعل داخلها .. 


ريما فضول الانثى .. وريما العحس تريد ان 
تقهر فلق الانثى فيها + 

تكلمت بنبرة محايدة وهي تتشجع لتكون 
طبيعين من خارجها وداخلها ايضاً 

" بخير الحمد لله .. كيف حالك انت و.. 
حال ابت اخيك ." 


تعابيره بدت متتفاجنت وهو ينظر اليها دون رد 


یحصر... 
6 87 
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HESE, 35‏ 
وبدا وكأنه قاق من السؤال فشعرت بالذنب 
نحوه وندمت لمضولها السخيف ... 

لم يكن یفترض ان تسأل عنها قبل ان 
تفکر.. لقد احرجته بغبائها وغاب عن ذهنها 
انه كان يبحث عن ابننّ اخيه عبر محقق 
استأجره ۰ 

اوشكت ان تقول اي جملن مجاملت لتنسحب 
وترفع عنه حرج الرد عندما قال السيد طاهر 
بابتسامن هادتت " انها بخير الحمد لله .. هاجر 
مسافرة وستعود يوم الجمعي .. اتصلت بي 
بالامس .." 


فورة من مشاعر متداخلت انتابتها خلال لحظت١‏ 


مشاعر لم تستطع استيعابها وتطسيرها .. 
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تمالکت نها وسارعت لانسحاب وهي 
تتشبت بنعابیر مجاملي قاتلم 

" اتمنى لها سلامت العودة .." 

فاجأت نشها وهي تبتسم له ولا تعلم اي قدرة 
ملكتها لتبتسم وسط ما یعنریها من تشنت 
مشاعر متضاربي .. 


رد بمجاملنّ هو الآخر " شکرا لک .. یومک 


باه 
سعد e‏ 


مه 


فترد شهرزاد وهي تتحرڪ بالاتجاه 
الکعاکس لاتجاهه 


" وثهارک ايضا .. " 
ویینما تسیر للصل المصعد كانت تخرج 


هاتمها من حقیبنها للتصل بعیادة د .فريدة.. 


+ 


۳ بقلم كار د ينين 
یواصل طاهر الاحمدي طریق عودنه لمحتبه 
وهو یمحر بابتن اخیه وما عليه التناقش معها 
عندما تعود عندما آخرجه من افکاره مروره 
بچمهرة غريبت غير مألوفت للموظطين... 

عبس ببعض الفضول وصوت همهماتهم تصل 
مسامعه بعضها معهوم وبعضها تعدر عليه .. 
اسم (متذر الطحان) المتداول بینهم اقلقه .. 
اقترب اكثر ليعهم ما يجري.. 

سمع بوضوح احدهم وهو يقرأ ما يبدو وڪأنه 
خبر في جريدة او مجلم 

" انظروا هذا الخبر ایضا منشور على صمحب 
محلين اخری .. اقدمت الصناه د. ص (تعمل 
موظفّ في احدی البنوک) على خياني 
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خطيبها ع.ش (عاطل عن العمل) مع صديقه 
المقرب م.ج (يعمل محام بموسسن مشهورة) 
مما جعل الخطيب الممجوع يتصرف يطريفي 
چنونین کرد فعل فقام برش (ماء النار) 
علیهما عندما رآهما یخرجان من احدی 
الكباني السکنین حیث یلتقیان سراً .. 
وبغيته الانتقام منهما بکل تأکید.. هذا 
وأكد الجاني وهو يبكي انه مجرد رجل 
مغدور فيما نمت المناة (د.ض) ووالدها يوجود 
اي علافي تربطهما لكتهما لم يمسرا ما 
علاقت الصديق (م.ج) بالموضوع وما سبب 
تواجده مع الفتاة في وفت الحادث " 


5 بقاع كار د ينبا ۳ 
كان طاهر مصعوقاً بما يسمع بينما تسأل 
احدى الموظفات " لكن منذر كنيته 
الطحان" 

فيرد عليها احدهم " اسمه الكامل منذر جابر 
الطحان .. لقد تأكدت بنفسي "١‏ 

ليقول آخر " لكنها مجرد صحيطب مغمورة 
تبحث عن فرقعت لزيادة البيع .. انا بحثت في 
الجريدة الرسميي ولم يذكروا اي تماصیل 
كهذه .. مجرد خبر صغير عن اعنداء شاب 
بماء النار على فتاة وشاب اخر .." 


41 مه موظ © مه ۱ ۰ قائلى با مہ ۲ 
" لحکنها تظل فضیح للفتاة .. ولا دخان من 
غير نار ۱ ... اللهم استرنا .." 


n -- 
لس‎ 


ی 2 
22 0 


> 
اه‎ 
r> 


7 بعلم کاردا ۳ 
تجهم وجه طاهر بینما يتقدم ليعلن عن غياب هاجر المطاجىئ وعودتها المماجدكي 
وجوده بالقول " اظن مؤسسي الجراح تدفع سيحدث الكثير من التغييرات في حياتها ... 
رواتب مجزيي لتضعوا (مواهبكم) في انجاز 
العمل وليس في تتبع صحف المفضائح الصمراء 
المفبركي باخبارها " 


ینمنی فقط ان لا تكون خسائرها كبيرة ... 


۱ عيادة الددكنورة گر ید 5 .. 
تبعثر > الموظنین خلال ظات بي: يادة الدجکوره فریده 


يتركهم طاهر ليعود لمكتبه وهو يفكر 


پشکل عميق وجدي هذه المرة ... كانت فريدة تبدو ختاضم وخ 7 یم ۱ 


لم يكن يظن ان حادث الاعتداء سیکون له الاطلاق ببنطالها الجينز وبلوزتها الشتویم 
ابعاد كهذه تصل لاجرائد .. وردة فعل مناذر الصطراء البسيطت مطبوع على متطقت الصدر 
عندما كلمه صياحاً عن عودة هاجر لم تكن صور قنیات برسم كارتوني ومكتوب تحتهن 
ایجابین بأي طريقي .. عبارة (فتيات شقیات) ۱ هذا عدا حذاء 


الریاضت الابيض الذي ترتديه بطبعاته 
البويهميث کلطخات الاصباغ الملوني ... 
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حتى شعرها الداكن بدی مختاطاً وهي تشده 
برباط ذا لون احمر فاقع ١‏ 

لم تكن امرأة رشيقن تماماً لكنها تحافظ 
على انوثي محببي لجسدها وربما قد يجدها 
اغلب الرجال مغریم ... 


ومع ملابسها وهيئتها هذه تبدو وكأنها تتحدی 
عمرها وتناكفه ١‏ وکآنها اليوم قررت ان 
تلعب لور مین مثا حلا ةلالد کدی 
ومرضاها .. 


امرأة تجاوزت الاربعین كما قالت لشهرزاد مرة 
في احدى الجاسات .. فالتها بكل فخر ... 


تصالحها مع نضسها مثير للحسد .. 


Hig 9‏ 
تنمنی شهرزاد لو كان تصالح النفس عدوی 
لكانت ستكون ممننن لالنقاطها من شخص 


الیوم ابتدأت الجلسيٌ وهي مستقرة خلف 
مکتبها تتلاعب بالسجائر بطریقن تبدو 
کانتقام طفولي ( تخرج واحدة تحسرها الى 
اقسام داخل المنئضي ثم تنثر محنواها من 
التبغ وتتلاعب به .. وحالما تستحمي تخرج 
سيجارة اخری لتعيد الكرة ... 


كانت تستمع لشهرزاد وهي تمعل ما تمعل 
بسجائرها وعندما صمتت شهرزاد اخيراً وهي 


تحملق بالتبغ البني المتناثر سألتها فريدة 
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" اخبريني شهرزاد .. ماذا يعني لک اسم .. 
هاجر الاحمدي ... ماذا يتير سماع اسمها من 
افکار ومشاعر د اخلک ؟" 

ارتع حاجبا شهرزاد وبدت حائرة عندما رفعت 
فريدة نظرانها الیها للضیف بذكاء 

" هل هو الاغواء ام الخطر ام ريما شيء آخر "٩‏ 
خفت مسئوی الحيرة وكأن شهرزاد تبحر في 
دواخلها لتجد الاجابي .. تركتها فريدة تأخذ 
وقنها كله حنى وجدت شهرزاد شيئا فتشبثت 
به لتقول بثقي ويقين 

" لو سألتني قبل اسابيع قليلت لقلت.. الخطر.." 
تلمع عینا فريدة وهي تحاول الابحار معها 
لتسأل " ۰ / على قل ے ©" 
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35 بعلم کارد ینا ۳ 
فترد شهرزاد بعنموان " بل على كرامتي ..." 
ابتسمت فريدة وبدت راصيي ان شهرزاد اخيرا 
اصبحت تفصل الامرين عن بعض لتقول 
ببساطم " لانک تثفين بعشق زوجک لک فلا 
اخذ شهرزاد الانمعال وهي تعترف بتوتر 

" لكني لا اثق باخلاصه الجسدي .. وهنا 
كرامني من ستنحطع.. 

ابتسامت فريدة هذه المرة بدت وكأنها لمست 
تمهم لتعود بتركيزها على المنمضن وهي 
تخرج سيجارة جديدة فتبداً بتقطيعها وهي 


مه مه 
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كلم کار یدبا 
" هل تعلمين ... كثير من النساء لا يستطعن جديت وحميمين الموضوع الذي أخذت 
ادراک الفرق بين عشق الرجل لامرأة واحدة تتكلم فيه بسلاست 

وقدرته على الاخلاص (بجسده) لها وحد‌ها.. 


" الغريزة الجسد یس مهلك الرجال اذا استثيرت 
یجدن الا اً وخ ف نطفهن .. 5 1 7 
یجدن الامر مريكا وغیر مقنع لمنطقهن وسیطرت علیهم .. ولولا هذا لما كان تجنید 
نونز ۰ هه +١١‏ » ۰ 4 ۰ و اند نیس ۲ 5 e‏ 

نهن ببساط ينظرن للاخلاص بنظرة انتویم العملاء والجواسيس للمخايرات واس خخالاص 


3 1 المعلومات تعتمد الى حد كبير على اسنثارة 


ما زال التوتر والاتفعال یطفو للسطح بينما هذه الغرائز .. هل تعلمين هناك مدارس 
تحاول شهرزاد جهدها مقاومته لتبحر للعمق خاصت في هذا المجال الامني .." 

بينما ترد على كلام فريدة " انا ايضا لا افهم 
.. كيف يستطيع الرجل ان يعشق بقوة ويخون 
من يعشقها في ذات الوقت ؟! كيف يستطيع 
ان..ان يعاشر سواها وقلبه معها وحدها ۱۶ " 


شعرت شهرزاد بالتقزز فتعبر عن احساسها 
بالقول " انه امربشع ومنفر .. كيف يمكن ان 
يضعف الانسان بهذه الطريقت امام الغريزة "۱٩‏ 


هزت فريدة کتفیها ويدها ما زالت اسفل ذقنها 

لل e LS‏ بينما يدها الاخرى تتلاعب بالتبغ وهي ترد 
يدها تحت ذفنها تننهد بطعو لین تنافض تماما 

ت 302 
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بمنطق وموضوعيت " هي طبیعن البشر .. 
الغریزة وجدت فينا للمنعن .. لا عار في هذا .. 
الله خلقها فینا کجزء من متع الحياة فجعلها 
حاجن تختلف بقوتها من شخص لاخر .. 
لکنها حالها ححال غیرها من الاحتياجات .. 
اسنخد امها الخاطی يودي للاذى .." 


اخذت شهرزاد تنظر في عيني فريدة وکآنها 
تحاول اسنیعاب وتقبل ما تحاول شرحه لها 
لتضيف فريدة نس النبرة الهادتن 
الموضوعی " هل تعلمین هناك نساء يخن 
ازواجهن رغم وجود العشق " 

نت عینا فريدة تراقبان باهنمام شديد ردة 
فعل شهرزاد على ما قالته لاتو لتاقط منها 
تعابير نموذجيتّ للنساء ... (عدم التصديق ١!)‏ 
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ولم يطل الامر لحظن لتقولها شهرزاد صراحت 
" لا استطيع تصديق هذا او تصوره ( النساء اذا 
عشقن فأنهن یخلصن حتى الموت .." 

واجهتها فريدة بنبرة واضحن ودقيقت 

" انت گفیرک من التشاء تعممین حالن 
انتوین معيني فتسبغينها على كل النساء 
بشكل مطلق... بمعنى انت تقولين ان كل 
النساء اذ اشم ازواجهن فمن المستحیل ان 
یقدمن علی الخیاند - بینماً بت معتتعاز 
(بسبب تجربنک الشخصیم) ان الرجل 
یستطیع فعلها ومتحيرة بشأنه كيف 


يستطيع!" 
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لم تستطع شهرزاد الرد لان ما تقوله فريدة 
صحيح تماماً 55 

شعرت انها محنارة اكثر ... شعرت انها طملي 
حقاً وليس لديها عمق معرفت بطبيعت الرجال 
والنساء .. أخذت تتساءل من المسؤول حقاً عن 
حيرتها وجهلها ۱٩‏ 

ترا .. هل فريدة محقيّ ؟! هل هناك نساء یخن 
ازواجهن رغم وجود العشق ۱٩‏ 

جاء صوت فريدة حاسماً لكل تساولاتها وهي 
تخبرها بما تجهل ... 

" هل تعلمین كم امرأة جلست هتا مکانک 
وتبڪي بحرقن قلب وهي تعترف بأنها خانت 
زوجها الذي تعشقه لانها .. ضعطت .." 
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فتتساءل شهرزاد بعجب " وهل الضعف عند‎ 
النساء سبب حقيقي لاخيانت ؟! قد اتقبل امرأة‎ 
تخون زوجها اذا لم تكن تحبه او یعاملها‎ 
بشكل سيء .. لكن .. ان تضعف هكذا ؟!"‎ 


فترد فريدة " مؤحد الضعف الجسدي سيب 
حقيقي .. حقيقي و قوي لمن لا تملك مصدراً 
للقوة يشد عزمها او تعويضاً عما تطتقده.. 
البعض يجد في الايمان ومخافت الله قوته 
والبعض يجد في وجود الاطفال مناعته 
وعصمته وغيرها من المصادر .. لكن .. يظل 
الضعف وارداً .." 


لم تعقب شهرزاد بشيء وكل حواسها في 
إنصات كامل بینما تسترسل فريدة لتضيف 
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" سأحكي لک بعض القصص .. احداهن 
كان زوجها بساقر بالاشهر ويتركها وحيدة .. 
فضعمت امام اغواء زمیلها في العمل وقد كانت 
تحناج لحميمي العلاقي مع زوجها .. والتانیم 
ضعفت عندما اصيب زوجها بحادث واصبح 
عاجزاً عن معاشرتها فلم تستطع تركه كما 
لم تستطع ان تحكم غریرنها ... فخانته بعد 
صبر ثلاث سئوات .." 

حزن واشماق بينما تسرد فريدة حكايي ثالثب 
وبدت متأثرة بشكل منفعل بعض الشيء 

" وثالثن كانت حالن خاصن جدا .. زوجها .. 
امممم لنقل لم يكن حتى يقباها في 
لحظاتهما الحميميي .. كان يعاشرها دون اي 
مشاعر او مقدمات محبيبىي كما يمعل الازواج 
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للتقارب .. لم تستطع الطلاق منه لان اهلها هم 
من وقموا ضدها ومنعوها الانمصال وفي النهایم 
كانت تراجع عنده...۱" 

جحظت عینا شهرزاد ولاحظی تذحکرت 
المشعوذ الحقیر الذي حاول اقناعها بمعل 
الرذيلي معه لک السحر المفترض عن زوجها 
فتهتف دون شعورها " ریاااه ... لقد استغل يأسها 
بأبشع صورة ..." 

ظهر الاشفاق على ملامح فريدة وبدا واضحاً ان 
قضين تلك المرأة تثر فیها بشكل خاص 
لتقول بذاك الاشفاق والتأثر 
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" المؤلم بالامر انها عندما أتتني باکین 
تصارحني بوضعها اخبرتني انها اکتشفت بعد 
خیانتها لزوجها انها ببساطن تحبه ١‏ تحب 
حنانه على اولادهما .. تحب مراعاته لها اختاء 
المرض .. تحب وقوفه جنب عائلتها عندما 
یحتاجون لعون .. تحب انه یخاف الله في کل 
افعاله الحیاتین ویتقیه فیها فلم يهنها یوماً ولو 
یکمن بل كان یعتذر متها لانه غير قادر 
على منحها ما تريد ولا ينهم حتی ما ينقصها!.. 
ببساطتّ هو لا يجيد المعاشرة الزوجین .. " 

لم تحتمل شهرزاد لتنسکب الدموع علی 


مه مه © 


" ذاک الطبیب حقير لانه استغل خعمها .. 
حفیر لانه جعلها تقدم على فعل شنیع كهذا" 
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ردت فريدة باشمنْزاز " نعم .. دوماً كان حقيراً 


مذ كان معي في الجامعي .. وسعيدة جدا اني 
كنت السبب لیسحبوا منه رخصنّ ممارسن 
المهنن .." 

ثم نفضت رآسها لتضيف " دعک من قصصي 
المرعبت .. اخبريني .. عن شعورک الیوم 
حیال اسم (هاچر الاحمدي) .." 


e‏ هو مه 


شعرت شهرزاد وكأنها كانت تبحر في عمق 
مياه بعيدة غريبي عنها ثم عادت فجأة لعمق 
مياهها هي .. 

شعرت وكأن فريدة اخذتها في رحلتَ لتدرڪ 
ان التئوس كلها في عمقها واحدة .. 


انتا کانا معرصون للصضعف .. 
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معرضون ان نزل ونخطن .. 
حلنا .. دون اسنتناء ... 


ما نحتاجه حقاً ان لا نتعلق كثيراً بوهم 
الكمال .. فالكمال كالخلود في الدنيا 
پالضبط .. مجرد وهم ... 


شعرت انها أكثر استقراراً من اي وقت مضى 
واخذت تنظر لنشها وتعيد تسجيل ساعت 
مضت من حياتها .. كيف وقطت مع السيد 
طاهر تسأله عن ابننّ اخيه وكيف أثر بها رده 
انها ستعود يوم الجمعي .. 

قالت شهرزاد بهدوء عجيب " عندما اخبرني 
عمها بعودتها الجمعن للحظن انعصر قلبي 


مت 


اخرجت فريدة آخر سيجارة في العلبن لتقطعها 
الى ثلاث قطع وهي تقول " وبعدها "٩‏ 


ردت شهرزاد بنفضس التبرة " بعدها فكرت آني 
سآخذ موعدا معک ١‏ " 


تبدأ فريدة بنثر التبغ من القطعنّ الاولى وهي 

تقول بنبرة تساول بسيط " ثم ؟" 

بدت شهرزاد وكأنها شاردة لكنها في الواقع 
نت بقمت التركيز وكأنها تشرح مشاعرها 

في تاك اللحظات قانلن بنيرة خافتت 

" تذڪرت كل ڪلامڪ في جاساتنا 

السابقي.. كلمن كلم .. فشعرت فجأة أني .. 

لا اهتم ..." 
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توقفت فريدة عما تمعل مع التبغ لترفع " او ريما تأثیر ما یفعله معک زوجت .. 
نظراتها الیها وتسألها بترکیز " لا تهتمین کل اک الاثر الذي ترکه على رقبنک .. 
بعودتها ام لا تهتمین اذا شعرت بزوجك يبدي . كنت معه في مؤسسته قبل ان تأتي هنا 
اهتماماً بها ؟" تطلبين موعدا عاجلا معي اليس کل لک "٩‏ 
لم تتأخر شهرزاد لحظن وهي ترد بشكل عموياً ارتضعت يد شهرزاد بحرج وهي تلامس 
مباشر وصريح " لا اهتم بعودتها هي شخصياً ... عنقها وكأنما تحاول ستر الاثر الذي لا تعرف 
لكني لا استطيع ببساطنّ محو اهتمامي اذا اين موقعه حتى بينما ترد بخجل " نعم .. كان 
اهنم هيثم .. مع هذا .. لا اعرف كيف آشرح یمترض ان أمر به سريعاً لأوقع العقد وأعود 
شعوري بالضبط .. وكأن اهتمامي اصبح أقل .. لعملي في مكتب شاهين .." 

او ريم ازور ... لا اانا ریما هو تأثير ما زالت الابتسامت الخبیث تتراقص على فع 
رون هلو فريدة وهي تناغشها بالقول 

عادت فريدة لتبعثر تبغ القطعن الثانین تخطي 
ابتسامنها الخبيثي وهي تقول 


كله أخرت eee‏ ۷ 
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لم تتبق الا قطعي واحدة من السيجارة الاخيرة 
لترفع فريدة نظراتها مرة اخرى تقول لشهرزاد 
بنوع من الشقاوة المخببح رغم جديت السؤال 


" اممممم ... انت لم تسمحي له حنی اللحظ 
بمعاشرتک منك اخر مره بينكما ١‏ ليس 
کل لک "٩‏ 


تحمر شهرزاد وهي تشعر انها مكثوفير 
بالکامل فتبتاع ريقها وتعترف " لا .. لم اسمح 
له حنى الآن .. ولكنه .. يريد اللیلن .." 
نظرات شهرزاد ارتبكتا للحظنّ وهي تضيف 
تساؤلا من كلمن واحدة " هل .....؟ " 


ردت فريدة بنبرة قاطعن 


"انث وحدك من تقروين .... 


۹ يكن 
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شردت نظرات شهرزاد وكأنها تقلب الامور في 
رأسها يميناً وشمالا فلم تقاوم فريدة ان تمنحها 
دقع صغيرة وهي تقول لها " لا تمكري 
كثيراً شهرزاد ... احياناً تكون الحياة اجمل 
اذا عشناها لحظي بلحظن .. دون تمكير 
مسبق لخطوتنا القادمن ... نکتفي ان نترک 
لعواطفنا قیادتنا بعفوین ... " 


چم ©» مه مه همه پم 


اصایع فريدة اخذت تطتت اخر قطعنّ في 
المنفضة وهي تضیف آخر المقال وبترکیز 
" فقط (احیاناً) ... تذكري هذا .. انها لعبن 
بين العقل والقلب وتبادل للادوار بینهما ... 
والذكاء انك وحدك من تديرين اللعبىن 
وتجيدين اختيار توفيت المیاد لي .." 
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قريب الشیوخ.. 


بستان خلف بيت عبد الملک.. 


في جاسم بسيطي ممترشين الارض الخضراء 
بحصيرة محاكي من سعف النخيل كان عبد 
الملک يتكام بهذر عن الزرع حولهم ونسرين 
تقدم لهما الشاي بینما فكر فرفد شارد 
وعیناه تطرفان بين الفین والاخری تحومان 
خلف هاچر التي تلاحق الخراف الصغيرة مع 


بدت سعيدة .. سعيدة ویعیده + 
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, بقلم كار د ينين 
کم يتعطش لفذكرة ان تكون سعادتها 

قربه.. جواره وبين احضانه وفي كنف 

رجوثنه محاط باسوار عشقه المجنون ... 


احلام تبدو مستحيلن التحقق تراوده دون يأس 
عن حياة كاملي بعیشها معها .. 


عن بيت واولاد .. عن سراء وضراء 
يتشاركانها.. عن عمل الصحافتّ الذي 
يتشاركان حبه ... عن مزرعي د جاج ينشتانها 
سوياً هنا في قري الشيوخ لتدر عليهما وارداً 
اضافياً ینمعهما وبنفس الوقت ستظل المزرعت 
مکاناً يربطهما بالقرينّ اکثر ويربط 
اولادهما ايضا لتتعمق جذورهء في هذه الارض 
التي تربی فيها وتسري في روحه كما تسري 
الدماء في الشرايين... 
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كان يريد ان يأخذها في رحلات لبر الصحراء 
يختليان فيها بعيدا عن البشر ... ان يمست 
بيدها ليغمرها بدفء الرمال او ان يعامها 
كيف تزرع مع الملاحين ... 

كثيرة هي الاحلام المستحیلن ١‏ 

أطرق برأسه وكأس الشاي وضعته اخته نسرين 
امامه وذهبت لتلحق بهاجر ونجمي .. 

" ماذا يحدث معك يا ابن العم ؟" 

دون ان يرفع فرقد رأسه رد على سؤال عبد 
الملك بالقول 

" ستعود للعاصمي يوم الجمعي .." 


صمت عبد الماك لاحظ قبل ان يقول 


يت 


37 بقلم كارد ينبا 
" هل هي تر ... ماذا بها نجمت ؟!" 

رفع فرقد عندها رأسه عندما قطع عبد 
الملک كلامه عن هاجر ليحوله الى نجمي.. 
رأى فرقد ابت اخته نجمّ بجسدها الضئيل 
الصغير تكاد تهرول نحوهما يوجه حزين 
والدمعي سنفر من عينيها.. تتعثر بحاقم 
عباءتها ووشاح رأسها سقط على كتفيها .. 
كانت امها نسرين في أثرها تناديها بینما 
هاجر عابسي وهي تاحق بهما وعيناها تناظران 
بغضب راعي الخراف الذي يجمع قطيعه .. 
امنئدت ذراعا عبد الملك نحوها بعمويي 
لاستقبالها والصبيث لم تخيب ظنه فهرعت 


Ta‏ كك 
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بعلم ردیس 
لحضنه تجلس على حجره وتتعلق بعنقه وقلبه مع نظرة هاجر التي تقف متسمرة على 
تناديه بنبرة شكوى رقیفم بعد خطوتين ... 


" ابتاه عبد الملك .." ما هذا الجوع في عينيها وهي تنظر لنجمت ۱٩‏ 
يضمها عبد الملك وهو يسألها همساً أبوياً ما هذه الغيرة الططوليت التي تتقافز من تلک 
يرتعش القلب لعذوبته " ماذا هناك ؟ " العينين النرجسيتين ؟ 

تحشر نجمي وجهها في رقبته وهي تشڪوه انها جائعيّ محرومت .. غيورة منالمن ... 

" الراعي منعنا اللعب مع الخراف الصغيرة .. خطفت قلبه بدموع شاف شابت عينيها وهي 
قال اننا نؤذيها .. اقسم لم أكن اؤذيها .. تحدق في عبد الملك ۱ 

كنت فقط اريد حمل احدهم لعجميي فقد 
آحبت فرائه .." 


تحدق بذراعه التي یاضها حول جسد نجمم 
لیضمها لصدره بدفء طبيعي .. تحدق في 
جاست نسرین جوار زوجها وهي تحاول ان وجهه الذي غمره في شعر الصبيي پراضیها 
تخمف عن ابننها بینما فرقد ترك ما يحدث وینصرها بالقول الابوي المتحيز " لا عاش ولا 
بینهم لینصب کل اهنمامه بل وکل عقله كان من یمنع ابن عبد الماک من شيء ... " 
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ماذا قعلوا بها وهي ططلي ۱۶ 

هل حرموها کل هذا ؟! 

كان سیعقد رشده ليذهب الیها ويشدها 
لصدره عسی ان یمحو نظرة الحسرة والحرمان 
هذه من عینیها ... 

ناداها وهو يقاوم جنون ما يريد فعله 


1 


/ هاجر مه 


التطتت اليه لتنظر في وجهه للحظات طویل 
مزقته تمزیقاً .. نظراتها باتت قاسین .. قاسیم 
جدا .. وكأنها تحمله إثم جوعها وخطیتن 
حرمانها ... هو الذي لم يرحم قیها احنیاچها... 
چاء صوت عبد الملک یقطع بینهما تاڪ 
اللحظات من الصمت الصاخب .... 
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" غدا سيڪون لك صغيرين ابیضین في 
دارڪ ..." 

أرخت هاچر نظراتها لتتحرڪ وتجلس جوار 
نسرين بدلا من ان تجلس جوار فرقد بینما 
يعلو صوت نجمي بمرح 

" وواحد لعجمین .. لقد احبتهم ايضا .." 
قیضحک عبد الماک بصوت رجولي ويرد وهو 
يطرق بنظراته للارض 

" وواحد لد(ست) عجميي .. اوامركما على 


رأسي... تنضْد في الحال.." 


يقسم بالله سیبرح عبد الملك ضرباً حالما 
يختلي به ...! 
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كان صدر فرقد يعاو ویهبط ویمد يده من قوق 
الحصيرة فيصل الى الحشیش الاخضر فیقطعه 
تقطیعاً باصایعه .. 

ولو يكن ینقص فرقد الا نبرة صوت (الست 
عجمين) وهي ترد على ابن عمه بصوتها الذي 
شع انوثت وفخراً 

" شكراً ... عبد الماك ... انا مکتفین 
بالصيصان .. لن أكلفك عناء ان تحضر لي 
خروفا ايضا ... كما اني لن استطيع اخذه معي 
للعاصمسّ مثلما سأفعل مع صيصاني .." 

تضحڪ نسرين وهي تردد " لا اصدق آنک 
ستأخذين الصيصان للعاصمتة ١‏ سيتوهون 

منک هناك .." 
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تضحك هاجر وعيناها تشعان وهي تنظر في 
عيني فرقد الذي يواجهها بنظرات کالنار ثم 
تتساب نظراتها ليده التي تقطع الحشیش 

بعنف لترد " لا تقلقي .. لن یضیعوا مني ابداً .. 
انا اجید الاعتناء يمن أحب .." 


هذه المرة اقتلع الحشیش من جذوره وهو يطبق 
فحيه ونظراته باتت مطترسي ... 

كانت نسرين تضحك وساهيت تماما عما 
بحصل بین هاجر وفرقد ... لکن عبد الملک 
اللقط التوتر الحاصل وغضب ابن عمه من 
ژوجنه لکلامها المیطن .. 

حاول عبد الملک تلطيف الاجواء وهو يوجه 
کلامه لهاجر فاثلا 
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باذن الله ويرعى في بيتي بعيدا عن مزاج 
الراعي النحس ..." 


تبسم هاجر بعرقان الجميل في وجه عبد 
الملك الذي آطرق بنظراته احتراماً وحياء 
رجولياً... 


عينا فرقد ما زالتا تنظران اليها يود لو يقتلع 
رأسها عن عنقها ثم تقد ح نظراته وهو يرى 
قدمها البيضاء تصطح تحت اشعمّ الشمس 
مکشوفن من تحت عباءتها السوداء .. 


يكز على اسنانه وهو يرفع قد ح الشاي لیهب 
واقماً على قدمیه ثم یتحرک نحوها ليجلس 


۵ ی مه مه 


بخشوتن جوارها وهو یقول من بين اسنانه 


يت 


" للا کلم ابدا.. وسيكون لك هذا الخروف 


AOE 9‏ 
" خذي هذا الشاي لا جلک .." 
يحرك ساقه ليغطي قدمها الابیض 
المحکشوف ؛ تنظر للحظن للاسمّل كيف 
غطی قدمها ثم ترفع عینیها لعینیه فلم تفعل 
شینا الا أخن قد ح الشاي مته لتبداً بارتشافه 
على مهل وهي تبتسم وكأنها خاليت البال !.... 


يعد ساعات .. 


يمسك ذراعها وهو يقودها دفعاً ويهمس من 


f مه‎ 


بين اسنانه بشراسب مشي امامي ی 


تحاول نزع ذراعها من اصابعه القاسین وهي 
تتساءل بحنق " ماذا هناك "۱٩‏ 


Ta‏ كك 


ی 2 
4< 0 


يهزها من ذراعها وهو يهدر فيها 

" قلت لك الف مرة انا لا تتباسطي مع عبد 
الملک .. وان تتحشمي في هند امک .. والف 
مر اخری فلت لک نحن في فريي .. هل 
تسمعین .. في فرين .. في بين محافظي جدا 
لا تتقبل انفتاحک وقلن حشمتک.. لقد 
مللت تنبهیک وحشر هذا في رأسك .." 

تزم شفتیها وهي تحدق في عينيه ملأ عينيها 
تطبق فكيها دون ان ترد عليه بکلمن بینما 
انشاسه الهادرة تلمحها کالنار ... 


ادخلها الغرفي واغلق الباب خاعهما بعنف بيتما 
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كانت تتفاعل داخلها کل مشاعر التحدي 
له.. لا تعلم اي قدرة وقوة ملكت حالما خطت 

برجلیها لبیت عبد الملک .. 


ولنمعن في تحديه تلبست فناع اللامبالاة وهي 
تقول " اذا كنت آنهیت کلامک دعتي آذهب 
لاحضر الصیصان... يجب ان احضر محکان 
مبیتهم عندي الليلت .." 

رغم الغضب والغیرة المشعلن داخله الا انه 
يرد لها بسخرین ناريت ورغبة انتقامین واضحن 
" ميارك لانک تذكرتيهم الان ... لکن 


للااسف سييفون الليدي مع نجمي .." 


استطزها فتضرب بقدمها الارض لتصر بالقول 
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" انا اريدهم معي هنا في غرفتي .. لن انام 


f 


بدونهم .. 
عیناه باتتا تشنعلان بمشاعر مختافي وهو 
یضیف ساخراً بصوت مبحوح 

" للاسف انت مضطرة ان تكتمي بي شريكاً 
وحيداً لغرفتک اللیلن.. 

بدت متفاجتن حقاً وهي تقول بضیق 

" ظننتک ستعود لبیت والدک .. ظننتها 
اجازة لي وحدي بعیدا عن کل الضغوط التي 
تمارسها علي 9 

فيرد ممعناً بمضايقتها " للاسف ظنونک ليست 
في محلها .. وأنا سأبيت في المكان الذي 


تبيتين فيه .. ام ريما نسيتٍ انك زوجتي؟!" 
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بقاع كار د ینب ۳ 
ترد له بوقاحن وجرأة " لا تترک لي فرصم 
لانسى لكني لن کف عن المحاولن "١!‏ 
اصابعه انغرزت أكثر في لحم ذراعها وتجهم 
وجهه بطريقي مخیمسّ وبشق الانقس صمدت 
حتى ۷ تظهر خوفاً منه .. 

لحظات مرت قبل ان تهداً ملامحه ليضيف 
بهدوء غامض " لكنك وللاسف ... زوجتي .. 
وعلى هذا الاساس احذرك .. اذا ادعيت الغباء 
مرة جديدة يا هاجر وتجاهات ما افوله لک 
فهذا يعني انك غبين بالمعل لانک ليو 
تعرفي حتى الاحظرٌ ما يمكن ان يصدر عني 
دون ارادة متي .." 
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اشتعلت عیناها كما اشتعلت الثار في قابها 
وهي تقول بنبرة حاقدة تشع غضباً دفيناً 

" وماذا ستفعل ؟ تصطعني مرة جديدة ؟" 
زم شعنیه قبل ان يهمس بخموت 

" لن تدعيني انساها ..." 

بنمس الانمعال المشتعل ردت له 

" ولا يوم واحد ..." 

للا تعرف كيف باتت محشورة بينه وبين 
خزانت الملابس الضخمت خاطها وقد اسيل 


اهدابه وباتت شعتاه متراخيتين بطريقت 
تعرفها وتألها عندما يهم بتقبيلها ... 
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۰ بقلم کارد ینب ۳ 
حاولت ان تتحرک لكن اصابعه تحتجزها 
وصدره كالحائط یضیق الخناق علیها ليقول 
بنبرته الخافت المنذرة بالخطر " لحنت 
اخطأت التخمین يا بنت العاصم .. قد اقرر 
حبسک هنا الى الابد .." 


مه مه 


نت تقاوم هستيريي داخلها .. تقفاوم رغیم 
محمومت ان تهرب منه الآن وقد یقدم على 
عمل منهور عاطمي مجنون +24 
ان فعلها واستسلمت له ستحره نفسها لآخر 
یوم في حياتها ... 
زادت مقاومتها ضراوة وهو يضيف بنضس النبرة 
الخطرة " قد اقرر ان يكميني من جحيو 
العذاب هذا " 
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ESE 9‏ 
حاولت ان تبدي البرود وهي تنظر لوجهه لم يبالي بصراخها قیواصل بثها حرارة ما 
القریب قائلي " ابتعد ... فرقد ..." یعتریه وكل مناه واحلامه " وقد... أجعات 
تحملین ... اططالي .. الكثير منهم يا حشاشن 
كانت تنهت من فرط الانمعال وتعلم انه 
مدرک لما یعنریها لکنه يزيد الامور تعقيداً 
بانطلات سيطرته على مشاعره هكذا .. 


لکنه یواصل هذره المجنون الحار 


" قد آقرر ان .. اعشقک على طريقتي آنا حتی 
وان لم تفهمي .. فأنت ستظلین ابدا مجرد 
ططلان لا تعرف اين مصاحتها .." 

وحاأنه نغزها بدبوس لتنطجر ١‏ 


لم تستطع الا ان تهدر فيه وهي تهدده جديا 
صرخت دون شعورها " اكره هذه الجملي 
نك !كنت تقو نز( باسنمرار عندما كذ ايتعد فلت لك .. جرحت لن يحتمل عضب 
من اسناني .. اقسم بالله سأفعلها حالا ان لم 


مه مه 
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نعمل سوي في القناة وانت تحاصرني 

بمشاعرک دون هوادة.. لكن ذاک عهد وولی 

... فافهم ذلك يا ابن الشیوخ .." ابتسامن مرتعشی مرت بتغره قبل ان یعتقها 
ويبتعد خطوة لاخلف ... 
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نظر في عینیها یبثها کل لواعح قلبه بینما 
یقول وهو یعود لغموضه المربک 


" اذن حذاري يا ابتت الاحمدي من استطزازي ... 
انا اقاوم بشق الانشس فقط .. لاجلك .. " 


تقدمت وهي تدفعه بصدره وتقول بتجاهل تام 
لمشاعره التي لا يخيمها رغم غموض نواياه 

" ابتعد ... اريد اخك حمام .. رائحتي كرائحير 
الخراف .." 
لاحقها وهو يفول بنبرة فضحت غيرته 

" ولماذا تتذمرين .. ألم تطلبي من عبد 
الماك خروفاً صغيراً وكأنك طغلى 
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استدارت ناحیته وهي عند باب الحمام لترد 
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: بقلم کارد یا 
" انا لم آطلب .. في حال لم تكن تسمع 
حواراتنا جيداً فان نجمنّ هي من طلبت .." 
قطع الخطوتین بینهما في لمح البصر ليقف 
عندها يسألها بغيرة متطاقمت 

" هل سيكون عزیزاً علیک مثل الصیصان 
التي احضرتها لک ...۹" 

أبعدت نظراتها عنه ویدها ترتع لتمسڪ 
مقبض الباب وهي تقول ببرود مسنمز 

" انت من تصرف حطعل الآن .." 

كفه ارتفعت لتستقر على باب الحمام المغلق 
بینما یمیل بوجهه ناحيي وجهها قانلا بهمس 
" انا ؟ 1اه ... انا اوشك ان اتصرف ححیوان لو 
تعلمين ..." 
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1 ركم كاوق ۳ 
تطرق برأسها وقلبها یخفق توتراً ... عندما تعيدني للعاصمن وتسافر انت لتركيا 
كانت تعرف انها يجب ان تحذره الاحظن .. تاركا اياي ... بمضردي 4" 
عذابه يطح من عينيه ليعبر لسانه 
بالحلمات " لا تعذبيني هاجر ..." 


لكن داخاها طافات غضب تراحکمت حتى 
باتت لا تشعر بغير هذا الخصب ... 
يو بنضیع ابر" لآخرمرة وكانه يعذيها بالمزيد وهو يطلب منها ذلك + 


احذرك من استغزازي المتعمد.. دعي هذين بشراست ترد عليه " لن آترک طريقاً واحداً 
اليومين يمران بسلام ..." فيه عذاب لك لن اسلكه ..." 


شعليّ الغضب كانت وقود عزيمتها .. يحدق في عينيها وكأنه يرى فيها مقتله ۱ 
رفعت نظراتها اليه تريد أذيته بكل ما اوتيت لتواصل هدير غضبها هي تذكره بالذي مضى 
من عزم لتقول بقسوة تواجهه بضعفه نجوها " سارد لک كل لحظن اذلال شعرت بها وانت 
" اذا كنت تغار هكذا وانا ما زلت امامک وفي تدوس بقد میک على كرامني وتتتهک 

بيت ابن عمک وسط فرینک .. ماذا سنععل ضعمي حتى رميئني حخرقم بالیم 
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ابيضت شعتاه وهو عاجز عن الرد لتضیف 


المزید والمزید " سأرد لک اختطافي الى هنا 


وحبسک لي والهوان وفلن القیمن والنظرة 


الدونيت التي رآیتها في عيني والدک واخیک 


وهما یظنان بي اسوأ وأحقر الظنون ٠‏ ظنون 
قاتلب لاي امرأة حره شریصی.." 

ثم التمعت عيناها بشدة لتهمس بنبرة حادة 
" سأرد لك ... صفعک إياي ..." 


آرخی كمه عن الباب تتهبط الی جانبه وهو 
يحدق فیها شاحب الوجه تماماً.. 


مه همه 


تفتح باب الحمام وهي ترمي له اخر شعلاتها 


" ولنرى ماذا ستفعل عندما لایکون لک علي 


سلطان woe‏ اي سلطان 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
العاصمي .. مساء ... 


بيت منذر الطحان ... غرفت الجلوس.. 


بینما عیناه تحدفان في السقف .. 

والده يدعي انه ینابع الاخبار ووالدنه لا 
تملك القدرة على الادعاء لحمحم حوله 
پاسئلن مكررة لا معئی لها ... 

" منذر هل تتألم ؟! تبدو....' 

اغمض عینیه وهو يقاوم بقوة ان يقد اعصابه 
غیرد بحل ما آوتي من تحکم 


0 انا بخیر امي 9۹ 
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مرات حئی اللحظير 
" هل ابد لوا لک الضمادة "٩‏ 
تححمه أخذ یتصد ع فينملت مته لتتوتر 


نبراته وهو يرد علیها بالقول 


" نعم لا تقلقي ووضعوا الدهون واخذت 
المسکن .. فقط توقفي عن اعادة نفس 
الاسئلنّ اتوسل اليك اماه ..." 

وه © مه به د مهم - ردة ۰ U‏ 


" لماذا تبدو نزقاً هكذا ؟! هل هذا جزائي 


لاهتمامي وقلقي عليك 3 ماذا جرى لك 19 " 


زفر مندذر من اعماقه بینما يعتدل يجلسته 
ویقول " انا مشغول البال ..." 


2 


عدبي 


لكنها تواصل اسئلتها التي سبق وسألتها خمس 


3 .سح _ 


- بعلص كار د ينبا 
عندها يتدخل الاب فيسأله بينما یطمی 
التافاز " بماذا ؟ بالقضيني ؟" 

فيرد منذر على ابيه " بأمور متعددة من ضمتها 
القضين .. سيحصل تحقيق ومحاكمن .. 
المؤكد ان عدي سيأخذ حكماً لا يقل عن 
سنت ولا يزيد عن خمس سنئوات .. وهناك ... 
افكار اخرى اكثر اهميت تشغلني ..." 

نظرة قلقَن منبادلن بين الوالدين لتبادر الام 
بالقول " هلا تشاركنا افكارك ريما نتباحث 
سوياً 00 

رد منذر بابتسام 


" انت تریدین ان تعرفي فقط .." 
فتعترف الام وقد غليتها مخاوفها 
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" هل تلومني ؟! انا اموت قلقَاً عليك .. وما " عن اذنكما.. هذه مکالمن مهمن ..." 

يخيعتي هو ما تخميه عتا ولا نستطيع التكهن 
به ۱ وکاأنک تريد ان تسلک طريقاً غير 


تسلق مندر الدرج لاطابق العلوي بینما يمتح 
الخط وهو یقول باهنمام شدید لا یخلو من 

متوقع.- القلق " مرحباً دينا .." 

بدت ملامح منذر جامدة وهو يرد بطریفم 


هه ۱۱ 


میهمن " ما زال امامي بضعن ایام لاقرر .." 


يأتيه صوتها غريباً وهي ترد " مرحبا ..." 
يسألها وهو يعقد حاجبیه " هل انت بخیر "٩‏ 
هذه المرة والده من يسأله " تقرر ماذا "۱٩‏ 

عندها فاجاته بنبرة برود شدید وهي تقول له 
فیرد منذر بنئس الملامح برسمین " سيد منذر ارید أن اطلب منک 
" اقرر ماذا سأفعل بحياتي .. لكني يجب ان معروفاً .." 


ان ن.نظر بو مر الجمعی ی ع.ر ۷ 4 ۰ 1 
‌ چ رد عمويا " اومريني .. 


فتحت الام فمها عندما رن هاتف منذر قسارع 
ليقف على قدمیه وهو يحمل الهاتف بيده 


جاء صوتها نس النبرة الباردة الرسميي " لا 
اريدك ان تأتي لزيارتنا ولا ان تتصل بنا ولا ان 
و یکون لک اي مکان فى حیاتنا ..1" 
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في نفس الوقت ... 
القریم.... بيت عبد الملک 

باحي البيت الخارچيم.. 

دلي القهوة العربييّ وسط النار المشتعلن بينما 
يحسر عبد الملک المرید من اغصان الشجر 
الیابسن لیضیفها فون النار الملتهبن بینما 
یناظر ابن عمه بطرف خفي وهو یقول له 

" كفاك غضباً لكل تصرف متها ۱ تكاد 
تحرفها حیسم وانت تنظر ناحيتها هحکد ا.." 
تمنم فرقد من بين اسنانه 


" اخرس يا عبد الملک". " 
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عیناه لاتمارقان النظر الیها وهي تجلس في 
شباک غرفتها بالطابق العلوي تناظر سماء 
اللیل وكأنها تناجیها ... 


وشاحها تطایر لیقع على كتميها فیحشف 
شعرها الا"حمر و وجهها الوضاء فتبدو ڪوهج 
مذنب خاطف ... 

اللعنت لماذا تجلس هناك مكشوفت هکل ۱٩۱‏ 
يصب عبد الملک من دلي القهوة في المنجان 
فیقدمه له وهو یقول بتأن " انها لا تمعل سوءا.. 
فقط تجلس في الشباک .." 

اللعت فرفد ناحيته وعیناه تشعان بلهیب 
الحطب المشتعل لیهدر دون سيطرة 
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" قلت لها ان تتحشم .. افهمتها أكثر من مرة 
اننا في فريي 1 

ما زالت يد عبد الملک ممدودة نحوه بالمتجان 
ليحثه بالقول 

" اشرب قهوتک وصل على رسول اللك..." 

اخد المنجان من يد ابن عمه وهو يعاود النظر 
ناحيتها فيراها الان تذدكئ بذقنها على يدها 
وعيناها شاخصنان للسماء التاسحي ... 

بدت له شديدة الانعزال .. مختلین بنضها عن 
كل ما حولها .. بدت بعيدة .. بعيدة جدا 
كنجم اذا مددت اصابع يدك نحوها فلا 
تطولها الا وهماً وخیالا.... 
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داهمه شعور بالضيق فيهمس بالصلاة على 
الرسول 

" اللهم صل على محمد واله وصحبه وساع..." 
فجأة رآها تستدير خلف ظهرها كأنها تلتئت 
لاحدهم يناديها ثم تتحرك لتختطي بعيدا 
عن الشباک ... 

أخن يرتشف من فنجانه بينما يسرح بحاله 
اليوم معها .. يومهما الاول في بيت عبد الملک 
كان انتقاماً اولياً متها ... 

فضی النهار يلاحق وجودها المتتقل في بيت 
عبد الملک .. ید اري بعشل ذريع حاجنه ان 
يراها وهو من سیعارفها خلال ثلاشن ایام لا 
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اكثر... فیعجز عن منع نضسه وتسعى عیناه ٠‏ نظرتها الباردة اليه آذابت قلبه شوقاً ! 
وام و و توسلها لقطعت صغيرة من رغيطها فتقترب 
ساعة یراها عند التنور الطيني خلف البیت 0 بوجهها منه وترفع حاجبیها قائلت بنضس 
تساعد نسرین بعجن وخبز الرغیف القروي فلا البرود "لا ... ' 

تفعل الا ان تتلاعب بالعجین هي ونجمت 
لتوبخهما نسرین سوياً وهما تردان عليها 
۲ ۷۳۶ 


ثم هرولت بالرغیف مبتعدة لنوجه لغرقم 
العمن عجمیس وتقدمه لها لتتذوفه تارك 
ایاه يتنهد حسرة لقرب حقيقي منها ( 
لکنها حالما تلنقي عیناها بعينيه سکن 
نظراتها البرود وتشیح جانباً بعیدا عنه... 


يموت فداء لرغیف من يديها ... 

وساعت یجدها تغیب عن ناظریه فیلتاع قلبه 
لیبحث عنها کالمهووس حتى یجدها اخيراً 
في غرفت نجمّ منبطحن على ظهرها واثنين 
من صيصانها يتقافزان فون بطنها ثم يسرحان 


اول رغيف انجزته فرحت كالاطفال لكنها 
رفضت ان تعطيه منه وأبعدته عن متناول يده 
عندما مدها لیقتطع جزءا من الرغيف 
الساخن.. 
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حولها وتلاحقهما نجمي للمنعهما الهرب 
والاختباء تحت السرير ... 

اما الصوص الثالت فكان فد استكان 
منکمشا حول نفسه فوق صدرها » مستقراً 
بكسل هناك ومغمضاً عینیه .. 

كانت تنجاهل وجوده في غرفي نجمی بینما 
تكلم الصوص الثالث الملئصق بها وهي نمسد 
على زغبه الاصمر قائلي بعذوبي حانیم 

" لماذا انت كسول هكذا اليوم يا قوفو ؟ ام 
انك تحب البقاء ملتصقاً بي هكذا ؟" 

(فوقو .. توتو .. جوجو) ثلاث اسماء آلصقتها 
بصيصانها وبارادة طموليي عنيدة .. 
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ت بعلص كار د ينبا 
يكاد ینخیل صدمن من يعرفها بالعاصمن لو 
رآوها بهذا المنظر الآن وهي تدلل صیصانها ( 


مؤكد لن یصدقوا انها هي نضها هاجر 
الاحمدي .. 


هو فقط من كان يعرف بوجود كل هذا 
داخلها ... كل هذه العاططضت الجائعن 
للانتماء.. 


" ان كنت لا تدري فتلڪ مصيبي وان كنت 
تدري فا لمصيبي أعظم " 
وهو من الغباء انه كان يدري .. 


يدري لاعمق اعمافها .. 


و د 
Xk‏ 


1 - س 


عبي يا فرقد eee‏ غبی e‏ 


۲ یه جه 


فرفد 
ارتصع راسه مع مناداة اخنه نسرين الني < 
بت حرجت 
للتو من البیت تنادیه بنبرة صوت آقلقنه 
تمنو وهو يصع المنجان جانباً " ماذا هناك ؟" 
فتقف نسرين وعیناها دامعنان بوضوح لتقول 
بتأذر شدید 


احد صیصان هاجر مه مات ادا 
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بعلم کارد نیا ۲ 


الجمرة الخامسيّ والعشرون لقد غابت منذ الظهيرة وها قد قاربت العاشرة 
حتى عادت للبيت ... 
العاصمي .. بيت هيثم الجراح .. 
اربكته وظن انه تمادى معها صباح اليوم في 
المؤسسن ولم يتصرف بذكاء وهو يضغط على 
یقف شامخ الملامح في الباحن الد انرین عاطفتها لتضعف ... 
الخارجيي للبیت والهواء البارد يتلاعب بشعره 
بنطاله الجینز الانیق ... 


ترجلت من سیارتها برشاقن بعد ان رکننها 
بمکانها المخصص ثم آخذت تتهادی نحوه 
بخطوات واثقی ... 

بلوزته الررقاء انعحس لونها في لهيب زرقم 
عینیه وهو يراقب دخول زوجنه بسیارتها.. 


یضیق هیتم عینیه یحاول اسحشاف ملامح 
وجهها لکن ظلال الظلمن حجبتها .. 
واخقاً مسيطراً غامضاً لکن من اند اخل ینبض 


مرت اللحظات بطیتن وهي تنجه نجوه حنی 
قلیه اشتعالا ... 


آشرق وجهها عندما أنارته حزمت ضوء حالما 
وفعت قبالتك.. 
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يراها كيف تنظر اليه بسکینن مقلقَن لتاقي شهرزاد امرأة رقيقن لكن حالها كحال البشر 
التحيي وشعرها الناعم يتطاير بح الريش اذا لمست ضعماً استغلته ... 


" مرحيا ..." ما زالت اصابعه تعبث بشعرها بینما یقول 
ن وده وتلامس اصاطلا خصلات شعرها بسيطرة نامي فيها نبرة توبيخ حازم 
المتطایرة بینما یقول بنبرة ذات معنی مبطن " الاولی قلت انك في .. (مشوارک المعتاد) .. 
والثاني قات انك نحناجین لخلوة فد تطول 
لبضع ساعات ... " 

ترك المعاني تأخذ مساحتها من ادراک 
زوجته فيكون ردها عليه حڪيماً في 

كان یجاهد قلبه القلق .. یجاهده حتی لا امتصاص نقمته وممتناً بصدق له 

يؤكر على تصرفاته معها ولا یظهر ضعمه 
امامها.. 


" تأخرت كثب 1 
ترد بتطس الثقي والسكيني والهدوء 


" اتصلت بک مرتین لاطمنئنک .." 


" وانت كنت كريماً وصبوراً حقاً لتمتنع عن 
السؤال او .. المحاسبت لغيابي حتى هذا الوقت 
من المساء.." 
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غامض وهو یقول لها بعینین نصف مطبقتین 


" هل تظنينه کرماً مني ؟! اظن انك ما زلت 
اسبلت اهدابها وتهز کتفیها قانلن بنوع من 
الاستسلام الرقیق " ریما ...." 

اصابعه التفت حول عنقها وهو یطالبها بافصاح 
اکبر ۲ اذن ...۹" 

ردت وهي ما زلت مطرقت النظرات وکآنها 
تختلي بنضها للتباحث الاخیر قبل الاقصاح 
امامه " ارید أن نتحدت .. هناك بعض الامور 
الهامت ابلغک عنها .." 
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- بقلم كخارد پنیان ۲ 
صوتها كان انثوياً جدا لكنه جاد تماماً وهي 
ترفع نظراتها اخيرا فائلي بعيئين برافتين 

" آنا قررت بشكل نهاني ... قررت.. أن أبقى 
معت ..." 

لم يستجب هيثم لعورة المرح العموین التي 
اجتاحت قلبه العاشق فما زال عقله يورد له 
اشارات ماقم فيصمت منأنیا بردة فعله وهو 
یتنظر الاهم منها ولو يخب حدسه وهي 
تضيف بنمس الثبرة الجاده والنظرات البراقب 
کسحر الليل البارد هذا 

" لقد وصلت لهذه القناعي المرضين بعد ان 
أمعنت النظر في تحديد اسبابي .. " 


سأل بتنبه كامل " وما هي اسبابك ؟' 
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فاجأته وهي تأخد نضاً عميقاً وکانه قطعت " وأنا استحق منک كل هذا وأكثريا هيثم 
مشواراً طویلاً لتلتقط انفاسها في آخره ١‏ لانك لم تمنحني الكثير في السنوات الثلاث 
نظرت لبه ليزه د امب مره تش جرا غير الاولی من زواجنا .. جعلتني اعيش اسوأ مشاعر 
عادي ودون ان تتكطل عناء ابرازه لتقول تنا آي امرأة .. انها ليست (امراة کافین) فق 
بسلاسن وشموخ تلقاني " انا اريد البقاء يغجل ‏ عيني زوجها وحبيبها ... فکافت خياضك 

نضي فقط وليس لاجلڪ ولا حتى لاجل مجرد نج ا سلسم 

صقر.. اريد البقاء لاني اشعر بالسعادة معك .. اسمها خرج من بين شعنیه بتوتر بینما تتصلب 
لأنڪ ترضي انوثتي بغرامك وترضي اصابعه حول عنقها الخمري " شهرزاد .." 
كرامني بنمسڪڪ بي وبسعیک الدؤوب 
للحماظ علي وعلى بیننا وابننا.." 


اوقفته عن اي محاولي لیبادر بالکلام قائلم 
بحزم " دعني أنهي كلامي يا هيثم .." 

قلبه كان يعصف في صدره وعقله يسجل 
الكثير بينما تضيف بمزيد من الشموخ 
والتحرر والمطالبت في ذات الوقت 


يصيق عينيه وتتصلب ملامحه هذه المرة 
وكأنه يستعد لتلقي ضربات غير محسوبت 
فنضيه هي 


1 
۷ 


ت 13ج 


سا که 


۹ ۳ 
و ؟ یچ 
شي 1 


ی 2 
5 00 


7 5 بعلم روف ۳ 
" عليك ان تعلم امرا أشد اهميث.. في الاحظم معاناة بيتما هناك الآف التساء عاجزات عن 

التي سأتوقف فيها عن الشعور بالسعادة معک فعلها لاسباب لا تحصى ..." 

انا سأرحل دون رجعت ... لا يهم السيب .. سواء 
كان خیانن جديدة ..أو اهمال .. أو اي سبب 


آخر ... في كل الاحوال سأرحل ..." 


هواء شديد البرودة عصف يه وأرعد اوصاله ... 


كابوس قديم انتابه يوماً أنه سيموت وحيداً 
بعيداً عن شهرزاد ... 

عيناها هذه المرة اظلمتا تماماً ... 

كابوس چاءه وهو یقظ عقب وفاة واندها 


لقد كان فعلا هذا قرارها الاخير الذي لن ماش کت ENN‏ گنه بغت 


تتراجع عنه مهما حصل ... لقد صبرت حنی كتاف ۷۹ اباته في اختیاراته في 
استجمعت كل دواخلها بنصها ثم قررت .. هذه الحاة ... 


ولتؤكد له ما یدور في خلده قالت ۱ 
وخ هي ذ 78 الرقيقىن همم ¢ » عنه ( 
" وصلت لقناعتی هذه بعد الكثير والکد ۲ )ا 7 
2 عتي : و9 ویر غير المعلن) بالقول والوعد الصادق 
من التفكير والاسنشارة واحمد الله اني املک 


القوة والقدرة لاستقل وانفصل عنك دون 
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" من چهتي سأفعل کل ما یجعل حیاتنا سعيدة 
هانئي .. سأحبك وارعاک وسأنجب منک 
مزیدا من الاطفال اذا شاء الله " 

تنهيدة طویلن خرجت من صدره وكأنه لم 
يستطع احكام سيطرته علیها ... 

انها احدى لحظات ضعطه النادرة امام شهرزاد.. 
وعلى قدر ما يرفض الضعف على فدر انه لا 
يستطيع كتمانه اللحظن ١‏ 

تمكم وهو يميل لشمتيها بعاطمي تذيب الصخر 
" هذا افضل جزء سمعته حتى اللحظي .." 

وقد اذابها وذاب معها وحرارة فدها التحيل 


تلتحم به يضمها اليه ويتشرب دفتها وسط برد 
الليل ... تنمنم شمتاها من بين شمتيه 


۳-8 ۹ 


915 جستت _ 


١5 Yip بعلم‎ 


هدير انفاسه يسيبق صوته وهو یقول بشغف 
" احكي ما شنت وحتى الصباح شهرزادي ... 
هذه اللیلن لن انساها طوال حياتي ... 
اعدتكت.." 

وفد كانت لا تنتسى لكليهما .. 

لیلن عجیبن حيث الانتصارات یمد اق الخوف..! 
لقد فاز ... فاز وعادت شهرزاد ملکه بشحکل 
ثابت وحقيقي .. 

لكنه دفع الثمن باهظاً ... 

ال“ ن ڪان أن ب ۰ قبذ كيز ۰ ۲ 
الحاد موجه لقلیه ... 
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ستظل دوماً تحمل ذاک السکین في يدها ولن 


تنوان لحظين عن غرزه في صدره متی ما توففت 
عن شعور السعادة معه... 
من فال ان الحياة غير عادلن فقد صدق .. 


ومن قال ان لكل شيء ثمن قد صدق آحکنر! 


بيت مندر الطحان .. 


عاري الصدر یقف امام وسط غرفته يحدق في 
ذراعه المريوط يصمادات ..امندت الصمادات 
البيضاء من ظاهر كمه وحنى مرففه .. 
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تقف وسط غرفتها تحدخ ریما مثله بضمادة 
بیضاء تلف كتفها الایمن .. وریما حتی حدود 
رقبتها.. ان کانت تظن انها بمکالمتها 
لمعمل ومطالبتها ایاه آن یبتعد عن حیاتها 
أنه سند لالت هوي ولمح واهمت وغير 
مقدرة للوضع بشكل صحيح ... 


" هل تحتاجني بني في شيء آخر بني ؟ ريما 
اساعدك في ارتداء ملابسڪ ؟" 

ياطت منذر نحو والدته التي تقف قرب سريره 
بعد أن أصرت على تبديل الشراشف للمرة 
الثاني خلال هذا اليوم وهو تركها تمعل ما 
تشاء فلم يكن في مزاج ليعترض او یجادل.. 
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ملامح وجهه تبدو آکثر خشونر وتجهماً في يرد مندر وهو يستعد لح الخط‎ 

عيني والدته المدفقنین .. لا تعلم ماذا جر _ ۰ انه رچل احرفه .. مستشار اقتصادي في 

مع ولدها ١‏ لا تعلم هذه التغيرات الني تتفاعل 
داخله وتجعله مختاماً عن (منذر) الذي 


مؤسست الجراح .. دعيني ارد عليه .. تربطني 
به .. علاقت شخصین .. ولا بد انه يتصل 
ته ليطمئن علي أكثر..' 

رن هاتطه فيتقدم منذر نحو المنضدة الجانبین فهمت الام رغبته بالانفراد لتنسحب وهي 
لسريره وهو يقول لامه بهدوء " شكرا لكل تتنهد وتخض قلقاً اموميا لا قبل لها بالسيطرة 
شيء اماه .. لاتقلقي سأتدبر أمر ملابسي "۳ 


مه 


حالما أغلقت آمه الباب كان منذر يرد على 
نطلع لشاشن الهاتف وعيس فایلا .. المکالمن " سید طاهر .. مساء الخیر .." 


ما بین دهشی واحساس بعدم الرع قي ام رأتیه صوت طاهر الاحمدي قاثلا ببعض الحرج 


سألته امه بفضول وبعض التذمر للاتصال بهذا الوقت 
" من ينصل بك الآن "1٩‏ 
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" مساء الخير منذر .. اعتذر عن الاتصال 
المتأخر .. أعلم انك ریما تحتاج للراحت وانا 
ازعجک لكن ارتأيت ان أتصل للاهميي .." 


شعر منذر بوخزة تأنيب الضمير وان كان 
مصحوباً بشعور عجیب اقرب للرغبنٌ بانهاء 
الحوار بآکمله ۱ 

نأى بمشاعره چانباً ليقول باحترام وتقدیر 
حقیقیین " انا الذي اعتذر سید طاهر .. كنت 
مشغولا صباحاً ولم اسأل باهتمام عن تطاصيل 
موضوع هاچر و..." 

تماجأ منذر بمقاطعة السید طاهر وبتبرة فيها 
نوع من الحدة او ریما وكأنه یقطع عليه اي 
نماد في الکلام عن هاجر ليقول طاهر 
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" لم آڪلمڪ لا جل هاجر وعودتها بني .. 
وانت غير ملزم بالسؤال والاسنصسار عنها .. 
هاچر ملزميٌ مني انا وحدي ..." 

صمت منذر للحظات واحساس طفیف بالراحم 
يخنف عنه وطأة قرارات أهم يفكر فيها بينما 
یرک لطاهر الاحمدي حريي الافصاح عن 
سبب مكالمته ليضيف الرجل باسلوبه الذي 
يعبر عن رقي خاص بشخصه 

" لقد اتصلت بك لاجل موضوع اخر تماماً 
یخصک انت .. طوال النهار كنت افكر هل 
هناك حاجن لاخبرک ام لا .. لكني لو 
استطع الخلود للنوم ووجدت من واجبي ان 
اطلعك عما وصل الى مسامعي حتى تأخد 
حذرك ولا تتماجاً .." 
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عقد منذر حاجبيه وهو يتساءل بتوجس يراها وسط الغرفي جاثيي على ركبتيها نمرد‎ 
كطها والصوص الميت يتوسط راحتها‎ 

البيضاء.. 


" اخد حذري ؟! ماذا تقصد "1٩‏ 
عندها اتسعت عینا منذر عندما سمع الاجابي 


" الموضوع يخص اخبار وشائعات حول الحادث 
الذي تعرضت له بالامس مع ... العناة ..." 


شمتاها ترتعشان بشكل عجيب وعيناها 
جاحظتان متحجرتان بنظرة صدمن.. لامعتان 
بدموع شمافي لم تمارق جفنیها المحمرين ... 
لم تكن تحدق في الصوص .. 

قريي الشيوخ.. بيت عبد الملک 

لم تكن تحدق فيه .. 

ولا في نجمن الباكين قربها و لا في اخنه 
نسرين التي لحفت به ووقمت جواره عند 
الباب.. 


أتاها فرقد راكضا على الدرج حتى وصل 
غرفتها ليقف عند حدود بابها المطتوح 
وضجيج قلبه الهادر يشق صدره .. 
لم تكن تحدق في شيء الا في شعورها هي ... 
شعورها بالموت ... 
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قلبه أخذ يتقطع أرباً من الوجع لوجعها .. جثا على ركبتيه قبالتها وهي لا تشعر‎ 
تاد مت دو و بوجوده حنی قینادیها همسا بلهجنه الفرویم‎ 
وبتبرة تفیض حنان الدنیا وما فيها‎ 
.. لم يكن الامر مجرد صوص صغير‎ 
".. يا هاجر الحشا .. انظري الي‎ " 
... ابداً ليس مجرد صوص‎ 
بعض الحياة دبت في نظراتها وهي تحولها نحوه‎ 


ابتلع ريقه هامساً لها " اعطني اياه هاجر .. " 


التفت لاخته ليهمس لها بصوت خشن النبرات 
" خذي نجمت واتركاني معها .." 
كان یمد كفه بحذر قرب كفها وهو یحتها 


هزت نسرین رأسها ونادت على ابنتها التي 


كانت تقف قرب القضص حیث ينام الصوصان ۱ 

الباقیان جنب بعض ... اعطني ایاه .. انا ساعتني به لا نخافي .. 
غادرت نجمت مع امها التي حاولت مواساتها جزع فمز من عینیها وهي تنمنم كما 
بینما يغلق فرقد الباب لیقترب من هاجر... الثکالی " ماذا ستفعل به ؟ لقد .. مات... 


فیقیض على قلبه الملناع لیقول بصير 
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5 كلم Hip‏ ۳ 
" ل*نه مات .. فيجب ان تعطيه لي ..." كانت نبرات صوتها ترتفع مع كل كلمن 

بينما تتحرک بانفعال لتقف على قدميها 

وتسير حافيت القدمين حثيثاً ناحيت الباب ... 


فهمت ما یننویه .. تغيرت ملامح وجهها في 
ثانيي لتهتف بضراوة متوحشي وهي ترفع يدها 
تضم الصوص الميت الى صدرها " لا ..." يلحق بها فرقد منادياً اسمها ويحاول لمس 
TT 1 ۱ _#‏ كتفها ليوقفها عندما صرخت به " ابتعد ..." 
حاول ان یفتح فمه لیقول ما یقتعها فتسبقه ليو ا ی ان 
لتضيف بنفس الشراست فتحت باب الغرفت واخذت تهرول لاهثن وفرقد 
الوقت .. طوال الوقت كان يتازع ١!‏ .... " في الحدیق اختارت مکاناً منعزلاً في زاويت 
وج مب وب و مه 2 3 |۷۷ د x‏ اخدت تست أ 5 
اطرقت بنظراتها للصوص المیت الذي تضمه لنجثو على الارض نم اخذت تنیش الطین 
بک مگ رم و نیشا باصایعها تحفر حطرة صغيرة ... 
لصدرها فتهمس بنبره ممجوعس ‏ لن اخد له بج اباضايفي EE‏ 
وأتركه یمارق يدي الا للتراب .. آنا من عاجرا عن فعل شيء الا الجلوس قربها وهو 
سأدفنه.. ولا احد غيري سیلمسه ..." يراقبها بوجع لا يقل عن وجعها كيف تحمر 
بانماس متسارعي انمعا لا هستيرياً مه 
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كروعش 

حالما وضعت (فوفو) في حفرته سحبت يدها 
لصدرها وكأنها تتلمس مكان دفنه حيث 
کانت تضتهه الیها للتو .. 

للحظات ظلت تحدق في منظر الصوص وهي 
عاجزة عن ردم الطین فوقه ... 

فما كان من فرقد الا أن مد يده واخد بهدوء 
يردم الحمرة ... 

وكأنه منحها عزيمن لتكمل ما بدأته فتمد 
يدها وبتمس الهدوء تردم معك ... 


لا يصدق ما تمعله به ( 


ثم بكل حذر تضع الصوص في الحمرة ويدها 


ت بعلص كار د ينبا 
لم يدفن حیواناً في حياته ولم ينتابه اصلا اي 
شعور كهذا الذي يشعره الآن ... 

وكأنه يردم جزءا متها ١‏ 

وآآآه لو تعرف ما تعنيه (هي كلها) له... 

هبت فجأة لتقف على قدميها لكن هذه المرة 
لم تكن تهرول .. بل تسیر حافيي القدمين 
بخطى بطيئي شاردة تاتهی .. 

وسط توهانها لم تعرف طریق العودة الى داخل 
الدار حتی قادتها يده التي امسکنها من 
اصایعها البادرة ... 

وعیناها تحدقان بصمت في الفراغ حتى 
أغافتهما ... 


“مهدا 2 
چ 0 


أنمّها محمر وفمها ما زال يرتعش ... 


احضر فرقد وعاء عميقاً من الماء الد افی 
ليجلس فربها على حافي السریر ثم تناول احد 
كطيها واخذ یغمره داخل الماء ویغسله 
بالصابون لیزیل آثار الطین ... وعندما انتهی 
جمف يدها واصابعها ودون شعوره يرفع تاک 
الاصابع لشعنیه پلتمها.. 


يمعل المثل بیدها الا خری وهي مستسلم 
مغمضي عینیها دون اي ردة فعل ... 

اخیرا حمل الوعاء والنعت لقدمیها ينظمهما 
وهو يمسحهما بطارف المتشعي بعد ان بللها ... 
بعد ان انتهى حمل الوعاء والمنشمن للحمام 
ثم عاد اليها ... 
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أططاً النور الا من اضاءة خافتت قبل ان يلتحق‎ 
.. بها لينام جوارها على السریر‎ 
مرت دقائق يحدق في ظهرها وقلبه منقبض..‎ 
.. فكرة راودته وجعانه يجرع‎ 


مد ذراعيه نحوها يحاول ان يديرها ليضمها الى 
صدره عندما انمجر كل شيء 3 


اهناجت هاچر بشكل غير مسبوق .. 


انفعال جسدي عنیف ونوبي بکاء .. بل عویل 


vee رهيب‎ 


مه 


لم تكن تنطق بما هو منهوم حتی .. فقط 
تخريشه باظافرها واخیراً عضته باسنانها فوق 
مکان الجرح مباشرة حتی کتم صرخته.... 
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لکنه لم يياس وهو يواصل محاولاته 
المستميته لیضمها لصدره قائلا ها بصوت 
مرتعش خشن " اهدثي .. انتهى الامر .. لقد 
مات الصوص .. اعلم ما يعنيه لك .. اقسم 
بالله اعلم .. لكنه مات .. اهدئي .. اهدئي .. 


انا معك .. " 

وأخيراً اخذت تنهت انهاکاً وقد استقر جبينها 
على صدره ... 

كان يعرف انها استكانت لصدره لا عن رغبم 
منها لكن لانها استنزفت تماماً... 

دموعها الساخنم اغرقت صدر جلبابه طوال 
الليل ... انها ليلتها التانيت على التوالي التي 
تقضيها في بكاء لا يتوقف ... 


انها ووم تعیسسص موه ها موه 
وهو سیب تعاسنها ... 
وهو سيب تعاسته .. 


ريااه ما اشقاه من رجل + 


صباح الیوم التالي 


تنظر للهاتف ووجهها خلا من کل تعبیر بعد 
مكالم علیاء (المغرضن) لها .. 


تقف وسط المطیخ الصغیر للشقن وصوت الماء 
المائر في آبریق الشاي على النار یشوشها فتغلت 
منها الافکار ولا تستقر في اتجاه ... 
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تغمض عينيها ويدها ترتع قرب كنهها 
المصاب تتحامل على الألم بيتما عقلها يدور 
في افلاكه المرعبم 


(ماذا سأقول لأبي ؟! ماذا سيحدث لتا ؟ ماذا .. 


سيحدث لي ؟) 


اشند الالو فتتحرتكت بانماس متقطعي تبحث 
عن المسكن وهي صابرة متجلدة .. 


ابتلعت حبتين دفعي واحدة وشريت الماء على 
عجل سعياً لمفعول المسكن ... 


وضعت فدح الماء على الطاولن الصغيرة 
لتتساب اصابعها حتى حافتها المعدنيي 


e ۰‏ هه مه ¢ مه 


تعتصرها وغص مريرة نخلهها ... 
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- بعلص كار د ينبا 
أجطلها رنين جرس الباب فخطق قلبها بعنف 

وهي تتوقع الاسوأ ! أططأت النار تحت الابريق 
وهرولت يخطواتها المتعثرة لغرفتها فترتدي 
مبثلا وتغطي شعرها بالحجاب ثم عادت 

مهرولن ايضا ناحيت باب الشقَن تمتحه قبل ان 
يستيقظ والدها .ان كانت هناك اخبار 

سيئ فلا يجب ان تصل اليه .. 

لم تصدق ما رأته عيناها عندما فتحت الباب .. 


تمنمت اسمه يصدمي " مندر "٩‏ 


ببدلته الانيقت واطلالته الوسيمت وقد بدا 
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ولولا طارف الضماد الظاهر من كطه الايسر 
اسفّل كم القميص لما صدقت أنه اصيب 
بحروق رهيبي معها ... 

ابتسم بهدوء وبدت نظراته غريبي بعض 
الشيء وهو يلقي التحيت بِثق قائلا 

" صباح الخیر دينا ... اعندر للمجيء باکر 5 
هل يمكنني الد خول "٩‏ 


تمالکت نضها وخنقت کل احساس انثوي 
يأبى ان یفارقها كلما كان منذر قریباً منها .. 


لا يعمل ما تشعره نحود + 
ولا یعقل ان تستمر با للمادي فيه ... 


بعد كل ما حصل انتهى كل شيء ... 
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بقل كار د ly‏ 
انتهت الى الابد كل امالها واحلامها التي بهتت 
عبر الستين .. انتهت وقررت ان تعيش الواقع 
يوماً بيوم وان تواجه المشاكل الآنين فقط 
وتتأهب لها فلا قبل لها ولا قوة لمواجهن 
مشاكل المستغقيل البعيد .. 

واولى هذه المشاكل .. سمعتها و... قلبها 
المتورط ... 

قالت بعصبين وهي تشد على حافي ميذلها 

" سيد منذر اظن اني بالامس كنت واض..." 


صوت والدها علا من جانب باب غرفته 


"من أتانا بنيتي 9" 
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وقبل ان ترد دينا كان الاب يضيف مرحباً 
بشوشاً عندما اكتشف هوين الزائر المبتسه 
بجبور 

" يا اهلا ومرحباً بك ولدي .. جئت في 
وفتك.. تعال وشاركنا الافطار .. " 

النمدت دینا بوجهها لوالدها ويدها تتشبث 
بمقیض الباب تحاول جهدها منع منذر الدخول 
" منذر مستعجل ابي .. يجب ان يذهب لعمله .." 


جاء صوت منذر جذلا رخيماً مناغشا حتى وهو 
يقول " في الواقع انا مستعجل فعلا .. لكن 
لاتمام موضوع آخر تماماً ..." 
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یحرج حادة عادت دينا بوجهها ناحيي مندذر 
فتنظر الى وجهه الوسیم وقلبها يقرع بچنون 
وسط صدرها فتتساءل بنبرة انمعالین تؤثر 
قیها العاطمي الني تشعرها نجوه 

" اي موضوع 19" 

عیناه الرمادیتان في عینیها وبدا لها وکانه .. 
وكأنه .. ینظر الیها بشکل مخناف ١‏ وكأنه 
یمتح باباً مختافاً للنظر بینهما... وكأنه في 
حالي دهشن مما یری .. في حالم فضول 
لمعرقی المزيد .. في حالي عرم لا يلين ( 

لم تسنطع دینا فهم ما يحدث خاصی وهو لا 
يرد بشيء بينما يقترب صوت والدها قائلا من 
خلف ظهرها معاتباً اياها 
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" ما هذه الضیافن يا ابنتي ؟! نسأله من عند 
الباب ؟! دعيه يد خل اولا .." 

عينا مندر انتقلتا بنظراتهما للاب فيقول 
بابتسامن تفيض تقديراً واحتراماً 

" آنا جئت وكلي أمل ان اصبح من اهل البيت لا 
بدا الاب مشوشاً بعض الشيء وهو يبتسم في 
وجه منذر ایتسامن لا تخلو من ... الامل ( 
بينما منذريعيد نظراته لوجه دينا الذي 
اصبح ممتقعاً ليضيف بنبرة واضحس قاطعىن 
" جئنتك طالباً يد ابنتك واتمنى ان احظى 
بقبولها ورضاها.." 


` 


Ta‏ س 


- بعلمکاردپنیان ۲ 
قريت الشيوخ .. بيت عبد الماك 


كان ممتناً انها تنام على جانبها ووجهها اليه.. 


على الاقل يستطيع ان ينظر لوجهها یعانق 
بعينيه تاك الملامح التي تشكل امرأته .. 
في لحظن ما اثناء الليل ابتعدت عن حضنه 
بنوع من الرفض الانمعالي لقربه متها .. 

ولم يستطع النوم بعدها ولم يستطع فعل شيء 
الا النظر لوجهها .. هكذا دون شبع او ارتواء.. 
انه مدرک للقادم وان لم يكن يستطيع 
تحديد تفاصيله ... وكل ما يستطيع فعله الآن 
ان ينتظرها تستيقظ لترسم هي له تلک 
التماصيل.. 
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١5 Yip بعلم‎ 


مرت الدقائق تتبعها أخرى وهي ما زالت في 
سكونها تنام بعمق على جانبها جواره .. 
انسابت اشعاره العمويي من حنجرته لاعظها 
شعناه فیقو لها بنبرته القرويي التي تيص 
شجنا وعشقاً وهياما 

۳ شه شقي في الهوا من ينتظر على حر الجمر ؛ 

نظرة الحبيب اليه ويعلم لن يرى فيها الا 

الأهوال .. 
شقي في الوصال شقي في الجطاء سيان بين 
الاشنین ما دام ذاک الحبيب يتشد للمراق 


موال" 


مشت بعینیها على نبرات صونه وببطء فتحت 
عینیها ليطل لونهما النرجسي لامعاً بانعکاس 
ضياء شمس الصباح 5-3 


ابتسامي منه تذوب في عشق الجمر الذي ینقلب 
فيه ليهمس لها " صباح الخير .." 


لم ترد عليه .. 
كانت لحظتَ سكون طویلن .. 
ريما هي المرة الاولی التي تستیقظ هحکدا 


چواره في الصباح لتمئح عینیها وتراه امامها 
يلقي تحیس الصباح ... 


كان يعلم انها ستتجاهل سماعها لاشعاره فیها 
ولو يكن بهمه الامر كثيراً .. 


هو یقول الابیات بعموین ودون تفكير او 
غرض .. 

یقولها فقط لیترجم لوعته في العشق .. 
وکانه يحاكي جزءا منه .. 

لم ترد حنی تحير الصباح بینما تواصل 
تحديقها الصریح فيه .. 

وکانت نهاین لحظات السحکون التي لن ینساها 
کلاهما عندما قالت بنبرة واضحنٌ لا لبس في 
الاصرار قبها " ارید العودة للعاصمي ...اليوم .." 
أظلمت دواخله وانططأت روحه وزارت فيه 
رجولنه واحنرق باهیب الفراق قلبه .. 


هي ما زالت امامه لکنها تطارقه ... 
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تمتم بصوت أجش " حاضر ... " 

لا زالت تنظر اليه وكأنها تقول له ( انظرني 
وانا افارق .. انظرني فليس لحبك فارق ۱) 
بسيطرة على الذات أضاف " ستغادر بعد 
الظهر.. سأذهب وأحضر باقي اغراضك بنمسي 
من بيت الشیخ 9 


و مه © 


ومضيّ ضعف أنثى نبضت فيها وهي تتمتم 


اللعنن على الرجولن التي تضرض عليه ان 
۴ مه مه | ( الا »+ هه عبه يعمل امع ۰ نانها 
الابيض .... 


رد وهو يجاهد ذاته 
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بعلم روف ١5‏ 


" سأحضر كل شيء لک لا تقلقي .." 
بنبرة تشبث ططولي هذه المرة قالت 
" سآخذ چوجو وتوتو معي .." 


( خذي قلبي معك ایضا بالله علیک واریحیه 


من عد ابه..) 

یبتلع ريقه وكأنه یبتلع الصخر ليکتني 
بالهمس الأجش " مؤكد ..." 

ارتعش صوتها وهي تهمس بوجع رقيق 

" لم يكن .. مجرد صوص .." 

يتملى في وجهها ليرد " اعلم ..." 

عاذت للحظات السکون بینهما ... 


تنظر اليه دون ان تبعد نظراتها ... 
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بعلم 2/۵ ۲ 
كأنها كانت تعلم بمدى عذابه لطراقها 
فتسقيه مرارته أكثر وهي تحطر روحها 

وملامحها في رجولته ... 


أخيراً قالت " ارفع ساقك عن ساقي .." 
للحظن شعر بالدهشي + 

لم يشعر حتى أنه رفع ساقه ليضعها فوق 
ساقها١!‏ متى فعل ؟۱ 

يبعدها ببطء وهو یقول بصدق 

" أأ.. اسف لم انتبه .. انها مجرد عادة .." 
عندها اغمضت عینیها وهي تتمتم 


" اغلو ..." 
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بعلم داریا ۳ 
العاصمت " انا لا اصدق انك فعلت هذا يا منذر ١‏ لا 

اصدق ..! جابر آفعل او قل شيئا بالله 

عليت.." 


مه 


حاول الاب جهده ان یخرج من حالته لیکون 


تنظر الام بانشداه لولدها .. تنتظر منه فى | / 
وبانشييع لو ۳ عقلانياً وهو يكلم ولده الاصفر 


لحظت ان ينمي ما قاله للتو ... 

" بتي لا يمكنك طلب فتاة للزواج لانت 
لكن مندرما زال وقفته التي تشع إصراراً 505 1 
7 على لني تشع مشمق عليها .. 
وثباتاً بینما الاب يفف جوار الام بانشداه أقل.. 

۱ عبس مندر وبدا منعاجنا بعص الشيء وهو 
آخوه حازم بدا متوتراً وان حا اه 
خوه حازم بدا منوئرا وان حاول جهده ان يقول بدفاعیت 
لایبد انمعالا حنی يعهم ابعاد الموقف الذي 
" من قال اني مشطق عليها ابي ؟! انا اقدرها 
كما تستحق ولن أجد بمثل عمتها وقوتها 
واخلاقها وكرم اصلها ... يکي ما تمعله 
لاجل والدها ليعبر عن معدنها الاصیل .." 


نقف فيه عائلته الآن بعد تصرف مندر المتهور 
غير المدروس... 


تمتمت الام وهي تنقل نظراتها من منذر للاب 
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بقاع كار د یادن 
" هل هي الطتاة التي احببتها مؤخرا واردت 
تتسرع بشكل غير مقبول وغير منطفي .. انا الزواج بها ؟!" 


تدخل حازم وهو يحاول مع اخيه " منذرانت 


لم أعد افهمك على الاطلاق .." قبل ان يرد منذر سبقه حازم وقد بلغ انفعاله 
النعت مندر لاخيه ليرد عليه بيبساطير أشده قائلا بانمالات وعصبيي " نعم اماه .. هي .. 
" لماذا ؟! ألم تنصحني سابقاً ان اختار ازو ولانه اكتشف انها سبق وتزوجت قبله ودون ان 
التي تناسب مبادني وافكاري ورؤيتي للحياة ؟ 
دينا لديها كل هذا واكثر ... انها فخر لأي 
رجل ترضاه زوجاً .." 


تخبره من البد این اصيب باحباط شديد كما 


يبدو ليختار بدیلا عنها اي فتاة یلتقیها في 
الشارع "٩‏ 


نقبضت يد منذر فیرد على اخيه وهو یحاول ان 
لا ينزلق لانمعال معه " دينا ليست (اي فتاة 
التقيتها في الشارع) .. هل تراني مجرد غبي 
أحمق اسير في الشارع بحثاً عن عزاء ١‏ لن 
انحدر لهذا المستوى من قلت النضح يا اخي.. " 


شعر حازم بالغيظ ليواجهه بالسؤال الذي لم 
يستطع كتمانه أكثر " وماذا عن هاجر ؟" 
تمتمت الام وهي تنظر لبكرها تتساءل يغلبها 
اليه نا من هي هاجر ؟!" 

ثم تنقل نظراتها لولدها الاصغر تسأله 
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زفر حازم انفاسه بقوة وهو یحاول اسنعادة 
هدوته بینما يحول مندذار عینیه لامه قائلا 
بنظرات تلمع بالرضا والصدق 

" انا مررت بنجرین اماه وخرجت منها بقناعم 
جديدة .. ارید حياة صلبن بقواعد راسخم 
صحیحسّ مع امرأة کدینا .. تنجب لي اولادا 
وتربيهم على نمس مبادنها التي تعجبني .. هل 
اخطأت في هذا "۱٩‏ 

ندخل الاب وهو يحاول السيطرة على الوضع 
واتجاه الحوار ليقول " حسن حسن .. لنتوقف 
قليلا لاني اظننا تهنا عن النقاش الصائب ..." 


ساد الصمت للحظن او لحظتين فبل ان يضيف 
الاب باحثاً عن مخرج لهذه المعضان العويصىر 
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۳ iE 
لو كانت دینا هي مجرد فتاة التقيتها‎ " 
واعجبتڪ كزوج كنت سأرتضي خيارك..‎ 
لكن الآن وبعد الضیحن التي حصلت‎ 
والتشوه الذي حصل لامناة سواء في.."‎ 


قاطعه منذر بانفعال " لا تشوه ابي .. سأفعل 
المستحيل لتتلقي دینا عالاجات تمحو الاثار .. 
وان كنت تفصد السشوه في السمعی 
فالفضيحت التي حصلت انتظر علیها بضعن 
ایام وستموت .." 

حاول حازم بوجهي نظر عفلانیم 

" ژواچک منها سيؤكد وجود علافي مشبوهي 
بينكما جعلت خطيبها السابق ينتقم 
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بنصس الانمعال بل وأشد رد منذر 


" هو ليس خطیبها ولم يكن یوماً .. ولن 
اترکها تواجه الناس بمفردها وهم یتهمونها 
في شرفها وینهشون عرضها بسببي .. یلوکون 
سمعنها بقصص حقيرة فذرة معي .. بل انا 
كنت السبب ایضا فیما تعرضت له من اعتداء 
.. انا من ألححت علیها لتذهب للمحامي آدفعها 
دفعاً لترفع قضیمّ ضد عدي .. وانا من كنت 
معها هناك امام المینی اثیر چنون عدي 
لینهجم علیها بغين تشویهها وتدمیر 


هنمت الام باستهجان للمكرة 
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اذن تتزوجها لشعورڪ بالذنب نحوها ؟! ربااه‎ " 
منذر .. لا يمكن ان یبنی الرواج على شعور‎ 
'.. كهذا‎ 


فيرد منذر باصرار " لثاني مرة اقولها امي .. انا 
اتزوجها لاني مقتنع بها .. لاني لن أجد انظف 
ولا اطهر منها .. اتزوجها لاني اريد حمايتها من 
مجنمع مريض لا يسكت عن تشويه الاعراض 
الا اذا فقأت عينيه باصابعي وواجهته بارتباط 
مقدس يخرس الألسن .. كوني اشعر بالذنب 
لما حصل لها بسببي لا ينمي اقتناعي واعجابي 
بدا الثلاثت قد عجزت حيلتهم عن ايجاد 
منطق یقنعه فيؤكد منذر موقمه وهو يوجه 
کلامه بمنتهى الجدین والتبات لوالديه 
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بعلم عرو ١5‏ 


" امي ابي ... انا لن اتراجع عن الزواج بدینا .. فقط الوخز ان دينا قد ترفضه ... 


هي الانسانز التي ارید حقا الارتباط بها لخد مر لواقعه حیث عائلته التي یواجهها الآن 
العمر... مهما كانت الاسباب التي تعد __ یخن في مطاق الاحوال هي لم تقل (نعم) 
لكني لم أتخذ هذا القرار لشعور ذنب او حتى الاحظيّ وربما كل نقاشاتنا هذه لن 
اشفاق .. بل لاني مقتنع تماما بهذا الارتباط من 
کاقن الاوجه ولصالح جميع اللاطراف " 


يكون لها قیمن اذا رفضتني .." 

عاد الوخز لينتشر هذه المرة في كل جسده .. 
بدأ يشعر بالوجع في ذراعه المصاب فيحني 

رأسه ووجه دينا الممتقع لا يغارق خياله ... 

لقند التزمت الصمت التام حالما أعلن عن شقن دینا ضياء الدين 

رغبته بينما تهلل وجه والدها بالبشر والطرح.. 


لتتسحب هی دون ان تضيه 2 بيتما يطلب 5 5 5 5 

ب هي دون ان ضيف ڪلم بينما يط تحيط جبينها بكفها وهي تجلس على سريرها 
منه الاب اعطاءها مهلي للاعکیر بعرتك»4... تتف دها رغماً عنها کی | تواصل هتافها 
في مكان ما داخله شعر منذر ببعض الوخز .. الرقيق الانفعالي 
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" لن ارض والدي .. ابدا لن أرض .." 


يقترب من السرير وهو يتوكأ على عصاه حتى 
جلس جوارها ليحاول ان يكون فكاهياً مرحاً 
دون ان يخلو كلامه من جدیم التساؤل 

" يا فناة اتعبت فلب الحجوج .. فقط ردي علي 
بكلام افهمه .. لماذا ؟! فقط اخبريني لماذا 

ترفصينا $" 

تجاهد حتى لا تصرخ باكيم بينما ترد على 

والدها بوجع " ابي هل ترضاها لي ؟ هل ترضى 
ان اتزوج من رجل لانه .. مشفق علي ١‏ " 

عبس الاب وبرز طبعه العنيد وهو يرد عليها 

" لا بد انك مجنونن لتفنكري همكذا ( هل 


يوجد رجل كمنذر يتزوج من فتاة شطقن "١‏ 


0- د 


937 


- بعلص كار د ly‏ 
هبطت كهها لحجرها وأخذت تضرب على 
فخذها بانفعال وتهتف " ولماذا اذن ؟ ما هي 
اسبابه ؟ ولماذا الآن تحدید ۱9" 

بدا الاب للحظن متعجباً ١‏ 

هذا الارتعاش والانفعال من ابنته غير عادي .. 
ویشعر بالبلاهت حقاً لان یستقبل منها اشارات 
تشوشه ١‏ 

دینا ابتن عمره وتربيي يديه .. 

وسط کل هتافاتها الرافضن الانمعالین الا ان 
التماعت عینیها والشحنات والارتعاشات تخبره 
بأمور اخری ... 


لم ير ابنته يوماً بهذا الانمعال العجیب .. 
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وفي کل مرة كانت تبدي خجلا وحياء 
طبيعيين .. لكن الآن ... الآن تبدو وكأنها 
فجأة شعر بالغيرة ۱ غيرة اب على ابنته .. 
أتكون صغيرته تحرك قلبها ناحييّ منذر 
الطحان الوسيم هذا ۱٩‏ 

ألهذا تبدو منمعلن مرتعشي و .. هل وجنتاها 
محمرتان ۱٩‏ 

عبس وهو يحاول جهده ان يلعب دور الاب 
الصالح 

" ردا على اسئلتك البلهاء فالجواب لانه عرف 
معدنک الاصيل عن قرب .. ولانه من اصل 


لم تكن المرة الاولی التي یخطبها فیها الشبان 


35 كلم ار دیا 
طيب علم ما سيطوته ان ترڪڪ تملتين من 
بين يديه .." 

ليزداد عبوسه وهو يضيف بغيرة 

" لقد بدأت اشعر أن عليه اقناعي اولا لاوافق 
على افلاتك من حضني ١‏ من يحسب نفسه 
ليأتي ويأخذ صغيرتي من حجري ۱19 

رغماً عنها ضحكت وأفلتت دمعت على خدها 
فتمسحها وهي تقول بهمس مرتعش 

" انت .. تحاول فقط افتاعي عير اسلوب 
رومانسي غير واقعي .." 

يمط فمه جانباً وكأنه ممتعض ثم يرد على 
كلامها بالفول 
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" بعیدا عن مدی جديت محاولاتي الآن 
لاقناعك الا انك لا تفهمین الرجال يا 
بنيني.. فثفي بشيبات ابيك وفكري بمندر 
الانسان هل يالائمكت ام لا .. واي اسياب 
سخيفئن أخرى تمنعك ارميها في حوض غسيل 
الصحون اغساها لک واعيدها نظیضی من 
الترهات .. " 

اغمضت عینیها واطبقت قمها وبدت مغناظی 
مرتبک تفيض انوثي عدبي بینما الاب 
یراقب وجننیها المحمرتین بمرید من ..الغيرة ۱ 


هذا الطحان سرق قلب ابننه ... 


لو كان بقونه لكان لكم وجهه الوسیم 
لمعلته هذه بقیض من حديد...١‏ 
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مع شمس العصر ... 


في الطريق بين القريي والعاصمي 


أرخت الوشاح الاسود عن رأسها لتخلعه حتى 
شعت حمرة شعرها لتلهب فلبه + 

آتبعت الوشاح بالعباءة السوداء لتزيحها عن 
جسدها وتظهر ملابس (المدينى) التي ترتديها 
تحتها .. بلوزة خفيطضت فوق بنطال جینز ... 
تقاصت اصابعه حول مقود السیارة وهو يفكر 
بقهر انهما لم يصلا العاصمي بعد وها هي تخلع 
عنها رداء القريي .. 


الا يمكنها ان تصبر أكثر لتذحكره بعودتها 
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آدارت وجهها جانباً بعيدا عنه تنظر من 
شباجها الجانبي وهي تحیط دراعیها حول 
جسدها کمن یشعر بالبرد فسألها بصوت آجش 
" التدفتي لا تعمل .. هل تشعرین بالبرد "٩‏ 


تهز رأسها نفياً .. لکن ارتعاشن جسدها 
تمضحها .. یعلم انها من النوع الذي یبرد سريعاً 
لکنها ترفض الاعتراف وتتصرف معه بعنادها 
الطعولي المعهود ... 

مد ذراعه للخلف يتلمس مكان سترته 
الجلديت الملقاة على المقعد الخلي حتى 
وجدها فيسحبها ويضعها على حجرها قائلا 


با ارندیها هاجر .. e‏ 2 يز ت 
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تأففت بخموت لكن لحسن الحظ لم تجنح 
لمزيد من العناد للتقبل سنرته وترتديها قوق 
بلوزتها ... 

ابتلع ريغه وهو ينظر اليها .. دفء سرى في 
اوصال رچولنه وهو ينظر لسترته تحنصنعا.. 
سألها بنبرة دافتي " هل اعجبك الصندوق 
الخشبي الذي وضعت فيه العستان الابيض 
وهدايا العرس ؟ انه هدیس من عجميت ارسلته 
لك مع عبد الملت.." 

ردت بنبرة عاديت وهي ما زالت لا تنظر ناحيته 
" انه مذهل... يحزنني اني لم استطع وداعها 
وشكرها .. كانت نائمت عندما دخلت غرفتها 
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اصابعها تالامس الجلد الاسود للسترة بشرود 
فتستقر نظرات فرقد على تلك الاصابع التي 
يهواها بینما يسمعها تضیف بشجن 

" لكني سعيدة لاني ودعت والدنک وراضينها 
ولو بكدبي عن حاجني للسمر لرؤيي والدي.. 
لم أكن اريدها غاضبت مني وانا اغادرها ... 
كانت طیبن معي رغم كل غرابي تعارفنا 
وتقاربناخلال الاسابيع الماضین." 

التطتت فجأة نحوه واصطدمت عيناها بعینیه .. 


عيناها مغلمتان بنظرة باردة فتلته بيتما تقول 
على حين غرة " نسرين اخبرتني بالامس عن 
حکاین خالك علوان مع ... شيماء ... " 
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اعاد نظراته للطريق الممتد امامه بينما عضلن 
في وجهه ترتعش وهو يحاول جهده اخماء ردة 
فعله بينما تضيف هي " لقد اتهمته انه .. 
افسدت .. هل صحيح هذا ؟" 


صمت للحظات يحاول أن يسترخي 57 

حكاينّ خاله علوان ما زالت تؤثر به .. خاصىن 
وقد باتت ترتبط بطريقة اوبأخرى بحکایمن 
قلبه هو وجمرات روحه ... 

قال معترفاً وعيناه تميلان بالنظر اليها للحظ 
" ريما هو فعل .. لكن دون فصد مته .." 

بدت فضوليي وهي تصر على السؤال 


باه عبه دون ف ۱ " 
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آرخی فرقد رأسه للخلف وهو ینظر للطریق 
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بعینین نصف مغافتين بینما یمضفض بماض 
مؤلم مع خاله لم يسبق أن آخبر به احداً من 
قبل 

" كنت يافعاً عندما ذهبت لاعيش معه في 
العاصمي .. حياته كانت مؤلمي وهو غارق 
بالامه لا يشعر به أحد .. اشمقت عليه كما 
لم أشفق على انسان في حياتي .. شاركته اول 
كأس خمر عندما سالت دموعه امامي .. اردت 
ان اشاركه وجع قلبه وروحه .. لقد توسل الي 
لأفعل .. كان مخمورا وظل يتوسل وكأنه لو 
يعد يحتمل مرارة الكأس دون شریک 
يتجرعه معه .." 
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ليأتي صوت هاجر حاداً ساخراً " وهل اجبرت 
على النساء ايضا .. انا اعلم انك كنت تعرف 
الكثيرات.... قبلي .." 

لم يبال بسخريتها فيرد معترفاً بنطس النبرة 

" الامور السيئيّ تجر بعضها ... تبدأ بكأس ثم 
تجرنا للرذیلن .. لكني أتحمل مسؤوليت 
اختياراتي .. ولا احملها لخالي ابدا..." 
لنفاجته مرة جديدة بسوال لم یخطر بباله 
آنها ستسأله 

" ما الذي جعلک تترك الخمر حقاً "٩‏ 
بسلاست اوقف السیارة على جانب الطریق 
الترابي ثم التفت نحوها لیرد على سوّالها بقلب 
شجاع نابض بعشق العمر " انت ..." 
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ظلت تحدق فيه وهي تطبق شغنیها بینما 
يضيف هو 

إلا حكنت دف حت هینها بد حا مه + ي جدا .. " 
جرح أطل من عينيها .. جرح غائر من عمق 
طمولي بعيدة لا يرى تماصيلها سواه ... 

سألها بنبرة خافته " هل اذاك والدك يوماً 
لانه كان مخموراً ٩‏ " 

تصلبت ملامحها واتسعت عيناها لكنها سرعان 
ما عادت لبرودها وهي ترد بنبرة کالصقیع 

" لم يضريني في حياتي ولم یضرب امي حنی 
.. لكن .. اغلب الشجارات الكلامين العنيفن 
بينهما كانت تبدأ حالما يعود البيت تفوح 


منه راتحت الخمر .. وربما حتى رائحن النساء !" 
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امسک بیدها المنوثرة لیضمها لصدره وهو 
یقول بصوت آچش حار" هاجر ... انا لم آقرب 
امرأة اخری مٽ وقعت عيناي علیک 
وعشقتك...' 

سحبت يدها بعنف من آسر يده لتتقوقع على 
نضها وهي تحيد بوجهها بعيداً قانلن بنبرة 
غامضي " يبدوان كلانا مكتوب عليه ان 
يدفع ثمنآ غاليً لعشقک المجنون لي يا 
فرقد.. " 

اعندل فرقد في جاسنه وشغل محرك سيارته 
ليقول بنبرة عاصص " ريما ......" 

انطلق مرة اخرى في الطريق لکن بصمت 
مطيق هذه المرة ... 
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كلاهما صمت .. وکلاهما يتوجع .. 
وکلاهما يدفع الثمن و... سيدفع المزيك... شقن طاهر الاحمدي 


وعلى مشارف العاصمي نطق فرقد اخيراً بجملت جاء صوت طاهر الاحمدي ثابت التبرات 


مع یبر " اتركينا لوحدنا لو سمحت .. ولا تخبري سهر 


" ستصل بیت عمک خلال ثلث ساعن." الآن .. الاثارة الزاندة ليست جيدة لها وهي قد 


انکمش کی ماج راگ تدخ #اجواء تلد في اي لحظم .. ساخبرها بنمسي قیما بعد 


العاصمّ .. وكأنها تدخل عالما غريباً عنها هزت حياة رأسها وهي تغادر غرفت المكتب 
نسبت ملامحه .. عالم منفْصل تماماً عن العالم دون حتى ان تلقي نظرة جديدة على هاچر .. 


الذي كانت فيه في فریم الشيوخ .. كان واضحاً جلياً ان صدمتها من عودة هاجر 
لا تعلم لماذا شعرت بنفطس شعورها المضطرب مع (زوجها السابق) اكثر من صدمتها من اي 
المرتعب عندما كانت طعلي وحيدة تدا خل شيء آخر حدث 1 


المدرسن لاول مرة في حياتها ... غادرت حياة غرفت مكتب زوجها الذي كان 


يظهر قمنّ التماسك في حالات كهذه .. 


= 044 سر‎ 
SEET 


4 کک تی‎ Te 


:2ع" >< 


“مهدا 2 
> 


یحدق طاهر الاحمدي في انت اخيه بتمعن 
خاص .. یدرس ما يراه بعنايي .. شعرها 
المريوط لاخلف وقد اسنطال وعاد لحمرته 
الوهاجن .. وجهها ال مختلف ١‏ 


كلها بدت مختلضت وغیر تقلیدین ... بملابسها 
الیسیطرٌّ .. السترة الجلديت (الرجالین) .. 
قفص للصيصان تحمله بين ذراعیها وكأنها 
تحمل أثمن ما تملك .۱ 

لغ جسدها التي تستنجد تلقائياً بحماین 
الرجل الغامض الشامخ الواقف جوارها والذي 
كانت لغنّ جسده في المقابل تعبر عن منتهى 
التأهب للدفاع عنها حتى الموت بل يبدي 
حتى استعداداً للهجوم إن لزم الامر... 
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لم يكونا متلامسين لكن حتى الاعمی يرى 
ذاك الرباط الخطي الذي يجمعهما بشكل 
يموق التصور وفدرة الاستيعاب يعد كل ما 
حصل بینهما في الماضي القريب.. 

سأل طاهر بنبرة شديدة البرود لا تخلو من 
القسوة " اين كنت ؟" 

سبقها فرقد ليرد بعنطوان وكبرياء " كانت 
معي طوال الوفت .. في فريني ومع عائلتي .." 
عینا طاهر كانت تنتقلان بترکیز شدید بين 
الاشنین وهو یمارس سياس ضبط النفس بکل 
طاقته فيسأل بنعْس النبرة موجهاً کلامه 
لابن اخيه " هل هذا صحیح يا هاجر 9" 


ردت هاجر وهي تتشبث بالقعص الذي تحمله 
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" نعم عماه ..." 

ثم حادت عیناها لاحظن ناحين فرقد مضيفىن 
بصوت خافت " لقد عدنا لبعض و.. اقمنا 
العرس ..." 

تنسع عینا طاهر بنظرد جمود بینما بسمع 
فرقد یقول بنهس النبرة " عرس كما یلیق بها 
من البد ام ..." 

هدر طاهر الاحمدي " وهل یلیق بها اقامم 
عرس دون وجود ابیها وعمها وباقي عائلتها "(٩‏ 
بدا فرقد کمن یعرش صدره ليتاقى الهجمات 
كلها فبادر لاقول معترفاً بشجاعم 


" انا اتحمل مسؤوليت هذا .. الخطاً كله مني 
انا وحدي وانا على أت..." 
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بعلص كار د ly‏ 
تماجاً الرجلان عندما قاطعت هاچر كلام 
فرقد قانلن بشجاعن تضاهي شجاعته 


" الخطاً مني ایضا عماه .. التقيت بفرقد وانا 
مسافرة ثم اقترح علي ان اقضي فترة مع 
عانلته وفي قرینه .. فوافقت دون أن آخبر احدا 
منكم .. آردت فرص جديدة .." 

التفت فرقد متماجئاً ناحييّ هاجر بینما هي 
تستمر بقول المزيد وبكل تفم 

" ثم تصالحنا هناك واقام لنا والده عرسا .." 
تقبضت يد طاهر وضرب بها على سطح مكتبه 
ليقول وهو بأشد حالات الصدمن 
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" والده آقام عرساً ؟( هكذا ببساطي ؟ هل 

نت علیک نمُسک مر اخری يا ابن اخي ۱٩‏ 
ألم تتعلمي الدرس من تجربتک الاولی ۱٩‏ 
تعودین لزوچک دون ان تخبرینا وتشارکینا 
الرأي والمعرفت ؟ هكذا وكأن ۷ آهل لک 
تحمظين لهم فیمنهم ومنها فيمتك انت.." 
كان فرقد متشنجاً بالکامل بینما تبرر هاجر 
ببعض الارتباک " صدقني لم أخطط لشيء .. 
الامور جرت هكذا .. ولو استطع الاتصال 
بك .. انا .. انا اخبرتك سابقاً ان هاتضي 
تعطل .. ولم أجد وسیلن ..." 
تدخل فرفد لينهي صراعها للتبرير ويتصدر 
الموقف قائلا " يكفي هاجر.. هذا خطئي انا 
فقط ولیس خطأها يا سيد طاهر .. أردت ان 
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تعود زوجني لي وخمت ان افقدها وتنراجع ان 
اتصلت بكم فتصرفت بانانيي وطيش وهي لم 
يكن بمقدورها الرفض بعد الضغوط التي 
حاصرتها بها ... " 

ثم أخرج فرقد ورقيّ من جيبه ليتقدم ناحين 
العم مضیفاً " تمضل سيد طاهر .. هذه ورقي 
زواجنا .. والشاهدان اخي الاكبر ناصر وابن 
عمي عبد الماك .. كما اخبرتك الخطأ 
مني .. الامور اخذتنا سريعاً هناك .. ثم أصر 
والدي على العرس والاحنفال .." 

ارتدى طاهر نظارته الطبيي وجلس على 
كرسيه وهو يقرأ بتمعن عقد الزواج وكل 


مه 
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" واين والدک ؟ الا یمترض ان يأتي على الاقل 


بتأن يقرأ التواریخ والمکان واسماء الاشخاص 


ویربطهم بما اخبراه به للنو... الیوم لیعندر عن اقام عرس ابن اخي دون 

منث ان فتح باب الشق ليصدم برؤيت هاجر وجودي او وجود والدها؟ 

امامه وبصحبن (فرقد الشيخ) وکل القطع رد فرقد " ابي اصيب بطاق ناري صبيحي لیلم 
تجمعت في رأسه وكون صورة مبدئیم .. العرس .. هناك من اعندی عليه .." 

يعترف ان جزءا منه ارتاح نسبياً .. بدا طاهر مصدوماً مشوشاً للحظن وهو يتساءل 
كان ينتنظر فقط تأكيداً لظنونه حتى " ماذا ؟! طلق ناري "1٩‏ 

يستوعب ابعاد تلك الصورة الني كونها نيطمئنه فرقد بالقول " لا تقلق سيد طاهر :. 


مبدثياً ویبذل ما في طاقته لتدارك الوضع 


مهما كان سوءه ... 


ابي سيكون بخير .. سيغادر المستشمّى غدا.. 
لذلك آنا سأعود الى القريت الليلت " 

وضع طاهر عقد الزواج جانباً وخلع نظارته 
ليضعها فوفها ثم وجه كلامه لطرقد متسائلا 


ضيق طاهر عينيه وهو یحدق في وجه فرقد 
اولا ثم وجه هاجر الممنقع ليتمتوع 
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آطرق فرقد بنظراته للحظن مما اقلق طاهر 
لكن فرقد قال بهدوء 

" مؤحد ... لكن ليس بهده المترة .. انا 
مضطر للسمر لتركيا خلال يومين فقط او اقل 
.. عملي يننظرني هناك وقد اننهت اجازني... 
ريما سأغيب لشهرين او .. ثلاث .. قبل ان 
استطيع العودة في اجازة جديدة .." 

شم رفع نظراته لينظر في عيني طاهر 
الاحمدي قائلا بقرار قاطع 


" هاجر ستبقى هنا معک .." 
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ارتضع حاجبا طاهر قلیلاً بیئما یسمع همسب 
الاعتراض من هاجر 

" فرقد.. سنتكلم عن هذا لاحقاً .." 

فيراقب طاهر كيف يرد عليها زوجها بتبرة لا 
تقبل الجدل 


" ستبقين هتا يا هاجر .. مع عمک وحضن 
عانلتک ... لن آرضی لزوجتي ان تعيش 
بمفردها .. من جديد .. وهذا آمر لا نقاش فيه 
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ظلا یحدقان بیعض وطاهر يراقيهما دون ان 
يشعرا لتكون الغلین للزوج وهاجر تتمتو 
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ما زال طاهر يراقب بأشد حالات العجب 
والانبهار عندما رآی فرقد كيف یتیسم لوجه 
زوجته وکانه یکافتها کطفلن محبية قائلا 
لها بنبرة خاص مؤثرة " عندما آعود في 
اجازتي القادمن .. سنتكلم أكثر ونرتب 
الامور يما فيه مصلحتت .. ارید ک ان .. 
تكوني مرتاحس ووسط اهلک حنی اطمتئن 
علیک وانا .. بعید .." 

خيط من مرارة شاب صوت فرقد واللقطها طاهر 
دون ان یمهم السبب + 

هل هذه مرارة ان یفارق زوجته لبضعن آشهر ام 
ان لظواهر الامور بواطن اخری یجهلها .. 


جاء صوت طاهر واضح النبرات 
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" يجب ان نرتب اولا لامور الاعلان عن 

عودتكما لبعض وربما حمل بسيط مساء الغد 
في احد مطاعم الفْنادق المشهورة نظراً لضيق 
الوقت واحتراماً لاصابت والدك .. لكن 


الاعلان واجب في العاصمى دي 


رد فرقد بالترام " مکد سيد طاهر .. سنعلن 
للجميع وسأطاب انزال الخبر في الجراند 
المحليت ایضا ... کل معارفنا في العمل 
سئوصل لهم خبر العرس ..." 

عندها فال طاهر وهو ینظر لهاجر 

" لقد خسرت عملک في المؤسسي .." 

توتر واضح من فرقد بینما ترد هاجر بلا 


اهتمام " توقعت شیئا كهذا .." 
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ليسارع فرقد قائلا باندفاع " القناة الاعلاميت 


ستطرح بعودتک .. وهذا أنسب لک .." 

لیماجاً طاهر هذه المرة بلا مبالاة من هاجر 
ناحينّ زوجها وهي ترد بغموض محير 

1 سأذ ے 2 

بدا فرقد آشد توتراً وهو یناظرها بعینیه 
نظرات تبرق بالعواصف بینما هي تمرر اصابعها 
فوق القَفٌص تتجاهله ... 


مه مه هه 


لم يعد طاهر یمهم حفيفم العلاقيّ بين 
الاثنين ... ! انها أعقد بكثير مما يظهر منهما 
معاً اللحظي .. 

بئلک العواصف التي تهب منه قال فرقد من 
بين اسنانه 


9 د 


- بعلص كار د ينبا 
" ارتاحي قلیلا الرحليّ اتعبتك.. سأعود بعد 
ساعسّ اوساعتين .. لدي أمور مستعجلت أفعلها 
وسأعود بعدها لنتكلم .." 

وقف طاهر على قدميه قائلا 

١‏ اظننا نحتاج جميعاً لكلام مطول .. لا 
اتخيل انك تظن ببساطت ان تأتي هكذا 
بصحبنها لتخبرني بعودتكما لبعض واقامم 
العرس وئتنظر مني تقبل الامر .." 

ارتمعت عینا هاجر نحو عمها تناظره بشعور 
ذنب واضح وهي تعض شعنها السفلی .. 


۰ ¢ 


يرد فرقد وهو يخمي حقیقن احساسه 


" موکد سيد طاهر .. وجودک اللیلن ضروري 
نا انا وهاجر على السواء " 
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لم يعهم طاهر ما فصده فرقد لكن شعر 
بأهمین الامر لديه .. 

في كل الاحوال يجب ان يفكر بحكمي وان 
يختار بعنايي ما يصب بمصاحي هاجر ... 

إن كان فرقد صادفاً بضرورة سفره لاجل عمله 
في تركيا فان طاهر یحناجه كي یجبر هاجر 
على البقاء في بيت عمها ... 

التضت فرقد ناحية (زوجته) التي تلتزم 
الصمت وهي غارقي بتمكير عمیق لیقول لها 
1 ارات 5 قريباً.." 

ثم بحرکن حادة انفعالین ابتعد عنها ليقترب 
من طاهر یمد كمه فائلا 
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2 مقلم كار ۳ 
" أعلم اني ارتكبت اخطاء لا تغتفر بحقک 
وبحق هاجر .. لكني لا استطيع اعادة الزمن 
للوراء .. كل ما استطيع فعله أن احاول بكل 
طاقتي التعويض .. حتى لو .. خسرت صفحها .. 
الا اني اتعهد امامك أني سأسندها وأحميها 
بحياتي لاخر لحظن في عمري .." 

صافحه طاهر وهو يعيش اشد حالات الذهول 


غادر فرقد دون ان ينظر لهاجر ..غادرها وهو 
غير فادر على النظر ..تركها بعهدة عمها وهو 
يكاد يقتل ننسه قهراً .. كيف آفلتها ۱٩‏ 
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بقاع كار د یادن 
ظلت هاجر تحدق في اثر فرقد واصابعها " ماذا جرى معك يا هاجر ؟ " 
تتشنج بعنف حول القفص ... ا مر 

حول ارتج القطص بين كطيها وأخذ الصوصان 
نظراتها اليه خليط عجيب من نار غضب موجه یطلقان اصوات فزعي وهي تحاول تهدآتهما 
نحوه ولهيب حاجي ضاريم اليه ( باهتمام شديد + 
لم يكن طاهر حتى اللحظي بقادر على ان كان طاهر يراقب هذا المشهد الذي لم يشهد 
یمسک زمام الامور بشكل تام .. له مثیلاً مع هاجر من قبل ... 
عودتها المبكرة لاعاصمت فاجأته ولم يكن لم يرها یوماً متعاقيّ بأي حیوان او طیر ... 
مطاجأت تحتاج منه لجهد مضاعف حتى 
يستوعيها ويتعامل معها .. 


ولم ينڪر یوماً ان يشتري لها هدین كهذه 
حتى عندما كانت طعلي .. 

سهر دوماً كانت مقياسه دون تفكير .. وابننه 
المدللت لم تكن من النوع الذي يجيد 
الاهتمام بالحيوانات.. قد تحبها لكن لمرو 
تكن من النوع الذي يحب الاعتناء بها ... 


تحرك طاهر من خلف مكتبه ليقترب من 
ابن آخیه الشاردة بنظراتها في إثر زوجها 
الذي رحل ليواجهها بنبرة صارمي 
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وعطوياً وجد طاهر نمسه یحذف هذا الخیار من 
قانمن هد ایاه حتی لابن اخیه ١‏ 

فکان یحضر لها ما یحضر لسهر ... 

لقد كان یحضر ها ما تحبه سهر ۱ 

اي غباء هذا ؟! هل ظن انه بهذا یفرحها ۱5 


عاد طاهر لهاجر یحاول استعادة ترکیزه وسط 
هذه التخبطات والاکتشافات التي تعتریه .. 


يعاود سؤاله بیعض الانفعال 
" اخبريني هاچر .. ماذا حصل با لضیط" 


بعد ان هدا الصوصان استجابت لعمها وهي 
ند ۶ ٠»‏ ص ١‏ 7 ثر 
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بقلم كار د ينبا 
" تقصد العرس ... في قریم الشيوخ ؟ سأریک 
الصور حالما يرساها لي فرقد ... لكن هاتمي 
ليس معي الآن .. اقصد احتاج لجهاز جديد .. " 
يصيق طاهر عينيه وهو يرميها بنظرة ذات 
معنى قائلا ببعض السخريت الحانقت 
" على الاقل هو ڪان معه هاتف لیلتقط لک 
الصور .. هذا جيد .. اذن لم تكونا منقطعین 
تماماً عن العالم "...١‏ 
أدركت ما يقصده عمها لترد عليه بصدقئ 
" عماه ارجوک .. لا تسألني عن التفاصیل 
لاني لن أجد ما يقنعك او يبرر تصرفاتنا انا 
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وضعت القَمْص على الارض وهي تتمتم 
باهتمامها لعمها معترفت بالقول 

" الامور خرجت عن السيطرة مند تلك الليلي 
التي .. تركت فيها شفتي .." 

أصر العم " اخبريني عن تلك الامور ..." 
أخذت تمسد على جبينها وكأنها تحاول 
التذكر بصعوبة ( ثم أخذت تتكلم بطریف 
غريبن وكأنها تعاني لتجمع الاحداث بتسلسل 
ممهوم " كنت فد فررت السمر تلك الليلي .. 
شم التقيت بطرقد ..' 

طاهر كان بقمن تركيزه ليجد ثغرة واحدة 
في كلامها فيسأل بتدقيق 
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" لکن فرقد كان في تركيا ؟" 


فترد بمنطقيي وافناع " كان فد عاد في 
اجازة لزيارة عائلته .. ألم يخبرك للتو ان 
اجازته انتهت ؟ " 

فيواصل طاهر تساؤلاته الشنكوكن 

" وانت التقیته هنا .. في العاصمت ۱٩.‏ هكذا 
فجأة في نس الليلت وانت تحزمين حقیبتک 
لتسافري بعد خلاف مصيري مع منذر ؟" 
نظراتها بدت مرتبک وهي ترد 

" لقد كان بانتظاري .. امام المبنی .." 

يعيبس طاهر مستفهماً 


" تفقصدين انه عاد ليصالحت ..؟" 
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فردت متشجعنّ وكأنه يعينها على ترتيب 
الاحدات في رأسها " نعم .. نعم .. هذا ما 
حصل.. لحني كنت بحالي سيدي جدا.." 


لا يعلم لماذا يشعر بالغرابيّ من اجوبتها .. من 
ارتباكها .. من شعوره وكأنها تائهنّ في 
احداث عاشتها قبل بضع اسابيع لا اكثر ۱ 


ماذا يحصل معها ؟! ما الذي تخطيه ؟ 
سألها عمها " هل اخبرته عن منذر ...۹" 
ردت دون تأخر" نعم ..." 


فيسأل بتوقع " ولهذا اقترح عليك ان تذهبا 
معاً لقریته ..؟ " 


تسارع للرد مرة اخرى " نعم ..." 
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/ بقلم كار د ly‏ 
اخذ ينظر في عينيها ویشعر انه لن يعرف هذه 
المّتاة ابداً ... 

لم يكن يوماً بقادر على قراءة كل 
اخنلاجانها ولا حتى ان يحزر كذبها من 
صدقها .. 

عليه ان يعترف انه كان مجرد (عم لطیف) 
بالنسيني لها .. عم يشطق عليها من اهمال 
والديها فيعوضها باحضار هد ایا تعجب ابتنه لا 
تعجبها هي ۱ 

شعور بالذنب والضیق سيطر عليه فيسألها 
بیعض الخشونين " كيف كان العرس ؟" 
عندها استرخت ملامحها تماماً التمعت عیناها 
بسعادة حقيفيي وهي تقول بصوت عذب 
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لم أحلم یوماً بعرس کهذا ... كان خيالياً ل تبدوفي عينيه الآن بأكثر من صبيت‎ " 
تقرف بتفاصيل العرين الماطلدية‎ ١ عماه .. القريت كلها احتطلت .. والاطفال حائمة‎ 
... كانوا يغنون في الطرقات .. والدته واخواته متناسيت ما هو أهم بكثير‎ 

البتات كن طيبات معي .. وقد شاركن الاهميت الكبرى تكمن في (اقامت العرس) 
جميعهن بخياطن ثوب زفافي الابيض المنقوش © زه ووسط اهل زوجها ومبارکتهم وتأثيره 


بإسمي.. ليس هن فقط بل كل نساء القرین الايجابي على سمعتها وقيمتها بين الناس ... 
شاركن بالخیاطن .. وكأنهن يمنحن العروس 


کر کت( : ترا هل اكرموها هناك ؟ ام هل استهانوا بها؟ 
مبارکنهن وبهجنهن ... 


۱ سأل طاهر وقد انتابه قلق ما 
هدم لطت گت ف جاته ... ل طاهر وقد انتابه قلق 


" لماذا اصيب والد فرقد بطلق ناري ؟ هو شيخ 
عشبرة اليبس کل لک "٩‏ 


هل هذه حقاً هاجر التي یعرفها منذ ولدت ۱٩‏ 


هل هذه هي العناة الجرين المتهورة المتحررة 


دت يعمويي ا فس والاجواء التى اعنادذ 
بشكل لا يرضيه ؟! ردت بعمويي المعرفي والاجواء التي تها 
لاسابيع " نعم .. هو شيخ عشيرة الشيخ .. 
اكبر عشائر قرین الشیوخ .. " 
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بقلم كار د ly‏ 
فيسأل بمزيد من القلق " وما حكاين الصيصان معک $(" 


" اذن كيف ولماذا اصيب ؟ هل لديهم ثأر او شهقت رقيقت ناعم صدرت عنها وهي تهمس 
شيء كهذا "(٩‏ بوجع يمس القلب " انهم صيصاني ... احضرهم 
لتطمئنه بالقول " لا تقلق عماه .. لقد حصلت فرقد لي .. كانوا .. ثلاثت .. مات ...فوفو.. 
مشاكل مع عثيرة الضاري واحدهم تهور.. 
لکن انتهی الامر على خير بصاح عشانري " ثم فاجأته وهي ترمي بنضسها على صدره 
تحنضنه بقوة تنادیه باشتیاق رهیب 


بالامس ..." 


ارتمع حاجیا طاهر وهو يعاود التحديق فيها .. 
" عماااه ... لو تعلو كم مرة احنجت لحضنت 
هذا ... البارحيٌ لم افكر الا بك انت .. وفي 
الصباح لم احتمل البقاء اكثر فطلبت من 
فرقد ان يعيدني اليك .." 


لیعبر بقول يحمل تساؤلاته الداخايي 

" عشيرة الشيخ .. عشيرة الضاري.. وصلح 
عشائري ( اصبحت منمرسن بحديت العشاثر .. 
وكأنك اصبحت متهم بطريقت ما ۱" 
احمرت وعيناها تطرفان ناحييّ الصيصان 
فيلحظ تلك النظرة متها ليضيف بتساؤل 
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- بقلم كخارد ينيس» 
" كنت اضايقه بعنادي لا اكثر .." 


كل ما قالته واحتضانها له بهذا الشکل 
فيحتضنها في المقابل قائلا بعر 5 2 ¥ rel, Ge‏ 
قیح ی ون اد دل انام تراچ وجنتها المبللن بالدموع فيسألها بقلق ابوي 
هذه المرة لن اترکک ترحلين ونعودین " صار. يني بالله ايڪ يڱتى .. هل تحبيته؟ 
للعیش برد كار ألهذا وافقت على الذهاب معه للقريت ثم العودة 
رفعت وجهها اليه فیری دموعها الغزيرة تملا اليه بعد کل ما فعل معک ؟ لا اعلم ما يجري 
وجهها فنهمس بمرید من الوجع ‏ لا ارید .. لا بینکما لکنک تبدین مختاصی معه .. 

ارید ان اعيش مرة اخری بمطردي .." مختاص جدا..." 

عبس قلیلاً بتشکک وهو یتساءل بدت متفاجنّ بما یقول ... 

" لکنک بدوت قبل قلیل وكأنك ترفضین شعت عیناها وتلکأت شعتاها قبل ان تنطقان 
رعیی زوجت بالبفاء في بيني 1 3 اتا ۱ . عم ف اليل وه مع ۰ 6 1 
يدت صغيرة وعنیدة كما كانت طعلین وهي 

ترد باعتراف صريح 
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لتصمت لحظن قبل ان تضيف بقسوة 

" لكن .. فرقد یحناج ان يدفع ثمن ما فعله 
بي .. وبعدها ريما سأستوعب مدی الاختلاف 
الذي حصل .." 

متى سيعهمها ؟! لا يعلم ... 

متى سيحكسب ثفتها لتصارحه بكل ما يجول 
برأسها ؟ مؤكد لا يعلم ... 

لكن كما يبدو هي تعلم بما يجول برأسه 
الآن لتقول له اخيرا 

" ثق بي عماه ... هذه آخر مرة اطلب منک ان 


>> با مه 


تثق بي واتمنی ان لا اخیب ظنک هذه المرة 


الصا .." 
مه 


مساء .. غرفي سهر القدیمی 


وضعت هاجر القفص على ارضی الغرفي ثم 
تقدمت من ابن عمها المسالفقيي على سريرها 
الوردي والتي ترفض النظر لها وتتڪتف 
ذراعاها بطعو لین فوق بطنها المنتصخي ... 
جاست هاجر جوارها وعيناها تحدقان في بطن 
طفل ...! هذا طفل من لحم ودم سيخرج قريباً 
للحياة .. رياااه ما اقواه من شعور ان ينمو داخلها 
طمل متها تحتضنه في رحمها ویکون لها .. 
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كطها لا شعورياً لامس بطنها المسطحنٌ 
فتخنقها الحاجيّ بأن تشعرها منتضخنّ بالحياة 
الحرارة شعت من وجهها من شدة انمعا لها 
ورغبتها المحمومت لكنها قاومت هذا الاهتياج 
العاطفي الغريب لتركز في مصالحت ابنن 
عمها وربما صديقتها الوحيدة حتى لو لم 
تكن صداقتهما بالقوة الکافی لكن تبقى 
سهر هي الصديقت الوحيدة التي حظيت بها .. 
نظرت بحنان لوجه سهر المرهق ... الحمل 
ينهكها وهي توشك ان تلد خلال ايام .. 


تنهدت هاجر قائلت بصوت رقیق 


" سهر ... انظري الي ..." 
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9 بعلص كار د ly‏ 
هتنت سهر بتد للها المحبب " لا تکلميني .." 
عادت هاجر لنننهد وهي تهمس بتوسل صادق 

" سهر انا احتاج اليك ... احتاجڪ جديا .." 
فما كان من سهر الا ان التمتت نحوها وهي 

تهدر بانمعال انتوي یلیق بشخصینها 


" لقد امضیت اسابیع تحتفلین بزواجک وسط 
قريي دون ان تحناجيني او تمفكري حنی 
باخباري عما يجري معك فمادا الآن "۱٩.‏ 


بنبرة متعبي نطفت هاجر اسم اينب عمها 


لکن سهر تواصل افراغ شحناتها الغاضبن 
بقول المزید 
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" قضینا الاسابیع منهارین لانعرف ما جرى لک 
واين تكونين .. انا كنت ابكي للیال طویلم 
اتخيل حالتك بمفردک وحيدة منهارة بعد 
الموقف الذي حصل مع منذر.. بل عشت اسوأ 
ايام حياتي وأنا ألوم نمسي كيف لم اشعر بما 
عانيته على يد ذاك الهمجي فرقد الذي 
اهانك واذلك باتمام زواجه منک ثم 
ترڪڪ ببساطن لتواجهي قد احمّ ما حصل .. 
هل تظنين اني كأبي سأتغاضى عن كل هذا 
لمجرد انڪ عدت الینا مع عريسڪ الهمجي 
ذاك لتباغينا انك تصالحت وأقمتما العرس 
بين عشيرة الهمجيين من امثاله .. تبلغيننا 
وكأننا مجرد غرباء عنک ..." 


أسبلت هاجر اهدابها لتقول بهمس خافت 
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" الا تظنين ان ما حصل كان لمصاحتنا 
جميعاً؟ مصلحتي انا لتصحيح وضعي ومصلحین 
عمي طاهر لیرفع رأسه وسط الناس .. الا ترين 
ان فشل علاقتي بمنذر كان اشارة الى اني 
يجب ان اصلح وضعي مع فرقد اولا ؟ هل كنت 
تستطيعين يا سهر اخبار یاسر ان زواجي من 
فرقد كان .. مكتملا في المرة الاولی؟( هل 
تستطيعين فولها ببساطي اني كنت .. مطلصم 


مه مه 


في فترة عدة لو علمت بوضعي ساعتها 9" 
كانت سهر في قم التأثر وهي تسمع کامات 
ابنن عمها لتهدر وعیناها تدمعان 

" اقسم بالله لو كان بيدي لأخبرت ياسر حتی 
يذهب اليه ویخرج احشاءه من بطنه ذاک 


التيس الهمجي.." 
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اخذت هاجر تضحك وعيناها تمتلآن بالدموع 
فتحتضن سهر قائلت بمزاح رقيق " زوجڪ 
الجلف اصایک بعدوی كاماته المرعين.." 
قنرد سهر وهي تبنعد عنها تمسح دموعها 

" وبأسوأ مما تخیلین ١‏ حتی انه ...." 

طرفي على الباب فاطعت کلام سهر ند خل 
الخالن حياة بنظراتها الصارمن غير الراضيت 
وهي تاقي نظرة اشمتزاز ناحيب قفص الصیصان 
ثم تقول لهاجر بتضس النبرة الخالین من اي 
تعاطف " زوجت ... حضر ..." 


شحب وجه هاجر وهي تقف على قدميها وتقول 
بغموض " شكرا خالتي حياة ... انا ذاهبت اليه 
في الحال كن 
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غرفي الصيوف ... 


يجلس على الاريك متوتراً مشحوناً دون ان 
ينظر نحوها وكان قد صف كل اغراضها على 
جانب الحائط في غرفي الضیوف بما فيها 
الصندوق الاثري الذي اهدته لها عجمین .. 
قال بصوت رتيب لا يخلو من بعض الحشرجم 
" غداً سينزل اعلان زواجنا في ثلاث صحف .. 
اتصات ببعض من نعرفهم في القناة الفضائيت 
وسريت لهم الخبرايضا قتوقعي في العد 
سيتصلون بك .." 

اشار لهاتف جديد موضوع على المنضدة 
البيضاويت امامه قائلا 
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" هذا هاتمفكت الجدید وفيه شريحي الخط 


الخاص بت.. " 

سألت ببرود " اين هاتضي القدیم "٩‏ 

رفع نظرات مستعرة نحوها ليقول من بين 
اسنانه " كسرته في لحظنّ غضب ..." 
نظراتهما في قتال متبادل صامت ليضيف هو 
بنبرة وحشيي " لقد محوت كل الرسائل ... 
واي ارقام هواتف غير مرغوبي نزلت مع تثبيت 
الشريحي في الهاتف الجديد..." 

وضعت سافاً فوق ساق لتسأل ببرود وعدم 
اهتمام ظاهري " وماذا ايضا ؟" 
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9 بقلم كار د ينبا 
قبضت يده نزلت بنشنج فوق المنضدة وكأنه 
تهديد صامت لتنطق ملامحه الخشنن بذاك 
التهديد قبل ان ينطقه لسانه 

" اذا علمت انك التقنيت بمنذر الطحان بأي 
شكل من الاشكال لن يکنيني حتى أن 
أسفك دماءه .. سأقطع اوصاله امام 
ناظريكت.." 

داخلها ینماعل بشكل عجيب غير مسبوق مع 
غيرته المجنوذي هذه .. تجد نضها مشحونم 
بالطاقن الايجابيت واللهفت للمزيد ... 

ما زالت تقانله بنظراتها الباردة بینما یضیف 
هو غير مبال بالبرودة التي نبدیها نجوه 
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" تذكري انك زوجني فصوني عرضي "ا3 تخبري عمك آني سأبيت في شقتک 
واحفظي سمعني وسمعذک معي .." اللیلن لانه سيستغرب لماذا لا تأتين معي .. انا 
ا 1 قن اب اخبرته انی سأذهب للقرین حال < : 
رفعت حاجبيها لترد بهدوء مغيظ " حاضر ... + تم ب لاریم حال خروجي من 


هنا وليس فجر الغد .." 
زفر بعنف وهو يرفع فبضنه ويضرب بها على 


فخذه بينما يحيد بنظراته بعیدا عن وجهها 
قائلا " أنا ساسافرتركيا بعد غد ... اللیلن صدره يعلو ويهبط بانفعال شديد ليهب واقطاً 
سأبيت في شقتک وغدا فجراً سأذهب للقرین على قدميه ويتحرك في الغرفت كأسد جائع 
حتى أكون في استقبال ابي غدا عند عودته فيرد عليها بذاك الانطعال الذي يختلج في 
لبيته.. ثم أعود العاصمرّ مباشرة لنرتب لسهرة ١١‏ صدره"لا .. فهناك الكثير لنقوله لبعضنا يا 
الاحتفال في المطعم الذي اختاره عمک.. هاجر .. ويوجد الكثير ايضا لنضع النقاط 
سأغيب غدا معظم النهار وربما لن ترينني الا فوق حروفه .. لكن .. قبله يوجد اعتراف 

في مطعم المْندق .." قديم انا مدين لک به ..." 


تساءلت بنبره أشد هدوءا " هل انتهيت....؟" 


عاود النظر اليها لينبهها على أمر 


و5 
Xk‏ 


ت 65 


سا که 


“مهدا 2 
> 


وقطت هي الاخری على قدمیها وبدت ملامحها 
بمنتهی القسوة وهي تسأله بضراوة " اذن انت 
تعرف ما انتظره منک .." 


كانت تنظر لجانب چسده المتحطز بالانمعال 
وهي تضیف بمزید من القسوة الساخرة 

" الآن .. في بيت عمي .. وقد اصریت ان 
تتأكد من وجوده في البیت حين تحدختي .. 
اظنڪ نخشی ان تفقد اعصابک وتثور وریما.. 
تقرر قنلي بلحظة انفعال اذا تذكرت 

( اسبابک العظیمن) لننتقم مني ..." 

استد ار لیواجهها آخیرا والانفعال بینهما على 
آشده لیشوح بكلتي ذراعیه وهو یقول بنبرة 
خافت النبرات حادة المعاني " انا اخترت بيت 
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بعلم خارد ينين ۳ 
عمک لأمنع نسي عن اذيتك .. هذا صحيح 
.. لكني اخترته لاجلك ايضا .. لامنحک 
القوة والقدرة علي...۱" 

اتسعت عیناها بينما یضیف هو 

" لا اريدك ان تشعري انك .. في موقف 
أضعف.. عمک هو ظهرک .. اياك ان تفرطي 
فيه مهما حصل .. الانسان دون عانلن وسند 
ضعيف .. مهما ادعى القوة سيكون ضعيطاً .." 
هتطت به ولم تعد تحتمل " انطق .. اخبرني 
لماذا؟ لماذا فعلت بي ما فعلت ؟ لماذا انتقمت 
مني؟ كيف آذيتك لتؤذيني هكذا ؟" 

وجهه امتقع وتجهم كوحوش البراري الغاضبي 
لينطق بكلمن واحدة " راقد ...." 
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الجمرة السادسيّ والعشرون 


هتفت به ولم تعد تحتمل " انطق .. اخبرني 
لماذا؟ لماذا فعلت بي ما فعلت ؟ لماذا انتقمت 
مني؟ كيف آذيتك لتؤذيني هحکد "٩‏ 

وجهه امنقع وتجهم کوحوش البراري الغاصبم 
لینطق یکلم واحدة " راقد ...." 

اختل توازن افکارها .. اختل العالم كله من 
حولها وهي تحدق فيه وتتمتم بصد من 

" ما .... ماذا .. قلت ۱" 

لا شعورياً نطقت اسم (رافد ) وكأنها لا 


تستوعب الاسم من فم فرقد 
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" رافد ..؟ من .. كيف ..أأ ..." 


ما زال وجهه بتطس التعابير المرعبم 
المخیص.. بل ان نطفها بالاسم زاده وحشیم 
وغه غضباً حتى شعرت انه یو شک ان یعقد 


»« >» مه » 


تحڪکمه یموجن عنف تضرب دواخله... 
فال والکلمات تلحر على قمه 

" هل تریدین ان اخب رک عن ... (طعللک) 
الغبيب المتحسرة على رجل اخر رها 
ليناجي .. (طفلته) هو ؟!" 


انسحبت الدماء من وجهها وجحظت عیناها 
وشلل عجیب اجناح جسدها كما روحها .. 


عقلها فقط من يرسل لها اشارات مرعیم 
يذكرها متى قيلت هذه الكلمات من قبل.. 
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اما فرقد فکان یخوض غمار حروبه الداخلین 
الطاحنّ وهو لا یبتعد كثيراً عما يدور في 
رأسها فیضیف ساخراً وهو ينبض با لغضب 

اد ریما تن تسعطتث ال اکرة وتریدین ) 
اعيد علیک بعض الجمل ک ( انه مجنون 
بطعلته .۱۰ اي نوع من النساء هي تنمعل هذا 
برجل کرافد (٩‏ كيف استطاعت ان .. تحصل 
عليه ؟! ) هل تذكرين کلماتک هذه يا 
هاجر ومتى قلتها بالضبط 9" 


كانت في قمت الاضطراب .. من التشوش .. 
لك ور تير ؟ مز ...اخباد ۱5 

همست بحشرجة وهي ضائعت تماما 

" فر.....قد .." 
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9 كلم كوف 
لم يحتمل وهو يقترب بخطوة واسعي نحوها 
یمسک ذراعيها يغرز اصابعه في لحمها يكاد 
يمزقها إرباً وقد ثارت جموح الغضب فيه الى 
اقصاه هادراً " آآه (فرقد ) .. اذکر جيدا كيف 
رددت على ابدي عمک وانت تكررين لمظ 
اسمي وكأنك تشمئزين من حروفه ( انا الذي 
كنت اخنقك بحصاري اليس كذ لك "١‏ 


۾ |« هه مه ۰ 


أخذت تهز رأسها في رفض نام للتصديق .. 
تهذر بالکلمات 
" لا يمكن ... مستحيل .. لا يمكن .." 


بذل مجهوداً خرافياً لیتذکر اين هو وتحت 
سقف بيت عمها يجري هذا الحوار الصاخب 
بالغضب ورائحث انتقام قدیمن کریهن تموح.. 
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نمضها بعيداً عنه لیتماسک بشق الانضس 
فتنعحصر کل عضلات جسده وکاأنه يحبس 
انمعالاته ليقول بشماء وهو يبعد نظراته عنها 


یل بمکن هاجر .. بمشکن ... منذ ان مکی 
یوماً لتخبريني انك غيرت رأيك وموافقمن 
على زواجك مني وكنت أشعر ان القادم مهول 
يننا ..." 


© جهو 


قبضتان تنعصران عصراً الى جانبي جسده 
ويود لو يحطم کل شيء حوله وهو یشعر 
بالذل ذاته من جديد ... 


يضيف بنبرته الخافتت الخشنن ممصحاً عن 
اسراره التي طال كتمانه لها 


۳ جد 
8 - 


سا که 


969 


9 وان 


- 
— 
r= 


" في ذاك العرس لاخت ياسر كنت اراقبک 
دون ان يموتني شيا ملک .. اصرارک ان 
نذهب معا كر( خطيبين ) تاك اللیلن كان 
يقتلني حتى دون ان اعرف السبب .. كنت 
اشعره ولا اعرفه ... وكان ذاک العرس 
المشوّوم هو لحظی المعرفي .. تركتني وسط 
الحطل لتلاحقي طیف الرجل .. رأيتك قباها 
كيف تنظرین اليه وهو يرقص مع زوجنه وانت 
تظنين اني .. لا اشعر بك ... لا اراك ( وبینما 
كنت مغيبن ترافبينه ساهی حتى عن 
وجودي جوارڪ كنت أنا وبكل اذلال اسأل 
عنه عمك طاهر وعلمت انه راقد الصديق 
المقرب لياسر وشريكه في المطعم..." 
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أعاد عينيه الیها فکانتا حمراوین کالجمر 
الذي ألتهب قائلا دون رحمسّ لما تعانیه امامه 


4 + 


وهي تسمع انمضاح كل اسرارها مع اسراره 

" وقمت هناك اتشرب المعرفنّ وجنون الغضب 
یشتعل .. لقد كنت آشعر بدمانک كيف 
تجري سریعاً في عروقک وانت تلتهمین رافد 
بنظراتک .. ثم تستأذنين مدعين الذهاب 
للحمام لكنك في الواقع ذهبت خافهما 
عندما تركا القاعنّ سويت ... هكذا 
تركتني ببساطت وسط الحطل أتجرع كأس 
الذل والهوان ١...‏ " 


ازداد لهيب الحمرة في عينيه قشعرت بالرعب 
ان الدماء ستنطجر منهما في اي لحظن .. 
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لم یحاول الاقتراب مرة اخری .. وهي تفف 
مسمرة جامدة تستعید تماصیل عرس (سعد 
وجودا) .. كيف انسحبت تارک فرفد 
حيف كانت منشغلن تماماً بعیدا عنه حتى 
انها لا تذكر وجهه .. لا تذكر ماذا فعلا معاً 
تلك الامسين .. لا تذكر هل تحدثا من 
الاساس ام لا ... 

كل ما تذكره ما حصل بعدها عندما اعادها 
لشقتها وحاول تقبیاها فصدته ثم رحل تاركاً 
ایاها في شقتها تکتب في دفتر مذكراتها .. 
لقد كانت تکتب عن ... طلتها ( ریاااه ... 


كان یعلم .. طوال الوقت كان يعلم ... 
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لقد اتصل بها هاتطيا في نس الليلت ولم ترد 
علبه .. 


هل لو ردت عليه كان سیخبرها انه ڪشف 
سرها ؟! انه يريد انهاء کل شيء بینهما ۱٩‏ 
لماذ! استمر معها 4( لماذا لم يخبرها ٩‏ 

صد ح صوته المرعب بالقول المخیف التبرات 
" انا الضتات الذي التقمته من قارعن الطریق .. 
انا الذي لم يكن في عینیک الا شبه رجل ! 
انا الذي كان يختظتكرربينما كنت تبحثين 
عن انطاس رجل آخر تتنفسيتنها بشراهت !" 
نظرت اليه شاهقي باحساسه الرهيب الذي 
اکتسحها فمزقها کیف فعلت به هذ! ۱۶ 
لیتردد صدی سوالها من قمه هو 
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" لماذا فعلت هذا ؟! لماذا لم تطهمي ان رجولتي 
لن تحتمل عبء غباءك وانانيتك؟! لماذا 
وافقت على الزواج بي وانت قلبک منیم برجل 
آخر ؟! هل أردت اغاظته ام انه من اللاصل لم 
يلتفت اليك فأردت ان تردي اعتبارک بأي 
كان ... اي رجل عابر .... لا يهم .. حنی لو 


كانت تتلعثم تتعثر تكاد تقع وهي وافقمي 
1 انا 5 انا لو E‏ 

اقترب منها من جدید دون ان یلمسها هذه 
المرة.. جبينه يميل لجبينها وانطاسه الحارة 


تلضح وجهها الشاحب قائلا من بين شفتیه 
اللتين ابیضنا من شدة الغضب 
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0 مجم هارو 3 
" لم أكن اریدک ان تمنحيني قلبک ثم تأجج الانتقام في عینیه .. وكأنهما عادا 
ببساطتّ .. كنت راضياً مقاتلاً لأصل اليه مهما بالزمن للوراء .. الى ما قبل اشهر مضت .. 

طال الوفت ... كنت راضيا حتى بالهریمن لو 
لم انجح .. لكن لم احسب حساب طعنم 
منک في الظهر. لم احسب انك تستهينين 
بي لهده الدرچم..." 


نار توقدت فیها فجأة وهي تتذكر نفس هذه 
النظرات البشعّ الكريهن التي كان يرميها 
بها وهي لا تمهم معناها فتتجاهلها بغباء ١‏ 


فيضيف زيته على نارها تاك بالقول 
عجز كامل أصابها وهي تحدق في عينيه وترى 
انعكاس کلماته فيهما .. ثم ترى وتسمع 
المزيد ولم يعد هناك رادع او سبب يوفمه عن 
الافصاح " هل تعلمين ما جرى لي تلك الليلي 
وانت تتسللين من جانبي في القاعت لتلاحقي 
الرجل الذي تعشقين .. لقد حطمت داخلي بصيرتها عميت بالنيران .. تذكرت العار 
اعتزازي بذاتي واحترامي لنمسي فيل ان والذل والهوان الذي جعاها تنجرعه .. 
تحطمي فؤادي وقلبي .." 


" اقسمت اني سأذيقك نمس المرارة وأنا أطعن 
انوثتك .. اقسمت أن اراک خاضع ذليلت 
تتوسلين مني شيئًا یموق الحب والعشق ... 
تتوسلين ان لا اترکک ... وقد فعلتها ...۱" 
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هدرت بنبرة خافتي حادة ونیرانها تتأجج هي 
الاخرى " ايها الحقیر المجنون .." 

شيء ما حدث لحظنها ... 

شيء ما جعله یهداً من چنونه .. 

ريما عودة لعقل تاه منه یوماً فأمعن في اذیم 
الانسانيّ الوحيدة التي عشق في حياته .. 


او ریما .. محاسبت للذات لمعل آحقر من أن 


قال ونبراته تستكين الى شعور كنيب 
كنت افقد حتى رجولتي وأنا أفعل ما فعلت 
بكل خسي معت .. لقد كنت احنرق في 
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۱ الم ار ۳ 
الجحيم وجررتك معي اليه بجنون يعون 
قدرتي على ايقافه.." 

العبرات تخنقها وهو يضيف بتمّس النبرة 
الکنیبن وهو يحملها عبء المزيد من 
الاتهامات " لشهرين كنا نحترق معاً .. اصطلي 
بالنیران معك .. لشهرين لم تمهمي ان کلم 
منك او حتى شعور عابر نحوي تشعرني اني 
انسان في حیاتک كان كافياً ليطفؤها ... 
لكنك كنت کعلقن ( تمتصني دون ان 
تبالي بي ... لم تكوني الا (اخذة) 
باستنكاف ولم تعرفي ان تكوني (معطاءة) 
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كان يجرحها بعمق لا يوصف وهو يواصل 
جرحها " كرهت نمسي وحتى کرهتک .. 
لذلك .. طلقنک و ... رحلت ..." 


لم تعد تحتمل فأخذت تضربه بقبضتيها على 
صدره وهي تهدر فيه 

" اکرهک .. اکرهک .. رباااه امقتك .. " 

يستقبل ضرباتها وهو يرد بجمود 

" الآن اصبحنا .. متساويين ... کرهتک يوماً 
فكرهتني الآن .." 

دفعته في صدره وهي تهتف بصوت عال 


ی 


والدموع تنجمع في عینیها " اخرج .. اخرج ... 
سأتقيأ ان بقبت هنا لحظم اخری .." 


ابتعد خطوة وهو یقول بنضس الجمود 


ت بقلم كار د ينبا 
" سأخرج هاجر.. لقد أزف الوقت للرحیل .." 
انمتح الباب ليطل العم طاهر فینظر للاثنين 
معا یقلق شدید متسائلا 

" ماذا يحدث ؟ لما تصرخ هاجر "٩‏ 

اللعت فرفد ناحبس العم فائلا 

" اعتذر سيد طاهر .. الخطأ مني .. ازعجتها 
ببعض.. الامورمن الماضي.. لكن لا تقلق .. " 
نظر العم لابتن اخيه وقاقه يتزايد من نظراتها 
التي التمعت بالدموع وقد امنزجت تعابير 
غضب عنيف مع ألم شديد على محياها .. 
سألها بحنان وهو يقترب متها حتى امسک 
ذراعها المتشنج " ماذا هناك بنيتي ؟ 


مالت برآسها اليه وبصمت بلیغ آرخت كل 
مشاعرها على صدره لیسمع صوت فرقد یقول 
" اسمح لي .. يجب أن اغادر الآن لاني ساسافر 
للقرین .. ساعود غدا ان شاء الله ونتفق سويت 
على التفاصیل لاحمل في الفندق .." 

تحرک فرقد ناحیم الباب والعم یشیعه 
بنظراته بینما يضم ابني اخیه اكثر لصدره 
ولا يفكر الا كيف يهدئ من ارتجاف جسدها 
حتى يستطيع ان یفهم منها ما حصل مع 
زوجها.. 

لكن هاجر سرعان ما انسلخت عنه حالما 
سمعا صوت باب الشق يمتح ويغلق لتقول 
بنبرة لا حياة فیها 
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بعلم كارد یی 
" اعذرني عماه .. احتاج ان أختلي بنفسي .." 


وقبل ان يوقفها كانت تركض لغرفتها! 


عند المجر.. شقن هاجر oe:‏ 


ممدد على سریرها وعيناه ممتوحدان ... 
أشرقت شمس المُجر وحتى اللحظ عاجز عن 
الوم ... 

لقد قضى الساعات صامتاً يجول في كل ركن 
من الشقی يلمس حاجياتها .. اغراضها .. 
اشياءها الخاصي جدا .. 
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بقاع كارد ا 
فتح الخزانات .. فتح الادراج .. لم يترك شيئاآً كيف ترتبك وتضطرب فتتسارع انفاسها 


دون أن يلمسه باصابعه ... عندما یعلن بوقاحتة انه يريدها ...كيف 

وها هي آصابعه الآن تمر على الشرشف الابیض تبتسم بمكرتوكاقراة جزیت عقون 
لاسریر وعطر مسحوق التنظيف الذي كيف تنظر اليه عندما تشعر بالقهر 
تستخدمه هاچر دوماً يطوح منه.. والانكسار من اقعاله معها وحيف تبرق 
عیناها عندما تبادله الغرام فیشعرها أنها امرأة 
ولا كل النساء ... 


الشقي باردة لكنه لم يهتم ... 

حتى الصقیع لن يستطيع اطماء الحريق 

شك كيف يطعمها بيده ..و ملمس شعنیها على 
اصبعه.. آآآآآه ... يشعر وكأن الدنيا ملكه 


ند ظس قضا نی هد 
كر كل لحظي فضاها مع هاجر في هذه عل ماد ۳ 


۱۳۳ كيه وه ۰ A EY‏ 
مهندم كحض یمتح .. ااه يا هاجر الحشا .. امراته وطعانه .. 


وفي كل حالاتها تعود له .. 
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بقلم ارد ییا 
رنین جرس الباب جعله یجفل من حمی افکاره " هل نمت مستریحاً في شقتي ؟ من المضحک 
فيعبس بدهشة ثم يغادر السرير متوجها لباب اني لا املك معتاحاً بینما انت تملك ١‏ " 

الشقي ... 


اغلق الباب وهو يلحق بخطواتها حتى غرفت 
اتسعت عيناه بصدمت وهو يحدق بهاجرتقف ‏ النوم يناديها مطالباً باجابت 

امامه بهيئت مقاقت ١‏ كانت بنضس البلوزة 
والبتطال الجینز وحتی سترته الجلدین 
السوداء لکن شعرها الاحمر مبعثر بغوضوین 
وجفناها محمران ووجهها ذایل ... 


" هاجر .. لماذا أتيت الآن ؟" 


تقف بباب الغرفي تحدق بالسرير ونظرتها 
تطمح بمزيد من اللاضطراب وهي تهذر بشراسيم 
تنظر اليه بحقد وانماسه تتسارع من بين بليالينا ... آآه عطواً لم تكن ليالينا .. كنت 


شصيها بینما ینمنم هو حريصاً ان لاتبيت ولا لیلن واحدة عندي .. 


" هاجر ؟ ما الذي أتى بك هذه الساعت ؟!" لتؤكد لي ان ما يحدث كان .. قبيحاً .. 


MM 200‏ قحا حدا .. : هو ذاته ما يبحدث یب 
دفعده في صدره د یعئف لد خل ا لشفي وهي 56 5 لم يكن هو يحدب بين 


مه تن مت امد انا زوجين حفيفيين .." 
تهدر بصوت يرتعش اضطرابا 
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خلعت السترة لترميها ارضا ثم ترفع عینیها مشاعرڪ وانت تلامس جسدي على نعومن 
اليه مخضیص بحقد ساخر السجادة التي تاطف من قساوة الارض تحدنا .." 
" ویما اننا الان (زوجین حقیقیین) فما ایك زم شفتیه شم نظر الیها نظرة صاعقت قبل ان 
ان نجرب ! ریما سيختاف شعورنا ...ها ؟ قل لي يفول ینماسک " هل اننهيت ؟! هيا لاعيد ک 
.. ما رأيك بالتجرین ؟" لبيت عمك انت لست في حالي طبيعيي.." 


كان يطبق اسنانه بعنف وهو يستشعر انها لكنها تدفعه مرة اخرى لتترڪ الغرفي 
بوضع غير طبيعي على الاطلاق بینما تستمر وتتجه لغرفيٌ الجلوس ناحیس المرآة الضخمت 
بهذرها المحموم وهي تشير ناحيي السرير لتقول وهي تتصنع (الاستدراک) 

" هل تريد أن نفعلها هنا في الغرفت على " آآآه هذا خطئي .. كيف نسيت ؟! انت كنت 
السرير الذي شهد نزع عذريتي مني ؟ ام ريما أشد اشتعالا وسخاء برجولتك وانت تخلع عني 
هنا على سجادتي الوثيرة في غرقن الجلوس ما يستر جسدي امام تلك المرأة ... كنت 
التي شهدت ملاحم عاطميي ساخني بینتا.. تتلذذ بتجريدي مما هو أكثر من ستر الجسد.. 
اذکر انڪ كنت تحب هذا وتشتعل اذكر جيدا عينيك .. كانتا ممتوحتين دوماً 
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تحدفان في تفاصيلي عبر المراة .. هل كان 
يرضي انتقامک وانت تقراً تعابيري الخاضعم 
لك.. العاجزة عن رفضك.. الجائعن للمزید 


مما لا آفهمه ۱٩‏ " 


آخذت تنظر لصورتها في المرآة وعیناها تبرزان 
أكثر وسط وجهها وكأنهما تطالعان ما خاف 
الصورة الماثليّ امامها بینما تتسربل الکلمات 
القاتلة من بين شفتیها 

" ابدا لم يكن عري جسد ... انت كنت تعري 
جوعي .. احتياجي .. الامي... تعریها دون 
رحمة ... تمنیها الخلاص ولکن .. لا خلاص.." 


اخفی عد ابه وهو یبصر عد ابها لیهمس 


۰ 


بخشونم 
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Dola ۱‏ ۳ 
" هاچر .. کی .. هذا الکلام سیوذیک 

ما زالت عیناها على اتساعهما الغریب 
فتتحرک مستديرة لتواجهه لکنها لا تنظر 
اليه فقط تحدق فیما حولها لتضیف بنفس 
التبرة " انا اکره هذه الشفي .. اکره 
جدرانها.. اڪره کل فطعم اتات فيها 
اشتريتها بتعبي وعرقي ... اکره هذه المرآة 
التي شهدت ذلي..." 

قالت جملتها الاخيرة و... فجأة .. ودون مقدمات 
ضربت بكمها على اطار المراة المزخرف 
لتنكنئ على وجهها ويتعالى صوت تحطم 
زجاج مراتها ... 
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أخذ فرقد ینظر مصعوقاً للاسطل نحو المرآة 
التي تهشمت ثم يرفع نظرانه لهاجر التي 
تجاوزت الزجاج المهشم متقدمن ناحیته قائلن 
بخموت ينضح بالانمعال والضعف ودنو الانهیار 
" لثلاث اشهر وانا كنت اواجه هذه المرآة کل 
صباح بادعاء محموم اني لا اهنم .. لكن في 
داخلي كنت اجلد نمسي بالسیاط ... اسواط 
من نار ... اليس هذه التسميت التي كنت 
نطاقها على خصل شعري ؟! " 

اصابعها امسكت بتلابيب بلوزته القطنيت 
البیتین تشده وکانها ترید قتله فتصرخ فيه 
بصوت مذبوح یقطع نیاط القلب 
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لماذا عدت ؟! لما اختطفتني لقریتک وانت‎ " 
تكرهني لما فعلته معك .. ام هل كنت‎ 
تتخيل انڪ ستجبرني هناك ان أنسى ڪل‎ 
۱٩ وهل نسيت انت‎ ١ شيء ونمنح صمح جديدة‎ 
كاذب ان قلت نعم ... ما قلته لي ليلت الامس‎ 
"... يعني انك لم ولن تنسى‎ 
عيناها تذرفان الدموع وهي تصرخ بالمزيد‎ 


" وانا متاك يا ابن الشيوخ ... لن انسى .. ام 
هل تتخيل ان الزفاف الذي اقاموه عشیرتک 
والفستان الابيض الذي طلبته لي وتات 
القطعي البالین المفبركن عن فخر كل فتاة 
سيعيد الي كرامتي ؟! ام تظن عشقک 
المجنون سيداويني ؟! سأسامح وأمحو من رأسي 
كيف عذبتني واهنتني ثم طلقتني وهجرتني 
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امام هذه المرآة تحديدا التي شهدت ذبحک اننهى... لم يعد يحتمل وهو يعيش انهيارها هذا 
لي فانزف روحي ودمي وانت تسنمنع بسببه هو ... طوفها بذراعيه يحاول ان يسيطر 
بامتصاصي..." على جنونها كي تهدا فيقول بحزم وهو 

يستجمع كل تماسكه " هل فقدت صوابك؟! 
لم يمض الا ساعات على اعلاننا انتا تصالحنا 
وكيف اقمنا عرسا مماجناً كبيرا في قريتي 
وانتشر الموضوع حتى على الفیسبوک بين 
معارفنا ومحيط القنوات الفخانین..." 


وجهه قريباً من وجهها دون ان يبدي اي محاولن 
لرفع يده كي يلمسها بينما يقول بهمس خشن 
" وهل تظنين اني كنت استمتع بدور مصاص 
الدماء هذا ؟!" 

عادت لنشد بلوزته بعنف تكاد تمزفها وهي 
تصرخ بانهيار وجنون " لم أعد احتمل .. لم 
أعد اريد البقاء على ذمتك .. لن ترحل قبل 
ان تطاقني يا فرقد .. هذه المرة ستهجرني 
بشروطي انا .. بشروطي أنا .. انا ... انا .." 


ملتصقن به وانفاسها المجتونت تعصف بوجهه 
ليضيف بصوت خافت دون ان یفقد حزمه 

" کل هؤلاء سیمزقونک آربا انت وعائلتت 
كما سیمزقک هذا المجتمع كله ... هل انت 
مد رک اذا تطلقنا الآ كيف سبتحکمون 
عنك ؟ كيف سيواجه عمك الموقف ؟ " 
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فاضت ملامحها المنهارة الباکین بعذاب 
مضاعف لتتحرك شفتاها قائلنّ بكل ذرة من 
كيانها المرتعش بين ذراعيه 


" اكرد هذا المجتمع .. أمقته وأمقت ظلمه .." 
نظر في عينيها ویلعن نطسه ألف مرة قبل ان 

يعترف بحقيقي يدركها كلاهما 

" هل تنكرين اننا كلانا اخطأنا بحق انا 
وبحق بعض ؟! هل تنكرين ان ما حصل كان 
خطاً من الاساس يا هاجر ..؟ هل حقاً تؤمنين 
ان المجتمع ظالم في هذا ؟" 


تشهق ببكاء مخنوق وهي تهمس بتمرد ووجع 
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" انه ظالم لانه يحاكمني انا بمفردي ولا 

یحاکمک انت وانت شريكي فيما حصل .. 
لماذا ؟ لماذا هذا الظلم ؟ انا لم أفعل حراماً .. " 


اشرست ملامحه ليقول وهو يعني كل کلم 
" سأقتل اي انسان یقولها لك .." 
شعر يجسدها يرتعش بقوة من شدة الضعف .. 


لا بد انها قضت الليل دون نوم لتأتي اليه بهذه 
الحالت المجتوني ... 

كيف سیرک هذه المتهورة بمعردها ؟ 

مالت بجبينها على صدره تهمس باختناق 
البكاء " ليتك تقتلني انا وتريحني من 


۰ باه 
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ابتلع ريقه وهو يطلب منها بشق الانفس 


" هاجر ارفعي وجهح لي ... دعینا نتحدت 
ببعض التعقل .. بقاؤنا كزوجين هو الانسب 
لک و لسمعٽڪ وسمعي عائلاتت .." 

رفعت وجهها لتقول له كأنها طملن خائضىن 
تبحث عن أسهل الحلول 

" لم أعد اريد شيء .. انا سأهاجر ..( سأترڪ 
البلد واعود للبلد حيث ابي .." 

اصابعه تخونه وهي ترتفع لشعرها تزيحه 
للخلف بعيدا عن وجهها الذي ابتل بالدموع 
فيقول بصوت <١‏ جش " انت لست بحالي تسمح 
لک بالتشکیر الصائب .. اعلم ان ما 
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ت بعلص كار د ينبا 
صارحتک به بالامس آثار فيك المواجع 
ويعثر افكاركت ومشاعرت ..." 


دون ان يشعر تعاقت اصابعه بخصل شعرها 
واخذ یلفها حول کفه مضیفاً 

" والدک لا يهتم لامرك وانت تعرفین .. 
ستشعرين بمزید من الوحدة .. ابقي هنا مع 
عائلي عمک انهم یحبونک ویهنمون 
لامرک. ابققي في حمی عمک طاهر حتی لو 
لم يمنحك عاطفنٌ أب لکنه عمك ویخاف 
علیک ,," 


مه 


مه 


نت تحدق فيه بنظرات غریبن .. 
هادتي بعص الشيء لكنها غريب ... 
ثم .. همست " لماذا لم تمهم "۱٩‏ 
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بعلم کاردینی: ۲ 
عقد حاجبیه وهو يسأل " ماذا تقصدین "٩‏ قالت له كاشفي عن أعمق اوجاعها 

خرجت حکماتها ثقيلي لکن تحمل معان " انت لن تفهم ابداً ... تغار بوحشيت من اوهام 
واضحس وضوح الشمس وانتقمت یخسس من سراب ( لکنه .. لم يكن 

" كنت آبحث عن حنان الاب فيه .. " حبا .. لم يكن عدشفا .. كان .. جوعا ( جوعا 


استيفظ بضراوة ومزفني ... " 
توفمت اصایعه عن العبث بخصل شعرها 


5 !1 4 ون + غامت عيناه يردد يبعاطمي دفيدي 

لسصلب ملامحه وهو ينظر لعمق عینیها نم وهو یر 

يردد لسانه طواعياً بصوت أجش مشحون " وقد أخترت من ۷ يطعمڪ ولا پشبعک ..! 

0 هد بن ... رافد .©" وجسی اللحظي لا تخدارین ... ستظلين دوما 
طصاص غبيي نانهس ورد 1 

تراخت عنها ذراعاه بنمس اللحظ لیملنها وهي 

هك ها عته 27 تمسح وجهها وتشمخ امامه متسائلي بسخريي 

" وهل ساعدتني انت لأهتدي الطريق يا 

" ١؟...دقرف‎ 


یقمان متقابلين .. في مواجهي جديدة من نوع 
أكثر هدوءا وعمقاً ... 
صمت لاحظتین قبل ان يقول بصوت أجش 
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" ألم تذفكري ولو للحظت اني حاولت لکنک 
لم تكوني تنظرین في الاتجاه الصحیح 
لتعرفي طریقک .." 

یبعد نظراته عنها لیضیف بشرود 

" لقد كنت أموت وأنا احاول .. اتوه من نضسي 
وانا احاول .. لکنک لم تفهمي ...۱" 


(لکنک لم تفهمي) ... 


هذه الجمليّ جعلتها تعود لشهور مضت ... عادت 
الى با 4 نيفين لاقها فيها وهجرها وه 


عادت لكلمات قالها ليلتها ولم تمهمها... 


تذڪرت کل كاماته قالتها له بانهيار كامل 
في تلك الليلت الرهيبت 


مت 
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5 انا .. به افهمر 9 افهمر 


يتحرك ناحين باب الشقن 


1 مؤحد لم نمهو مه ولن تفهمي 5 ولاجل 
ذلك اقول لک اننا انتهینا ..") 


عادت هاجر للحاضر وفرفد یقف امامها لك 
ما زال ینظر في اتجاه بعید عنها .. 
شارداً ريما بنفس الذكريات ... 


لقد وصلا لطريق موحل بذكريات عصيبير 
يغرقان فيها هما الاثنان ... 


قال اخيراً وهو يطرق بنظراته للارض 


کی کو 
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" سفري لتركيا فرصي كي نبعد عن بعص .. 
يجب ان نبعد يا هاجر والا ستقثل بعضنا دون 
ان نشعر ... وربما البعاد سيجلي في نفوسنا 
الكثير .. وان شعرت بعد اشهر انك تريدين 
الطلاق حماً فسأمئحك اياه ..." 

شعرت بيقين أنه لم يعد هناك ما يقال 
فالتزمت الصمت وسكن جسدها وهي تعي أنه 
الوداع ليسألها فرقد وكأنه يطيل (لحظت 
وداع) تاڪ 

" اليس لديك ... ما تقولینه ..؟ ریما هذا 
وداعنا الاخیر .. لن يتسنى لنا الحدیث على 
انراد .. طائرتي في الثالثت بعد منتصف هذه 
اللیلن .." 
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بقاع كار د ا 
كان ينظر اليها الآن فبادلته النظر العين 
بالعين قانلن باقتضاب " لا .." 

تنهد وهو يقول " سأعيدك لبيت عمك.." 
تحرك ناحين الغرفن عندما توقف منتصف 
الطريق ليلتمت اليها ويقول بنبرة قویم 

" عندما اسافر اعيدي كل النظر في كل 
التماصيل التي حصلت بيئئنا بمنظور آخر ... 
انظريني من جديد .. انا رجلک وسندک 
وعاشقك حتى الممات ..." 

ثم امتلأت عيناه بانمعال أكبر وهو يضيف 
" حاولي ان تري ما لم تطهميه مني سابقاً .. " 
لم ترد بكامن بينما يدخل الغرقن ليغير 
ملابسه حتى يعيدها لبيت عمها طاهر.. 
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مؤسسن الجراح .. بدايت النهار 


تغاجأ منذر وهو يدخل للمكتب الخاص 
بالشؤون القانونيت حيث يعمل بصحبت زميلين 
له يوجود السيد طاهر باتظاره والدذي بادره 
للقول بابتسامن لطیضن غامضت 


" مرحبا منذر الحمد لله على السلامن.. " 


تصاقح الرجلان بینما يرد منذر 


" مرحبا سيد طاهر .. شکرا لک ... " 


لم يطل السید طاهر حیرته لیقول بشكل 
مباشر ومخنصر " هل اسنطیع ان اکملک 
لبعض الوقت هناك موضوع هام یحتاج أن 


انهیه معک رجلا لرجل .. 


ده 


0- د 


987 


۳ بقلم کارد ا 
كان المکتب خالیا لکن سرعان ما سيأتي 
زمیلیه خلال دقانق ربما فیرد منذر باحترام 
" مؤكد .. في الواقع كنت ساتيڪ وأقول 
لک ننس الجملن..۱" 

ضيق طاهر عینیه قلیلا لیقول بهدوء 

" اذن فقد التقینا في التوقیت الصحیح .. هيا 
لنخرج من الموسس ونذهب للمقهی القریب .." 


في المفهى العريب 


تطلع منذر حوله وهو يشعر بالغرابي ..هذا هو 
عندما واجهها بحکدینها وخداعها لك.. 
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لا یصدق انه لم تمر الا بضع اسابیع على 
الحدث الذي خاخل توازنه لایام بعد‌ها.. 


وكأن سنوات مضت على ذاک اللقاء الغریب 
المفعم بالانفعالات السلبيي .. 

ذهنه يخذله فيكاد لا يتذكر تفاصیل ذاک 
اللقاء لكنه مؤكد يتذكر كل مشاعره 
الغاضبني المشوشت المصدومي.. 

لكن أكثر ما يحضره الآن هو احساسه العام 
بهاجر في تلك الاحظات وهي تجلس امامه 
محملي بشعور الذنب .. 

كيف كانت تنتظر منه تقهماً بل تمئترض 
منه هذا التفهم الذي يطوق قدرته على 
عطانه.. 
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طلم كارو ۳ 
كيف كانت مصدومي من ردة فعله لتتحول 
صدمتها نحو ذاتها وكأنها ادركت للتو حجم 
الخطأ الذي ارتكبته بحق نضسها اولا... 


ومنذ تلك الاحظ ویدا التغيير داخلك... 

اول معرفته بهاجر في اول لقاء بحمل موسسم 
الجراح في العوامن بدت له اقرب للوحي فنيي 
شدت انتباهه بقوة ثم تعالى مستوی مشاعره 
سريعاً لیرغب ان تکون لا... 

كانت اجمل لوحي خريف غامض خلاب رآها.. 
لكن ... بعد ذاك اللقاء الاخير وسفرها 
المفاجی أخذت معالم اللوحنّ في خياله تتغير 
تدريجيا حتى غدت ليست هي نضها التي رآها 
أول مرة وانبهر بها ... 
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ليس فقط بسبب اكتشافه لخدعتها حول 
زواجها الاول ولكن ما حصل بعدها وانغماسه 
في فضين دينا النابضني بحياة من نوع مختلف 
أكثر مساساً بالوجدان ... وكأن ظهور هذه 
الطتاة جعلت معاييره تختلف تلقائياً .. 


ام ريما ... هو كله بكل افكاره كان يتغير 
ويواجه خيارات جديدة مصیرین في حياتك.. 


فجأة قال السيد طاهر دون مقدمات 

" هاجر عادت ليلح الامس .." 

باغته الرجل حماً١!‏ فاتسعت عینا منذر وهو 
یقول بانشداه " ليلنّ الامس ؟! لکنک قلت 
انها سنعود الجمعي .." 
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9 بقاع كار د ینب ۳ 
كان منذر ینظر لعيني السید طاهر قیسنغرب 
ما يراه فیهما .. يبدو الرجل وكأنه موشک 
على اعلان مهم ( 


ولو يطل الامر لیوضح طاهر " عادت باکر 
لظروف خاصي .. ولكنها لم تعد یممردها .." 
عفد مندذر حاجبیه متسائلا " ماذا تقصد لم 
تعد بمعردها ؟ هل عادت مع والدها 4 اظنها 
كانت معه .." 


تصلبت ملامح السید طاهر لیقول بثبات 
" لا .. لو تكن بصحبن والدها .. لقد عادت 
مع زوجها .. فرقد الشيخ .." 


لم يستوعب منذر الخبر وظل يحرك برأسه 
وهو پردد " انا .. لا افهم ( " 
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أخن طاهر نضساً عميقاً ثم أطاقه بتراخ قبل ان 
يشرح الموقف أكثر وبأقل التفاصیل 

" لقند التقت به وهي .. مسافرة .. ثم تصالحا 
وفررت ان العودة اليه هي الانسب لها ... " 

ما زال منذر مصدوماً ولا يستطيع حتى تسیر 
مشاعره هذه الالحظی ( 

نغزة في قلبه جعاته مشتتاً عن باقي مشاعره 
المتعاعلي داخله.. 

لیضیف السید طاهر " عانلته اقامت عرساً لهما 
في مسقط رأسه في القرین واللیلن سنقیم 
حملا هتا في العاصمي في احد مطاعم فندق 
(...) الاعلان عن عودتهما وتصالحهما.." 
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9 بقلم كار د ly‏ 
فورة الصدمي تتراجع ببطء ليستوعب مندر 
شيئا فشیتا .. سكنت ملامحه وشعر بفراغ 

حبير داخله ۰ احساس غریب غير ممهومو ۳ 

لم يكن غاضباً ولا منزعجاً حتی .. 

وهل يحق له الاعتراض بأي طريقت ؟ 

هاجر حال عودتها سواء وافقت عليه دينا ام 

و۳ 


لكن السوّال .. حیف یشعر حیال الامر 
بکلیته ؟ لماذا هذا الفراغ ؟ 


ماذا كانت تعني له هاچر ٩‏ 


مع غالیم الامر اوضح بكثير ... 
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بعلم رو ١5‏ 


ببساطت اعجبته غاليت وارادها زوجت لکنها هل فكرة ان هاجر انتهت من حياته تماما ولد 


فضات عليه ابن خالتها الذي ( ۷ یستحق) مما لدیه شعور الطراغ ؟ ام ريما لانه لم يكن 
مس کرامته الذکورین وغروره السخیف ... مستعداً کناین لهجر ارتباطهما بهذه السرعن 


لکن مع هاجر الامر كان .. آشبه بمغامرة وبهنده الظظریقی الصادمی ٩.‏ 


جريئة .. مثيرة .. لیکتشف في النهاین أنه لا سأله السید طاهر وقد طال الصمت 


يحب هذا النوع من المغامرات ...۱ " لماذا تصمت يا منذر ؟( اليس لدیک ما 


من جديد يتساءل .... لماذا هذا الطراغ ۱٩‏ تقوله ..؟ " 

يشعر وكأنه كان جالساً في محطن يتوقع تطلع منذراليه فشعر ان الامر يقتضي منه 
قدوم القطار في این لحظيّ ويمضي الوقت مواجهي حاسمي وتقبل الوضع الجديد مهما 
وتمر الساعات ليأتي احدهم في النهاین كان مشوشاً » ريما قیما یخص هاجر ما زال 
ویخبره ان القطار لن يمر ابداً بمحطته ١‏ مشوشاً لکن المو‌حکد ان فراره الارتباط بدینا 


هو القرار التابت الوحید المنطقي الذي 
يرتضيه عقله ووجد انه ... 


شعور غريب وغير مفهوم على الاطلاق .. 
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مقلم كخم 
ثم أطرق منذر بنظراته قليلا وهو يكمل 
كلامه يصدق وصراحي و... سلاسي فاجأته هو 
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لسانه نطق وهو یحاول جاهداً ان يكون هادد 
" تمنياتي لها بکل السعادة .. لقد تعذیت 


کٹ آ وأظن فعلا .. ان هذا الانسب لها .." شخصيا " انا واكق انك مدرک في داخلک 


يسبب ما اخمته عني فقط .. هناڪ شي ء 
منقود اکثر کیت التوافق ..." 


أخمى طاهر استغرابه وبعض شكوكه لينهي 
الکلام عن هاجر ويحيد بالحوار لمنذر نقسه 
فيسأله بنبرة غامضن لا تمُصح عن افکاره 
فيعلق طاهر متسائلا بالقول " هل أفهم من 
كلامك ان هذا ما كنت تريد ان تكامني 
فيه ؟ ان تخبرني ان (لا توافق) بينكما ؟" 


" حسن بما اننا اتتهينا من موضوع هاجر هلا 
اخبرتني عما اردت انهاءه .. رجلا لرجل "٩‏ 
تطلع منذر اليه ثم قال بمقدمن ارتجاليي لا 
تخلو من الصدخ " سید طاهر .. لطالما احترمت 
فیک الکلیر من الصفات .. ذهتک المتوقد 
.. رفيك .. نباهمنك .. ومرونٽڪ ..." 


فیرفع منذر وجهه لیواجه طاهر الاحمدي 

بالقول الصریح الشجاع " نعم .. ولآخبرک 
ایضا بأمر ريما سیعلن قريباً .. لقد تقدمت 

لخطبت فتاة تناسبني وأنا بانتظار ردها على 
الطاب" 
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أخن طاهر ینظر لمنذر بتمعن .. 

اذن ما كان پسنشعره حفيقي .. 

منذر وجد فتاة آخری او ريما هي من وجدند.. 
یکاد یجزم انها نس العتاة التي تعرضت معه 
لحادث الاعنداء .. لقد آرضی طاهر فقضو له 
وقراً الاخبار في الصحف الصطراء .. مع ترجیح 
التلفيق طبعا بمعظم التفاصیل لکن یبقی 
اصل الحكاين موجودا .. 

ريما جاء هذا رحمىين لكل الاطراف ... 

وف طاهر على قدميه واخرج محمظي نقوده 
وهو يقول ياختصار للموفف حكل 

" اعتقد اننا قلنا كل شيء يا منذر ولم يعد 
هناك ما نضیفه .. بالتوفيق لک ..." 
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طلم كارو ۳ 
وضع المال على الماندة ثم ابتسم بطریقن 
رسميي لبقي وهو ينظر لملامح مندر الهادتن 
المسيطرة ليضيف " القهوة على حسابي ..." 


وبینما يغادر السيد طاهر المقهی أخذت منذر 
الافكار نحو هاجر للحظات لكنه بحزم وجه 
افكاره نحو دینا والرد الذي یت ظره منها ... 


اخرج من جيبه هاتفه لیتصل بوالدها وخلال 
دقانق كان یقنعه ان يأتي لزیارتهما في الشقن 
مع غروب الشمس ويكام دینا بنعسه .. 

آغلق منذر الهاتف وتحرک مقادراً المقهی وهو 
يدور بانظاره فيه ..من یصدق ان هذا المقهی 
سيشهد على احداث مهمت في حیاته هكذا .. 
سيشهد على تحولات فيه هو شخصياً ..! 
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شقن دینا ضیاء الدین.. قرابت الغروب .. 


ابتسم منذر في وجه العم ضياء الدین وهو 
يغادر غرفي الصضيوف الصغيرة مؤحكدا على 
بقاء الباب ممتوحاً دون كامات معلنن ١‏ 

ففط تشبث بالمفبص المعدني بتشدد نم دفعه 
ليجعل الباب ممتوحاً حتى آخره فيهز منذر 
رأسه بامتنان قائلا " شكرا لک عمي ..." 

بدا الرجل عابسا بنوع من الطفولین وهو 
يحدق بابنته المرتبكة التي تقف قرب منذر 
ثم غادرهما وهو يتمتم يما لا يسمعاه ... 

آشار منذر لدينا كي تجلس على الاریکم 
وهو يقول لها بتبرة عذبي محببم 
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9 ملم كوت 
" اجلسي من قضلک .. ارید ان اڪلمڪ بامور 
هام وأظن الحوار سیطول .." 


جاست دینا (محمرة الخدین) بتوتر واضح على 
حاف الاريك وهي تعنصر کمیها ببعض ثم 
ترفع يدها الیسری لحافت حجابها وکأنها 
تتأكد منه قبل أن تعیدها لحجرها جوار 
الیمنی.. 

جلس منذر على كرسي منفرد مجاور 

للاریک وآراد ان يسألها عن ڪتطها لكنه 
تراجع .. 

شعران الامر لن يكون مناسباً اللحظن فریما 
ستظن انه مهتم بالسوال من باب الشطقت 
وستجد عدراً لتصر على الرفض ... 
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حياد تام وكأنه استکان لرکن الانعزال عن 


بدت دینا أكثر توتراً وهي تحني رأسها للاسفل 


قلیلاً ولا شعورياً آخذته افكاره لهاجر ١‏ عاطفّ الحب ... 

وجد نمسه يتساءل ان كانت سعيدة الليلي رغم هذا هو مدفوع بعاط أخرى كي يتمم 
وراضين ام انها آقدمت على الرجوع لزوجها زواجه من دينا تحديداً دون غيرها من 

فقط لانها لم تقو على مواجهث المجتمع بعد العفتيات.. عاطم اعمق من الحب واقوى من ان 
فشل تجربتها معه هو .. تكون مجرد اثارة لرجولنه وحميتك... 

هل لعب دوراً ليدفعها القبول (راضخت) وتعود انها عاطفيّ خلابن تستأثر باب جوهره 
لزوجها من جديد انقاذا لسمعتها أم ان القدر كانسان لتترجم برغبن ملحي ان يرتبط بهذه 
جعله سبباً لتعبر من خلاله الى مصالحىن المخلوقت ذات العينين الواسعتين وبشرة تميل 


للنضس قبل ان تتصالح مع زوجها ٩‏ للسمرة .. ترفل بالعضت والطهر وتزدان بالقوة 
عاككن اهارة حول ماج راا هیناه .ين ٠‏ لدی رغممكل مح درز لین 


قلبه الآن في حالن .. حیاد ۱ 
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حیاء مثير للنظر الیها دون ان ینقصها جرأة 
المواجهي لند افع عن نضسها وابیها بكل ما 
اوتيت من قوة.. 

سألها بنبرة رجوليت ناعمن 

" هل ابدأً آنا الكلام ام هناك ما تريدين 
قوله اوا ؟" 

أخذت اصایعها تشد بطارف تتورتها العضفاصس 
التي تغطیها حتى الکاحلین .. فشعر برغبتها 
أن تقول بعض الامور قبل ان تنطقها بتضسها 
وبصوت خافت 

" أجل .. ارید اخبارک اولا بأمر هام .. 
البارحن اتصلت بي زمیلن لي في البنک 
واخبرتني انهم .. اوفموني عن العمل .." 
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شعر بفورة غضب تجناحه فصت استانه 
للحظات قبل ان يسيطر علیها ويسأل بنبرة 
عملي جادة " لماذا اوقطو ۱ 


هبت لتقف على قدمیها وتلتطت بعینیها 
الواسعتين اليه قائليّ بنمس الخطوت " ارجوک 
أخمئض صوتك فأبي لا يعرف شيئاً .. ورداً على 
سؤالك .. انت تعرف لماذا .. لذلك اتوسل 
اليك انسحب من حياتي .. ولا تعاود .. 
(اقتراحك) .. مرة اخری .." 

لم یسنطع ازاحی نظرانه عن تلكما العینین 
فخرجت بضع انفاس متسارعن من فمه قبل أن 
یقول بصوت خافت كما طلبت منه " اقتراح ۱٩‏ 
هل انت برینس حقاً لهذه الدرجت "٩‏ 
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١5 Yip بعلم‎ 


نبرته الخافدتي مع كاماته تاڪ كان لها 
تأثير مختلف عما أراده او قصده ... 


م ۵ مه 


أحمرت دینا بشدة وأخذت تعبث بتنورتها من 
جديد وهو لسبب مبهم پروقه ما یحدث ١‏ 


آبعدت نظرانها عنه وهي تحاول اللحکلم 


e 


بجدین " سید منذر انا ..." 

یقاطعها بالقول الرقیق " دینا اجلسي من 
فضلك ... فلدینا حديث یحتاج لوقت .." 
جاست وهي ما زالت تتحاشى النظر اليه بينما 
يضيف هو بابتسامن " اولا .. سبيكون طفولیا 
ان ننادي بعض (سيد وانسخ) ..." 


عبست دون ان تقول شيئًا ثم يكمل هو 


" ثانيا .. لا يوجد رجل بكامل عقله ينظر 
لموضوع الزواج كمجرد (مقترح) .. وكأننا 
نتكلم عن حل قانوني .. لذلك انا لم 
(اقترح) الزواج منک .. انا اطلبه كرجل 
وبشدة .." 
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هنعت به دون شعورها وید اها تتقبضان في 
حجرها " لماذا ... لماذا "۱٩‏ 

تتراخی ملامحه بشعور مد غد غ لیقول بصوت 
أجش 

" لاني ارغبک انت بكل ما فيڪ كزوجي .. 


انت تحديداً وليس أي فتاة اخرى.. هل هذا ... 
حاف ` 1 
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عیناه تسرحان فوق حمرة خدیها وتتابعان 
باهنمام وفضول نظرانها المبعثرة في زوایا 
غرفي الضیوف فیشعر بمورة مشاعر تجذبه 
الیها ۰۰۰ دون تمكير .. 

فضول رجولي رهیب أن یراها دون حجاب .. 


ان تمتد اصابعه لضطيرتها البنيت ويضكها 


و 


ان تكون دينا كلها له .. يعنتي بها .. يد للها.. 
يكون سبباً لضحكات ثغرها ... 


يتمكم بنمس الديرة " اذن هل صمنک يعني 
انك افتنعت بالسبب ؟ هل نقول مبارک ؟" 


صوتها يتحشرج بألم حقيقي رغم الحمرة 
القانييّ على خديها 
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بعلم عو ١5‏ 


" انت تعلم انك ... تؤذيني .." 
ارتمع حاجباه قلیلا ليسألها بابتسامن 

" اؤذيك ۱٩‏ كيف ؟ اشرحي لي ..." 
آغمضت عینیها لاحظات وكأنها تستعید 
شجاعنها ثم فتحتهما وهي ترفع نظرانهما 
الیه.. 


شحنات حکهربانین شديدة الرقن تطرق جلده.. 
شعور لذيذ .. ناعم.. يجعله یشعر بالشوق ! 


لکن الشوق لأي شيء بالضبط لا یعرف .. 
مع دینا الامور تبدو عكسيي ... 
لقد راها كانساني قبل ان يتوغل لانوثتها 


المخميي حياء وحشمي ... 
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ملم كارو ۲ 


قالت له بنبرة شجاعن " منذر انا فتاة عاديت " هل هذا الاسوأ بنظرك ۱ 
الجمال في التامنن والعشرين تحصيلي الدداسي _ يشتد احمراروجهها ولم تعد قادرة ان تخضي 
جيد لكني بوظيمن دون المستوى وحنى ھ۵ تأخرها به ليخرج صوتها مبحوحاً بل حتى 
الوظيطة ریما سأفقدها نهائیا .. وکل هذا متوسلاً ان یتنهمها " انا لا اتقعک وکرامتي 
افضل هو ما لدي ( آما الاسواً فأنت تعرذ توجعني وانا اعترف اي لا آلیق بك ... 
نت ۶ فحفى بالله علیک ... ارجوک انسحب من 
ألم عصف بملامحها سرعان ما آخفته لتقول حياتي ودعني ألملم وأسترما عراه عدي 
بارتعاش ال نیراتها یطعلته .4 


e 


" مشوهن بسمعتي .. ومشوهن ب....چسدي .." ما زال یناظرها بنمس النظرة وهو يفول 
يتقدم بط عه دقر ميه على بعذوبت " موضوع عدي ستعالجه سويت مهما 
كان ردك على طلبي .. الآن دعینا في 
انشنا.. هل هناك ما ترفضيني لاجله 
كرجل "١‏ 


ركبتيه یتطلع اليها وکانها تخاصمه وهو 
يحايلها لتصمح عنه ۱ 


سألها بتاك النظرة الجد اب من عينيه 
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بعلم رو ١5‏ 


همست بضعف وبراءة " مؤكد لا ..." لا بد انه يعلم ما یمعله بها .. 
فيناغشها مضيعاً " ريما ذراعي المشوه ...؟ " هي المغطلت البريئة بدرج تافهن مضحكن.. 
تسارع لتنمئي بكامات متدفقن " انه فخر لک أخفضت نظراتها وهي تشد طارف تنورتها بتوتر 
لانک حميت وجه فتاة لا تعني لک شيئا واضطراب شديد " لن .. استطيع.. أنا سأظل 
فتصرفت بعطويت تليق برجل نبيل ..اي .. فتاة مشوهث لاخر حياتي .. فلا تضغط علي أكثر 
ستكون فخورة بهذه اللشوهات .. لحنت ... الامر موجع قوق ما تتصور .." 

باذن الله ستتعافى ويعود كل شيء لوضعه 
الطبيعي .." 

اصبحت نظراته اكثر جرأة وحميمينّ وهو 
يسألها بنبرة رجولييّ لحوحت " اذن لماذا لا 
تكون هذه الفتاة الفخورة هي .. انت ٩...‏ " 
لم تعد تستطيع الاستمرار في النظر اليه وهو 
يرمقها بهذه النظرات .. 


بحزم طالبها بصوت أجش " انظري الي دينا ..." 
عادت لتنظر اليه قیقول لها بابتسامي حلوة 

" سئواجه هذا معاً .. اي معاناة اي مصاعب 
ستواجهها معاً ... لا اعرف كيف اوصلها لک .. 
لكن .. انا جاد لأبعد حد .. واريدك انت 
بالذات دون غيرت من البنات .. اريدك زوجي 
وشریک لاخر العمر ..." 
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0 بقلم ارد یی 

هبت لتقف على قدمیها وهي تلهث من شدة تحرک خطوة قبل ان یتوقف لینظر الیها 

التأثربه .. ماذا تضعل لتقول له لا وتبعده ٩۰.‏ مجدداً وهي تطرق بنظراتها للارض فیقول لها 
بجدین واهتمام " كلمن اخيرة يا دینا .. 

بجدین " اذا قررت ان ترفضيني يا دينا وى هنا تین 6د ددهي 

فاختاري وكيا بای أذ ولا يمسك انت .. اوجاعڪ داخل روحت نخمینها عنه وتخافي 

عليه اكثر من اللازم .. " 


وقف منذرهو الآخر على قدميه ليقول لها 


واتمئى ان تكون اسبابک مفئعي عندها " 
فجأة أطل الاب من الباب المفتوح ليهاتف 
بحماسي وهو يشوح بعصاه 


تحرک ليقترب منها فایلا وهو يضيف بعزم 

" انتظر ردك يوم الجمعن فان كان قبولا 
سأحضر عائلتي لنطلبك رسمياً من والدك .. 
وبالنسبت لموضوع ايقافك عن العمل سأرى ما همست دينا وهي تحدق باحراج في ابيها 
استطيع فعله .. هناك قوانين ولوائح لا 
يمكنهم تجاوزها .." 


" سلم لسانك وفمڪ يا ولدي .." 
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ینقدم الاب وهو يفول بغيظ وحنق 
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" فقآت مرارة الحجوج يا فتاة .. هل تظنین أني 
أحمق ولا اعرف ما يجري من حولي ! ام ريما 
تظنين ابلهاً لا يسمع ولا يرى " 


ثم وقف امام منذر متكنئاً على عصاه ليقول 
بتبرة جادة حاسمي 

" يوم الجمعىي ننشظ رک مع عانالاک بني .." 
امسحکت دینا بذراع والدها تنوساه 

" ابي ارجوک ... هذا لیس وقت المزاح .." 


نظر الیها الاب بلا مبالاة لحرجها بینما یقول 
منذر وهو یکتم ابتسامته 


" دعها تقرر بنشسها عماه .." 
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فیرفع الاب احدی يديه ویلامس باصابعه شعره 
الاشیب قائلا " انها قتاة ساذج لاغاین خذها 
من شيب هده ١‏ 1 

تشد دینا على كم قميص والدها وهي تزم 
شغتیها بيأس واحباط ليسألها منذر مشدداً من 
حصارها مع ابيها 

" اننتظر ردكت دينا .. نعو ام ... لا ...؟" 

فما كان متها الا ان شهقت راحضي لتترت 
غرفي الضيوف ودموعها تجري على وجنتيها 
الساخنتين دون سبب ج 


عندها قال الاب بابتسامت عريضن فخورة 


" الهروب ... علامن الرضا "١...‏ 
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آخر الليل .... في مستشفی الولادة .. 


جلس ياسر بحرک خشنن جوار زوجته 
المستلقييّ على السرير يتطلع عابساً نحو 
ابتسامي وجهها الواهن من تعب الولادة ليقول 
بخموت وهو يكز على اسنانه 

" هل سيظل والداك ملتصقین بنا طویلاً 5" 


عضت سهر شفتها السفلی حرجا وهي تتطلع 
لوالدیها المحدفان عبر شاشی الهاتف للصور 
الاولی التي النقطاها لحفیدتهما عند الولادد.. 


بدوا في حالن سعادة لم ترها على وجهیهما من 
قبل ... وكأنهما هما من حظیا بمولودة 
جديدة لا هي ... 
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بقلم كار د ly‏ 
همست سهر وهي تميل برأسها ناحينّ صدر ياسر 


" اخمض صوتت يا ياسر .. سیسمعانک " 


ما زال ياسر على عبوسه وهو يقول بتس 
الخمئوت وبنبرة تفیض غیظاً وتذمراً 

" هل تظنين انهما حالياً يسمعان شيئا من 
الاصل ؟! انهما مشدوهان وكأنهما لم يريا 
مولودة في حياتهما من قبل ١‏ " 

ترد بصير نافد وقد تملكها الغيظ هي 
الاخری " لان المولودة هي حميدتهما الاولى 
في حال عفاك المتحجر لم يسعفت 
تأفف وهو يرد عليها باسلوبه الغليظ المعتاد 
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وهي ابنتي الاولی في حال رأسک الطارغ " مع ڪلامڪ المطجع هذا أظنني سأبقی‎ " 
" آهمل هذه المعلومن .. الحمد لله لم اخبر لبضعن اشهر قادمن..‎ 

عمني فائزة ولا اخني المجنون بخبد فاد ترقق عبوسه وهو ینظر لشفتیها وکیف 
والا کان علي تحمل الهزيد من "۳۳۳ _ تماما بفیظ واضح لیقول بلا مبالاة متعمدة 
تنهدت سهر وقالت تناكفه " فوضت آمري لله.. ‏ ليثير غیظها أكثر " كناك تد للا .. اسبوعاً 
لم تمض ساعن على انجابي لطملتي وها أنت واحدا يكمي وساأتي لاخد ابنتي وقرري ان 
تتحطني بكلماتك التي ترفع الضغط .." كنت تريدين صحبتنا ام البقاء في حضن 
والديك .." 


نظر لوجهها القريب ليسأل بمزيد من العبوس 
ge ۳‏ نظرة جانیین مه الديها لتتأحد اذ 
كو مادا نع ي والدة ڪ ١١‏ ون د كلامها عن نظرة جانبيي من سهر لو يها نهما 
بقانک لشهر آخر عندها بحجن التفاس ۱٩‏ الا ما زالا مشغولین بالصور ثم تعود لدنظر لعيني 
7 ۲ ۾ .ا 1 ۲ باهرا ۳ ت اند 
۴ عه الاشهر الما ۲ وانت : / 5 في زوجها باعراء هامسيى يصوت سوي مبحوح 
سريرک الوردي السخیف "۱٩‏ " لماذا یصعب علیک ان تقول بأنک اشتقت 


لقت هبه تقض شخت شخ تد مار الي يا داكن العینین ٩.۰‏ 
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تحرکت اصابعها لتندس تحت سترته الانیق 
تلامس بطنه وصدره قوق قماش القمیص 
قیبنلع یاسر ریقه بوضوح وتكسو نظراته 
العاطفن فیمیل بوجهه قريباً منها هامساً لاذنها 
بجلافت " لن يكون مشهداً محترماً اذا اظهرت 
(اشتياقي) وتأثیر القحط الذي عشته لاشهر 
امام امک الآن ... ستشهق بنبرة ارستقراطيىي 
متمق وكأنها ابن العصر الملکي قبل قرن 
من الزمان .." 

اصابعها تنمادی بالعبث تحت السترة لتغيظه 
وهي ترمش بعینیها المنعبتین هامس بمیوعم 


مه 4ج مھ 


" اذن فانت اشتفت للورديي ...۲ 
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يمد يده تحت سترته فیمسک باصابعها 
الشقيي بخشونن موجعي فائلا 

" أبعدي اصابعک يا مدلل ابيك .. والا 
سيكون المشهد النالي فاجعاً لوالدیک معاً.." 
ضحكت سهر پخموت پینما تسسام اصایعها 
لاعتصار يده تحت السترة ثم سألته بمزید من 
الميوعي " ماذا ستسمي لعبتي الصغيرة ؟" 

رد وعیتاه تغیمان بمشاعر المشاحکس 

" ممُسدة الافراح والليالي الملاح ..." 


فترد بهمس وهي تنظر لعینیه بغرام 


" اخشی ان تكون ورخت منک الكثير في 
هد ۰.۰1۱" 
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يده تعتصر اصابعها آکثر حتى تأوهت بخطوت 
وهو يقول لها بتبرة ساخرة 

" اظنها ورشت منک أكثر .. هل رأيتها ١‏ قطعن 
لحم وردین تبكي وند لل مند لحظ 
ولادتها.." 

فجأة جاء صوت طاهر لیقطع حوارهما الخافت 
" انا ذاهب لأبحث عن هاجر وفرقد .." 

اللفت کل من یاسر وسهر ناحيي الاب الذي 
وقف على قدمیه وينادي زوجته معه مضيعاً 

" هل تأتين معي يا حياة ؟ سنذهب بعدها 
لرؤيتّ الصغيرة التي لم اشبع منها .." 

هزت الام رأسها لتقف هي الاخرى وترافق الاب 
خارج غرفم ابنتها .. 
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حالما آغلقا الباب انحنی ياسر بكليته لیغمر 
زوجنه وهي تضحک بینما یقول بخفوت خشن 

" اخیراااا .. حمدا لله على السلامن يا ورديب .. 
اشتقت لعظامک ١...‏ " 


حذرته بالقول الصارم الطفولي 

" اياك ان تؤذيني .. يكفيني ألماً مما عانيت 
واعاني الآن .." 

فينظر لعینیها الخضراوين ويهمس بتبرة شبه 
متوسلت 

" فقط قبل افرغ فيها بعض احباطي .." 
تضحک مرة اخرى ويخطق قلبها تأثرا 
بمحاولاته المرتبكي كي لا پوذیها..فیشنم 
وهو لا يعرف من اين ان يحتضنها وکیف... 
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في الممر توقفت خطوات طاهر وامسک بذراع 
زوجنه لیوقعها معه وهو یقول بهدوء مشیرا 
براسه " فرقد وهاجر واقمّان هناك قرب 
غرفم الموالید الجدد .. دعینا نتركهما 
بمفُردهما وسنأتي لاحقا لرؤين الصغيرة .. 
لنذهب ونشغل انمسنا بشرب بعض القهوة .. 
اظن یاسر قد ضاف بوچودنا حوله مع زوجته.." 
آلقت حياة نظرة عابرة لا مبالین لل(عریسین) 
في وقفتهما المنباعدة عن بعضهما قبل ان 
تتحرڪ بصحبن زوجها ناحيي مقهی 
المستشفی وهي تتمتم تعقیباً على کلام 
زوجها عن ياسر " هذا الجلف سیسبب لي ارتماع 
الضغط والسكر ... لا یطاق .. الا يخجل من 
اظهار ضیقه بحمويه ؟!" 
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رد علیها طاهر بانصاف لصهره " يا حياة كوني 
عادلت.. الرجل منذ اشهر صابر .." 

هتنت حياة باستهجان " صابر ۱٩‏ الاهم صبّر 
صغيرتي على عشرنه..۱ ِ 

دخلا المقهى الصغير الخالي تقریبا اله من 
امرأة وحيدة تشرب القهوة بمفردها ليرد طاهر 
بخطوت على زوجته " هما سعیدان هكذا مع 
بعضهما يا حياة فلا تتدخلي بینهما .. " 

وقطا ليطلابا القهوة ثم أخذا الطلب وجلسا على 
مائدة صغيرة ليقول طاهر بتذكير 

" اتمئى ان تجد هاجر سعادتها مع فرقد ايضا .. 
يبدو ان هذا الرجل قدرها في النهاین .." 


و5 
Xk‏ 


a 
1 0 


١5 ۳2 بعلم‎ 


“مهدا 2 
چ 0 


ابدت حياة امتعاضها وهي ترتشف من قهوتها 
وتفول " هل یبدوان كعريسين سعيدين في 
نظرک ؟۱ انظر الیهما بالله علیک ... طوال 
حمل اللیلن کانا یمثلان دوریهما باتقان لیبدو 
ما یحصل بینهما طبیعیاً وهو لیس کل لک 
على الاطلاق .." 

رد طاهر بجدينّ مخفیاً ضيقه من الوضع 
الحاصل " حياة ... كل ما اريده منك ان 
تعاملي هاجر بأفضل معاملن .. انها بمثابي ابنت 
لي ولن اطالبك ان تعامليها كأبند لک لكن 
على الاقل راعيني أنا في هذا .. وتذكري انها 
لم يعد لها غيري وقد تخلى والدها عنها تماما 
فلا يسأل عنها اويهتم على الاطلاق .." 
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بقاع کرد 
ما زالت ملامح حياة ممتعضن لیضیف طاهر 
بمزید من التأكيد على اهميت الامر لدیه 


" ما آطلبه منک لاجلي انا .. ولیس لاجلها .. 
هذه فرصتي الاخيرة لابداً معها دوري كأب 
يسندها ويكون لها واجهي تدعمها وتحمظ لها 
قیمتها وقدرها واحترامها امام الكل بمن فيهم 
زوجها حتى وعائلته .. ان لم أقدم لها هذا 
سأظل أحمل وزرها لآخر عمري ..." 

تراخت ملامح حياة وأبدت اللين والتفهم وهي 
ترد عليه ۳ كما تشاء طاهر .. آنا سافعل ما 
بوسعي لا جلک فقط .. واتمنی ان لا تخد لک 


هاچر مرة جديدة .." 
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راسه حلیق تماما وسترته الكحليت ضاق بها 
ليكتمي بفک ربط عنقه واول ثلاث ازرار 
من قميصه الابیض ثم يستند بظهره للحائط 
خافه مسنداً رأسه عليه وبعينين شبه 

مغمضتين كان يقرأ تماصیل معشوقته الجنين 
وهي تقف على بعد خطوتين منك... 

كيف ترتعش يدها وهي تلامس الزجاح 
الشماف وعيناها ترمشان بتأثر رهيب وهما 
تحدفان عبر الزجاج نحو المولودة الصغيرة ... 
يراقبها فرقد متيماً بها وبرغباتها المحمومن 
التي يشعرها منها دون ان یحناج ليبذل جهدا 
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۱ بغلم ارد يني 
آآه من حشا قلبه .. كيف سيطيق الدنیا ولا 
يتنمس هواها oo:‏ 

جنیته .. كتلت من انثى کشعلت نار .. 

وقد اخنارت لون النار لعستانها ورفعت شعرها 
الاحمر بثقن لیظهر عنقها الابیض الشاحب .. 
فراء بني على کتطیها زادها جاذبین وبعداً 
عنه ( لقد تلبست ازیاء العاصمن من جدید ولم 
تعد هي نضها (عجمین قرین الشیوخ) ... 
التمع معصم يدها باسورة اهداها لها اللیلن .. 
اسورة حملت اسمها مضافاً لها لوعي روحه 
فاسماها (هاچر الحشا )... 
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كان قد آلبسها الاسورة الذهبين في بد ای 
السهرة كما آلبسها خاتماً في بنصرها الایسر 
لیلثم بغمه باطن كفها دون ان تبدي أي تأثر 
او حئی اهلمام ... 

قاسیسّ عليه كفسوة حجر من عصور سحیقم 
ما قبل التاريخ حتى .. 

ابتلع ريقه ولم يعد يحتمل رؤيتها همكذا تنظر 
لطلن سهر بتمن موجع فکلمها بصوت أجش 
" دعيني اعید ک للبيت .. الكل منشعل مع 


> هو هه 


سهر وانت تعبت .." 

لكنها غارقيّ في عالم الامنيت العطشی 
لتتمتم بعذوبت انثى تحمل جينات الامومت 
مند ولادتها 
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HELE 
انظر اليها .. ربااااه .. كم هي صغيرة‎ " 
وفاتدي.. انظر لقدمیها وشفاوتهما وهي‎ 
تحركهما في نمرد ومطالبن بالانتباه!"‎ 

يدها تمرفوق بطنها دون ان تشعر بینما هو 
ينمتت قلبه يود لو يمنحها طملا في الحال .. 
ان يملأ احشاها وروحها بكل ما تشتاقه وتشعر 
بالنقص اليه ( 

دوماً كان يعلم بغيرتها من سهر.. 

لن ينسى ابدا لمعن عينيها في احد الايام وهي 
تحكي له ما فعلته بابنن عمها المدللن عندما 
كانتا ططلتين وحیف قصت فسنانها الجديد 
بالمقص في يوم عيد ميلادها ثم ذهبت بعدها 
لتنام ... ١‏ 


و5 
Xk‏ 


سا که 


ی 2 
5 0 


, 35 كلم کار ینب 
كان يعلم انها لم تذهب لتنام لانها شعرت ابنن عمها للدنيا قبل ساعنّ واحدة فقط 
بالانزعاج من بكاء سهر (كما أدّعت) بل مضسدة لیلن الاحتفال عليهم... 

لانها شعرت بالذنب لما اقترفته وجبنت ان 
تعترف به لأحد لتخفف عبء الذنب علها... 


احناج ان يرى عينيها في نلک اللحظي .. 
احناج ان يرى في تلكما العینین ما يفرؤه من 
شعر بوقتها ان هاجر التي تبدي کل هذه :۹ 

الق والجرأة في داخلها تعاني من نقص رهیب 

۳ ۹ ناداها تن | مه " ها ان 

لم تستطع سده فاکتفت ان تخطيه .. و 535 

i‏ ۳ 4 / 5 النمتت اليه فخرجت انماسه من صدره تص 
ان تنفیه الى اقصی رکن بعید من دواخلها .. ۱ 8 
بالحنین لذاك الذي يملأ نظراتها ... 


الآن تبدو هاجر في عینیه مختاضن .. 

هذه المرة مؤكد لم يكن هناك غيرة من 
ما زال النقص موجودا لكنها تتعامل معه سهر بل رغبت بإحساس امومت قد يملأ نقصاً ما 
بإحساس مخناف ... فيها ... 
لم يعد يستشعر منها نمس الغيرة القديمي وهي 
تراقب الآن المولودة الصغيرة التي انجبتها 
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35 ۲2/5 ۳ 
هذه المرأة الناتنن بوهج روحها كانت الیل كل شيء سار على افضل ما يكون ولو ظاهرياً 
محط انظار الجميع وهي تبدو كقطعن وقد تقبلت هاجر منه ان يلامسها احياناً دون ان 

كريستال ثمينة تتوهج تحت اضواء المطعم 22 تظهراي اعتراض .. 
المؤو... 


و بینما هو كان يخطي اشتعاله بشق الانضس 
كانت اللیلن لیلتها وهي نجمت عاليت في کانت شي بازدة من شحیحن النظر اليه 
السماء .. انيقي واثقن تجامل الجمیع وتبدي وقد لعبت دور (العروس) المتألقت بیراعی ... 
تحفظا يجقلها أكحثرا جاذپین واثارة للاهقمام.. 2 ورور مز ا[للاكاته کہ واا اشاعي سخ ر مگ 
كانت السهرة جحت .. سهرة داه عة وموعد الطراق يقترب شينا فشيئا فجأة صرخت 
حضرها بالاضافت لعائلنّ طاهر الاحمدي بعض 

المقربین من المعارف في محيط الصحافت 
والقنوات الأعلاميت الفضانین ... 


سهر من ر وَهي تمسک بتلابیب سترة 
زوجها یاسر لتنتهي تلك السهرة ومازالت في 
منتصعها ... 

a‏ ل ل ار عاد لینظر اليها فيقول لها وهو ينظر للمعت 
تنوعا بمن حضروه من النخبي .. عينيها البعيدة عنه 


1 
۷ 


حو 1012 ے 


- Te 


" عمک وزوجیّ عمک یبدوان مأخذوین 
بالحدث ولن يطارفا ابتتهما وحمیدتهما الاولی 
اللیلن وانت تبدین مرهقي وتحناجین بعض 
النوم 

جف ريقه وکانه یبتلع شوک الصحراء 


" وانا ایضا يجب أن .. آلحق بطانرتي .." 


أكتطت أن ادارت وجهها ناحیّ الزجاج واصابع 
يدها تتقاص على سطحه الشماف للحظ او 
اثنتين قبل ان تعید وجهها نحوه ودون ان تنظر 
اليه فقط تسیل اهدابها ونهمس 
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لم يكن حتى بقادر على ان ینظر نحوها وهي 
تجلس جواره تندثر بالفراء ونظرانها بعيدة 
كما روجها ... 

كلها تبنعد عن روحه بکل عمد وقصد حتى 


قبل ان يبتعد بچسده عنها ... 


على باب شق العم طاهر ودعته ببرود 
واصابعها تتشبث بذاک الفراء اللعين 


1 رحلم سعيده 58 وموفق في عملک - 
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طوال طريق العودة كان يشعر انه مشحون 
حتى آخره .. وجع فريد يقطع اوصاله وهو 
يقود السيارة في طريق الفراق ... 
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لم يرد عليها وعیناه تنظران لعینیها 
النرجسيتين الباردتين ... 

صدره يعاو ويهبط بعد اب انماسه المنحشرجس 
لتستديرهي وبكل برود تمتح باب الشفم 
وتدلف ثم تغلقها في وجهه ... 

حدسه یخبره انها ما زالت خلف ذاک الباب 
الذي يود تحطيمه ... 

هل تبخل عليه حتى ب ... قبلت ؟! 

هل تبخل عليه ان يضم روحها ويستنشق 
عطرها لیقنات بها في غربته (٩‏ 

اللعنن بم يهلوس ؟! هل سيكتفي بقبلت او آن 
یضمها لصدره ؟! 


لو لمسها الآن لن یحتمل .. 


iE 
ریما سيختطفها مرة اخری ويعيد لیل زفافهما‎ 
5-55 بجنون أشد وشغف أوجع‎ 

ناداها بصوت خشن وهو يرفع قبضنه للياب 

" هاچو .." 

ما زالت انماسه ثانرة في صدره وهو یسمعها ترد 
بیعض السخريت 

" ماذا ترید ؟ لماذا لا تزال هنا( لا تفل لي 
انك ستطلب ان اقتح لک الباب وتتوفع اني .. 
سأفتحه .." 


لم يعد يهتم لانتقاماتها منه ... 


هناك ما يجب ان يقوله .. ويحتاج ان يقوله 
من خلف جدار صخري عصي عليه حنی لا 
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قال بصوت مبحوح ولسعات النیران تسري في 
جسده " لا ... لا تمتحيه... اياك .. لن 
استطيع ان ... امنع نفسي عنک.۱ 

اغمض عينيه بقوة وقلبه العاشق يقوده بدرب 
آخر ... يحتاج أن يقول لها أنه يعلم بما تتمناه.. 


يحتاج ان يمنحها دعماً حتى لا يتركها 
لوحدتها وامنياتها غير المحقضي ... 


العرق يتصبب منه لما يبذله من مجهود بينما 
يضيف " اعلم انك تعذبينني عن عمد .. 
عذبيني ما شنت أنا أستحق .. لكن اقسم برب 
الكعبنّ کل ما اتمناه اللحظ اني اريد أن 


امنحك ططلا فقط كي اراك سعيدة وانت 
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1 لم ار ۳ 
تحظين به .. أن املأ عينيك بالفرح وهما 
كانت تعض يدها من خاف الباب تکنم 
شهقات البكاء فتسمعه يضيف بصوت 
سيعدبها لليال قادميٌّ طويلي موحش بنبرته 
القرویم 

 "‏ تبكي يا حشاشن قلبي ... ابلفي روحک 
مني السلام .. وقبلي وجنتي قلبک عني وثغر 
العشق والغرام.." 


لیخنمها بنبرة الوجد والهیام قبل ان تبتحد 
خطوانه " سلام يا هاجر الحشا .. حصنک ريي 
من كل مكروه ..." 
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ال 3 الساد وا و نرتعد من البرد وتضم اللحاف اخثر حول‎ 
جسدها پینما شعرها اللاحمر يتطاير بعبت..‎ 


تراقب بحب خاص توتو النحيلت وهي تأكل 
على استحياء بينما المشاغبي جوجو تحاول ان 
" كمى جوجو ١‏ لا تكوني نیم واترڪي تسرق منها بعض الحبات .. 


توا تالا لوگ 
لتوتو بعض طوال الاسابیع الماضین اعتنت بهما کل 


تتريع هاجر جالسي على ارضيي الشرفن الاعتناء .. اعطتهما کل الاقاحات الضرورین 
الصغيرة الضيفي لغرفتها والتي خصصنها وتحضر لهما افضل انواع العلف للد جاج 
لصوصيها جوجو و توتو ... وترافقهما حتى تنامان ليلا جنب بعض 

لم يعودا صوصين ! لقد كبرا .. او.. كبرتا.. فتودعهما بابتسامت وتغطي القطص لتحصلا 


على الدشقفء... 
عودت نشها على ان تتعامل معهما بصيغي 


المؤنث فهما توشكان ان تصبحا د جاجتين ... مازال امامهما بضعن اشهر لتصبحا ناضجنین .. 
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۳ بعلم رد ينين * 
ره فعت هاجر وجهها للشمس ١‏ لمشرفي تسنمد فسارعت تعلق ا لخط في وجهه بعد ان شكرته 
متها بعص الدفء ... ینبرة مقتصبي جافي .. 


اغمضت عينيها لتعيش اللحظن المتوقص تحتاج ان تؤذيه هكذا .. تحتاج ان تقسو 
منك.. رحيله ...2 عليه .. تحناج ان تشعره عاجرا عن فعل شيء 
۸ ۲ ۱ حبالها .. ترید ألمه حلی تتألم معه ... 
هدوء .. سکون تام ... کل شيء ساکن یالها .. نري وهي تنالم 
بالنسبي لحواسها حنی وهو ینحرک + انها تعيش ایامها شبه منعزلن عن الاخرین .. 
وکآن رحیله حمل الحياة معه فلم تعد حددت علاقاتها بعائلتها فقط وتقضي یومها 
تستشعر النبض فيها ... بين العمل الجدي في المحطر المضانی ثم 
لیال قضتها تبکر في سریرها افتقاداً موحشا العودة لبيت عمها تتسامر معه احيانا ومع سهر 
ان كانت متواجدة في زيارة والدیها واحياناً 


تفضل العزلي في غرفتها تتسامر مع دجاجتيها 
اتصل مرة واحدة لیخبرها عن رقم هاتمه في 17 
تركيا وأن تتصل به اذا احتاجت منه شيئا 


جباراً لوجوده الذي اعتادته في حياتها ... 


لم تعد تستخدم النت الا للعمل ... 
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كل مواقع التواصل الاجتماعي المشترکن الغريب انها لا تنذك تضكر بقرین الشيوخ .. 
فيها مغاقيّ مند اشهر وكان هذا بتاء على طلب 
فرقد عندما تزوجا اول مرة ... 


تحن اليها بل حتى .. تحلم بها ... 
هي .. تحلم ۱5 شيء لا یصدق E‏ 
لم تهنم بوفنها لانها اصلا لم تكن من النوع 


95 ۰ هو 5 بعد هد ۱ : ا ن د خا ۱ 
النشط بهذه المواقع وتشكل عبتا عليها ... وا اہ خال من 


الاحلام ؛ تبداً وهي بعمر الثلاثين لتحلم 
مجرد علاقات سطحيي ونزاعات مستترة بمكان كانت موجودة فيه بالغصب والاکراه 
وخلافات تافهت عدا المشاجرات العام 
والتراشق بالكلام حول الدين والسیاسم 
فاصبحت هاجر تشعر بالتفور من كل هذا .. 


وحتى الاذلال .. 
لقد حامت انها وحيدة في بيت المزرع 
وراتحي الطير المشوي تنبعث من مكان ما 


مجهول ویوایم المررعسص الكبيرة مقصلن 
نرکت هذه الموافع دون رجعي او ندم ... بالسلاسل .. حلمت ببيت عبد الملک .. 


لم يكن لها اي علاقات صد اف جدین لذ لک 


ولو تعد لمح حساباتها من جديد بعد كل ما بنسرين ونجمن.. والبستان خلف البيت... 
جرى بینها وبين فرقد.. 
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تحلم احیاناً بالشيخن نزهت .. وأجواء 
الاحتطال بالعرس والاططال یغنون بأنس.. 

لقد حلمت حنی بالشيخ عبد الجبار بل وناصر 
وجمهرة الرجال الملتمین الثاثرین... 

الغریب انها ابداً لم تحلم بعجمين حتی 
اللحظن ..لقد تخيلت انها ستحلم بتاك المرأة 
المؤثرة كثيراً لكن .. لا شيء...۱ 


اما .. هو ... نجمها البعيد ... فرغم انها لم تر 
وجهه ابدا في احلامها الا ان انفاسه ولمسه 
الحي بوجدانها يلاحقانها في الاحلام ... 
تشعره هناك زائر دائم في متنفس الاحلام 
الجديد عليها مع كل الصور التي تراها لاهله 
وعشيرته لكنه زائر متخف غير ظاهر ... 
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فلیبق متخفياً ما يشاء .. لن يربك صطانها 
ويزحزح قرارها بأن تعاقبه ... 

تنهدت لنخرج من عزلي افكارها وتعود للواقع 
وأخذت تستعد لتنظيف مكان الدجاج وهي 
تتكلم معهما بألفْنّ وشقاوة 

" هيا لننظف المكان فاليوم هو الجمعت 
والساحرة حياة ستأتي لتتأكد من نظافتكما 
والا ستسحركما لد جاجتين مشويتين .." 
تضحك نكا فك ا الطعو لین بینما 
تبدا بالتنظيف وابتسامت رانقن تعلق بطمها 
فرحا لحضور سهر اليوم مع لعبتها الصغيرة.. 
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آآآه لو یعلمون جمیعاً کم تخفف عنها نیفین 
الصغيرة من وحشتها وتمنحها فرحاً حقيقاً من 
الأعماق ... 

لا شيء يضاهي تقبیل یدیها الصغیرتین .. 


کم كانت بلهاء لانها لم تقبل يد الاطفال 
من قبل ...۱ 


عندما آنهت عملها دخات لغرفتها ثم توجهت 
تحماقا و گے ا 


وعندما خرجت تحركت تاقانیا بمبذل 


الحمام ناحينّ الهاتف لتجد رسالته الیومین ... 


(صباح الخیر) 
لا شيء أكثر من هذا .. 
كل يوم يرسلها لها منك سفره .. 
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فتحت الرسالت (القصيرة) المألوفيّ المكررة 
فتشع عيناها بالرضا القاسي ... 


مجرد كلمتان منه تعبران عن جحيمه .. 
عن يأسه .. عن ... عذابهك ... 

فليتعدب .. + 

عليها ان تبراً وتتحرر من عذابها بعذابه هو .. 
أعادت الهاتف لمكانه ثم خاعت مبذ لها 
لترتدي ثیاباً تدفتها وهي تتساءل هل البرد 
قارص في تركيا الآن ۱٩‏ 


اجل .. تعتقده قارصاً .. 
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بقاع كار د پنیا ۱ 
لكنها تعلم عن يقين انه يتصل بعمها طاهر 
ويعرف كل اخبارها متك ... 
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بعلص كار د ly‏ 
بل تتمناه متجمداً ١‏ الاسبوع الماضي وما زالت اثارها عالفن 


فتحت خزانتها لتختار بلوزة بينما عيناها لحي رس 
النرجسيتان تشعان بمزيد من القسوة وشمّتاها ارتشف من الشراب الساخن ورائحن القرفي 
ترددان " ليته ینجمد هناك ! " المرشوشي فوق سطح السحلب تموح فتتاقهها 
حواسه ويشعر بذاك التحسن الطوري المألوف 
ولو كان لمثرة محددة من الزمن .. 
شكر العجوز با لترکین ثم تحرك ليجلس 
على المصطبث ولم تمض دقیق حتى جاءت 
ساحن السلطان احمد مقابلا للمسجد الازرق وبزغت له من العدم لنجلس جواره ..! 
الشهير » عربن لرجل عجوز يبيع (السحلب 
التركي الساخن) یقف فرقد وهو يمد ذراعه 
من قوق العربي لیمسک بالكوب الابیض 
الصغیر ويأخذه من يد الرجل وهو یشکره 
بصوت منحشرج من اثر انفلوترا شديدة اصابته 


كتم زفرة حنق منه متطاعاً بطارف عینه 
للفتاد المنجهمن التي فرضت وجودها عليه 
لتجلس على نفس المصطبن ترفض الانصياع 
لأمره المتكرر ان تبتعد عذك... 
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منن أن عاد لتركيا والتقاها بلهمتها المجنونن 
ودموعها المشتاقي تحسبه عاد لاجلها 
فتحتضنه بجرأة وتحاول تقبيله فكان حازماً 
معها وهو يبعدها ويخبرها باقتضاب أنه تزوج 
ولا يصح ما تمعلك.. 


لقد تشاجر مع فيصل لانه تعمد ان لا يخير 
هوليا .. بل تجاوز الحقير کل الحدود 
ليحضرها بنسه حتى المطار لتستقيله المناة 
وهي تظنه عائدا لاجلها .. 


انهارت حالما اخبرها وتركته راكضن ... 


ولو يكن فرفد بحالن لیلحق بها ويواسيها او 
يخنف عنها فقد كان هو من يحتاج المواساة ١‏ 


Els, 9‏ 
الحقير فيصل كان يعرف أنه تزوج لكنه آثر 

الصمت ليستمتع بمشهد (لا ينسى) كما 
وصفه لاحقاً فرد له فرقد بلکمرّ على وجهه 
المبتسم بخبث فیوقعه على ارضييّ الرصیف 
مقابل بوابي المغادرة للمطار ثم تركه ومضی 


ليستأجر سيارة أجرة ... 
اربعي اسابيع مرت مند اخير هوليا .. 


ابتدآتها هوليا باسبوع صدمث وانهیار لا تغادر 
بيت عاتلتها .. 


ثم اسبوع عزلن وکاب ورغبن بالانتحار كما 
أخذت صديقتها بيتار توصل اليه في محاولت 
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بقلم کاردا ۳ 
ثم أسبوع غضب وهستیرین مجنونن لتأتي الى ظلت هوليا تلح وتصر لساعتين وهو يعاني آثار 


مكان عمله وتثير فضيحت فما كان مته الا الصداع الشديد وحشرجن حارقن في الحنجرة 
ان اخرجها بالقوة من مركز المحطة ثم بينما هي تواصل خداع نضها تحاول اقناعه 
يأخذها لاقرب مقهی ويحاول جهده ان یجعلها أنه تعجل .. وأنه لا يحب تلك الفتاة .. وأنه لو 
تضيق من هوسها الطفولي المضحك .. كان يحبها حقا لما تركها وحيدة في الديار.. 
و.. اخيرا هذا الاسبوع وبينما هو طريح " هلا احضرت لي بعض السحلب ایضا ؟" 


المراش فررت هوليا زيارته في الاستديو 
الصغير الذي استأجره ولم تراعي حالته 
لتستمر بهذرها اللحوح حول وجوب اعادته 
النظر برواجه من ... (اسواط النار) كما 
تسميها باستخماف ظاهري بینما كان يعرف 
أنها تتألم غيرة من الداخل ... 


لم يلتعت اليها بل يواصل ارتشافه من الشراب 
متجاهلا اياها علها تعتقه من تطملها المزعج 
هذا ... 


نوین سعال ين امذافت» دمعت عیتاه 
وتسارعت انماسه المتحثرجي مما جعل ملامح 
هولیا المنجهمن تترفق وهي تميل نحوه 
وتهمس له بصوت انتوي شدید الاهتمام 


لقد كانت ذكيت لتعرف أنه تزوج من نس 
المناة التي وشم وصعها على ذراعه ... 
7 سس 1023 
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" فرقد .. دحتا نذهب للاستدیو الذي تسكنه 
بدلا من الجلوس في هذا البرد القارص .. 
تکاد تتجمد وانت جالس هتا على المصطبن.. 
دحتا نذهب وسأعد لک حساء راتعا تعلمته من 
امي نم ..." 

نظر الیها جانباً نظرة قاسيت وهو يهتف بها 

" علیک التوقف عم تفعلينه يا هولیا .. لماذا 
تفللين من فيمي نفسدكت هكذا وانت تعرفين 
بداخلك ان لا أمل .. " 

تضع يدها على ذراعه تتوسله بعينيها 
الزرقاوين قبل لسانها " لكني .. أشعر .." 
انتزع ذراعه بقسوة وعنف ليهتف بها من 
جديد ويمزيد من الغضب المشعل 
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۱٩ المهم ما اشعره انا .. اللعني .. الا تطهمين‎ " 
لا يکي ان تشعري بمفردک .. يجب أن اشعر‎ 

معک .. وانا لست معك .. لست .. معڪ .." 


اخذت دموعها تسيل على خديها وهي تقول 
بغضب طعولي وكامات ساد چم 

" لکنها لو كانت تحبک لقطعت المساقات .. 
لقطعت البحار والمحیطات لتأتي اليك وتعتني 
بك وانت مریض هكذا .." 

اغمض عينيه وهو یشعر بمزيد من البوس .. 
ماذا یمعل ليتخلص من هولیا الى الايد ۱٩‏ 

الا يكفيه ما يعاني لتأتي هذه الطفلي فتتعاق 
باذياله هكذا ... 


لقد جرب معها كل شيء ولم ينطع .. 
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جرب العنف والقسوة .. جرب اللين ومحاولم 
الاقناع بالمنطق .. جرب التهرب منها 
وتجاهلها.. وكل تجربن كانت اسوأ بنتائجها 
من الاخرى ! فلا تزيدها الا تعلقاً وهوساً ... 
مد يده جانبا حيث وضع كوب السحلب على 
المصطبن عندما فاجأته نوبي السعال فيلتقط 
الكوب ويرتشف منه وهو يقول بضجر 

" تمُسیراتک الخیالین أبقيها للفسک .. ألم 
تفكري لاحظن أني لم أخبرها بمرضي "۱٩‏ 
كان يقولها بنلک النبرة المتضجرة في 
ظاهرها لكن قلبه يتقطع تقطيعاً ... 

نعم هو لم يخبر هاجر لانه ببساطي لا 
يتكلم معها .. لا يتواصل على الاطلاق .. 
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بعلص كار د ينبا 
تتمزن روحه ألف مرة خلال اليوم يتمنى ان 
يسمع صونها فقط ... 


اللعنت ١‏ هذا الث فيا .مول نیما 
صونها .. هو يريدها .. يريدها كلها ees‏ 


اما کل شيء او .. لا شيء .. 

يأتيه صوت هولیا باصرارها المألوف الخانق 

" كانت ستعلم من نضسها ..' 

آلتفت الیها فیجد وجهها قریباً جدا من وجهه.. 
وجه رقيق وزاد رقته الطاقین الصوفيت الزرقاء 
التي ترتدیها وتبرز لون عینیها الدامعتین.. 


تبدو .. جميلي هذا الصیاح ... 
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۱ ۳ بعلم کاردا 
شمناها الحمراوان ترتعشان بینما نظراتها لکنها ابدا لن تکون کانماس العشق من 
المتلهضت تترکز على شفتیه هو ... حشاشت قلبه .. هاجر .. 

همس بخشونم والکوب ینعصر في يده غامت عیناه وهو يبعد وجهه عن هولیا فاثلا 
"کی ستعلم يا دک ؟ بالتخاطر هن أ پوت کماک هوليا .. ااتجبريني ان اكون 
ام بوسيط روحاني ۱٩‏ " خشنا بطریف تهینک.. 

عادت دموعها لتنسكب وارتعاشت شفتیها الآن 
ليست من الاثارة واللهضت بل من القهر والالم .. 


اقنربت بقمها من قمه تقول بحشرجن تمس 
القلب " یل بقلیها .- لو کانت تحیک كانت 
ستعر ھا بقل انك .لبي غير" هتفت به وهي تشد سترته بانفعال 


اسبلت جهنيها واوشكت ان تلنحم بشعديها مع " لن أكتفي ابدا وسأثبت لك ان حبي 
شعنیه هامسي بتقطع الاسم الذي اطلفته حقيقي وليس طمولياً كما تعتقده .. " 


عليه سابقا " بو..لا..ريس ... تراجع بظهره للخلف وعاد ليرتشف شرابه بملل 


هذه الططلت انماسها حلوة مغرييّ خاصيّ وهي وهو يأمرها بالقول 
تعيش دور العشق معه وتناديه بهذا الوله .. 
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" اذهبي من هنا ودعيني اشرب بمعردي .. 
يكفي الصداع الرهیب في رأسي وانت تزیدینه 
سوءا .." 

سحبت يدها بخشونن من سترته الجلديي لتهب 
واقمي على قدميها وتتحركت خطوتين 
غاضبتین عندما غيرت رأيها لتستدير عاندة 
اليه ثم تقف فوق رأسه هادرة بعينين لامعتين 
" انا لست غبيت يا فرقد ... قد تراني صغيرة 
لكن لدي عینان تراقبانک وقلب يشعر 
بك.. انت منذ اريبعت اسابيع عدت لتركيا وانا 
لم آرک ولا مرة واحدة فرحا .. لم ارت 
تضحک .. لم أرك مرة واحدة تتهامس 
بالهاتف معها كما یمعل كل من يمارقون 
زوجاتهم ویحنون للاتصال بهن .. انت لست 
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سعيدا بزواجک منها .. بل على العڪس تبدو‎ 
کمن یتعذب .. يصطلي بأتون العذ اب... هل‎ 
ترید ان تقنعني ان رجلا بمثل عواططک‎ 
۱٩ الحارة یبدو بائسا وحيدا متبوذا هكذا‎ 
یجلس في برد تركيا دون قلب عاشق له‎ 
"۱9 یشعله؟ انت تطحن نضنک بعشق يشقيك‎ 


لم يرفع حنی نظرانه الیها وواصل ببرود 
ارتشاف ما تبقی من شرابه فاطلقت هولیا صوتاً 
مغناظا وهي تسحق اسنانها ببعض ثم ضربت 
بقدمها الارض قبل ان تستسلم (ولو آنیاً) 
وتسندیر لتمضي مبنعدة تارك اياده وحیدا... 


آخرج هاتفه من جیبه وفتحه باحثا عن صورة 
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محد ده ee‏ هاجر في توب العرس oe‏ 
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الدم يتجدد في عروقه عندما يرى هذه نوبت سعال جديدة انتابته بشکل آقوی من 
الصورة .. انها ممْتَاح صيره ... الاولى حتی أخذ العرق یتصبب من جبينه 
وی اه رهام والهواء البارد يلمح وجهه فیجعله یشعر بمزید 
تفاصیل الصورة... من السوء في حالته ... 

الوجه المنیر بالطرح .. العينان النرجسیتان ‏ صدره يوجعه وقلبه ينبض يعنف مجنون بينما 
الكحيلتان بكحل عربي .. الث الاحمر عيناه الواهنتان بالمرض تأبيان مغارقيّ النظر 
الشهي.. الثوب الحريري الابیض البسيط لعینیها الکحیلتین .. 

المطرز یاسمها ولف جسدها المعطر .. لتذبحه المزید من الذکریات في القرین وهي 
في حالاتها المتناقضن نحوه ما بين التصاق به 
وبين نمور منك... 


وهنا ... تتبعتر كل الذكريات في حياته ولا 
تبق الا ذکری واحدة .. 

ی هه 7 ۳ لا يعلم اي حالس تذيحه کنر( 
ليلت من الف ليل ولیلم .. ودر ي حالم ندب کنر 
ليلن كانت جنيته قد رضت عنه وبين الحریر ولا يعلم .. الى ماذا سيودي به هذا العد اب .... 


منحنه كل شي ۶... کل شيء ووه 
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طوى طاهر الجريدة ویقدمها لهاجر التي تجلس 
قبالته عبر طاولت مکتبه وهو يشير باصابعه 
لمقال محدد قانلا بملامحه الهادتن الوقورة 

" لقد حكم عليه يخمس سئوات ف" 

أخذت هاجر تقرأً الخبر لبضع ثوان ثم تجذب 
نظرها صورة محددة التقطعت من كواليس 
المحاحم ليظهر فيها مندر بوجه غاضب 
منجهم وهو يتصدر يجسده عدسي الحاميرا 
حاجبا فناة محجب خامه فلم تظهر ملامحها... 


عدي 
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علقت نظرات هاچر على تلك الطتاة التي 
تحتمي به فتتساءل بنوع من الغيرة 


" هل تزوجا ؟ الخبر لا يذكر شینا .." 

فيرد طاهر وهو يراقب ابن اخیه عن كثب 

" انهما ما زالا مخطوبين .. ولا اعرف متى 
سینزوجان .. لم تعد علاقتي بمنذر كما 
كانت ..." 

يصمت للحظنّ قبل ان يسأل " هل تغارين ؟" 
ترفع عينيها لعمها لتقول بشكل صريح مباشر 
اتخذته سبیلاً معه بقرار متها " ليست غيرة 
فتاة من فتاة اوحتى غيرة لاجله لانه ارادني 
زوجت يوماً .. لكن الصورة .. لا اعرف كيف 
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صمتت لحظن واحدة قبل ان تنيض بالتضیر رغم كلام عمها هذا الذي تصدقه الا انها مع 


" اغار من تلك النظرة الحمائین فى عيني هذا تری منذر تقیر .. ريما لم ینفیر کنیرا -. 
مناذر.. انه رجل طيب في داخله ومن اصل ریما نض ف واه حدق "الس عي یم - 
طیب .. لکنه .." لكن قصن ارتباطه بهذه الفتاة ذات الظروف 
ات عاك ند الف الصحب الصعبي ومحاولی الاعند اء اللي تعرضت لها 
بحصول تغيير فيه ... يكمي هذه النظرة في 


" لکنه اکثر غرورا ذكورياً لیتزوج امرأة لطم مب ۱۶.۷ 


سبق ان كانت لرجل قبله وآقل مرون في 
تغيير معنقد انه التي لا تمس الخط الاحمر 
عدده.." ما أجمله .... 


©» 


أنه احساس أقوى من الحب ... 


اغلقت هاجر فمها وعيناها سرحتا في آخر لقاء طافت بخيالها عينا فرفد وحركات يديه وهو 
لها مع منذر قبل ان يختطمها فرقد للقريي .. يعتني بها بعد انهيارها لموت فوفو .. ثم 
كيف ستكني وتیل و ها 
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آه من يديه .. كم هما فویتان دافئتان کل 
لمسب منهما تحيي قیها ارواحاً لا روحاً واحدة.. 


مع فرقد تشعر انها عدة شخصیات بعدة ارواح.. 
تشعر انها غير عادينّ وغیر تقلیدین .. 
مرغوبّ محتواة معشوقنّ مبهرة صعب المنال.. 
لهثت دون شعورها وهي تتذكر ليل الزفاف .. 
فارت الدماء وثارت المشاعر حتى جف ريقها.. 
لکن کبتتها عنوة ورفضت الانصیاع لها .. 


لا وقت للضعف .. کل ما فعله لاجلها لا یشمع 
له عندها لتسامح وتغصر ... 


حتى لو كانت هي المخطنن في البد این وآذت 
رجولنه .. على الافل هي لم تنعمد هدا.. 


مت 


- 
0 
r> 


9 بعلص كار د ly‏ 
اما هو فمعلها عامداً متعمداً ياف حبل الانتقام 
حول انوثنها يرضي حبریانه وهو يشد الحبل 
فيشعر بسكرات الموت لتاك الانوث3 التي لم 
تعرف رجلا الا اياه ... 

كان جباراً بانتقامه دون رحمي ... 

" وجهك يبدو شاحباً .. هل انت بخير ؟" 

بدت مأخوذة على حين غرة فشعرت بخجل 
فظيع وهي تبادل عمها النظر وتهز رأسها 
ب(نعم)... ومع هزة رأسها شعرت بقلق مبهم! 
يبتسم لها ابتسامت غامضتّ وهو يسألها 


" هل ما زال اهل زوچک يتصلون بك :" 
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تنحی بكل مشاعرها جانباً " نسرین ما زالت 
کل يومين تتصل لتطمئن علي واخر مرة 

ڪا مه الشی 4 نزهت ایضا ون 
یضیق طاهر عينيه وهو يسأل " وماذا عن .. 
ناصر .. اليس اسمه ناصر ؟" 
التمعت عيناها وهي تدرك انه عاد لموضوع 
قديم یحضر وراءه لتقول له بعتب رقيق 
1 عمي... هلا توقعفت عن محاو لاک الدووب 
لتعرف تماصیل ما حصل في القريي ؟" 
فيرد طاهر بذكاء " اذن فأنت تعترفين انڪ 
غامضن بشكل يثير الحيرة "١‏ 
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لم تكن المرة الاولی التي يسألها وتشعره يريد تعقد حاجبيها الاحمرين قليلا وهي تتساءل 
الاطمئنان لوجود هذا التواصل فترد عليه وهي 


" كيف يثير الحيرة "٩‏ 

عينا طاهر تراقبان كل خاجاتها بدقنّ وهو 
يرد عليها " احيانا عندما تتكلمين عن 
القرينّ اراك منتحن جدا وتخبريني تماصیل 
دقيقنّ جدا ابهجتك اوحتى اخافتک كما 
عندما حصل يوم اختطاف الشيخ عبد الجبار 
وذهاب فرقد خاف الخاطفين بمفرده .." 


ترتبڪ هاجر تلفانيا وتبدو لعيني عمها 
وكاأنها ستقع في فخ تريد العرار مته ولا تعرف 
حيف » مما يجعل طاهر يكمل ما بدأه 


مه 
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" واحيانا اراک (كما الآن) مرتبک متوترة 
وعندما تنحامین عن تماصيل اخرى 
تتلكئين وكاماتك تخرج متعثرة بالتردد 
والتفكير .. وكمثال على هذا عندما 
أخبرتني عن قرارك السفر مع فرقد 
وذهابكما معاً لقريته دون ان تتصلي بي.. 
كنت غريب وكانك تحاولين اختلاق قصم 


تن 
حاولت معه وهي تشعر آنها وقعت في فخ حقاً 
" الا يمحنت ان تلرک الامور كما هي "٩‏ 
يشطق علیها فيتراجع عن ضغطه ثم يسترخي 
في كرسيه ویتناول فنجان قهوته يرتشف منها 


ویفول 


ر مه 
8 
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1 بادا کرد ينياس» 
" لو كان وضعك طبيعياً الآن ريما كنت 
سأتركه .. لکن طالما يوجد جماء وتباعد 
منک ناحیس زوجت فاذن يجب ان اعرف .." 
احتدت نظراتها فجأة وهي تقول بقسوة 

" اذن فقد اشتكاني اليك ١!‏ " 

يبتسم وعيناه تفیضان بشقاوة جعلته يبدو 
أصغر سناً ثم يقول بنبرة أكثر شقاوة 

" من ؟ فرقد يشتكيكتك ؟ بل أنه لا بحف 
عن توصيتي أن .. ادللك .." 

أحمرت بشدة ورغماً عنها تتأثر من شعورها 
الدائم أنه قريب منها ويراعيها ويحاوطها 
بعنايته وحمايته ... 
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بقلم كار د ينبا 
آآه من حضنه كم اشتاقته ... فترد وصوتها مثخن بالجراح " لانه يستحق .. 
لتأتي علمتان مباختتان من | وکانه لانه اهانئي وحطم كبرياتي وانوتتي .. ام هل 
تراک نسيت كيف أتيتك بمنتصف اللیل 
عماه عندما طلقتي ورماني ككلبي صالي .. 

لو ڪان احدهم فعل هذا بأخته نسرین لكان 
همست بانماس رفيفقي " عماااه .." فتله بیدیه المجردنین ... الا یحق لي الثار منه 


یواجهها بحتمين ما تتجاهله 


e ۱‏ مھ هه » 1f‏ 
انت لح ... 
© مه 


وضع فنجانه جانباً وهو يتنهد ثم یحیطها ولو على طريقتي ۱۱۹-۰ 

بکل ترکیزه متسائلا بحيرة بکل طاقته حاول طاهر جهده ان ينحى بعیدا 

" لماذا تفعلین به هذا 1٩‏ " هذه الکری الرهیبم .. 

تبدو متألمن بما يطوق اي شعور آخر لتقول حاول جاهدا ان ينغاضى عن غضب الرجل 

باختناق " هل تظن اني لا اعاني عماه "٩‏ فيه.. ریما تحون بيئته في العاصمن فد 
هذبت هذ" الجزء مله تك القضب موجود 


فيلح فى السوال " اذن لماذا ؟" السظظظ ع ی وم 
6 ورغبي الثار لاجاها مکبوتن بشق الانعس... 
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اذا كان يريدها ان تسامح زوجها وتعیش حياة 
طبيعيم ونکون عائلن سعيدة عليه ان ینسی 
هو الآخر لیتعامل مع فرقد الشیخ حکنسیب ... 


ذکرها بنبرة متاطنن " لکنک ذهبت معه 
قريته وتصالحتما واعاد اليك قدرک 


واحترامک واقام لک عرسا .." 


يعبس قایلا وهو ينظر لملامحها المتألمت وهي 


ترد عليه بنصمیم 


" هذا لا يعني انه وفى دينه لي .." 


عله هه 


كانت تقولها بنبرة مؤثرة 


حجلی اعمافه 3 


ثم سالت بضع دمعات وعیناها تمفيضان بمشاعر 
واضحي ... انها تحبه لکن حصل بینهما ما 
یمنعها مسامحنه حتى الاحظ ( 
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بقاع كار د ی 
انها متعاقي به .. تدفعه بعيدا لكن تؤمن انه 
موجود لا جلها .. 

هو منحها ما لم یمنحه اياها اي انسان آخر.. 
ومع کل هذا ... لا تسامحه ( 

تعود له شکو که وتساوژلانه وحيرته لکنه 
يفضل التراجع قلیلا حتی لا يضغط علیها 
أكثر فیثبت موقمه حتی وهو یتراجع لیقول 

" اشعر ان في الامور امورا اخری .. لکن لا باس 
صغيرتي .. دموعک هذه تخيرني أن 
علاقتكما آقوی حتى مما تتخيلينها انت .." 
فتهمس وهي تمسح دمعاتها " لا کف عن 
تذكر الاعاصیل معه يمرها وحلوها 5 
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فيرد عليها " هذه هي الحياة يا هاجر .. مر 
وحلو .. يوم طلقک بنلک الطريقي كان 
مراً.. لكنه ابدله بحلو يوم عرسكما في 
القرین.. وجهک يشع بالحلاوة كالما ذكرت 
العرس ولياي الزفاف .. " 


فجأة رفعت وجهها اليه وبدت ساهمت شاحبت ١‏ 
فسألها باهتمام " هل هناك ما يقلقك ؟" 
صوت چرس الباب انقذها من الاجابي لتهب 
واقضت على قدميها ويتأرجح شعرها الاحمر 
المربوط كذيل حصان يمينا ويسارا قبل ان 
تقول بنعجل لاهرب " لقد حصرت سهر ... 


سأذهب لأسرق نیینووو .." 


- بقلم كار د ينبا 
ثم أفلتت تهرول وتتقافز بطريقيٌ مضحک 
كاأنها سنجاب صغير .. 

نت تهرول هاربي بنمّس الطريقي في 
طفو لنها عندما تشعر آنها قامت بععل سيء ولا 
ترید التشکیر فیه ...۱ 


في شقن دیا woe‏ 
وقف منذر على قدميه حالما دخلت دينا غرفت 
الضيوف مطرقنّ بنظراتها للارض .. 


بشرتها التي تميل للسمرة بدت أجمل وهي 
تلبس حجابا زهرياً » عيناه المهتمتان تلاحقان 
خطواتها في جابابها الزهري المطرز بخيوط 
ذهبيي وفصيي ... 


“مهدا 2 
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لقت التحييّ بصوت خافت ثم رفعت وجهها 
اليه ... يصدم بتعابیرها الجامدة فيسألها 
بحذر " هل انت بخیر "٩‏ 

فترد بتصلب " نعم بخیر الحمد لله .." 
ینظر الیها متمفحصاً ملامحها المقاقی ... 
الاسابیع الماضیّ كانت منهک لهما معاً .. 
المحاکمّ كانت بشع فعدي بذل ما بوسعه 
لتحکون بهذه بشاعن ولحسن الحظ ان الجلست 
كانت سريي بطلب من محامي الادعاء ... 

لقد تحمل منذر هذه الضغوط بينما يشعر ان 
دينا تبتعد عنه من جهي واهله يضغطون عليه 
منوذرة بكل المفاييس ۰ 
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لڪن كل هذا زاده اصراراً لتكون دینا 
ژوجنه4.. فعل المستحيل لافتاع والديه ان 
يرضيا بخیاره ویساند انه كما يتوقع منهما .. 
نت امه آشد اعتراضاً وقد أثر علیها اللغط 
الحاصل حول القصيي في محيط العائلي 
والمعارف وشعرت بالضغط والانهاک الحصبي 
ولولا دعم والده لريما تفاقمت الامور أكثر.. 
حتى حازم لم يتقبل ما يحصل وقرر أنه لن 
یندخل في شيء ما دام منذار مصر على تشبته 
بالزواج من القناة ... 
دینا كانت صامدىي صابرة طوال الوقفت لحنه 
كان يستشعر تباعدها عله .. 
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والدها هو الوحيد الذي كان متماسكا 
بشكل ايجابي وكأنه يتحدى بشاعمّ ما 
تتعرض له ابنته بأن يرفع هامته عالياً ولا 
يبالي .. 


لكن هذا الرجل الغيور على ابتنه يتصرف 
بتملک شديد نحوها ويبدو احياناً وکانه 
يدفع بمندر بعيدا عن عمد! 

لم يكن منذر يطهمه تماماً ولكن العم ضياء 
الدين له عقلین خاصت واهداف غامضن .. 
ساعي يظن مندر ان حماه يدفعه لانه يغار منه 
وساعسّ يشعران له اسباب اخرى .. وکانه 
یختبر ردة فعل ابنته .. 


ت بقلم كار د ينبا 
لم تکن الامور واضحن ولا ساسلن خاصت مع 
الانشغال بتطاصيل المحاكمن وجمع الشهود.. 
الآن وقد انتهت المحاكمن يجب ان تنغیر 
الامور.. يجب ان تأخن علاقته بدينا مسارها 
الصحيح ... 

سألها بهدوء " هل سنظل واقفین ؟" 


عيناها حادتا نحو كيس موضوع على 
المنضدة لتسأله بدلا من أن تجيبه على سؤاله 
" ما هذا الكيس ؟" 

فيرد وهو يخمي توتره مما يلتقطه منها من 
مشاعر سلبين " هذه ادویتک .. لا بد آنها 
نفدت منک كما نفدت متي .. فاشتريت لک 
ولي .." 
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بقاع كار د یادن 
عيناها الواسعتان قدحتا بمشاعر الغضب " كف عن التعامل معي وکاني .. وكأني ... 
فتقول ثأراً لكرامتها التي تظنها مست اختك الصغيرة "١‏ 


" وانت تتعطف علي فتشتريها لي اليس ارتمع حاجباه بدهشي وهو يتساءل کمن لا 
کل لک ؟ لانڪ تعرف آني لا استطيع شراءها يستوعب " أختي... الصغيرة ؟!" 


کالما نمدت منى.." 000 .۲۳ 3 ع ما 
عي ارتضع صوتها أكثر وهي تقول بحرقنّ قلب 


اقترب منها فجأة وبشكل حميمي فصدرت الانثى فيها 
عنها شهقن تأثر ناعمي بينما يقول لها بصوت 
خافت " اخبريني ماذا فعلت كي اوحي لک 
بهذا وعندها سأعاقب نمسي بنفضسي ؟" 


" اجل... اجل .. انت منذ البد اي تعاملني بهذه 
الطريقت التي تؤلمني .. لماذا تريد الارتباط 
بطتاة لا تشعرها الا كأخت لك "1٩‏ 

كان صدرها يعلو ويهبط وهي عاجزة عن 
التراجع للخلف والاریک خاهها .. 


اتسعت عینا منذر بصدمي بينما يدخل على 
حين غملن والدها باسلوبه المماجی المعناد 
ترقرقت عیناها بدموع شعافی وبدت شدیدة لیقول هادراً وهو یضرب بعصاه الارض 
الانوشن رغم شکواها المتألمن وهي تهتف به 
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" ماذا یحصل ؟! لماذا ابنتي غاضبة3 وتصرخ 
هخا ؟" 

ثم عبس الاب وبدى ساخطاً وهو يأمرمنذر 
بالقول " ابتعد عن صغيرتي .. لماذا تقف 
ملتصقاً بها هكذا "۱٩‏ 


ابنعد مندر بحرج بيتما تلحرک دینا نحو 


ابیها هاتمي بصوت متعتر 
الزواج ابي .. ارچجوک .. اوقفه .. 


للا ارید اتمام هذا 
حتضن الاب ابئته بيئنما يرفع عصاه ناحيي 

منذر قائلا له بنمس العبوس 

" اسمع يا منذر الطحان .. انا ضغطت عليها 

لتوافق لاني وجدت فيك خيرة الرجال .. 

لحن سعاده ابتني فوق کل شيء ۰ ۲ 
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9 بعلص كار د ly‏ 
ينظر اليهما منذر وعیناه الرماديتان تلمعان 
اصراراً فيسأل بملامح متصلبن 

" هل أفهم من هذا انك تفُحکر فعلا بفض 
ارتباطي مع ابنتكت ؟" 

انحكمشت دینا في حضن ابيها بینما يهدر الاب 
بنبرة عناد " سیکون هذا خياري الاول ان 
استمرت صغيرتي الشعور بهده التعاسي .. 
والحمد لله اننا لم نعقد القران .." 

يرفع منذرذقنه ليقول بنبرة جادة 

" انا منمسک بها ل لحظى واخيرت 
عائلتي برغبتي ان تعمد : نعقد القران الاثنب ۲ ثنين المقیل 
وحصلت على رضا والدي .. فقد انئنهت 
المجاحمي ولا شيء آخر یمنعنا 4 
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عيناه لم تطارقا دينا المختبكت في حشن ابیها 
يبتلع ريه وقد فاضت نظراته بتلك الغيرة 
سیف " انتظر رأيكولا الاخیر غدا ..' 
فیتحرک ندر مقادرا والاب يشيعه بنظرات 


بعد يومين .. في احدی شوارع العاصميم 
ركنت هاجر سيارتها الصغيرة ثم أخذت تمشي 
وهي تضم سترتها الشتويي لجسدها وامواج من 
الفلق والارتباک تدفعها للترنح وهي تسير على 
ارضيي الرصيف ... 


عدبي 
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9 بقلم كار د ly‏ 
لا تعلم لماذا جاءت هذا الشارع تحدیدا ولماذا 
اختارت هذه الصید لین بالذات دون غيرها .. 


تذحرت انها مر احناجت لمسكن يسبيب 
صداع داهمها وهي في طريق العودة من العمل 
فأوقفت سيارتها ودخلت هذه الصید لین طالبن 
الدواء .. 

وجدت امرآة عجوز قصيرة القامن والصید لانيت 
الشاین تشرح لها الدواء ... 

(الدكتورة علا) كما نادتها المرأة العجوز 
بألمْيّ من یعرفها عن قرب كان لها صوتاً من 
أرق الاصوات الانثويي التي سمعتها هاجر في 
حياتها.. 
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١5 ۳2 بعلم‎ 


لم يكن صوتها فقط .. بل تاك الطیبن التي فيما بعد عندما رحلت العجوز وهي تحمل 


تشع من وجهها البيضاوي الابيض وقد احاطه كيس ادويتها اعتذرت الدكتورة علا على 
حجاب ازرق بلون السماء الصافیم ... التأخير فما كان من هاجر الا ان سألتها 
لَك الدکتورة غلا و سنها تقریبا 0 بعصول إن كانت تشك ان العجوز ندعي عدم 


i‏ 5 . ۱ الهم ( لتضحك الدكتورة بصوت أكثر 
تستطع هاجر تحديد العمر ... لکنها وبشكل و 
حلاوة من صونها وهي تنکلم فتخبرها 


بیساطی انها تعرف هذا لكنها عجوز وحيدة 
وتحناج ان تشعر ان هناك من يهتم لامرها .. 


عجيب شعرت بالراح الى درجي ان صداعها 
الشديد قد خف دون أن تدرك السبب ... 
كان يكمي ان تسمع صوت هذه الصيد لانيي 
وهي تعيد شرح الدواء مرارا وتكرارا وبصبر 
عجيب دون ان تلعب او نظهر تذمرا .. 


اليوم شعرت هاجر انها تحناج لاهنمام 


+ اي مه 


احدهم .. تحتاج من تثق به وفي نمس الوفت 
لا یعرف عنها شیتا( 

حتى أن هاجر بدأت تشک ان المرأة العجوز 

ترتاح لصوت الصید لانیت فتدعي عدم الم كانت معاد لین صعبي ولو بسعمها دهنها لحلها 


, 0 5 ۲ 7 الا بتذکر هذه الصید لانیی ... 
اوالنسيان لنجبرها ان تكرر مرة جديدة .. ١‏ عد ا تن 
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ريما هو شعور طفولي سخیف لكن بوضعها 
المرتبک هذا والشعور الرهیب المتناقض الذي 
يكتسحها مند ایام فلم تكن تفُکر بوضوح 
او حتی بمنطق مفهوم .. 

دخلت الصید لین لتجد الدکتورة علا خلف 
منضده البیع وهي ترتب بعض الادوین لکنها 
اسند ارت حالما احست يد خول احدهم .. 


ابتسمت لها باألمّْ جعلت عینا هاجر تدمعان .. 


تسارعت انماس هاجر وهي تلفي التحيي وتقول 
بتعثر " مساء ..الخیر... دكتورة علا .." 


فترد الدخنورة " مساء الخیر .. هل استطيع 
مساعدتت بشيء 
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ارتضع حاجبا الدكتورة الداکنان ببعض 
الحيرة بینما تتمتم هاچر " انا .. انا ..." 

ثم آغمضت عینیها لند لو بد لوها دقع واحدة 
" ارید أسرع وآدق وسيل للکشف عن وجود .. 
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بعلم داریا 9 
اوشكت هاجر ان تنهار من شدة الاضطراب 
الذي يعتريها وكأنها تعترف لنضسها بسرها 
الذي لا تعرف ان كان حَمَيقَيّ ام خيال ١‏ 


5 ۰ 
rO ۳ ۰ 
1 vy 


امارد 
الجمرة الثامئي والعشرون اخبرتها كيف تستخدمه باسلوب سلسل 
ونغمات صوتها الناعم يتسرب لمواطن التوتر 
لدي هاجر فيجعاها مسترخيي بعض الشيء... 


تمد يدا مرتعشم لتدسها في حقیبتها تبحث 


اخرجت المطتاح أخيرا وحالما دسته في الباب 
عن مفتاح شقن عمها طاهر ... 


جاءتها اصوات غریب ... 
تغمض عینیها واناماها تلامس علبي کارتونیم 
أعطتها لها الد کنورة علا واخبرتها انه 
کاشف الحمل الافضل .. 


ارتضع حاجباها ببعض الدهشن وهي تدير 
وجهها جانباً متتبعن الاصوات الرجولین 
القادمن من غرفت الضیوف .. 

لن تنسی معروف تلك الصيد لاني حلی وان 


a‏ ۱ يبدو آن هناك ضيوفاً لدی عمها واستغربت 
نت لا تعرف آنها آسدت لها ذاک المعروف... 


هاجر الامر لان خالتها حياة بالعادة لا تستقبل 
وجهها الذي يفيض بالبشر كان یشجعها ضيوفاً دون موعد متطق عليه تتحضر له مسبقاً 
ویوّازرها دون فضول او حنی كامات منمفم... وتخبر هاجر عنه لتساعدها بشوّون المطیخ .. 
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انها احدی تلك السويعات القلیلن التي تكون اغلقت هاجر حقیبتها بحرص ثم اقتربت 
فيها الخال حياة بمزاج أكثر ألمت معها ... تستوضح منها الامر لتعاجاها الخالي حياة 
خاصية وان هت نبب عل النو شيب بالقول وهي في فمن الانمعال والتماعل 
صغيرتها نيمو ولا تحضر لبيت والديها الا ڪي " لفد حضر حموک ومعه ولديه اللاكبر 
ترتاح وتلرک ابتنها لامها تعدني بها ... والاوسط كما فهمت من عمڪ .." 


أغاقت باب الشقن خاهها لتعيد الممتاح لاحظ لم تستوعب هاجر فتشاءل بغباء 
لحفييتها وعيناها تطرفان ناحيي العلیم 

فتهمس لها " علیک الانتظار حتى الليل .. 
الخال حياة تحتاجني بشكل مؤكد مع 


ضيوفها المفاجنین .." 


" اي حمو ؟( ومن ولد اه "(٩‏ 

بدت حياة مصدومن من تساوّل هاجر لتقول لها 
بنظرة متمعني " ما بك يا هاجر ؟( اقصد 
الشیخ عبد الجبار طبعا وولدیه .. آخوا فرقد.. 
ما أن تحركت خطوتین حتى هلت نحوها حياة ژوجک ..' 

من باب المطبخ تنادیها همسا وملامح وجهها 


تبدو غریبن للغايي .. 
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جحظت عينا هاجر بصد من وسقطت حفیبنها فیحدق فيها كل من طاهر وحياة بدهش 

آرضا فارتفع حاجبا الخال حياة وهي تحدق في شديدة .. 

وجه هاجر المصدوم الممنفع .. وییتما حياة بک ما تمر رطان اھر 

انفشح باب آخر وارتمعت أصوات الرجال بینما أكثر تماسكا حيال ردة فعل هاجر الغريبت 

يطل العم طاهر بابتسامن هادتن ليقترب منهما لیقول لها باطف لا يخاو من الحزم والأمر 

قائلا لاینن اخبه تحديدا MM‏ 1 ۳ 
شا حوضو 9 هيا بنا لتسلمي على اهل ژوجک .. الشيخ 

" جئت في وقتڪ بنيتي .. حموک هنا .." عبد الجبار حضر خصيصاً ليتعرف بي ويعتذر 

فجأة شعرت هاجر بالهاع ويدها لامست بني لاقامی العرس دون حضوري ... 

تفكر ماذا لو كان هناك ططلا ینمو في شعرت ان جسدها تثلج بالكامل بينما يسحبها 

احشانها ؟! هل ... هل سيأخذونه متها ؟! عمها لتسير معه ثم يميل لاذنها ليقول بصوت 

منخمض " انا لااعرف سر خوفك هذا لكن 

تذحري انت في بيتي يا ابنتي .. ولا احد 

سيجرؤ ان يؤذيك .." 


سارعت لتنحني وتلتقط حفييتها تضمها 
لصدرها وكأنها تخمي سرها عن الاعين 
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ELEY -‏ 
حف مق دقو سرت فى اوضائها النقانىة شمخت بذقنها وعاقت حقيبتها باطمئنان على 
جعلتها أكثر صلابت وعندما وصلت لباب كتفها بينما تدخل بصحبن عمها لتواجههم.. 

غرفي الضیوف تنضست الصعداء راح وهي 
تؤكد لنضها آنها في بيت عمها وفي حماه ... 


عیناها التقتا مباشرة بعيني الشیخ عبد الجبار 
الفاسینین الباردنین.. 

ليست الحمايي من الاذی لکن هذا الشعور انها 
ند لهم ولم تشعره للحظن حفيفقيي واحدة وهي 


ذاک الرجل بعباءعنه السوداء المهیب المخیف 
المؤثر حتی نخاع العظم لم يتحرك من 

في عقر فرینهم ... سته ۱ 

حنی وجود قرفد معها ووفوقه بوجههم جمیعا ناصر وأخلاط وق ا گے كد دمص احتراما کون 
لاجا 51ے العم طاهر مع زوجت اخیهما وقد أطرقا 

هؤلاء القوم لا يعترفون بعناة لا اصل ولا بنظرانهما للارض وهما يلقيان النحيي بتبرتهما 
عائلت لها .. انها العزة والکرامن التي تحملها الخشنني الخافتن .. 

کل فتاة على رأسها كتاج .. فیقدرها أمثالهم كانت مذهولن وهي تستوعب تغير الامورفي 
على وجه الخصوص .. و 
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عادت نظراتها لتتركز على الشیخ الذي لم 
یقف على الاطلاق فرأت في عينيه التماعت 
وهو ينطق بکنیتها في القرین .. 

بدی العم طاهر متحيراً وهو ياطظ الاسم 

باه 2 7 وما 16 باه 

فيرد الشيخ عبد الجبار بصوته العميق الشديد 
الخشوني وهو يرفع ظاهر كمه ناحيي هاجر 
" إنها كني اطافوها في الفريي على ابنننا 
هاجر .. تعالي يا بنین .. تعالي وسلمي علي.. 
انت زوجي الغالي ..." 

ملامحه المتحجرة لا تعبر عن شيء لكن 
التماعت عينيه كانت واضحت بالامر .. 
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أخذت هاجرنضاً وبخطى ثابتي واثقيّ اقتربت 
منه ثم مدت يدها لتاقط کفه الضخم ثم 
تنحني بهدوء وتلثم بشفلیها ظاهر الحف 
قانلن بصوت خافت وبنيرة آهل القرین 

" العاصمّ آنارت بوجودك عمي الشیخ .." 
توسعت عینا طاهر بشکل طفیف عجباً 
ودهش لغرابن المنظر الذي يراه والنبرة التي 
تكلمت بها هاجر مع الشیخ تم یری كيف 
رفع الشیخ يده فوق رأسها المحني لیربت عليه 
بحرک أبويت ريما ( 


ابتعدت هاجر لتعود وتقف جوار عمها بینما 
يدعو العم ولدي الشیخ لیجلسا من جدید .. 
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اریک صغيرة ویجاس جوارها ثم يتحدث 
باطف وقور يتير الا عجاب 


" حللت أهلا ونزلت سهلا يا شيخ .. زیارتک هذه 


شرف لنا ولاینتا هاجر .. 5 
ثم يضيف بنبرة ذات معنی 


" ولو انتا كنا نود رؤيتك قبلها .. لکن .. 


نطوي صمحب جديدة ویظل لتا في رفبتكم 


دی اختطاف ابتتتا متا .." 


توترت الوجوه في لحظن والتقط طاهر هذا 


التوتر لکن ملامح الشيخ عبد الجبار لم تتغير 


وهو يرد عليه بصوت الرجال الاشداء 


عدي 


واخيراً التفت لابنن اخيه وسحبها لتجلس على 
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2 بعلص كار د ينبا 
" وديتكم في رقبتنا نسددها .. ارض المزرعن 
الصغيرة تعرقها هاجر .. ستكون لها.. مرض يا 
ابا سهر؟" 

أطرقت هاجر وهي تاتقط انماسها بصعوبن 
بینما يبتسم طاهر بشموخ وهو يمسڪ بكف 
ابت اخيه المتوترة ويرد بالقول 

" مرض يا شيخ .. ادامك لهاجر ذخراً وسنداً.." 
في هذه اللحظن دخات الخالن حياة باناقت 
تحمل صيتيت الشاي المذهبت وهي تطلب من 
هاجر ان تأتي معها المطبخ وتساعدها في 
اعداد العشاء والحلویات .. 

لم تصدق هاجر ان تجد فرصت للهرب تحطظ 
لھا ماء وجهها امامهم فلا تظهر امامهم جباني .. 
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لكن عينا الشيخ عبد الجبار لم تفارقانها 
وهي تغادر بصحبن الخالي حياة كما لم یفعل 
عمها طاهر ... 

الساعات التي مرت بعدها كانت عصيبت 
للغاین .. أخذ العرق يتصبب من جبين هاجر 
وهي تحمل طبق الحلوی للضيوف بعد انتهاتهم 
أخيراً من تناول العشاء ... 

امسكتها حياة من ذراعها وبدت متحيرة 
لحالتها وهي تقول لها 


" تبدين شاحبن يا هاجر! هل أصبت بغايروس 
زكام ام مجهدة من العمل ؟ " 


ردت هاچر وصحن الحلوى يهتز قليلا بين 


مر 


35 كلم کار ینب 
" اظنني اصبت بمایروس فعلا.. اشعر بالتوعت 
وربما بدايي .. حمى .- 

بدت حياة متعاطئن حقاً وهي تقول لها بصوت 
خافت " لولا انهم اهل فرقد لطلبت منک 
الذهاب للنوم ونيل قسط من الراح .. لکن 
لا يجوز ان تنرکینهم وننامین .. " 

آخذت هاجر تهز رآسها ثم تحمل الصحن ناحیم 
غرفي الضیوف وقلق متزايد یجعل خفقات 
فلبها تتسارع ... 

تعمدت وهي تودعهم عند الباب أن تتشيث 
بذراع عمها طاهر من جهن لتوصل لهم رسالم 
آنها في حماه ومن جه ثانيّ كانت تستند 
عليه تماماً وهي تشعر أنها ستقع مغشياً عليها ۱ 
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آدت دورها حتی آخره وكانت الکلم الاخيرة 
للشیخ عبد الجبار عندما قال بنبرته الثقیلت 


" عندما تتصلین بزوجک اوصیه أن یتصل 
بأمه أكثر مما يغعل لانها تشتاق اليه .. فهو 
ولدها المدلل المفْضل كما تعرفین..." 


هت رأسها وقلبها يقرع کالطبل .. 

ليت فرقد معها الاحظی ( 

اغاق عمها الباب بعد خروج الضیوف وبدا 
غامضا رغم تعابیر الرضا على وجهه .. 

نظر لهاجر بعمق قبل أن یقول نها 

١‏ أذهبي ونامي .. لقد كان وجودهم ضاغطاً 
عاب - بث حا ۱ کل ۲ 
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بعد ساعي ... 

تتمدد في سريرها وعیناها شاخصنان للسفف.. 
انفاسها ثقیلن وما زالت حبات عرق تتجمع على 
صد غيها ... 


كانت عاجره عن النوم .. عاجره عن اي 
تفجیر متطفى موه 


تشعر آنها .. عاجزة حتى عن الحراك في 
سریرها! 


چ ه مه مه مه مه ¢ >» 


اخدات تهمس بحدة تؤنب نها 

" چبانن .. جبانت .. لماذا لم تجري الاخنبار ۱٩‏ 
هل تخافین منهم ؟ لقد رحلوا فلماذا لا تجرینه 
الان "٩‏ 
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ترتعش شمتاها وهي تهمس المزيد بنبرة 
موجعن " ام هل تخشین النتيجي يا هاجر ؟ ما 
الذي تخشینه حقاً ؟ ان تحون سلبیس ام .. 
ایجابین ؟ هل ترفضین ان تحملي طفله في 
احشاتک ام تنمنینه كما لم تنمني اي شيء 
آخر في حیاتک ...۱۹" 


اغمضت عینیها بقوه عندما ارتضع صوت رنب 


وصول رسالي نصيبي ... 


آد ارات وجهها تتطاع لهاتفها الماقی على 
المنضدة الجانبيت فتتردد للحظن قبل ان 
تلتقطه وتقراً رسالي تعرف عن حدس اقرب 


لليقين أنها من فرقد .. 
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Eola, .‏ ۳ 
(وقلبي توله بجني .. ملكت كلي مني ولم 
تترک لي بقین ...تتوه مني فأتوه من نمسي 
ويا ويلي ان ارتکبت فيها المعصين ... 

مجرد خواطر راودتني يوماً لاجلک تذكرتها 
الآن وأنا اعاني الحمى ١‏ كنت بين ذراعي في 
بيت المزرعي عندما حاولت الهرب مني ووقعت 
بين الاحراش.. آآآه يا حشاشم قلبي .. شعرت 
ساعتها أنني في الجن .. ليتني مت هناک 
چوارک ) 

سالت دموعها وهي تقراً رسالته الطویلن نسبياً.. 
اول مرة مند سعره يكتب رسالن طویلم 
كهذه..كيف یخنار اوقاته 5( كيف یعرف ؟ 


لا .. انه لا یعرف فقط بل ویشعر لاجلها... 


و د 
Xk‏ 


Ta‏ س 


ی 2 
3 00 


احتضنت الهاتف واطبقت چفنیها وهي تهمس 
كلماته مرارا وتکرارا " وقلبي توله بجنیم .. 
ملكت كلي مني ولم تترك لي بقین ... 
تتوه مني فأتوه من نمسي يا ويلي ان ..هل.. 
يعاني الحمى.. حف...ا؟! وقلبي توّله بجنین 


وكأنها ترنيمت للنوم خاصت بها وحدها ظل 
لسانها يرددها حتى ثقل » لتغطو أخيرا والهاتف 
قرب قلبها النابض .. 


في جهن اخرى من العاصمم.. 
تتحرڪ دينا في غرفنها على غير هدى ودون 
اي استقرار ... تمسك الهاتف مثبتاً على اذنها 
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بینما تسمع صوت منذر وهو يحاول ان يبثها 
" سترين في الغد كل شيء سيمضي بخير 
وسيذهب الى غير رجعيٌ كل شعورڪ الحالي 
بالتوتر .. ثقي بي ..." 

أخذت تشد بضغيرتها وهي تهمس بتوتر 

" انا لا اعرف كيف وافقت ؟! لا اعرف هل انت 
تتلاعب بي ام انا من اتالاعب بنمسي واغرفها 
بالاوهام ..ام ریما هو ... الحجوج +" 

كان منذر يبتسم على الطرف الآخر .. 

هذا (الحجوج) فيه بعص الخبث ولا ینعدم 
الحيلي ... لقد بات منذر على ثقت انه هو 
والحجوج ینبادلان الغيرة نحو هذه السمراء .. 
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بقلم كار د ينبا 
ما زالت الابتسامن الجذلى على شفتیه واللمعن 


لقد جعل منذر ینتظر ليومين کاملین حتی 
تحطمت اعصابه قبل ان يعلن له في مڪالمت الرائقيّ في عينيه الرمادتین بینما يسألها 
قبل ساعن واحدة فقط أن دينا وافقت على بصوت رجولي مؤثر 


ععد الفران في صباح العد eee‏ 0 دينا 7 لماذا به تثقیه بي $" 


لا زال صوت العم ضياء الدین يرن في اذن مندر جاء ردها فوریا la‏ يحا ... أشد تأثيراً 
مع نبره غیرد ونهدید وهو يحدره ان يسبب مما تخیل " انا تعودت ان لا اخق بأحد الا ابي.." 
لابننه اي شعور سلبي والا سیکون هو من 


5 4 - ۱ مه‎ ۳ PY 
ينهي مشروع الزواج من اساسه.. تمتم بصوت آچش " حسن .. ضربي موجعت لي‎ 


قولک هذا ١‏ واعترف اني .. آغار ..." 
ورغم هذا الا ان موافقت دینا بحد ذاتها جعلت 
منذر في حالت استرخاء تام ولم یستطع أن 
ينام قبل أن یتصل بها ... في الواقع .. لقد 
اشتاق ١‏ 


ما ألذه من شعوره عندما يدرت آنه يسقي 
براعم انوثتها عنمو .. عندما يستشعر ذاک 
التأثير عليها وكأنها لم تكن تعرف معنى 


كونها انثى قبله ... 
اشتاق لرؤيتها واشتاق لسماع صوتها ... 


1054 
چ وة يړ 
2 


45 1 
۰ 8 ار 
0" 


“مهدا 2 
۳ 00 


- 
— 
r= ۳ 


١5 ۳2 بعلم‎ 


انماسها المتسارعي عبر الهاتف تمضح كل 
شيء وصوتها الذي جاء متعثراً بالخجل لم یخل 


»© 4 ٠» 


من نبرة حزيدي تعبر عن جدین ما تقوله 
#مكتذرتوقف عن ... قوق اشياء لا تعنیها. ۲ 


هذه العتاة تتغلغل بشكل رهيب الى آدق 
تفاصيله الناقصي لتكملها ١‏ لا يعرف كيف 
ولكن هذا هو ما يشعره .. انها تملأ فراغات 
داخله لم يكن منتبهاً لوجودها من قبل .. 
مع كل هذه الانوثي البريئي فيها يرى عقلها 
مشعاً مقاوماً وهذا .. يعجبه ..یعجبه جدا .. 
رداً على جملتها الاخيرة سأل بجديت وقد 
اصبح یقرآها ویقراً ما تعنيه كلماتها 


" كلميني عن اشياء تعنيها انت .." 


0- بن ه 
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صمت لحظن وهو يفكر بكتفها قبل أن 


1 عن اشياء تورف ے وریما هی ثب ی ف يا 
جاء صونها مجروحاً " انت اذن تعرف .." 


غامت عيناه وهو يستلقي على سريره ويقول 
بتأن وبعض الفكاهة " انا ايضا ذراعي مشوه 
حتى اللحظة دينا وعليك ان تعرفي امرا عن 
زوجك... انه رجل فخور مغرور بوسامته.. " 


© » جه هم 


تتنهد وهي ترد عليه يغصي مخنوقم 


مه 


" انت تحاول رفع معنوياتي .." 


فيقول بثفي واختصار 


" العالاجات تأخذ وقتاً ... وانت تعرفين 2" 
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لتأتیها همساتها بمنتهی الاضطراب 

" انا خانضن... خانْضْن يا منذر ولا آعلم لمن .. 
اقولها .. خائمي ان كمي سیبقی ..هكذا ... 
قد آتقبل وجود بقاء بعض الاثر لآخر حياتي 
لکن .. أن یبقی التشوه كاملا لن ... " 

قاطعها بالقول الحازم " من فال ان اثرا سیبقی 
بشكل دائم ؟! هذا كلام اطباء الطواری في 
المستشفی .. هناك علاجات متنوعن 
وحديثن لهذه الحالات وسترين أن كل شيء 
سيعود لاصلهك .. " 


صمنت ولم ترد عليه ... ناداها بقلق 


۳ دینا eee‏ لماذا تصمنین ؟ الله تصدفينني ٩‏ " 
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لتماجته بتساوّل بعيد عن حالتها الصحیم 
قانلن بنبرة ألحاح وقوة " لآخر مرة اسألك .. 
واحلفك بالله ان تصدق نشسک القول قبل ان 
تصدقني ... لماذا تريد الزواج مني ؟" 

تنهد وهو يقول بصدق مؤثر " هل تعامين .. لم 
أكن يوما واثقا من رغبتي بشيء كما آنا 
أرخى جغنيه وهو يضع كفه تحت رأسه 
مضیفاً بمزيد من الصراحت والصدق 

" انت لا تعرفين قيمت نڪ حقاً .. لكن 
يكميني اني اعرفها تماما .. ما حصل بیننا قد 
يبدو كأعجوبة .. هل تتخیلین كيف قادنا 
القدر لنلتقي "٩‏ 
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تذحکر نضسه بعد رحیل هاجر عندما كان 
منهاراً في السیارة مع اخيه حازم وكيف طلب 
منه اخوه ان يعاود التواصل مع اصدفاء 
الجامعي ويشغل نمسه ١‏ 


لیضیف تكب لتلک الاقدار " كيف كانت 
خطوط حیاتنا متشابکن لکن منفصلن عن 
بعض ثم یتدخل القدر لیربط هذه 
التشابکات بتناغم وكأننا مقسومان لبعض 
منت البدایت 77 


سألته بتشڪڪ " هل حقاً تظن هذا ؟!" 


فیرد بثقي وایمان کامل 
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بقاع کرد یادن 
منقادا لصدفس قدريت ان آذهب لذاك المقهی 
تحدیدا مع اصحاب قدماء .. ظروف صعبي 
مررت بها جعلتني اتصل بهم لنلتقي هناك ..." 
یبتسم بجذل وهو يضيف بصوت آجش مناغش 
" لا زلت اذكر رفرفيّ فستانك الطويل وهو 
يحاذي يطرفه كاحلت ... اممو .. کا حلک 
جميل هل سبق واخبرتك بهذا ؟ " 


شهقان رقیقن منها وهي تهتف به بحنق وخجل 
" انت لم تركاحلي .. لا تكذب .. فساتيني 
دوم تغطيه ..' 


يضحك قبل أن يقول بمزيد من المشاحكسىر 


" بالطبع .. طوال الوقت افكر بهذا .. بالنسبي 


لي في الليلت الاولى التي رآیتک فيها كنت 
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" حسن اعترف آني كاذب ... لكني استطيع 
تخیله الليلنّ حتى تنفرج الامور في... الغد ..." 
1057 
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همست اسمه بارتباک " مندر "١‏ 


مشاعره تتماعل باشنیاق عنیف فيضيف بنبرة 
ميحوحي " في الواقع سیکون آمتع أن آتخیل 
كيف سأحل ضفیرتک البنينّ بيدي .. 
شعرك طويل اليس كذ لک ؟" 

بدت في قمن الارتباک وهي تنهي المکالمن 
بهمس أبله متعثر" ت۔۔تصبح على.. خير ..." 
فيرد ضاحكاً بانشراح كامل 

e ۲‏ 1 يز على ۰ 7 د 


أغلق الهاتف وضحكته ترسم فمه بل كل 
محياه عندما لمح وفعي امه عند باب غرفتك... 
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9 بقلم كار د ly‏ 
استقام بجذعه وانزل ساقيه عن السرير جالساً 
ليضع هاتف على المنضدة الجانبيت وهو يقول 
لأمه " هل هناك شيء امي ؟" 

علاقته بأمه متوترة بعض الشيء .. حتى مع 
اخيه متوترة ولكن على نحو أخف کون 
حازم يسكن بعيداً وطبيعته لا يحب التدخل 
كثيراً فيما لا يعنيه ... 

على العحس من أمه التي تحمل صفات 
(المعلمت المثابرة على تغيير القناعات) .. 
تقدمت الام لتطتح انارة الغرفنّ بالكامل وقد 
كان منذر مكتمياً بانارة خافتي هادتنّ ثم 
قالت بعم مزموم 


" اخوک حازم سيأتي غدا کشاهد .." 
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ايتسم مندذر ابتسامن صغيرة وهو یقف على 
قدميه ويقترب منها قائلا 

" لا اعتقد انك جنتني لهذا السبب اماه.." 
نظرت اليه مطولاً بنظرة اموميت صارمة غير 
راضيي فاتسعت ابتسامته بصمت وکانه 
يسترضيها دون كلمات ... 

لم يعرف كم بدا وسيماً في عيني أمه تحديداً 
فتراخت ملامحها طواعياً وهي تنظر لوجهه ثم 


مه هو 


تفول 

" اعترف اني اعتبرتک دوماً (فتاي الذهبي) 
المميز الوسيم الذكي .. ربما لآنک الاصغر 
وربما لاني رآیتک مميزا عن اخيك حازم .. 
انت الاكثر عاطضّ والاقرب الي .." 
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بقاع کرد 
أسبل اهدابه فتنهدت الام وهي تفکر بهده 
الرجولي التي تشع منه .. ريما هي .. مجرد أه .. 
ترى ابنها مميزا|لهَكماالناراج13:: 

جاء صوت منذر بنفهم خاص ونيرة عملیم 

" انت تس‌حکترينني على دینا.. ترينني افضل 
منها من عدة نواحي ..'" 

فتقول بصراح " هل تلومني ؟! المناة طيييم 
ولطيمعي المحيا كما انها حلوة المعشر ووالدها 
قاطعها مندذر باطف محاولا جهده ايصال ما 
یشعره " لا یوجد (لكن) اماه .. لا تمتحي 
موضوع عدي مرة اخری لانه يضايفني 
ويجعلني اغضب.. وانا لا ارید أن اغضب .. " 
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YE 35‏ ۳ 
ثم يميل ليقبل خدها مضيفاً ما هو أهم بنظره ستكون عاشقاً متيماً بزوجته وأني سأغار متها 
الآن " عليك أن تعرفي .. كل يوم امضيه وافعل بها افاعيل الحموات الشريرات .." 

معها يقربني اليها ويربطني بها اكثر .. فيها ما 
يمتلڪ كل وجداني كانسان وكرجل .. 
فأشعر بالیاس لاحظنّ من فكرة مرعبة انها لن 
تكون من نصيبي .." 


" وانت رغم كل ما تقوله عنها الا انك لا 
3 شفها بني.. " 


2 حيف يث أكثر ... 
ما زالت تاك النظرة غير الراضيي وخ یعلم كيف یشرح لها اكثر 


المقتنعن تشع من عینیها ..بل وکانه کلامه أنه آمر ابر من الشرح ... لكن اصرارها على 
هذا زاد قناعنها آنها لا تناسبه (من وجهىن اسباغ هذا البرود العاطفي حول علاقته بدینا 
نظرها).. يضايقه جدا .. 


قالت بعاطمْتي الام واحلامها حول ولدها قال بذاك الضيق " انت تتسرعين الحكم .." 
المفضل " كنت اريد ك عاشقاً .. لا اعلم 
لماذا تصورتڪ دوماً ومنذ مراهقتک انڪ 


فترد باحباط " هذا ما يقوله لي ابوك ایضا.. 
هو ير أنك تبني معها علاقت متينت على 
كل المستویات .. حتی العاطفین .." 
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شعر بنوتره وضیقه یخمان قلیلا لیقول بعدها 
" ابي يفهمني فعلا ... آماه .. انا مدرک لما 
اشعر به.. لکن .. هناك ما هو آعمق واقوی 
يربطني بدینا .. ربما لا ارتدي حلي العاشق 
المچنون التي آردت رويتي فیها لکن دینا 
اشعرها في قلبي انثی سنمحو کل الانات ... 
انتظرها بمارغ 7 تكون زوجني ونحت 
تثير الشوق امي .. لا تعرفين 
کم تثير الشوق في رجولتي .. وكأنها لن 
تكتمل الا بها .. ستجعلني رجلا فخوراً بنسه 
لانها رضيت ان تنتمي له ..." 


سقف بيني .. دینا ند 


نمنمت الام وهي تحرڪ رأسها بحيرة لا تخلو 
من الميل لعدم الافتناع يما يقوله 


ر عض 1061 مسب 
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بقاع کرد ا 
" ريما أكون مخطني ...۱ في كل الاحوال 
غدا سيعقد فرانكما وانتهی الامر ... انها 

حياتك وقرارڪ .. 


حاول منذر من جديد وبرجاء خاص 


" ارجوك امي .. توقفي عن رفضها في 
داخلك.. لا تنظري اليها بالعين المستصغرة 
لقيمتها .. دينا افضل من كل البنات اللواتي 
حلمت بهن لتكون احداهن زوجم لي .. " 
صمنت وهي تنظر لاصراره المشع من عینیه 
فتستسلم لتسأله 

" هل تنوي اقام العرس قريباً ؟" 


فيرد وعيناه ند تشردان بتمحير 


"لا .. ليس بعد .. ریما حتى الربيع .. 
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بقلم كارد بياس 
صباح اليوم التالي آآه .. لقد احتضنته جوارها على السرير لیلن 


الامس ۰۰ 


خرجت من الحمام راکضن لاهثت الانناس اخذت تبعثر الاغطيي وترمي الوسادات وتبحت 
تبحث کالمجنونن عن هاتفها ... عن الهاتف بهستيريي دون ان تجده .. 

قلبها یخمق بعنف رهیب وهي تنزل عن السریر 
بعد ان يئست من ایجاده هناك لننحني 
ری کی 4 هابطنّ بجسدها للارض فتجلس على ركبتيها 
ی 0 مر وشخنض رأسها لتنظر تحت السرير وهي تهمس 
اخمص قدمیها " لا يمكن .. لا يمكن .. 
رباااه ایل .. لا کن .." 


نظراتها زانغن لامع وكأنها اصيبت بمس من 
الجنون ٠‏ 


بخموت مرتعش والدموع تتجمع في عینیها 

" اين الهاتف .. اين الهاتف .. اين انت ؟((" 

تتلضت في انحاء غرفتها ولا تری هاتفها .. ۱ 

هطلت دموعها آخیرا وهي تجده اخیرا لتمد 


لقد كان هنا جوار سریرها على المنصده + ذراعها وتخرجه من تحت السریر 


ترتعش يدها وهي تتصل... به ... 
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رنین یاوه رنین ولا رد ( 

اللعدي لماذا لا يرد .. 

هدرت بعنف وهي تتطلع للهاتف اللعين 

" رد يا فرقد... رد ..." 

لكن يستمر الرنين وتعاود الاتصال قبل 
صافرة الرسالن الصوتی 17 

كانت ما تزال جالسي على رڪبتيها وهي 
تعاود الاتصال ریما للمرة العاشرة وعیناها 


تذرفان الدموع بسخاء حار لتقرر آخیرا أن 


رک له رسالن صونيي ... 
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" فرقد .. اتصل بي حال سماعڪ للرسالي .. 
هناك أمر مهم " 

ثم ترددت لثانین واحدة قيل ان تضيف كلمب 
واحدة " أرجوكت ....".. 

أغاقت الخط وأودعت الهاتف في حجرها ثم 
اعتدلت بجلستها لتميل بجذعها وتنام برأسها 
على السرير ... 

اغمضت عینیها وجسدها ما زال یخنضص 


وشفتاها ترددان بما يشبه الهلوست 


" هل یعقل ؟! هل حقا یعقل 9" 
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بقلم كار د ly‏ 
بذلت کل طافتها حتى تبدو نبرات صوتها 
هادئت ومنماسک فأغمضت عينيها وقالت 
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بعلم روف ١5‏ 


كان يعرفها على اجزاء البيت بصبر ثم أخذها 
للطابق العلوي ومر بغرفي والديه وغرفي حازم 
القديمث ثم غرفته التي لم ترص حتى أن 
تعبر عتبي بابها ... 

كتم ضحكته وهو يراها شديدة التوتر 
وانطاسها تتسارع تتلئت حولها وكأنها تبحث 
عن نهايي لهذا الدهليز الطويل.. 

واخيرا قتح مئذر باب غرفي قائلا بنبرته 
الرجوليي التي تستمر انوثتها وتقافها 
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" وهده غرفي جلوس عاناین صغيرة نستخد مها 
غالباً في الشتاء فقط .. اكثر دفناً وتضع فیها 
امي بعض ادوات اعداد الشاي وبراد صغير وفرن 
امسک کهها فجأة وهو یسحبها بحرکر تبدو 
عفوين بینما يشير لاحدی الارانک قائلا 
بحنين " هذه الاريكن كتا دوماً انا وحازم 
نتشاجر ونحن اطمال بسبیها .. نتسابق من 
يأخذها اولا ويستلقي عليها ..." 


يشعر بارتعاش كفها في راح که .. 

وکو یمنعه هذا لو تعرف ... 

تحاول ان تتحايل لتسحب يدها يخم لحنه لا 
یمنحها الفرص ابداً ... 
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وقما فرب الاریکس ذات القماش المرخرف 
الدافی بینما تنطلع دینا حولها فتنظر 
باعجاب للغرفّ .. حقا هي غرفت دافم 
بسيطة الاثاث لکنها تمنح احساساً بالراحی.. 
فجأة شعرت بالقلق ١‏ 

لماذا آرادها ان تری الطابق العلوي ؟! هل غير 
رایه ۶( 

التفتت اليه وهي تتساءل بارتباک " لماذا 
آصریت ان آخذ فكرة عن الطابق العلوي يا 
منذر ..نحن اتفقنا اننا .. أ عني .. یفترض أن .. 
3 قحس ۰ مع ابي 5 بعد ٩‏ ۳۲ الزو...." 

تلاشت الکلمات متها وعيناه تتركزان على 
شغنیها اللامعتين هامسا " مبارک يا عروس ..." 
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9 بقلم كار د ly‏ 
كو هي غبيي .۱ لماذا وصعت هذا الملمع 
اليوم ؟! سيظن بها .. الظنون ... 

لكن .. ارادت ان تبدو .. جميلي ..رغم كل 
الارتياک الذي تشعره لارتباطهما هذا .. 
اختارت فستانا زهرياً ليوم عقد القران وهي 
تأبى الاعتراف أنها فعلت هذا لانه أخبرها يوماً 
أن الزهري يليق ببشرتها كثيراً .. 

حتى إنها وبمزيد من الغباء اخنارت حجابها 
بنمْس اللون وكأنها تؤكد له رغبتها بإثارة 
اعجابه ... 

شعرت بالسخف الآن لما فعلته فآزاحت نظراتها 
بعيدا وهي تنمتم بناعثم 


۷.1 بد أن أبي .. يسأل عني الآن .. " 
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بقاع كار د یادن 
تحرك ليحتجزها بينه وبين الاريك خاطها ٠‏ ليس عدلا انها لا تجاريه في هذا ! ليس 
دون ان تشعر وهو يشغلها بالكلام قائلا عدلا.. انها حتى لا تعرف كيف تجاريه اذا 


" آلن تقولي شینا عن بيت عائلتي على الاقل ٩‏ الا ' 


قد لا نسكنه سويت انا وانت لكن یبقی هو همست وهي تعاني الامرين من هذه الخلوة التي 
بيتي الذي قضيت فيه اجمل سنين عمري.." تثير فيها كل الاضطراب " انه بيت جميل.. 


»> مه ۰ e‏ ۰ مه مهم ۰ 0 جلداء.. خاصب هده ا ۳ في ..." 
عاجرة عن رفع عینیها اليه فتحدق بعباء في م لر 


قميصه الكحلي الانیق وقد خلع سترته حال ما زالا على تاك الوفم٬‏ وكمها يتعرف في 
دخوله البیت الد افی بعد عودتهم ... كمه لنرداد ضریات قلبها وهو یقول يصوت 


کم یبد و وسيماً الیوم .. حتی انها شعرت اجش " دینا .. لقد رفضت خلع الحجاب لوجود 


بالنقص امامه وهما ید خلان المحكمن 
الشرعين لعقد القران .. انظار بعض الطتيات نبضها ارتفع لیصل عنقها واذنیها ۱ 


اخي حازم oe‏ الان يه حجر لد یک 5 


وحنی سيدات حامت حوله لتدب الغيرة في قالت رچ وهی قل ق بالاريكة خلنها 
قلبها وتوجعها ایما وجع .. ۱ 
f"‏ ڪه“ ان ۵ 
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لم یمهلها حنی لتفكر بایجاد مخرج من 
ورطتها لترتمع كماه معاً وبعموييّ یحاول ایجاد 
الدبابیس في حجابها فانلا " دعيني 
اساعدك... لا بد آنها تأخذن وقتاً منک .." 
بهلع رفعت كميها لتتشبث بالحجاب وهي ترفع 
نظرانها لعينيه الشقینین هامسي بصوت مرتعب 
" أنا .. غير مستعدة ..." 

لكن منذر بیساط اخد یسحب الدیابیس.-- 
الاول ثم الثاني ویدسهما في قماش الاریکم 
بینما هي تهمس بجرع " لاا..۱..." 

لیمک الثالث ثم يرفع قماش الحجاب من 
الجانب وهو یقول بصوت آچش 


" لو ترکتها لک لن تکوني مستعدة ابداً .." 


ات 1067 جستت _ 
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كانت تهتف وجسدها كله يختض من فرط 
الانمعال " مسر ... ارجوت .. لا ..." 


لكن حجابها بات ملقى على ظهر الاریکن 
فتغمض عينيها بقوة وتختض امامه وهي تشعر 

بانامله تلامس ضطيرتها الملطوفت من الخلف.. 

تسمع صوته غارقاً بالعذوبت وهو يسال 

" لماذا تجمعين ضفيرتك في عقدة هكذ! و" 
ترد عليه بارتجاف مفضوح 


" يسيب ... الحجاب .. ارجوڪ كمى .." 


كان يفك عقدة ضفیرتها لتتحرر طويلت 
حتى منتصف ظهرها فيقول بنبرته المتأثرة 
المؤثرة 
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ِ ملم كارو ۳ 

" لقد علمت ان ضفیرتک طویلن .." وكنت تمشين امامي على الرصيف معك.. 

فتحت عینیها علی وسعهما فتسأل باضطراب اص E‏ لاد ۳0 ريست 
منه .. ريح خريفيي رفعت حجابک من الخاف 

كبيط لماك 1٩‏ متى رايتها 9 لتقلبه للامام ... ف... انکشفت الضطيرة 

ثم تستدرك لتشيح بوجهها جانباً مضيضت البنية .." 


یفص قلب ۲ آآه .. عند .. الحادث .." 5 OEE‏ + 5 
9 5 ابعدت سبابنه التي نلامس دفنها لتقول بحنق 


سبابنه لامست ذقتها واعادت وجهها نجوه تغطي به على خجاها " لم يكن يمترض ان 
لیقول بابتسامن تأخذ بمجامع قلبها تنظر .. كان يجب أن .. تغض البصر .." 

" لا .. ليس عند الحادث .." التطتت تمد يدها لتأخن الحجاب من على ظهر 
ا “10 e‏ اه 7 الا انه سبقها لیسحبه ويرفعه عالياً 
تحدق بعجز في عينيه وكل حواسها مشدودة ریکی بو يم ور 5 
لنظراته الیها وهو فض بعیدا عن منناول يدها هی به 

".. کی منذر .. اعطنی حجایی‎ " OO PET 

في ليل ما .. التقيتك فيها لثاني مرة في ا لل اكت 


المقهی العائلي .. ثم غادرت بصحبت والدک 
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لکنه يرمي الحجاب بعیدا ویحتجرها آکثر 
بجسده واصابعه تتجرأ لمؤخرة رقبتها تداعبها 
وهو یقول بصوت مبحوح یفیض مشاحسم 
لانوختها " اعطني ضطيرتي اولا .." 


هه مه » 


تحاول ابعاد يده وهي تهنف به بانماس لاهتی 


" انها ضميرتي آنا .. ارجوك .. دعني آخذ 
حجابي .. كف عن مزاحک هذا .." 


لکن یده الاخری تمتد لتلتقط ضطللزتها › 
یرفعها وینظر الیها بمفضول وكأنه لم پر في 
حیاتها ضفيرة كهذه ! 

شعرت بالفیظ وهي تقول بمزید من الغضب 


" لماذا تحدق هكذا ؟! انها مجرد خضفیرد.." 
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بعلص كار د ly‏ 
قیرد علیها وهو یمرر اصابعه على طول 
الضفيرة قاثلا " انها طويليّ وسميكن حقا .. 
الا تتعبك وانت تضغرینها کل يوم .." 
ابعدت الضعيرة عن ملامسي اصابعه لترد عليه 
وهي تكاد تختنق من شدة الخجل 

" ابي احيانا .. يضمرها لي .. لان شعري 
متشاب... "...1١١‏ 

كانت لحظن فظيعت وصوت الصععن يدوي( 
اتسعت عينا دينا لهول ما فعلت وهي ترفع 
حفيها لتضمهما معاً فوق انفها وفمها ... 

اما منذر اكتمى أن اسبل اهدابه دون ان يبتعد 
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بقلم كارد ly‏ 
كانت صفعن منها ردا على قيلي خاطفني منه لم تنحرك حتى ربع خطوة عندما اوقمتها 
قرب شعتيها .. حركنٌ مباغتي منه وهو يلف جسدها 


a ai E 555‏ بذراعيه يضمها اليه بجرأة قاد 
ويد اها ما زالتا تغطي انمها وفمها دراه ن يه بجراة قاتلا بهمس رجولي 


احدت نهمس 

حميمي " ليس قبل أن .. آخذ حقي .." 

هذه المرة لم یخطی شفتیها البريئتين .. لم 
یخطن الاحساس بنشوی ان تکون دینا حلال 
له ...تتأوه بانوشن تتفتح له ... قبضتیها 
تحاولان دفعه لکنهما واهنتان بالاستسلام 
لا 

جموده كان رهیب الوقع في نصها لتترقرق اخذت تتوسله 

عيناها الواسعتان بالدموع فتهمس وهي تحاول 

تجاوزه " دعني أمر ارجوڪ لارتدي حجابي .... 
يجب أن ... ننزل .. اريد الرحيل ..." 


مه بذ 


" انا اسصی .. اسصي .. 

لم يبد اي ردة فعل بینما تهبط يداها الى 
جانبیها تشد فستانها وهي تقول بحشرجن 
بکاء قادم ۲ لم أقصد ان ... اصفعک اقسم 
بالله .. كانت .. ردة فعل تلقائيي .." 
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7 9 كلع دار نیا 
كان يعلم أنه يتمادى .. لكن لا يعرف لماذا شعربها تتحرك خافه .. لا بد أنها تلتقط 
صفعتها له اثارت فيه نوعاً من الغضب والرغبت حجابها الذي رماه بعيداً ليسمعها تهمس بحنق 
فيها أكثر .. لدید " ارجوک لا تمعل هذا .. مرة اخرى .." 
يقبل عنقها وهي ترتجف فیرتجف فلبه أخن نضاً عميقاً قبل ان يستدير اليها فیبتسم 
استجابيّ في صدره ... طواعياً وتغيم عيناه وهما تنظران لحمرة 
خديها فيهمس بصوت مبحوح " أرجوك انت 
توقفي عن هذا الرجاء ۱... لا بد انك هبلاء 


بطريقن فاضحخن..." 


رباه كيف سيصير حتى الربيع ۱٩‏ 
" منذر .. انزلا وتناولا الشاي والفطائر معنا .. " 


نداء أمه من اسمل الدرج كان كد لو ماء بارد 
ایقظه مما یفعل ليعيده الى صوابه .. 


هنفت به وهي تاف حجابها وتضع دبابيسها 


" لست هبلاء .. وسأخبر ابي عن افعالک هذه.. 


کار 2 تعد علها ویدیر د ١‏ 
ن يلهث وهو یبنعد عنها ویدیر ظهره الیها لانک .. لانك لم .. تحترم وجوده " 


لیسنجمع سیطرته ویمنحها خلوة تسنجمع فيها 


5 اهي الاخری ... یضحک بخموت وقلبه يرفرف سعادة في صدره 


ثم يقول بصوت أجش مشاحس 
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0 بعلمکاردپنیان ۲ 
" آخبریه ان كنت شجاعن حقاً .. واوصیک أن مرت الساعات حتى فراین المغرب .. 
تسهبي بسرد التفاصیل لیکون على .. اطلاع 


كامل 3 
قال طاهر الاحمدي بقلق خمي 
يعدم نحوها وعيناها الرمادینان تشعان 


بالشقاوة مضیفاً بنطس النبرة " ریما تودين 
بعض المراجعي حتى لا تنسینها وانت تخبرين 
بها الحجوج ؟" 

تخضبت وجنتاها بینما تزمجر وتتحرڪ 
بخطى غاضب وهو يلحق بها ضاحكاً.. 


" يا ابنتي لماذا لا تأتين لبيت سهر معنا ؟ لا 
افهم لماذا تنشدين الوحدة اليوم ؟! تبدين 
شاحبي ولست بمزاج جيد .. واصرارک انڪ 
لا تعانین من شيء يقلقني آکنر.." 

اقتربت من عمها والذي يبدو بهیاً وسيماً 

ببد لنه الانیقن والی جواره الخالن حياة لا تقل 
بهاء وأناقيّ عنه رغم ملامحها العابست وتبرمها 
بعض الشيء من التأخير ... 


یجعلها تسیر امامه عن عمد لتجري عیناه 
بحريت كاملت فوق قدها المتمایل ... 


الا يحق له ان یعرف تفاصیل امرأته ۱٩‏ 
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7 9 بعلم کاردا ۳ 
اكتطت أن هزت رأسها ب(نعم) هذه المرة ثم 
اليوم.. لقد أخذت اجازة ليومين لاني احناجها رافقتهما حتى الباب لتودعهما وما ان اختلت 
بشدة .." بنضها حتى أفرجت عن مشاعرها المحبوسم 


۰ مه 5 2 || ال ای ۰ نا هھ + همه 
حاول طاهر من جدید متسائلا وهو ینظر طوال النهار لتركض ناحيتّ غرفتها وعلی 


" ارچوک عماه .. انا حقاً احناج الوحده 


لھا ایک " هلا انت متوترة بسبب سریرها ارتمت وهي تبكي بانهیار کامل ... 
زيارة الشيخ عبد الجبار بالامس ؟ لكن لماذا ٩‏ تبكي وتضرب بقبضنها على السرير وهي 

لقد عاملک بشكل جيد وراضانا .." تدفن وجهها في الوسادة وتصرخ 

أخذت تهز رأسها بلا معنى وهي ترد بتعب " لماذا لم تتصل ؟! لماذا ؟ لن اسامحک لانت 
تأخرت كل هذا .. اتصل يا فرقد .. اتصل .. 
سأموت بسري هنا وحدي ... انا خائضي .." 


" فقط .. الليلي.. دعني بمعردي .." 

تنهد مستسلماً وهو يقول لها باهجن ابويت 
حازم " اتصا بي اذا احتجت لث ي سأحاول نوبن بكاء رهیبن جديدة استتزفها حنی 
أخذتها سنت نوم لتستیقظ مجلسّ على صوت 


چرس الباب .. 


أن بيه نتآخر 0 
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لا تعلو كم مر من الوقت لكن الظلام قد 
حل من حولها ... 


صداع رهيب وهي تنقلب على ظهرها ودموع 
عالقن بجعنيها سالت على خديها ... 

مسحت بنعب اثار البكاء عن وجهها نم 
تتحرك مغادرة سريرها ثم غرفتها متوجهن 
ناحيي الباب وهي تترنح من شدة الصداع.. 
لم يخطر ببالها الا ان يكون الطارف هو عمها 
طاهر قد عاد باكرا مع الخال حياة وربما 
نسيا أن يأخذا ممتاح الشقن معهما .. 

كانت تتحضر لاختلاق عذریبرر حالتها 
المزريت التي تتخيلها وهي تضتح الباب اخيراً 
لتنجمد مكانها وتجحظ عيناها المحمرتان 
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۲ بقاع كار د ییا 


وهما تحدفان بهیتین د اکنل لاهتن مجنونن 
خشنن تشحکلت لتكون ... فرقد ! 


+ مھ همه 


كانت تتراجع للخلف دون شعورها تحدق في 
وجهه المرهق الشاحب وكمه مرقوع للاعلى 
يستند الى حافت اطار الباب الخارجي .. 


« ۰ مه مه مه مه © هه 


لکه اخد يتقدم نحوها بنظرات تمیضص 
جوعاً وعتطاً و ... غضباً آسودا.. 


عیناه تبرقان تدرسان احمرار عینیها ولمعان 
الدموع قیهما وذاک الاحمرار الواضح في 
آنفها.. 


تتلکی هاجر بهمس اسمه (فرقد ) وهي تتعثر 
بخطواتها المتراجع لننتابه فجأة توبن سعال 
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شدید أستمرت لبضع خوان قبل أن تهدأ فیغلق 
يعدها الباب خامه بصمت.. 

ثم .. ودون ان يهتم بشيء آخر الا اياها كان 
يسألها بضراوة وهو يخطو نحوها خطوات 
واسعت ناريت توضله الیها " لماذا تبكين ؟' 
ریاااه هذا صونه ۰۰ ائه ees‏ هو oes‏ ها eee‏ 


" هل زيارة ابي فعلت بك هذا ؟ ماذا قال 
لك؟! لم أصدق عندما اخبرني عمک ليلب 
الامس بهذه الزيارة .. قضيت الليل افكر 
فيك في اللحظن الف مرة ١‏ ولم أنم حتى 
المُجر.. هل والدي السبب ؟" 


أخذت تهز رأسها يمينا ويساراً علامت (لا).. 


عدي 
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2 بقلم كار د ly‏ 
دون مقدمات يمد کفه ناحين رقبتها 
فيحاوطها ويسحبها كلها اليه ببعض 
الخشونن.. تلتف ذراعه الاخرى حولها ليلصق 
جسدها به بينما يهبط برأسه لمستوی خدها 
الرطب يسألها بجدييّ شرست 

" من ابكاك اذن ؟" 

حزمي من مشاعر جنونيي تدفقت في كل 
انحاء جسدها صدمي من دففه الحار الذي 
حاوطها كطوفان مشعل من كل جانب ... 
تحاول بشق الانمس ان تستعيد تركيزها 


© وه > همه 


وتستوعب وجوده لتسأل وهي تشعر بخشونت 
لحيته الخنينن على خدها " كيف اتيت ؟" 


وجهه كان حاراً .. هل هو .. محموم ۱٩‏ 
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صوته ايضا متحشرج وبدا واضحاً انه مريض.. 
ابتعد وجهه سنتيمترا واحداً عن وجهها ليرد 
عن سؤالها يخموت 

" بالطائرة طبعا .. من ابكاك ؟" 

تسأل بغباء " انا اقصد لماذا اتيت ؟" 

تحركت شقتاه قانلا بنبرة أشد خموتاً وتأثيراً 
" انت فلت هناك امر مهم و .. فلت 
(ارجوک).. فجئت اليك باأول طائرة .. 
اضطررت للانتظار طبعا حتى استطعت ان 
احصل على مكان شاغر.." 

لا تصدق جنونه .. لماذا لم يتصل فقط بدلا 
من ان ... يأتي ... لقد انتظرت مكالمته طيلبت 
اليوم ... 
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37 بقلم كار د ly‏ 
ذراهاه کانتا تمارسان کل صكوف التطووق 
لیحشرها حشراً اليه فتتأوه وهي تهمس بعجز 


" فلت لک... عاود ... الاتصال.. بي .." 


اصایعه تضغط على عنقها وكأنه يريد خنقها 
من فرط تعلقه فيها ١‏ 

لیقول من صميم قلبه الذي یزار 

" انا اعاود الاتصال بطريقتي... الآن .. من 
ابكاك هكذا ؟ کاننا من كان سأجعل 
نهاره ليلا حالكاً تعوي فيه الذئاب: " 

قالها بنبرته القرويت الثقیلن فاشتعلت حواسها 
كلها استجابي ... 

نظرت في عينيه القريبتين جدا وصمتت كل 
الحياة بعدها الا من نبض قلبه الصارخ ا 


سا 
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بعلم رد 
انها تسمع صرخات تلك النبضات الهادرة " لا .... ل احد .. لكن آنا .. أنا ..." 


بالعشق والشوق .. تسمع عبر رهافی الاذنين و حالما اجتاحتها شفتاه المجنونتان ترویانها 
لمسن مشو خائ من الیدین ونظدة جائع” . وترتویان منها حتی کان هو الضیاع الحقيقي 
منعطشن من العینین ... لها... کانت تحتاج لهذا كما التنضس ... 
کل حواسها تشعر في نفس الاحظن.... تحتاج لجنونه کي یشعرها نها في ڪنطه 
عقلها تشتت وبدأت تضیع فعلا فتتشبث وامانه حتی وهما منفصلین .. حتی وهي تعذبه 
بکتطیه الصلبین ( آآه کم افتقدتهما) وهي وتتعدب معه ... هو رجلها الذي تعذبه يفسوة.. 
تحاول استعادة سیطرتها هامسم قبلاته اصبحت أكثر جنونا وجموحاً وهو 
ا یهتف بصوت خشن مرتعش من فرط الشوق ونار 
الهوى " انت ماذا ؟! يا رب السموات .. لعنيٌّ الله 
رفع كميه ليحاوط وجهها من الجانبين يسالها على الشوق لشفتیک وسهاد الليالي وحيداً في 


بانطاس ثقیلن " جد احد هنا ؟" ۱ نیم 
بانماس تقیلی " هل یوج سريري اشواك تنبت على جلدي مفتقدا 


لم تعد تحنمل کل هذا .. هل هي تحلم (٩‏ احلضانک .." 
همست بضیاع ترد عليه 
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یردد اسمها بذاك الجنون " هاجر ... هاااجر.." 


و عه وم ی الله 


تزيح وجهها جانباً بمقاومن واهنن لتتشب 
بكامن واحدة حتى لا تنسى " انا ...." 

فيرد لها ال(أنا) ب(أنا) اخری وهو یغرق وجهه 
في تجويف عنقها " انا اعشقك ..." 

تغمض عينيها وما زال همسها المقاوم " انا ..." 
يستمر بهذره المحموم حول ال( انا) ... 

" انا عاجز عن الاحنمال .. انا أتعذب .. آنا 
آموت... انا ارید كت كلك يا حشاشٽت قلبي ..." 
(ارید ک ڪلڪ ) كلمتان ایفقظناها من 


جمرات العشق التي اتقدت بینهما حالما رأته 
عند باب الشق ‏ فاطعاً آلآف الامیال فقط 
لانها قالت (أرجوت) ... 


جر 
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بقلم كار د ly‏ 
فتحت عينيها على وسعهما وتهئف بصوت 
مرتفع 1 أنا حامل 1 


تجمد وتجمدت ... 

ما ژال منعانقین جسد اها شبه ملسحمین 
لحکنهما تجمدا في نمس اللحظ .. 

هي نمسها عندما قالتها بصوت مرتمع شعرت 
انها تبوح لها بسرها ذاك الذي اکشعه 
تنجناههك ... 


ف 


وجهه ما زال غارقاً في تجویف عنقها ليأتي 
صوته مشحوناً بذیذیات العنف 


" ماذا ... فلت؟" 
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بعلم روف ١5‏ 


ردت وهي تستوعب الخبر مثله تماماً " انت لا .. تکدبین ..؟" 
" ]أ ...انا ۰۰۰۰۰ حامل د رياه .. كو احتاجنه .. كم تحبي..سك .. 


رفع رأسه ببطء حتى واجهها بعينين حمراوين اجل تحبه ومزروعي فيه وتسقي روحها بوجوده 
بغضب كالجمر .. همس بخثونتنه المرعبي على سطح هذا الكوكب ... 


" انت كَاذيَي قاس بشكل لايوصف.. که تحبه حتى وهي تكرهه ... لقد جاء اليها ... 
يمكن ان تكوني تكرهينني لهذه الدرجن 0 الاجلها ... هو رجلها في كل حين .. 

لتأتي بي الى هنا وتعذبيني ألعن عذاب - ١‏ شعرت بيده فوق بطنها تقبض على قماش 
فاض الاحتياج اليه وغطى على اي مشاعر منامتها الشتوین فيعتصره بانامله وهو يهدر 
اخرى تبعدها عنه .... مرغت وجهها بدفء 
کنعه المألوف الذي اشتاقته للیال طوال وهي 


" هنا تحملینه (٩‏ هنا "۱٩‏ 

يشد القماش الناعم يعتف والامور تعلت منهما 
معاً ... كان الامر فوق احنماله على السيطرة 
وقوق قدرتها على رقضا ... 


تهمس بارتعاش شدید " انا .. لا اكذب .." 
جسده متشنج بالکامل وحاأنه تحول لصخرة 
عملاقنّ بینما يهمس وکاأنه يأبى التصدیق 
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جنون ما حصل بعدها + 

لا تعرف كيف ومنی وصلا لسریر سهر الوردي( 
كان الجوع يفتك بهما کجوع الضواري 
الهانمن في الصحراء تبحث عن فریسس 
تقناتها... 

انتهت بهما تاك العاصضتن المجنونن وهو 
یمسک رآسها بين كطيه ويشد شعرها الاحمر 
باصابعه ويقبل شعنیها بحلاوة تعيض حرارة 
ذائبي جعلتها تذوب فيه ... 

أبتعد قلیلاً وعيناه ترسمان عينيها المغمضتين 
ليهمس بد اک الدفء الصحرواي الذي يميزه 


" ايتها الغبينّ كنت تبكين لانك حامل "۱٩‏ 
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بجي هايو ۳ 
ترتعش شفتها السطلى دون أن تتح عينيها 

فیقبل تلك الارتعاشن بمزيد من الحلاوة 
ليمنحها استقرار السكيني والاكتماء والثق 
وحتى الأمان هامساً " ستكونين اجمل الاناث 
واقواهن وانت تحملين طفلک في حضنک .. 
سأضمكما معا بروحي واحميكما بدمي ..." 


ازدادت قبلاته عنماً وهي تتنهد استجابت 
لیبنعد هذه المرة هامساً يخشوني عاططيت 
متملکن " لن ننتظر حتی الغد .. اذهبي 
واجمعي حاجیاتک حتى نرحل اللیلن .. " 
شعر بتصلب جسدها بشکل فوري فیعقد 
حاجبیه قلیلا وقبل أن یتموه بالسوّال كانت 
تعاجله بالقول البارد 
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بقام ا کرد ییا 
" دعنا نخرج من غرفت سهر ! لا اعلم كيف مستلق على هذا السرير الوردي یحدق في لغب 
دخلناها من الاصل "۱٩‏ الجسد متها .. يقرأ ذاك الانعزال البارد عنه 


حدس ما جعله يطلتها في نضس اللحظن ... وو 


ريما شعوره بالرفض الذي أيقظ طبعه الاسود! وکن حنى تنظر اليه وي تكامه.. 


ی ۲۳ تحرک ليغادرا ناحييٌ الحمام دون أن 
يحاد يشم رانحس رفضها دون ان ينتطفه فمها بعاد السریر نا حم م دون ان 
الشهي هذا ... يرد علیها فقط امرها يصوت خشن 


1 ۳ ۱ 1 ۱ ۳ "ادنك mE‏ ان 
تركها تبتعد عنه وخلال ثوان معدودات ا كت 
كانت ترتدي منامتها وهي تشیر لباب داخلي اغلق باب الحمام كلظ بنوع من الحدة بینما 
للغرفي قانلن بنهس البرود جرجرت هاجر خطواتها لتغادر غرفي سهر 

" تستطیع اخذ حمامک هنا.. اذا عاد عمي ین تارك لجسدها ان یعضح ما يعنري روحها من 
يكون امرا غریبا اخدٌ ک لحمام وانت قادم ارنكاش ٠.‏ 


من سفر .. آنا ساذهب لغرفتي لآخن حمامي .." 
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بعد نصف ساعن كان صوت فرقد یعلو في 


۰ مه هه 


غرفي الجلوس الانیقن وهو يهدر في زوجنه 
العنيدة " ستأتین معي رغماً عن أنفك ؟" 
تقابله بعناد شرس وهي نقف قبالته وترد عليه 
بنحد غاضب یعادل غضبه 

" وكيف سنععاها ؟ تجرني من شعري مثلا 
وتركبني الطانرة با لاکراه وآمام الناس "۱٩‏ 
يرفع قبضنه ويشد اصابعه وهو ینظر لعينيها 
المتوهجتين بالعناد والرفض ليسحق اسنانه ثم 
يبذل المستحيل كي يسيطر على حدة غضبه 
وهو يقول لها بهمس خشن 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
" اوشک ان آفعلها فعلا واجرک من شعرک .. 
لکن السبب الذي يدفعني لا جرک من 
شعرک هو ذاته الذي يمنعني .. " 

لیمد كمه لبطنها ويشد بلوزتها التي ارندتها 
فون بنطالها الجینر فيضيف (السیب) بنفس 
الخشونم 

" انك تحملین طفلي .. طط آل الشیوخ .." 
دفعت يده بعیدا عن بطنها وهي تهنف به 
باصرار " انه طضلي انا .. " 

اللعذي على ملامح وجهها هذه التي اشنافها ليل 
نهارفي تركيا ١‏ كيف تنظر اليه هكذا الآن 
ترفضه فتبدو أكثر جاذبيت في عينيه ... 
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ابتلع ريقه فيشعر بالألم في حنجرته فیحاول 
معها مجددا وهو يقترب منها بشكل حميمي 
يميل بوجهها حنی عنقها الابیض ودون ان 
يلمسها كان يحاول اغوانها باسلوبه ليقنعها 

" ليس لديك شيء تبفين لاجله هنا يا 
المبنى واغراضک فيها بعنها بالكامل .. اذن 
لا شيء يمنعك او تبقين لاجله ... حتى 
العمل یمکنک أن تجدي عملا في القناة التي 
اعمل فيها .. ستحبين اسطنبول .. انها مدینم 
راعش بل خلابي ..." 

كان نبضها يتسارع لكنها ابداً لم تستسلم 
لتبتعد للخلف وهي تصرخ " لا .. لا ... لا ..." 
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زفر بعنف وقد فاض كيله وصداع يطتت رأسه 
فتقدم لیمسک ذراعيها عنوة ويهزها قائلا 
بانفعال " انت تحتاجين ألي .. تعالي معي يا 
بنت الحلال الى تركيا .. ايتها الططلت الغبین 
مكانت معي .. مع رجلت ..." 


»> ++ 


تنفض كفيه عن ذراعیها وهي تواصل اصرارها 
المحموم " لن آتي معک ولو كنت آخر رجل 
على وجه الارض ١‏ " 


لا بد أنها مجنونث لتقول هذا ۱ صرخ حتى هز 
جدران الشقي من حوله " انا آخر رجل بالنسبن 
لک يا بنت الاحمدي وكرري كلام 
(الرجال) هذا وسأتصرف كرجال الكهوف 
الذين قرأنا عنهم بكتب التاريخ .." 
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بفلع كار د ينبا 
تشمخ بذقنها لترد عليه بتهكم 


لا تعلم ما يجري لها .. کل دمانها تور في 
عروقها .. احساس رهیب مدهل + " انت منهم لا تحتاج لتقراً المزيد .. يكنيكت 
انها لا تشبع من احساسها بالتضوق عليه وأنه أن تنظر في المرآة لتری مثالا حياً لرجال 
يريدها بهذه القوة ولا يطالها كما يشاء .. الكهوف في العصر الحديث.." 

يستحق .. تقسم بالله يستحق ... زمجر وهو يقترب منها بغضب اشتعل في عينيه 
فتبتعد خطوة وهي تضع يدها على بطنها 
وتقول باغاظن " اياك ..." 


ابن الشيوخ صاحب الكبرياء والعزة والشموخ 
الذي حطمها لانها اخطأت بحق كرامته 
الغاليت ( فما كان منه الا ان ضرب بقبخته الجدارثم 


e e Û e‏ أخن يسب ويشتم حنی أتته نوبت سعال شدید.. 
نظرت في عینیه ت خعصن من فلبها یسب 29 دوه ل شدب 


لكنها تماسكت وهي تشجع نصها بالقول قلبها آوجعها وشعرت بالذنب للحظ واوشکت 
أن تندفع نحوه لكن قرارها العنيد غلبها 
فثبتت مكانها ولو تحرڪ ساكناً نحوه .. 


(اصمدي يا هاجر .. اصمدي ليس بعد .. ليس 
بعد .. بل شهور وشهور اخرى يتعذب فيها قد لا 
تحميت )١‏ 
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هدأت نوبت السعال وعاد تنضسه طبيعياً ليلتطت 
اليها ويقول بنبرة قاطعي " انا راحل ... ولن 
العودة الي بشكل جدي ..." 

عيناه كانتا تمیضان بكل أنواع العتب 
والغضب فتقاومهما وهي تزيح وجهها جانباً 
وتنحكتف بحركن دفاعين ليضيف هو بنبرة 
متحشرجي مؤثرة فيها حتى العمق 

" لن أسمح لك باستغلالي مرة اخرى .. ولن 
أسمح لك بتعذيبي أكثر من هذا .. " 

ما زالت لا تنظر اليه .. تخاف أن تضعف .. 


شعرت به يقترب متها ليحاول محاولي اخيرة 


لل ما 8 هاجر .. 1" 


عدي 


ت بقلم كار د ly‏ 
ترد بصلابن وهي تشعر بانماسه فوق خصل 
شعرها الاحمر " انا عاقلن كطايت لاعرف 

آ نک لا تستحق غضراني .." 

يلف خصاتّ على يده وهو يسألها بخموت 

" وماذا كنت تفعلین معي بالضبط على ذاک 
السرير الوردي السخيف $" 

احمرت وهي ترد بتعثر 

" كان مجرد .. جئون و .. ذهب لحالك.." 

یجر تاك الخصلي ببعض العنف فتتأوه متألمن 
بینما يقول لها من بين اسنانه 


" چنون .. ها ؟! وذهب لحاله "۱٩‏ 
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ثم دفعها ومضی ناحیس باب الشقی بخطوات 
نابض بالغضب لیهدر من هناك بالوعید قبل 


ان يغادر 

" اقسم ستندمين لعنادک هذا.." 

ثم اختمى من امامها وهو يغاق الباب بعئف .. 
ظلت تقف مكانها تحدق بالباب ثم أخذت 
تتاضت حولها في الشقن المْارغن .. الباردة ۱ 
يا الله .. ها قد أخذ كل شيء معه ورحل .. 
ثم سطعت حقيقيّ مذهلت فجأة ! تحني رأسها 
لبطنها ورفعت اناملها لتلامس جنينها فتلتمع 
دموع الامتنان في عينيها وهي تهمس لنضها 


" لا .. لم يأخذ کل شيء .. لقد ترك لي 


حر 


صيد لب الد کنورة علا .. 


فالت الدكتورة علا " هذه الميتاميئنات ممتازة 
للحمل يا هاجر .. سیفن على المعدة لن 
ترعجت .." 


نظرت اليها هاجر بامتنان وهي تقول بألفت 


" شكرا لك لولو .. الوحام ما زال مستمراً 
رغم دخولي شهري الرابع .." 


تتسع ابتسامت علا وهي تشجعها بالقول 
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" اصبري فليلا حبيبتي .. اغلب النساء يستمر 
معهن الوحام حتى بد این الشهر الخامس .. " 


تنهدت هاجر وهي تطلب من علا الدعاء لها ثم 
شكرتها وخرجت لتغادر الصيد لین وهي تصع 
العینامینات في حفیبنها ... 

وبینما تسیر باتجاه سيارتها المركوني اخر 
الطريق تسمرت قدماها وهي تحدق بلا تصديق 
الى من يستند على السيارة هناك ... 

خمقات قلبها صعدت حتى عنان السماء وكأنه 
رعد يدوي ... 

اوشكت ان تبكي من شدة الفرح ... 

مند شهرين لم يكلمها ولم يرسل لها اي 


مت 


0 بعلمکاردپنیان ۲ 
وتكذب على عمها عندما تخبره أن فرقد 
یتصل بها على الدوام آخر اللیل ليطمئن 
علايها... 

لم يتحر فرفد في وفمته المائلي تلاك وهو 
يطالعها من بعد بضعة امتار ... 

كان يبدو ... نحيلا ... غاصب النظرات .. 
مک شيم ساق المغعیا ختی 

العظام !... 


ما زال نيضها الصارخ پرتفع معانقاً الطیور 
المحلقيّ وهي تهمس لطملها " تری هل محياي 
يفضحني بعشقه كما یمعل محیاه (٩‏ اخبرني 
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صغيري ولا تخفي عني شیتا .." 
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تنهدت وهي تستجمع القوة في ساقيها 
لتتحرك نحوه وهي تشد سترتها حول بطنها 
المنتضخة قليلاً لتدثر (صغیرها) أو ریما 
لمي به من غضب ابيه عليها .. 


بذلت مجهوداً خرافياً حتى لا ترحض نحوه 
كغبيي یقناها الشوق ویضنیها الفراق .. 
الطاقيت الصوفيسّ البیضاء التي ارتدتها الیوم 
أخمّت طول شعرها الاحمر .. کم كانت 
تتمنی لو أطلقته .. 

ما زال القلب ممضوح النبضات بینما تقترب 
لتقف قبالت فرقد بشجاعس تسأله دون 
مقدمات " كيف عرفت آني هنا..۹" 
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ی بعلص كار د ينبا 
عضل مرتعشم في خده اخبرتها آنها تزیده 
غضباً باسلوبها المتجاهل هذا ١‏ 

وكأنها لا تهتم لفراق طال شهرين ڪاملين 
واكثر .. لا تهتم لغضبه الشديد منها حتى أنه 
لم يتصل بها ويكتفي باتصالاته مع عمها 
طاهر... 

رد آخیرا وبنبرة تشع بالغضب الدفين 

" اخبرتني خالتك حياة آنک تذهبين لهده 
الصید لیم بالذات لابتياع الميتامينات او اي 
شيء نحناجینه .. هل .. الصید انيت 

صد یلک "٩‏ 


ترد هاجر وهي تشمخ بدفنها بنحد 
۲" نعو ۷ صديفقتي ان 
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بعلم کارد ییا ۲ 


يضيق عينيه ويزم شفتیه غيظاً وهو يقول من انه يعرف ما تمعله .. ويعرف ان لديها عرقاً 

بين اسنانه شبه المطبقي نابضاً بجنون في رقبتها كعرقه النابض في 

" ومد ماد لدیک صد یکات عمد 

ادص الضجر وهی تتأف بينما كلها وبا یمد يده لجیب سرنه يخرج كيسا صغيرا وهو 

خلاياها تتفاعل لوجوده الحارهذا .. يغلق عينيه حنی منتصمهما ونظرته خطيرة 
نحو شعنیها قائلا بنبرة تميض بعذاب الجمرات 

هل تستطيع تقبيل شغنیه المزمومتين هاتين 

دون آن یعرف انها (فعلت )۱9 لاحشر لک... السكاكرا.. 

تعض شفتها السطلى وتتسارع انفاسها رغماً عنها 

بینما تواصل لعب دون غير المهتمت وهي تسأل 


۳ لماذا أتيت مره اخری...٩‏ ۷ 


نظر الیها مطولا .. فشعرت بسخافت ادعانها .. 
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ج بقاع كار د ینید ۲ 
يتشنج كل جسده بلوعس الشوق المستعر وهو 
يتتبع ذاک الاحمرار المتزايد الذي تصطبغ 
به شطتاها من آثر السڪاڪر .. 


الجمرة التاسعت والعشرون 


تجلس جواره في سیارتها وقد احتل مقعد 
القیادة بکل اسنبداد فقابلت اسنبد اده بلا 
مبالاة وهي تضتح الغطاء الورقي الشضاف " تحملیا اتید اجار انت الذي اخنرت 
لاحدى السكاكر الحمراء وتبداً لعقها المجيء وقد ذبحک الشوق وأسال دمک حتى 
بلسانها بشراهت حقیقین واستمتاع متلذذ.. ‏ اخر قطرق..' 


هه مه e‏ مه 


تفيضت يده وهو پنمنم لنمسه 


اللثيم يعرف اختيار ما تحبه ولا تقاومه ... عيناه هبطنا لبطنها بنظرات من شوق 
مختلف... سيموت كفه تعطشاً ضارياً ليصل 
الى ذاك الانتفاخ الصغير المزروع في 
جسدها.. قطعت منه .. تشاركها معها 
يرخي رأسه على مسند الكرسي لاخلف وعیناه لیصنعاها سويي في لیلن عشق من حرير 
نصف مغمضتین تراقبان افعالها الطنولین .. مشتعل دامت حتى الجر .. 


هل ثراه یعلم انها لا تتوحم الا على هذه 
السكاكر ؟( 
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آمرها بالقول الجاف المتشنج 

" اعطني ممتاح السیارة..." 

تهز کتفیها وهي ترمي في حجره المطتاح 
بینما قرقد يكز على اسنانه ... 

یبنلع ریقه وهو ياتقط المفتاح ویشغل السيارة 
ثم ينطاق بها ... 

اين يذهب بها هذه الجنیس التي تتلذذ بعذابه 
وعقابه منن اشهر كتلدذها بقطعی 
السكاكر هذه التي تجول فوق شفتیها ؟! 
واين هو من شفتیها تاك ؟! 

اللعنن على العشق واهله .. 


اين يختلي بها هذه العنيدة المتلاعین ..؟ 
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لا تحيدان عن النظر للامام بینما يسمعها تسأل 
بغنج واستطزاز متعمدين 

" الى اين تأخذني ؟ بيت عمي ليس من هذا 
الطریق نی 

التضت الیها وبنظرات خطرة مستعرة هتف بها 

1 اخرسي هاجر .." 

تبرم شعنیها الحمراوین كطملي لا مبالین ثم 
تمرر السكاكر على شغنها السعلی بخبت 
ومکر انتوي فائلي بلامبالاة 

" خرسنا ( ما يكت ؟! مزاچک سي ء .. يبدو ان 
اسطنیول لم تعد مدینن ... خلابي ١‏ " 
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اصایعه تتقلص حول المقود الد انري ونقد ح 
عیناه بمرید من شرارات الاشتعال بینما يواجه 
نظرات عینیها النرجسيتين اللتين تفیضان 
بالاستمتاع! 

يصبر وینوعد بصمت ثم يعاود التركيز في 
طريقه دون ان يرد عليها بشيء .. 

اخيراً ومع غروب الشمس المتعجل في الشتاء 
اوقف السيارة في شارع خال شبه مظلم .. 
تلفئتت هاجر حولها لتسأل بعبوس 

" لماذا توقنت هنا ..؟! لا احب هذا الشارع .." 
زمجرة رعديدة خرجت من فمه وجسده كله 
يستدير نحوها بحركن خاطمي فتنكمش 
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- بقلم كار د ly‏ 
تلقائيا في كرسيها وقلبها تتسارع نبضاته 
بجئون الانتظار ولهضي الشوق ... 

حلی وصلت ليطنها وعندها ... 

تجتاح كل حواسها تأثيره المشتعل المألوف .. 
7 .. تفتقده بجنون يعادل افتقاده لها ... 
وجهه ينغمر في عنقها وهو يغمرها عملياً 
بكل جسده هامساً بضراوة عشق منهک 

نا عودي الي ار 

رياه كم يوماً وليل حلمت بحضنه هذا خلال 
الشهرين الماضیین .... 

لا تحلم الا بالحضن .. لا تحلم الا بلمسه 
كمه فوق بطنها كما يحصل الآن بالضيط.. 
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١5 ۳2 بعلم‎ 


يأتي همسه فياضا بالرجولن شمتاه تقتربان من شطتيها والظلام یستعجل 

" هل تظنین اني لا اعلم انك تريدينني .. الهبوط وکانه یمنح خلوتهما سترا مشمقا 
حواسک تشتاقني وهذا يعذبني أن اضعا ۰۱ الحالهما فیهمس بمزید من الحرارة ' مباشرة من 
المطار الى مركز القناة هنا في العاصمت 
فأنهیت المهمنٌ کمهووس وخرجت راکضاً 
لاشتري .. السكاكر...' 


ما زال قرع القلوب في اوجه ولمسات شعنیه 
لعنقها ترافق الکمات المبعثرة المعترضن 
بدلال الاناث التي تخرج من بين شعتیها 

ما حصل بعدها لم تكن قبلن جنونین متهورة 
" انت .. مغرور .. ايتعد .. ستمضحنا.." 2 . 
١‏ وحسب.. ايدا لم تكن ...! 
يرفع وجهه لوجهها فتئير المشاعر الجامح 
ملامحه قائلا بهمس حار ساخر 


الشوق والعذاب تكاتما ليدمجا روحين ونفسین 
وقلبين .. لحظات مسروقت من أنين الوجع الذي 
" افضحک !؟! لقد فضحت نمسي وأنا ابذل جمعهما وفرقهما في الوقت ذاته ... 

المستحيل لاقنع زميلي في القناة كي أنوب 
تقتضي العودة للوطن لنصف يوم لا أكثر .. " 


" ريااه .. بطنت تحبر بسرعس ..! هل د خلت 
شه رک الخامس ۹" 
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كانت صانعین 
لامعتین من آشر العاطفن تنظر لوجهه القریب 
وتستوعب همسه الحار بینما ترد بلا تعجیر 


تماماً وباجمان مرخاة وعینین 


" لا .. لیس بعد .. اوووه .. أخرج يدك من 
تحت البلوزة .." 

تحاول ابعاد يده الجريتي بینما يغويها بنبرنه 
القروييّ " طعم السكاكر آدمان من شفتیک 
يا عجمين فرقد وحشاشم قلبه .." 

لاول مرة تاثير نبرته القرويي يوفظها بدلا من 
أن يضعفها امامه أكثر ١‏ 

في لحظي اسنعادت عنعوانها وهي تذكر 
نضها ان عليه الانتظار أكثر .. المعاناة أكثر 
وأكثر .. 
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9 بعلص كار د ly‏ 
لقد تعلمت الدرس هناك في فریم الشيوخ 
منبع مبادنه وعفیدنه في الحياة .. 

تعلمت كيف تكون قيمتها اعلى كالما 
اخذت بحقها أكثر ...وأكثر وأكثر .... 
هذه المرة صوتها كان حازماً وهي تهتف به 
" فرقد ... توقف .. ابتعد عني انت تكاد 
تطحن ططلي ١‏ ستؤذيني وتؤذيه .." 

كانت تعرف انها تستغل الامر بإقناع انثوي 
ماكر جعله يرتد تاقانيا للخلف وهو ينظر 
بقلق الى بطنها ثم وجهها ... 


مه 


اعادت ترتیب ملابسها وهي تعبس عن عمد 
بینما تسبل اهدابها لتخطي نظراتها عنه .. 
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سمعت صوته مثخنا بالعجز عن فعل شيء 

" يكفي فراقاً .. يكفي تعذیباً لکلینا.." 
تتمتم وهي تنحني لتالتقط كيس السكاكر 
الذي وفع متها على ارضيي السيارة 

" ريما نحناج (کلینا) لهذا العذاب ... " 


يرتمع رنين هاتمه فيل ان يرد عليها فتسمعه 
جيداً قبل أن تدسه في حقيبتها ... 


ینطعی الهاتف دون ان يرد فرقد فيسود صمت 
غريب بينهما ... لم تكن تعرف لماذا هو 
صامت هكذا ١‏ هل يحاول ايجاد طريقي ما 
للضغط عليها ۱٩‏ 
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37 بعلص كار د ly‏ 
كانت ستطالبه بإعادتها لبيت عمها عندما 
ارتفع رنين الهاتف من جديد فرفعت نظراتها 
اليه لنجده یحدق فيها بنظرات مبهمن فتقول 
له بلا ميالاة 

" رد على هاتشک فلم يتوقف عن الرنين .. 
ريما من (یتصل) لا يحتمل الانتظار .." 

لا تعلم لماذا قالتها بتاك النبرة الغیور ١‏ 
غبیت يا هاجر .. انت تعطینه اسلحن .. 
بهدوء عجیب فتح الخط واخد يتكام بلغت 
غریبن خمنتها هاجر آنها الترکیی .. 
ضايقتها نبرته الرجولین عبر هذه اللغي .. 


لا .. لم تضایقها .. بل ... اثارت غیرتها على 
نحو غير مسبوق .. 


“مهدا 2 
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انهی المكالمنّ بضحكن خافته ثم ظل 
للحظات مطرقاً براسه وهو ینظر للهاتف في 


يده وکاأنه يستذكر ما قاله عبر المکالمن ١‏ 


ابنلعت ریقها وهي نحاول ان تبدو طبیعیم 
بسوّالها الساخر " كنت تتكلم النرکی 
اليس کل لک ؟ من المتصل ولماذا تبدو 
ساهماً بتأثر هكذ! "٩‏ 

رد بنبرة هادئت غامض 

" انها صدیق .. تسأل عني متى سأعود .." 
فورة مشاعر هائلت غزتها حتی اطراف اصابعها 
فلم تشعر الا واظافرها الطویل المعتنی بها 
تنغرز في ذراعه وهي تسأل بصوت خافت مهدد 
" هل تحاول اثارة غيرتي يا فرقد .." 
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يرد بنبرة انتقاميت وهو يلتطت اليها برأسه 
تشتعل عیناها في الظلام فنهدده هذه المرة 


" اياڪ يا فرقد .. ستحرق کل سک معي.. 


نظر اليها مطولاً دون أن يظهر تأثرا بتهديدها 
الجدي ليقول بصوت أجش " قولي على الاقل 
كلمن واحدة انتظرها منک .. كلمن يا 
هاجر .. كلمن تشعرينها نحوي بعاطضت 
جياشت لکنک تبخلين بها علي .. " 
الاتفعال یتضاعل داخلها فيعلو صدرها ويهبط 
بينما يذكرها بالقول وصوته يفيض حنيناً 
حارقاً لماض قريب كانت هي بين يديه 
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" هل تذكرين تلك الليلت في المزرعت ٩‏ 
اخبرتک آني اریدها كلمن واحدة ملک .. 
(احبک) ." 


فترد بغل عاطفي وهي تتذكر سجنها ذاک 
" أجل واذکر اني قلت لک افضل أن ابتلع 
الجمرات المتوقد ات على أن اقو لها .." 
لیقول بصوت مبحوح وهو يمد يده لخدها 
یحتضنه " وانا آجبتک أني مستعد لابتلعها 
ترتعش لامسته .. اللعین یعرفها كم تتأثر 
با 0 3 عبه یه ۱ | ویج ۱ 1 ۳ پم 
بحل انواع المشاعر ؟ كيف ٩‏ 


ثم يضيف بنوق فاتل 
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بعلص كار د ly‏ 
" وآنا ابتلع الجمرات حرفياً الآن .." 
یواصل هو بثها لوعنه " لقد منجتک کل ما 
عندي .. کل شيء .. وارید منک کل شيء 
في المقابل ... " 

تشعر بانفاسه قرب خدها الاخر وهو يبدل 
المستحيل ليقنعها " عودي لحضن فرقدك ..." 
ما اسهل ان تمّعلها وما أصعب ان تتقيلها .. 

لم تشف بعد مما فعله بها .. 

دمعت خاننن تريد ان تملت من بين جفنیها 
فتقاومها بكل ذرة من كيانها هامس " لا ..." 
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يقدم التنازلات المغريات فيقول بصبر ونيرة 
اقناع " اذن تعالي اسطنبول.. قریبن مني .. 
اعتني بك وادللك .." 


تضعم من شدة الحاج اليه لکنها تصر 
بالرفص الول .." 

يلثم خدها بشمنیه فتذوب في دفتهما فنشیر 
انها حلوة ! حلوة جدا .. وهو وحده من يعرف 
مڪمن حلاوتها الحفيفيب eee‏ 

لا يكف عن المحاولن فيشرح وكأنه يهادن 
طفل " انا اسكن في بيت امرأة تركيي طیبم 
واؤجر متها غرفي واسعي في الطابق الارضي .. 
نستطيع أن نتشارك بها .. لن المسك .. فقط 
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ت بقلم كار د ly‏ 
داخلها یبتهج وهي تضسر انها لا بد أن تكون 
المرأة التي كلمته قبل قلیل على الهاتف 
لتزداد ثقت وخباتاً على الرأي رغم اغراء ما 
یعرضصهه 1 يه 0 

يلثم خدها مرة اخری يكاد يضحكها بالقول 
المراوغ المحتال 

" اذن سأعطيك غرفتي وآخذ اخری في 
الطابق الاول .. لن ازعجک .." 

ترفع نظراتها بنحد وهي ترد بتفس الکلمم 

f‏ بيه سك 

یزفر بقوة هامساً بشراست 


" الا تعرفين الا كلمن (۷) ۹" 
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. بعلم ارد ییاد 
تبتسم بخبث وعیناها في عينيه لترد على " حقاً ؟! اذن لا مانع لديك أن اخبرڪ عن 
همسه الغاصب يهمس ناعمو " لا .. اعرف ..." خطيبي مندر .. انها لطيمي سمراء .." 


اینعد عنها بحرج حادة فینکی بكوعه تجحظ عیناه وتشع فسوة الصحراء والشوک 
على حافت الشباک جواره ویمسح بکفه فوق 2 من نظراته فيسألها من بين اسنانه 
متطجر " لم أعد أطيق ... متى سنغفرین $(" ١‏ ۱ 

بدا واضحاً أنه يكبت انمجاراً هائلا لكنها لم 
لم يكن ينظر لها فشعرت للحظي بوخره إبرة تبال به لتمعن بإثارته قائلن " كما اظن 


في فا قنرد علیه بسوال یحمل ماودد ستیرح لاچل رافد ... لقد رزق بصبي واسماه..." 


ت انت ۹" ۳ ۱ 3 : 
" وهل مرت صرح یقاطعها وهو يضرب على المقود بكميه 
التفت الیها متجهماً مستنكراً وهو یقول بعنف . ۰ جد ره 


بعد كل ما فعلته وتسألين ؟! ڪان ينهت وهي تراقبه بوجع لیبهت قناء 


تميل برأسها جانباً وتبدو وكأنها لامباليت وهي السخريت وتظهر ملامح الانثى المتألمن فيها 
تتساءل بنوع من السخریم وهي تهمس بوجع 
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" هل رآیت .. انت لا تنسی .. ولا تغضر في 
داخلک .. فلا تلمني .." 


se4‏ هم 


تتفبص يداه وهو يضرب المقود مرارا وتكرارا 
كان يعرف ما تحاول ايصاله له .. كان يعرف 


+ ۰ 
نعسه ۰ 


قالت وهي تدیر وجهها جانباً بعيداً عنه تنظر 
لظام الشارع المقفر " من يدري .. لعاک تعود 
للوطن لتتأكد بنضسک .. ریما لا تثق بعمي 
طاهر كفاية .. فتأتي لتد حر شکوک 
نجوي.. 

هذه المرة كان قاطعاً وهي یقول دون ادنی 
نردد 
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۳ بقاع كار د ينبا 
" اللعنن... انا لا اشک !۱ هل تظنین لو كان 
لدي شک ولو بمقدار ذرة هل كنت 

سأترحك وحدک هتا "۱٩‏ 


امسكها من كتميها لیدیرها عنوة اليه يهزها 
وهو يبثها معاناته " لكني آغار ١‏ انا بشر ورجل 
مجنون متطرف المشاعر .. وكل هذه المشاعر 
اللعينت تصبح في اقصاها عندما تتعلق بک." 
ینظران لبعض وقد وصلا لفط لقاء تمرفهما 
لتقول هاجر وهي تتشرب ملامحه بشوق قادم 
یضنیها مند اللحظن " اذن .. علیک العودة 
لترکیا .. والصبر لوحد ک .. هناك .." 


نضشها بعید ثم اعتدل بکرسیه لیشغل 
المحرک وينطاق في رحلب صامني ... 


“مهدا 2 
> 


خلال ثلث ساعن کانا امام مبنی سكني انیق 
حيث شقن طاهر الاحمدي ليترجل فرقد من 
السیارة وتفعل هاجر المثل بینما يلتف هو 
حتى یصل الیها ودون ان ینظر لوجهها یمد 
كمه بالممتاح فائلا بتبرة غامصی 


"1 خدي ا متاح جد 

ثم تحرك ليبتعد خطوة .. 

آلمتها تلك الخطوة لكنها تجلدت وثبتت .. 
ما زال لا ينظر نحوها وهو يضيف فائلا 

" آنا عائد لتركيا على اول طائرة.. لن انتظر 
حتى فجر الغد كما كنت أخطط وأسعى 
لاقناع القناة بأي عذر.. لكني لا استطيع ولم 
أعد اريد البقاء أكثر من هذا .." 
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بعلم ردي 
أخيراً رفع راسه وهو يتحرك مبتعداً أكثر 
ليقول بنبرة حادة تفیض بغضب بري مخيف 
" تذكري يا هاجر.. كثر الجفا يقتل 
الشوق.. والفْراغ دوماً يبحث عما يملأه " 

ثم استد ار بجسده لیتقدم قریباً من الشارء 
العام يشير لسيارة أجرة كي تنقف له .. 
لحظات وكان يغادر امام عينيها دون أن يلقي 
نظرة خامه فتكاهي هاجر پمسح دموعها ثم 
تغلق فمل ابواب سيارتها لتتحرت نحو بوابي 
المبتى وهي تحاور طملها هامسي 

" والدك يجب أن یتعلم الصبر علي .. كما 
تعلمت عشق الانتماء له.. كلانا يتعلم من 
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اه‎ 
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بعلم وف ١5‏ 


شقن دينا ضياء الدين 


اعطاها الاطباق المسخىي لتضعها في حوض 
خسیل الصحون وتبدأ بجلیها بينما يتكن هو 
بظهره على البراد القريب ویراقبها باسترخاء.. 
قال لها بخصن " سامت يداك .. الطعام كان 
راتعا 5 

ردت وهي تحنم ضحكتها " لا تصدق كلام 
أبي وهو يتقمص دور الام التي تطاخر بابنتها 
فينسب لي ما لم أطبخه .. نصف الطعام الذي 
أكلته هو من أعده بنفسه.." 


ثم رفعت عينيها الواسعتين له لتقول ببشاشت 


زايا ابي طیاخ ماهر 2 
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یخمْق قلبه سريعاً وهو ينظر لعینیها .. 


جمالهما ليس في وسعهما ورسمهما ولا لونهما 
البني المألوف .. جمالهما في حياء النظرة 
وبراءتها .. في وضوحهما وكأنهما مرآة صافيت 
لروح صاحبنهما .. 

في ارتباكهما كما يحصل الآن وهو ينظر 
اليها ولا يخمي عنها كيف ینساب قلبه منه 
اليها في سلاست ماء عذب يبحث عن مصب له 
حتى وجده فيها .. سلاسي تحيطها اواصر القوة 
وتنیرها هالن رقيقي شمافي من عذوبي 


مهد 


مسناهیی ۳ 


قال بصوت میحوح ونظراته تهبط لشعنیها 
یناغشها 


ی 2 
۳ 0 


" انت لا تضعین احمر الشماه عندما نالتقي ۱ 
لماذا ؟ الا استحق منک بعض .. الاهتمام "٩‏ 


تحمر کعادتها وثرتبک لیقع الصحن منها 
داخل الحوض فتجمل ثم تحمد الله عطوياً انه 
لم ينكسر بينما تتمتم بخجل 

" أنا .. انسى .. هذا كل شيء .. هل يهمت 
الامر ؟" 


يرد وهو يستمتع بحواره معها " مؤكد يهم .. 


۰ مه 


انت زوجني .. الا يكمي حجابک هذا الذي لا 


تخلعينه امامي الا نادراً ۱" 
تعض شعتها وتحني رأسها وهي تهمس 


' ابي لا يحب أن أخلع حجابي امامت .. يفول 
عليك أن تصبر حتى .. أزف اليك " 
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2 بعلص كار د ly‏ 
يت ۱ وهو يق ب متها ڪت ] "انه يذ / ۱ تي" 
ترفع رأسها اليه لتنظر لعينيه الناعستين 


e‏ ¢ همه 


بالشفاوة فیخمق قلبها بجنون وهي ترد 
بارتباک " انه يغار ..قليلا .. منک .." 

يرفع يده لتمر انامله فوق خدها الاسمر هامساً 
بصوت أجش 

" يغار لاني آخد نصيياً من قلبك .." 

تهز رآسها ايجاباً وبشكل عموي وهي ترد 

" اذا انت تتطهمه .." 

يبتسم برضا دون أن تنتبه هي لاعترافها 
الضمئي نم تحاول ابعاد وجهها عن ملامسم 
اصابعه وهي تهمس بقلق " ارچوک مندر .. آبي 
سینزعج اذا رآک تفعل هذا ..." 


ی 2 
ل 


- بقلم كار د ينبا 

لكن منذر لا يرتدع وهو يقول بحنق رقيق " انت لذيذة هل تعرفين .. تذوبين من نظرة 

" انه يمنعك الانفراد بي وانا صابر .. منك وتنسمرين مرتبكن من ... قبلي .. رغم انها 

شهرین عقدنا القران وآنا لا التقیک الا ليست الاولی جاه 

بحضوره تقریباً واسرق القبلات الخاطضت بشق لم تكن حتی الاولی له لکنه یشعر بطوفان 

الانمس .. على الاقل ارید أن اراک بدون یجناح حواسه ویثیر رجولنه بعنف وتملك .. 

حجاب و اريدك ان ريني چم الا كانت ترتعد بين يديه وهو یناضل ضد طوفان 
o‏ پیب 5 f‏ 8 ۳ ۳ 1 5 

ی مشاعره حنى ا يتمادى ويخيعها ... 

كانت انفاسها تتسارع وهي تنظر اليه بهلع 

بینما یقنرب بوجهه منها » مسمره امامه عاجرة 

عن فعل اي شيء الا انتظار مغلف بشوق يخجاها 

الاعتراف به .. 


لقد نسي حتى اين هما ووالدها الغيور الذي 
ذهب ليصلي العشاء في غرفته .. 

انها زوجته .. يريدها معه .. يا الله .. يريدها 
الآن وقلبها يخئق هكذا فوق قليه ... 
شعتاه قرب شطتيها وهو يتمتم بحرارة عاطصم ۱ ۱ ۱ 
تنعکس ق غینیه الرماديتية ادارت وجهها جانبا وهي تلهث وتتوسله همسا 
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" منذرتوقف .. آبي سينهي صلاته ويناديني او 
ريما حدى oe‏ يماجننا ها ا 


يرخي جبينه فوق جبینها وشعور مبهج منعش 
يخدره بلدّة ... 

ينظ ينبي | 4 نیو وس بها ١‏ ع شیر 
فيبتسم ويهمس بجرأة " آتوق لسماع اعذاركت 
ليلت الزفاف .." 

شهقت يعنف بینما يرنمع صوت والدها من 
غرفت الجلوس منقذا اياها 

" دینا .. منذر .. ماذا تمعلان في المطبخ "(٩‏ 
يعاود منذر التنهد محبطاً بينما ترد دينا 
بارتباك وهي تدفعه بعيداً عنها 
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9 بقلم كار د ly‏ 
" سأنهي .. غسل الصحون حالا أبي .. منذر.. 
يساعدني .. و .. سأعد الشاي .." 

زم منذر شفتیه وهو يقول لها حانقاً ضاحكاً 
في الوقت ذاته 

" آنا ساغادر لن أشرب الشاي معحما الحجوج 
اکنفی مني اللیلن كما آظن .." 

نظرت اليه ويدت أكثر ارتباکاً فتحاول ان 
تسترضيه هامسم 

" ارچوک لا تنزعج مني .. ريما تراني رجعیم 
بعض الشيء او ربما ترى والدي يبالغ بحمايني » 
لكن .. انا تربيت هكذا ..و .." 

قاطعها وهو يرفع إصبعاً ليضعه فوق شعتیها 
قائلا بجديتّ" أنا .. أحبك هكذا ." 


والعشق .. لکن تأذیرها كان غير عادي 
عليهما معا ... 

انها المرة الاولی التي تسري بینهما کلم 

۱ حبڪ) ۰۰ المرة الاولی الني تجمعهما eee‏ 
الاشتان یحدقان ببعض بعیون مفتوحي حتى 
آخرها وبینما كانت دینا مذهولن مخضبن 
الوجنتین كان منذر يستوعب تأثير الکلم 
عليه هو شخصياً ... 

احساس غریب ينتابه .. احساس أنه يريد أن 
یقولها لها مرارا وأن يسمعها من شفتیها مرارا.. 
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أخذ صدره يعلو ويهبط من تسارع انطاسه‎ 
ليمسكها من ذراعیها وهو يطاليها يتوق‎ 

مفاجی " هل تحبيئني دينا ؟" 

لكن صوت الحجوج المنادي بحزم منح دينا 
مخرجاً لتهرب بينما منذر يكز على اسنانه 
بغيظ حفيقي وغيرة تعادل غيرة الحجوج ( 


بعد يومين 

مكتب الشاهين للحاسوب... ظهراً 

تحتضنان بعض بمحبن وعشرة جمعتهما 
فتهمس سمارا بتأثر بالغ " سأشتاق لوجودک 
هنا كل يوم يا شهرزاد .." 


“مهدا 2 
> 


تشدد شهرزاد من احنضان صديفتها الوحيدة 
التي حظیت بها قائلة بشعور بالذتب 


" وأنا أكثر يا سمارا .. انا .. اس .." 

آبعدتها سمارا قلیلاً عنها لتقول بعبوس امومي 
" لا تعندري .. هذا عمل .. ومن حقک ان 
یکون لک عمل خاص بك .." 

مسحت شهرزاد دمعت أفلتت من طارف عینها 
لتسال وهي تتطلع لباب غرفت شاهین المغلق ۱ 
" اين شاهین ؟ آلن يأتي لوداعي "٩‏ 

مطت سمارا قمها وهي تقول بخفت ظل " انه لا 
یجید الوداعات ... يتهرب بالادعاء أنه مشغول 
بمحاولات مضحكن ان یجعل قردي الصغیر 
يأوي للنوم .." 
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عبست شهرزاد وهي توبخها بالقول‎ 


مه همه مه 


هه هب کڪ ی(فرد ) .." 


تواصل سمارا اسلویها المكاهي المحبب وهي 
تؤحد لها باصرار 

" انه قرد ( .. ۷ اعلم من اين أتى بشعره الاسود 
الكثيف المخيف هذا حتى ظهره يحتاج 
لمرشاة شعر ١‏ لديه زغب شارب حقيقي فوق 
فمه هل تتخيلين ؟! مؤحكد كان بحاجم 
لماڪن٬‏ حلاقنٌ وهو يعيش كطميلي صغير 
في بطني.." 

تنمجر شهرزاد ضاحكن ثم تتنبه للوقت 
لتنظر لساعي يدها وتقول باسندراک عملي 
اصبح يميز شهرزاد في الاونن الاخيرة 
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بعلم ارد یی 
" يجب أن اغادر .. تأخرت .. هیثم ينتظرني في تحركت الفتاة والارتباک يجعل خطواتها 
المكتب الجديد مع مهندس الدیکور .." تتعتثر... وفمت عند بدايي المحنب تنطلع 

نظرت اھا تاقالم بکد حولها تبحث عمن تتكلم معه لكن لا احل .. 
اوشکت ان تتراجع وتغادر عندما أطلت عليها 
امرأة حمراء الشعر التي أخذت تتطاع الیها في 
المقابل وهي تقول بعطويت 


خرجت شهرزاد بخطوات منعجلن وفي طريقها 
عبر باب المکتب المفتوح ارتطمت بعتاة 
عشرينين مرتبک ترید الد خول لمكتب 
الشاهین ... فضول غريزي انتاب سمارا وهي تنظر بتمعن 
احتذرگ وها وهي تتابو لکن الاد بدت یی" فتاه ... چا ج تجی جات وا بي 
عالم آخر ... الماتح یصل حتی الکنفین .. حنطين البشرة 
وتقاطیع وجهها رقیقن فيها مسحي جمال ذبل 
بشکل واضح ... آثر زرقت على جانب خدها 
تحكي قصصاً وقصص ... 


" كيف اخد مک عزيزتي ..9" 


كانت ستسألها عمویاً عن بغیتها عندما رن 

هاتفها لترى المتصل زوجها هيثم فتمتح الخط 

وهي تتحرک بعجل تعتذر مته للتأخير ... 
7 فب 108 
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نظراتها غير مستقرة وتاتهن و . خاتفن ... 


ملابسها أنيق بنوع من التكلف .. 


نقد مت منها وهي نراها مسمرة محانها تشحب 
تدریجیا وكأنها اقدمت على حماقن شنيعي ( 


سألت سمارا باشماق فوري 

" هل استطیع المساعدة "٩‏ 

تنشبث المناة بحقيبتها الجلديي وهي تهمس 
باضطراب شديد " هناك ..اعلان عن وظيضي " 
آرتفع حاجبا سمارا وهي تعاود النظر لملابس 
الطتاة ثم تقول بتأن " هل قرأت الاعلان جیدا٩‏ 
نحن نحتاج لمن يصنع القهوة والشاي ويعتني 
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أخذت الفتاة تهز رآسها وهي ترد باضطراب آشد 
" نعم قرآته .. هل ... استطیع ...أن اخد 
الوظیصن ۹ 

فجأة انفتح باب غرفت شاهین لينادي بصوت 
جهوري متذمر " سمارا ( تعالي وخدي فردک 
الاسود هذا ( انه مریع ويخيطني شخصياً .." 
ارتدت المناة للخلف وهي تحدق في ضخامي 
شاهین بوجل حقيقي قند خل سمارا وهي 
توبخه بالقول " توقف شاهین لقد ارعبت 


السْتاة .. ستطر هارین من صوتک المرعب هذا" 


تحولت عینا شاهین فوریاً للضتاة المرتعبت 
فیحدق فیها بینما تتمتم الطتاة " انا آس.." 
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فياً " آنا سأرحل .. انا ... اسضنّ.." 

نت ستسندیر لتغادر عندما اوقفها صوت 
شاهین الثابت باطف مؤثر وکانه انقلب في 
لحظن من شخصيت لاخری " توقفي لحظن .. 
هل نستطیع المساعدة بشيء " 
كان قد تقدم متها ليقف قبالتها یضیق 
عینیه وهو یحدق فيها بتركيز خاص بینما 
ترد سمارا عن سؤاله لاطتاة 
" لقد آتت لاجل اعلان الوظیضن .." 
أخذت الفتاة تنقل نظراتها بين الاثنين 
بارتعاب شديد بینما تهمس بنبرة منوسلم 
" غيرت رايي انا .. لا انمع .. ارجوكما .." 
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ثم تبتلع ریقها لتضیف على عجل وهي ترتجف 
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بعلم رد ينين “* 
تراجعت وهي تنكمش على ذاتها بطريقت 
تمطر القلب ليصر شاهين بعزم 

j"‏ ظى من فد ۱ ف ود 

یبتسم في وجهها وهو يرفع كمه الضخمم 
ليشير لنفسه قانلا " دعینا نبدا من جديد .. 
انا شاهين .. مدير هذا المكتب المتواضع .. 
نادني ابا یوسف .." 

ثم يحركت كمه ناحيي سمارا التي تقدمت 
لتقف جواره مضیفاً بأل وأریحیم 

" وهده الحمراء هي سمارا أخت زوجني ورفيقني 
بالتضال ... ویفترض انها ام فرح وقرد صغير 
اسود قایع على اريكنّ مکتبي في الداخل .." 
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تضریه سمارا في کتفه وهو یضحک 
بصبیانین مشاكسن بینما الفتاة تنظر الیهما 


انتبهت سمارا لحالتها لتسألها بعطف 

" هل انت بخیر عريرني ؟" 

أخذت تهز رآسها وهي تهمس باختناق 

" انا اخطأت المجيء هنا .. يجب ان أعود للبیت 
في الحال .. كان خطاً فادحاً " 

تنحرت ناحيي الباب الممتوح وشاهين لا 
ييأس فيسألها بألحاح 


" لاتبدين بخير.. كيف ستعودين ؟" 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
تشوح بیدها دون وجهم واضح وهي تقول 
بهمس منقطع غير تابت النبرات " بيني 
قریب... سأعود مشياً كما اتیت.. أنا تسرعت .. 
لم يكن يفترض أن اتصرف بحماقّ و... ادخل 
هنا 0 f‏ 

سارع شاهين ليقول وهو يبحث في جيوبه 

" فقط لحظت واحدة رجاء قبل أن تغادري .." 


ما زال يبحث والطتاة تائهن تنظر لوجه سمارا 
باستنجاد مبهم ثم يهرول شاهين الى غرفي 
مكتبه ثم يعود اليها حاملا بطافي صغيرة 
بيضاء وهو يقول لها بابتسامي عريضي مرحبم 
" خذي هذه البطاقي معك .. والوظیصم 
بانتظارك دوماً .." 
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بعلم روف ١5‏ 


مرت لحظات طوال والفتاة تنظر للبطاقىن 
البيضاء في يد شاهين دون أن تجرؤ على 
أخذها.. 

حثتها سمارا بالقول المشفق 

" خذيها عزيزتي.. ريما تغيرين رأيك وتنسين 
العئوان فلا تستطيعين العودة لطلب 

الو ظ ی ان 

دون کلم آخری أخذت المْناة الورقنّ وغادرت 
مهرولي بینما شاهین وسمارا یقمان جوار بعض 
صامتین وهما یسمعان صوت خطواتها على 
الدرج تبتعد حنی اختطت ... 


سألت سمارا آخیرا " هل تظنها ستعود "٩‏ 


و 


ع E‏ ي 


لکن شاهين يرد بسؤال آخر ویده تتقبض الى 

جوار جسده " هل رأيت جانب خدها المزرق ؟!" 
شعرت سمارا بوجع في القلب وهي تهمس بتاثر 

" نعم ..ورآیت خاتم الزواج في بنصرها ايضا .." 
هتف شاهين من بين اسنانه 


" الا لعنيّ الله على اشباه الرجال..." 


ومرت اسابيع واسابيع ... نهايي الشناء .. 
غرفي هاجر .. 


كانت تجلس متربعنّ على سريرها وهي تلتهم 
من صحن الحلاوة اللذيذة التي احضرها لها 
عمها .. 
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يرن هاتمها وهي لا تجد في نضها الرغبي ولا 
القدرة على ترك الصحن ومغادرة السرير 
بحمل بطنها الذي ثقل كثيراً لتذهب الى 
حيث هاتفها مربوط على الشاحن فوق منضدة 
الزيني وترد على المكالمي.. 

صوت خبيث شرير يخيرها أن المتصل قد 
يكون (هو) وإنها تند لل عليه كالعادة وتثير 
غصبه وغيظه ... 


عضت شعتها السملی بنظرة شريرة طعو لیم 
لتقرراخيراً أن تتحرك من السرير ناحيب 
منصده الريني .. 

التقطت الهاتف وابتسامتها الشريرة تتسع 
فتمتح الخط وتقول بصوت انثوي " آلووو..." 
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Hig 
لم تخطئ التوقع وصوت فرقد یأتیها محملاً‎ 
".. بالغضب الساطع " لماذا تتأخرين بالرد‎ 
ترفع الملعقی الصغیرة بمزید من الحلاوة لعمها‎ 
۱.. وهي ترد عليه " كنت آبتلع لقمتي‎ 

ما زال هادراً غاضباً وهو یقول " عذر سخیف !۱ 
فقط لو كانت رقبنک تحت يدي .." 


تعبس وهي تلملم بالملعقيّ آخر ما تبقى من 
الحلاوة في الصحن لتضعه في فمها وهي ترد 
عليه باسلوب مستمز " هل ستبداً المکالمن 
بالشتیمن ۱٩‏ راع انك لا تتصل الا مرة کل 
اسبوع .. واحیاناً نادرة تتعطف بمکالمنین .." 


هذه المرة كان رده بهمس جاف خشن 


" مع انك لا تستحفين .." 
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تضحك بخطضت وهي ترد بمزيد من الاستمزاز 


۲ له - ۱ و" 


تسمع صوت آنفاسه فتكاد تتخیل وجهه 
المنجهم ... 
بقلبها اوسم الرجال وأقوى الرجال واکثرهم 


جنوناً ... انه رجلها وحدها.. فکیف لا يكون 


کل لک 1 


تتابع کل يوم القناة الاخبارین المملن التي 
يعمل فيها فقط لاجله .. لاجل أن تراه على 
التاماز واحياناً تتصرف تصرفات ططوليت 
فتقبل شعنیه عبر الشاشي البلازميي .. 
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الحمد لله آنها تمتلک تافازها الخاص في 
غرفتها حتى لا تمْضح نضشها بأفعالها الحمقاء 
هد ه.. 

" عمک یقول آنک تحتاجين للراحن بسبب 
كبر بطنك في الحمل وشعورک الد انم 
بالتعب بسبب حملک الثقیل » خذي اجازة 
لبه ات بها 

لا تعلم لماذا تحب اثارة غضبه لهذه الدرجت 
فلم تتردد أن ترد عليه باسلوب ساخر مستطز 
" ومن أين سأعيش عندها ها ؟! آم تريدني أن 
أموت جوعاً أنا وطملي ١‏ " 


زمجر بتبرة خافتن تموح بالغضب المساعر 


بعلم عرو ١5‏ 
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" اقسم بالله لولا آني وعدت نمسي أن ۷ اخطو 
للوطن مرة آخری لوجدتني آخر اللیل عندک 
آریک كيف تردین على ژوجک وتنتقین 
تأففت بد لال تتساءل ببراءة آشد إغاظىن 

" لم كل هذا الغضب ؟! ماذا قلت لک الان "1٩‏ 
عندها آفلئت اعصابه لیصرخ عبر الهاتف 

" ايتها الغبيت الحمقاء .. انت ملزمت مني انا 
ولآنڪ جاهلن بامور زوجک فمؤحد لا 
تعرفين أن راتبي جيد في عملي هنا في هذه 
الخربيّ اسطنيول » واستطیع أن أكمل لک 
ابعث لک المال باستمرار على حسابک 


7 بت 5 151 


> ٤ 


کک 


45 1 
۰ ۳ ار 
‌ 


- 
— 
r> 


بقلم کارد ییا 
البنكي رغم عدم اسنخد امک ولا حتى فلس 
واحد مته .." 

ترفع اصابعها لشعرها الاحمر تتلاعب 

بخصلاته كما تتلاعب باعصاب زوجها فتسأله 
بصوت خافت يفيض بنبرات الانوتم 

" هل اصبحت (الخلابي) الآن ... (خربن ) "٩‏ 

لم تتاق منه الا شتانم وشتانم لا تنتهي ۱ 

كانت تعلم أنه یعلم بنعمدها لاستغزازه .. 
وصبره علیها رغم غضبه الظاهر یجعلها تند لل 
أكثر وتحبه أكثر ... لا بد آنها مجنونن ١‏ 

بعد سمره آخر مرة تركها لشهر كامل دون 
اتصال وما اقاقها بشكل جدي أنه لم يتصل 
بعمها ايضا + 
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ثم لم تحتمل لتبالغ بادعاء المرض عندما 
اصابها بعض الزكام وعمها لم يخذلها اتصل 
بفرقد بنطسه لينقل الصورة التي ارادتها 
الیه... 

وعندما أتصل بها أخيراً بعد انقطاع شهر كان 
اسلوبه يعبر عن سخطه عليها .. 

كلماته متجهمن الحروف .. مقتنضبن مختصرة 
جافي رغم قاقه الواضح .. 

ومنذ تلك المحکالمن أخن يتصل بها مباشرة 
بالاسبوع مرة واحدة غالباً كي يطمئن عليها 


e 


لم يتغير باسلوبه الجاف المقنضب معها ولم 
يبذل اي جهد لاخفاء غضبه المکبوت لكن 
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9 بقلم كار د ly‏ 
مع هذا صوته یفعل بها ما لا یمعله اي شيء 
على سطح هذه الارض ... 

صوته پشعرها بالانتشاء ... بالاحكجاماء .. 
بالامتلاء حد النخمن ومع هذا لا تشبع ... 
بل يشعرها بالانتماء ( وكأن دمها بات من دمه 
هو ودم آل الشيوخ ... 

تبتهج كطفلن تناكف اباها لانها تجعله 
يتراجع عن كامته (بمقاطعتها) في كل مرة 
وتجبره بطريقتها ان يتصل ويتواصل رغماً عن 
ارادتك .. 

" ماذا كنت تأكلين $(" 

قاطع افكارها الطفوليت الشريرة بسؤاله 
المعاجی لتهمس متسائلي " ها ؟!" 
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يعاود السؤال وهي يشدد على كل كلمن 
" ماذا.. كنت ... تأكلين ؟" 
تشرق ابتسامن واسعنّ على وجهها وهي ترد 


" حلاوة الجزر بالجوز » عمي يشتريها لي دوماً 
منذ ايام الوحام عندما طلبتها منه .." 


صوته جاء أجشاً وهو يسأل " هل هي لذيذة ؟" 
فترد بتلذذ وهي تنظر للصحن المارغ " نعم ... 
جدا .. تذوب بالمم خاصي عندما تكون 
داقدي .. امممممم .." 

هذه المرة ثبرة صوته كانت خافدي خطيرة 
متشنجة کوتر مشدود " اذن .. سأبحث عنها 
هنا وأشتري منها لاتشارکها مع .. فمك .." 
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بعلم رد ينين “* 
ثم أغلق المجنون الخط وهو يتمتم بسلام 
متعجل جاف .. 


ضحكت من فابها وهي تضم الهاتف لصدرها 
هامس " اشتقت للمسين يديك وحرفن الجوع 
من شغلیک .. اشتفت .. لحضنت .." 


خرجت من غرفتها وهي تضع الملعقت الصغيرة 
في فمها تتلذذ بالطعم المتبقي فیها من 


الحلاوة ... تشعر بیهجس نضم انوشنها وهي 
تتخيل فرقد يأكل تلك الحلاوة لاجلها ... 
في المطبخ رأت الخال حياة وهي تكلم 
الخادمي الجديدة التي اتمقت معها كي تحضر 
اليها بالاسبوع مرتين فكانت ترشدها لاسلوب 


“مهدا 2 
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العمل » وبينما كانت هاجر تضع الصحن 
الصغير والملعقن في حوض سل الصحون 
التعتت الیها الخالن حياة عایسم فائلي بندمر 


" هاجر .. لم يعد ينطع بقاء الدجاجتین اکثر 
من هذا في الشرفت.. لقد اشتکی الجیران من 
الرائحت وبصراحة آنا نضسي لم آعد آطیق 
الادعاء أني لا أشمها .." 


شعرت هاچر بکل مراکر الاعصاب لدیها 
تهناج .. 

لا تحتمل خالتها حياة عندما تتعامل مع توتو 
وجوجو هكذا او تنهمهما التسبب بسوء 
الرائحن » انها تعتني بنظافت مكانيهما آکثر 
من اللازم حتى لا تسمع کلمات كهذه ... 
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طلم كارو ۳ 
شمخت بأنفها وهي تقول أول ما خطر لها 
" عندما أنجب ططلي واذهب مع زوجي ستذهب 
كل الرائحن ولن يشتكي أحد .." 

ثم استدارت مغادرة المطبخ وهي تغلي غيظا.. 
وبینما تمر بالرواق انفتح باب الشقي وظهرت 
سهر وهي تحمل طفلنها الشقيي نيطو .. 

بدت الصغيرة حلوة كالسكاكر بطستانها 
الاحمر وقیعتها الخضراء ذو الوردة الحمراء .. 


مه »+ »*» 


هرولت هاجر بفرح نحوهما ثم أخذت نيعو 
(شبیهن ابیها ) من ذراعي امها وبینما تلتهمها 
هاجر بالقبلات کانت سهر تدخل بنضها 
سرير الطفل والحقیبن الکبيرة التي تضع 
قیها اغراض صغيرتها .. 
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عقدت هاجر حاجبيها وهي تتساءل 


" هل حملت کل رھدا بمغرد ک ۱" 


اغلقت سهر باب الشقن وهي تمط شعتیها قانلن 
بعبوس " الجلف الذي تزوجنه یقول لي 
تحتاجین تربيت بعض العضلات في اطرافک 
حتى لا تذيل بنقدم العمر ۱" 

لم تستطع هاجر مقاومن ضحکم مالين رنانن 
صدرت من حنجرنها بینما سهر توبخها وهي 
ظهر العم طاهر من غرقن مجکنبه تفوده 
خطوات متلهمي وعیناه لا تمارقان وجه 
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حمید ناه .. 
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يأخذها من امها لیحتضنها كأنها آغلی ما في‎ 
هذا الکون والشقین الصغيرة تضع رأسها على‎ 

صدر جدها بتدلل يأخذ بمجامع القلب .. 


وبینما سهر تتذمر منخصرة من نسیانها وسط 
هذا الترحیب الخاص لابنتها كانت هاجر 
تراقب وجه الصغيرة الممتلنت بالرضا 
لتكتمل الصورة بحضور الجدة (حیاة) وقد 
اخذت تتنافر مع زوجها لیعطیها نيمو كي 
تحظى هي اللاخرى بحضن متها .. 

لفت هاجر ذراعها حول بطنها الكبيرة عطوياً 


وقلبها يخطق تأثراً ... 


۲ تت + 1 سرياً لطملها 
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" لا تقلق .. سیکون لک كل هذا واكثر .. 
سأحرص أن تحصل على کل العاطفن 
والاهنمام والعروه والعائلي ... " 

ثم شعرت ببعض التحسن وهي تضيف المرید 
لذ اک الهمس السري " انت ابن الشیوخ يا 
صفيري .. لد یک عشیرة کاملن تد عمک 
وجد يفضاك على کل احفاده وجدة 

تعشقک من عشقها الخاص لابیک " 


رغم شعورها بیعض التحسن الا ان قلبها 
ينحمش فايلا على نمسه دون ارادة متها .. 
فجأة رفع طاهر نظراته لابن اخيه وكأنه 
شعر بصمنها وانكماشها .. 
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یبتسم لها ويسلم الحفيدة المدللت لجدتها شم 
يقترب لیحتضن هاجر ویقول لها ببشاشن 


" لا اعلم ما سیحصل لي عندما تنجبین 
حفيدي الثاني .. قد اقدم على معاش مبحر 
وآلزم البیت لاجل أن اقضي الوقت معهما .. لا 
بد آني كبرت كثيراً لاتأثر بالاططال لهذه 
الدرجي.." 


+ هه 


تدمع عينا هاجر وهي ترفع نظرات ممتن اليه 
ثم تميل برأسها على ڪتطه فيسألها طاهر 
بهمس مهتم " أذن غدا سنعرف إن كان حمیدا 
ام حطيدة تنافس نيطو بجمالها " 


تهزهاجر رأسها وصغيرها يرفس بقوة في بطنها 
وکانه يقول (أنا هنا .. أنا هذا ) .. 
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بعلم كرو ١5‏ 


یتکلم متذر بتبرة عادين جدین وهو یشرح 
لها مشيراً للحائط في غرفت الجلوس المطترضةت 
" انظري .. اعتقد اللون السماوي الفاتح 
سيكون مناسیاً .." 

تنظر اليه بصمت وتهز رأسها وملامحها لا حياة 
فيها على الاطلاق ... 


يحاول جهده أن يثير اهتمامها لتتفاعل معه 
فيسمك كهها ويقودها للغرفيٌ الاخرى ويبالغ 
بشرح التماصيل هناك لكن دينا لا تسنجیب 
بشكل حيوي .. 
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بعلم عو ١5‏ 


اخذها اخيراً حتى المطبخ الذي خلا من 
الخزانات بانتظار اعادة صبغ جدرانه ليتم 
تركيبها لكنه لم يقل شينا ! فقط یمسک 
بكمها ويقف جوارها بصمت هناك ينظر 
لملامحها الغريبن تلك .. 

قال اخيراً ۲ اذل يكمينا ادعاء .." 


عندها فقط حصل على ردة فعل منها لتظهر 
على ملامجها تعابیر غريبت وهي تباد له النظر 
ثم تقول بنبرة آشد غرابن 

"اي ادعاء ؟ ألاني ارضی بڪل شيء وقليلي 
الطلبات تجدني .. أدعي 05" 

شعر منك ر بالقلق ليتخت اسلوبا مباشراً صریحا 
هذه المرة فائلا 
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" دينا .. والدك منذ عقد قراننا لم يتركنا 
للحظنّ بمفردنا .. هل تعتقدین اني غبي 
لاصدق حجته اليوم أنه يشعر بوجع رأس 
مماجى تجعله لا يستطيع الحضور معنا لرژیم 
الشقت التي نجهزها لسكننا "(٩‏ 

أشاحت بوجهها جانباً دون أن ترد بشيء لكن 
توترها كان واضحاً جلياً فيضيف منذر وهو 
يديرها لتواجهه 


" اي قاق داخله دفعه ليخلي سبياك ويمنحني 
فرصني لأكون معڪ وحدي .. " 


ما زالت تشيح بوجهها فيرفع يده ويمسڪ 
ذقنها ويعيد وجهها اليه يسألها باهتمام شديد 
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ماذا هناك ؟ فقط اخبريني ..هل هناك من‎ " 
یرعجک في عملک الجدید ؟ ظنتلک‎ 
مرتاحي في المصرف الاهلي بعیدا عن‎ 
".. مضايقات زملانك في البنك المركزي‎ 
ترخي نظراتها للاسفل وهي ترد بصوت بارد‎ 
"... غریب عليها " انا بخير ... لا تقلق‎ 

شعر مندذر بيعض الغضب لتكتمها غير 
المهوم هذا فيصر بالقول " لا ..لست بخیر .. 
وانا قلق بالمعل ... ماذا يحدث ؟" 


رفعت عينيها اليه ليرى فيهما ما لم يره يوماً 
من خطبتهما ۱ 


خضب ee‏ حزن ۰۰ یاس ee‏ احباط ee‏ 


لتعبر عن كل هذا یکلمات مختوقب 


۹ ۳ 
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۳ 9 بقاع كار د ینب ۳ 
" ترید أن تعرف ... انظر لهذا الاثر في قتصدمه هذه المرة وهي ترفع كطها لتزيح 
رقبتي.." فاجأته وهي تخلع حجابها بعنف حتی بلوزتها عن كتطها الایسر وتهمس بنبرة حادة 
تناثرت خصل من شعرها قوق وجهها الخاصب 
وهي تشیر لمکان أعلى عنقها تحت اذنها 
الیسری مباشرة .. 


" لا شيء ۱9 اذن ... أنظر لهذا وقل لي أنها 

(لاشيء) ايضا ١‏ انظر لتعرف ما هو مخف عن 

ناظریک بحرص .." 

رآى بقعي صغيرة بحجم حب باقلاء .. بقعي 
مشي السطح وبلون محمر قلیلا عن باقي 

لون بشرتها السمراء .. 


رغماً عنه انعصر قلبه لتلك البقعن الواضحىن 
في كتفها .. بقعت بحجم راحن الكف .. أشد 
سوءا من البقعت الصغيرة اعلى عنقها .. 


زم شعنیه ليرد بعدها بلا مبالاة هدرت والدموع تانح ۾ في > نيها 


انها لا شيء ۱ " انه لن يختطي ابدا .. قبل يومين كانت ثالث 


تزداد انفعالا وغضباً وتقد ح عیناها الواسعتان جاسي لیزر ومع کل الكريمات الني تنعق 
بشرارات خورة عارمن تجیش في صدرها علیها الكثير لتحضرها لي الامر لا يجدي 
نطعاً .. اتحمل الةلآم الجسدين .. آتحمل 
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الاحباط من الفشل .. أتحمل .. اتحمل آني " اتوسل اليك كمى ادعاء وشعقی .. لماذا لا 
یمترض فتاة على وشك أن تزف لعريسها .. تعترف .. انا مشوهی مشوهي ..." 
كيف .. كيف سأكون عروساً وأنا مشوهت 
هكذا ؟١‏ " 


ابتلع ريقه وهو يمد انامله ليلامس رقبتها 
ويميل اليها هامساً بحزم 

لا يعلم اي قوة جبارة امتاكها حنی يسيطر 
على ردة فعله تجاه انشجارها الهستيري هذا .. 


" اياك ان تقولیها مرة اخرى .." 


لكنها تصر وهي ما زالت تغمر وجهها بين 


ڪاه هادتاً اثقاً كِ د بصلاین ۰ اله مه ۳۹ 1 
ل وانها وهو پر کهیها " مشوهي .. مشوه.... 


' انهلا شاج اچ و خير ال اقرب تميل رغما عنها وتسند جبينها لصدره وهي 
لش ک و کت ر تجهش بالبكاء بینما انامله تتحرڪ بحدس 
er.‏ يوس رجولي بحت لتنساب من رقيتها التاعمت مروراً 
اعادت البلوزة لمكانها نم تغمر وجهها بين بذاك الاثر فترتعش دینا لناك اللمسب 
كميها تبكي بحرقن وتقول بغضب لا تعرف فیمیل أكثر حتى يلثمه بشفتیه وهي تهمس 
لمن توجهه باعتراض وارتعاش في نس الوقت 
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لا .. متدر ... 


لکنه يواصل الاحاق بحدسه ذاك وقلبه 
يتأثر للمسها بتاك الطريقنّ فتتحرک انامله 
للخلف وتمُک عقدة ضطيرتها وقبل أن تعترض 
كانت يزيح الرباط المطاطي آخر الضفيرة 
ليبدأً بحل الضغيرة ... 

حاولت الابتعاد لكن ذراعه الآخر التف حول 
جسدها يمنعها بيتما يحل الخصل البنین وهي 
ترفع وجهها الباكي المحمر اليه تتوسله 
بنظراتها البريئي الحلوة 

" لا مک ضفيرتي... ارجوك .. والدي فقط 


من oe‏ آاد oe‏ به متدر ..." 


شطتاه تعانق شفتیها بلهضت شديدة بینما 
اصابعه تغور عميقاً في جدائل ضفیرتها 
المحلو لي ... 

طالت قباتهما التي اخناطت بدموعها المالح 
وفاضت تلك القبلي بالدفء والا ل جام .. 


لاول مرة يشعر بدینا تبادله القبلن كأنثى .. 
نحب4.. 


اما هو فكان ضانعاً تماماً باحساس غامر يسبب 
له الدوار من شدة حلاوته ... 

اینعد هتا عنها يبحكم نصسه بعدم التمادي 
لیهمس بصوت آجش قرب شفتیها 


" حتى فتاة بیراءتک وحیانک یفترض أن 
تشعر بانجذاب رجل الیها .. هل حقاً تؤمنين 
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انها شقن ؟! انا لست ذاك الرجل الزاهد 
المضحي الذي تعتقدينه يا دينا.. بل انا صعب 
ومغرور ولا اخنار الا الافصل .. وانت هي 
الافضل.. بل افضل بكثير مما استحق .." 
تتنهد بعاطضت امامه فتجمع انامله بعض تلک 
الجدائل لیرفعها ویضعها فوق كتمها محیطم 
بجانب وجهها وكأنها تعانقه لتكتمل صورتها 
في عيني منذر فیحدق بقلب نابض فيها ثم 
يھمس ”انا ی .2 

لم یتمالک نمسه لیعاود تقبیلها بعاططت آشد 
قوة وهو يكاد یسحق شعنیها ویعتصر جسدها 
اليه حتى رن هاتمه لیبنعد منذر یغمض عينيه 
وهو يهمس بخشوني واحباط 
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" اقسم أنه الحجو ج من يتصل .." 
فتضحک دینا رغماً عنها وهي تبتعد بخجل 
وتلملم شعرها بارتباک بینما منذر يمتح 
هاتمه ويرد على ... الحجوج ... 


الیوم التالي ... ظهراً .. 


تخرج مع عمها من المبنی النجاري حيث عيادة 
الطبيبث التي أجرت عندها قبل قلیل المفحص 
الاول لجنينها بجهاز الامواج قوق الصونيي ... 


كانت رکبتاها تختضان وقلبها يصرخ في 
صدرها من فرط التأثر .. 
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کف عمها تحاوط کهها بقوة وهو يقودها تستحق أن تحظى بتوأم .. تستحق بعد كل 
بنضسه على الرصیف وقد شعر آنها ذاهلن تماما الوحدة التي عاشتها طوال حیاتها ... 

عن كل ما حولها ما سماعها اكير من " عماه سأسافر لاسطنبول .. الآن .. حالا "١‏ 
الطبييي ... 


اللعت العم لاینن اخيه فیراها لامعي العینین 
نظر العم لبطن هاجر الكبيرة وينخيل باصرار یعرفه ولا يخطؤه فیحاول اقناعها 
الصغیرین المحشورین فیها ! 

" يا بني .يبري .. مت لالز( 


إنها حامل بنوام ۱ احدهما صبي كما احكحدت وم کت اھا د الخب.." 


الطبيبن لكن الجنين الآخر لم تستطع 
تحديد جنسه وقد اصر على التواري خلف 
توأمه في رحم أمهما ... " ارچوک عماه.. احتاج أن اسافر اليه بتمسي.. 
احتاج أن اخيره وجهاً لوجه .. " 


قاطعته وهي تقترب منه بتوسل رقيق 


انه سعيد فوق الوصف .. سعيد لاجلها ... 
۱ ۱ ثم توردت قلیلاً وهی تضیف " هو ايضاً يحتا - 
سعید أنه استطاع في النهاین ان یشارکها تو دوردت فد وهي تیب هو با ۳5 


1 ۲ سس نی .. هذا .. أن أذهب اليه بنفسی .." 
فرحن حقیقین ويقدم لها دعماً احتاجته.. ملي ان تا ی 
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كانا قد وصلا السيارة حيث يركنها طاهر 
ليتنهد هو باستسلام وتفهم في الوفت ذاته ثم 
يقول " دعينا نرى خطوط الطيران ليوم غد .. 
اليوم يجب أن ترتاحي قلیلا من إثارة معرفتن 


تتكئ هوليا على السور الذي يرممه فرقد 
بينما تقول بتذمر 


هو هه » 


" لماذا تقضي يوم اجازتک بترميم سور مهمل 
خرب للعجوز الشمطاء التي تكرهني "(٩‏ 
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25 مقلم خضو 
أخن فرقد يضيف المزيد من مادة البناء 
الرمادین لتثبيت الطابوق الذي يرصه بینما 
يرد عليها دون أن ينظر اليها " لا تناديها 
بالشمطاء عيب عليك فعل هذا إنها بعمر 
جدتك ! ثم انها ستسمعك وأنت تعرفين 
مزاجها الشرس عندما تغصب .." 

تكز هولیا على اسنانها وهي ترد عليه 
بوقاحي " فلتغضب او ترمي نضها في البحر ! 
انها تتعمد أن تأخذك مني حتى يوم 
اجازتكت.." 

زفر فرقد باحباط ثم رفع وجهه ينظر اليها 
بملل قائلا " إنها لا تأخذني منک كما اخترت 
التعبير ( كم مرة حذرتتك من استخدام جمل 
كهذه معي ؟!" 
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تعبس هوليا بينما يضيف فرقد 
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" السيدة فخریی تحنرم الزواج ولا تحب ان 
تحومي حولي مدعين الصداقي وأنت تعرفین 
آني متزوج وژوجتي حامل بطفلي ايضا .." 
أخذت تضرب بقبضتها على السور وهي تدمدم 
بكلمات غاضب غير مفهومن تعبر عن قهرها! 
بینما یسرح فرفد مع ما یمعله بالطابوق وهو 
یشعر بالضيق .. 

هوليا اصبحت عبتا لا یحتمل .. 

ليس لانه عاجز عن جعاها ترتد ع فقط ولحکن 
لأنه يعاني کرجل جانع لاهتمام انثی .. 
الواقع ليس أي انثى بل انثاه هو التي یهواها 
ویتوله بها عشقاً مجئوناً .. 
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9 بقلم كار د ly‏ 
الا تمهم الغبين هاجر أن بقانه وحيداً هنا 
خطر عليه وعلى احتماله ۱٩‏ 


الا تمحر أن اي امرأة قد تستغل هذا المراغ ٩‏ 
لقد حذرها وهي تمعن بالد لال واللمنع وهو 
يمعن بالقهر والصبر على النیث الذي يعيشه... 
يجف ريقه وهو يتخيل حلوى الجزر كيف 
سيكون طعمها من شعنیها ۱٩‏ 


أجطل وهو یشعر بأنامل هولیا تمر بخمضنّ فوق 
وشم ذراعه من تحت حافت الکم القصیر 
للباوزة القطنیی القدیمی التي يرتديها لنهمس 
بصوت مغو في احدی محاولاتها المنضلت 
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" الا تشعر بالبرد ؟! ما زلنا في اواخر شتاء بارد 
وانت ترتدي بلوزة میم بنصف كم .. 
سنمرض وهده العجوز لن تنمعتك .." 

يتشنج رغماً عنه لکنه يقاوم تأثره التلقاني 
كرجل بها فینرل بنظرانه لاناملها المتلاعبي 
فوق بشرته السمراء لیقول بصوت خافت حاد 

" ارقعي يدك يا هولیا .. اظنك وعدنني 
سابقاً نک لن تحاولي اي محاولات رعناء 
کهده لن تجد صدی في نفسي .." 


ترتعش اصابعها امام عينيه فیشمق علیها 
فیرفع نظراته لعینیها الزرقاوین المتوسلتین 
لغرامه قائلا بجدیم 


9 بقلم كار د ينبا 
" انت تتصرفين كالاطمال المنشبتین بلعبى 
لايمتاكونها وحان الوفت كي تنضجي 
وتعهمي الحياة.." 


لم تحنمل وهو قريب منها لهده الدرجم 
ويكامها بمراعاة نادرة منه فلم تشعر الا 
بشفتیها تطبقهما بجرأة وجوع في اول محاولت 
حمقاء لها أن تقبله عنوة ١‏ 


تترجل هاجر من سيارة الاجرة وهي تتطاع 
حولها بابتسامي مشرقن ... 


احساسها بالاثارة يجعل فلبها يغرد .. 


“مهدا 2 
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بدت شديدة الجاذبيي بمسنان الحمل الواسع ذو 


اللون العنابي وفد ارتدت قوفه معطف اسود 


مع نضارة وجهها المشع بالصحي وتات 
الابتسامت التي لا تغارق ثغرها كانت حقاأ 
تبدوامرأة مات للغاین ... 


اعطت الرجل أجرته ثم ساعدها لينزل لها 
حقیب السفر الصغيرة من الصندوق الخلمي 
للسيارة ویضعها على الرصیف لتسحيها بنضها 
بینما يشير لها بيده لمبنى صغير من ثلاث 
طوابق على بعد بضع امنار وهو يرمي لها ببضع 
کمات تركينّ عاجزاً عن افهامها بأي لخت 
آخری غير لغته الام .. 
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١5 ۳2 بعلم‎ 


تبسمت في وجهه وشعرها الا حمر المريوط 
للخلف يتطاير قليلا فيحدق فيها الرجل بانبهار 
بینما تمنحه كلمن شكر تركيي تجعله 
يبتسم وعيناه تشعان باعجاب رجولي جريء .. 
تحركت هاجر وهي تلوح للرجل بابتسامي 
فاتني ثم تتوقف فايلا وهي تهمس لتمسها 
بشقاوة " کم آتوق لردة فعله عندما يرى 

( اسواط التار) کم اصیحت طویلن مشعن .." 


تمد يدها لرباط شعرها وتحرره فیتحرر قلبها 
في خمقان مدو واثارة عشق ملتهین .. 

قالوا لها في مركز المحطن الاخبارین أنه 
الیوم لا عمل له واعطوها تفْاصیل الوصول 
لعنوان البیت الذي یستأجر به غرفتم .. 
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تتحرک بحرص حتی لا تقع فالارض منحدرة 
بيد ويدها الاخری تسحب حقیبن السفر 


كانت توشک أن تصل للمبنی المعني لتتسمر 
قدماها للمنظر الذي تراه عن بعد مترین ... 
اول ما رأته كان .. هو ... 


۰ ج مه هه ه مب مه 


اولها تبض قطزت ثم.. نبضات متلاحق جنت١‏ 


ثم سيل حارق مشتعل انصب فوق رأسها لينتشر 
في كل جسدها فيحولها الى كتلتّ نار 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
واقفاً قرب جد ار منهدم بینما تق جواره فتاة 
یافعت نحیلت تلامس باصابعها وشم ذراعه 


بنوله واضح للاعمى.. 


حدس هاچر الانثوي یخبرها انها ستری الافجع 
وهي تراه یرفع عینیه لتلک الفْتاة ينظر الیها 
ویهمس بکلمات وكأنه یحاول اقناعها بشيء 
قبل أن .. أن .. تنقض الحقيرة على شفتیه 
بقیلن محمومي جائعي ١‏ 

لم تشعر هاجر كيف وفع مقبض حفییم 
السفر من يدها ولا كيف رمت حقيبتها 
الجلدین من كتفها ولا حتى كيف قادتها 
خطواتها نجوهما وهي لا تعي الا امرا واحدا.. 


انها ستقتل النتاة ١‏ 
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لم یخصف عنها رین فرقد وهو یحاول ابعاد 
المْتَاة عنه عابس الوجه .. 

ابدا ... لم یخفف .. عنها .. ولم یطمی ما 
فليذهب عبوسه الباهت الى الجحیم الذي 
ستأخذه اليه في الحال مع الرعناء هذه التي 
تقبل شعنیه بوقاحي .. 


كان الامر جنونياً وعيناها تلتقيان اخيراً 


بعينيه فيهمس بصدمتٌ اسمها وهو يدفع المتاة 


بعيدا عنك .. 
العناه تترنح لتستفيالها ۰۰ هي ۱ 


لم تعد هاجر بحالت طبيعيت على الاطلاق 
وقد فقدت السيطرة على ما تمعله .. 
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تشد العناة من شعرها وتجرها بعنف حنی 
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طرحتها آرضا على الرصيف ثم تهبط اليها‎ 
بيطنها الكبيرة لتجلس فوفها وشعرها الناري‎ 
يتطاير بجنون كجنون مزاج صاحبته ثم تيدأ‎ 
بصفع المناة على وجهها وهي تشتمها وتهددها‎ 

" ايتها القذرة الحقيرة المبتذلت .. اقتربي من 
زوجي مرة اخرى وسأقتلك .." 

الامر كان مجرد لحظات مجنونن متسارعىن 
لتشعر هاجر بعدها بذراعين فويئين تلتمان 
حول جسدها وترفعانها عنوة من فوق جسد 
الحقيرة التي كانت تصرح وتبكي وهي 


تستنجد باسم (فرقد)! 
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وكأن الغتاة بمناداتها لاسم فرقد قد صبت 
الزیت على النار فلم تعد هاجر تسمع صوت 
فرقد ولا کلماته التي تحاول تهدآتها وهي 
ترفس وتقاوم تقییده بعنف .. 

ادارها اليه یناضل كي یجعلها تنظر لوجهه 
وهو ینادیها بحزم كي تسنمع فما كان منها 
الا آن غرزت اظافر یدیها الاثنتين في رقبته 
وجبینه واعلی حاجبه فیصرخ هو متوجعاً 
لیعانها للحظي » تسنغل الامر فنسندیر تحاول 
الحکاحک منه لكنه يعاود التشبث بجسدها 
المهتاج عنفاً وانمعالا؛ یطوقها بذراعیه 
ويشدها ليلصق ظهرها بصدره ویمیل لاذنها 
يشتم قبل أن یقول 
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بقاع كار د ا 
" اللعدي هاجر اهدأي .. الامر ليس كما 
تظنين .. انها صغيرة العقل وكانت .. المرة 
الاولى الني تنجاوز حدها معي .." 

صرخت به وهي تدير وجهها للخلف اليه 

" تتجاوز حدها ؟! اقسم بالله خسارة فیک 
التوآم الذي احمله ملک "١‏ 

اتسعت عیناه في صدمي فاستغلت هاجر الامر 
لترفس لاخلف بقدمها وبكل قوة اهتياجها 
فتصيب قصبة ساقه وبنض الوقت تنحني 
للامام تعض ذراعه الماندي باحكام حول 


صدرها.. 


تحررت اخيراً بينما فرقد يتوجع فتتحرک 
خطوات ميتعدة وانماسها تلهث بجنون .. 
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بعلم كرو ١5‏ 


تمر بمن ألقتها ارضا وما زالت تبكي وتتوجع لم یسعف فرقد الوقت وهو يركض خلف 
فترفسها بقدمها في ساقها هي الاخرى .. السيارة المغادرة التي لم تتوقف رغم نداءاته 
كان فرقد يحاول الاحاق بها وهو يتوجع الغاضبع يجن 

عندما انحنت هاجر لتلتقط حجراً من الارض عاد خانبا مصدوما ليلتمع في طريقه شيء على 
وترمیها نحوه فیحاول المراوغّ بچسده حتى الارض فينحني مکنشفاً أنه الاسورة التي 
يغلت من الحجر فیتعثر ویختل توزانه لیقع اهداها لهاجر (هاجر الحشا) ... لا بد آنها 

آرضا قریبا من هولیا الباكين النائحن ورغم وفعت منها وسط الجنون المطبق الذي حصل .. 


هذا فقد اصاب الحجر اعلی كتطه» وبینما اعتصر الاسورة في راحن كمه شم اغمض 
ينمض زا وه صن ی هچب چ انت مینیه وتکاداانتت رنه فاقدالشدردمای 
هي تهرول ببطنها الکبيرة بعد أن التقطت التضكير او التصرف ... 

حفیبنها الجلدین من الارض تاركن حفییم 

السفر ملقاة لیکون الحظ حليطها وترکب " ماذا تفعل على الارض يا ولد ؟! اذهب وراءها 
واترک هذه النائحت الغبیس آتولی أمرها.." 
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وقف فرقد ببطء على قدمیه یتطلع بتشوش 
للسيدة فخريي بقامنها الممنلتن القصيرة 
ووشاح رأسها الملون الذي تشده بعقدة للخلف 
وقد اتكات على مقشنّ قديمت الطراز 
تستخدمها لکنس الحديقني احيانا من الاوراق 
المتساقطت من الاشجار .. 


نظر ناحین هوليا التي ردت له النظرة وهي 
تمسح وجهها الباكي بعنف هامس بغيظ 


" هذه المجتوذي الحمراء الشعر هي (اسواط 
الثار) اليس کل لک ؟! اذا كانت تغار عليت 
لهذه الدرجي اذن لماذا تنعسكت؟! " 

تمر شرقك مكاناء وهر يستوضبا أفرين مها في 
الوفت ذاته .. 


۳ مچ 
8 ۲-۰ 


136 
ل تك 


45 1 2 
۰ ۳ ار 
‌ 


- 
— 
r> 


بقاع كار د یادن 
اولاهما أن هاجر ... تغار عليه بجنون حتى 
غرزت اظافرها في وجهه وكأنها لا تطيق ما 
رآته وتريد تمزيقه ..۱ 

ثانیهما .. ان هاجر قالت .. فالت .. ریاااه .. 
قالت انها حامل بتوأم ۱٩‏ 

فورة من مشاعر مجنونت جعلته يعدو راكضا 
عائدا للبیت وهو لا يفكر الا بأمر واحد.. 
الاحاق بالجنيي ذات اللهيب الا حمر ... 

يارب الكون ... شعرها اللاحمر الطويل كان 
يشتعل بالغضب معها ( لقد عادت اسواط الثار 
لتكون ملكه هذه المرة بإرادتها ورغيتها التي 
تعادل رغيتهك ... 


ولن يكون ابن الشيوخ هذه المرة اذا أفلتها.. 
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تقدمت السيدة فخريي من هولیا التي علا 
صوت بكائها أكثر بعد اهمال فرقد التام 
لها.. حتى أنه لم يطمئن على حالها وقد 
ويا زوجته شريا وطينها ... 


اخدت نسم2 


خدت تشهق بالبكاء وهي تهمس " سأموت.. 
سأموت .. من الألم والقهر .." 

وقطت فخرین بمقشتها للحظات قرب هوليا ثم 
بهدوء أخذت تكنس الرصيف ويتطاير التراب 
نحو هوليا فتحاول ان تحمي نضها برفع 
ذراعيها امام وجهها لكن السيدة فخرین لا 
تهتم حتى باعتراضات النتاة لتدمدم بلغتها 
الترکین بضع کلمات 
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بقلم كار د ly‏ 
" طفدي نانح على قارع الطريق تظن أن 
تاهت منها لعبتها .. مسكينن تلك النتاة له 
تعلم ان اللعبيّ من وهم صنعتها .. ۷ بأس 
فضربن على الرأس من مقشن فخرین ستعيد 
لها وعيها ورشدها !" 

تأوهت هوليا من أثر الضربّ التي تلقتها من 
مقشي السيدة العجوز فرفعت وجهها اليها 
تبكي بحرقي اشد وهي تصرخ فيها 


" لماذا ضربتني "(٩‏ 


فتنظر اليها العجوز للحظات قبل أن تقول لها 


" قومي من الارض يا غبین .. كفى اهانت 
لنفست .. وجدي لك رجلا یخصک وقلبه 
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معک. وتعلمي الدرس مستقبلا أن لا تعتدي 
على حقوق امرأة اخری " 

شم تلتضت العجوز ناحین الطريق الذي ذهبت 
ا( حمراء الشعر) تل نتضیف بابد 
اعجاب " خاصّ امرأة ناريج كهذه ... آآه .. 
ذكرتني بالایام الخوالي .۰" 


REE 


تتوجع وهي تری عجمينّ برداء ابیض مذهب 
الحواف تقترب منها بخطوات متمهلن تحمل في 
يدها مبخرة نحاسین قدیمن غریبن الشکل 
یتطایر منها الدخان ورائحتّ البخور تضوح لتملاً 
الهواء في الغرفن .. بدت تلك العجوز اصفر 
سنا وقوة وسحراً ... عیناها تصطجان 
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بعلص كار د ly‏ 
کالزبرد ج ... يا الله كم هي .. رهيبة التأثیر 
9 


تعلقت نظرات هاجر بطر عجميث الرقیق الذي 
كان يتمتم " خأق الإسان من صلصال 
كالمْخار * وخلق الجانَ من مارج من نار * فبأي 
لاء ریُکما تکلبان .... " 

وظلت تعيد تمتمث اخر ی مرارا وتكرارا وهي 
تحرک المبخرة حرکات دورانين تشتد 
بحدتها مع ارتماع نبرات صوت عجمیم... 
بینما هاجر تری نضها مستاقييٌ بظهرها على 
السریر الواسع وبطنها مرمع بشکل مخیف 
نعاني المخاض العسیر .. 
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نسوة القريت وعلی رأسهم الشیخن نزهت 
يتجمعن من حولها يمسكن ذراعیها من 
الجانبین وهن صامنات بملامح ثابتن صابرة 
متجلدة.. 


فقط عجميي من تتحرڪ وتدور حولهن وتردد 
الايات القرآنین ثم تقترب أخيراً من السرير 
الضخم لتطوف بمبخرتها فوق بطن هاجر 
الثائر بما يحمله فتصرخ هاجر والألم يشتد 
بعنف وبطنها تموج كالبحر الهائج ... 

ومع صرختها استيفظت من نومها هلعم 
مرتعبن..العرق يتصبب من جبينها وانفاسها 


لاه بجنون مشب 
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ملم كارو ۳ 
تنظر حولها لتستوعب انها ما زالت على متن 
الطائرة العائدة لارض الوطن والمضیس وبعض 
الركاب تجمعوا حولها يسألونها إن كانت 

لم تشعر بقدرة حتى على الكلام وغص ألم 

في قلبها تمزقه إربا إربا .... 

عاودتها نوبي البکاء والغضب والغيرة 

الجنونین حتى اوشكت ان تمزق الوجوه 
المحلقَن فوق رأسها ... 


بعد دقائق هدأت وبینما يعود الركاب 
لاماكنهم لمت هاجر ذراعيها حول بطنها وهي 
ترتعد والمضیصی الشابي تدثرها بغطاء 


وتتمتم بكلمات لطیفن لم تلق عند هاجر 


صدی + 


آغمضت عینیها وتعاودها تمُاصيل الحلم 
المظيع فينعصر قلیها خوفاً ورعباً من القادم ... 
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وعند‌ها ... اتخذت القرار .... 
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الجمرة التلاتون والاخيرة 
اسطنبول 3 عصرا 

یخرج من بوابن فندق وهو في حالم توتر 
شدید » یحاول الاتصال بفندق آخر عسی ان 
یصل الیها.. 

جاعته مكالم من العم طاهر فسارع لطتح 
الخط وهو يسأله مباشرة " هل اتصلت بك ۱ 
اين هي ؟ لا اجدها في اي فندق ۱.۰" 

فيرد طاهر بنبرة حنق شديد وتوتر واضح 

" لقد اتصل والدها .. اخي مصطفى .. يسأل ان 


علیها(" 
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9 بعلص كار د ly‏ 
تسمرت قدما فرقد وسط الشارع ليردد بذهول 
" ماذا ؟ اتصلت بأبيها "۱٩‏ 

تنهد طاهر ثم يرد باحباط وبعض الغيظ 

" نعم .. اتصلت يه من مطار اسطتبول تطلب 
تذكرتها .. بطاقتها الانتمانین لم تعمل .." 
ینمنم فرقد بمزيد من الصدمي 

"1 16 ۰ 2 تعب ا‎ f 

فيشرح له العم " النذكرة التي حجزتها لها 
بالامس كانت ذهابا وايابا وتاريخ عودتها 
يفترض بعد اسبوع لكني اخترت لها خيار 
المروني بتغيير الحجز فيما لو كانت .. تريد 
البقاء أكثر .. لکن يبدو حصل العحس ١‏ " 
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" موکد حت لا یصل الیک الخبر .." 


اخر جماي قالها العم طاهر بمعنى واضح لکن 


فرقد 7 له او بشرح تما ما 5 5 5 5 
شرقد لم يهنم ليبرر له او يشرح تماصيل يتحرك فرقد وسط المارة وهو يغلي بينما 


حصل .. كيل هماه الان هو هاچ يتكلم بمزيد من الانفعال " بهذه البساطىن 
قال اخیرا وهو يكاد لا یصدق وجدت مکانا شاغرا "۱٩‏ 

" لكني ذهبت مباشرة للمطار وبحئت عنها رد طاهر باسلوب عملي " يبدو آنها كانت 
هناك ولم أجد لها أثر ١‏ .." محظوظن لتجد .. الآن يجب أن اذهب الیها 


للمطار » والدها اخبرني يرقم رحللنها واتوقع 
أنها وصلت ارض الوطن حسب تقديري .." 


فیرجح العم طاهر تصوراً ليقول 

' ريما تاوت معها اوحتى ریما اختبأت منک 
في حمام المطار حتى لا تراها .." ما زال فرفد يغلي ويغلي وهو يعبر عن غليانه 
با لکلمات المحیبط " وصلت ١‏ وانا ابحث هنا 
عنها بين الفْنادق منذ ساعات ؟! لم اظن آنها 
ستعود هكذا دون حتی أن تأخن حقيبتها .. 
ثم لماذا لم یتصل والدها بك الا الان 9" 


ینعصر الهاتف في ید فرقد بینما یتصاعد 
غضبه واحباطه بشکل فظیع متسائلا " ولماذا 
تتصل بوالدها ولیس بك انت "(٩‏ 


يرد طاهر بنوع من النهکم 
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يرد طاهر " لا اعلم .. ريما لم يشك بوجود 
شيء خاطی .. خاصت وأنها اخبرته انها حالن 
مستعجلن تخص العمل وستشرح له فيما بعد .. 
واخبرته ان لا يقلق لان هاتفها يوشك أن ینمد 
الشحن منه .." 

كان فرقد يشير لسيارة أجرة بينما يسمع العم 
طاهر یسال بصبر يحسده عليه هو شخصياً 


" ماذا حصل بينكما يا فرقد ؟" 
تغافل فرقد عن السؤال وهو يصعد لاسيارة 
ويخبر السائق بوجهته ثم قال للعم طاهر 


" سأبحث عن أقرب حجز يعيدني للوطن .. 
أرجوك طمأني حالما تلتقيها او تتصل بك.." 
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: بقلم كار ا 
فجأة قال العم طاهر " هذه زوجتي حياة 
تتصل.. سأعاود الاتصال بك.." 

حالما أغلق طاهر الخط مع فرقد فتح الخط مع 
زوجنه فينتابه قلق فوري من نبرة صوتها 
المرتیک المضطربن ليسألها مباشرة 

"٩ هل اف ۱ مه هاجر‎ f 

فترد وهي تبدو بقمت الارتباک وقلتَ الحیلن 


" هاچر عادت يا طاهر .. وصلت قبل دقائق 
للشقة .. لکن .. لکنها رحلت ١‏ أخذت 
دچاچتیها ورحلت .. " 


كان طاهر يمشي وسط مرآب مؤسست الجراح 
متوجهاً لسیارته حینما كان یخطط للذهاب 
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الى المطار فیتوقف وسط المرآب ويتمتم 
بخوف حقيقي " رحلت ؟! رحلت الى اين ..؟! " 
جاء صوت حياة مرتعشاً بشعور الذنب لانها لم 
تستطع فعل شيء فتقول مبررة بمزید من 

ال صطراب 

" لم استطع منعها يا طاهر .. كانت في حالت 
يرثى لها .. شاحبن متعبن لکنها لم تکلمني 
الا بضع كلمات ولم تستجب لأي من محاولاتي 
لجعلها تبقی او حنی تلصل بك .. لقد رفصت 
بشکل قاطع وهي تحمل الد جاجتین في 
قفص وتتجه لباب الشقن وآنا اتوسلها انتظارک 
على الاقل .. ثم فجأة غيرت رأیها وذهبت 
لغرفتَ مکتبک اخرجت ورقن وقلماً وکتبت 
لك رسالت من بضع اسطر .." 
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بعلم ارد یی 
شعر طاهر بقلبه ینکمش فيسأل بصوت 
میحوح " ماذا كتبت في الرسالن ؟" 
أخذت حياة تقراً بارتعاش من الورقي التي 
تحملها بيدها لتنقل كلمات هاجر لعمها 

( اشعر أني سأموت وانا ألد التوأم يا عماه .. 
سأذهب لقرین الشيوخ حتى أنجب طفلي 
هناك بين احضان عشيرتهما .. واذا مت .. 
اريد أن أموت وأدفن هناك ..) 


على الطريق الى فريي الشيوخ 
نت صامتن هادتن وشعاع المغيب يلقي 
بتأثيره على قلبها فيزيده احساساً بالخوف .. 
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عاودتها تلك التقلصات التي تصيب اسمل 


مه © مه 4 


بطنها من ساعن فتغمض عینیها حتى تختفي 
مرد اخرى ... 

سائق سيارة الاجرة كان طيباً متفهماً لتعبها 
الواضح فلم يكتر معها الكلام ولم يزعجها 
طيلي الطريق .. 

وهي حقاً كانت في اشد حالات الانهاک فلم 
تكن ستحتمل فضول أحد .. 

تأخذها رتابت الطريق الى افكار بعيدة لتتوه 
في جمال السماء الواسعي مع خط الشمس 
المحمر الذابل... 

اخدت تناجي وعیناها تدمعان وقلبها متوجع 
بالخوف والشعور بالذنب 
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" هل تعاقبني يا الله ؟ هل تذيقني من نضس 
الکاس ؟ ألأنني یوماً سعیت لآخذ راقد من 

غاليت ؟ لكني دفعت الثمن غالیا مع فرقد .. 
ولاتو كنت اتصالح معه ومع نمسي .." 

سالت دموعاً جديدة متها وهي تواصل مناجاتها 
لربها " هل ترید أن تعاقبني هذه المرة بأن 
افقده هو ایضا ۱4 لا .. لا یمکن .. موکد لن 
تحرمني منه الآن .. انه يحبني .. يحبني انا 
فقط ولا امرأة سواي .. آنا بيته ووطنه .. هو 
جعلني اشعر آني كذ لک .. بل جعلني اشعر 
أنه موطني آنا ایضا .. وجدت فيه ما كنت 


تنساب الدموع وهي تشم رائحت القريت القادمن 
فتستعید کل ذکریاتهما المجنونن ... 
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مع اطلالت اولى بساتين قرييّ الشيوخ يسألها 
السائق " الى اي من بيوت قري الشيوخ تبغين 
سيدتي ؟ انا اعرف بعض البيوت هنا فریما 
يكونون من معارفي .." 

فنحت فمها لتقول (عبد الملك الشيخ) 
لكنها بدلا من هذا أطلقت صرخة بأعلى 
صوتها وموجي تقاصات اقوی تتتابها مما جعل 
السائق يجمل وهو يوقف سيارته جانبا على 
قارع الطريق ویلتفت اليها يسألها بقلق 


" هل انت يحب يا اخني $" 


فتعاود هاجر الصراخ متوجعي تلوح بيدها 
وكأنها تخبره ان یتحرک قد ما ليقول الرجل 
الخمسيني مقترحاً بارتباک 
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بعلص كار د ly‏ 
" هل أخذك للمرکز الطبي ؟ انه قريب .." 


تهز رآسها بنعم وهي تعتصر بیدها ظهر المقعد 
الامامي .5 


قريت الشيوخ .. المركز الطبي 


نظرت الدكتورة رهف لوجه الطتاة التي لا 
تنعد العشرین لنقول لها بصبر وهي تکنم 
غضبها " رغد ما تطلبینه مني لیس اخلاقياً 
ویعارض كل الشرانع الدینیم .." 


لجن المناة كانت مصرة وهي تضرب على 
بطنها وتقول ببكاء مختنق 


" لا ارید هذا الطضل .. لا اريده.." 


عقدت رهف حاجبیها وهي تحدق بوجه الطتاة 
الجمیل .. كانت جميلي بیشرنها الني شابهت 
لون سنابل الحنطی وشغنیها الممتلئتين 
وعینیها الواسعتین الد اکننین .. 

جسدیاً تبدو آخبر من سنها لکنها واقعاً 
تصرف بطموليي منهورة ... 

لا تعرف رهف لماذا ذكرتها بتضها وهي بعمر 
الرایعن عشرة ١‏ ريما لانها .. كانت منهورة 
نظرت رهف لاحظن الى الباب المغلق حيث في 
الخارج یقف زوج رغد لتجازف بالندخل 
وتسألها بصوت خافت " لماذا لا تريدينه "٩‏ 
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بعلص كار د ينبا 
شعت عينا المناة الباكيتان غضباً 


عتدها ت 
ورفضاً وهي ترد بصوت خافت ايضا 
" اڪره زوجي عبد الهادي.. 


عند ذحرها تکام (عبد الهادي) عاود رهف 
ذاک الاحساس يعدم الارئیاح .. 

عبد الهادي الاسدي ابن الشیخ عمران 
الاسدي.. رجل ضخم اللقنه عدة مراب .. 
کانت المرة الاولی عندما عالجت والدته ثم 


کرو الامر .. 
نظرانه الخامضص الیها تسبب لها .. الخوف + 


دوماً يطيل النظر الیها أكثر مما يجب خاصت 
ان نة القرية تحتم علی الرجال فض 
ابصارهم لكن هذا الرجل جعاها استثناء له 
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وهي تحاول جهدها تجنبه والتغاضي عن 
نظراته ... 


ابتلعت رهف ريقها لتسأل بنبرة عمليت 


" هل یعاملک عبد الهادي باسلوب سيء ؟" 


ردت رغد وهي تمسح دموعها بحرحات حادة 
خشنن " ۷ .. لکني اکرهه واکره القرین 
وکل شيء هنا .. ارید العودة لحياتي .. 
للعاصمي .. لا ارید ان يربطني شيء هتا .." 
تحاول أن تكون رهف منطقيت وعملييّ وهي 
ترد عليها بلطف " آثت ما زلت صغيرة 
عزيزتي... ان كان زوجک يحسن معاملتک 
ستعتادین نمط الحياة بالقریت ..." 


© 


فتهدر رغد بلوعي " انه جاف قاس ..." 
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/ بعلص كار د ly‏ 
توترت رهف وهي تسأل 
" هل يؤذيك جسدیاً ؟ هل يهينك ؟ " 

رد رغد طمأنها قليلا وهي تنفي " لا ..." 
فتتنهد رهف وعیناها تحومان حول الباب 
المغلق لتسأل بصبر " لماذا اذن ؟ لا بد من 
وچود سبب لکرهک زوجت .." 

تحمر المْتاة وتطأطئ رأسها وهي تعض شعتیها 
فینتاب رهف حدس لتسألها بشکل مباشر 

" هل تحبین احدهم هناك ؟ افصد في 
العاصمي ٩.,‏ " 


عندها رفعت رغد رأسها وبكل تهور وانطاس 
أخذت تتسارع فالت يخموت 
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3 - بقاع كار د یادن 
" سآخبرک بالسر فلا تغرطي فيه دكتورة الصدمي اكتسحت ملامح رهف بالحکامل 
رهف لانهم .. سيذبحونتي.." وتكاد لا تصدق ان هذه المناة تصارحها 


مه ۲ : س يهداا الرهبب ... 
ارتمع حاجبا رهف وانسعت عیناها دهولا وهي بیساطی بهد! السر الرهیب 


تتساءل " من يذبحك ۱" اخذت دموع رغد تسیل وهي تتکلم بطعولین 


۳ ۶ ۳ 1 7 هذه المرة وكأنها مجرد مراهقن صغيرة العقل 
رد رغد بغصب وهي تشوح بكلتي يديها لمرة و نها جرد مر 5 


" يكذبون علي ويقولون انه كان يفعل هذا 
كثيرا مع فتيات اخريات قبل أن يرميهن .. 
لكني اعلم أنهم يكدبون وان طارق يحبني... 
يحبني انا وحدي.." 


عقدت رهف حاجبيها ولم يعجبها على الاطلاق 


" کل عشيرة آل الاسدي الذين انتمي اليهم 
بالدم .. واولهم عمي وزوجي عبد الهادي .." 


ثم تقترب برأسها للامام وتبوح للدكتورة 
رهف هامس بانفاس لاهثي من فرط المشاعر 
التي تکبتها " انا كنت متزوجن قبلا .. من ۱ 

استاذي .. احبينا بعض بقوة وتزوجنا بالسر ان اع مراد نروچ بحب جروا خره 
قبل ان يتدخل عمي ويلفي کل شيء بيني حتی لو كان هذا الاخر هو زوجها الاول فلا 
وبينك ..." يجوز ما یحصل .. 
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الامر منفر لها مهما بدت رغد کمراهفم الجملي ... ثم لا افهم من طلب منه من الاصل‎ 
" رومانسيي متهورة ... ان يعد خل بحياني‎ 

حاولت الدكتورة رهف ان تردعها قائلن بحرم أحنت الدكتورة رهف رأسها وهي تنهي هذا 

" ما تقولينه لا يجوزيا رغد .. يجب أن تنضجي الحوار فالتقطت دفترها لتكتب وصعي لرغد 
وتکري ملیاً ببیتک وزوچک وسمعتك .. قائليّ " سأکتب لک بعض المقويات ؛ ما يجب 
وایضا بالجنین الذي تحملینه في احشائڪ أن تفعلینه الآن العناین بطعلك والحماظ 
ولیس له ذنب بكل هذا .." عليه لانه نعمت من الله .." 


آطرقت الفتاة وكفها تلامس بطنها التي ما بعد لحظات جاءت طرقات على الباب وقبل أن 
زالت مسطحس لتهمس للدخنورة بخجل تسمح رهف بالدخول كان عبد الهادي 

" ماذا أفعل اذن ؟ اقسم بالله لا اعرف .. وامي بضخامته وينه الف #فخل - 
توبختي باستمرار وتذكرني على الدوام بما عیناها اصطدمتا بعینیه فأشاحت بنظرها 
فعلته وكأني اجرمت (.. ولا تكف عن امتداح لنقط وهميت بینما تسمعه يسأل 

عبد الهادي لانه .. ستر علي ۱ کم آکره هذه 


" كيف حال زوجتي يا دکتورة "٩‏ 
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وقفت رهف على قدمیها وهي ترسم ابتسامي 
هادئت وتنظر لرغد التي وقغنت هي الاخری 
على قدمیها تنظر بوجل (لزوجها) قنمد رهف 
بالورقن لرغد وهي تقول 

" انها بخیر یا شيخ .. لا تقلق .. تحناج بعض 
المقویات لاجل الحمل .." 

جاء صوت عبد الهادي آمرا لزوجته وكأنه 
یتعامل مع طفلت " اذهبي واجلسي في السيارة 
يا رغد .. ارید أن أكلم الد کنورة على انفراد" 
أطاعته المْتاة وهي تلقي لرهف نظرات متوسلت 
وكاأنما تذكرها ان لا تبوح بسرها فتمنحها 
رهف نظره مطمددىي ووه 
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خرجت رغد وهي تلف وشاحها حول رأسها 
جيداً تاركن طبیبتها تواجه زوجها ... 


وضعت رهف یدیها في جيبي مریولها الابیض 
لتنظر ناحيت عبد الهادي بتماسک وهي تسأل 
باسلوب عملي " بماذا اخدمک يا شيخ ..." 
نظر الیها عبد الهادي تلاك النظرات التي 
تجعلها تشعر آنها محاصرة ثم یصدمها بالسوال 
بنبرته الجاقی الخشنی 
" هل للب ۰ ف وغد اجهاضص الجنير $" 
تصدم رهف وتبدو للحظی هشير محشوفن 
قتنیض نظرات عبد الهادي وهو یحدق في 
ياها لبضيم بن 3 متام 
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 "‏ تطزعي هکدا يا دکنورة .. رهف .. ولا 
تظني آني كنت اتنصت عبر الباب .. لكني 
افهم حماقات زوجتي .." 

نطقه باسمها مصو لا قلیلا عن لقبها 

حد كتورة جعلها تتوتر أكثر بیئما تحاول 
التركيز بما قاله والرد عليه فتولى هو مهم 
الحوار لیعود لنبرته الخشنس الجاف قاثلا 

" ما اردت قوله لک .. ان لا تتأشري كثيرا مع 
معاناتها المفترض .. وأكاد أجزم آنها 
اخبرتک الكثير .. فابئي عمي غير ناضجم 
ومتهورة ..." 

فجأة تعالى صوت الممرضات بالنداء لتجدها 


رهف فرصي كي تهرب من هذا الموقف 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
المریک فتقول وهي تتحرڪ من خلف 
مكتبها منجه ناحين الباب حيث یقف عبد 
الهادي 

" عن اذنک .. يبدو أن حال طارنن وصلت .." 
كانت ستخرج عندما اوقفها قائلا 

" اتمتی أني كنت واضحاً معک .." 

فترفع وجهها وتشعر كأنه طود ضخم یخیم 
فوق رأسها .. طود مظلم مخیف غامض فقط 
ندیه عینان تلمعان جاحظنان قلیلاً 

ردت عليه آخیرا قبل أن تغادر " لا تقلق يا 
شیخ.. رغد وطفاحما سیکونان بخیر .." 
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ثم سارعت لتغادر بنعجل وهي تحمد الله 
لوصول الحالي الطارتی الني انقذاتها من 
احساسها بحصار عبد الهادي الاسدي .. 


ثرا هل يحاصرها فعلاً أم انها تتوهم ؟! 


في احدى غرف المركز الطبي 


في حال شبه هستيريث تضطجع هاجر على 
السرير الابيض وتلف ذراعيها حول بطنها 
ودموعها تهطل بغرارة وهي تنقل نظراتها 
المرتعبي بين وجه الطبیبن الشابن وكيس 
المحلول المعلق والذي يتقاطر عبر انيوب 
مطاطي طويل ينتهي بأبرة مغروزة في یدها؛ 
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بقلم كار د ly‏ 
ومن شدة تشوشها وهاعها لا تعلم متى ومن 
غرزها هناك! 

تساءل بجرع 0 طملاي بخير اليس کل لک (٩5‏ 
ربااه .. لم ادخل شهري السابع حتی .. " 

فنرد رهف بابتسامن لطیم مطمئنن تعلمت 
بالخبرة مدی تأثیرها على المرضی 

" لا تقاقي .. اهدأي عزيزتي .. سنکونین 
بخير .. یبد و آنک انفعلت واجهدت نڪ 
كثيراً لتحصل هذه التقلصات » المحلول الذي 
يتقاطر الآن لدمك هو لايقافها وخلال ساعات 
ستكونين بالف خير .. وسأعطيك علاجاً 
ايضا لتأخذيه الغترة القادمت .. " 


تنهار هاجر وهي تردد باختناق البكاء 
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بعلم روف ۳ 


" الحمد لله .. الحمد لله .." 


تربت رهف على ذراعها بمواساة بيئما تمسح 
هاجر دموعها وهي تسألها بخوف لم يغادرها 
بعد " لحن .. الالآم كانت قوي .. ارجوک 
دكتورة اخبريني الحقیفن .. هل هما بخير ؟" 
فتؤكد لها رهف " اقسم لک انهما بخیر .. بل 
انهما شقیان وکنیرا الحرکن .. " 

تننهد هاجر وتعاود الحمد من صمیم قلبها 

" الحمد لله .. الف حمد وشکر یا رب .." 
تنظر الیها رهف بفضول لا تستطیع اخفاءه 
بینما تسألها ۲ انت عجمیم الشیو خ اليس 

كذ لک ٩‏ زوجت الابن الاصغر فرقد الشیخ .." 
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ارتفع حاجبا هاجر بعجب وهي تحدق في وجه 
الطبيبة وتسأل " كيف .. عرفتني ؟!" 

تتسع ابتسامن رهف وترتفع وجنتاها اکثر 
وڪأنهما تحتضنان عینیها لتغدوا شبه 
مغلقتين وأقرب لقوسين من الاهداب الجذابت 
بینما ترد على هاجر بالقول 


۲ حصرت عرست انا وامي 0 
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فردت هاجر يعمويىي حقاً ؟.. لم أرك ...۱" 
فتسحب رهف كرسياً لتجلس قريبا من هاجر 
وتقول لها بأل " كنت تبدين جميات جدا 
ومأخوذة بأجواء العرس والقرین .. " 
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تنتسی بینما تحید بالکلام بعيداً وهي تسأل 
الطبيبب 

" انت من العاصمن صحيح ؟ لهجنک تد ل على 
هذا پوضوح .." 

فترد رهف بنبرة مختلمي يسودها الهدوء 
النسبي " نعم .. انا من العاصمن .. عند 
تخرجي تم تكايمي بالعمل والاقاميٌ الخاص 
بالاطباء المتخرجين في قري الشيوخ " 
شعرت هاجر بالاسترخاء وهي تتحاور معها 
لتقول بعمویم 


" اذن ستعودين لاعاصمت عندما تنهینه .." 
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Sly ۱‏ ۳ 
تجمدت ملامح رهف للحظن قبل ان تستعید 
تعابیر الهدوء وهي ترد " لا .. سأبقی هنا .. في 
الواقع انا انهيته مؤخرا وطلبت النعیین هنا في 
المركز بشكل دائم وتمت الموافقن .. لقد 
اعجبني الریف وارید البقاء فيه .." 

لم تتنبه هاجر لوجود اي غرابن في کلام 
رهف قاستمرت حوارها بعضوین معها وقد 
ارتاحت لها او ریما وجدت فيها ألفْنّ تحتاجها 
الآن کونها من العاصمن مثلها 

" قلت والدتك معک ؟" 


مه مه شم 


نرد رهف بابتسامت تشع محبت وحناناً 


" نعم .. فوالدي متوف وهي لا تترکني ابد ا.." 
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تتألق عینا هاجر تأثراً ونغزة غيرة في قلبها غامت عیناها النرجسیتین لتهمس " لا .. بل 
فتبتاع ریقها وتواصل حشرینها منسائلم ببيت عبد الملک الشیخ لو سمحت .. ارید 

" لبسو د تك اخوه واخوات ۶۹ زوجته نسرین أن تحضر .." 


کی ره 4 ره ال Ss‏ ثم نظرت لرهف لتضيف بامتنان 
اطرفت رهف راسها فلیلا لتفول بتبرة غامضب لر E‏ ن کبیر 


" لدي ات وا حدة کبری اسمها مرام .. هي " دكتورة رهف .. لن انسی معروقک .." 
متزوجن ولدیها آطفال .." فتقف رهف على قدمیها وهي تقول بنبرتها 
الحلوة " صدقيني لم آفعل شيئا .. انت من يجب 
أن تمعلي وتهدآي تماما لاجل ططليڪ .. 
وسأکتب لک راحن لمدة اسبوع .." 


وقبل ان تسأل هاجر المزید سارعت رهف 
لتقطع علیها الطریق وهي ترفع عینیها الیها 
وتقول ببشاشيّ مصطنعت " الآن دعک مني .. 
اخبريني هل اتصل ببیت الشیخ عبد الجبار . . تهز هاجر رآأسها وتعابیر الالتزام والاصرار تشع 
ليأتي احدهم ویکون معک ؟" من محیاها وهي تقول " شکرا ..." 

في لحظت عادت هاجر لواقع حالها واين هي تتحرک رهف ناحيّ الباب وهي تسأل 

وماذا حصل ولماذا هي هنا ... 
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" هل لديك مشكلل بالبقاء في القرین لهده 
المدة "٩‏ 


تحرک هاجر رأسها بعزم يميناً وشمالاً وهي 
ترد بصوت میحوح " لا على الاطلاق .. آنا اتيت 
لابقی هنا حتی موعد ولادتي .." 

مه ۹ رهف الباب وهي تقول 1 > 5 00 

وقبل ان تغادر رهف صرخت هاجر بارتیاع 

" ربااه اين توتو وجوجو ۶" 

نظرت اليها رهف مجملي وهي لا تمهم فتتساءل 
f‏ من "١6‏ 


للهثف هاچر " دجاجتاي ..." 
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مكلام كرو 
لم تستطع رهف كتمان ضحكتها قبل أن 

تقول لها " لا تقلقي انهما بالحطظ والصون عند 
احدى الممرضات .." 


عاودت هاجر الاسترخاء وهي تنظر للطبيبي 
بامتنان كبير هامست " شكرا لكل شيء ..' 


فجر اليوم النالي .. قريي الشيوخ 
بيت عبد الملڪ .. 

منهک مرهق مستتزف الى حد لا يوصف وهو 
لم ینم مند اربع وعشرين ساعي ... 

يدخل مع ابن عمه لبيته وسط هدوء المجر 
يحمل حفيبني سمر احداهما حقيبي هاجر 
التي تركتها وسط الشارع في اسطنبول .. 
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رفض حتى ان يساعده عبد الملک في حماها 

ب ا يسأله : +e‏ لله » ۱۲ اين هي $" 

يغلق عبد الملک باب البيت خافهما وهو يرد 

على سؤاله ومطمننا اياه في نمس الوفت 

" انها في غرفتها نائمث .. نسرين قالت أن كل 
الامور بخیر فلا تقلق .. طبيبي المرکر جيدة 
رغم صغر سنها وحد اشتها في المهنن.." 

يصمت عبد الماک للحظی ثم یعیس وهو 

" ما هذه الخدوش في وجهک ۲۲ 


يكاد فرفد يبتسم ( فقط يكاد ... 
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AOE ۱‏ 
لکنه یهز رأسه لابن عمه العابس دون أن يرد 
ثم يحمل خطواته المنهک ناحيت الدرج 
ووجهنه الطابق العلوي حيث ... هي ( 

لقد وصل الیها اخيراً ... 

يرتفي درجات السلم وهو متجهم عابس 
وافكاره تدور حولها ... (هي) وحدها .. 

في الواقع قلبه كانت يرتحف بين اضاعه قاقاً 
عليها .. لكنه يتجلد ولا يظهر ضعطه .. 


لم تكن هذه المرة الاولى التي يطمئنه فيها 
عبد الملك عن حالتها خلال الاريع والعشرين 
ساعن الماضین... 
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لقد فضی فرقد هذه الساعات الطوال وهو + 
يكف عن الاتصال ویعدءة اشخاص ليعرف اين 
هي وكيف حالها .. 


اولها ابتدآت وهو يلملم اغراضه بحقيبني السفر 
تساعده السيدة فخريني بينما يكلم عمها 
طاهر عبر الهاتف يطالبه أن يقرا له رسالتها 
الرهيبت (مرة جديدة) فيحاول جاهداً استيعاب 
فحواها المخيف .. وينقبض قلبه كما لم 
يحصل له يوماً ... 

ثم يكلم عبد الملک وهو یتوجه بسيارة 
آچرة لمطار اسطنبول لیمجعه ابن عمه أن 
هاجر لم تصل اليهم بعد .. 


iS 9‏ 
شم ... ینتظر هناک حتی یحین موعد رحلته 
والمکالمات مستمرة بينه وبين عمها طاهر من 
جهن وبين عبد الملک الذي خرج یبحث عنها 
بنطسه في انحاء القرین من جهن اخری .. 

لم يعاني یوماً في حياته من شعور مدمر 

که ا.. 


احساس فظيع مدمر أنها ..ستضيع منه وهو 
بعيد عنها .. أنها ... قد ..يحصل لها أي مكروه 
وهو بعيد عنها .. أنه .. قد .. قد لا يراها 


مه مه اه 


تتنصمس هواء الأحياء من جديد .. 


يحدق بأرضيىن المطار في فاعس الانتظار وهو 
يحترق عجزاً فعلياً من الداخل .. 
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الرحلنّ كانت جحيماً بطيئاً حتى انتهت طريق طويل بانس في ظلمن الليل تنقشع 
وهبطت الطائرة في مطار الوطن ... تدريجياً ليشقها شعاع الجر » يرافق رحلته 
العصیبن الطویلن هذه في آخر محطاتها سائق 
أجرة صامت » مجرد عجوز كئيب تتد لى من 

فمه بتراخ سيجارة مشتعليّ .. سيجارة لو 

تنطفی طوال الطريق..! 


وكان أول ما فعله ان أتصل بعبد الملک 
وعندها فقط عادت اليه بعص روحه وعيد 
الملک يخبره أن هاجر في المركز الطبي 
ومعها نسرين وانها تحناج للراحي بعد تقلصات 
شديدة انتابتها وهي في طريقها الى قریم بينما يجلس فرقد جواره بصمت مماثل يقاوم 
الشيوخ.. كل الخيالات الممزعن ويتجلد بالصبر وهو 
يرسل الرسائل لاخته نسرين بين الحين والآخر 
يسألها كيف حال هاجر.. هاجر الحشا .. هواه 
وعشفه ومفناهك .. 


لم يكن فرقد يفكر بأي شيء الا رسالن 
هاجر لعمها فيختض داخله اختضاضاً من شدة 
فزعه عليها ... 


زفر نضساً عميقاً من صدره وهو يصل غرفتها ... 


ومن مطار العاصم الى قری الشيوخ .. 
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فتح باب الغرفن بهدوء شديد ... ودخل الظلمن 


الني نعمها .. عیناه وسط الظلمن تنجهان 
ناحيب السرير الضخم فيتتمس الصعداء وهو 
يلمح خيال جسدها المضطجع عليه .. 


اغلق الباب بنعس الهدوء والحذر ثم وضع 
الحتی کی جانا داك نحو ناڪ السریر 


فیخلع حذانیه اولا ثم یتبعهما بسترته ویلقیها 


ارضا بلا اهتمام ثم یخلع فميصه وهو عند 
حافي السرير ودون ان ينظر لناك التي ترقد 
على جانب السرير الايمن ألقى بجسده 

اخيرا وصل اليها .. في هذه اللحظي لم يعد 
يهم اي شيء .. 


دبي 


161 


0 00 كك 


بام كارو ۳ 
اشتاق لمرشتها .. اشتاق مجاورتها الثوم على 

نس السرير ... 

انها هنا وهو هذا .. 

هي بخير و.. جواره ... مع طعلیه في احشانها.. 
داعب شعنيه خصلي شعر شاردة متها فياثمها 
ويغلق عينيه ليغمو من فوره ... 


صياحاً ... 
" ارفع ساقك عن ساقي " 


صوتها الغاضب ايقظه من نومه ودون ان یفتح 
عينيه يحاول استيعاب اين هو الآن ... 
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وعندما اسنوعب ملأته النشوی من آخمص 
قدمیه وحتی قم رأسه ثم شعر بها كيف 
وتدفع.. ذراعه ( 

لا یعلم متی وكيف حاوط بطنها بذراعه 
هكذا رغم انه ما زال يضطجع على بطنه .. 
هدرت فيه وهو يعاند إبعاد ذراعه عنها 
فيتشبث بها أكثر لیجعلها ترعد فيه هادرة 

" ابعد ذراعك عن طملي .. ووشمک الكريه 
هذا الذي امقته لا اريد أن أراه .." 

بهج خالص ..آه من العشق کم هو متطرف ( 
رغم كل ما حدث ورغم كل ما يتوفعه متها 
يسيب ما رأته في اسطنبول الا انه جوارحه 
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بل انه ثمل لدرچن الترنح‎ ١ تعيض بالسعادة‎ 
... سعادة‎ 

لا يحاول الافتراب منها اكثر كما يرفض 
ابعاد ذراعه وساقه عنها ليرفع وجهه الناعس 
وبعينين نصف مغمضتين ينظر لوجهها الغاضب 
الثائر المحيا فيهمس بابتسامي عشق 

" الغيرة تليق بك يا جنین ( كنت اسمع دوماً 
عن حكاوي الجنيات عندما یعشقن رجالاً من 
الانس وأنهن يتحولن لنار ثائرة اذا اقتربت 
انسيي من رجالهن .. لكن هذا هراء لا احتاجه 
أنا وقد عشقتني انسيت بروح جنین ولمست 
نارها بيدي ونشبت اظافرها في وجهي .." 
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اطلقت صوتاً مزمجراً وهي تهدر فيه بمْقدان 
سيطرة " ايها البائس الخانن .. لماذا آتبت ٩‏ 
لماذا تلحق بي ؟ اذهب الیها واحترق معها تلک 
التركيي القذرة المبند لن الرخيصي .." 
ینظران بیعض وعیونهما تحكي كلاماً آخر لا 
يقال .. هي غاضبسّ وتأبی الاعتراف وهو يذوب 
لغضبها وغیرنها التي تمنعها الاعنراف.. 

هذه المتوحش الغيرة الثارييّ العواطف اخيراً 
منحته ما يريد .. منحته روحها وعاطمتها 
كالها.. 


يحضي أنها لجأت لقريته برضاها .. 
لقد أتت اليه هنا في مسقط رأسه » حتى وأن 
سبقته المجيء لكنها كانت تقصده وهي 
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تقصد ارض مولده ومرتع صباه ومصدر فخره 
وعزوئنه .. 

هذا يعني له آکثر بكثير من ذهابها له في 
اسطنبول ... يعني انها باتت هي الاخری تننمي 
لهذه الارض .. ارضه هو .. وهو اقصی درجات 
العشق الذي يبغيه منها... 

یقول لها بصوت آجش " الا تریدین أن تعرفي ما 
هو موشوم على ذراعي ۲ 

تتسارع انفاسها وتدمع عیناها قهراً دون أن ترد 
قیهمس بالترکیم 


" (۱۳026 5ع61) آتیش كورباج .." 


تشنعل عیناها بالغضب فنهمس من بين شعني 
واظافرها تنغرز في ذراعه التي تطوقها 
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" هل .. هذا اسمها ؟! انطق ولا تكذب .. هل .. 
هل كنت على علاقرّ معها في أي وقت "٩‏ 


w‏ + هه مه 


لا يعرف اي رغبن مجنونن تلبسنه ليعدّبها 
ويشهد عذابها فيصمت للحظات حارقات قبل ان 
يهمس بخشونة " اخبريني اولا آلک 
تعشقينني وأنك اتيت لاسطنبول كي تعودي 
الي وأنا في المقابل .. سأخبرك الحقیقن ..." 
تماقم انمعالها واخذت تتحرك بعنف تقاومه 
فيهدتها بحزم 

" توقمي هاجر .. تذكري الطفلین يحتاجان 
منک للانضیاط والسیطرة على مزاچک 
الناري هذا .." 
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وکانه ضغط على زر سحري جعلها تهدا في 
لحظن واشفق على تلك النظرات الهاعت التي 
تفافزت في عینیها وهما تنظران لبطنها .. 
اقترب متها أكثر یقبل عنقها هامساً معترفاً 
متنازلاً عن شروطه 

" الوشم هو ... أسواط النار ... جنيتي.." 
تجمدت وقبلاته کالنار تشنعل فون وجهها 
المصد وم فتهمس متعثرة بصد منها تلت 


یرفع وجهه فوق وجهها ینطلع لملامحها فیضرب 
3 قلبه جد ار صدره من الد اخل هاتطاً باب بنیضات 
العشق ليقترب من شعنیها ينهل منهما ثم 
يبتعد £ قلبلا يهمس بخشونی انفاسه المتسارعس 
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تعرفین اني في هذا ... لا اكذب ابدا .." 


تنظر اليه وتتسع عیناها اللرجسینان وهما 
تحدفان فيه ثم تتتقلان نحو ذراعه بیطء 
لتحدق في حروف الوشم التي لا تمهمها 
فتبحث فیها عن دلیل يحمل صورتها وهینتها 
لتصد قك.. 

تريد أن تؤمن بأنها هي وحدها من دون النساء 
التي وشمت بوجودها روحه وقلبه قبل جاده ... 
أن تشعر انها امرأة لا مثيل لها في عينيه ... 
هذا البدوي النشأة » العنيف النزعن » الخشن 
الصفات كخثوني بني عشيرته » المتطرف 
في العشق كتطرفه بالانتقام ... 
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هذا الذي لا يملكت من وسامي الرجال شينا الا 
ما يراه فيه قلبها فعشقه ورآه الأوسم بینهم ... 


وبينما هي في حالتها تاك وانماسها تتسارع 
كانت كماه تسافران في رحالي شوق وعذاب 
تلمسانها وهو يقول بصوت خشن 

" ربااه .. لا استطيع أن .. اليس كذ لك .." 
رفعت نظراتها المحدفي من وشمه لعينيه .. 
وهناك .. رأت صورتها .. رات روحها .. رأت 
وجودها موشوم في عينيك ... 

عيناه في ضوء النهار المشرق تشعان بالدفء .. 
ابتسامته الناعسي مغرينّ أكثر لتذوب 


بحرارتهما .. 
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١5 ۳2 بعلم‎ 


غامت عیناها باغواء فطري وئملک الانشی " ومن سیسمح لک من الاصل ؟! ابنعد عني.. 
لرجل تعرف عن يقين أنه لها وملكها ولا يأبه ارید الذهاب للحمام .." 

للعالم ما دام معها ... رجل يقطع الآف الاميال 
فقط كي يمد يده ليسند ضعفها .. 


يتنهد باحباط وهو يبتعد عنها مرغماً مجبراً 
متذكراً كلام الطبيبت الذي نقلته اليه 
رجل .. خضعیف امام اغواء النساء + نسرين .. 


انقلب مزاجها في لحظة وهي تتذکر تلك 22 غادرت هاجر السرير بجلبابها القطني الملتصق 
الحقيرة تقبله في فمه .. بحنایاً جُدها ‏ قشکز فرقد .. مؤحد هذا 
EA ۲ ۳ AS‏ الجلباب يعود لاخته نسرين نظرا لصفر 
لنضها .. أجل انه ضعیف عندما یصل الامر حجمه تنهد مرة اخری وهو يضطجع على 
ف خی ی ظهره یراقبها وهي تلبس خطيها لتخطو مبتعدة 
فخطر في باله خاطر جعله يثب متحركاً 
لینزل ساقیه عن السریر شم یقف على الارض 
لیلحق بها حافي القدمین وهو یقول 


حاله كحال باقي الرجال عندما تغازلهم اي 


انثی حقيرة رخیصم پتهاونون في صدها .. 


تفت به وهي تدفعه بعنف في كتمًا 
۳ 55 
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النصت اصابعها حول مقبض باب الحمام وهي 
مقاچی .." تعقد حاجبيها لتضيف بحنق انتوي 
استدارت اليه بحركتن حادة ترفع سبابتها " اضحك كما تشاء لكن اثبت في مکانک 
نحوه وتعابيرها تشع بالحياة بل وكأنها الحياة هذا.. لم يتبق الا ان تدخل معي الحمام ..! 
نضها لتهتف به رجل لا يعرف معنى الحدود والخصوصیم .. 

" ابق مکانک والا اقسم بالله سأثير لک استيد اي الق .. 

فضيحنّ في قريت الشیو خ بأسرها تعادل استفزها وعیناه لا تطرفان بعيداً عن بطنها 
قضیحن اسطنبول بالامس " فتجیش في صدرها المشاعر تأثرا بنظرته 
بتراخ يبتسم وهو يتخصر امامها عاري الصدر الفخورة تركلك »ودس طخو ی 
وقح النظرات محدقاً بجسدها عبر الجلباب حسن .. فليمت بغيظه وينتظر مغاجأتها 
الملتصق بها لتدركز نظراته على بطنها التالین ..قالت وهي تشمخ بأنفها 
الكبيرة فتتسع ابتسامته العابتن لتبدو آکثر 
حرارة ودون ارادة منه أخذ یضحک ( 


" وليكن في معلومك أن عمي طاهر سيصل 
فريي الشيوخ ریما خلال ساعتين او ثلاث .. 
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بشق الانضس یل الامس اقنعته آني بخیر ولا 
داعي ان یقطع الطریق البري الموحش في 
المساء .. لذ لک سأکون مشغو لن معه اليوم.." 
عندها فقط رفع نظراته لوجهها ليبتسه 
ابتسامن مختلطي تمئيض مكراً فیعض شطته 
السفلی قبل أن یقول بصوت مبحوح 
" ادن فقد اقنعت عمك ان لا يأتي بالامس 
واصریت على نسرین أن لا تبیت بغرفتک رغم 
فاقها علیک ونمت على جانب السریر تاركب 
چوارک فااارغ يكطي لثور ان يرقد فيه..." 
احمرت وارتبكت بینما يضيف هو بلوّم 
" كنت تنتظرين وصولي اليس كذلك ؟ 
كنت تعرفين أني في طريقي الطويل اللعين 
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بعلص كار د ly‏ 
من اسطنبول الى هتا .. آرحض لالحق 
یج ۸ اد ف "۱ 

عندها فاجأته وهي تستعید سیطرتها لندعي 
اللاميالاة رغم تورد خدیها قائلت بثقىن 

" وما زلت لم تصل يا ابن الشيوخ ۱ طریقک 
طويل كالجحيم .- 

ثم دخات الحمام واغلقت الباب خالفها بعنف .. 
رفع فرقد يده ليمسد فوق رأسه من الخلف وهو 
يتمتم مغتاظاً " افْعْطْفْف هل هذا وقتك يا عم 
طاهر ١‏ الا تستطيع تركها لي الآن وقد 
حظيت بها لاشهر طویلن لعيني ؟! " 
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بعد ربع ساعي خرجت هاجر من الحمام وهي 
تنجاهل النظر اليه متوجهي ناحيي خرانم 
الملابس » وبینما هي في منتصف الطريق مر 
بجانبها لیوقضها وهو یخطف قيلي من خدها 
قاتلا بصوت أجش " تمددي على السریر .. 
ساخد حماماً سریعاً ثم أخرج لا حضر لک 
الافطار هنا في الغرفن .." 

ضربنه على يده التي تسللت لبطنها فیهر 
كتفيه ضاحكاً وهو يتحرك مبتعدا ناحيب 
الحمام ... 


ثلث ساعس اخرى وخرج من الحمام وهو يلف 
منشفن حول وسطه لكن نظرة سريعي للغرقم 
ليعرف أن هاجر اللئيمت غادرتها ۱ 
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2 بقلم كار د ly‏ 
زفر بقوة وهو یرفع نظراته للسقف قائلا 


" هذه المرأة ستعجل بدنو أجلي (" 


غرفت العمت عجمينّ (ام عبد الملک) 


تنظر هاجر للعمي عجمین باضطراب .. 

كانت العمن تسنمع لها بصمت وعیناها 
الزرقاوان باهتتان تحدقان بالسقف وحکآنها في 
ملکوت آخر ... 


هوهو »ها » 


الى درج كانت هاجر تتوقف احياناً عن سرد 
الحلم خشية أن العمن لا تستمع فيأتيها صوت 
العمت موبخاً لتوقطها وآمرا لها بأن تكمل ... 
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بعلم رد 
حتى أكملته هاجر لآخره وصمتت تنتظر متها فجأة تغير لون عيني العم وهي تدير وجهها 

رداً ...اصابعها دون ان تدري كانت تشد بفرشىن اليها ... ارتعدت اوصال هاجر وشهقت رغماً عنها 
السرير من شدة توترها .. فقد بدا اللون هو ذاته الذي رأته في الحلم.. 
لقد تركت فرقد في الغرفن مستغلن دخوله ليأتي صوت العم أكثر تأثيراً وهي تقول 

الى الحمام لترتدي العباءة والوشاح ثم تتسلل 
الى الطابق السطلي ومنه للسلم الخاص المؤدي 
لجتاح العمي ... 


" انثى مخلوقي من صلصال مزاجها من نار 
تماثلڪ توهجاً أو تتجاوزك بمقدار 

مه 7 ۳ TT‏ هي من الاء العاطي الجبار 

اتنها وهي تشعر انها وحدها من سیطمننها عن و 4 

حال توأميها اذا فسرت لها الحلم .. لكنها تتعلق باذيال مقاتل مغوار 


أنحنت هاجر لتلتم ظاهر ید العم عجميت بیرق ... بارق 
ارت ا تفن وت یسبق خروجها للدنيا بلا زمن فارق 


۳ ڪ عمتى .. فسريه .. لقد أتبت خصصاً 520000 0 ۹ 
EE‏ ات a‏ دیب حصي یرفرف في سماء حیاتها کشهاب حارق 


لک ولم احكيه لاحد غب رک " 
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Eola, 
وكما رافقها في ظامنّ احشائڪ یرافقها في كان هذا صوت فرقد جاء محملاً بالذهول‎ 

الثور مزداناً بالفخر.. يقف على بعد خطوات من 
سرير العم دون أن تنتبه هاجر لد خوله ولا 


wove وجوده‎ 


غيور.. جسور 
في الغضب شعلي تثور 
۱ اغمضت العمي عینیها وتاه سحر عینیها خلف 
وقي الهدوء غامض اعمق من اعمق البحور " ظلمات غموضها الآسر لتتمتم شفتاها 
اللحیلنان 

خمقان قلب هاجر كان صاخباً مدویاً بشکل "ها قد جاء الخیال یبحث عن فرسه الاصیل.." 
رهیب .. تحدق في عيني العمن عجميي بلونهما 
العجیب وهي مسلوبن الارادة .. پنردد في 
داخلها صدی الکلمات التي تعْسر الحلم 
وکانه طلسم يضر طلسم ( 


ثم رفعت کهها النحیل المجعد لتلوح به وهي 
تقول بنعب حقيفي 

" خد‌ها من چواري يا ابن عبد الجبار .. اعانک 
الله علیها .. انها امرأة متعبت ١‏ ما أن تقترب مني 
حنى تد اهمني الرؤى المنهكن .." 
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كان فرفد فد عاد لارتداء زي رجال الفريي .. 
جاباب صحراوي وكوفيي حول راسه .. 

اقترب وهو يمد كمه لروجنه يقول لها بنبرة 
هادنت حازم في الوقت ذاته 

" تعالي .. يجب ان ترتاحي في السرير ... امي 
وبعض النسوة فادمات.. لا اريدهن ان يطان 
البقاء ويتعبنك " 

لم تشعر هاجر الا وهي تعطيه يدها ليغمرها 
بكمه فتغادر معه تلملم عباءتها حول جسدها 
وکاآنها تحمي طعلیها من الاعين وصدى 
كمات العمن عجمین ما زال يتردد داخاها 
فیوقد فیها مشاعر فرح و ... خوف ... 
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العاصمي ... مساع ... 


" ثلاث اسابيع وبضعم ایام وستكونين معي .. 
دون حجاب و .. موانع .. ومؤكد .. دون .. 
الحجوج .- 

34 وهي د ۰ شعت | لت له بتا هھ 
شديد عير الهاتف " انا .. لا اعرف ماذا.. ارد .." 
يضحك مندر قائلا باستمتاع وفح " هذا 
افضل.. ارید كت لا تعرفين .. لافااجئتت 
بالمزید 1 


مه 


هنفت والحرارة تشع من خدیها " مندو "١‏ 


يواصل الصحک ویجد آلف عذر وعذر ليطيل 
المكالمن أكثر .. 
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كلم كرو 
حتى اللحظيّ مكالماتهما اللیلین هي الفترة اخيراً فهر مقصد اخيه حازم عندما قالها له 
الوحيدة التي تكون له خالصت دون مقاطعن يوماً .. لكن منذر وجد ما يبغيه بطريقته 
او مراقبي دائمي .. واسلوبه .. بما يالائم شخصيته .. 


انه بیساط سعید .. هذه السعادة البسيطىن ورغم ان والدته كانت تفهم شخصيته تالک 
التي لا تتخمک لكنها تشبعك وتشعر دوماً الا انها حتى اللحظّ لم تفهم ما وجده في 
قلبك أنه موفور الصحنّ .. وان الحياة كلها دينا .. بل ریما لم تستوعب انها اخطأت 
خمیض كالريش المتطاير لا يعوق سيرها بتقديرما يلائمه من وجه نظره لذلك تأبى 
نشي ع ... الفهم عن غير ادراک متها للاسباب .. 

هكذا هو مع دينا .. وكأنه اکتشف لاحياة فرغم صمتها ورضوخها للامر الواقع وتعاملها 
سراً ابسط من اي تعقید ... سراً يبحث عنه الظاهري (اللطيف) مع دينا الا انها لم تمهم 
البشر ولشدة بساطه لا پرونه ... وبالئالي لم تفع ... 


الامر لا یحناج لعشق جنوني ولا جموح عاطص " منذر.. اريد أن اتكلم معک بأمر ما .. لكن 
غير مسيطر عليها ... آرچوک لا تغضب .." 
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ت بقلم كار د ينياس ۱ 
الذي جعلک تطرحين هذه السوال الیوم 
حاجبيه فليلا وشعر بیعض القلق » لكنه تحديداً "٩‏ 


اخرجه صوت دینا المرتیک من افكاره فعفد 


سالها بخموت رفيق ترددت قلیلا لتقول له بثبات وصدق 
" الليليّ لن اغضب من شيء على الاطلاق وقد 
حددنا آخیرا موعد الزفاف وحجزنا القاعن .." 


" ناهد زوجم اخيت .. لمحت اليوم يعد 
الغداء في بيت عائلتك .. عن فتاة ما .. لكن 
ترددت دينا للحظ قبل ان تسأل بشجاعىن خالتي سلوى رمقتها بنظرة موبخن محذرة 
ب ۷ 0 ۳ ا » جه ۱ + دد 4 

" هل احببت ..فناة قبلي .. افصد.. قبل اسکننها عن فول المرب 
ارتباطت بي "٩‏ كر مندذار على اسنانه وشعر بالعضب الجارف 
«٠ ۰ 5‏ »© و مه ۰ اما ۰ فص ۱ ٠‏ © وه 
ازعجه التصحيح الذي اختارته للجملت اكثر لان حازم الم يعلى فهرو زوجته السخیهم 
من السؤال الاساسي لها .. العام 

۱ ۱ أخن وقته ليهدأ لبضع لحظات ثم قال اخيراً 
ساألها د ۰ وهو يقاوم ضية " سارد اخد وفنه لیهدا لبصع لا دم ل اخيرا 
متخذا اسلوباً صريحاً مباشراً لکن دون ان 
يفصح عن النفاصیل 


لكن اولا اريد أن اعرف ودون اي مراوغت .. ما 
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HELE 
لقد مررت بیضع تجارب يا دینا لا انكر .. " لكن ناهد لمحت .. لنجرین .. حدیثن‎ " 
".. اولاها ریما ايام المراهقت .. انت تعرفین .. العهد.. مررت بها قبل تعرفک علي مباشرة‎ 
مجرد مشاعر متأججة غالباً لا تون واضحم‎ 
الرؤيا .. ثم تجربيّ اخری قبل سنوات..‎ 
اعجبتني فتاة من محيط .. معارفنا .. ظننتها‎ 
لن ترفضني ابدا لکنها رفضتني واختارت‎ 
".. الزواج ممن رأيته آنا اقل من أن یقارن بي‎ 


لمحت من ماض قريب .. ماض من خریف رحل... 
حکشهاب حارف في حياته .. آلهمته .. اخارته .. 
شدهت تمكيره ولمست قلیه بنارها 
واختلافها.. ثم انطفاً کل شيء .. ومر الشهاب 


حلص لأ 8 دینا قا الحاث ۰ ۳۹ 3 ۰ مهاب 
لحظی صمت لياتي صوت دینا تابت الجاش مغادرا ليل سماته واضمحل حنی تلاشی .. 
رغم بعض الغيرة " وهذا آلمک ؟" 
افل الشهاب واستمر الليل .. ولم يعد يرى في 
فیرد 2 طہ مو 0 الم 0 ياني ام سماته 1 نجمىي سطعت على حين غرة ۰۰ 
لسئوات وبشكل بشع مبالغ فيه .. لفد 


اخبرتك أكثر من مرة أني رجل مغرور " 


نجمن توهجت برسوخ في وجدانك.. 
نبض قلبه وهو يتذكر مذاق قبلات دينا 
البريكي المرتبكي .. 


عندها قالت دینا ببعض التشکک 


ی 175 مه 
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انها نجمته الوحيدة .. الي كان یننظر 
سطوعها طوال حیانه .. 

في هذا كانت امه محقت .. هو عاطفي حقاً.. 
قال اخيراً بصوت آجش " نعم .. مررت بتجریمن 
مختلضْن .. ترحت آثرا سيئاً من نوع مختاف.. 
احیانا نظن اننا نحتاج لشجاعمّ حتی نحارب 
القناعات الثابتن ونغیرها .. لکننا نحتاجها 
لنحارب الخاطنن متها فقط .. وتلک التجريب 
علمتني أن اتقبل قناعاتي ما دامت صحیحم 
وآن اتقبل قدراتي على التغيير .. وما لا 
استطيع أن اغیره في نمسي .. اتقبله وامضي 
قدماً .." 
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۲۲/5 ۳ 
سألت بیعض الحرج " آفهم من کلامک .. انها 
كانت تخالف قناعاتک عن .. زوجىن 

"٩ المستقبل‎ 


فیرد یکمن واحدة " اجل ..." 


نت انماسها المضطربي تصله بوضو ح وهو 
ینتظر بصبر جملتها القادمن فیغمض عینیه 
عندما سألت بتحشرج " هل... احببتها ؟" 
كان منتهى الصدق وهو يرد " لم يعد يهمني 
السؤال الآن يا دينا .. ان كنت تثقين بي 
فصدقيني لا يهم .. انا نسي لم أعد اهتم 
فلماذا انت تهتمين .." 


“مهدا 2 
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ترددت لحظن قبل أن تسأل ما یعرف آنها تحتاج 
لتأكيده وربما فهمه " وماذا عني انا يا منذر ٩‏ 
اصدقني القول .. أثق انك ستفعل .." 

تأثر بقوة لثقتها الغريزيت به .. تأثر وهي 
تطلب منه ذاک التأكيد بشجاعسّ انثی نقيت 
صافيي تبحث عن عن مكانها في قاب رجاها 
فتسأله بوضوح دون اي مراوغم ... 

ابتسم عهوياً وهو يقول لها بنبرة رجولیم 

" انت تسللت لعقلي ووجداني دون أي تخطيط او 
حتى تفكير ثم بنیت صرحا عظيما هناک 
حجراً فوق حجر .. فانشده قلبي لهذا الجمال 
ووقع بالغرام.. هل يرد هذا على سؤالك ؟ " 


صمتت للحظات حتى همست بتأثر بالغ 
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بقاع کرد ی 
نلا شكرا ا 

ناغشها وهو يشعر بفرح غامر " حسن .. الا 
استحق .. شيئًا .. من الغزل في المقابل؟" 

فجأة شهقت ولم یمهم ما يحصل الا أن صوتها 
اصبح مكتوماً نوعاً ما وهي توجه کلاماً ليس 
له قائلت " ابي ( هل هناك شيء "٩‏ 

على الطرف الآخر كانت دینا قد دست الهاتف 


e‏ هوه >» و 


بعموین تحت الغطاء حيث كانت نصف 


مستلقيي على سريرها وتكلام متدر .. 

كل يوم كانت تكلمه بعد منتصف الليل 
حينما تتأكد ان والدها نام تماماً .. 
الحجوج يغار وربما يبالغ بحمايتها فیمرض 
عليها قيوداً شديدة في علافتها مع خطيبها.. 
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نظرت بقاق ويعض الخجل لوالدها العايس الذي 
دخل غرفنها على حين غرة ودون حتى ان يقرع " زواجي ؟! ما به زواجي ؟! " 
الباب ثم حاولت مغادرة السرير فیوقمها الاب 

قائلا " ابقي في سريرڪ حبيبتي .. سأجلس 
آنا جوارک واتكلم معڪ بموضوع " " يا ابتني الا تعتفدين اننا تعجانا بالقبول ؟" 


ارتضع حاجبا دينا وهي تتساءل 


فيرد الاب وهي يبدي تعابير الجدیم 


نت قد نسيت تماماً الهاتف المخباً بين صدمني اكتست ملامحها وهي تردد 
طيات الغطاء بینما يجلس الحجوج جوارها " تعجلنا ؟!" 
ويضع عصاه جانباً ثم يطرق برأسه صامتاً ١‏ 

فيؤكد الاب بحزم " أجل .. ریما عليك ان 
وصعت دينا يدها على ذراعه تساله ' ماذا مه با ي الم کب بالامر .." 
هناك 1 اقلقتني ١‏ هل صحتک بخير ؟" 

تراخت تعابير الصدمني ويشعر قلبها بالاشماق 
هتف بها وهو يرفع وجهه حانقاً " صحتي بألف _ عليه لتسأله بص 
خير .. لا تشوشي علي .. اريد أن اتكلم 


" لماذا يا حجوج فلبى انت؟١"‏ 


سب 78 


8 ۴-6 
5 سے 14 ` 
e -‏ ۳ 
مب 


1 


ی 5 
1< 0 


فيبدو والدها حصبي شقي وهو يقول دون اي 
تردد " إنه احول .." 


تکتم دينا ابتسامتها وهي تهمس بعجب 


" أحول ؟!" 


مه 0000 » 


فيؤحكد يفناعي نامن " نعم .. عندما يحدق 
للتلماز اقسم ان عينه الشمال تحيد جانباً !" 
تحدق في عيني والدها اللتين تنيضان بنظرات 
الغيرة فينعصر قلیها من شدة حبها له .. 
ليندمج الحجوج بما يقنع نضه به من براهين 
ليضيف " كما انه طويل بين الذكور وانت 
متوسط الطول بين الاناث .. وهذا الفارق 
سیخلق فجوة بينكما دون ريب .." 


فتسأله بحنان وصبر" وكيف هذا ؟" 


سے 1/9 


e 


وی اد 


5 2-۹ س 


5 كلم دار ینب 
فيشرح بعبوس جاد " عندما تنجادلان .. وهذا 
سيحصل كثيرا صدفيني في اي حياة زوجیم 

.. سيشعرك الفارق بينكما انه موق علیک 
ولن تستطيعي أن تأخذي حقک منه " 

يرفع يده ويلوح بها وكأنه ينهي معضليّ صعبن 
بجرة قلم قائلا بتبرة قاطعسّ " انا اقول أن 

نؤجل العرس شهراً اخر .. او حتى نلغيه حتى 
اشعار اخر .." 


تتلألاً ابتسامن دينا وهي تهمس كنيته 

فيرد ببراءة 1 نعم .." 

نمسک يده المتوترة وتمسد فوفها فائلي 
بافناع حقيقي حتى وان بدت حجنه مضحكير 
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" لا بأس اذا كان احولا .. هذا سيبعد عنه 
عيون الفتیات كما انك ربيتني أن ابحث عن 
داخل الانسان لا خارجه .." 

بدا محرجاً مرتبكاً وهو ينظر اليها بغير رضا 
لتضيف بنض الابتسامن " وأعدك كلما 
حصل نقاش معه سألبس حذاء بكعب عال 
لألغي الطوارق ..!" 

فيتمتم هذه المرة بعبوس " نعم .." 

تنحني دينا لتقبل ظاهر كمه وهي تقول 
برقت " تصبح على خير .. يجب أن انام الآن .. 
وانت ايضا يجب ان تنام فالسهر يتعبت .. 


یقف على فدميه وهو يلتقط عصاه بینما 
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" لا زلت اعتقد آننا تسرعنا .. من هو لیستحق 
فتاة مثاكت ۱٩‏ عجبي على هذه الدنیا غير 

العاد لس.." 


تراقبه دینا وهو يستدير مغادراً غرفتها بینما 
مه 2 ۰ ك ۱ بش 7۳ 

تکاد تشک .. شك اقرب لليقين أنه مدرک 
انها كانت تكلم منذر عندما دخل غرفتها 
هكذا .. بل وتشڪ ایضا أنه ڪان يرجو بأن 
الخط ما زال ممتوحاً ليسمع منذرما قاله .. 
ربااه .. منذر ... الخط ممْتوح فعلا ١‏ 


حالمجنونین اخذت تبحث بين طيات الغطاء 


e» 


عن هاتمها حتى وجدته .. 
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اغمضت عینیها للحظت واحدة تنمنی ان لكن بال فرقد مشغول ونظراته رغماً عنه 
يكون مغلقاً لكن للاسف ذهبت امنیتها ادراج تسرح بعيداً لشباک في الطابق العلوي .. 
الریاح وحالما وضعت الهاتف على اذنها تنادیه 


 » f‏ » بإب 
مس وه. 


يكتم عبد الماك صحح في جوفه 
ويتذكر ایام ماضیات عندما كان مجرد 
جاء صوت منذر المصدوم وهو يسأل عاشق محروم ... 


"اتا .... احول "(٩‏ اینسامن خمین نظل عالقي على شمتيه وهو 
وعندها انفجرت دينا بالضحك .... يتدذكر نسرين ليلي زفافهما .. صغيرة جدا 

فيلمها كلها بين ذراعيه وعلى صدره ... 

امه اخبرته مراراً منك حداثين سنه أن قلبه لن 
قريب الشیو خ. بيت عيد الملک .. ۲ 1 
قريي الشيى.. به يحون الا لامراة عصعورة يجدائل مجعدة ... 
حول النار الموفدة وقد استقر فوفها ابریق 
الفهوة العربيي یجنمع فرفد وعید الماک 
وهما يتحاكاوان بالماضي ويتسامران ... 


وقلبه هذا ضرب بمقتل عندما سبقه ابن عمه 
سلطان للزواج بنسرين .. 
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اي عذاب عاشه وهو يرقص مع الرجال في 
عرسهما ویطلق الاعيرة النارین بنضه احتفالا 
بزفاف ابن عمه سلطان .. 

آمه لم تتوقف عن ترديد جملن واحدة (وعد 
مكتوب) .. ظنها بالبداً تعني انه موعود 
بالفراق .. لکن بعد عشر سنوات فهم آنه 
موعود باقائها لآخر عمره .. وكانت له 
العصمورة مجعدة الشعر .. 

بغصن شجرة يابس یحرک عبد الملک 
الحطب المشتعل وقد عم صمت الليل المريح.. 
قال اخيرا وعيناه تراقبان شرارات الثار 
المتطايرة " اذن فقد غادرنا العم طاهر مطمئناً 
على ابن اخيه معنا .." 
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ت بقلم كار د ينبا 
فیرد فرقد ببعض الغموض " ارجو ذلك .. " 
تلت ضحكد من فم عبد الملک وهو يتساءل 
بمكر " حتى لا يعود مرة اخرى ؟" 

عندها قالها فرقد بصراحي وفحي " نعم ...." 
انمجر عبد الملک ضاحكاً ویرتج حنعیه 
بینما یرفع فرقد حاجباً واحداً لا مبال لتسرح 
نظراته منه ناحيينّ نفس الشباک .. 

سأل عبد الملک بیعض الخبت 

" هل الدجاجتان في غرفتكما ؟" 

فيرد فرقد بغيظ خشن " نعم .. برائحتهما 
الکریهن .. ليتهما ماتتا مع اختهما ( لندفنهن 
جميعاً نس الحطرة .." 
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هذه المرة اوشک عبد الملک أن یقع للخلف 
على ظهره من شدة الضحک بینما یقبض 
فرقد على بعض الحصی الصغیر چواره ویرمیه 
نحو ابن عمه .. 

كان مزاج عبد الماك مشاكساً مستمتعاً 
الليلي ففال وهو ما زال يضحك ويحمي وجهه 
من الحصى " من يصدق ان فرقد أمهر الصيادين 
والقناصين في قري الشيوخ يدفن بيديه 
صوصاً قد نطق ( ستڪون اضحوكن اخوتک 
واولاد عمک لاشهر ان عرفوا بهذه الحكايىن 
(الرقيقي).." 
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7 


83 
€ چ . 
هه 5 


1 


45 ای 3 
۰ ۳ ار 
XY‏ 


- 
— 
r= 


۳ YEY 
لم يكن مجرد صوص بالنسبت لها..."‎ " 

نظر اليه عبد الماك وشعر حقاً بالغرابت 
لیعبر بالقول " اجل .. تعاقها بهم مؤثر 
وغريب.. حتى اختك نسرين اثارت عجبي 
تلك الليلت وهي تبكي وعندما سخرت منها 
ضاحكاً من حزنها قالت لي انها تبكي لأجل 
عجمين لا لأجل الصوص الميت .. " 

ثم يهزعبد الملک كتطيه بحيرة مضيطاً 
وكأنه يبحث عن التضیر " ریما هو دأب اهل 
المدینن الذين يتعاملون مع الحيوانات بنظرة 
مختلفيّ عتا نحن اهل البادین .." 


فيوضح فرفد بنمّس الثيرة العميقي 
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خاصت بها..." 

رد عليه عبد الملك " المهم انك تعهم هذه 
الاسباب يا ابن العم .." 

نظر فرقد للتار المشتعلن فيبتسم عضویاً وهو 
ي ج بث د باه اجل 

ثم فجاة يثب على قدميه وهو یقول ساخراً 

" لقد مللت قهوتک .. انها سین جدا 
حکضیافنک يا ابن العم .. تصبح على خير" 
فرقد ليقول له مشاكساً 

" تستطيع اخنیار كل الحجج متى ما شنت .. 
على الرحب والسعي " 
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" ولا حتی هذا .. هي تعلقت بالصیصان لاسیاب 
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ت بقلم كار د ينبا 
مستافيي هاجر في السرير تمسد براحي يدها 
طغليها بینما تسمع صوت ابن عمها عير 
مكبر الصوت لاهاتف الملقی جوارها وهي 
تبدي يعض القاق متسائدي 

" هل انتابتك التقلصات مرة اخرى ؟" 

فردت هاجر تطمننها 


.. الحمد لله .. انا وطفلي بخیر يا سهر‎ ..  " 
صدفيني .. هل نظنین ان عمي سيتركنا لو‎ 
لم أكن کل لک ؟!"‎ 

ثم تحيد بنظراتها ناحيي الققص حيث تتام 
رتوتو وجوجو) قريرتي العينين لتضيف هاجر 


ام ۲۱ وه 


بحنان " توتو وجوجو ایضا بخیر " 
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يأتيها صوت سهر المشمئز بوضوح 
" ييييع .. انت اكثر جنوناً وغرابت من جودا 
اقسم بالله .. لقد تلبستك روح اخری 
برائحث دجاج مقرفت.. اعيدي ابنث عمي لي 
برائحتها الانثوین العصريت الجرینن .." 

آرخت هاجر جغنیها تستنشق ملأ انفاسها راتحت 
البخور التي تملا الغرقی ... 

لقد آتت حماتها الشيخت نزهت وبخرت الغرف 
بنضسها لنبعد عیون الحساد عنها (كما فالت) 
.. واوصنها أن لا تخبر احدا عن حملها بتوأم .. 
هنا تجد نضها بعيدا عن قتاع الانثى 
(العصريي الجريتم) الذي وصفنه سهر للنو .. 
قناع اتخذته كواجهن ها لسنوات وسنوات 
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بینما في داخلها هي انثی مختاضت .. انثى لم‎ 
... يعرفها الا رجل واحد .. فرفد الشيخ‎ 

جاء صوت سهر بئبرة مخناصن تحمل رائحي 
النمیمن المكاهين " وعلی سيرة المنوحش 
المجنونن جودا .. هل تعلمین آخر الاخبار "٩‏ 


مه مه مه 


نمنمت هاجر باطلاق صوت منراخ 
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خضت صوت سهر کا ندل نش تدنو بد 
نمیملها ا انها... حامل 0 نا 

اثارت اهتمام هاجر فايلا لتتساءل بعجب 

" حفا ( لكني تصورت انك قلت مرة بأن سعد 
يعض الانتظار لحين انتهانها من الدراسي 
الجامعيت .. خاصت وهي متآخرة فيها .." 
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بقاع کرد یادن 
تتساءل سهر " بماذا تدمدمین (٩‏ له اسمعک .." 


بنمس النبرة الخافتن فالت سهر " اخت الجلف 


انعقت نها ام السعد الم سعد 2 5 ۱ 
بع حواني ام السعد على المتهوين تضحک هاجر من قلبها بخلو بال لم تشعره 


الذي ابنلي يزوجن مجنوني و ام متلهمن طوال حياتها غافلت عن وجود فرقد عند باب 
SS.‏ الغرفن يتطلع اليها وهي مستلقین على 
تضحڪ هاجر بمراج راثق بینما تضيف سهر السریر.. يستمع للحوار الممتع بینها وبين ابتم 
بإثارة النميمت " لقد استطاعت الخالي منيرة عمها ثم يراها تضحک فتتغير خمقات قلبه 
اقناعها أن تخدع المسكين وتسمح بحصول على امواج ضحكاتها تلك ... 

الحمل ووضعه امام الامر الواقع .. ( اقسم بالله 
اشفق عليه منهما معاً .. سعد هذا كان يستحق 
امرأة من نوع مختلف .. راقيت كرقي شخصيته 
.. لكنه ابتلي بحب هذه الطتاة العجیبن .." 


برداء عربي الطراز اسود واسع ذي نقوش 
ذهبين احضرته لها امه ليلائمها تماماً 
ویعحس لون بشرنها الشاحبي البياض .. اما 

شعرها الاحمر الطويل فيناقض سواد الرداء 
غامت عینا هاجر ويخمق قلبها وهي تهمس ويضمي توهجاً فوق توهج النقوش ... 


" العشق احياناً ... اروع بلوة ١..‏ " 
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عن عمد اغاق الباب خلمه بقوة مصدراً صوتاً 
مدوياً جعل هاجر تعبس مجطلن وهي تنظر 
ناحيته فيقول لها غامزاً وهو يخلع كوفيته 
عن رأسه " جنيتي الحمراء تضحک !..." 
ببرود مصطنع مڪشوف تماماً له تنهي هاجر 
المکالمن مع سهر قانلن " سأرتاح قليلا يا 
سهر.. أشعر بالتعب فجأة ورغب فورین 
بالنوم.." 

لم يكن الاثنان يستمعان لرد سهر قبل ان 


تنهي المكالمي وتغلق الخط .. 
تقدم فرفد متها وهو يمد يده لجيب جلبابه 


© مه 4 07 4 4 


ویخرج شینا لامعاً منه .. 
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وقف جوار السرير ودون تمسير كان يلتقط‎ 
معصمها لياف الاسورة حوله وهو يهمس‎ 


۱ هاجر الحشا ۷ 


بنطس البرود المصطنع كانت تقاوم تأثرها 
الشدید لاسنرجاع اسورتها الغالین بینما تقول 
له " اسمع .. لن تضحک علي مثلما حصل في 
الصباح .. حتى لو وشمت نفسك بصورة لي 
ذات ثلاث ابعاد لن اسامحک .. ما الذي آتی 
بك ورائي الى هنا ؟ الا یوجد مکان اختبأ 
فيه منک ." 


یضحک فرفد من قلبه وهو یجلس جوارها 
ویقول بنظرة ذات معنی مشاحکس 


" العشق .. (بلوة) يا ابن الاحمدي " 
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تهتف يه بحنق " ها انت تعود لاسلویک 


مع ابئي عمي ؟! اذهب وعد لترڪيا ودعني 
بمفردي مع ططلي .." 

قال واصابعه تداعب الاسورة حول معصمها 

" سأقدم استقالت من عملي في المحطة او 
حتى آخن اجازة ممتوحن وسأقعد لک هنا .." 
سحبت معصمها بعنف وهي ترد عليه بغضب لم 
يهدأاً حتى اللحظ " وماذا عن .. المّتاة الحقيرة 
في اسطنبول (الخلابت) ؟! الآن علمت لو 
كنت ترى المديني خلابن يا شهریار ال 
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تنهد وقد بدأ يشعر بالضيق والملل من موضوع‎ 
فضى النهار یننظر هذه الساعم‎ ١ هوليا برمته‎ 
التي سيخناي بها بعد افواج من الزائرات رافقن‎ 
والدته عدا وجود عمها طاهر الذي انشغل معه‎ 
... ليعرفه برجال العشيرة والقریی‎ 

قال اخيراً بنزق " كني عن غیرتک هذه .. 
هوليا مجرد .. طقلي .. " 

اوجعها قلیها وهو یامظ اسم المتاة لتدمع 
عيناها رغماً عنها وهي تقول بغيظ 

" نعم طفْليّ تحبو على أربع ١‏ " 


تنهد مرة اخرى ليهمس لها محبطاً 


" انها لم تنعد الثاني والعشرين بحق الله .. 
جربت معها كل الوسائل لتبتعد عني .. 
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لكنها متشبتن بغفكرة طفو لین انها .. 

يمد ب 9" 

ثم يضيف بنظرة ونبرة ذات معنی واضح 

" وموکد ترڪڪ اياي بمعردي في الغریم 
اوحی لها ان لدیها فرصي حفيقيي معي " 
زمجرت دون شعورها ورفعت نها وهي تضربه 
بفيضتيها فامسك بمعصميها بسهولي ليعيدها 
مرغمي مستافيي على ظهرها وهو یقترب 
بوجهه متها قائاا قرب شعنیها بعاطعي حارة 


" انظري أثارك على وجهي .. الا یکفیک 
هذا ؟(" 


هتفت بغيرتها الحارقة وعيناها تشتعلان 


" ليتني اتركها على قلبك .." 
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صدره يعلو ويهبط .. يعلو ويهبط .. اوردته 
وشرایینه تنوسع بالدماء الني تضخ بعئف 
رياااه .. أهكذا الشعور يكون عندما تعشقه 
الجنيي ۱٩‏ 

هتطت اخيراً بانفلات عاطفي وكأنها ترد على 
افكارد 

" لكنك لا تستحق كل هذا الذي اشعره .. 
انا لا اعرف كيف .. كيف ..." 

من فرط عاطفتها تعجز عن نطقها ... 

یضحک بأنفاس ما زالت تلهث ثم يميل لاذنها 
قانلا باهجنه القرويي 
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بعد كل ما ڪان .. ألم تفهمي بعد كيف 
عشقتني يا طلن ؟! 
اقنحي اذنيڪ واسمعيني اشرح لك توهلم 
غرزت قلبي في قلبك ڪطعنت من جمرة 
لتنزفي ناراً فأنزف بركاناً وكانت بيننا أول 
الثورة 
لا تغضبي من ضحكتي فقد تذكرت للتو 
كل صولي وجولم 
ثم وسط الجحيم زرعت من روحي في رحمت 
بذرة 
فکانت انس لک وعذاب لي وقد سرف (جزء 
مني) الحظوة 
الا زلت لا تفهمین (٩‏ آه منک ومن عشقک يا 
بلوة البلوة ٠...‏ 
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۳۳ بقلم کرد ينبا 
تدعو عليه بحرفّ قلب غیور عليه وهي 
تتذحر تاک الحقيرة الترڪيت 

" فلیبتلیک الله بالمزید " 

يرفع وجهه فوق وجهها تثراقص الضحکات 
على شفتیه ثم تخرج كلماته محملن 
بشكوى عاشق اضناه الهوى هامساً بلوعىن 
وعتب " اكثر من هكذا ابتلاء ...؟! سأموت ١‏ 
أيرضيك موتي يا جنين ؟!" 

حانت شريرة في غصبها مد تعقد حاجبيها 
باصرار .. وتطلق عینیها سهام رغب القئل 
لمعانه ... لكن ... وجع لهمنها عليه تمضحه 
ارتعاشن شعتیها .. 
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ابتلع ریقه بصعوین وهو يقاوم بعثف لیبعد أطفأ النور ودون أن یقولا کلمت كان هو ياف‎ 
جسده عنها وهو يستقيم بجذعه هامساً ذراعیه حولها في نمس اللحظ التي تسللت‎ 


۲ ات ><> اخد حماماً ۰۰ ثم آتي انار جوا رک 1۳ هي لتحصنه لهد ح. صطعلی ووه 


شم ایت "1 ۹ وهو رتت على قدميه يترنح اد..يا نارك الني لا تنطمی يا ابن الشیوح ... 


من رغبته بوصالها .. لکنه .. یجبر قدمیه 


لتحمله بعيدا ... علها ... صباح اليوم التالي 


عاد بعد ريع ساعي وقد هدا جموح رغباته بعد 
حمام يارد فيراها ما زالت مستلقيي وعيتاها 
مرخيتا الاهداب وكأنها شبه ناتمن .. 


دخل الغرفت وعلى قمه ابتسامت دافن عندما 
اصطدمت عيناه بمنظر لن ينساه حتى 
الممات.ء. 

اقترب من السریر ليستاقي جوارها بصمت وهو هاجر بجلبابها الاسود المنقوش الواسع تجلس 
یعلم انها كانت باننظاره .. على الاريك قرب الشباک المطتوح .. 
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مجلم كارو ۳ 
وشاح ذهبي باهت غطى شعرها الاحمر › وجهها كما تطعل آمه بالضبط فقال بصوت 
تتطاير اطرافه لتنحشف بعض الخصل أجش " لم أرك يوماً تقرئين القرآن .." 

النارین السارحت على ظهرها وكتطيها .. 


التفتت اليه بوجهها الذي شع بنور الصباح 
تحمل بكطها الايسر كتاب القرآن بينما تمرر وطماأنينت الجر لتقول بهمس مؤثر 
راحسّ كفها الايمن فوق بطنها وهي تقرأ " اقرأ سورة (يس) على طفلي .. والدتک 
يصوت مد اخبرتني أن أفعل هذا كل صباح .. نقد قرات 
عيناه تعلقتا بشفتیها حيث الدمعات التي عاي بالامس واوصتني أن أفعل المثل.." 


انحد وي یآ مد يده وهو یقف جوارها قیلامس خدها 


ظل مسمراً مكانه يشبع عينيه من جمال ويمسح دمعات امومتها ... ما اجملها وهي آم 
امومتها ... لم ينطق بكلمن وهو ینتظرها تخاف على طمليها هكذا ... ما اروعها وهي 
تنتهي» فقط قلبه يتكلم بخفقان هادر .. تعود لقرينّ الشيوخ كي تأمن فيها على 

ما ند تها (صدق الله العظيم) تقدم ساكني احشانها المتعجلين ريما للخروج .. 


نحوها وهو يراها تقبل القرآن وتضعه على 
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انها خائفت علیهما .. قضت اللیل تشد باناملها 
على ذراعیه کأنها تبحث فيه عن ماج 
لمخاوفها .. تاك الرؤيا التي حكتها للعمن 
العجميي تثير فزعها على الطعلین... 

سألها بابتسامت فياضت " هل انتهیت "٩‏ 

هزت رأسها وهي ترفع وجهها إليه قانلن 

" نعم .. اين كنت أنت "٩‏ 

رد بنوع من الغموض " ذهبت لأركب الخيل 
برففقي عبد الملك.. وتمقدنا بعض الاراضي 
والاعمال.." 

وقبل أن تسأل المزید كانت كفه تنحدر 
لكمها يشدها لتقف بينما يقول 

" تعالي لاريك ما احضرته لك .." 
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IES, 
وضعت القرآن في مڪان آمن قرب الشباڪ قبل‎ 
أن تتحرک معه » خطوة واحدة وتوقف فرقد‎ 
وسط الغرفن ليقول لها عابساً متجهما على‎ 
.. حين غرة " البسي العباءة والوشاح الاسود‎ 
".. أخمي شعرک چیدا‎ 

تأففت وهي تنمض كمه عن کهها تمد ما 
يريد دون اعتراض بالكامات ثم عادت 
لتتقدمه الخروج من الغرفت ... 


كانت تقف بتململ حيث طلب منها في 
الباحت الخلطيي لبيت عبد الملک ثم اختطضى 
في مكان ما woe‏ 
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طلم كو 
لكن لم يطل انتظارها الا نصف دقيقة قبل كمه قبضت على کهها فون الفراء تعتصره 
أن يعود اليها حاملا بين ذراعيه خروف صغير وهو يميل فجأة ودون قدرته على ضبط نضسه 
ناصع البياض .. فيقبل جانب فمها ثم فوق شعنیها .. 

خمق قلبها باثارة طموليي وهي تتقدم لتقطع ترتد برآسها للخلف بعنف وهي تقول بعبوس 
ما یفصله عنها هامس بحشرجن وهي تمد 
يدها لتلامس فراء الخروف " هل هذا لي "(٩‏ 


" تأدب يا فرقد .. قد يرانا عبد الملک وهذا 
ليصا" 

همس بنبرة حلوة " نعم ..." عض شعته السملى قبل أن يقول بغيظ 
احساس غامر ملأها بطرح الطفولت كلها التي 
حرمت منها .. تحرک يدها بشغف فوق الغراء 
الصوفي الابیض والخروف الصغیر یطلق 
اصواته المضحكن فتضحك هاچر بسعادة ... 


" رصاصي في رأس عبد الملك هو الحل الامثل 
لوقف حشر اسمه بیننا .." 


تنمسک بقناع العبوس لكن داخاها یمنلی 
بالرضا لغيرته هذه .. قالت أخيرا وهي تولي 
لم تكن تدري ما تفعله بفرقد وهي تبدي الخروف الصغير كل اهتمامها 


سعادة خاصيٌ چدا كهذه ... 


1 انزل هیا لللارض ۳ 
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فترد بیساط واسنغراب من ردة فعله 

" مؤكد هو .. يجب ان يكون له اسم .." 
يهزفرقد رأسه وکانه يقول (حالن ميوؤسة) 
ثم يضع الخروف الصغير على الارض فيترنح 
بینما هاجر تضحڪ وهي تهبط للارض بحدر 
لتجلس عليها وتحتضنه بل وتمرغ وجهها في 
فرائه فائلي " ستحبانك كلا من توتو 
وجوجو.. ستحبانك کلیرا.." 

" الحيوانات تحو لک لحانن عجيب اقرب 
لمهیو لم 5 


۳ مچ 
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لج هه 


یعقد فرقد حاجبیه وهو ینقل نظرانه للخروف 
متسانلا " من سعيد ۱٩‏ لا تقولي انه الخروف "(٩‏ 
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بقاع کرد ا 
ترفع نظراتها اللامبالین اليه ثم نعود 
لتخمضها نحو خروفها ند لله وتداعبه .. 
ابتسم فرقد راضياً رغم کل هذا (الهبل) 
الذي يختبره برفقتها المجنوني ثم یقول 

" أنا سأخرج .. ريما سأنشغل عنك الايام 
والاسابيع القادمت بیعض الامور .." 

تعاود رفع وجهها اليه لتسأله بضيق جدي 

" هل ستذهب للعاصمن ..؟" 

فيطمئنها بالقول " مؤكد لا .. لا تقلقي .. انا 
سأظل قريباً منک دوماً .. داخل القريت او على 
اطرافها في أبعد تقدير.. " 


صمت للحظي قبل أن يسأل ببعض التفكير 
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" هل غیرت رأیک بشأن الولادة هنا "٩‏ بعد ثلاث اسابیع 
أخذت تهز رآسها نفیاً لترد بنبرة لم یحبها المركز الطبي .. فريي الشیوخ 


" لا .. طعلاي سیولدان هتا في قريب الشیوخ .. 
في بيت جدهما الشیخ ۰۰ وبين احضان شال هاجر بتوتر 1 هما ۲ 7 ©" 
عشيرتهما .. لن اسمح أن يولدا وحيدين ..." 
فترد الدكتورة رهف بابتسامتها الحلوة 
فيؤكد لها بشراسم 
" بألف خير.. قات لك لا تخافي هكذا .." 
" سيولدان في حضنك انت ... فكيف 
5 5 ۰ تننهد هاجر وهي تمسد قوق بطنها وهي تهمس 
سيكونان وحيدين بوچود ک... ١‏ 
بالحمد بارتعاش .. 
تطرق برأسها وهي تتمتم بدعوة من صميو 
2 اضاقت الدكتورة رهف وهي تجلس على 
١‏ کرسیها خلف مکنبها " الحمد لله اننا دخانا 
السابع بأمان .. وأظن انهما ليسا مستعجلين 


للخروج .. وقد نصل التاسع اذا شاء الله " 


" يا رب ... يا رب .. لا اريد الا أن يولدا بصحن 
جيدة .. محاطين بكل الحب والاهتمام ..." 
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AS بقلم‎ 


طرقات على الباب لتسمح الدكتورة رهف 
بالدخول فيطل وجه فرقد المتجهم بالقاق.. ٠‏ مقعدها فتبسم وهو يجلس بمقعد السائق 


عندما عاد الیها فرقد كانت شبه نائمت في 


تسارع رهف لطمانته بالقول وینطلق بصمت الى وجهته ... 

ما بين اغماءة وصحوة ضبابيي لم تكن هاجر 
تمیز الى اين يأخذها حتى توقفّت السيارة 
تماماً لتفتح هاجر عينيها وهي تتثائب متوقعن 
رؤيت الباب الكبير العالي المألوف لبيت عبد 
لكن بضع خطوات يقطعها فرقد بالممر ثم الجبار الشيخ حيث قضيا الاسبوعين الاخيرين 
يتوقف لیطلب من هاجر ان تسبقه للسيارة بناء على اوامر مشددة من شيخ العشيرة .. 
فلديه بعض الاموريسأل الطبیبن عنها .. 


" انها بخير لا تقلق .. والططلان بألف خير .." 
زفر فرقد بارتياح ثم يشكر الطبيبي وهو 
يغادر مع هاجر .. 


لكن .. ما تراه عيناها الآن لم يكن الا بوابت 
لم تناقشه هاجر وهي تشعر بحاجي لاسترخاء مشبكد ماألوفت ل... مزرعن ... 

في هدوء وعزلي بعد الارتياح النسبي لكلام 
الطبيبت المطمئن .. 


التطتت اليه تسأله بدهشث وبعض التوتر 


" ماذا تمعل هتا ؟" 
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رد وهو يرمقها بنظرات عميقي غامضير 


" ألم تكوني تريدين أن تعرفي ما الذي 
يأخذني منک طيلت ساعات النهار خلال 
الاسابيع الماضيي ..؟ سترين الجواب الآن بام 


مه مها 


ترجل من السيارة ليذهب ناحيي البوابي 
المشبكن فيفتحها .. 


كانت تراقبه وقلبها ينخلع من مكانه 
باضطراب وعندما عاد فرقد للسيارة ليقودها 
الى داخل المزرعي كان لسانها عاجز عن 
النطق وهي تحدق في انحائها وتستعيد كل 
الذكريات الرهيبت هنا ... 


9 لم ار ۳ 
بدت المزرعن مختافن ١‏ منظمن آکثر والزرع 
مشذب ومعنتی به بشکل واضح .. 

ابتلعت ریقها والسیارة تصل لمقدمن بيت 
المزرعن وهنا لم تستطع منع شهقتها وهي 
تنظر للتغییرات الواضحن الرائعت في واجهن 
البیت وقد تحولت من اللون الرمادي الى اللون 
الصحراوي الد افی وتم تغییر الشبابیک 
باخری أكثر جمالين باطارات بنین خشبیمن 
ودون اي قضبان .. 


ترجلت هاجر من السيارة وهي مبهورة بما تری .. 


حتى باب البیت تغیر بآخر أكثر جمالا 
والقا... 
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بعلص كار د ly‏ 
النفتت اليه وهو یقترب ليقف قربها یراقبها وهناک.. توقمّت خطواتها واتسعت عیناها وهي 
بصمت فتبادر لتسأله تنظر لاقماص ضخم وباحی خاص بها مجهرة 
" هل جددت البب- با مله 5« بوسائل خاص للاعلاف وسقايي الحيوانات.. 


یرفع يده لیزیح عن رأسها الوشاح ویقول بت رمشت وهي تنساءل بانشداه 


آجش " معظمه فقط .. ما زال هناك المزید " ما هذه الاقطاص ؟ ماذا تنوي أن تمعل هنا "٩‏ 
لافعله لکن المال نضب مني لد لک سأؤجله 


یتبسم في وجهها المشدوه وهو يرد " سأفتتح 
مشروعاً لتربييّ الدواجن .. وانت شريکتي 
امسک بكفها ويأخذها معه قاثلا فيها .. ما رآیک "٩‏ 

1 تعالي لا رد > شتا تلتمت اليه تحدق في الجديي النابضي في 


ققحت انامسیآخد‌ها آگی دعل اشن ری عينهيه رضم الايسامن المداهین لشهبية .. 


آنجزه هتاك لكنها تماجأت به یلتف حول لقد كان جادا تماما ۱ 


البيت لياخدها الى الجرء الجلمي:, عادت لتنظر لاقناص وشعرت ببعض الارتباک 
فتمتمت " فرقد ... انا ... انا .." 
1 
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كان يعرف ما يجول بخاطرها فطمأنها بالقول 
" لا تقلقي .. لن نعيش هنا بشكل دائم ان 
کان اهنا 4 بو ڪڪ 0ت هالإشيسيت 
برغب بالمغادرة بعد ولادة الطملين ان شاء 
الله ستعود للعاصمي .. ونعود لعملنا في الفناة 
او اي قتاة اخری .." 

بدت متحيرة وهي تنساءل 

" لكن .. ماذا عن هذا المشروع "٩‏ 

فیرد فرقد شارحاً لها خطته للمستقبل 

" لا تقلقي كل شيء محسوب في رأسي 
ومخطط له .. اولاد اخي ناصر لهم باع طويل 
في تربيي الدواجن وسيتكعملون بالاهتمام 


بالمزرعن في غيابنا .. " 
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. بقلم کاردینیان ۲ 
ما زالت تبدو مشدوهي وهي تعاود النظر 
للاقطاص الشاغرة .. تتخیل عشرات الصيصان 
يتراكضون فيها ... 

شعرت به يسحبها من جديد ليعودا لمقدمم 
البيت وهو يقول بصوت أجش 

" الآن .. علیک الاهتمام بي .. قليلاً.." 

لم تمهم مفقصده ولا ما يننويه اللحظي وهو 
يقودها حتى باب البيت بخطوات تتعثر باهفته 
ثم یفتحه امامها فتأتيها رانحّ صباغ الحائط 
وهي تعبر عدبي الباب .. 

اغاق الباب خاعها وهو يهمس بحشرجم 


" لا تقلقي .. رانحمّ الصباغ لن تؤذيك.. 
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لکن فاقها كان من امور اخری وذراعه تاتف همس قرب اذنها واصابعه تحل ازرار عباءتها‎ 

حول جسدها یضمها اليه وهو يسير بها في ممر یریحها عنها " نسرین نجید الرسع .." 
مألوف فتهمس وهي تحاول دفعه 


سقطت العباءة أرضا وهاجر ترتعش بين ذراعیه 
" فرقد .. توقف .." وعنف مشاعره التي کبتها لثلاشن اسابیع فلم 
وصل بها لباب تاك الغرفن التي سکنتها یفریهاهزد لا منوزهن ا حضن دای في 
کسجینن يوماً فیفتجها دون تأخير فتتلاش ٠‏ ظلام الليل ... 

في لحظن رؤى تاك الايام لتنسج صورة اخری ‏ كانت تلهث وهو يتمادى بامساته وقبلاته 
مختلمي تماما للغرفي ... وتغيم عيناها بنظرات محمومي نحو السرير 
جدران الغرفت تم صبغها بلون الحلیب وتوزمت 2" المزدوج ذو التقوش العریین المحصورة بالید .. 
بعض الرسوم البسیطن لاشجار البساتين وبضع الشبابيك كانت مفتوحن بالفعل فيصلها 
خراف وغزلان وبلون بني غامق يعكس ألوان ‏ ذاک الهدوء اللذيذ الذي يشعل مزاج العشاق 
الاثاث الجديد .. فيزداد حلاوة يغمامي من اصوات الطيور 
وحميف اغصان الشجر .. 
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كل هذا جعلها تقاوم وهي تتشبث بكتميه 
حتى لا تنهار على صدره ...تذكر نضها 
برعب تاقائي يجب أن توقف هذا لاجل 
صغيريها .. يجب أن تقاوم ... 

يهاجم مقاومتها تاك بهمسه الحارق وهو يخاع 
قميصه عنه هادراً بعنف شوقه الذي لن 
يصطبر أكثر " الدكتورة رهف قالت .. لا 
مانع على الاطلاق .." 

يمتح ربطن شعرها فتسرح اصابعه بين خصلات 
التار ويشدها وهو يافها لمآ حول كمه بينما 
تتأوه بعجز لا يخاو من طفیف مقاومت متلاشیمن 
لیویخها بعناب العشاق " لقد جعلتني اننظر 
ثلاثب اسابيع رغم عدم وجود مانع 6 
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يقبل عنقها وهي تشرح بتعثر استسلامها 
" اخاف علیهما .. اخاف جدددا .." 

یرفع وجهه قلیلا ینظر لوجهها المنورد فیعدها 
بانفاس متقطعت " اقسم بالله سأكون .. 
حدراً.. هاجر .. فققط استرخي < e‏ دعيني 
اعشقك..ثلاثي اسابيع مروا كالجحيم ليلب 
بعد ليا مه ۱۱ 

ضاعت وتركته یفعل ما يشاء.. 

1 فرقد.. قرف..د 00 


همست اسمه مراراً وهي تضعف في حرارة 


حضنه ودگء وجوده ... 
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9 بعلم کرد ۳ 
سأل بخشونن نبرته القروین وهدیر عشقه 
الصاخب " هل اشتقت لحضني ..لقبلاتي .. 
لغرامي يا حشاشي قابي ..يا کل الغرام انت " 


تسمع رده " انا هنا .. تعالي وساعديني .." 


تعبس هاجر فليلا وهي تتحرڪ بانجاه صونه 
حتى وجدنه يجلس على حجر كبير عاري 
مسلوبن الارادة ترتعش الكلمات على لسانها الصدر یلتفت نحوها مبتسماً بجذل لتشع 

۱ ابتسامنه وتطل نظرات وفحي من عينيه وهو 
یغازلها بصوت مبحوح " يليق بك العشق يا 
جني وكأنك خلقت منه " 


صیاح الیوم النالي (الخمیس) ۷ E‏ ۳ 1 
1 لي تنورد وهي تنذ کر یوم الامس وجنونهما معا 


معزولین عن کل البشر .. 


بها اشنصت له مه ++ مھ 


شفت .. اشتفت ...' 


بشعر ناري مشعث وقميص نوم قطني يصل 
لركبتيها وفوقه مبذل بتمس الطول تخرج 
بخفين قطنيين وهي تفرک عينيها من أثر 


النوم وتنادي يصوت ناعس " فرقد .. فرقد ..." 
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ابتلعت ریقها وهي تنظر اليه ثم تتلاهی 
بالنظر لما في يده وهي تسأل 


" ماذا تمعل بالمرآة في يدك ؟" 
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فيرفع بيده الاخرى ماحن الحلاقن 
الکهربانین ويقول " أحلق رأسي.." 
يغمزها بحرارة وقحت ويضيف 

" تعالي.. اريد 
تتحرڪ بحدر وهي تحاوط بطنها بحرحک 
عضوي حتى وصلت اليه وسط الارض 
المعشوشبي فتقف خاعه تحذره بالقول 


ك ان تحلفي لي بنفست" 


" يجب ان تعلم أني .. لست خبيرة .." 


یضحک وهو يسامها الآلنّ ويرفع المرآة ليراقب 


عملها كما يمفترص.. 


شغلت الآلت وانحنت للامام لتمررها بتأن فوق 


رأسه بينما يدها اللاخرى ترتكز على ڪتطه.. 
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iS 
تعبس بتركيز على ما تمعله وهي تسأل‎ 
"٩ يغلي تفن " هل هكذا جيد‎ 


كانت تى 


لم يكن يراقب حقاً ما تمعله برأسه .. مرآته 
لم تكن ترى الا خصل شعرها المند لین التي 
حاذت كتطه وتلامسه .. تاك الخصل تسرف 
انفاسه بینما يرد على سوالها بحشرجم/ 


" امممم .. نحو .. 


يرفع المراة قلياا لينظر لوجهها ويستمتع 
بعبوسها وكيف تعض طارف شمتها السفلی 
بغیر رضا ثم تقول بنبرة أسف وهي توقف 
تشغيل الماحکنس 

" اظنني حاقت لک بشكل خاطی ولسبب ما 
باتت هناك حطر في رأسک .. ماذا تطعل 19" 
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كان هو یمد يده لخصلي شعرها يتلاعب بها 
لاه بها عما فعلته هي بما تبقی من شعره فیقول 
بصوت آجش " شعرک هذا ... أف مته ومن 
جمال لونه في الصیاح .." 

تبتسم لغزله لکنها ترد عليه بذكرى من 


ف 


" عندما كنت طعلي .. كان شعري مثار 
سخريي الجمیع .. الاطعال معي لم ینوففوا عن 
تردید نمس المكاهىيى الساخره حول كيس 
طماطم انفجر في شعري .." 

رمى المرآة ارضاً ثم سحبها من معصمها واجاسها 
بحدر قوق حجره ينظر لوجهها بحمیمم 
تغاريهما العرید هذا فائلا بمرید من الغزل 
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2 بعلص كار د ly‏ 
" لون شعرڪ الاحمر مع لون بشرتک 
الشاحبن .. آآآه .. لا استطيع وصف ما تمعله بي 
تلك الخلطي .." 

تسبل اهدابها وقلیها سینمجر في صدرها .. 
لمسات يديه المميزتين تمنحانها كل 
الاکتماء فتلف ذراعيها حول رقبته ولا تبالي 
بفضح تعاقها الكامل به ... 

4 ت له " هناك غرفت سود ي 1" 

شعرت لحظت بتوتره قبل أن يسترخي وهو يرد 
بتبرة عاديت " أجل .. فيها بعض الاغراض .. 
رفعت عینیها اليه تسأله بفضول 

" ماذا تقصد ...؟ " 
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بعلم داریا ۳ 
يراوغها بذكاء وهو يسأل ببشاشت " هل كانت مغتاظت منه لكنه وأد کل شيء في 
هناك اغراض تحتاجين لاحضارها اليوم؟" حضنه الذي تحبه فيهمس لها باهجته القروین 
فترد بجدین " موکد .. علینا احضار توتو " اللیلن ستسهر في بر الصحراء ... انا وانت 
وجوجو و سعيد ..." فقط.. " 


یوبخها وهو یدق بسبابته فوت ذقنها قائلا 
" كم مرة فلت لک نحن لا نطلق الاسامي على مساء .. عرس مندر ودینا .. 
الحیوانات .. خاصت من نرییها لللایح ..' 


هد ۲۳۰ عل با ودود و دمت امرس وروگو 
" من سيرفع سڪيناً ناحينّ توتو او جوجو او يخمي بصعوبن تململه واحراجه من وقفته 
سعيد سأذيحه بها اقسم بالله.. " وحيداً بينما عروسه تقف على بعد بضعت 


۲ 5 .سح« امتار منت ثلث ساعن ووالدها يأبى فكاكها ١‏ 
يصحت وهو يشدها لصدره ويول يتفي ر عہ وو یابی 


يها 


1 سيأتي يوم وتعنادین زر 
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9 بقاع كارد ینا 
أخن الاب يمسد بكمه فون الوشاح الابيض " يا حجوج "١‏ 
الحريري الذي يخمي شعر ابننه متسائلا بشجن بعس قاذ ينكين اة الادومة القبورة 


من سيڪ مو لک شعرک قبل النوم *! " صدقيني لا يهمني العرس الذي أقيم ولا 


ترفع يدها لکفه تلك فتأخذها وتقربها الناس الذين حضروه ولا حتى هذا الأحول 
لشمنيها تلثمها ثم تقول بحشرجي بكاء الذي ارتضيتيه زوجاً ويقف متململاً بانتظارک 
تكتمه بشق الانئس وکانه لم ير انثى في حياته .. ان لم تكوني 


" ستضفره لي صباحاً عندما تأتيني لاراک ةد 


قبل أن نسافر للشمال ..الیس کل لک " تقاطعه بخطوت خشی أن یسمع منذر الحوار 
اطلق تنهيدة لیعود لنبرة المشاکس قائلا " انا واثقي .." 
" يا ابنتي هذه فرصتك الاخيرة .." یمط الاب شفتیه وكأنه غير مقتنع لیعبر عن 


تحص سنوت وشا تلمعان نموه عدم اقتناعه (الممترض ) بسوال مقتضب 


تقاومها وهي تهمس له بنبرة مؤنبت " لا تراجع "٩‏ 
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تهز دینا رأسها تؤكد بحیاء لا یخلو من 
النفی.. 

ما زال عابساً حانق المحیا وهو ینقل نظراته 
الى عریس ابنته الذي یقف في الممر كتلمين 
تم معاقینه ليقف خقبالي جدار 2 

فيقول الاب لابتنه حنصیحس اخيرة 

" هاتفي جنب رأسي اذا احنجت لشيء .. " 
تمیل لتقبل وجنته ثم تتأبط ذراعه وتسیر 
معه ناحيي عريسها ... 

العرس كان جمیلاً والحضور رائعاً .. حماتها 
كانت راضيي عنها وفخورة بها .. لاول مرة 
تشعرها فخورة وراضیّ هكذا .. دوماً اشعرتها 


بنوع من الرفض لها رغم تعاملها اللطیف .. 
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حماها طيب القلب وكان يعاملها بتقيل ولطف 
اكثر من زوجنه .. اما حازم وزوجته ناهد 

فكانا لا يتدخلان بشيء وكأنهما مجرد 

غريبين .. لكنهما اللیلن بدوا فرحين من 

القلب لاجل منذر... 

منذر ... آآآه .. اللیلن ستعني لها كل شيء او .. 

لا شيء .. 
اخذت تنظر اليه وهي تسیر نحوه برفقم 
والدها .. كان ينتظرها باه حفيقيي .. 


كم هي ممننن له لصبره على والدها وتعهمه 
لطباعه .. 


e 
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بقاع كار د یادن 
ابتسمت له وقلبها یخفق بجنون فيرد لها أطرق منذر برأسه وهو یکتم ضحكد یانسم 
بابتسامن خاصت ونظرات لامعت تعد بالكثير 2١‏ منه بينما تهتف دينا بحنق " ابي ١‏ " 

الذي يجعلها تحمر خجلا وارتباكاً و.. خوفاً.. 


بدا الاب کطفل غير راض عن توبيخه ليقول 
قطع عليهما تاك الاحظن صوت والدها الذي وهو ينزع ذراعه من ذراع ابنته ويتكئ 
حمل نبرة التهديد " اقسم بالله إن فعد..." بالكامل على عصاه قائلا " حسن انا ذاهب .." 


صدمت دینا لكن منذر كان سريع البدیهن تعمره ابننه العروس بين ذراعيها لتؤكد عليه 
وکانه توقع جملنّ مشابهي من الاب الغيور بصوت متحشرج مختنق التبرات تأثرا 


ليقاطعه بالوعد الرجولي الصادق " اقسم بالله " ان احتجت لشيء الليلت فلا تتردد لحظة 


ساضعها فوق راسي ووسط قلبي .. بالاتصال .. اي شيء يا ابي اتوسل اليك لا 
لكنه لم يسلم من سخريت والدها وقد فاض تكاير واتصلبي .." 
إحاقه بالقثرة . 3 سک فون وف ابڪ تيت يتمتم بصوت خفیض " ليتني احتاج ۱.. 


في جانب صد رک قحیف سنععلها يا فهيم ۱ لكني لن افسد ليل زفافك بتدللي عليك " 
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تضحک دینا بخطوت ودمعات أفلتت متها وهي 
تشدد من احتضان ابیها بل وتعتصره کآنها 
تستمد منه کل قوتها .2 

سار الاب بمفرده حتى المصعد بعد أن ودع 
صغيرته وزوچها .. 

دموعه اخیرا هطلت واغرفت وجهه .. 

ضغط الزر ليطلب المصعد وهو يتمتم بعرفان 
" احمد ک يا رب واشکر فضالک .. احمدک 
يا رب واشکر فضالک .. أخيرا زوجت صغيرتي 
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داخل جناح العروسین .. بعد نصف ساعي .. 


لم يكن منذر یشعر بالارتیاح اطلاقاً » ینظر 
لباب الغرفن حيث آصرت دینا (بغموض) على 
فك ربطن عنقه وسحبها بهدوء ثم وضعها 
على ظهر الاريكن ثم خلع سنرته لیطویها 
ویضعها جوار الربطم .. 


كان متحيراً وغیر مرتاح في الآن ذاته .. 


الاسبوع الاخير مع دينا لم يكن طبيعياً على 
الاطلاق .. كانت هادتنّ صامتن وكأنها تعيد 


التفحير بالامر برمته ... 


ی 2 
5 0 


لکنه لم ید خر جهدا لاظهار تشبثه 
وتمسحکه بها .. بل انه اظهر ضعفاً امامها دون 
ان يسيطر على ردات فعله .. 

اذا غابت عنه یشناق لرؤيتها فيركب سيارته 
ويذهب اليها حتى لو كان الوقت غير مناسب 
ويتحمل تقریع الحجوج له » واذا تأخرت بالرد 
على مكالمنيّ يغضب ويلومها » اما اذا رآها 
تكلم زميلاً لها بالعمل فيشتعل غيرة و.. 
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كل هذا لانه يشعر .. بعدم الامان + 


انها .. ما زالت تضكر وتعید حساباتها 


الخاصي.. 
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1 ركم كاوق ۳ 
ابتلع ريقه وهو يتقدم ناحيي الباب المغلق 
فیرفع يده لینقر باصابعه محدثاً صوتاً خافتا 
قبل ان یقول " هل انت بخیر یا دینا .. لقد 
بدأت آقلق علیک. تأخرت كثيراً.." 

هدوء تام وتسارعت نیضات فلبه عندما طال 
ذاک الهدوء واوشک ان ینادیها مرة اخری 
وسیناریوهات في رأسه أنه سیضطر لتحطيو 
الباب عندما سمع صوتها من خاف الباب يأتيه 
بنبرة غريبة تماماً وهي تقول بثبات 

" سأخرج في الحال .. لكن اريدك أن تبتعد 
لخطوتين عني .. وتعدني بألا تقترب حتى 
اقول لک كل ما اريد وتسمعه جيدا" 


“مهدا 2 
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هذه المرة نبضاته تسارعت بچنون الخوف 


بب | ي e‏ 1 حاضصر ۳ 
يتراجع للخلف خطوتين والباب يتح اخيراً.. 


الانطباع الاول طماأنه بل.. رفع معنوياته جدا 
واثقل انفاسه انجذاباً تلقائيا الیها ... 

لكنه يتلقى اشارات غریبن متها ولا یفهمها .. 
سمرتها شعت بقمیص نوم حريري طویل بلون 
زهري فاتح وشعرها الد اکن الطویل مصفْف 
بشکل جمیل ومحلول بحري على خاف 
تغطي كتفيها بوشاح شبه شفاف من نس 
اللون لکنه اسنطاع التمييز عبر شطافيته ان 
قميص التوم بحمالات رفيعث عند الکنفین .. 
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اصابعها متشنجي وهي تتشبت بطرفي الوشاح 
عند مقد من صدرها مما یجعله يتوتر وینشنت 


عن احساسه بهااگ ۱3 

رفع نظراته لوجهها یبحث عن اجابت فیتوه 
قلبه وهو ینظر لعینیها الواسعنین 
اد..خانفتین! 

سألها وهو يقاوم ليضي بوعده بألا یقترب 

" ماذا هناك دينا ..؟" 


مه 


كانت تبدو رابطت الجأش تشع بشيء آخر 
یموق جاذبین انثى في لیلن عرسها .. 

تشع بالشجاعن .. شجاعنها هذه تخلب لبه.. 
شجاعنها دوماً في الحق .. في العدل ...في 
المواجهت.. في الصبر على الابتلاء... 
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بقاع كار د ا 
ابتلعت ريقها بشكل ماحوظ دون ان یخفت " هناك بعض الكريمات التي تخضي.. عيوب 
توهج شجاعتها ثم ... قالت بصوت ثابت عازم . . البشرة .. نصحتني بها طبیبن المعالجن باللیزر 


" ویما ستستقرب ما سأفعلة اللحظْ ویعلم الله بل واعطتني واحدا لاجل .. لیلن عرسي.. 
ro.‏ ی لکني لم استخدمه .. اریدک ان تمعن النظر 

كرو احناج من فوة لافهر حياني وخجلي كي 3-4 0 

أفعله.." هكذا وتستوعب حفيقي ما تراه انڪ ستراد 


لوقت طويل اذا .. اخترت أن تكمل طریقک 
في لحظم اسقطت الوشاح عن كتميها معى .. ۰ 
لتنکشف امامه كما لم يرها من قبل ... 


ألم قاتل اوجع قابه وهي تقف فخورة شجاعم 
امامه هكذا وتقول المزيد " إن اخفیته عنكت 
الیل سینکشف غدا .. لالک عليك ان 
تعرف الحقیقن .. اقصد .. علیک ان تراها 
يعبت تحص نکڪ ] " 
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كان مأخوذاً بما فعلت وعیناه تمران فوق 
حميها العاریین .. الایسر املس ناعم بسمرة 
شهین والآخر ... جزء مته بقدر مساحي راحب 


بينما هو يحدق دون أن یطقه ما تريده منه u 200 ١‏ 5 
هو يحدق دون ان یممه ما سرد رفعت ذراعیها المفریین لتلم شعرها الکثیف 


وتجمعه كله فوق کتفها الایسر السلیم 
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تارك الایمن مکشوفاً أكثر تحت اضاءة 
الجناح البراقث .. ثم آرخت ذراعیها الى 
جانبیها قائلي بقرار لا رجعي فيه ولا في 
جدیته " لن تلمسني اللیلن ولن أكون لک الا 
اذا شعرت وصدقت آذك تتقبلني هکل ا... " 
ما زال صامناً یسمعها وعیناه تمران بیطء فوق 
كتفها الايمن ثم تصعدان لعنقها لیلمح آثرا 
بسیطا جدا من بقع صغيرة رآها مرارا حتى 
نسي وجودها ثم تعود عیناه لتهبطا الى 
کنهها الایمن وهو یسمعها تضیف بیعض 
التوتر هذه المرة وكأنها استنزفت شجاعتها 

" صدقني انا قوي كفاين لاتقبل انهاء الامر 
الآن .. لکن .. ان اصبحت زوجتک حقا فلن 
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Mi 2ol, 
احتمل ان تصد عيناك عني .. مشمئزا او‎ 
".. کارهاً لما تراه‎ 

رفع عينيه اخيرا لعينيها قائلا بصوت أجش 

" هل استطيع أن اقترب الآن؟" 

ارتعشت شغناها اللامعتان بأحمر شماه بلون 
التوت بينما تهز رأسها ب(نعم) ... 

اقترب منذر وقلبه يخمق بعاطمي طاغیم 
کآنها اجراس المرح تقرع لنغني حواسه على 
انغامها فنحكي حكايي اخری متام عن 
كل حكاوي العشق والهوى .. 

وقف امامها يرفع کفیه بارتعاشن شوق لم 
تمهمها هي وتاك البراءة الماتدي تشع من 


گے خی 


یبتسم وتلتمع عیناه الرمادیتان عندما رآها 
تغمض عینیها حالما لامست كمفاه جانبي 

ثم یمرر ببطء راحني کفیه من عنقها الى 
حميها .. الایمن والایسر .. لا يهم ان كان 
احدهما مختلف بملمسه ومنظره عن الآخر .. 
کلاهما يعود لامرأته وعروسه وبهجت قليه ... 
كان يزيح الحمالتين بوقت واحد ليتدليا على 
اعلى ذراعيها فتهمس باعتراض عضوي 


" لا .. لحظي .. من فضلاكت.." 


لم يعد يستمع اليها وهو ينحني ليلمس بقبلته 
اول چزء متها .. 
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لحف‎ ١ لبفعس التي تخثاها من‎ ١ تلك‎ 


الايمن.. 

تأوه شوقاً ومشاعره تتمُجر دفعن واحدة لتزداد 
قبلاته جرأة وحرارة وهو ياف ذراعيه بتملت 
حار حولها يشدها اليه بتشيث عاشق بينما هي 
ما زالت تعترض بخجل وحياء ليهمس بضجيج 
المشاعر الحارة التي أفلتت منهما معاً 


" ابدا حكايتنا ليست ڪڪل الحکاوي.." 


2 
هه 


- د ها 


ختام الجمرات .. عشق الجنيات 


بعد اسابيع .. بد این صيف لاهب.. 


بيت الشيخ عبد الجبار 


يجالس فرقد أمه صباحاً وباله شارد قلق.. 
ناولنه امه فنجان قهوة وهي تقول له 

" لا تقلق علیها » انها قوي البنيي " 

فیرد فرقد " مند يومين ووجهها لا يعجبني اماه 


» وكأنها ليست هي .. ذابلن منهک شاحبن.." 


مه 


اخذ یرتشف من فهوته وامه تشرح له " انها 

على وشت الولادة بني صدفني .. وجهها 

يخبرني آنها ستلد الیوم او غداً .. الحمد لله 
SE‏ 
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أنكما قررتما المبیت عندنا منذ ليلت الامس » 
افضل من البقاء في المزرع البعيدة .." 

يعبس فرقد وهو ينظر اليها ويقول 

" انها عنيدة وتصر على الولادة هنا في بيت 
الشيخ » ترفض الذهاب للمركز الصحي او 
المسدد لمستشمى في الناحيي القريبي من الفريي .. 
لا اعرف ما..." 

فاطع جملته دخول دون استئذان من احدی 
الخادمات وهي تقول بصوت هلع 

آوقع فرقد المْنجان من يده ارضا لتنسكب 
القهوة على السجاد وهب واقطا لیرکض مغادرا 
غرفي الجلوس نحو الدرج ... 
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5 - بقلم كار د ly‏ 
يهرول فرقد صعوداً على السلالم في نمس تهز رآسها يميناً وشمالا ترفض مرة جديدة وهي 
اللحظن التي كانت فيها العمن عجمينّ تدخل تقول "لا .. لن آلد طفلي الا هنا .. والدكتورة 
من باب بيت الشيخ متحتي على ذراع کنها رهف تعرف ..ققط احصرها E‏ 


نسرين ... تقف نسرين جوارها وهي تنظر بقلق اليها 


بینما الشيخي نزهت تحته بالقول " يا ولدي 
اذهب واحضر الطبيبي .. لا تخف .. انت وكل 
اخوتكت واخواتكت ولدتكم في هذا البيت.." 


غرفي هاجر وفرقد 

يكاد يجن وهو ينحني نحوها ينظر للعرق 
المتصف م گنها لبن تست امه العم عجمیس التي اذهلت الكل بحضورها 
و 77 35 ١‏ تحمل مبخرة فى يدها والد خان يتطاير مه 
التي تجلس جوارها وتشد عايها من الالم الذي ف س 
جه © ۰ © + مه ء + ۰ فهو بنیرد العجییص 

تشعره فیحاول لاخر مرة معها فائلا بعضصب ل بنبرتها العجیب 

وحتق " لا تكوني عنيدة يا هاجر .. دعینا " اذهب يا ابن عبد الجبار.. انت تناطح 
نذهب للمركز الطبي او المستشغی العام الجدران .. عجميتتكت ستلد طمليك هنا .." 
القريب.." 

سے 217ل 
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أخذ فرقد یشنم وهو يبتعد مغادرا الغرف 
لیرکض مهرولا نزولا للطابق الارضي بینما 
العمن عجمين تلحرک بخمي في انحاء الغرفي 
تقراً سور الرحمن ... 

جاست نسرين جوار هاجر للمسک بيدها 
الاخرى وتشد عليها بینما الشيخي نزهت تنظر 
بعیوس ناحین العمن عجميي الذي علا صونها 
بالايات الكريمي لتمتم متسائلي 

" ما الذي احضرها ؟(" 

تهز نسرین کتفیها وهي ترد بخفوت على امها 
" متك الصباح الباكر استيفقظت على حين غرة 
تطالب عبد الملك بالحاح واصرار ان يأتي بها 
هنا حتى تحضر ولادة طملي هاجر .." 


ظر بت 
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تحدق نزهت بالجسد الضئیل الذي يوحي 
باللها لک فقول بعجب 

" كيف دبت فيها القوة وهي لا تغادر الُراش 
منث آمد بعيد ١‏ سبحان الله .. حقا يحيي 
العظام وهي رميو .." 

ارتفع صوت العمي من وسط الغرفين لتوقف 
قراءتها للقران وهي تزجر الشيخن نزهت 

" صه يا نزهت .. تشوشين علي وانت ترمفينني 
بعينيك الحاسدتين هاتین.." 

تعبس نزهت بغيظ بينما تعود العمن عجمیم 
لتحرك مبخرتها بشكل ذوراني وهي تقراً من 
جديد سورة الرحمن التي تحمظها عن ظهر 
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كلم كو 
عينا هاجر لا تفارقان العم عجميين كما تغرف الجميع النضئت رهف لتعود للممر حيث 
الالام المبرح التي لا تطارق جسدها .. غرفي المعاينة التي تحص فيها المرضى 

عندما لمحت عيناها هيدي رجل يقف مسمراً 


العرق يتصبب منها لكن صوت العم وهي تقراً 
الایات يمدها بالقوة فتنظر لبطنها وتهمس عند بوابت المركز الممتوحىّ على مصراعيها 
لصغیریها بشجاعن " ستكونان بخير .. امب امام المراجعين ... 

معي وكونا قويين .. وستكونان بخير .." توسط بوقفته الغريب3 تلك بوابت المركز 
بملابسه الداكنن .. ضیقت رهف عينيها 
بعضول عموي تحاول ان تتعرف ملامحه لكن 
عبثاً فضوء الشمس خلف ظهره جعلت ملامحه 
تسیر رهف في ممر قصير داخل المركز مظلمن وتمييزها مستحيلاً ... 

الطبي عندما اوقطتها احدى الممرضات تسألها 
عن حال معينن فتذهب معها حتی مقدمن ۱ : 
المركز حيث موظضة الاستقبال تتجادل مع احساس أنه ينظر اليها هي تحديداً .. 


مراجع فتتدخل رهف لتحل الاشكال وبعد أن احساس أنه يعرفها .. وأنها ... تعرفه ١‏ 


المركز الطبي .. 


لكن احساس غريب انتابها وهي تحدق فيه .. 
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عجيب عندما تحرك هو الآخر نحوها مباشرة 
وفي لحظي مذهلي صادمي ظهرت ملامحه 
المحشورة بخيالها منذ المراهقت لتهمس بهلع 
تلقائي " فراس ( ماذا تضعل هنا ؟" 


نت تبذل جهداً جباراً حتى لا تطقد 
سيطرتها على مشاعرها امامه .. فتحاول 
التشبت باستعادة قناع الهدوء خاصيٌ وهو ينظر 
اليها بتاك الطريفقن التي تحمل الكثير من... 
السخرین ١‏ 
ظل ينظر نحو عينيها لمترة طویلن وتذدكرت 
مرة عندما تغزل بعينيها قائلا 
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بعلم روف ١5‏ 


( عيون الریم .. ڪان حري بوالدیک 
تسمینک ریم لا رهف ..) 


نحت بحزم کل ذكرياتها لتواجهه بتصلب 
وهي تضع يديها في جيبي مريولها الابيص 
لتعيد سؤالها بصوت ثابت النيرات 

" ماذا تمعل هنا يا فراس ؟" 

نمس قصير اطاقه مع ابتسامت ساخرة ليرد 
عليها بنبرة باردة فيها بحص القسوة 

" انا الطبيب الجديد الذي سيمتتح عيادة 
للاططال .. ألم تسمعي بها يا .. دكتورة "٩‏ 
عقدت حاجبيها وهي تتساءل ببعض العجب 


" الاططال ور " 
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فيرد بمزيد من السخريين وكلمات تحمل معان دون شعورها فالت بنوتر وحنق " لماذا هنا ؟‎ 
ميطنث " نعم الاطفال .. فیبدو اني آجذبهم لماذا في قري الشيوخ تحدیدا؟ لقد انتهی‎ 

وأجيد التعامل معهم ... يحبونني بالمٌطرة .." الموضوع بیننا منت عامین .." 


ثم يعاود التحديق بعینیها مضیفاً بصوت توتر هو الاخر ونظراته اصیحت حادة ... 
يحمل رانحمّ ذکریاتها المخجلن معه ۴ ۲۱ 
هامس یحمل را ا ا لہ يتافينك خا کلماتها تاک ... 
۳ حا ۳ ۱ مه ی ۰ 005 ۲ 58 8 
سوم راهعین اد لماذا لا يتركها وشأنها .. لما لا ینسی ویدعها 
هذه الذكرى من حیاتها وهي مراهقن متعاقت تحاول النسيان من جدید ٩...‏ 


عاطميا يخطيب اخنها کم تود لو تمحوها + فجاة سالت هل اکا إلى رادت این نحن ؟" 
لقد حاولت ان نجاوزها ونجحت بالمعل حتى اقترب متها/للگول من بن أقيزانه وقد بدا 
عاد قراس لحیانها وهي طالبن جامعیي ج غاضبا " ائت تعرفين أن والدت > لن تطعا 9 

ثم .. حصل ما حصل لصیها الدكرى بمرید لکنها کانت غاضبت مثله فت " اذن من "(٩‏ 


من الخزي والندم ومحاسبن الذات يفسوة .. 
قیصد مها بالرد الساخر " ریما اخدت مرام ..." 
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عندما نطق اسم اخنها .. وجع .. وجع رهیب 
اعتصر قلبها عصرا... 


كانت الغصنّ تخنقها وهي تطرق بنظراتها 
وتقول بصوت خافت 

" هذا لن یی شینا يا فراس 5 

وقبل أن يرد عليها رن هاتهها النقال فسارعت 
لاخراجه من جيبها علها تجد فيه خلاصاً 
ومهرباً من هذا الوضع الجديد حتى تفكر فيه 
برويي وتجد حلا .. 

كل حواسها المهنین كطبيبن تأهبت عندما 
رأت المتصل هو فرقد الشيخ .. 

فتحت الخط مباشرة وجاءها صوت ابن الشيخ 
في قمت التوتر 
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9 بقلم كار د ly‏ 
" دكتورة رهف آنا قادم لااخذكت.. هاجر 
الشيخ.." 

فترد عليه وهي تتحرڪ آليا نحو غرفت 
المعاینن 

" لا تقلق .. لقد اخبرتني بطلبها وانا مستعدة 
لهذا ونتمنى ان تسیر الامور بخیر .. سأجهز 
نمسي واتنظرک عند باب المركز .." 

اغلقت الخط وهي تتحرك مبتعدة عن فراس 
وهي تعتذر مته بالقول " يجب أن أذهب حال .. 
انها حال طارتن ومريضني على وشک ولادة 
توآمها في بيت الشيخ " 
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لم تشعر بخيال قراس وهو يتبع خطواتها لکن بعد ساعات ... 
صوته أجملها عند باب غرفت المعاینن وهو 
يقول " سأوصلک بنمسي .." 


غرفت الضیوف .. بيت الشيخ 


التمتت اليه وهي تمسكت بمفبض الباب تقول 


۲ 1 ۳ " سط د ج الزغاريد يولادة د أم آ اليد 
بحيرة " لکن زوجها قادم .. وسط ضجيح الزغارید بولادة توام آل الشیوخ 


التي عمت آرجاء البیت الکبیر يجلس فراس 
فيعبس قراس ویظهر جانبه الحازم العملي على احد یألارانک الملطتضا بک 
ا ی ی متصل ك (مجلس عريي الطابع) ؛ وحيداً في 
۳ حالتها طارنت فلا تعاندي يا دكتورة رهف .. غرفت الضیوف حيث ترکه أهل البیت 
الاولی ان تصلي الیها باسرع وقت .." منشغلین بولادة الحفیدین فقط خادمت صبين 
تهنم به وتكرم ضيافته » وها هو یشرب 
قهوته للمرة الرابعن مکتنیاً بها رافضا اي 
شيء آخر قدمته له تلك الخادمي .. 


مه ¢ © مه 


عندها اتخذت رهف قراراً سریعا قائلت 


" حسن .. هيا بنا .. سأتصل في الطريق بزوجها 


ليعود ادراجه .." 
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ساهم عابس معتل المزاج مثقل بافکاره 
الخاصي ... 

لم يكن قد غادر بيت الشيخ منذ أن أوصل 
رهف الى حالتها الطارنت وطلب من الخادمت ان 
تبلغ الطبيبة اذا سنحت الطفرصت لتكامها بأنه 
بانتظارها ليعيدها بنشسه للمركز الصحي .. 


رغم كل شيء كان فخورً بها وبانجازها اليوم 
وقد ساعدت امرأة على انجاب توأم بشحکل 
طبيعي ۰ 

يكاد یجزم آنها المرة الاولی لها لتتعامل مع 
وضع كهذا ولکنها لم تخف ولم ترتبک › 
الخادمن لم تتوقف عن وصعها له كيف 
كانت تاینن الجأش .. واثقي وحازمن في 
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تعليماتها حتى اخرجت 
واحدا بعد الآخر.. ولد ثم بنت.. كما اخبرذ 
الخادمي ممصلا .. 


آل الشيوخ سيرفعون رهف الى عنان السماء 


امتتاناً وعرفاناً ۰ 

فجأة انفتح الباب وظن فراس آنها الخادمت من 
جديد لکنه تفاجاً بد خول امرأة غریبن 
عجوز نحیلن ضئيلي .. بيدها مبخرة يتطاير 
منها الدخان ٠..‏ 

وقف فراس على قدميه احتراماً وهو يضع 
فنجانه جانباً ويلقي التحينّ لكن العجوز لم 
تنظر نحوه على الاطلاق فقط أكتفت بأن 


لوحت له بيدها حتى يعاود الجلوس .. 
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لم تمر لحظي ودخات الخادمي في اعقاب 
العجوز تنادیها بارتباک واضطراب 


" يا عم .. هذه مجلس الصیوف للرجال .." 
لكن العجوز تزجرها قائلن 

" اترکيني وشأني آنا اجلس حیث ارید .." 
برمت الخادمن شعنیها لتتركها وتمضي وهي 
تدمدق این ب ااا ا ان .. 


كان فراس هو الآخر محرجاً بعض الشيء 
لوجوده هنا من الاصل خاص وأنه جدید على 
القرييّ ولا یعرفه آحد ولم تتم دعوته من اهل 
الدار لکنه لم یستطع المغادرة وقد آثر البقاء 
قاقاً علی... رهف ... 
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9 ملم كاوق ۳ 
تولید امرأة حامل بطفلین في البیت لیس هيناً 
على الاطلاق وفيه مسؤوليي عظيمث وکان 
يجب أن یبقی في حال احتاجت رهف لمساعدة 
عاود النظر باهتمام للعجوز وتصرف بلیاقم 
وانتظرها حتى جاست هي اولا ليجلس هو .. 
نت قد اختارت ان تجاس قبالته تماماً وهي 
تضع مبخرتها امامها على الارض .. ثم .. رفعت 
وجهها اليك ... 
الدخان يتطاير فيضبب ذاك الوجه المتجعد 
البشرة فلا تبدو ملامحها الا كهالات ملامح 
غير حقيقينٌ .. بل اقرب لخيال غامض.. 
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كان يفترض أن يغض البصر لكن شيء ما 
اقوى منه جذبه ليواصل النظر اليها خاصىن 
وهي تبادله النظرات ۱ 


وسط الدخان تقد ح عیناها بلون ازرق رهیب لم 
یر له مثیلاً في حياته .. 

ثم جاء صوتها بنبرة عجیبن 

" ماذا تحمل في قلبک يا طبیب ؟!" 

ارتفع حاجبا فراس وهو يتمتم متسائلا 

" ماذا 9(" 


تشمخ العجوز بنظرة اشد توهجاً قاتلن بنبرة 


اعجب 


ف 


1 دعا مه نری 00 ۱ 
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HAO 1‏ 
بعد نصف ساعي خرجت العم عجميي من 
غرفت الجلوس تترنح وقد انطمات مبخرتها 

كما انططأت قوتها ووسط الباحن الداخليت 
للبيت قریباً من الدرج اخذت تنادي بحنق على 
کنتها لتأتيها نسرين مهرولت نزولا على الدرج 
حتى وصلت اليها فاتكات العمنّ على ذراعها 
قانلن بوهن رغم حنقها " لقد تعبت وانت 
تتركيني بمفردي .. اين عبد الملک ؟" 

في نمس اللحظنٌ من الباب الامامي المطتوح 
لبيت الشيخ أطل صاحب الدار بهيبته ومعه 
ولده ناصر وابن اخيه عبد الملک لتنظر 
اليهم العمی عجميي نظرة مائلي وهي تمد 
کهها نحو ولدها بنداء صامت بینما تسلو 
میخرتها بالید الاخری لکنتها نسرین .. 
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یقطع عبد الملک خطواته نحو آمه يمست 
بكمها ویحاوط جسدها الصغير بذراعه 
الاخری حتى آوشک أن يرفعها عن الارض .. 
يسير بها وهو يقبل رأسها حتى حاذوا الشيخ 
عبد الجبار الذي ما زال يقف مكانه مهيباً 
عند الباب وجواره اينه الاکبر .. 

بملامحه المتحجرة ألقى التحين للعمن عجميت 
" كيف حالک يا عجميي "٩‏ 

لم ترد العمن تحيته فقط فالت 

" حظيت بحفیدین يا ابا ناصر.. ليسا كأي 
حفیدین رأيتهما من قبل .. إنهما البارق وآلاء .." 


U‏ ظم خاطعي ارد هله مه نظأ 5 تأثر في يني 
الشيخ لکنه كان جلداً کنماین لیخمیها عن 
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بقاع ارد یدیا 
الجميع عدا تلاك العجوز العجمین الي 
رأتها...فاخذت تدمدم 

" وعد محتوب .. وعد محنوب .." 


تكمل العم طريقها لتغادر مع ولدها بینما 
نسرين تخبر زوجها أنها ستبيت اللیلن للعناین 
بهاچر وتوآمیها ... 

یتحرک الشیخ بمهابته ناحيت الدرج عندما 
نزلت امامه شابن بوشاح خميف يغطي شعرها 
الد اکن بشكل جزئي لکن الوشاح منحها 
منظراً محتشما وقد عرفها الشیخ آنها طبيبت 
المرکز ... 

كانت محتشمن الملیس ایضا لکن مؤكد 
انها لا تشبه ملابس نساء القرین ... 


ی 2 
5 0 


انتظرها حتی نزلت فحیته وبارحت له 
فيشكرها ويثني علیها ثم التطت لولده ناصر 
يطلب منه ارجاع الطبيبيّ للمرکز فیتماجاً 
الشیخ بصوت رجل غريب من عند باب مجلس 
الضیوف وهو یقول " السلام عليكم .." 
التفت الشیخ عاقد الحاجبین وهو یتساءل 

" من أنت ؟! وكيف دخات ؟" 

ترتبك الدكتورة رهف وهي ترد عنه 

" اسفن يا شيخ .. انه الطبيب الجديد الذي 
سیفتتح عيادة الاطفال في القريت .. كان 
معي في المركز عندما طلبوني لاجل هاجر 
فعرض ايصالي الى هنا بنطسه.." 
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۱ بغلم کاردینیات ۲ 
يضيق الشیخ عينيه بینما یتقدم فراس 
باحترام وهو یمد يده مصافحاً 
" مرحباً يا شيخ .. انا الدکتور فراس .. اعتذر 
لتطملي في بيٽڪ دون وجودک .. لکنها 

نت حالي طاردي وأردت المساعدة .." 
صافحه الشيخ وهو ينظر اليه ثم یستد رک 
بالقول " أنت الذي كلمني عنه الشيخ عمران.. 
صحيح "٩‏ 
فيؤكد له فراس " نعم يا شيخ .. الشيخ 
عمران الاسدي جازاه الله خيراً ساعدني 


لاحصل على بيت صغير حتى أحوله لعيادة 


هز الشیخ عبد الجبار رأسه وهو يقول مُرحباً 
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" حللت اهلا وتزلت سهلا .. قريت الشیوخ ممتنن 
لافتتاحک العيادة فیها .." 

یتبسم فراس باحترام ویتمتم بعبارة مجاملن 
بینما تراقبه رهف بقلب مقبوض خاصي وقد 
بدا لها شاحباً بشکل غريب ونظراته ليست 
ثابتن تماماً ١‏ 

عیناه اصطد منا بعینیها فثار قیهما وهج فتشیح 
رهف بنظراتها بعیدا بینما يسألها فراس بهدوء 
1 هل انت جاهزة للمغادرة $" 

تحنفي رهف بهز رأسها وقد تملکها الانهاک 
الکامل فلم تكن في حال يسمح لها 


بالتفكير بما سيحصل مع فراس وحقيقت 
مجینه وبقائه هنا في قرین الشيوخ ... 
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ملم كارو ۳ 
خرج الدكتور فراس من بيت الشيخ شارد 
النظرات بافكار بعيدة عن الجميع الا من 
عجوز غریبت تواصلت معه بطریقن مبهمن... 
تتبعه رهف بخطواتها فتشعر بالاضطراب فجأة 
وهي تمحر كيف سنخبر امها ۱٩‏ 


غرفي هاچر ... 


نت اخوات فرقد يشعرن بالغيرة وهن يرون 
امهن تطعم (عجمية3) بيدها ۲ احداهن ثار 
غيظها لتعاق على المولود الأصهب قانلن 
بسخرين " هذا الصغير سيكون اضحوک 
قري الشيوخ بشعره هذا ولون بشرته! " 
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هدرت الشيخت نزهت " سأقطع بيدي لسان كل 
من يمس ابن فرفد الشيخ بکلمن .. واول 

الا لسن لسانك انت يا اب بطني.." 
انخرست الالسن لکن نظراتهن تشع بمزید من 
الغيرة .. 

المرهفقي في سريرها فتفقول بضحکی 
مكتومت بينما تنقل نظراتها لاخواتها 

" فرقد يريد رویز التوأم وقد ضاق ذرعاً 
بوجودنا هنا .." 

حنقت الاخوات أكثر وكل واحدة قالت انها 
مغادرة لبینها بینما تسلم الشيخني نزهت صحن 
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الحساء لابننها نسرين وهي تقول بابتسامم‎ 

فخورة لکننها 

" يحق لابن الشيوخ المخر بك يا عجمیم .. 
كنت افضل النساء اللواتي شهدت انجابهن 
ل#طفالهن .. قوین ثابتن تتحمل بصمود .. لم 
تخيبي ظني .. وقد افرحک الله بتوآم هما 

قرة عين لک ولابیهما ولنا جميعاً.." 

تدمع عيئا هاجر وتخنفها العبرة ... 

بینما تنحني حماتها لتقبل جبینها وهي تقول 


" سنحضر لک عشاء يملا صد رک با لحلیب.." 
تنورد وهي ترخي اهدابها بوهن ... 


تنظر لو لدیها النانمین جوارها وتکاد لا 
تصدق نجانها معهما ... 


ی 2 
20 0 


لم تكن تذكر للحظة أنها تريد النجاة .. لم 
تكن تريد الا ان ينجوا بصحي وعافيي ودفء 
عزوتهما وعشيرتهما ... 

على رفع يدها ... لكنها حركت اناملها لتصل 
لخد ولدها تداعبه وتلامس شعراته الخفطيفىن 
الحمراء ثم تمرر اناملها فوق حاجبيه 
المعقودين لتهمس له بابتسامي 

" لا تكن جدياً همكذا يا ابن الشيوخ .. ما 
زلت في المهد لتتجهم في وجه الدنيا 

هکل .." 


وقبل أن تداعب ابنتها كان فرقد يدخل وهو 
يغلق الباب بحركي عنيمي بعض الشيء ۱ 
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التعتت اليه توبخه بصوتها الواهن 

" الا تستطيع ان تغلق الباب دون ان تضزع 
الصغيرين ؟!" 

لم تكن قد رأته الا بعد الولادة مباشرة 
عندما دخل كالمجنون ليتأكد من سلامتهم 
جميعاً ثم لم تعد تشعر بشيء وقد تملكها 
احساس بالارتخاء وعدم القدرة على 
الترکیز. 

المخاض استمر لعدة ساعات عصيبن حتی تمت 
الو لادة بسلام .. لا ترید الآن أن تمحر بحکل 
الآلآم التي واجهتها .. كله یهون لاجل طفلیها 
الحبيبين .. 
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لم تشعر الا بفرقد يجلس بعنف جوارها وهو 
یهدر بعنف شدید " لن انسی لک طوال حياني 
ما قعلنه بي اليوم.. " 

كانت تعلم عم يوبخها .. كانت تعلو بغضبه 
الشدید منها لأنها اصرت على الولادة في بيت 
الشیخ .. قالت تبرر له وهي تنظر اليه بعینین 
ناعستین من شدة الوهن 

" كان يجب ان يولدا بسلام .." 

هتف بها وهو يسحق اسنانه " هل انت 
مجتوني؟! اي سلام هذا ؟! لقد عرصت 
حیاتک وحیاتهما للخطر ..." 

تمیل بنظرانها لصغیریها وهي تهمس بیفین 
عجیب " لا يهم حياتي انا فعلت هذا لاجل 
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- بعلمکاردپنیان ۲ 
حياتهما.. الحلم .. ذاك الحلم كان يجب أن 


اتسعت عينا فرقد من شدة ذهوله ثم يقول 
بمزيد من الغضب والعنف " حلم ؟! لاجل ذاک 
الحلم؟! اقسم بالله ان العمثٌ عجمينيّ مستت 
ببعض چنونها وخرافاتها ..." 

عبست وهي نعاود النظر اليه قائلن بحنق 

" لا تقل عنها هذا .." 

امسک بدذراعها وحدق في وجهها الذابل ليقول 
بغضب أشد " بل اقول وأكثر ١‏ لقد جعلتني 
اتشاجر مع المستشفی حتى اچبرهم على 
ارسال سيارة اسعاف فقط لتكون حاضرة هنا 
لو حصل ...مکرو... لا قدر الله" 
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كان یخننق وهو یقول اخر جملن فنرد عليه 
بصوت خفیض رقیق لا تخلو نبراته من العناد 

" لم يحصل مکروه وانا وولدیک باألف خير.." 
زم شفتیه وعیناه تمران فوق وجهها فیشعر 
برغب لخنقها ۱ زفر بقوة ثم قال بغيظ 

" لا فائدة .. عنيدة وسنظلین هكذا .. 
تتصرفين بحمق وتعرضين نضسك للاسوأ ولا 
طرق على الباب قطع علیهما مشاحناتهما ليقف 
فرقد على قدميه وينحرك ناحين الباب 
ويطتحهة ... 


كان والده .. الشيخ عبد الجبار .. 
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يدخل الشيخ مرفوع الراس ثم يقترب من سرير 
هاجر ينظر اليها والى ولديها ... 

قال بنبرته القويت " ميارك لكما ما 
اعطاكما رب العباد .. " 

يميل فرقد ليقبل يد ابيه بينما تتمتء هاجر 
" بارك الله في عمرك يا شيخنا .." 

شبح ابتسامن مرت على شفتي الشيخ قبل ان 
يركز بنظراته على الطملين فتتسع عیناه 
بشكل طفيف قبل أن يسأل ولده 

" ماذا اسميتهما ؟" 

فتحت هاجر فمها لترد لكن فرقد سبقها قاثلا 


۲" البارن والاء ۳ 
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یضیق الشيخ عینیه ثم یقول بما يشبه 
الشكاهن السريت 

" اذن صدقت تلك العجوز .." 

ثم آمر ولده بالقول " اعطني البارق ..." 
تقدم فرقد من السرير وبدت هاچر خائمي من 
فكرة أن يحمل احدهم صغيرها فقالت له 
بارتعاب " هل انت متأكد من قدرتك على 
حمله ؟" 

يضحك فرقد مجاجلا وهو یطمئنها بالقول 

" لقد حملت عشرات الاطفال قبله .." 

ما زالت غير مطمئنثٌ وتراقبه بوجل وهو 
ينحني ليحمل (البارق) بخبرة واضحي ( 
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ثم تحرك وهو یمطره بالقبل حتی سلمه‎ 
لجده فيأخذه الجد في حضنه وينحني ليلثمه‎ 
ثم يقول وهو یحدق فيه‎ 

" انه احمر الشعر .. شاحب البشرة ۱۰۰ ليت 
عمري لقد اقتحمت عجميتك عروقت 
والتحمت ید مک .." 

احمرت هاجر بینما يبتسم فرفد بلا مبالاة 
ليتحرك الجد مستديراً وهو ما زال يحمل 
الحفید الاصهب مضيغاً " تعال معي .. قريت 
الشيوخ ينتظرون رؤييّ الحفید الجديد .. هذا 
العابس سيكون له شأناً بينهم .." 

ارادت هاجر ان تعترض لكن نظرة صارمت من 
فرقد اخرستها لتبتلع ريقها وهي توصيه 
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بقاع کرد 
" لا تتاخر بارجاعه .. ارجوڪ .." تكاد تغطو وهي لا تكف عن الحمد حتى 


سالت دمعتها وهي تستسلم لسلطان النوم .. 


غادر فرفد مع والده الشيخ الذي يحمل ولده 
ویغلق لیا اه لا تعرف کم مر علی اغضاعتها تلکا خندما 
شعرت بمن یمسح على خدها فتبتسم طواعياً 


۶ مه مه هو 


تقترب هاجر من صغیرتها النانمن ترمقها بعشق 
امومي وهي تحدق بجمال وجهها الان .. وهي تسمع صوت فرقد يهمس لها 
ممست نها وهي تلثم جبینها الناعم " استيقظي يا حشاشت قلبي.. هناك من يريد 


مکالملنک .." 
" لا تخافي يا لو لا .. انهم یحبونک كأخيكت 


البارق .. لكنهم فقط لا يحبون كشف فتحت عینیها واول ما فعلته كانت تبحث عن 
نساتهم امام الغرياغ”. ' طفلیها فلا تجدهما جوارها فتهلع بينما 
يطمئنها فرقد بالقول " لا تخافي .. البارق نائم 
جوار اخنه في سرير جاءهما هديي من عبد 

" انت والبارق معاً ستكونان شمعن قريب آل الملک .. امي سقتهما ماء وسكر .. وقالت 
الشيوخ .. الحمد لله أنه رزقني بكما .." عندما تتغذين سترضعينهما من صدرك .." 


تضحک بخمن وتغمض عينيها بارتياح وتهمس 


فش هيت 35 
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فیهز رأسه نفیاً ویقول وهو يمد يده لیمسد فوق 
شعرها " لا .. هو من اتصل .. مؤحكد عمڪ من 
آخبره .. ما زلت اضعه على الانتظار واذا لم 

تريدي مكالمته استطیع اخباره انك نائمت " 


تبتسم ابنسامن واسع هذه المرة وهي تنظر 
لهاتنها في ید فرقد فتسأل بتوقع 

" هل هذا عمي طاهر "٩‏ 

صمت فرقد لاحظ قبل أن یقول ۲ عمک 
اتصل بالمعل لكنه عندما علم انك نائمي 
قال سيتصل بك لاحقاً .. " 


ترتجف شعناها وتتجمع الدموع في عينيها فلم 

یحنمل فرقد ليقول من بين اسنانه 

بست یام( ال من نصل لکلا بد آنها سرا افسم اذا انزلت دمعي واحدة على خدت الان 
سأعاود الرد عليه بنمسي وأخبره أن يذهب 

فيهز راسها نميا ثم يخبرها بهدوء 5 بأبوته التعيست "١‏ 


" بل انه .. والدك .." 


تعض شعنیها وهي تقاوم دموعها » مند اخر مرة 


تجمدت ملامح هاجر واحساس فظيع تجمع 
ڪعقدة في صدرها لتهمس له بحشرجن وهي 
تحدق في الهاتف " هل .. انت من اتصلت به ؟" 
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اتصلت به من اسطنبول تطلب مساعدته ولو 
تسمع صوته ولم يسأل .. والمؤلم أكثر آنها لم 
تكن تنتظر مته أن يسأل ... 
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عمها طاهر وحده من منحها دعم العاتلي .. 
حتی انه زارها اکثر من مرة في بيت المزرعن 
وکان سعيداً جدا لاجلها .. 


تذكرت في آخر مرة ما قال لها " العائل وصلم 
الرحم هي الاهم يا ابئني .. فلا تغلقي اي باب 
بينك وبين والد ک اذا اراد يوماً ان يطتحه .. 
ولا تذمي افعاله امام زوجك فأنت من والدک 
وهو منک .. وزوجڪ مهما احبڪ واسند ک 
يجب أن يعرف ان له حدودا لا يتجاوزها 
معڪ.." 
ابتلعت ریقها وابتلعت معها غصتها وتاك 
العقدة التي خنفت صد رها ثم فالت برباط 
جاش " دعني آکلمه .. 
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9 بقلم كار د ينبا 
لالحظي تردد فرفد قبل ان یسلمها الهاتف وفبل 
ان تفعل الاتصال طلبت منه 

" دعني بمعردي معه يا فرقد .." 

ولم يخيب فرقد ظنها و... أصر على البقاء ۱ 
تنهدت باحباط منه ومن أفعاله .. دوماً یذرض 
ارادته ويتد خل بنفاصیل حياتها ویفرض 
وجوده في تاك التعاصیل بكل غرور 
واسنبد اد حتى وان كانت لا تخصه .. يحميه 
آنها تخصها .. 

لا يتردد حتى بالاسنماع لحواراتها الخاصي مع 
سهر ان سنحت له الطرصس ومهما اعترضت او 
رفضت لا يرتدع وكأنها تناطح الصخر .. 


“مهدا 2 
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آخذت نضساً عميقاً ثم فلت الاتصال مع ابیها 
لتغمض عینیها وهي تذنكلم بصوت هادی في 
ظاهره " مرحباً .. ابي .." 

ولاول مرة في حياتها تسمع صوت ابيها فيه 
لمحن .. مجرد لمحن تأثر تخدش على استحياء 
جدار الجليد العاطمي وهو يقول لها " حمدا 
لله على سلامتڪ وسلامنّ طمليك يا ابنتي .." 


تغمض عينيها ويتحشرج صوتها رغماً عنها وهي 
ترد عليه " سلمك الله من كل مكرود .." 


ثم صمت .. وكأنه لا يعرف ما يجب أن يقال 


أكثر ... ألمها شعورها أنه بعيد .. دوماً بعيد.. 
سأل بارتباک واضح " ماذا .. اسميتهما ؟" 
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- بعلص كار د ly‏ 
عندها فتحت عينيها لتطالعها عيني فرقد 
المراقبتين عن كثب ..كالعادة يحاصرها 
بمتابعته لكل اختلاجاتها وانمعالاتها .. 
تبتسم .. هذا هو فرقدها ولن يتغير ... 

ردت على ابيها بمخر وعيناها تلامسان 
بنظراتهما شطتي زوجها المزمومتين غضباً 
مكبوتاً " اسميتهما البارق و آلاء .." 

عندها كان والدها تائهاً تماماً فيحاول انهاء 
المكالمي يوعد واهن " جميل اخنیارک .. 
سأحاول.. الحضور باقرب .. وقت .. يجب ان ارى 
.. حط. يدي .." 


هه «*دا'ثي 4 مه 


لاول مرة تشعق عليه .. 


انه لا يعرف كيف يشعر على الاطلاق .. 
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لا مشاعر مشارکن ولا كلمات دافن ولا حياة 


® +44 


تداعس الهواء ... 

قالت أخيراً بصوت خفیض 

" نعم .. مؤكد .. سأنتظر زیارتک دوماً.." 

ولم تتفاجاً وهو ينهي المکالمن بتمتمن غير 
مهومن وكأنه یتخلص من عبء غريب 
بمختصر الحروف ( 

بهدوء شدید وضعت الهاتف جانباً وهي تتساءل 
" لماذا لا یعرف كيف يكون أباً "۱٩‏ 

عندها انمجر فرقد قائلا بمزاجه الناري " لا 
تستفزيني أكثر يا هاجر .. انه یعرف لکنه 


اناني ومنقاعس عن اداء واجبه. لا افهم اي نوع 
من الرجال هو والد ک هذا "۱٩‏ 
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رغم کل شيء يؤلمها أن يصف والدها بهده 
الطريفي .. یوجعها لانه سیظل والدها .. 
أسبلت اهدابها وهي تشعر بالوجع الخانق .. 
ید فرقد لامست خدها فتتنهد بینما یأتیها 
صوته خافناً هذه المرة 

" على الاقل سيأتي لرؤييّ حطيديه .." 

كان یواسیها .. يواسي تاڪ الطعلن التي 
انتظرت مراراً من والدها أن یمعل ویفعل و.. 
انتظرت الكثير من الوعود التي لم تقال.. 
فلا فعل یحدث ولا وعد ینم .. 


فضا ۱۱ 


همست یحشر< لن يحضر ابدا ا 


بعلم روف ١5‏ 


توترت انامله وهو یسأل " كيف تعرفین "٩‏ 
عندها رفعت جسدها ودون ان تتح عینیها 
همست " فقط احضني فرقد .. ولا تسأل .." 
ذراعاه طوقتاها بعنف وهمساته الغاضبن 
غرفت في شعرها 

" من يحتاج اليه ذاك الابل..." 

تقاطعه موبخي وهي ترفع وجهها اليه 

" صن لسانك يا فرقد.. انه سيظل ابي .." 
ينظر اليها وعاود زم شفتیه وكأنه یکتم 
غضبه بشق الانضن .. غضب لاجلها هي .. 


ترفقت نظراتها ثم تهمس له بخعف 
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IES, 
على الاقل اتصل .. هذا بحد ذاته انجاز نسبن‎ " 
هل‎ ١ لطباعه يا فرقد .. لد كان مرتبكاً‎ 
"١؟ تنخیل‎ 


زفر بقوة وهو يعيد رأسها مستكيناً فوق صدره 
قائلا " كلنا نتحمل اوزار اعمالنا يا هاجر .. 
والدك ليس استثناء .. سيأتيه يوم يندم 
لكل ما فرط فیه معڪ .." 


عندما تمتمت هاجر تؤيد كلامه 


" اجل .. هذا صحيح .. كلنا نتحمل الاوزار .. 
لکننا نتعلم الصمح ايضا .." 


أغمض فرقد عينيه وکام الصفح ترن في 
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١5 ۳2 بعلم‎ 


بعد ثلاث اشهر .. المزرعی .. انها سعيدة .. وهذا كان اقصی ما یحناج ان 
يحققه معها .. ایامهما معاً تمضي صاخبن دوماً 
وفي کل حالاتها ... 
یکی بكتمه على اطار باب غرفي طعلیه 
یراقب بجذل هذه (الطفلت) التي لم تولد من ساعن من جنون العشق والوصال الجامح بینهما 
ظهره لکنه یشعرها ولدت منه کالتوأم وساعي من دفء الهوی في خلا الصحراء بما 
اللذان انجبتهما له .. جمعهما به الخالق وساعسّ في العمل الدؤوب 
ومشاركن خطط المستقبل لتحسين معیشتهما 
وساعي من مشاحناتهما النارین وشجاراتهما 
المتکررة أو خصام بارد قد يطول لیوم .. 
يومين .. ثلاث .. لکن .. ينتهي الامر بها تشده 
شعرها منحوش والبارق يجرجر خصلاته الیها لتغمر نضسها في حضنه.. و.. ساعن هي من 
بیعض العنف وهو عابس بینما لولا ترفس اجمل الساعات وأكثرها تمیزاً عندما یراقبها 
بساقیها وذراعیها وهي تضاحک السقف .. هكذا مع الصغیرین الأصهبين تلعب معهما 
بكل روحها... 


ممددة على بطنها فوق ارضيت الغرفن التي 
التي غطتها بالکامل مفارش قطني بینما 
الصغیران یتقلبان امامها ومعها .. 


هيت 241 
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عاطص الام لا تخطنها .. لكنها في الد اخل 
نظل طملي .. طعلي غيورة جدا .. فتشاركهما 
اللعب بتاك العاطعنین العجیبنین .. 


تغار عليه اذا دلل لو لا وقد اعتاد أن يلتهم 


صغیرته اللذيذة با لقبلات او يسرفها من 
سریرها لیحشرها في حضنهك .. 

تغار حنی من البارق ( تغار من فخره به وتعاقه 
لانه يحمل اسمه ویجعله ممتداً لجیل اخر .. 
تثير جنونه بغیرتها هذه .. ویضعف بشكل 
رهیب كلما شعر آنها تتملکه کرچل ... 


کالرجل الوحید في حياتها الذي لعب كل 
الادوار.. 


9 يكن 
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تنبه فرقد للصمت الذي عم فجأة فتقدم 
خطوتين بقدمين حافيتين وهناك رآى 
(اطفاله الثلاث) نانمین ١‏ 

هي بمنامنها القطنيي القصيرة الزرقاء وشعرها 
المربوط المشعث الخصل الذي تعلقت به 
اصابع البارق قبل أن يغمو منبطحاً على بطنه 
وساقه فوق ساق توأمه آلاء النانمّ في هناء 
فريد وهي تنحشر في شقیقها التوآم .. 
بخطوات هادتن يتحركت ليحضر الغطاء ثم 
يعود اليهم ويلقيه فوقهم يدثرهم .. 


انها آخر ساعات العصر التي يغليهم النعاس 
١5‏ هه بی اد هو في المزرعن ينجر 
بعض الاشغال .. 
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١5 ۳2 بعلم‎ 
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لكن اليوم عليه القيام بأمر مختلف طال 
تأجیله ... 


غادر الغرفن مغلقاً الباب خلفه بحذر ثم 
ارك آخر الممر حبك الغرفت المفاق مين 


أكثر من شهرین ... 


بعد نصف ساعسّ كان یجرها من يدها 

ليج بايطا حت نیچا کی اا ر نا حبگاتفرهتهما 
نما ي 
تتدمر فائلي 

" ماذا هناك ..؟ ما زلت نعسانني لم أنم کمایس 
لتوقظني عنوة! .. البارق ظل يجر بشعري 
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ت بعلص كار د ly‏ 
التضت اليها قلیلا يرمقها بنظرة غریبن قبل ان 
يجرها ببعض الخشونت هامساً بصوت أجش 

" لدي شيء مهم اريك اياه .." 

عبست وهي تقض عند باب الغرفي بینما تحدق 
بعيدا لباب الغرفت الاخرى في نهاین الممر .. 
قالت بدهشت " باب تلك الغرفت منتوح ١‏ هل 
وجدت المفتاح الضائع ؟" 

ابتلع ريقه وهو يسحبها لتدخل غرفتهما قائلا 

" لقد كذبت عليك .. المفتاح لم يضع 

ابداً.." 

كانت الغرفن تغرق في ظلال العصر المتلاشي 
تضمي عليه حمرة المغيب القادمن نوعاً من 
الغموض و.. الحيرة + 
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كانت لا تمهم ما يحصل وهي تستعيد كامل 
تركيزها بينما ترى فرقد يغلق الباب ويضيء 
الانوار كلها دقعي واحدة ... 


مشت وهي تتاقی الانارة المعاجن فنتدمر 

" على رسلک .. لماذا اضأتها كلها هكذا ۱٩‏ " 
ترڪ يدها ليتقدمها حنی احدى زوايا 
الغرفن.. زاوي كانت خالية تماماً حتی ظهر 
اليوم .. اما الآن .. فإنها .. إنها... 


تلاشت انماس هاچر وعيناها تتسعان وهي لا 
تصدق ما ثراه... 


يقف فرقد ثابتاً شامخاً جوار ... مرآة ضخمي .. 


لا .. لیست... آي مرآة .. بل ..مرآتها ... ۱ 
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بعلم عرو ١5‏ 


مرآتها التي اشر تها یوماً كانتيكن مميزة 
زينت غرفي الجلوس في شعنها القدیمن في 
العاصمي .. 


مراتها التي شهدت ايامها الحصييي .. 

الاسواً في حياتها على الاطلاق ... 

المرآة التي ... حطمتها بيدها ١‏ 

یمسر لها بصوت مبحوح خشن 

" لقد أخذتها في نمس اليوم الذي كسرتها 
به.. واخبرت عمك طاهر آني .. رميتها .. 


كانت هاجر تسمعه و لا تسمعه ..! 


تتحرك ناحين المرآة الضخمت وعيناها 
ننشریان مرآها المألوف... 
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تقف قبالتها وترفع اناملها لتلامس تماصیل 
الاطار ونقوشه الفريدة كأنها تتأكد أنها حقاً 
هي (.. 

ثم تنتقل تلك الانامل لتمررها الآن فوق 
انعكاس صورنها في قلب المراأة... 

كانت تططو بإحساس غريب .. هي نضسها 
كانت تبدو غریبن عن مرآتها .. غريب2 عن 
ذاتها التي كانت تراها فيها.. 

وكاأنها تقارن صورتين شديدتي الاختلاف .. 
بدت الآن .. جسدياً مختافئت.. وجهها نحيل 
متعب ببعض الهالات الداكنن تحت العينين... 
شعرها اللاحمر معقود لاخاف باهمال وقد 
تشعدت مته بعض الخصل من الامام بطريقب 


` 


1245 
س‎ bz 


1 5 
۰ 7 حدمت 
0 1 


- بقلم كار د ينبا 
مضحک محببن .. منامتها القصيرة بزرقتها 
الزاهيي تلطخت ببفعي صغيرة دائريي من 
رطوبت حليب در من صدرها الايمن.. 

كل شيء كان عنواناً لامومتها في الشهور 
الاولى لرضيعيها.. 

ورغم الوهن والتعب والمنامن الملطخت الا انها 
بدت اكثر دفنا وحياة من اي وفت مضی في 
حياتها.. 


سعادة تجمل محياها اكثر حلاوة من اي تبرج 
اتقنت وضعه على وجهها .. انوثت حارة من 
جسدها الذي فاض بالامومت والامتلاء 
العاططى.. 


e 


5 ۰ 
rO ۳ ۰ 
1 vy 


ی 2 
2 ج 


بعلص كار د ly‏ 
ابدا لم تقف يوماً امام هذه المرآة باحساس " انا التي اشتریتها بنضسي .. ولیس ابي.." 


ڪرو الام الك تعبشه ا ee:‏ + ۶ ۾ ج مم 
ی و اليوم فيؤكد فرفد بصوت مبحوح " بماله.." 


كانت تعيش قبلها ۱٩‏ هل كانت.. حیت؟( ‏ .۾ r.‏ ۹ 
وهل کانت تعيش فبلها 17 هل کاچ تمد وخی هي ترد بنضس الهدوء ال بدا 


عادت عیناها لاتساعهما الطبيعي بینما تسأله یقاقه " وان يكن .. المال لا يعني شيئا على 
بثبات عجیب " لماذا اصاحتها وأعدتها "٩‏ الاطلاق .۰" 

كان یغلق فمه مطبقاً فكيه وعضلرّ ترتجف بنمس الوقطت الصلین رد مؤكداً 

في جانب خده .. لم تكن تنظر اليه فقط 
تحدق في مرآتها ... 


" صدقت ... لا يعني شینا على الاطلاق لذ لک 
حرصت على اسنخد ام ماله لشراء شيء فقيو 
قال اخيراً یرد علی سوالها ب.سبعض الصدق ممیز یمس اهتماماتک وتذوقک الفني .. لقد 
اخترتها لتملئي حاجن ملحن داخالک 
بالحصول على شيء ممیز معنون ک(هدین من 
والدك).. " 


".. لانها هديي من والد ک‎ f 


تعبس قليلاً وهي ترفع يدها لشعرها تلامس 
تلك الخصل المث لمشعثي وهي ترد 
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تنراخی يدها لتهبط الى جانبها بینما تواصل 
تحدیقها في تفاصیل هیئتها وهي ترد عليه 
بصوت لم پهتر " ربما انت محق ..." 

لم يعد یحتمل.. يريد أن یمهم ما يدور بخلدها 
فيتقدم ملتفاً حولها ليقف جوارها خلف 
كتفها يمرر نظراته فوق صورتها المنعحسم 
في المرآة من اعلى رأسها وحتى أخمص قدميها 
فيقول لها معترفاً بالاهم وهدير نبضات قليه 
يتعالى " كنت احب النظر اليك عبر هذه 
المرآة .. وددت لو استنطعت النظر لتماصيات 
بألف عين وعین.. " 

مع اعترافه هذا ولجت عبر باب الذکریات 
المفتوح .. كل الماضي یعود لینجسد في 
مخیلتها .. کل الصور القَاتمن ... الوحدة .. 
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بقاع کرد یادن 
المشاعر الحميميي الجامح .. الحصار.. 
الاذ لال .. الوچع ... 

لكن العجیب انها لا تشعر بشيء ٠‏ 

يه شيء على الاطلاق ...ريما عدا ee‏ شعورها 
بالاشماق ( 

وكأنها خرجت من جسدها لتنظر .. باشطاق .. 
فقط اشفاق على تلك ال(هاجر) التي كانت 
تتوجع وتتهار وتستسام وتعاود الوقوف بعناد .. 
عيناها لا تفارقان النظر لصورتها في المرآة 
لکنهما الآن اخذتاها لتحدق بصورة ... 
فرفقلك... الرجل الذي شارخنه كل شيء .. 


تنظر لشعنیه وهما تتحركان بالقول 
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" لم أكن اسعی .. الى ..اذيتك واذلا لک في 
تلك اللحظات الحميميي .. او ريما لم اقصدها 
حقاً عبر النظر اليك من خلال هذه المراة .. 
كانت لحظاتي الخاصي جدا معک وسط تلک 
النيران التي اشعلتنا سويت .. كنت اريد آن.." 
تردد .. فتسأله بهمس أجش وهي ترفع نظراتها 
لعينيه " كنت تريد ماذا ؟" 

نظر الى عمق عينيها النرجسيتين يحاول قراءة 
افكارها فلا يستطيع التخمين بوضوح .. 

كو كان يحسب آلف حساب لخطوته هذه 
معها .. منن أن قرر الاحتفاظ بهذه المرآة التي 
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- بقاع كار د یادن 
منذ أن قرر اعادتها اليها بمرآة جديدة 

ليتواجها بالماضي الذي فرقهما وجمعهما ... 
لقد كان يشعر بأهميث هذا .. حتى لو تجاوزت 
هي التفكير فيه الا انه يحتاج لبرهان ساطع.. 
يحتاج .. أن يقاب هذه الصفحّ من ذاكرته 

هو .. أن ينسى الى اين قاده جنونه وغضبه.. 
لكن .. ليس كل ما حصل بينهما في تلک 
الفترة القاتمت كانت .. انتقاماً .. 

يحتاج أن یخبرها بهذا لتعرف .. ريما اذا علمت 
بمشاعره هذه ستمتحه ما يرد له كرامته التي 
بعثرتها حمى رغبي مجنوتن بالاتتقام.. 


مه مه © 


اعترف لها وراتحت العاطضن الجامحنّ تطوح من 
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" في ذلك الوقت العصیب بیننا كنت ارید .. 
ان اراک ملكي .. حتى وانت لست ملكي 
حمقاً.. أنا كنت جائعاً اليك جوع الضواري ... 
اردت أن ارى في المرآة تفاصیل المرأة التي 
اعشق حد الجنون واشتهي النظر لجمالها 
متوهجاً بين ذراعي .. انا وحدي و لا غيري من 
الرجال .. فتملؤني النشوى واكاد اصب باغماء 
الرضا " 

رفع کفیه لغرز اصابعهما في اعلى ذراعيها من 
الجانبين يعتصرهما وهو يضيف 

" هذا لا يمنع أني كنت اريد الانتقام .. لا 
يمنع أني كنت اذیتک كما آذيتني بل 
وأكثر .. " 
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فجأة قمزت لمخيلتها آخر ذکری مؤلمت لها مع 
هذه المرآة .. قبل فرابن العام عندما وقعت 
امامها تنظر لانعحاس صورتها بنمعن مؤلم ... 
تعيسي محطمن ... تانهن ( 

اجل تانهن بكل حرف ومعنی .. 

ترتدي ثوب زفاف اهداه لها ... منذر ... 

ثوب لا یناسبها ولم يكن لها لتأخذه منه .. 
شنتا هاجر اخذتا تتحرکان بهمس کمات له 
صوت لها .. لایسمعها احد .. سواها ... 


كامات فالتها لتصها في ذاک الیوم البعید 
البائس عندما كانت تقاوم الانهیار ...مجددا ( 


احدق في المرآة.. ابحث عن موطن علتي 
هل تشکو زینن شعري من شيء ؟ 
ام ريما هو فستان زقافي ٩‏ 
هل سال الكحل من عيني آم تلطخ احمر 
شماهي ۱٩‏ 


لا ..انه فقط... آنت ..جمر.. في حشا روحي 
یداه تهرانها وهو یطالبها بفقد ان سيطرة 
" الى ماذا تحدقین هكذا بالله عليك؟!" 
فترد بعموييّ بأول الخاطرة 
" احدق في المرآة .. ابحث عن ..." 


تلكأت .. عیناها تتسعان وهما تحدقان في 


عینیه الجانعتین عبر المرآة .. يهزها مرة آخری 


وهو يأمرها " عن ماذا يا هاجر ؟ أكملي ..." 
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تطايرت الصور القَاتمن .. تطايرت محترفي في 
عينيه هو .. تطايرت لتسكنها صورمن حياة 
اخرى نعیشها معه ومع التوأم .. 
تعيش في كنف ابوته وتحت سقف رجولته .. 
انه ... همستها " أبحث عن موطد...ي ..." 

نت انفاسهما معاً تتسارع وهما ما زالا 
يتواجهان بالنظرات عبر تلك المرآة ... 


مع كل ننس منهما يتحد بتاك اللهطن .. 


شدها بنمالک عنيف ليلتصق ظهرها بصدره 
ويسألها بخمئوت خطير 


ی 2 
هه 


- 


" هل ترينني موطنک الآن ٩‏ آمعني النظر .. 
تأكدي مما ترينه في .. انظريني .. بكل 
عيوبي وجنوني وغبائي .. قوليها بالله علیک 
.. لقد انتظرت طویلاً .." 

كانت هي نها نطیر .. تطير في سماء 
مظلمت لا ینیرها الا اياه .. 


استدارت اليه بكل جسدها دون ان یطلق 
سراحها قیشدها لصدره وهو ینظر لعینیها 
مباشرة فتعترف " ولا وطن لي سواک يا نجمي 
اللامع في السماء .. نجمي انا وحدي ..." 
اوشک أن یمزق قمیص النوم ذاک وهو یصرخ 
اسمها بلهميّ تحرره مما انقل رچولته طویلاً 


" هاااجر .. 
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بعلم عرو 9 
اليوم التالي.. في الصباح الباكر 


كانت قد تسللت بعيدا عن التوأم وقد 
ارضعتهما وابدلت حفاظتيهما وبدلا من أن 
تذهب لحضن فرفدها فررت ارتداء الجيثر 
وبلوزة صيعيي خمیصم والخروج لنتسامر مع .. 
دجاجنیها + 

تضحک في سرها وهي تنخیل ردة فعل فرقد 
إن اخبرته بهذا .. خاصم بعد لیلن الامس التي 
كانت لا تجاريها لیلن غرام الا ليلت زفافهما 
في القرین ... اللیلن التي حملت في احشائها 
بذرتين .. البارق وآلاء... 
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بقاع كار د ا 
التطت حول البيت لتصل الى حيث اقمّاص تضحك وهي تكمل طريقها حتى استقرت 
الدجاج ... لكنها انحنت جانياً الى قمص تحت احدى الاشجار العاليت تنعم بظلها ... 


ا :ا ا هواء الصباح في المزرعت يملأ رئتیها فيمنحها 
لقد عزلتهما عن الاقطاص الخاصمٌ التي جهزها استرخاء وفرحاً ططولياً .. 

فرقد لتربيت الدجاج للبيع ... ستظلان 
دجاجتيها الاثيرتين .. وصدیقنیها 


لا تصدق انها توشڪ على بلوغ الثانین 
والثلاثين .. انها تشعر بنضها لا تتجاوز الثانيت 
عشرة ( 

اخرجنهما وهي تبتسم ضاححکن » تسیر تمددت بشقاوة على ظهرها فوق العشب بينما 

o «‏ 5 شي اأ 5 ليد حا د یم 500 5 5 اك لمك نود ۳ »& همم مه 
ی لمخورة لینحرکا بحري توتو وجوجو تحومان حولها وتلتقطان من نات 
ناحييّ الزرع وکانهما تعرفان بغيتها .. الارض بمنقاریهما .. 

في طریقها آخرجت سعید ایضا من مکانه الشمس تداعب وجهها عبر اغصان الاشچار 
المسیج لیراففهن .. وکآنها تشاغب وتتسلل لاسترخانها .. صباحات 
فتحرک بحسل وكأنه لم يحبب الصحبي ١‏ الخریف وهو یطرق ابواب الصيف مميزة.. 
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رائحي الخریف جعلتها تسرح بتلك الايام 
التي عاشتها (سجينت) فرقدها المجنون .. 
تعبس قلیلاً وهي تنذكر كل التشوش 
والغرابن التي عاشتها هنا برفقته ... 


لقد اختطفها حرفياً كأعتى المجرمين 
لكنها رغم كل شيء كانت في عمفها 
مطمئنن .. راضيت ١‏ 

يجب أن تعترف لنضها على الاقل انها كانت 
تختبن خاف افعال فرقد لتهرب من مواجهن 
عمها ومواجهي منذر بعد كذبها عليهما وان 
اختلف فحوى الكدبي بینهما .. 

ودون شعورها كانت تكلم دجاجتیها كما 
تمعل احياناً عندما تحتاج ل(حوار خاص) .. 
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" هل تعلمان .. وسط رفضي وغضبي من ڪل ما 
فعله بي فرقد الا اني كنت أألمه ( شعور 
غريب ان اشعر بالکره والرفض والالضّْ في 
الآن ذاته ! ريما لانه .. الوحید الذي انتمیت 
اليه وان كان بطریقن خاطتي .." 


تتنهد وهي تضيف " عندما كان يلمسني لم 
آنفر منه قط .. حواسي كانت تعرفه .. بل و.. 
تشتاق الشبع منه .. هل انا مجنوني يا توتو ؟ ام 
ریما أنا اعاني من غباء مغرط ؟! ما رايك يا 
چوچو " 

فجأة اجملها ظل يجثم فوقها وصوت هادر 
رجولي مغتاظ " اقسم بالله اني تزوجت امرأة 
مجنوني ۱ هل تكامين دجاجتين عن 
خصوصياتنا الزوجيي واسرارنا الحميميي؟!" 
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نظرت اليه وهو یقف عاري الصدر عابس الوجه غطت عیناها غيمن عشق ثم امطرت غراماً..‎ 
... یحلق فوقها متخصراً‎ 


لمت ذراعیها حول رقبنه تقرب فمه الى قمها 
لا تعرف ما چری لها لتبتسم ابتسامي مشعم لتهمس له باسرار قلبها وهي تشدو كطير حر 
لعوب کشمس الصيف المشاكسن بحرقتها طليق محلق ... 
نم نهمس له دون تمكير وئوله حشا روحي بابن الشيوخ 
" انا متولهي يك ..." ا , 
متولهي د بعد رحلي من تيه وعذاب وشروخ 
تعابير الصدمت على وجهه لا تضاهيها اي 
تعابير اخرى رأتها منه یوما 


اولها انتزع قلبي من صدري يطالبه الرضوخ 
قلت له هيهات.. انا (عجميي) عنواني الشموخ 
بیطء هبط اليها لينحني ویغمر جسدها 
بجسده وهو يحدق في وجهها وانماسه اللاهتم 
تحرق خديها.. ثم زرع في رحمي البارق وآلاء فكانا لعشقه 


فأمكر بي واستعان بالهوى ليوقعني بالضخوخ 


سأل بتبرة تشتعل " ماذا .. قلت للتو يا ايند رسوح 
الاحمدي ؟ " فانهرت و..عشقت و...تو آهت .. 
ا 254 
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آآه یا ابن الشیو خ كم توللللهت 


كان جسده يختض انفعالا مجنوناً وشمتاه 
تلتقطان کلمت (توللللهت) من فمها ... 
تهمس اسمه بغرام وهو يهمس بخشونم/ 

" بل آآه من عشق الجنیات .." 


تشده بجنون لا يقل عن جنونه وقد نسیا کل 
ما حولهما ثم فجأة يجضل الاثنان معاً و.. 
(توتو) تنقر رأسيهما ۱ 

يرفع فرقد رأسه غاضباً هادر الاناس شاتماً 
بینما تضحک هاچر من قلبها وهي نخنم شدو 


وانتهی بي الامر معه ..اربي له المرو خ..۱ 


PERR هه‎ ++ BERR 


نمت 


ملتقانا مستقبلاً باذن الله مع الجزء السابع من 
سلسلت قلوب تحكي 
تحياتي .. کاردینیاد / 
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